ب 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا» وسيئات أعبالنا من يده الله فهو المهتدى» ومن يضلل 
فلن تجد له وليا مرشدًاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمدًا عبده» ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة» وأدى الأمانةء 
ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده» ورضي الله عن صحابته الكرام» 
والتابعين همم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليًا كثيرا وبعد ؛ ب 


فا أن حصلت على رسالة الشهادة العالمية «الماجستس من قسم القران 
وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

بالرياض رغبت في مواصلة دراستى العلميةء لنيل شهادة الإجازة العالية 
«الدكتوراه» فبدأت أبحث عن موضوع يكون موضوعًا؛ لرسالتي» وبعد 
البحث المتواصل» والجهد المستمر» والإستشارة المتكررة لبعض العلاء 
الأفاضل وقع الاختيار على تفسير الإمام أحمد بن محمد البسيلى المتوفى سنة 
١ه‏ للأسباب الا تية : 


)١(‏ قيمة الكتاب العلمية في الدراسات القرانية ؛ لأن موضوعه 
الآيات التي اختلف فيها العلماء» واستشكلها بعضهم » وتظهر هذه القيمة 
العلمية في أن الامام البسيلى رحمه الله - جمع هذه الآيات. ورتبها على 
حسب سور القران الكريم مبتدئًا من الفاتحة إلى اخر سورة الناس» 


ت 


ووضعها على هيئة مسائل لكى يسهل عإى طلبة العلم» والمهتمين 
بالدراسات القرانية معرفتها ومعرفة مواضعها من كتاب الله العزيزء 
والإإجابة على كل مسألة. وهذه ميزة ينفرد ا هذا التفسير عن غره من 
- التفاسير التي لم ينهح بها نجه . 


(۲) إهتامه باللفظ د ف الا وال عله م اا 
عقائدية» e‏ وأصوا . .الخ وما تبط منه من انحکام 


(۳) كثرة النقول التي أوردها في تفسيره عن العلماء» فهو ينقل عن 
امفسرين» والقراءء واللغويين» والنحويين» والبلاغيين» والأصوليين› 
والفقهاءء وغيرهم» ا ع هة ا غوف و اق 
طلہة جلسه مع توٹيقها من مصادرهاء وعزو کل قول» لقائله في أغلب 
الأحيان:” 


)٤(‏ إن الإمام اسي لم يكن جرد ناقل فقط؛ هذه الأقوال» بل كان 
يناقشها مناقشة علمية قوية تظهر منزلته» ومكانته العلمية » وبراعته في 
التفسير» مع التعقيب» والترجيح لما بختاره بالدليل في أغلب الأحيانء وهذا 
ما سيلحظه القارىء عند قراءته ؛ هذا التفسر. 


)١(‏ عنايته بالآحاديث الصحيحة المخرجة في الصحيحين» وغيرهما 
من كتب الحديث المعتمده كالسنن» وموطأً الإمام مالك ومسثد الإمام 
مد وغيرها عند استدلاله على إثبات» أو نفي حكم من الأحكام» أو 
قضية من القضايا في تفسرره» والإإعراض عن الاستدلال بالأحاديث 


د 


الضعيفة أو الموضوعة» كا أنه لم يورد شيا من الاسرائيليات في تفسره. 
وهذه ميزة يمتاز بها هذا التفسير عن غيره من التفاسير التي أوردفيها كثرٌ من 


)١(‏ جمعه بين الآيات التى ظاهرها التشابهء أو التعارض» 
وتوجيهها . . 


(۷) إن العمل على تحقيق» ودراسة هذا التفسبر فيه فوائد علمية 
كثيرة» ومجال؛ لدراسة تفسير من أهم تفاسير القرآن الكريم ليس معروفا 
عند بعض أهل العلم » وتفتقده المكتبة القرانية » ولعله يكون حافزا» وباعثا 
لي» ولأبناء المسلمين ؛ للإطلاع على كتاب الله العزيزء وتدبره» ومعرفة 
تفسبره» وإعجازه. والعناية به؛ ليكون اللسلم على بينة من آمور دينهء 
وامتغالا ؛ لقوله صلی الله عليه وسلم : «(خیرکم من تعلْم القران» 
ول ) 


؛ ذه الأسباب» وغرها تم إختيار تفسير الإمام البسيلىء ليکون 
ا لرسالتي الإإجازة العالمية «الدكتوراه» وهي «التقييد الكبر 
٤‏ تفسر كتاب الله المجيد» ال دران شقا 


)١(‏ أخرجه البخاري : ۲۳۹/١‏ كتاب فضائل القرآن باب خیركم من تعلُم القرآن 
وعلمه» أبو داود: ۷٠/۲‏ كتاب الصلاة - باب في ثواب قراءة القرآن» الحديث: 
»»٠٤٥۲(‏ «وسکت عنه». الترمذي : ۰۲٤٦/٤‏ أبواب فضائل القرآن باب ماجاء في 
تعليم القرانء الحدیث: «۳۰۷۱». ابن ماجه: ۷۹/۱ - ۷۹ المقدمة - باب فضل 
من تعلم القرآن وعلمه» الحدیث: (۲۱۹-۲۱۱» عن عثان بن عفان رضي الله عنه. 
) وفي رواية لابن ماجه : «أفضلكم . .4« عن سعد بن ابي وقاض رضي الله عنه. 


۳ 


وخطة البجحت مكونة من فنسميسن : 
القسم الأول: الدراسة 


وفيه بابان» وخاتمة» وفي كل باب عدة فصول : 
الباب الأول: دراسة حياته» وفيه فصلان : 
الفصل الأول : عصره» وفیه : 
١‏ - الحالة السياسية . 
۲ _ الحالة العلمية. 
الفصل الثاني : حياته» واثاره» وفيه : 
| -نسبه. ۲ -مولده. ۳ - نشأته. 
٤‏ طلبه العلم . ه ‏ أعاله. > - وفاته . 
۷- شيوخه . ۸ - تلامیذە . ٩‏ - مۇلفاتە . 


الاب الثاني : دراسة تفسيره وفيه فصلان 

الفصل الأول : مصادره وفيه : 
اجلن أ تقسره . 
أو : مصادره ف التفسر وعلومه . 
ثانيا : : مصادره ٤‏ الحديث وعلومه . 
ثالثا : مصادره في القراءات . 
اغا : مصادره في اللغة والنحوء والبلاغة . 
خامسا : مصادره ف علم الكلام. 
سادا : مصادره الأصولية . 


ت 


سابعاً : مصادره الفقهية . 
امنا مصادر متنوعة . 


الفصل الثاني : منهجه في تفسيره» وفيه مباحث : 
الأول : موقفه من التفسبر بالمأثور 
الثاني : ES‏ 
الثالتث: اعتاده على اللغة › والنحو. 
الرابع : عنايته بالبلاغة. 
الخامس : موقفه من قضايا العقيدة والرد 
على المخالفين . 
السادس : اعتماده على القواعد الأصولية . 
السابع : اهتہامه بالأحكام الفقهية . 
الثامن : عنايته بنكت. ودقائق التفسر. 
الخاتعمة : القيمة العلمية لتفسره . 


اخ الان : التحقيق ويشمل : 
أولا : مقدمة التحقيق » وفيها: 
| - حقيق اسم الكتاب. 
۲ - توثيق نسبة الكتاب إلى المفسر. 
٣‏ وصف المخطوطات المعتمدة E ٤‏ 
انيا : منهج التحقيق . 
الا ا 


وبعد أن تمت الموافقة فقة على موضوع الرسالة وخطة البحث من قبل قسم 
القران وعلومه ا EAR‏ 
الإإسلامية بالرياض شرت عن ساعد الد والمثابرة» وبدأت ٤‏ جمع› 
وإحضار المصادرء والمراجع التي ها علاقة بموضوع البحث. والإطلاع على 
فهارس المكتبات العامة والخاصة سواء داخل المملكة العربية السعودية أو 
خارجها فقمت برحلة علمية إلى بلاد المغرب العربي في ٤/۳۰‏ /۸١٤٠١ه_‏ 
هذا الغرض ؛ لأن الإمام البَسيْلٌ رحه الله هاجر من بلده الجزائر إلى تونس 
سنه (٥۷۸ه)‏ وبقي فیها حتی توفي مہا سنة (۸۳۰ه) . 


وقد تسنى لي خلال هذه الرحلة العلمية الاطلاع على كثيرمن الكتب 
المتعلقة بموضوع الببحث منها المخطوط» ومنہا المطبوع › وقد بلغت مصادره 
التي اعتمد عليها في تفسيره ثلاثمائة واثنين وعشرين مصدرًاء وقد اطلعت 
عليها كلها بحمد الله Or‏ 
العثور عليها أثناء البحث رغم أني قد بذلت جهدًا كبيرا للوصول لذلك» 
وأرجو أن أصل إليها إن شاء الله . راجع تعداد هذه المصادر في صفحة 
«(©). 


الخطرطةء وة وتونیق ن من eW‏ امنقولة عنپا» وما ل 
ذلك ما يتطلبه البحث العلميّ كما هو موضح في مقدمة التحقيق . 


وقد E‏ جهدي بان خرج هذا oR‏ ما یکون إلى مراد 
یات ان الدکتور/ ا ا يم الوهيبي 


- 


عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالإإحساءء فإن حصل المطلوب 

فهو المرادء وإن كانت الأخرى فمني» ومن الشيطان. واستغفر الله» وأتوب 
إليه؛ لأن العمل البشري مها حاول الإنسان فيه بلوغ ا 
بعريه النقص . 


> وني هذا المقام أتوجه بالشكر الحزيل لحامعة الإمام حمد بن سعود ‏ 
الإسلامية » والقائمين عليها مثلة في كلية أصول الدين - قسم القران وعلومه 
على إتاحتهم لي الفرصة لمواصلة دراستي العليا؛ للحصول على رسالة 
«الدكتوراه». كا أني مدين بالشكر» والعرفان لفضيلة شيخي الدكتور/ 
عبدالله بن إبراهيم الوهيبي شرف على الرسالة على ما ا 
وتوجيهء وإرشاد» استفدت منه ا رغم مشاغله 


5 وة‎ EET ورعم‎ OT 
يببخل عل بعلمه فجزاه الله عني ` خر الحزاء وجعل الله ذلك في ميزان‎ 
حسناته یوم لا ینفع مال ولا بنول إلا من اتی الله بقلب سليم . وهذا ي‎ 
نظري لیس مستغربا على شخص مثله ؛ ؛ لأنه دأب العلاءءوسلفنا الصالح‎ 

mS es 


والحقيقة أني لا أقول هذا الكلام جزافاء بل لقد عايشته حفظه الله 
- حوالي أربع سنوات تقريبا وقد لمست فيه سعة الإطلاع » ورحابة الصدرء 
ودقة الملاحظة. وقوة النظر.ء والحرص على إفادة الآخحرين» وما يؤيد ذلك 
أنه في يوم الخميس ليلة الحمعة الموافق ٠٤١۸/۷/٠٤‏ ه ألمت به وعكة 
شديدة لا أراه الله مکروها» وکنت E SG a‏ 
تأفقاء ولا ضجرًا» ولا عدم رغبة في الاستماع لي أثناء القراءة حتی انتھی 


“۷ - 


الوقت المحدد للقراءة عليه حفظه الله . وهذه صفة من الصفات الحميدة 
التي لمستها من فضيلته» وغيرها كثير. ولا أقول هذا من باب الاطراء أو 
المدح المذموم حتى لا أقع في المحذورء ولكن أقوله من باب الاعتراف 
بالفضل لأهله. لأن ديننا الحنيف قد علمنا بأن نشكر المعروف لمسديه. 


¢ ومستندي ٤‏ ذلك ما أخرجه أبوداود» والترمذي عن آي هرره 
رضى الله عنه. واللفظ للترمذي - قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «من لا يشکر الناس لا يشكر الله»(›. 


وفي الختام أسأل اللهتعالى أن مجعل عمل هذا خالصا لوجهه 


ونعم الوكيل . 


(۱) آبوداود: ۲٠٠/۲‏ كتاب الأدب ‏ باب في شكر المعروف» الحديث: »»٤۸١١«‏ «وسكکت 
) عنه»» الترمذي : ۲۲۸/۳. أبواب البر والصلة - باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك» 
الحديث: »»٠٠٠٠«‏ قال الترمذي : «حديث صحيح»» وأخرجه أيًاءبنحوه ‏ الترمذي» 
النت: (۲۰۲۱»» أحمد: ۳۲/۳ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال الترمذي بعده: 
- «حديث حسن»» وفي الباب عن أبي هريرة» والأشعث بن قيس» والنعهان بن بشير رضي الله 
عتېم) . 


الباب الأول : دراسة حياته» وفيه فصلان : 


الفصل الأول: عصره» وفيه : 
١‏ الحالة السياسية . 
۲ _ الحالة العلمية. 


الفصل الثاني : حياتهء واثاره» وفيه : 
اة د ا 

٤‏ طلبه العلم . ٠‏ - أعباله. ٦‏ - وفاته. 
۷- شیوخه . ۸ - تلاميذە. ٩‏ - مۇلفاتە . 


الفصل الأول : عصره. 
عصره» وفيه : 
الحالة : السياسية. 


الحالة : العلمة. 


الحالسة السياسية ` 


الحالة السياسية 


تمهيد : لقد قامت دولة الموحدين من سنة (١۲٠-11۷ه)‏ في بلاد 
المخرب العربي الإسلامي» وامتد سلطانها على دول المغرب. والأندلس› 
واتخذت «مراكش» عاصمة ههاء وني أواخر عهدها دب إليها الضعف بسبب 
كثرة المنازعات بين أفراد الأسرة الحاكمة من بنى عبدالمؤمن ؛ للاستيلاء على 
عرش الدولة . واستبداد الأشياخ» والوزراء كل بناحيته . أدى إلى إضطراب 
الأمور فيها» وظهور العصيان من رؤوساء العشائرء ودارت بينهم حروب 
أهلية عجلت بسقوط الدوله فتفككت وحدة الشال الأفريقي » وظهرت 

فيه ثلاث دول إسلامية مغربية هي : 

)١(‏ الدولة الحفصية في بلاد أفريقية » وعاصمتها «تونس» سنة: 

.)ھ۲٤(‎ 

(۲) دولة بني زیان «من بني ٤ e‏ ا مغرب الأوسط «الحزائر»» 

وعاصمتها «تلمسان» سنة: (۳۳ه) . 

(۳) دولة بني مرین أو بني عبدالحق في «فاس» بال مغرب الأقصى بعد 

قضائها على خحلافة الموحدين نہائيا سنة (۸٦هھ)‏ . 

وكان التنافس بين هذه الدول الثلاث مستمرًاء TT‏ 

نفوذها على بلاد المغرب العربي الإسلامي» وتتحين الفرصة المناسبة ؛ 

للإنقضاض على الدولة الأخرى» فأصبح الأمر بين مذ وجزرء وتلك 

الأيام نداوهها بين الناس(). 

)١(‏ انظر: المؤنس في أخبار أفريقية» وتونس لابن أبي دینار: ۲١٠-٠١١1۳ء‏ كتاب العبر لابن 
خلدون: .٥٤۲/٦١‏ 1۰۷ ۰۷۷۷ تاریخ الحزائر العام للجيلالى : ۷/۲ ۸» 
السلطنة الحفصية تاريخها السياسي ودورها في المغرب العربي للعروسي المطوي : ٠۹٦‏ 
۱6۹-۱ . ) 


E 


هذه هي مجمل الأوضاع السياسية العامة السائدة آنذاك في بلاد 
المخرب العربي الإسلامي . 


وحيث أن المفسر أحمد بن عمد البسيل عاش من سنة: (٥۷۸ه-‏ 
٠ه)‏ في ظل الدولة الحفصية» فسيكون البحث - إن شاء الله - عن 
وضعها السياسي» تمهيدًا؛ لدراسة حياته» فأقول وبالله التوفيق . 


اندو الق 
( ۲ ھ-۔ ۹۸۱ه) 


تت فاه الدولة إلى أبي حفص عمر بن بحيى انتاتي نسبة لقبيلة 
هنتاته من المصامده با لغرب الأقصى ٠‏ و خحاصة حمد بن رت 
مؤسس a‏ الموحدية اتو ب سنه : س وعندما السلطان 
غانية(") عليها» وهزمهء عاد إلى تونس. وأقام بها مدة سنةء فلا أراد 
حفص سنة : (۳٠٦ه)»‏ وتوف سنة : (۸٠٦ه)»‏ واستمرت الولاية بعده 
في بني حفص حتى تولى أبو زكرياء عبدالواحد الحفصي سنة: (٤۲ه)»ء‏ 


)١(‏ ابن غانية : هو على بن اسحاق بن غانية أمير جزائر الباليار ميورقة» وما حوهاء شرق 
اال ا وف ان ادو ي اون ت و و عدا 
الموحديٰ» فخرج بإسطوله» ونزل بساحل «بجايه» بالحزائر سنة : (١۸٥ه)»‏ واستولى 
عليهاء وتلقب بأمير المؤمنين» وبدأ يتوسع في فتوحاته حتى وصل إلى تونس» ثم فضي 
على ثورته سنة : (۲٠٠ه)‏ . انظر: الأعلام خير الدين الزركلى : ۲٦۳/٤‏ السلطنة 
الحفصية: ۷۲-۲۲ . ۰ ) 


Ua 


فأعلن إستقلاله عن الدولة المىحديةء وبداً باسترجاع حدود أفريقية من 
مدينة الجزائر غربًا إلى ما وراء أطلس شرقاء وتم له ذلك سنة: 
(۳۹ه)(). هذا يعتبر أبو زكرياء الحفصى المؤسس الحقيقي » للدولة . 
e‏ 

وقد مرت هذه الدولة عند تكوينما بأربعة أطوار هي : 

الطور الأول : من سنه : ( ٦۰۳‏ ھه۔ ۷۹٦ه)»‏ وهو طور عظمة» 
وإزدهار» واستقرار سیاسی١).‏ 

- الطور الثاني : ن سنة: (۷۹ه - ۷۷۲ه)». وقد ساءت فيه 
الأوضاع » واضطربت الأحوال التونسية» فعاشت البلاد في فوضى ؛ لصغر 
سن الخليفة الحفصيٌ » ولعبة الوزراءء وانقسمت فيه الدولة الحفصية إلى 
قسمین : شرقی » وغربي() . 


وكان أبو العباس أحمد ا حفص واليا على «بجاية»» يتمتع بسمعة 
طيبة» لا أحرزه من انتصارات في الحفصية الخربية» وحمع شتاتها بعد 
الإإنقسام» والحروب» وطول اک ٤‏ «قسنطينة» ثم ٤‏ «بجایه» » کل 
هذه الأمور هيأت له الظروف المناسبه؛ للاستیلاء على توس › وقد تم له 


(1) انظر: تاريخ الحزائر العام : ۱۲/۲-٦۱ء‏ كتاب العر: ٥۹١ .٠۹١/١‏ المؤنس: 
١۳١-١‏ السلطنة الحفصية : ١۱۲۹ء‏ الفارسية في مبادىء الدولة الحفصية لابن 
قنفذ: ۱۰۸ . 

(۲) انظر: تاريخ المغرب العربي في سبعة قرون للعامرى: ٥١۱-6۹‏ المؤنس: ٠١١‏ . 

(۳) انظر: تاریخ المجزائر: .۲١ .۲٠-۱۸/۲‏ ۷۸ السلطنة الحفصية : ۲۹۸-۲۸۷ء 
تاريخ المغربي العربي: .۸۸-۸٥‏ 4۲ 4۳ كتاب العبر: ۷۷۷/١‏ الاستقصاء 
لأخبار المغرب الأقصی للسلاوی: ۱۲۹-۱۲۳/۳ ١۹٠-۸١٠ء‏ المؤنس: 
۴4 10. 


ا 


ذلك بعد قضائه على أمرها أي البقاء الحفصى › وأنصاره . ودخحلها سنه : 
(۷1۲ھ). 


قال ابن خلدون يصف الشعور العام عند دخوله» لتونس : 

) . . ... وتلقته وفود أفريقية خا بالطاعة . . . )(1). |. ه. 
وباستيلائه على زمام الأمور بدأ الطور الثالث: من اطوار الدولة الحفصية 
من سنة : (۸۳۹-۷۷۲ه)» طور القوة. والوحدة. والازدهار. 


فوحد البلاد» ونظم شؤونها الداخلية على أساس مبداً الكفاءةء 
والشورى . قال ابن القنفذ يصف ذلك : «. . . وقوم أمير المؤمنين ما تحولء 
وسكي ما تزلزل» وبحث عن الأحوال المؤدية إلى استخلاص الأموال» ورفع 
أنواع الفساد» وأمن الطرق› والبلاد. . . لد وأختصض 
خواصا. لمجلسه يتسابقون إلى نصحه. . . )). |. ه. وقضى على ثورة 
الأعراب. والقبائل» وحدٌ من سطوتهم» ونفوذهم . 


؛ لأنهم مصدر قلق دائم» للدولة الحفصية منذ قيامهاء وهذا راجع 


إلى سيطرتهم على النفوذ في مناطقها الممتدة من قسنطينة إلى أقاصى الحنوب 
٤‏ الغرب من الدولة الحفصة )١‏ الحزائرية» واسترجح ((سوسه) . و 


. ٤۸۲ ٤۸١ : السلطنة الحفصية‎ ٠١ : وانظر : المؤنس‎ ۰۸٦۷/١ کتاب العر:‎ (N) 
. ٠۳١۷ الفارسية : 1۷۷ وانظر: تاريخ المغرب العربي:‎ )۲( 
. ٠١١ المؤنس:‎ 4۰١ ۸14/7 العبر:‎ ٤۳۳ ٤۲١ ٤۱۸ : انظر: قبائل المغرب‎ )۳( 


SA 


«المهدية». «وجزيرة جربة»» و «قفصه» و «توزر»» وفي سنة: (١۷۸ه)‏ 
استسلمت «قابس»» و «طرابلس»» وفي سنة : (۷۸۳ه) أخضع بني مڙني 
في «بسكرة»» ودخلوا في طاعته» وفي سنه: (۷۹۲ه). تمكن من القضاء 
على حملة النصارى البحرية في المهدية بعد حصارها() . 


وبهذه الأعال قضى على بذور الفتنة» والشقاق» والانقسام ووحد 
البلاد» وارسى دعائم الدولة الحفصية» واعاد إليها هيبتها وسيطرتها. قال 
ابن أبي دينار: «. . . ولا ملك أفريقية رفع أنواع الفساد» وكافح العرب على 
التغلب. وانتزع ما بأيديهم من الأمصار. . إلى أن قطع دابرهم» وافتتح 
بلدة «قفصة». . «وتوزر». . وهو الذي شيد رسوم بنى حفص بعد 
إندارسهاء واقام منار بنى حفص في الخلافة » ودعم أساسها. . .)7 . .١‏ 


هھ . 


أما سياسته الخارجية: مع الدول المجاورة فقد اتسمت بالود 
والاستقرار» والمسالمة ؛ لأن نزول الافرنج في المهدية» وهزيمته هم كان له 
صدى طيب في العام الإسلامي ٠‏ ولاسي) عند الماليك في مصر» وبنى مرين 
ني ا مغرب الأقصى . 

ومن مظاهر هذا الود إرسال السلطان المملوكي (الظاهر برقوق) 
رسالة إلى السلطان آي العباس أحمد تحمل عبارات الد والتقدير سنة : 
(۷۸0ه) يطلب فيها السماح لعائلة العلامة ابن خلدون بالإلتحاق به في 


: تاريخ الدولتين الحفصية والموحدية للزركشى‎ .۸۹٠-۸۷۲ ۸۷١/١ انظر: العبر:‎ )١( 
د‎ CC ( 
. 6)۹۸ - ٤۸4 القارسية : ۱۷۷ السلطنة الحمصية:‎ .١۹ ١۷. 


. ٥۳ ۱٥١ المۇنس:‎ )۲( 


N 


مصر» وقد أجابه إلى طلبهء e‏ 
قبل وصوها إلى مصر . 

ومنہا : إرسال أبي العباس وفد سفارة برئاسة وزيره محمد بن أبي هلال 
إلى السلطان أبي العباس بن أي سام المريني يحمل هدايا المدف منها توثيق 
الصلات بينها» وتهنئته بالقضاء على دولة بني زيان('). 


وتوفى السلطان أبو العباس أحد الحفصىٌ سنة: (١۷۹ه)ء‏ وتولى 
بعده ابنه أبو فارس عبدالعزيز سنة : (٩۷۹ه-‏ ۸۳۷ه)» وفي بداية عهده 
ظهرت بعض الحركات الانفصالية › 9 استطاع القضاء عليها ففي 
سنه : (۷۹۷ه) قضى على ثورة ابن عمه أي بجیی زکریاء وال «عنابه»» 
وي سنة : (۷۹۸ه) قضى على ثورة أ خيه أي بكر في «قسنطينة»› وقي سنة : 
(A^* ۲)‏ ال ون وقي سنة: (۳ ۰ه) ضم «طرابلس»» وي 
سنة: (۹٠۸ه)‏ استعاد «بسكرة»» ونجح في الاستيلاء على الجزائر سنة 
(۸۱۳ه)» وعلی «تلمسان» سنة: (۸۲۷ه) ثم رجع إلى تونس» ولحقته 
بيعة أهل «فاس»» وهو في طریق عودته» ثم بيعة صاحب الأندلس١)‏ . 


وهذا بسطت الدولة الحفصية سيطرتا على البلاد الأفريقيةء 
الاقتصادية» والعمرانية » والثقافية » وغيرها . وهذا التقدم» والإزدهار يرجع 
إلى عدّة عوامل أهمها 
)١(‏ انظر: كتاب العبر: 4۱۲/١‏ السلطنة الحفصية: ٠٤٥١-٥٤۲‏ . 
(۲) انظر: الفارسية : ۰۱۸۸ ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ ۰۱۹٤‏ تاریخ الدولتین : ۰۱۲۰ ٠١٤-۱۲۲‏ 
الاستقصاء: 41/٤‏ المؤنس: ۴۳ ١4‏ الاطة الحفصة: ٥٥۸-٥١۴‏ 
٩۹-۲‏ تاریخ المغرب العربي: ٠٤٤-۱٤۲‏ . تاريخ المغرب الکبر: ۸۷۸. 


E 


. الاستقرار السياسى‎ - ١ 

۲ - توطيد العلاقات التجارية مع الدول المجاورة كالأندلس› 
وفرنسا» وجنوة» والبندقية » وغيرها أدى ذلك إلى رواجها وإزدهارها. 

۳ - هجرة العلماء الأندلسيين إلى الدولة الحفصية بسبب شدة وطأة 
الأسبان عليهم كان هما أكبر الأثر في التقدم الحضاري» وصبغ حضارة بني 
حفص في أفريقية بالصبغة الأندلسية في النواحي الإدارية» والعمرانية» 
والعلمية » وغيبرها» فقد شاركوا في مناصب القضاءء والوزارة» والحجابةء 
وغيرهاء ک] أن الأمراء الحفصيين أخذوا بحاكون في مبانيهم مباني الأندلس› 
فمثلا عندما د بنى قصر الطابية ب «تونس» كانت بساتينة تتبع نظام بهو السباع 

بقصر الحمراء بالأندلس» ك| ساهموا مساهمة فعالة في نشر الحركة العلمية» 
والأدة فأصبحت تونس تعج بكشر من العلاء الأفذاذ كابن عبدالسلام 
اهاري » وابن خلدون» وابن عرفة» وابن عبدالرفيع › وغیرهم() . وهذا 
ما سيتناوله البحث إن شاء الله - عند تفصيل الكلام عن الناحية العلمية . 


وإلى جانب هؤلاء العلاء الأفاضل ظهرت الطرق الصوفية» وزاد 
إعتقاد الناس بهاء وبأصحابهاء وكثر أتباعهاء ومريدوهاء وبنيت على 
أضرحتهم القباب. وفتن الأمراء الحفصيون بها» وبلغ من درجة تأثيرها 
عليهم أن نزلوا غل أحكام أصحاما» وكانوا یتبرکون بهم» وقد زاد عدد 
الفرق» فمنها: الشاذلية» والمرجانية» 0 وغرهاء فأفسدوا على 
الناس عقائدهم e‏ المتصوفة وصلوا من أشبيلية بالأندلس إلى تونس 
ومن أعياهم ابن مَّدين شعيب الأندلسي أكبر شيوخ المتصوفة با مغرب» وحى 
)١(‏ انظر: الدولة الحفصية لأحد بن عامر: ۳٤‏ ۳۹. 1۹ء ۷١‏ تاريخ المغرب العربي : 

۲, ۳١٠١ء‏ دراسات في تاريخ المخرب والأندلس : .۱۸٤‏ تاريخ الدول الإسلامية 

والأسر الحاكمة للدكتور أحمد سعيد: ١/٦١ه.‏ 


د 


ا ع 0 


ومعلوم أنا تقوم على اجهل » والخمول» وأكل أموال الناس بالباطل» 
فسحان مصر ف القلوب» والأحوال» وهذه نعتر من مساویء اهجرة 
الأندلسية إلى الدولة الحفصية. 


٤‏ - السياسة الحكيمة التى انتهجها السلطان أبو العباس أحمد» وولده 
ااا غ ي ق ا و ا 
والإإهتم|م بمرافق الدولة الصحيةء والعمرانية » والتعليمية » وغيرها كبناء 
المستشفيات.» والمدارس. والملساجد. والمكتبات» وشق الطرق› 
وإصلاحهاء وإيقاف الوقوف الكافية على دور العلم » وطلبته"). 


هذه ۵ه حمل العوامل التي أدت إل الازدهار الحضاري ٤‏ دولة بى 
حفص › فأصبحت تونس ا غاا رن ف ای 
الوافدون من EÊ‏ آنخاء الدنياء U‏ تتمتع ره من مكانة علمية» وسياسية 


مرموقة . 


N Ts 
هجرته من الحخزائر سنة: : (٥۷۸۰ه)» ومشاهدته فیها کثرا من‎ 


٠٠-۲۲ : انظر: عنوان الذّراية فيمن عرف من العلاء في المائة السابعه ببجاية للغبرینی‎ )١( 
. o۳ <01 ۱ : تاریخ المغرب العربي : ۲1-۲ › المؤنس‎ 

(۲) انظر: خلاصة تاريخ تونس لحسن عبدالوهاب : 11۹,6٥‏ ١ء‏ تاریخ الحزائر: 
cE - ° /1۲‏ الفارسية : ۰۸4 14° تاریخ المغرب العربي : £ . 


- ل 


الاضطرابات» والتقلبات السياسية» والفتن» والدسائس ما كانت سبباً فى 
هجرته منہا» واستقر ب «تونس» حتى وفاته سنة: (۸۳۰ه). وقد استمر 
هذا الاستقرار السيامى حتى سنة: (۸۳۷ه) حيث توفى أبو فارس 
عبدالعزیز» وبموته بدأ طور الاأنحلال» والانهيار في الدولة ا 
استولى عليها الأسبان سنة: (۹۸۱ه). 


Sa 


الحالة العلمية 


لقد شهدت الحركة العلمية ي ظل الإستقرار السياسي في عصر 
الدولة الحفصية إزدهارا علميأء وأدبياً كبيرين فنبغ فيه علماء ء أفذاد مبرزون 
ني القضاءء والفقهء والتفسيرء والتاريخ » وعلوم اللخة» والأدب» 
والحديث» وا منطق ء وغيرها من العلوم الشرعية وكان هم اليد الطولى في نشر 
هذه الحركة العلمية » والأدبية » ودفعها إلى الأمام حتى عمت أرجاء المغرب 
العربي الإسلامي فمن. هؤلاء العلاء الأفاضل قاضى الجاعة ابراهيم بن 
عبدالرفيع التو سنة : (۷۴۳۳ه).» والعلامة محمد بن راشد القفصى 
التو سنة: (۷۴۷ه)» وقاضي الجاعة محمد بن عبدالسلام الهواري 
المتوفى سنة: (۹4٤۷ه)»‏ وقاضي المحاعة محمد بن عرفة الورْعْمُي المتوى 
ستة: (۳٨۸ه)›‏ او الغبريني المتوفى سنة: (۳١۸ه)»‏ 
وابن الشماع أحمد بن محمد المتوی سنة : (۸۳۹ه) صاحب کتاب : «الأدلة 
البينة النورانية على مفاخر الدولة الحفصية»» وغبرهم كثر. حتى أصبحت 
تونس مركزأ علميًا هاما يفد إليه طلبة العلم من كل حدب»وصوب ؛ للأخذ 
عن هؤلاء العلماء الأعلام الذين طبقت شهرتهم الأمصار» فكان من هؤلاء 
الوافدين الى الذي رحل إلى تونس» ونزل بها سنة : (١۷۸ه)ء‏ وتتلمز 
على علمائها في الفقه» والتفسيرء والمنطق وغيرها من العلوم الشرعية . فانتشر 
التعليم » والتدريس في البلاد واسطة المدارس كالمدرسة العنقيةء 

والشاعية » والحكيمية» وغبرها. 


والجوامع كجامع الزيتونة الذي تخرج منه كثير من العلاء حتى أصبح 
يمثل أكبر جامعة إسلامية في بلاد المغرب. بالإضافة إلى الزواياء 
والكتاتيب. والمكتبات العامة كمكتبة جامع الزيتونة المسماه: «العبدلية»» 


ATE 


وقد ضمت خزانتها ستة وثلائين »۳١«‏ ألف ملد سنة: (١٠٠۸ه)»‏ 
والمكتبات الخاصة المنتشرة في أنحاء البلادء وكان يدرس في تلك المدارس 
العلوم الشرعية من فقه» وتفسير» وأصول» وحديث» وعلوم اللغة والأدب» 
والمنطق» وغيرها . 

ففي الفقه: «موطأاً مالك»» و «التهذيب» للرادعی » وتا ان 
العربي» والارری» والقاضي عياض . . 
> وفي التفسبر: تاف للزخشري » و«أحکام القران» لعاد الدين 
الطبري المعروف بإلكيا الرًاس» و«المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
للقاضي عبدالحق بن عطية الأندلسي . 
> وفي الأصلين: كتاب «الإرشاد» للامام ا لمحويني» وكتب الباقلاني › 
و«المستصفى » للغزال . . 
> وقي الحديث: كتب الصحاح» و «المنتقى» ااباجي ۽ و «الُعْلم في شرح 
Gi‏ مسلم» للازرئ. . 
> وي علوم اللغةءوالأوب: «کتاب سیبویه»» و «الإيضاح» لاي علي 
الفارسى» و «المجمل» للزجاجيّ .و«القانون» لابي موسى الحجزولى . . 
> وفي التصوف : كتاب «قوت القلوب» لاي طالب المكى و «الرسالة 
القشرية». . 
> وني كتب الفلسفة» وا معقول فعلى طريقة الفارابيء وابن سيناء» وغيرهم 
من الأقدمين ككتاب «النجاه»» و «الإشارات». و «التنبيهات» لابن 
غ0 


E (۱)‏ الدولة الحفصية : ۷٠-٠٠‏ تاريخ ا مغرب العربي : ١١١-۸١۱ء‏ عنوان الدراية : 
٥٤ء ٤٩‏ تاریخ الجسزائر: ۰٤٤-٤۲١/۲‏ تاريخ الدولتىن : 1١١‏ المؤنس: ۴۳١٠ء‏ 
الخلل السندية ى الأخبار التوسية لابن السرا : ٦٦٤-۱‏ فهرس الرصاع لأب 
عبدالله الأنصاری: ۱۹۲-۱۹۰ . 


- °_ 


وكانت الطريقة التى تدرس بها هذه العلوم طريقة الحفظ دون مناقشة 
أو نظر» فكان الطلبة يأتون إلى الشيخ › أو المدرس» فيلقى عليهم دروسه 
فیحفظونہها › CE ah‏ قال ابن خلدون یصف هذه 
الطريقة بقوا «. . وقد اشاهدنا کشرا من المعلمين» هذا العهد الذي 
E‏ وإفادته. ويحضر ون ؛ للمتعلم في أول تعليمه 
لمسائل المقفلة من العلم» ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلهاء ويحسبون ذلك 
a a‏ . قبل أن 
يستعد؛ لفهمهاء فإن قبول العلم» والإإستعدادات ؛ ا 
.|١ .0) E‏ ه. ثم يقول في موضصع اخحر عن سلوك الطلبة في 
تعلمهم : «. . فتجد طالب العلم منهم بعد ذهاب الكثر من أعارهم في 
ملازمة المجالس العلمية سكوتاًء ولا يفاوضون» وعنايتهم بالحفظ أكثر من 
الحاجة. . ثم بعد تحصيل من يرى منم أنه قد حصل تجد ملكته قاصرة في 
عمله إن فاوض. أو ناظر» أو علَّمء وما أتاهم القصور إلا من قبل 
التعليم . . . )(). |. ه. 


واستمر التعليم على هذا الأسلوب في بلاد المغرب حتى نقل علاء 
الأندلس المهاجرون إلى الدولة الحفصية طريقتهم ٤‏ التدريس: والتعليم 
القائمة على النظرء والمناقشةء والحدل» فكانت في البداية تعّارض من قبل 
الهواري » فأدخلها في طريقة تدريسه في المدرسة الشاعيةء والعنقية اللتين 
کان يدرس )| فأقبل عليه الطلبة مفضلين حلقات تدريسه على غرها من 
الحلقات. لما يتخللها من لمناقشة» والجدل. وإفساح المجال؛ للطالب لكي 


(۱) مقدمته : ۵۰۲ ۳۹۸. 


ا 


يبدي رآيه في المسائل التي تلقی عليه بحرية» فتخرج على يديه علاء أجلاء 
کان من أبرزهم : ابن خلدون» وحمد بن هارون الكناني التونسي المتوى 
سنه : (١٥۷ه)‏ »ومد بن عرفة الورغمي قاضي الجاعة ب «تونس»» وكان 
ر بالمجامع الأعظم جامع الزيتونة وتخرج على يديه كثير من العلاء 

کالررل؛ وابن مرزوق الحفید» والأي» والبسيلى صاحب هذا التفسير 

وغيرهم » وكان يستعمل المناقشة. والحوار في تدريسه على طريقة شيخه ابن 
عبدالسلام(). 


وهكذا انتشر اسلوب ابن عبدالسلام في التعليم في أفريقيةء 
والمغرب» وذاع صيته. 
قال العامري عن ذلك: «.. .وأجمع علاء المغرب على الإستنارة 
بأسالیب ابن عبدالسلام ٤‏ التعليم› والتدريس حتی أن السلطان أا عنان 
ا مدرسته «المتوكلية» ب «فاس»» زا التدریس ہا إلى الحافظ 
الشهير با مغرب . 
۶ 
الاستاذ الصرصري › وجه السلطان المذكور من يمتحنه في الأساليب 
التعليمية الحديثة فأمتحنه الأستاذ/ محمد بن الإمام تلميذ ابن عبدالسلام 
التونسى» وطالہه بجميع ما أورده من المسائل عن ظهر قلب أن حققها. 
وهذا تطورت أساليب الدراسات التعليمية في الدولة الحفصية 
فألغيت طريقة الحفظ القديمة التى كانت سائدة في المغرب. واتجه العلاء 
1A0 «1A4‏ . 


(۲) تاریخ المغرب العربي : ۱۳۳ وانظر: مقدمة ابن خلدون: ۰۳۹۷ ۳۹۸. 


TV 


إلى طريقة البحث» والمناظرة ما كان له الأثر الطيب على نضوج› واشتداد 
الحركة العلمية في بلاد المغرب» وتحسن نظم التعليم فيها ع| كان عليه من 
قبل . يضاف إلى ذلك التشجيع المستمر الذي تلاقيه هذه الحركة العلمية 
من بعض الأمراء الحفصيين الذين تسابقوا في بناء المدارس» وإقامة 
اللكتبات» وإجراء الحرايات الهامة ؛ للمدرسين الأكفاء» وطلبة العلم ؛ لأن 
بعضهم كان على جانب من العلم» والفقه. والأدب . يدل على ذلك ما 
ذكره ابن القنفذ حيث قال : «وفي سنة ۲ ٠۸ه‏ حضرت مجلس السلطان أي 
فارس عبدالعزيز في العلم بقصبتهم ٠‏ السعيدة في الحضرة العلمية في 
التفسير» والحديث» والفقه» والقائم برسم العلم في مجلس الأمير قاضي 
ا لجاعة بالحضرة الشيخ الإمام الحافظ أبو مهدي عيسى الغبريني . . وحضر 
حماعة من الطلبة مجلسه . . وكان لا غختص الخليفة فيه بطنفسه» ولا بغبرهاء 
بل جلوسه على البساط الذي مجلس عليه الطلبة . . الخ)١١٠.‏ ه. 

وقد استفاد الامام البسيل من هؤلاء العلاء الأجلاء استفادة عظيمة› 
وتكونت شخصيته العلمية . 


كا نشطت. وأزدهرت حركة التأليف في هذا العصر أيضاء ولكن 
الناظر في مؤلفاته يلحظ أن الاختصارء والشرح كانا سمة هذا العصر» فأكثر 
المؤلفات إما اختصار لكتب الأقدمين» وإما شرح هما كالمختصر الفقهي › 
والمنطقي لابن عرفة» وختصر ابن الحاجب» وشروحه في أصول الفقهء 


)١(‏ القصبة: تطلق في اللغة على «قطع الشىء». وعلى الامتداد في أشياء مجوفه» والمراد بها 
هنا: المكان ا معد لإلقاء الدروس داخل قصر الخليفة . انظر: معجم مقاييس اللغة: 
٥‏ لسان العرب : ٩١/۳‏ مادة: «قصب» . 

)1( الفارسية : ۷ وانظر : تاریخ الدولتين : ۰۱۹٦‏ تاریخ المغرب العربي : ۸ . 


- TA- 


e ٠‏ في الفقه» م ۰ بذلك كتب التراجم . وفهارس 


وقد ساهم الإمام | ل 


سياق الل الحدیث عن وتار 


ن e‏ ابن عرفه» اا یدمن کلم ا وغیرهم » وفد 
بخمسائة عام وغر ك 


وهكذا نجد هذه المصنفات القائمة بذاتها بجانب المختصرات› 
والشروح اق اق العصر» وأصبحت سمَة من سباته. 
وهكذا انتشرت الحركة العلميةء والأدبية في العصر الحفصي . ما 
ی بلاد آفر ية لوا مر الخضارة» والازدهار | E‏ 
ى لإسلامی بعامة . 


0 ا ق ابن خم و ن: ۳۹۷ ۳۸ تار ارخ ات العري : ۳۳ 
u «0 -‏ الکر: A۸ A۷‏ الفارسیة : ۱۷۷- ۱4۰ 


سک 


الفصل الثاني حیاته واثاره وفيه : 


| -نسبه. ۲- مولده. ۳- نشأته. 
٤‏ - طلبه العلم . ٠‏ - أعباله. ٦‏ - وفاته. 
۷- شیوخه . ۸ - تلاميذە . ٩‏ - مۇلفاتە . 


الفصل الثانى حباته › واثاره 


هو أبو العباس أحمد بن محمد بن أحد البسيللّء الجزائري ثم 
التونسي» المالكيّ» الفقيهء المفسر. و «البَسيْلً» بفتح الباء الموحدة» 
وكسر السين المهملة . وقد ذكرته بعض المراجع «المسيلى» با ميم نسبة إلى 
«مسيله» عاصمة الزاب في محافظة قسنطينة بالحزائر» ولعله الصواب ؛ 
لتقارب حرج الميم » والباء؛ ولأن هذه المدينة «مسيلة» إنتسب إليها كثبر من 
العلاء الحزائريين 


قال الأستاذ الباحث سعد غراب : «فالراجح أن اسمه في الأصل هو 
المسيلى نسبة إلى «المسيلة» عاصمة الزاب الشهرة. . ؛ لأن الابدال بين 
الميم » والباء معروف» وشائع في العربية » وهما حرفان شفويان متقاربان» 


)١(‏ انظر: فهرس الرصًاع: ١٠۷٠ء ۱۷١‏ الحلل السندسية : 1۳۳/١‏ نيل الإبتهاج 
بتطريز الديباج للعلامة أحمد المعروف ببابا التنبكيي : ۷۷» ۷۸. توشيح الديباج وحليه 
الإبتهاج للقرافي : .٠۸‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد حلوف : ۲٠١۱‏ إلا 
أنه قال: «عمر» بدل من «عحمد»ء والصواب ما أثبتهء تراجم المؤلفين التونسيين : 
١‏ ؛/ معجم المؤلفين لعمر كحالة: ۸٥/۲‏ الأعلام : ۲۲۷/١‏ كشف الظنون 
لحاجي خليفة : ٤۳۹ . ٤۳۸‏ فهرس منتخبات من نوادر المخطوطات بالخزانة الحسينية 
بالرباط : ۷۳ ۷٤‏ الضوء اللامع في محاسن القرن التاسع للسخاوي : ۲٦١/۲‏ 
۱ ›/ تعریف الخلف برجال السلف : ۷۸/۲ معجم أعلام الجزائر: ۲۹۹ . 

(۲) انظر: الوفيات لابن قنفد القسنطيني : ۳۷۷ معجم أعلام الجزائر: ۲۹۹ عنوان 
الدراية : ۳۹-۳۳ . 


STFS 


ومن أشهر أمثلة الابدال القديمة بين هذين الحرفين أنه يقال: «مكة»» 
«بكة» . . الخ.١.‏ ه. 


وهذا يرجح ا ما ذهبت إليه من أنه «المسيلي» بالميم» ولیس 
«البسيلي» بالباء الموحده. 

أما الجزاتري .فلن أضله من الجزائر هاجر مها إلى ونس سنة 
(۷۸۰ه) وبقی فیها حتی توفی . 

والمالكي. نسبة إلى مذهب الإمام مالك بن أنس اب ا 
النبوية رحه الله. 
مولده: 

جميع الكتب التي ترجمت له واطلعت عليها لم تشر إلى تاريخ 
ولادتهء ولکنہا أ معت على أنه قدم إلى تونس سنة AAs)‏ وقد ذكر ذلك 
ئي تفده الصغر» . ) 

قلت: ولعل عدم ذكر تاريخ ميلاده يعود إلى أنه ولد في أسرة فقيرة 

E‏ الحزائر. 
»> ولکن رغم هذا الاهمال يمكن تقدير مولده» وذلك أنه قدم تونس سنة : 
(٥۷۸ه)»‏ وتوفي مہا سنة : (١۸۳ه)‏ فتكون مدة إقامته ہا ا 
سنة فلو فرضنا أن عمره حون قدومه ثلاثون سنة مضافة ى إقامته بتونس 
فیکون جموع ا و ا وفاته عام : 
(۸۳۰ه) فتکون ولادته : (۰٦۷ه)‏ . ) 

وقد راعيت في هذه الفرضية متوسط أعبار شيوخه» وتلاميذه» وأن 
he‏ والانتقال من بلد إلى بلد تكون في الخالب لمن بلغ 

ين سنة إذا كان ن تفرد . والله أعلم . 


)۱( تراجم المؤلفين الونسين: 27k‏ 


ا 


نشأته وطابه العلم 


ظهر من عدم ذکر کتب التراجم تاريخ ولاأدة البسيلي آنه نشا ف أسرة 
فقرة 1 يکن ها سلطان؛ ولا جاه» ولا مكانة علمية تتمتع مها؛ وهذا أ FT‏ 
نشأته الأولى» ولعله تلقى مبادیء تعليمه الأول في بلده الحزائر قبل 
إلى تونس فقد ظهر كثر من العلاء ف مدينة «بجايه» عاصمة الحزائر 
الحقضية يذل عل ذلك مادکره أو العباس الخبرينى المتونى سنة: (٤۷۷ه)‏ 
٤‏ کتابه: «عنواں الدراية فيمن عرف من العلاء في المائة السابعة 
تات فهو سجل حافل بأساء العلاى ا لمن 
وغيرهم من أعلام ا لحرائر. 


طلبهة العلم : 

لقد كان للازدهار العلمي» والاستقرار السيانى ف ي تونس» وظهور 
علاء أفذاد» وجهابذة بارعين في شتى فنون العلوم | لختلفة . والأساليب 
التى اشتهروا بها في طريقة التعليم . والتدريس القائمة على المناظرةء 


ونزوله ب «تونس» سنة : (١۷۸ه)‏ علاوة على ماذكرته في الحالة السياسية› 


چ 


عنهم » وللاسي) شيخه ابن عرفة الذي كان يدرس بالجامع الأعظم جامع 
الزيتونة» وقد تخرج على يديه كثبر من العلاء الأفاضل كا سبق الاشارة إليه 
٤‏ بحث الحالة العلمية» وقد برع البسيلي في الفقهء والتفسس والمنطو 


-o-_ 


وعلوم اللغة» وغير ذلك. وتكونت شخصيته العلمية المتميزة الجامعة بين 
الفقه» والتفسي» والمنطق» واللغةء والحديث. وانصقلت مواهبهء 
وأخلاقه » وسلوکه . 

قال عنه تلميذه الرصاع : «. . وان شيخنا هذا عالما مشاركاً عليه 
وقار. . وكان عارفاً بالمنطق ... كثبر الصمت» قليل الخوض في) لا يعنى عليه 
ادات العلم من وقارء وسكينة . . )(). |. ه. 

وقد أثنى عليه العلهاء فقال عنه صاحب تراجم المؤلفين التونسيين : 
«. . الفقيه المفسر. . )0). |. ه. 

وقال عنه تلمیذه الرصاع : ا ا ع . وقد 
تيز بالتفسس)). |. ه. 

وقال عنه صاحب شجرة النور عند تعرضه لترجمته: «. . الإمام الفقيه 
العامل الكامل الشيخ الفاضل . . )0). |.ه. 

E TE E‏ للتدريس» والتعليم» 
والإفتاء كا سيأتي عند التحدث عن أعباله. 


أعاله : 

لقد تكونت شخصية الإمام البسيلي العلميةء ويز في كثير من العلوم 
الشرعية كالتفسير» والفقه» والمنطق . وغيرها التي كانت تدرس في عصره كا 
سبق ذكره» فعرف قيمة العلم» والعل|اء» فعاش حياته ؛ للعلم اتا 


. ۱۷١ ۱۷١ : فهرس الرصاع‎ )۱( 

۳۷/۱ )( 

.۱۷° )۳( 

۲١١ )٤(‏ الوصف ب «الكامل» فيه مبالغة؛ لأن الکال لله وحده» عفی الله عناء وعنه 


E 


وعطاءًء وتأليفاًء وتدريساء وتعلي)ً فكان يقوم بعملية التدريس بالمدرسة 
الحكيمية). بالأضافة إلى قيامه بالاقراء بسقيفة بيته كثيراء فكان طلبة ‏ 
العلم يأتون إليه؛ للأخذ عنه. 

قال عنه تلميذه الرصًاع : (. . حضرت جلسه بالمدرسة الحكيمية 
وقرأت عليه «جمل» الخونجی0. . وکان یقریء بسقیفة داره کثیرا . . ولازمته 
ورا في قراءة المنطق» وغرره. . ٠0)‏ . ا 

يكون شأن العلاء العاملين بعلمهم ؛ لمعرفتهيم بأن من أهم 
واجباتهم نشر العلم بين طالبيه. 

ولم تذكر لنا المصادر التي ترجحمت له أنه تولى مناصب حكومه١).‏ 


وفاته : 
بعد هذه الخحياة الحافلة بالتعلم» والتعليم » والتأليف» وبذل العلم ؛ 
ا توی الإمام البسيلي رحه الله -سنة : (۸۳۰ه)» ودفن ب«تونس» . 


)١(‏ هذه المدرسة منسوبة إلى مؤسسها محمد بن على المي المعروف بابن حكيم أحد وزراء 
الدولة الحفصية المتوفى سنة: ٤٤‏ ۷ه. انظر: فهرس الرصاع : ٠١١‏ . 

(۲) ستأت ترجمته عند الحذيث عن مؤلفات الإمام البسيلي. 

(۳) فهرس الرصاع : ۱۷١ ۷١‏ وانظر: شجرة النور: ٠١١‏ معجم المؤلفين: 
۲ . تراجم المؤلفین التونسیین : ٠١۷/١‏ . 

)٤(‏ هذا وقد بذلت جهداً کبراً؛ محث» ا ا ا تر مت له ؛ للتعرف 
على الأعمال التي قام بہا غير ما ذكرء فلم أجد شيعا من ذلك ؛ لأن ترحمته في هذه الكتب 
عبارة عن نتف يسيره لا تذكر جميع جوانب حياته » ولعل المستقبل يكشف لنا عن مزيد 
من ذلك. 


۳V - 


أخذ الإمام البسيلى العلم عن عدة شيوخ من أبرزهم : 

)١(‏ الشيخ أحمد بن محمد بن عبدالر من الأزديّ» التونسي الشهر 
بأبن القصارء الإمام النحويًّ» المتفنن المتكلم . قال أحمد بابا: أخذ عنه 
الإمام ابن مرزوق الحفيدء والبسیل »> وغ رهما )(). ل أقف على وفاته» ولکنه 
کان حیا بعد سنة: (۷۹۰ه)0). ) 


(۲) الشيخ أبو عبدالله محمد بن أحد بن موسى البطرني - بفتح 
الباء» والطاء نسبه إلى بطرنه من أقليم بلنسية بشرق الأندلس - الأنصاريّ 
التونسئ المالكيّ المحدّث الراوية » المقرىء المتقنن . وقد تفقه عليه البسيلي» 
ودرس عا و مسلم » وغبره» قال خلوف : . . وأخذ عنه أئمة منہم 
ابن خلدون» والبرژل . . » والبسيل» والوانوغىٌ . ٩).‏ |. ه. ولد سنة: 
۲ هھ وتو سنة : (۷۹۳هھ) بتونس(). 


E‏ بفتح الواوء وسکون 
الراء المهملةء وفتح الخين المعجمه نسبة إلى قبيلة وغمه a‏ برية في أقصى 


2: : نیل الابتهاج‎ )۱١( 

(۲) انظر: شجرة النور: .۲۲١‏ تراجم المؤلفين التونسيين: »۸٦/ ٤‏ 2 السندسية : 
TET 1/1‏ 

(۳) شجرة النور: ۲۲٣‏ . 

: نيل الابتهاج : ۲۷۳. توشيح الديباج للقرافي‎ .1۸1/١ انظر: الحلل السندسية:‎ )٤( 
في شجرة النور استناب ابن عرفة البطرني سنة ١۷۹۲ه في الخطابة بجامع‎ .٠ 
الزيتونة حين سافر للحج » وهو خطاء والصحيح أنه أناب أبا مهدي عيسى الغبريني‎ 
¥ : فهرس الرصاع‎ ٥۹٤ الاآتي ترجمته انظر: الحلل السندسية:‎ 


-FA- 


الحنوب الشرقي التونمي بولاية مدنين -الإمام العلامة شيخ الإسلام 
Col‏ فقیها» منطقياً» فرضياًء نحوياًء اشتغل في مبدأ أمره . 
بالقراءات» والنحوء والأصلين » والمنطق » وغير ذلك . وفي أخر عهده توسع 
في دراسة الفقه المالكي . ولد سنة : (١١۷ه)»‏ وتوف سنة: (۳٠۸ه).‏ 


قال الوزير السرّاج عنه: (. . وبرع في الأصول. والفروع » والبيان» 
وا معاني» والقراءات. والفرائض» والحساب» وسمع من ابن عبدالسلام 

اهواري الموطاًء والفقهء والأصول» ومن الوادي اشى الصحيحين. . رحل 
إليه الناس» وانتفعوا به ولم يكن با مغرب من بجري مجراه في التحقيق . . 
وله مؤلفات مفیده()) |. ه. 

تولى الخحطابة» والإمامة بجامع الزيتونة» وكان يدرس فيه» وكثر 
طلابه» ومریدوه . 

كان أسلوبه في التدريس يقوم على المناقشة » والمناظرة متأثراً بشيخه ابن 
عبدالسلام» وقد لازمه الإمام البسيلي» واستفاد منه کثیرا» وجمع من حلقاته 
تفسره هذا» وأضاف إليه من كلام المفسرين» وغيرهم . 

قال صاحب تراجم ۾ المؤلفين التونسيين : (. . وكان تلاميذه یدونون ما 


اشتهر من هؤلاء المدونين ثلالة» البسيلء ل 


)٤(‏ أبو زيد E a‏ الشهير بابن لون 
الإشبيي الأصل» التونسى ل ال كان ا ها كك : 
( العلل السندسية: 1/1 وانظر: فهرس الرصاع : ۸۳-۷۸ . 

(۲) ۳۹۷/۳ وانظر: فهرس الرصاع : ۸۳-۷۸ نيل الابتهاج : ۷۷ تعريف السلف 
برجال الخلف: ۷۸/۲ . 


~۳۹ 


أصولياً» مؤرخا» منطقياًء ولى قضاء المالكية في مصر في عهد السلطان 
برقوق» ولد سنة : (AYY)‏ بتونس» وتو بالقاهرة سنة : (۷١٠۸ه).‏ 

قال الرزر ال جف وبي ا نة ولان 0 
ابن الحاجب الفرعيّ » والأصلل. . وقرأً تهذيب الرأذعيٌ فى الفقه» وحفظ 
المعلقات. وحاسة الأعلم الا . .» وأخحذ ارتا غو  (.‏ 
|. ھ۔ ) 
له مؤلفات كثيرة منها تارخه المشهور «ديوان العبر. . »» وحاشيته 
الکبری على مغنی ابن هشام» وغیرها. 

وكان يسلك في إقرائه مسلك الأقدمين كالإمام الرازي» والغزالي 
> وغيرهم . رحل إلى الأندلس» وا مغرب وأفاد» واستفاد ثم عاد إلى تونس 
فال الوزير السراج: ولا رجع لتونس أزدحم عليه أصحاب ابن عرفة 
> وغبره. . ومن أخحذ عنه الإمام ابن مرزوق› والبسيل» والدماميني . . 
وعیرهم)0 | . ھه. 


- الشيح آبو مهدي عيسى بن أحمد بن محمد بن محمد الغبريني‎ )٥( 
بضم الغين المعجمة» وسكون الباء الموحدة نسبة إلى «بني عُبرى» بطن من‎ 
قبائل الأمازيغ «البربر» في المغرب الأوسط - قاضي الم اعة بتونس» وإمام‎ 
جامع الزيتونة حافظ المذهب المالكي » قرأ على ابن عرفه واستنابه ابن عرفة‎ 


)١(‏ والشاطبیتان هما : الكکریى وهي المساه: «حرز الأماني» في القراءات» والصغرى وهي 
المسماة : «عقيلة تراب القصائد» في رسم المصحف للشاطبي : انظر: تراجم المؤلفين 
التونسیین: ٠٤١/۳ ۱۱١/۱‏ . 

(۲) الحلل السندسية : 1٤۸/۱١‏ . وانظر: تراجم المؤلفین التونسیین: ۲۲۲-۲۱۱/۲ 
شجرة النور: ۲۲۸-۲۲۷. نيل الابتهاج : ۲ء ترشیح الديباج : 1۸ 

(۳) الحلل السندسية: ٠١/١‏ شجرة النور: ۲۲۸ . 


Em 


أثناء سفره للحج : سنة (۷۹۲ه)» وتولى الإمامة بجامع الزيتونة بعد موته . 
توف سنة : (١٠٠۸ه).‏ وقيل : غير ذلك . 
قال عنه تلميذه ابن ناجي : هو ممن يظن به حفظ المذهب بلا مطالعة» 
ما رأيت أصح منه نقلاء ولا أحسن ذهناء ولا أنصف منه مع كمال 
الرياسة. ٩0).‏ |. ه. 
وقد تفقه عليه الإمام البسيلي» وأخذ عنه. 
قال أحد بابا: أخذ عنه غالب متأخرى أصحاب ابن عرفه» وغبرهم 
کالبسیلي» وأي بحجيى بن عقيبة. . )0). أ ھه. 


تلامیذه وأثره فیهم : 

(۱) الشيخ عمر بن الشيخ محمد بن عبدالله القلشانی - بفتح وله 
وكسره نسبه إلى قلشانه بلدة قريبة من القبروان - المالكي التونسي قاضي 
الجحاعة e E a‏ کان فقیهاً» متکلاء 
ارلا جاوفا 

قال أحمد بابا عنه : (الفقيهء العلامة المحقق النظار الحجه. .١ ١).‏ 


أخذ عن والده» وابن عرفه» والأبىّ» وابن مرزوقء والسيل» 
وغیبرهم . 
درس الفقه. والأصلين» والمنطق. والبلاغةء والنحوء وغرها. 


٠ .٥4/١ الحلل السندسية:‎ )١( 
الحلل‎ 101/٦ : الضوء اللامع‎ «TEY نيل الابتهاج : 1۹۳ وانظر: شجرة النور:‎ (۲) 
.Vo : عنوان الدراية : ۹ فهرس الرصاع‎ ٠۹١-٥۹٤/۱ السندسية:‎ 
. 1۹۷ ۰1۹٦ : نیل الابتهاج‎ (") 


ج 


ولد سنة : (۷۷۳ه)» وتوف سنة : (۷٤۸ه)‏ بتونس (). 


(۲) الشيخ أبو العباس أحد بن محمد بن عبدالله بن عبدالقوي 
التجاني بكسر التاء المثناهء وفتح الجيم» وتخفيفها نسبة إلى قبيلة بالمغرب 
الأقصى قدم جده إلى تونس مع جیش الموحدين ۔ عرف بابن کحیّل - 
الكاف» وفتح الجاء المهملة المالكي التونسي» کان فقیهاء ا ا 
لاء متطقياً. 


تول قضاء الُحلَة رأ ي العسكر)» دوشن د اوه با الجر وي 
سنة : : (٩۸ه)‏ صرف عن قضاء ا a e SS‏ 
ثىانية سنة: (١٦۸ه)»›‏ وقذم حمد الرصاع» وقذّم هو عدلاء ومفتیا 
القلم. 

ولد سنة : (۸۰۲ه) بتونس» وتو بها سنة : (٥٦۸ه)‏ . 

درس على الامام البسيّلي» وأخحذ عنه قال صاحب تراجم المؤلفين 
التوسي؛ وأحذ e‏ عن جماعة منهم الأنٌ. . وأحمد بن محمد 
البسيلي . . الخ)0. |. ه. 


m~‏ الشيخ ابر ET‏ الغرياني - بفتح العين ا لمعجمةء 
واسكان الراء المهملة - الليبيّ الطرابلسي ثم التونسي الا 


)١(‏ انظر: شجرة النور: ۲٤١ ٠٠٤٠١‏ . تراجم المؤلفين التونسيين : ٠٠ ٠٠٤/٤‏ و 
السندسية: ٠٠۳-٦١١/١‏ . 
۲١۸-۲ 2‏ وانظر: الحلل السندسية: 1۳١/١‏ نيل الابتهاج : ۸۱» معجم 
المؤلفین: ۱۲۳/۲ . الأعلام: ۲۱۹/۱ . 


ا 


أخذ عن أصحاب ابن عرفه م ال ی والبسيلي» وغيرهما ل أقف على 
وفاته. ولکنه کان حیا سنة : (٥۸۷ه)0).‏ 


(4) أبو المواهب عمد بن أحمد بن داود بن سلامة اليزليتنى المعروف 
وغیبره . ولد بتونس سنة : (١۸۲ه)»‏ وتوف سنة : (۸۸۲ه) بالقاهرة١.‏ 


(ه) الشیخ أبو عبدالله محمد بن أبي القاسم , بن أب حى بن محمد 
الرصاع - بتشديد الصاد - نسبة إلى جذه الرابع؛ لأنه كان چ المنابر 
ويرصعها - الأنصاريّ التلمساني ثم التونسي المالكيّ . عرف بالرصاع » ولي 
قضاء الَجلّه (أي العسكر)ء والتدريس بزاوية البحر سنة: (٥٠۸ه)‏ خلا 
للفقیه امد کیل ثم وى قضاء الأنكحه د ئم قاضي الجاعة : والامامة» 
والخطابة بجامع الزيتونةء و O E‏ 


2 وأخحذ عن تلامدة ايڻ عرفة 
¿ التونسيین : وکان إماما محققا 


والمعقولء والمنقول» واستفتى من خارج تونس. ١).‏ 


0( انظر : أعلام ليسا لطاهر حمل الز اوي ` ATV‏ نیل الات اج : ,١‏ شجرة النور: 
“٠١‏ تراجم المؤلفين التونسيين : ٤٥۸/۴۳‏ . 

(۲) انظر: شجرة النور: ۴١۷‏ نيل الابتهاج : ۲ ۳ معجم المۇلفین: 6/۹ 
۲ , تراجم المؤلفین التونسیین : ٤١۲-٤۱۹/۲‏ . 

.o/۲ (T) 


(¥ - 


وقال الرصاع: ومن آشياخي الذين أخحذت عنهم ۰ وقرأت عليهم 
الشيخ الفقيه العام أبو العباس أحمد البسيلي . . . )١١ا.ه.‏ 
تو سنة : (٤۸۹ه)‏ بتونس . | 


)١(‏ الشيخ أبو القاسم بن عيسى بن ناجيٌ التنوخيّ القيرواني (أبو 

الفضل) المالكي د ثم التونسي» حافظ المذهب . 

ولد بالقروان سنة: (۰٦۷هھ)»‏ وتو ہا سنة: (۸۳۹ه). ٠‏ 

تولٰی القضاء بجهات كثيرة ي أفريقية ک«جربه»» و«قابس»» و((سوسه) 
و«القيروان»» وغيرها. 

قال عنه صاحب تراجم الؤلفين التونسيين : وني تونس قرأ على أعلامها 
البارزين كالإمام ابن عرفة» وتلامذته كالأيء والرْعّبيء والغبريني . . 
والبسيل» وغيرهم . . ثم قال : وكان عارفاً بقيمة خطة القضاء لاق ال 
لا يدارې أصحاب السلطة. . . .٠١١)‏ ه. 


وهکذا نجد أن الامام البسيلي قد تتلمذ على علاء أجلاء في الفقهء 
والتفسير» واللخة » والمنطق » وغيرها من علوم العصر. ثم نشر هذا العلم كا 
أشرنا إلى ذلك فتخرج على يده علهاء أفاضل كان هم دور بارزفي نشر الحركة 
العلمية في عصرهم » وتولوا مناصب قضائية هامة في الدولة الحفصية قل من 
يصل إليها. 


(۱) فهرس الرصاع : ,٥‏ وانظر: تراجم المؤلفین التونسیین: .۳٦۲-۳١۸/۲‏ شجرة 
النور: ٦ ۲١۹‏ معجم المؤلفين: ۱۳۷/١١‏ الضوء اللامع: TAA c«YAV/۸‏ . 

»١١/١ )۲(‏ ١١ء‏ وانظر: الحلل السندسية : ٦۹١/١‏ شجرة النور: ۲٤١ ۲٤٤‏ 
كشف الظنون : ۴ الضوء اللامع : ۱۳۷/۱١‏ . فهرس الرصاع : ٠١١‏ . 


- (4 


1 


مۇلضاتە : 

قد حف الإمام اللي ثروة علمية فلت في مؤلفاته التي منها: 

)١(‏ تفسره هذا الذي نحن بصدد تحقيقه - إن شاء لل ف 
مجلس شيخه ابن عرفه» وزاد عليه» وسمى ب «التقييد الكبير» وأشتهر بين 
الناس بهذا الإإسم» وجرت له فيه قصة سأذكرها - إن شاء الله-في القيمة 
العلمية؛ لتفسيره. ٠‏ 

وله عدة نسخ سأتحدث عنها إن شاء الله التفصيل عند وصفيي 
e‏ ا س 

وقد اختصره البسيل» وعرف هذا لحت «التقييد الصغي» له 
عة نسخ أربع منها في اللخزانة الحسينية بالقصر الملكي بالرباط تحت أرقام : 
(4 ۳ ۱ك 4۸ 7۷۹ وأخحرى في المكتبة الوطنية بتونس تحت رقم : 

۷۲۶ ويبلغ حجمه حوالي سدس «التقييد الكبير»» وفيه نقص حيث 

ينتهى عند سورة الصف . 


وهناك کتب للبَسیلی ذكرّت في كتب التراجم» وغرها» ول امکن من 
العثور عليها خلال رحلتي العلمية لبلاد المغرب ٤‏ ۰ هھ هذا 
الغرض» ولا في فهارس المخطوطات التي إطلعت عليها. 


وهذه الكتب هي : 

)١(‏ تقييد في الوفيات ذكره صاحب نيل الابتهاج في ترجمة ابن بزیزّه 
التونسي . 

(۲) شرح المدونة. 

(۳) شرح على الخزرجية في العروض . 

. شرح على كتاب الحمل ي المنطق للخونجي‎ )٤( 


~0 


وهذه الشروح ذكرها تلميذة الرصاع في فهرسته» وصاحب تراجم 
ؤلفين التونسيرن» وغيرهما من كتب التراجم١›.‏ 

وقد قال الباحث سعد غراب في مقدمة تحقيقه ل «كتاب الجمل في 
المنطق» للخونجي عندما تعرض» لشروحه قال: والشروح التي ۳ ف 
کتب التراجم» وغرها م من المصادرء # تصلناء فذکر منہا. . شرح آحمد 
البسيلي المتوفى سنة: (١٠۸۳ه)*‏ |. 


e‏ ومن is‏ کتب ا . 1 ي جهھ ل 1 ا حتی الآن 


أما كتاب: «الجمل في النطق» فإنه لأفضل الدين أبو عبدالله 
محمد بن ناماور الخونجي الذي تول فضاء القاهرة تم صار قاضی القضاة 
مهاء وبأعاهها. ولد سنة: (١٠۹٥ه)»‏ وتوف سنة: (١٤٦ه).‏ 


ألفه بمكة سنة ٠‏ (٤۲ه)»‏ وهو ختصر 6 المنطى شدي الإختصار 
وقد عرف فيه ملفه الحدود المنطقية كدلالة اللفظ. وأنواعه والسلب 
والإلجاب. والتناقض . والرهان. والقياس» والشرط . . الخ . في عبارة 
موجزة» ومختصرة . 
)١(‏ انظر: فهرس الرساع: Vo‏ تراجم المؤلفین التونسیین: ۱۳۷/۱۷» ۴۸٠۱ء‏ 
۰/۳ الاعلام : .۴۷۷/١‏ معجم المؤلفين : .۸٥/۲‏ توشيح الديباج : 0۸ نيل 


الابتهاج : ۷۷ء ۷۸ء الحلل السندسية: 1۳۳/١‏ كشف الظنون: ٠٠۲/١‏ . 
(۲) مقدمة كتاب الحمّل لسعد غراب: ۱۷ء ۱۸. 


- ا 


قال مؤلفه بعد مده لله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم : أما 
بعد فهذه جمل تنضبط با قواعد المنطق» وأحكامه وضعتها؛ لحمع من أكابر 
العلاءء وأعيان الفضلاء من إخواني في الدين. ٠).‏ |. ه. 

وترجع أهميته إلى أنه كتاب مدرسي يحفظه طلاب العلم» ويدرسه 
العلياء في حلقاتبم يدل على ذلك كثرة نسخه الخطية» وشروحه» وقد ن 
TS‏ 

قال ابن خلدون عنه : وللخونجي «ختصر الحمل» في قدر أربعة أوراق 
أخذ بمجامع الفن» وأصوله ا المتعلمون هذا E‏ 

0 کی 

وقد حققه سعد غراتب مع «المختصر في المنطق» لابن عرفه بعنوان : 
«رسالتان في المنطق» . ا و 

وقد لح تلميذه a al‏ وله تواليف عديدة» 
وتصانیف حسنه) )| . ه. 


وهذا القول من تلميذه دليل على مكانته العلمية » وكثرت مؤلفاته . 


ذكره في المصادر 

من خلال تتبعی لياة ا البسيلى ي اا ات اللختلفة 
مدت أا 1 تتحدث عنه إلا قلیلاء فلم تذكر لنا شيعا عن مولده» ولا عن 
الحالة الاجتاعية الق کان يعیشها ر عم اشتهاره بین الناس› وتمارسته» 


(۱) کتاب المحمّل: ۲۹. 

(۲) المقدمة: ١۱۱٤ ٩۱۳‏ ۲۹٠٠ء‏ وانظر: مقدمة كتاب الحمَّل: 1۹-٥‏ طبقات 
الشافعية للسبكي : ۳/٥‏ کشف الظنون: ۱٤۸٦ ٦۰۲‏ ۱۰۹۱ء شذرات 
الذهب: ۲۳۹/۰ ۲۳۷ معجم المؤلفين : ۷۳١/۴۳‏ . 

(۳) فهرس الرصاع : Ve‏ . 


= 


لعملية التدريس فى المدرسة الحكيمية» وفي داره كا أشرت إلى ذلك في 
n ۰‏ ۳ و sS . E‏ : 1 
أعالهء ول یذکر لنا تلمیذه الرصاع ي فهرسته شيئا من ذلك رعم ناه 
عليه» ولعل ذلك يعود لأسباب منها: 
| ة الحفصية كالقضاء وإمامة 
)١(‏ آنه م يتول منصبا من مناصب الدولة الحفصية كالقضا 
۰ 3 ۰ م لم ف“ ل 5 


` تلامىڵە‎ 2 TT 
۵ ك سبقت الإشارة إلى ذلك عند التعريف بشيوخه» وتلامہ‎ 


(۲) لعله كتب عن ذلك ولکن تحرج إلى النورء ا 

| 2 ل 

ما فقد من التراث. أو أنا موجودة ولم يهتد إلى العثور عليها حتى 
ولعل المستقبل - إن شاء الله - يكشف لنا عن شىء منها. 


- SA- 


-الباب الثاني : دراسة تفسره وفيه فصلان : 


الفصل الأول : مصادرهء وفيه : 
مدخحل إلى تفسرره. 
ولا : مصادره ٤‏ التفسير وعلومه . 
ا : مصادره ٤‏ الحديث وعلومه . 
الغا : مصادره ٤‏ القراءات . 
رانا : مصادره في اللغة» والنحو والبلاغة. 
خحامسا : مصادره ف علم الكلام. 
اسا : مصادره الأصولية. 
ا : مصادره الفقهية. 
ثامنا : مصادر متنوعة 


الفصل الثاني : منهجه في تفسبره وفيه مباحث : 
الاق طا فا غرف وات 

الثالث : اعتاده على اللغةء وال 
الرابح : عنایته بالبلاغه. 

الخامس : موقفه من قضايا العقيدة» والرد على المخالفين. 
السادس : اعتماده على القواعد الأصولية . 

السابع : اهتمامه بالأحكام الفقهية . 

الثامن : عنايته بنکت› ودقائق التفسر. 


الفصل الأول : مصادره» وفيه : 
مدخل إلى تفسيره 

أو : مصادره في التفسير وعلومه. 
انیا : مصادره فی الحديث وعلومه. 
الغا : مصادره في القراءات . 
رابعاً : مصادره في اللغة» والنحي والبلاغة. 
خامساً : مصادره في علم الكلام. 
سادسا : مصادره الأصولية . 
ا : مصادره الفقهية. 
امنا : مصادر متنوعة . 


الفصل الأول : مصادره 


مدخل إلى تفسيره : 

لقد كان للطريقة التي أنتهجها العلماء في تدريسهم القائمة على 
مناقشة » والمناظرة» والحدل الأثر الطيب في إقبال الطلبة على حلقات العلم 
فأوجد عندهم عقلية تتمتع بنوع من الحرية» والإستقلال العلمي في الرأي 
نتيجة الأخذ» والعطاء مع شيوخهم خلافا لما كان معهودا من قبل من أن 
الطالب لا رأى له؛ بل هو عبارة عن أداة استقبال فقط ك أوضحنا ذلك 
عند الحديث عن الناحية العلمية » وكان من أكبر هذه الحلقات حلقة الشيخ 
ابن عرفة - رحه الله - التي تقام ٤‏ جامع الزيتونة بتونس »› وکانت مزدحهمة 
بطلبة العلم» وكانوا يدونون ما بجرى في الحلقات بين الشيخ » وتلاميذه في 
التفسير. ومن هؤلاء الإمام البسيلل الذي قيد لنا عن شيخه ابن عرفة هذا 
التفسیں ولم یکتف ب) قیده عن شيخه بل أضاف إليه زوائد» وفوائد» ونكتاً 
من كلام المفسرين » وعلاء اللغة » والنحوء والأصول» والبلاغة» والمنطق› 
وغيرهم » وقدَّم له بمقدمة ضافية بحسن بي أن أشيرفي هذا المدخل إلى أهم 
ما ورد فيها حتى ألقى الضوء بصورة إحالية على هذا التفسبر قبل الدخول 
في تفاصيل منهجه فأقول : لقد اشتملت هذه المقدمة على عدّة أمور أهمها:- 


)١(‏ إبانته عن قصده من تأليفه هذا التفسير فقال: قصدت في هذا 
التقييد جمع نكت وتنبيهات في تفسير القران المجيد. . . الخ).٠.ه.‏ 


(۲) عرف فيها التفسير لغة» واصطلاخًاء وبين العلوم التي ينبغي 
على المفسر أن يلم بها قبل الشروع في تفسيره» وهذه العلوم هي : علم 


اللغةء وعلم النحو وعلم البيان». وعلم الحديث› وأصول الفقه. وعلم 
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٠‏ ا N‏ آوجه» ا 
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(۳) ثم بين أن معرفة الوقف ليس ضروريا لمن يفسر كتاب الله إذا 
كان عنده إلام بعلم العربية . قال: وأما الوقوف فقد صنف الناس فيه كتباً 

٠ اوضح فيها إعتاد المفسرين في تفاسيرهم على تفسير الزخشري‎ )٤( 
وابن عطية» ومن هؤلاء شيخه ابن عرفة في تفسبه . فقال : وکان اعتماد ابن‎ 
ابن الخطيب0). . الخ). |.ه.‎ 


(( ا هذه الققدمة على ترحمه واف لکل م من ابن عطية » 
والزخشري» والفخر الرازي» وشيخه ابن عرفة. 


(1) د اوم وا ي : «ما كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يفسر من القرآن إلا آيا علّمه إياهن جريل» . وأنه 


لیس على ظاهره بل معناه: : ي مغيبات القران. . وما سبل إليه إلا بتوقیف 
من الله تعالى. 


(۱) يقصد بابن الخطيب الفخر الرازي صاحب تفسیر «مفاتیح الغيب»»› والمفسر مرة يذكره 
بالفخر» ومرة بابن الخطيب» وهذا موهم بأنه) اسان لعلمين» والصحيح أن لقب» 
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والتابعين› ومن ألف فيه نم بين ما امتازت به هذه التاليف . فقال : وصدر 
الحسن بن أبي الحسن» وسعيد بن جبير. . وألف الناس فيه كعبدالرزاق . . 
الاسناد. . وأما أبو بكر النقاش. وأبو جعفر النحاس فكثرا ما استدرك 
الناس عليهاء وتبعهيا مكيً . . وأبو العباس المهدوى متقن التاليف). .١‏ 


هھ . 


(۸) عقد فصلا بين فيه المقصود من قول الرسول صلى الله عليبه 
وسلم : «إن هذا القران أنزل على سبعة أحرف»» وأن المراد به : القراءات 
السبع المشهورة. والصحيح أن الأحرف السبعة ليست القراءات السبعة كا 
قال ابن عرفة راجع تعليقي على ذلك بالحاشية . 


)٩(‏ عقد فصلا آخر فيمن جمع القرآن مع توجيه قول أنس بن مالك 
رضي الله عنه: «جمع القران على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» 
ورجل من الأنصار یکنى أبا زيد». 

ورد على من طعن في تواتر القرآن» مع ذكره لأقوال العلماء في ذلك . 
قال : قال المازريّ : هذا الحديث عا ذهب بعض الملحدة في طعنها» وحاول 
بذلك القدح في الثقة بنقل القران» ولا مستروح هما في ذلك. . الخ). 


|. ه. 


)۱١(‏ تم ختم هذه المقدمة سيان أن درئیتب الأى في السورء» ووصحع 
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البسملة في أوائلها أنه قد یکون اجتهادا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وقد یکون بوحيٌ . 

ثم بعد هذه الخاتمة شرع في التفسير. 

بعد هذا المدخحل سأبين مصادره في تفسيره التي استمد منها مادتهء 
وهي مصادر كثيرة» ومتنوعة منها: مصادر في التفسير» ومصادر في علوم 
القرآن» ومصادر في اللغة» والنحو والبلاغةء ومصادر في الفقه» وأصولهء 
وفي علم الكلام» وعلم القراءات» وغرها من المصادر الأخرى»› وقد ذکرها 
في تفسبره فأحصيتها فوجدتہا ثلاثمائة واثنین وعشرین (۳۲۲) مصدراء وقد 
أطلعت عليهاء ولله الحمدء والمنة عدا أحد عشر منها: 

. غهاية العقول للفخر الرازي‎ - ١ 

۲ - شرح الشاطبية للفاسي . 

۳ شرح الإيضاح لابن عصفور. 

> - شرح الجزولية للأبدئ. 

ه ‏ شرح کتاب سیبویه لابن خروف . 

. كتاب الأدعية للقرافي‎ - ٦ 

۷- شرح أبيات الحمل لابن هشام اللْخميٌ . 

۸- شرح الحمل لابن الضائع . 

- الدرة الألفية. 

-٠‏ شرح الشيرازي لمختصر ابن الحاجب. 

-١‏ شرح المريدين لابن العربي. 

وقد حاولت الاطلاع على هذه الكتب الأحد عشر» و امكن من 
ذلك وسوف أكرر المحاولة-إن شاء الله ولا ريب أن اعتماد هذا التفسير 
على هذا الكم من المصادر يدل على سعة معلومات الإمام البسيلي» وعمقه» 


مه فل 


ودقه تونيقه . 
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أولا : مصادره في التفسير وعلومه : 
يعتبر تفسير الزخشري : (ت: ۳۸ه). «الكشاف عن حقائق 
التنزيل» وعيون الأقاويل في وجوه التأويل»» وتفسير ابن عطية (ت : 
ه) «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»» وتفسير الفخر الرازي 
(ت : ٦۰٦‏ ه) «مفاتیح الغيب»» وتفسر ابي حیان (ت : ٤‏ ١٥۷ه)‏ «البحر 
اللحيط» من أهم التفاسير التي اعتمد عليها البسيل في تفسيره» وهناك 
تفاسير أخحرى استفاد منها استفادة قليلة. ‏ 


كتفسير الطيبي (ت: ٤۳‏ ۷هھ)› «الكتبُ بفتوح الغيب في الكشف 
عن قناع الريب» فقد نقل منه عند تفسيره لقوله تعالى إإياك) 
[الفاتحة : .]٠‏ وقوله : أو اشد ذكرا.  .‏ [البقرة: »]۲٠١‏ وقوله: وما 
كان لنبيّ أن يغل. . 4 [آل عمران: »]١١١‏ وتفسرر الطبري 
(ت: ١٠۳ه)‏ «جامع البيان عن تأويل اى القران» عند تفسره لقوله : 
#فليملل وليه بالعدل# [البقرة : ۲۸۲]» وتفسر الواحدى (ت : ۸٦٠٤ه)‏ 
«الوسيط في تفسير القرآن المجيد» عند تفسيره لقوله تعالى : «إأم كنتم 
شهداء. . 4 [البقرة: »]۱١۳‏ وتفسير القرطبي (ت: ١۷٠ه)‏ «الجامع 
لأحكام القران» عند تفسيره لقوله تعالى : إخلق لكم ماني الأرض جيعا) 
[البقرة: ۲۹] » وغيرهاء ولم أذكر تفسير شيخه ابن عرفة : (ت : ۴۳٠۸ه)»‏ 
لأن تفسيره هذا حمعه من مجالس شيخه ابن عرفة كا ذكر ذلك في مقدمته» 
ولأن ابن عرفة اعتمد في تفسيره على تفسير الزخشري » وابن عطية . 


وقد نقل نقولاً قليلة من كتب علوم القرآن ككتاب : الإيضاح لناسخ 
القران ومنسوخه مکی (ت: ٤۳۷‏ ه) عند تفسیره لقوله تعالى : إوإن کان 
دو عسرة فنظرة إلى ميسرة . . 4 [البقرة: .]۲۸٠‏ وكتاب : «ملاك التأويل 
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ي توجيه متشابه اللفظ من آي التنزيل» لابن الزبير الغرناطي (ت:؛ 
۸ه ) عند تفسرره قوله : ۋونعم أجر العاملين [ال عمران: »]٠١١‏ 
وقوله تعالى : «إإن الذين يكفر ون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق . . & 
[ال عمران: ۲۱]» وغرها. 


وطريقة استفادته من هذه المصادر هو أنه ينقل عنها بالنص» وقد 
يتصرف في نقله» ولا يشر إلى هذا التصرف» وقد يكتفي بالإحالة على 
اللصدر دون ذكر القولء وقد لا يكون دقيقاً في نقله» ونسبة القول لقائله ني 
بعض المواضع» مع التعقيب» والترجيح والإستدلال غالبًاء وقد لاحظت 
من خلال دراستي» لتفسيره أنه ينقل عن تفسير الزخشري» وابن عطيةء 
وأبي حيان بالنص في أغلب الأحوال» وينقل من تفسير الفخر الرازي 
بتصرف» وكذلك كتب علوم القران. 


وإليك أمثلة توضح ذلك : 
١‏ - أمثلة لنقله عن الزخشري. وابن عطية. وأي حيان بالنص مع 
التعقيب. والترجيح . 


: نقل البسيلى عن الزنخشري عند تفسيره لقوله تعالى‎ )١( 
: إويسألونك عن المحيض. . . € [البقرة: ۲۲۲]. فقال: قال الزخشري‎ 
إن قلت : ما بال إيسألونك# قد جاء بغير واو ثلاث مرات - #يسئلونك‎ 
عن الأهله. . 4 #يسئلونك عن الشهر الحرام. . . 4 #يسئلونك عن‎ 
ثم مع الواو ثلاثا؟‎ - ]۲٠۹ ۰۲۱۷ ۱۸۹ الخمر والميسر. .4 [اية:‎ 
إويسئلونك ماذا ينفقون . . 4. لويسئلونك عن اليتامى . . 4 [اية:‎ 
[° ۹ 
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فأجاب : بأن سؤاهم عن تلك الحوادث الأول وقع في أحوال متفرقة» 

ت بحرف ا > فكان كل واحد من تلك السؤالات سؤال مبتدأً. 
3 عن الحرادث الاخر في وقت واحد فجى ء بحرف العطف؛ لذلك› 
كآنه قيل : بجمعون لك بين السؤال عن الخمرء والميس والسؤال عن 
الانفاق» والسؤال عن كذاء وكذا) . | 

ثم تعقبه بقوله : وهذا بناء منه على أن الواو تفيد الجمع في الزمان» ٠‏ 


: أيضا عن الزخشرى عند تفسبره لقوله تغال‎ J 
: : #نرزّل عليك الکتاں باحق . : وأنزل التوراة والأنجيل # 7ال عمران‎ 


۲[ 
فقال: قال الزنخشري : ونل ت نقتضي التنجيم» ي [أنزل)» 
وقال فی أول کتاب TEE‏ »الي أنزل الفرقان كلاما مؤلفاً منظأء 

ولا اللصالح منجا). | 


فتعقبه المفسر بقوله: ورد عطية بقوله: #الحمد لله الذي 
أنزل على عبده الكتاب .  .‏ [الكهف: .]١‏ وعادتهم يردون على 
الزخشري با هو أبين من رد ابن عطية.» وهو قوله تعالى: «وقال الذين 
كفروا لولا نَل هذا القرآن جلة واحدة.  .‏ [الفرقان : ۳۲]. . الخ). .١‏ 


بعل فيها من يفسد فيهاويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس ‏ 


لك.  .‏ [الة رة: .]۳١‏ فقال: قال ابن عطية : كأنهم تعجبوا من 


0۹ _ 


استخلاف الله من يعصيه› أو عصيان من يستخلفه) | .ه. تفس ره : 


e as ا وا‎ Ea ۱1٥/۱ 


)٤(‏ ونقل البَسيْلً أيضا عن ابن عطية عند تفسيره لقوله تعالى: 
ليس عليك هداهم ولكن الله يمدي من يشاء) [البقرة: ۲۷۲]. بعدما 
أورد الأشكال وهو هل هذا الخطاب في الآية حاص بالنبي صلى الله عليه 
وسلم أم عام له ولسائر المؤمنين؟ 

فقال: قال ابن عطية : ذكر النقاش أن النبي صلى الله عليه وسله 
تى بصدقة فجاءه يودي فقال : أعطني فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
«ليس لك من صدقة المسلمين شىء». فذهب اليهودي غير بعيد فنزلت 
لآية فدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم فأعطاه ثم نسخ الله ذلك بقوله: 
#إنما الصدقات للفقراء والمساكين . . 4 الأية» إنتهى [التوبة: .]٦١‏ ثم 
تعقبه المفسر بقوله: الظاهر أن هذا ليس بنسخ ولكن المتقدمين يطلقون 
عليها نسخاًء والمتأحرون يقولون: العام إن عمل به ثم ورد بعده الخاص 
e‏ له ا ق یی ا ا ی 


وقد حرجت هذه الآثار بالحاشية فلتراجع 


(ه) نقل البسيلي عن أبي حيان عند تفسيره لقوله : «إخلق لكم ماني 
الأرض جيعا) [البقرة: ۲۹] قال أبو حيان : قوله : إخلق لكم): قيل : 
اللام للسبب) ا.ه. ثم تعقبه المفسر بقوله: لا يصح على مذهب أهل 
السنة في عدم تعليل أفعال الله تعالى» وهو كقول الزخشري و 
وكونها؛ للتمليك بناء على أن الأشياء على الإباحة). .١‏ ه. 


E 


)١(‏ ونقل اسيل أيضا عن أبي حيان عند تفسيره لقوله «إكتب 
علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسی أن تکرھوا شیئا وهو خیرلکم وعسی ان 
تحبوا شیا وهو شر لکم . . 4 [البقرة: ۲۱۹] فقال : جعل ابو حيان : 
#عسى 4 الأول : ؛ للاشفاق. والثانية: ؛ للرجي) . |. ه. تم عقب 
عليه المفسر بقول: والمناسب العكس ؛ لأن الأول خيس |. ه. 

فالبسيلي نظر إلى العاقبة» وأبو حيان إلى الطبع البشري . راجع 
تعليقى على ذلك بالحاشية . 


۲ - أمثلة لنقله بتصرف مع التعقيب : 

)١(‏ نقل البسيّلي عن الفخر عند تفسيره لقوله تعالى : قل للذين 
كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المصير# [ال عمران: .]١١‏ 

فقال: قال الفخر: في الآية حجة بجواز تكليف مالا يطاق؛ لأن 
هؤلاء خوطبوا بأنہم يغلبون» ويعذبون» ومع هذا فهم مكلفون 
بالإیمان) . انتهى » ثم تعقبه بقوله : يرد بأن المعنى إن دمتم على دينكم» 
والحكم عليهم بأنہم يغلبون» ويعذبون معلل بكفرهم ؛ لأن ذكر الحكم 
عقب الوصف ال مناسب يشعر بالغلبه) |. ه. 

ونصه في الفخر: احتج من قال بتكليف مالا يطاق بهذه الآية فقال : 
إن الله تعالى أخبر عن تلك الفرقة من الكفار أنهم يحشرون إلى جهنم فلو 
آمنوا وأطاعوا؛ لأنقلب هذا الخبر كذباء وذلك عحال» ومستلزم المحال حال 
فكأن الإيمان» والطاعة عالا منهم» وقد أمروا به فقد أمروا بالمحال وبا 
لايطاق . . الخ) |. ه. تفسیره: ۱۸۸/۷ . 


(۲) ونقل البَسيّلي أيضا عن الفخر عند تفسبره لقوله : إلا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها.  .‏ [البقرة: ]۲۸١‏ فقال: ذكر الفخر: أنهامن كلام 


E 


الناس) .١‏ ه. وعقب عليه بقوله : ولا يصح › لأنه خبر لا طريق هم إلى 
معرفته إل أن یکون آنزل قبله ماهو في معناه» وتکليف مالا يطاق فيه ثلاثة 
أقوال. . الخ) .١‏ ه. ونصه في الفخر: يحتمل أن يكون إبتداء خر من 
الله ويحتما أن يكون حكاية عن الرسول- صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين 
على نسق الكلام في قوله: «وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير. . 4 .]۲۸٠١[‏ ويؤيد ذلك ما أردفه من قوله : #‡ربنا لا تۇاخذنا¢ 


(۳) نقل البَسيْي عن الزنخشري عند تفسیره لقوله تعالى : لا ينال 
صحة إمامة الفاسق) |. ه. ثم تعقبه بقول العرً: إذا تعارض الإئتمام به» 
أو ترك الصلاة ة في جماعة إئتم به) .|. ه. 

ونصه في الزنخشري : وقالوا: في هذا دليل على أن الفاستق لا يصلح 
للامامه) .|. ه. تفسره : 1/. الراجح صحه إمامة الفاسق . راجح 


ساره لقوله تعالی : }لا 


)٤(‏ ونقل البسيلى أيضاعن الزخشري عند ت 
الأخروى | انت . . ئم عقب ار خا کد وباس إليه 
فیکون کف ل سيمویه : : «قل 3 جل فعل ذلكڭ») . . الح ١)‏ 

ونصه ٤‏ ال حشري هو. : ...لته ي جنب ما اش من نعيم الأخرة 
أو ي جنب ما عد الله؛ للمؤمنين من الثواب چ الخ) . أ.ه. تقس ره : 
١‏ . . فالمفسر تصرف في قول الزخشري ٠‏ ولم يشر الى ذلك . 


7 


(ه) نقل البسيّلي عن ابن عطية عند تفسيره» لقوله تعالى : «ياأيها 
الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم با من والأذى . . 4 [البقرة:٤٠۲]‏ فقال: 
قال ابن عطية : إذا علم الله من المتصدق أنه يمن بصدقته فلا يتقبلها 
منه) . انتھهی . ) ) 

ثم تعقبه المفسر بقوله : قيل : إن تناولت الآية من تصدق قاصدا 
للمن» وآما من تصدق بها غير قاصلٍ لمن ثم طرأً له قصده بعد ذلك» فينبخي 
أن لا تبطل صدقته . 

ورد بأن الثواب» والعقاب يترتب بإعتبار المالء والعاقبة» ويدل عليه 
أن ابن التلمساني قال في اداب الطفل» أو غيره: فمن أمر الشارع بتأدیه 
أنه جائز مالم يژد اأ دبه إلى اللاك . . الخ) .أ.ه. 
> ونصه في ابن عطية : العقيدة أن السيئات لا تبطل الحسنات 
العلاء في هذه الآية : أن الصدقة ة التي يعلم الله ي صاحبها أنه يمنَ» آو 
يؤذي فإنها لا تتقبل صدقة» وقيل : بل جعل الله للملك عليها أمارة فلا 
یکتبها) . |. ه. تفسیره: .۳٠۳/۲‏ راجع تعليقي على الأية بالحاشية 


: ونقل البْسيلى أيضا عن ابن عطية عند تفسيره» لقوله تعال‎ )١( 
وما کنت لد هم إذ يلقون أقلامهم اہم يکفل مریم وما كنت لديم إذا‎ . .( 
فقال : قال ابن عطية : الجمهور على تجويز‎ .]٤٤ يختصمون# [ال عمران:‎ 
القرعة فيا يصح فيه التراضي دون قرعة» وأما مالا يجوز فيها التراضي‎ 
فجوزها الحمهورء ومنعها أبو حنيفة) . |. ه.‎ 

ونصه ني ابن عطية : وجمهور الأمة على تجويز القرعة إلا من شد فظنا 
قارا» وهذا كله في) يصلح التراضي بكونه دون قرعة فكأن القرعة حسنة 
لذلك الاختصاص» وأما حيث لايجوز التراضي كعتق العبيد في ثلث ميت 
فجوزها الجمهور» ومنعها أبو حنيفة . . ) |. ه. تفسره: .۸٦/۳‏ 


ت 


(۷) نقل البسيلي عن أبي حيان عند تفسيره» لقوله تعالى (وعسى أن 
تحبوا شيئا وهو شر لكم4 [البقرة: .]٦‏ فقال: قال ابو حيان: عن 
بعضهم كل فإعسى) في القران واجبة بمعنى أا تدل على الوقوع إلا قوله 
تعال : إعسی ربه إن طلقَكنٌ . .4 [التحريم : ]. آنتھی . ثم تعقبه 
المفسر بقوله: وهذه اشا واجبة ؛ لدلالتها على وقوع ما دخلت عليه وهو 
الملازمة بين الشرط» والجزاء . ١.ه.‏ 

ونصه في ابي حيان : قالوا کل سی فی الرآن؛ لاتحقین نون ب 
ا «إعسى ربه إن طلقَكنٌ أن يبد له أزواجاً. ). .١‏ ه. 

. ۱٤٤/۲ تفسىره:‎ 


(۸) ونقل البسِيّلي أيضا عن أ ا ا لقوله تعالی : 
(افمن ابح رضوان الله کمن بء پسخط من اله مأو جهنم ویش 
المصير4 [ال عمران: ]١١١‏ فقال: قال أبو حيان : «إأفمن. . . 4 هذه 
تدلك على أن مثل هذا ركيب في العطف. أو المعطوف عليه مدر قبل 
اهمزة) آنتهی . 

ثم تعقبه بقوله: لا دليل فيهاء بل ادير ا 
والعاصي [أفمن اتبع). وتكون الممزة كهمزة [أطلع الغيب أم اتخذ عند 
الرحمن عهدا) [مريم : ۷۸]. ا. ه. 

ونصه في أي حيان: وفي الاأية من حيث المعنى حذف. والتقدير: 
أفمن اتبع ما يؤول به إلى رضا الله عنه فباء برضاه كمن لم يتبع ذلك فباء 
بسخطه. . ويعسر ما يزعم n Ch a CE‏ 
اللاستفهام » وبين حرف العطف في مثل هذا التركيب. وتقديره متكلف جدا 
فیترجح إذ ذاك مذهب الحمهور من أن الفاء حلها قبل الهمزة لكن قدمت 
الهمزة؛ لأن الاستفهام له صدر الکلام)ا. ه. تفسیره: ٠٠١١/۳‏ . 


د 


أمثلة لتعقيبه على بعض الأقوال› ولا يذكرها بل يشير إليها في 
مصادرها . 


)١(‏ نقل البسيلي عن ابن عطية عند تفسيره» لقوله تعالى : لهو 
الذي خلق لكم ماني الأرض جيعاً. .€ [البقرة: ۲۹]. فقال e‏ 
بإخلق لكم ماني الأرض جهيعاً# انظر كلام ابن عطية هناء وفيه نظر. ثم 
تعقبه بقوله : لأن ليس لنا إلا المعمورة من الأرض). |.ه. 

وكلام ابن عطية هو قوله : «إولكم# معناه: ؛ للاعتبار» ويدل على 
ذلك ما قبله» وما بعده من نصب العبر: الإحياءء والإماتة» والخلق› 
والاستواء إلى السماءء وتسويتها - وذكر أقوال العلماء في الآية ثم قال: ويرد 
على القائلين بالحظر كل حظر في القران» وعلى القائلين بالإباحة كل سحليل 
ي القرآن» أو إباحه . ويترجح الوقف إذا قدرنا نازلة لايوجد فيها سمع › ولا 
تتعلق به . .).۱.ه. تفسره: ٠٠١ ٠١۹/١‏ . فالبسيلي هنا أشار إلى 
كلام ابن عطية» ولم يذكره» مع تعقیبه عليه . والاية PE‏ 
ا و و ا و و 


ترجعون4 [۲۸] . 


(۲) ونقل البَسيْلي أيضا عن ابن عطية عند تفسيرهء لقوله: «إربِ 
نن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما 
يشاء [ال عمران: .]٤١‏ فقال: وذكر ابن عطية هنا كلاما خلقا لا يليق 
بالأنبياء» ولا محل نقله) |. 

e‏ احتلف المفسرون ل قال زكريا لإرب أنىّ 
یکون لی غلام 4 فقال عکرمه» والسدی: آنه نودي مهذه البشارة » جاء 
الشيطان يكدر عليه نعمة ربه فقال: هل تدري من ناداك؟ قال: نادتني 


- © 


ملائكة ربي . قال: بل ذلك الشيطان. ولو كان هذا من عند ربك لأخفاه 
لك كا أخفيت نداءك قال: ااا ا ا 
ان کون ې غلاې). ).هھ 

نفسیره : ۷۸/۳. وهو كا قال المفسر» ولكن ابن عطية ذكر قول 
الطبري بعده ورجحه» وكان الأول أن يرد على قول عكرمة» والسدى. 
راجع تعليقي على هذه الآية بالحاشية. 


(۳) نقل البسيلي عن أبي حيان عند تفسبرهء لقوله تعالى : تلك أمة 
قد خلت ها ما کسبت ولکم ما کسبتم . . € [البقرة: ٤‏ ] فقال: #ولكم 
ما كسبتم 4 معطوف على الحال فهو حال لكن الأول ععحصّلة. وهذه مقَدرةء 
وبهذا يجاب عن استشكال آي حيان) . |. ه. فالإشكال الذي أشار اليه 
مسر هو قول أبي حيان : ويجوز أن تكون الحملة من قوله لها ما كسبت 
استشنافاء ويجوز أن تكون جملة حالية من الضمبر في «إخلت4. والأظهر 
الأول ؛ ؛ لعطف قوله فإولکم ما کسبتم) على قوله [ولها ما کسبت) - ثم 
استشکل الثاني - فقال : ولا يصح أن یکون ولم ما کسبتم 4 عطفاً عل 
جملة الحال قبلها؛ لاختلاف زمان استقرار کسبها هاء وزمان استقرار كس 
الان رف عل ع ال رج اغد اھ م 
404/۱ . فالمفسر هنا آشار إلى الإشكال في أبي ي حیان» ولم یذکره مع 
تعقبه عليه» وكان الأولى أن يذكره. 

قلت : إتحاد الزمان في عطف الحال على الحال يكون غالباً لا واجباً. 
راجع تعليقي على هذه الآية بالحاشية. 


)٤(‏ ونقل البسيلي أيضا عن أ بي حيان عند تفسرره» لقوله : إن 
الذين کفر وا لن تغني عنم أمواهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم 


اا 


وقود النار. كدأب ال فرعون والذين من قبلهم کذبوا بایاتنا. . 4 [ال 
عمران: ١٠ء .]١١‏ فقال: قوله: إكدأب. انظر: إعرابه في أي 
حیان . )|. ه. وهذا اخحتصار حل . ) 

واا ن حيان هو قوله : وأختلفوا في إعراب #إكدأب) › 
فقيل : هو خر مبتداً محذوف فهو في موضع رفع التقدير: دہم ۾ کداب. 
وقيل : هو ي موضصع ضصب ب 4 أي : توقدت النار بهم 
بال فرعون). وقيل: بفعل مقذر من لفظ : الوقودء ويكون التشٍ 


1 ف 
نفس الاحتراق . وقيل : من معناه : أي عذبوا و إکداب ال فرعون 4 
ويدل عليه #إوقود النار# . وقيل ب لن تغني آي لن تخي عن ۾ مثل: 
اكك س ت ا ل 
التي هي إوأولئك هم وقود النار4 . . وقیل: بقعل منصوب من معنی ی لن 
تغنی 4 اى بطل انتفاعهم بالأموال» والأولاد بطلانا كعادة #ال 
فرعون) . . الخ . |.ه. تفسیره: ۳۸۹/۲ . 

جع تعليقى على هذه الأقوال بالحاشية . 


الهم مالك المد ك تؤتى اللاك لك من 
وتذل من تشاء بيدك الخر . .¥ 7ال عمران: ]۴٣‏ . 

فقال: قوله: #وتعز من تشاء# انظر: فخر. ثم 
بقوله : فهو لا يتم +٠‏ لأنه فرق بين العزة القديمة› u‏ وقد قال الفة ( 
فيمن حلف بعزة ة الله إن أراد الحادثة ئة ل محنث. وإن أراد القديمة حنث) . 


أ ھ. 


وماذكره الفخر هو قوله : وأما قوله تعالى: إوتعز من تشاء. . ) 
فاعلم أن العزة قد تكون في الدين» وقد تكون في الدنياء أما في الدين 


- ¥ - 


فاشرف آنواع العزة الإيمان قال تعالى : #ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين4 
[المنافقون : ۸] إذا ثبت هذا فنقول: لما كان أعرً الأشياء الموجبة؛ للعزة هو 
الإيانء وأذل الأشياء الموجبه؛ للمذله هو الكفرء فلو كان حصول الإيمان 
> والكفر بمجرد مشيئة العبد لكان إعزاز العبد نفسه بالإيمان» وإذلاله نفسه 
بالكفر أعظم من إعزاز الله عبده بكل ما أعزه به » ومن إذلال الله عبده بكل 
ما أذله به» ولو كان الأمر كذلك» لكان حظ العبد من هذا الوصف اتم 
وأكمل من حظ الله تعالى منه» ومعلوم أن ذلك باطل قطعاًء فعلمنا أن 
الإعزاز بالإيان. والحق ليس إلا من اللهء والإذلال بالكفرء والباطل ليس 
إلا من الله. . )ا.ه. تفسره: ۷/۸. 

كلام الفخر على الآية جيد» وتعقيب المفسر عليه يوهم غير ذلك» 
والمفسر جار على مذهبه في تأويل الصفات لأن ما قاله دعوی بلا دلیل . 
راجع تعليقي على ذلك بالحاشية. 


)١(‏ ونقل البسيلي أيضا عن الفخر عند تفسيرهء لقوله إقال رت هب 
لي من لدنك ذرية طيبة. . 4 ثم قال: : (قال رب انی یکون لي غلامٌ. {١‏ 
[ال عمران: ۳۸ .]٤١‏ 

فقال : RS‏ 
ولد!؟ . فأجاب بأوجه) | . 

والأوجه التي ذکر ر قوله : (الجواب) لم يكن هذا الكلام ؛ 
لأجل أنه كان شاکأ في قدرة الله تعالى على ذلك. والدليل عليه وجهان: 

(الأول) : ٠‏ أن كل أحد يعلم أن خلق الولد من النطفة إن كان على 
سبيل العادة. . (والوجه الثاني) اک اعا العا ای دت اا 
ا فلو کان ممالا متنعاً لا طلبه من الله تعالى فثبت بهذين الوجهين أن 
قوله : 3نی یکون لي غلام4 لیس ؛ للاستبعادء بل ذكر العلم|ء فيه وجوها : 


STAs 


(الأول) أن قوله : نى معناه من أين . . (والثاي) آ ھن کال اسای 
الشىء مستبعداً؛ لحصوله» ووقوعه إذا اتفق ى أن حصل له ذلك المقصود فرب 
صار كالمدهوش من شدة الفرح فنقول: كيف حصل هذا. ومن أين وقع 
هذا. . الخ).١.ه.‏ تفسيره: ۳۸/۸. والمفسر هنا أشار إلى الاجابةء ول 
يذكرها وهو اختصار محل ؛ لأن كلام الفخر على الآية جيد. 


SN E a 
الموانع التي فيه استبعد كون الولد من صابه» وعرض له شك ضعيف»‎ 
واحتهال مرجوح فقال: ؛ لعله من ذرية بعض قرابتي فسأل مستبعداً کوڼه له‎ 
وقد يكون ظاهر الكلام شيئاء وباطنه غيره كقول نوح عليه السلام قال‎ 
. .]٤٠٠٤٥ رب آبني من أهلي . . قال يانوح إنه ليس من أهلك . [هود:‎ 
الخ) |. ه. فتعقيب المفسر على الفخر فيه نظرء لأنه م يذكر كلام الفخر.‎ 


(۷) نقل البسيلي عن الزخشري عند تفسيره» لقوله تعالى : «إكيف 
نکفسرون بالل وکنتم آمواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم بجییکم ثم إلیه 
ترجعون) [البقرة: ۲۸] فقال: قوله: إفأحياكم ثم يميتكم . . ] عطفَ 
ب«الفاء»» وما بعده ب «ثم»؛ لأن المراد بهذا الإحياء الإبجاد من عدم» وهو 
أصعب عند العقل من إعادة ما سبق وجوده» فدلت الفاء على أن ذلك 
بالنسبة إلى قدرة الله أسهل . 

وأجاب الزخشري بغير هذا. ) |. ه 

وجواب الزنخشري هو قوله: قلت : ؛ لأن الإحياء الأول قد تعقب 
الموت بغير تراخ » وأما اموت فقد تراخحى عن الإحياءء والإحياء الثاني كذلك 
متراخ عن الموت إن أريد به النشور تراخيا ظاهرا. . الخ). ١.ه.‏ تفسيره : 
۰/۱ 


ا 


() وتقل یي ا ًا ن الزخشري عند 2 ت 
7ال عمران: e‏ فقال : فک e‏ هنا گلا لا ينبغي کتبه . .) 


| . ھے. 


ثم تعقبه بقوله: ومحبه العبد لله من الناس من أنكرها قال: لأن 
ا اليل ا يستدعى مال إليه وهو من عوارض 

وما ذکره ازخدري هو قوله : محبة العباد لله مجاز عن إرادة نفوسهم 
اختصاصه بالعبادة دون غيره» ورغبتهم فيهاء وحبة الله عباده أن يرضي 
عنهم ويجحمد فعلهم . . الخ).۱.ه. تفسره: .٤۲۳/١‏ قلت: كلام 
الزخشري في الاأية جار على مذهبه القائل بأن العبد مخلق أفعاله بنفسهء 
وكلام المفسر أيضا جار على مذهبه في تأويل الصفات الفعلية بل 
متأول» للاآية على مذهبهء والصحيح أن يوصف الله | وصف به نفسه 
»> ووصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم من غير تحریف. ولا تعطیل» ولا 
تأویل» ولا تشبیه لیس کمثله شيء وهو السميع البصير. راجع تعليقي على 
قول الباقلاني عند تفسير المفسرء للبسملة في مسألة الاسم» والمسمى 
بالحاشية وكذلك مبحث موقفه من قضايا العقيدة والرد على المخالفين. عند 
التعرض لمنهجه في تفسيره . 


الصفا والمروة من شعائر الله فمن حح البتت أو اعتمر فلا جناح عليه أن 


)١(‏ يقصد بقوله عوارض الأجسام إنها صفات فعلية. 


ب 


يطوف ما . . ) [البقرة: ۸ ] فقال: قول الزنخشري: #فلا جناح 
عليه .  .‏ يدل على كون السعي تطوعا» . يرد بأن رفع الجحناح قدر مشترك 
بين الواجب » وغره .ي مسلم ٤‏ «کتاب الحج» استدلال عائشة رضي الله 
في نسبة هذا القول إلى الزخشري ؛ لأنه حكاه عن غبره. 


قال الزخشرې في تفسرره : :)۳۲٤/۱(‏ اخثلف في السعي فمن قائل 
هو» تطوع بدليل رفع الجناح» وما فيه من التخيير بين الفعلء والترك 
كقوله : فلا جناح عليه أن يتراجعا. . ) [البقرة: .]۲٣١‏ . ویروی ذلك 
غن آنس»؛ وابن عباس وابن الزبر. . وعن أبي حنيفة رمه الله آنه واجب 
ولیس بركن وعلى تاركه دم» وعند الأولين لاشيء عليه» وعند مالك 
والشافعي هو ركن . . الخ) . |. ه. | 

فعليه فرد المفسر على الزخشري غير متجه؛ لأنه لم يقل به. 


(۲) ونقل أيضا البَسيْلي عن الزخشري عند تفسيره لقوله : «إقال 
رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. . 4 [آل 
عمران: .]٤١‏ فقال: قوله: «الا رمزا. . 4 . الرمز: الإشارة» وجعل 
الزخشري الاستشناء منقطعا؛ لأنه قال: الرمز ليس من جنس الكلام . ثم 
تعقبه بقوله: وهذا يدل على أن اطلاق الكلام عنده على الإشارة ليس 
حقيقه . .الخ).٠.ه.‏ 

ونصه عند الزنخشري هو قوله: قلت: لا أدى «الرمز) مؤدى 
الكلام» وفهم منه ما یفهم منه سمی کلاماء ویجوز أن یکون استفناء 
منقطعا) . |. ه. تفسره: ۲۹/۱) . ) 


- فنقل المفسر عن الزخشري ليس دقيقا. 


ا 


(۳) نقل البسيلي عن ابن عطية عند تفسيره» لقوله تعالى : إولقد 
اتينا موسى الكتاب . . 4 [البقرة: ۸۷]. فقال: ابن عطية : جوز أن يكون 
«الكتاب» مفعول أول» اا انتھی . 

ثم تعقبه بقوله: يرد بأن «أعطى » مفعولاها أوم) فاعل في المعنى . 
و«موسى» هو أخذ الكتاب . ) .١.‏ ه. ) ) 

> ونص كلام ابن عطية هو: و (الكتاب): التوراةء ونصبه على 
المفعول الثاني لاتینا. ) |. ه. تفسره: ۲۸٦/۱‏ . 

فر المفسر على ابن عطية غير مجه ؛ لأنه لم يقل به أيضا. ٠‏ 


: ونقل البَسِيّلي أيضا عن ابن عطية عند تفسيره لقوله تعالى‎ )٤( 
.]١ فإن تولوا فإنم) عليك البلاغ والله بصير بالعباد# [ال عمران:‎ . .# 
فقال : مإنما عليك البلاغ 4 الحصر هنا بحسب السياق في بينه» وبینہم‎ 
أي : فلا يلحقك ضرر من أجلهم فلا تكون منسوخة باية السيف كا فهم‎ 
ابن عطية» لأنه على ما قررنا لا منافاة بين حصر أمره بالتبليغ » وبين أمره‎ 
بقتاهم) . |. ه. في الحقيقة أن ابن عطية لم يفهم كا ذكر المفسر بل قال ما‎ 
نصه : وقوله تعال : [فإنما عليك البلاغ  ذكر بعض الناس أنها اية موادعة‎ 
وأا ها نة اة السيف. وهذا يحتاج أن يقترن به معرفة تاريخ نزوهاء‎ 
وأما على ظاهر نزول هذه الآية في وقت وفد نجران فإن) المعنى «(إفإنما عليك‎ 
فالمفسر نسب إلى‎ . ٤٤/۳١ ه. تفسيره:‎ .١. ) . البلاغ # ب| فيه قتال» وغيره‎ 
. ابن عطية مالم يقله؛ لأن كلامه يوهم ذلك» ولیس ک) قال‎ 


() نقل البسيلى عن الفخر عند تفسيره» لقوله : #ۋونعم أجر 
العاملين# [ال عمران: :]۱١١‏ فقال: الفخر: عن القاضى عبدالجبار من 
لمعتزلة : فيها دليل على أن الثواب مرتبط بالعمل) . انتهى . ثم تعقبه بقوله : 


a 


إن يدل على أن هذا الثواب الخاص على العمل لا على أن لا ثواب إلا على 
العمل وأيضا العمل يصدق على الإيمان» ونحن نقول إذا م بحصل الإيمان 
فلا ثواب) . |.ه. 

ونصه في الفخر: قال القاضي وها يبطل قول من قال: إن الثواب 
تفقضل من الله ولیس بجزاء على عملهم) .| . ه. تفسیره: ۱٠۱/۹‏ . 

فا لمفسر م يكن دقيقا في نقله عن الفخر الرازي . 


)١(‏ ونقل البَسيْلي أيضا عن الفخر عند تفسيره» لقوله تعالى : وما 
أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار) 
[البقرة: .]۲۷١‏ فقال: الفخر: لا دليل فيه لمنكري الشفاعة ؛ لأنه بمعنى 
الكل لا الكلية» ومعلوم أن بعض الظالمين لا ناصر له. ثم تعقبه بقوله: 
قلت : ويدل على ذلك قول ابن عصفور في «مقَرْ به» : أن «فعيل» إن كان 
صفه قد بجمع على «أفعال» كشريف› وأشراف› وم یذکر إذا کان اس وهو 
كذلك ک«أصیل»» و«اصال») .۱. ه. 


ونصه في الفخر: أن هذا الدليل الناني ؛ للشفاعة عام في حق الكلء 
وفي كل الأوقات» والدليل المثبت ؛ للشفاعة حاص في حق البعض» وي 
ا O‏ 


(۷) نقل البسيلي عن أ بی حیان عند تفسیره» لقوله تعالى : #وكذلك 
جعلناكم أمة وسطأً لتكونوا هغل الا وکر الرسول عليكم 
شهيداً. .€ [البقرة: »]٠٤١‏ فقال: قوله «إلتکونوا. 4 جعل أبو حيا 
اللام ؛ للصيرورة. 


Vs 


ثم تعقبه بقوله : لا يصح ؛ لأن الفاعل هو الله تعالى بخلاف قوله : 
#إفالتقطه ال فرعون . . ¢ [القصص: ۸]. ١.ه.‏ 

ونصه ي ابي حيان هو: واللام ني قوله : لتکونوا) هي لام کي 
> أولام الصيرورة عند من يرى ذلك فجىء ما بعدها سببا لجعلهم خيارا 
أو عدولا . ظاهر. . )۱ . ه. تفسره: ٤۲۲/۱‏ . 

فأبو حيان حكاه ولم يقل به» وعلى القول الذي ذكر ابو حيان ذهبت 
المعتزله إلى أن العبد مخلق أفعالهء وجواب المفسر يشير إلى احتجاج الأشاعرة 
هذه الآية على أن الله مخلق أفعال العباد. فالاختصار هنا حل راجع تعليقي 
عا هدد الاه اا 


(۸) ونقل البسيلي أيضا عن أبي حيان عند تفسيره» لقوله تعالى : 
#وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم 
على أعقابكم . [ال عمران: .]۱٤٤‏ فقال: قول ابي حيان عند قوله 
تعالى : #أفإن مات أو قتل انقلبتم . . ¢ أن: الشرط ب «إن» دحل على 
إآنقلبتم ) لا على موته . يرد بأنه دحل على مجموع القضيه ؛ لأن أصله إن 
مات آنقلبتم )» وهذا شرط لازم قد دحل عليه الاستفهام بمعنى الإنكار 
على الملازمة الشرطية» وموته ممكن» وقتله ممكن غير واقع ؛ لقوله تعالى : 
#إوالله يعصمك من الناس . . 4 [المائدة: .۱.]٦۷‏ ه. ونصه في أبي حيان 
هو قوله : ) 
«وهمزة الاستفهام داخله على جملة الشرط» وجزائه» وجزاؤ هو 
إانقلبتم € فلا تغير مزة الاستفهام شيئا من أحكام الشرط. وجزائه فإذا 
كان مضارعين كانا مجزومين نحو: «أ إن تأتنى اتك». وذهب يونس إلى أن 
الفعل الثاني يبنى على أداة الاستفهام فينوي به التقديم» ولابدٌ إذا ذاك من 
جعل الفعل الأول ماضياً؛ لأن جواب الشرط عذوف. ولا بجحذف الجواب 


V€ 


إلا إذا كان فعل الشرط لا يظهر فيه عمل لأداة الشرط فيلزم عنده أن تقو 
«أإن أكرمتى ا . التقدير فيه :«أكرمك إن أكرمتني» e‏ 
تکرمني أك بجزمه| أصااء ولا «إن تکرمني ى أكرمك» بجزم الأول» 
ورفع الثاني إلا في ضرورة الشعر. . فعلى مذهب يونس تكون مزة 
الاستفهام دخلت في التقدير على [انقلبتم . وهو ماض معناه الاستقبال ؛ 
لأنه مقيد بالموت أو القتل . وجواب الشرط عند يونس محذوف» وبقول يونس 
قال كثبر من المفسرين في الآية قالوا: ألف الاستفهام دحلت في غیر موضعها 
؛ لأن الغرض إن هو: أتنقلبون على أعقابكم إن مات عحمد». ودخلت 
«إن» هنا على المحقق» وليس من مظانا؛ لأنه أورد مورد المش 
للتردد بين الموت. والقتلء وتجويز قتله عند أكثر المخاطبين . . فأما العلم 
بأنه لا يقتل من جهة قوله تعالى : #والله يعصمك من الناس. .4 فهو 
مختص بالعلماء من المؤمنين وذوى البصيرة منهم . . الخ).٠.ه.‏ 
فابو حیان حکاه ول يقل به وهو کلام جید کہا تری . 
هذه بعض الأمثلة وقد تركت الكثر منها خحشية التطويل . 


ثانا : مصادره في الحديث وعلومه 

الإمام البسيلى عندما یستشهد بالحدیث؛ للاستدلال به فانه خرجه 
أحياناً إذا كان في البخاري» ومسلم معا أو في مسلم» وقد يستخدم عبارة 
«ثیت عنه صلی الله عليه و سلم» أو کا ی الحدیث الصحيح ) ويقصد 
بذلك ترجه في أحدهما. ولا بخرجه إذا كان في غيرهماء وقد اتضح لي من 
تخريج الأحاديث التي استدل بها المفسر في تفسيره أنه لم يستدل بحديث 
ضعيف» ولا موضوع » بل الأحاديث التي ذكرها خرّجها أئمة الحديث في 
كتبهم المعتمده ككتاب «الموطأ» للإمام مالك (ت: ۷۹١ه)»‏ و«مسند 
أمد» (ت: ١٤۲ه)»‏ و«سنن الدارمي» (ت: ١٠٠ه)‏ و«سنن 


VO 


الترمذي»: (ت : ۲۷۹ه)» ورست. سنن النسائي» : (ت: e ۰٣‏ 
وشر وحھا ککتاب «المنتقي شرح الموطأً» للباجي رت (A۹4‏ «العّلم ني 
شرح صحیيح مسلم) للارز ( ت : ۲۳۹هھ)» «إکے)|ل غلم ٤‏ شرح ا 


مسلم» للقاضي عياض (ت: .)٥٤٤‏ وكتاب : «(صيانة صحيح مسلم من 
الإخحلالء والغاط وحمايته من الإسَقَاط والسقط: اش الصلاح ( ت : 


۴۳ ه). وغرها کا نقل أيضا عن کتاب : : «علوم الحدیث» المعروف 
بمقدمة ابن الصلاح. 


وإليك أمثلة توضح ذلك : 

(۱) نقل البسيلي عند تفسيره» لقوله تعالى : #فنادته الملائكة وهو 
قائم يصلى في المحراب أن الله يُبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. 3 
[ال عمران: .]٩‏ فقال: قال شيخنا: وکان بعضهم بحکی أنه رأی 
الملائكة » > وأن الكلام وقع منہم له فأنكره ٠‏ عليه بعض علمائنا بأصول الدين 
وقال : كذب لأن الملك انا یکلم نبیاء ورس فرد عليه ابن عبدالسلام 
بحدیث مسلم في «کتاب الزهد» في الثلاثة ئة الذين أحدهم قرع » والآخر 
أعمى » والأخر فقير كلمهم الملك . کک 

وأخرجه أيضأً البخاري في «كتاب بدء الخلق». ١‏ )٠.ه.‏ 

فقد أورد الحديث» ومن خرجه . راجع اكمال التخريج في الحاشية. 


(۲) نقل البسيلي عند تفسيره» لقوله تعالى: ...وان تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه و ق ا ری اد 
على كل شيء قديسر) [البقرة: ]۲۸٤‏ فقال: ... وتكلم القاضي في 
«الإكال» على هذا في «كتاب الإیہان» - صحيح 8 - في حديث : «إذا 
هم العبد ب بسیئه) . 


NV 


وحاصله أن ما يقع به في النفس إن كان وسوسه . E‏ 
فلا حلاف في عدم المؤاخحذة به. 

وإن كان على سبيل الجزم » والمواطأة عليه » فإما أن يكون له أثر في 
الخارج أم لا! . . .الخ).٠١.ه.‏ 

فالمفسر هنا أ ورد الحديث› ومن خرجه آ ت ي و الحديث 
بالحاشية . 


(۳) نقل البسيلي عند تفسيره» لقوله تعالى : إولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الحر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المغلحون# [ال عمران: .]٠١ ٤‏ فقال: الأمر بالمعروف. والنهى عن المنكر 
واجب على الكفاية. . وقد يكون فرض عين إذا علم المرء من نفسه 
صلاحيته ؛ للنظر» واستقلاله با لجدل» وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : «من ای کر ر بيده فإن م يستطع فبلسانهء فن ۾ 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيان».|.ه. ٠‏ 

فالحديث أخرجه بلفظه مسلم : راجع رجي له عند هذه الآية 
بالحاشية. ‏ 


0 


)٤(‏ نقل البسيلي عند تفسيره» لقوله تعالى : #ولا يأب الشهداء إذا 
ما دعوا. . . » [البقرة:۲۸۲] في حكم من عنده شهادة لم بعلم بها 
ا فال قال قوم : أداؤها ندب» 4 : ولا أت ففرض الأداء 
عند الدعاء فإذا لم 5 کا دا حتى قال: والصحيح عندي أن 
أداءها فرض لا ثبت أنه صلى الله عليه قال : «انصر أخاك ظالاً أو 
مظلوماً») .ا. ه. فالحديث أخرجه بلفظه البخاري . راجع تخريجي له 
بالحاشية . 


“VV 


)١(‏ نقل البسيلي عند تفسيره» لقوله تعالى : #وليمحص الله الذين 
امنوا ويمحق الكافرين) [ال عمران »]٠٤١:‏ فقال: عبر عن المؤمنين 
بالفعل» وعن الكافرين بالاسم إشارة إلى أن من إتصف بأدنى الإيمان 
مغفور له» والمخضوب عليه إنها هو من صم على الكفرء وداوم عليه وهذا 
معنی قوله في الحديث: «سبقت رحهمتي غعضبي». . ).| . ه. 

فا لحديث أخرجه بلفظه البخاري» ومسلم » ولم يخرجه المغسر. راجع 
تخرجى له عند هذه الآية بالحاشية 


() نقل البسيلي عند تفسيره» لقوله تعالى : [أولئك الذين اشتروا 
الحياة الدنيا بالاخرة فلا بخفف عنم العذاب ولاهم ينصر ون 4 
[البقرة:٦۸].‏ فقال: أخذ منه ابن عطية آن من خير بين شيئين يُعد 
متنقلا) . |. ه. فعقبه بقوله : ویرد بحدیث: «کل مو يولد على الفطرة» . 
|. ھہ. 

فالحدیث أخرجه بلفظه أبو داود» والترمذي » ومالك» وأحمد» راجع 
تخريجي له با لحاشية . 


(۷) مثال نقله من کتب علوم الحديث . 

نقله عند تفسبره لقوله تعالی : #واشهدوا إذا تبایعتم ولا یضار کاتب 
ولا شهید .  .‏ [البقرة :۲]. قال البسيلى : hi‏ 
الأجرة على الشهادةء والمعروف المنع» وبعضهم أ جازها إذا كان منقطعاً عن 
أسبابه إليها . ah a GAS‏ 
في مسأله هل جوز أخحذ الأجرة على التحدیث أم لا؟ . 

فقال: قال الحافظ ابن الصلاح ما نصه: من أخذ على التحديث 
اجا فقال اسحاق» وا وأبو حاتم » إن ذلك مانع من قبول روایته فلا 


-VA- 


واحرون فأجازوا أخحذ 2 عن التحديث» وشبهوه بأخذ الأجرة على 
إقرائهم ۾ القران. .الخ) ا.ه 

فالمفسر اورد کلام ابن الصلاح ؛ ET‏ به على جواز أخذ الأجرة 
على الشهادة ونقله من کتب علوم الحدیث قليل ا 

هذه بعض الأمثلة التي توضح كيفية استفادته من كتب الحديث 
وعلومه . a e‏ وقد خرجتها كلها في الحاشيةء 
فتبین من هذا أ نه ينقل من الصحيحين» ويخرج ذلك وينقل من غرهما 
دون تخریج ¢ وکان الأول ره أن يخرج ج الأحاديث الى بستشهد مہا ؛ 
لأنه لا يصح الاستدلال بالحديث حتى يعْلم من أخرجه. 


ثالثا : مصادره في القراءات . 

الإمام البسيلى يذكر القراءات السبعية أو الشاذة في بعض الآيات› 
ويبين معناها» ويوجهها غالباء وقد يوثقها من مصادرها التي نقلت عنا 
ااال و 


ولقد اعتمد ي ذلك على کتب القراءات التي انت موجوده ٤‏ عصره 
ككتاب : «التبصره في القراءات السبع»» وكتاب : «الكشف عن وجوه 
القراءات» لک (ت ي ۷ھ( › وکتاب : «التيسبر ي القراءات السبع» 1 
لاي عمر والدانی (ت : ٤٤‏ {ھ()› وکتاب : «الإقناع ٤‏ القراءات السبع» 
لاش الباذدش (ت : ۰ TET:‏ وكتاب : «شرح القراءات السبع» لأب 
عبدالله حمد الفاسي (ت ٦٥۷:‏ ه)» وف شواذ القراءات ككتاب: 
«ختصر شواذ القراءات» لابن خالويه (ت : ١۳۷ه)»‏ وكتات : «المحتسب 
٤‏ نہیں وجوه شواد القراءات» دس جنی (ت : ۳۹۲ه) . وغرها : 


N 


وإليك أمثلة توضح ذلك. 


)١(‏ نقل البسيلي عند تفسيره» لقوله تعالى : إن تبدو الصدقات 
فنعم) هی وإِن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفْرٌ عنكم من 
سیشانکم والله | ا خبیر) ا : ۷۱]. فقال: قوله تعالی: 
ل ویکفر) فيه عشر قراءات. فر کف نکفر» کف کف کف 
كفل تُكفُل نَكَمْرَ يكر فعلى قراءة رفع الراء لا سؤال؛ لأنها جلة 
استگنافية » وعلى قراءة جزم الراء يكون معطوفا على موضع جواب الشرط› 
وهو قوله : فهو خير لكم). وإذا كان كذلك فالحكمة في أن ذكر تكفير 
السيئات تحريضاء وتحضيضا عليه وزيادة في الأفضلية) .|. ه. 

فقد ذكر هذه القراءات العشر. ولم يعزوهاء وقد عزوتها إلى مصادرها 
عند تفسبر الأية بالحاشية . وقراءة النصب على إضار «إن». 


(۲) نقل البسيلي أيضا عند تفسيره لقوله تعالى: [تولج الليل في 
النهار وتولج النهار ني الليل وتخرج الحيّ من المت وتخرج المت من 
ا لحي . . 4 [ال عمران: ۲۷]. فقال: قوله: [وتخرج الح من 
الميت. € قال ابن عطية : 3 اود و 
مات › ومشدداً يستعمل فیها) . | 


عادتهم ينتقدون على الشاطب قوله: 
وميتا لدى الأنعام» الات د . وأما م يمت للكل جاء مثقلا 
فیردون عليه بقوله تعالی : #ویأتیه اموت من کل مکان وماهو بمیْت. . 4 
[ابراهيم : .]۱١‏ مع أن فيه الخلاف قال في «التيسيس» ماكان قد مات فثقله 
نافع » وحهزة» وحفص» والكسائي » وخففه الباقون. 


Nea 


قال مکي : مالم یمت» فهو مشدد بإتفاق م بختلفوا فيه ولم يختلفوا في 
تخفيف ماهو نعت لا فيه هاء التأنيث .) .٠.‏ ه. 


فالمفسر هنا عزا القراءة إلى القائلين اء مع توثيقها بذكره مصادرها . 


(۴) ونقل البسيلي عند تفسيره لقوله تعالى : #إربنا لا تزغ قلوًبنا بعد 
إذ هدیتنا . . 4 [آل عمران : ۸]. فقال: قوله : إلا تزغ قلوبنا. . 4 قریء 
لإتزغ بفتح التاءء و لإقلوبنا» فاعل . .١‏ ه. 

فالمفسر ذكر هذه القراءة» و يذکر من قرأ ہا» ET‏ 
ني تفسيه إلى أبي واقد الجراح . راجع تعليقي على ذلك بالحاشية. 


رابعا : مصادره في اللغة» والنحوء والبلاغة 

الإمام البسيلى أخذ مادته اللغوية» والنحوية» والبلاغية في تفسيره 
عن مصادر كثيرة» ومتنوعة منها مصادر جمعت بين اللغة» والنحو وها صلة 
وثيقة بالنص القراني ككتب معاني القران» وغريبه» وجازه» ومنها كتب 
نحوية بحتة» ومنها كتب تهتم بالنواحي البلاغية في القرآن الكريم 


فنقل عن كتاب : «مجاز القران» لاي عبيدة معمر بن المثنى (ت: 
١٠هم)»‏ وكتاب : «تأويل مشكل القران» لابن قتيبة (ت: ١۲۷ه)»‏ 
وكتاب : «معاني القران» للزجاج (ت : »)۳۱١‏ وکتاب : «مشکل إعراب 
القران» لمكي (ت: ٤۳۷‏ ه)» و«کتاب سیبویه» (ت : ۱۷۹ ه)» وکتاب : 
«رسر صناعة الاعراب» لابن جل (ت: ۳۹۲ه). وكتاب : المسائل 
والأجوبة» لابن السيد (ت: ٤٤٤‏ ه)» وکتاب : «أمالي القران» المسمى 
ب«الأمالي النحوية» لابن الحاجب (ت: ٤٦٤‏ ه)» وكتاب : «النكت في 
تفسر کتاب سیبویه) للأعلم (ت: ٤۷٩‏ ه)» وکتاب : «املاء ما من به 
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الرحمن. .) للعځری (ت : ١۱٦هھ)»‏ وکتاب : «المقرب»» و شرح ا 
الايضاح» لابن عصمور (ت : ٦٦۹‏ ه)» وكتاب : «التسهيل» لابن «الك 
(ت: ۷۲٦ه)‏ وكتاب «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام 
(ت: ١١۷ه)‏ وكتاب : «دلائل الاعجاز في المعاني» للجرجاني (ت: 
1ه)» وکتاب : «مقتاح العلوم» للسكاكي (ت : ٦۲٦١‏ ه)» وکتاب : 
«المثل السائر» لابن الأثر (ت : ۳۷ه). وكتاب : «الفلك الدائر» لابن 
أي الحديد (ت: ٩٥ه).‏ وکتاب : «شرح تلخیص المغتاح» للتفتازاني 
(ت :۷۱۲ه) وکتاب : «التبیان في علمىٌ المعاني والبيان» للطیبی (ت: 

۳ه)» وغیرها. ک]| نقل نقولا قليلة عن كتاب : «العين» للخليل بن 
أحمد (ت: ١۷٠١ه).»‏ وكتاب : «المقتضب» للمرد (ت: ١۲۸هھ)»‏ 
وکتاب : «المصباح» لابن مالك (ت : ۷۲ ه)» وغبرھا فهو ينقل ویعزو إلى 


و 


وإليك أمثلة توضح ذلك . 

)١(‏ نقل البسيلي عند تفسيره» لقوله تعالى : [ويسألونك عن 
المحيض. . 4 [البقرة: ]۲۲١۲‏ في إفادة الععطف بالواو في قوله: 
إويسألونك. . 4 عن ابن هشام» وابن مالك والگراني» وقطرب» 
والربعى » والفراءء وغيرهم فقال: قال ابن هشام : الواو العاطفة معناها: 
مطلق الجمع» فتعطف الشىء على مصاحبه نحو: «فأنجيناه وأصحاب ‏ 
السفينة# [العنكبوت : ٥‏ وعلى سابقه نحو: #ولقد رسلا نوحا 
وابراهيم 4 [الحديد: .]۲١‏ وعلى لاحقه نحو: «إكذلك يوحى إليك وإلى 
الذين من قبلك. . 4 [الشورى: ۳]» وقد اجتمع هذان في «إومنك ومن 
نوح وابراهيم » وموسى وعيسي . . 4 [الأحزاب : ۷] فعلى هذا إذا قيل : 
«جاء زيد وعمرو» إحتمل ثلاثة معا 
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قال ابن مالك: وكونها؛ للمعية راجح ؛ وللترتيب كث ولعکسه 

وقال الستيرافي : أن النحويينء واللغويين أجعوا على أنها لا تفيد 
لترتیب. مردود» بل قال: بإفادتها قطرب» والربعى» والفراء» وثعلب» 
وأبو عمر الزاهدء والشافعيٌ » ونقل الإمام في الرهان عن بعض الحنفية أا 
للمعية .|٠.‏ ه. 


(۲) ونقل البسيلى عند تفسرهء لقوله: #الصالحات . . 4 من هذه 
الأية عن سيبويه› ا فقال : قوله : #الصالحات 4 . قال سیبويه : 
جع السلامة جمع قلة محتمل العشرة فدون فإن عرف ب «أل» أفاد الكثرة. 

ورذّه ابن السيد: بأنه إنا يفيد الكثرة في أنها حتملاته» وهو العشرة» 
ويصبر صرحا فيها ك الصالحات# هنا. ) .٠.‏ ه. 


(۴) نقل البسيلي عند تفسيره لقوله : (الرحمطن الرحيم) من 
البسملة عن أبي عبيدةء وثعلب بعدما نقل أقوال العلماء في الفرق بين معنى 
[الرحمن الرحيم ) فقال: . . والثالث: قال أبوعبيده: «الرّحمن»: ذو 
الرحمة» و«الرحيم»: الراحم» ورب سوت العرب بین «فعلان»» و«فعیل» . 
قالوا : «ندمان»» ورندیم». 

والرابع : قال ثعلب: جمعوا بينها؛ لأن الرمن عبرانى الأصلء 
والرحيم عربي . ٠.)‏ . ه. 


)6( نقل البسل غر تفسره» لقوله تعال : هو الذي أنزل عليكڭ 
قلوہم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله وما یعلم تأویله 


د 


الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به کل من عند ربنا. .4 1ال 
عمران: ۷]ء عن الطيبى فقال: قوله: فما الذين في قلومم زيغ . . 4 
قال الطيبي في «التبيان» : هذا من باب الجمع» والتقسيم » قوله: منه 
ايات حكات . . وأخر متشابهات 4 جمع ثم عقبه بقوله :«إفأمًا الذين . .)ي 
وبقوله # . . والراسخون  .‏ فهذا تقسيم » وتفريق) . انتهى ) 


(ه) تقل البسيلي عند تبره لقو : $ .. تعرفهم بسياهم لا 
يسالون الناس إلحافاً. . 4 [البقرة: ۲۷۳]» عن الزجاج بعدما نقل أقوال 

e‏ في المقصود بقوله : #لا يسألون الناس إلحافا فقال : وجعل 
اپا ن الأية كقول امرىء القيس : 

على لاحب لا يهتدى بُمناره .. إذا سَافه العُود النباطي جرجرا 
المعنى EAN‏ أن هعتی آاليت ليس 
منار فلا يكون إهتداء. . الخ) |. هم 

وقد أوضحت منشاً هذا الخلاف» وهو أنه إذا ورد نفى حكم عن 
حكوم عليه بقيد فهل ينصرف ذلك النفى إلى الحكم مع القيد أم إلى القيد 
فقط والراجح في ذلك» راجع تعليقي عند تفسير هذه الأية بالحاشية 


)٦(‏ نقل البسيلي عند تفسيره» لقوله تعالى : «إياأيها الذي امنوا 
آنفقوا من طیبات ما کسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمّموا الخبيث 
منه تنفقون . [البقرة: »]۲٠۹۷‏ عن الخليل» وابن السكيت فقال ي 
معنی قوله : «الخبیث» . قال ابن العربي : قال حماعة الخبيث: الحرام . ول ) 
صاحب «العين» فقال :الخبيث : الفاسد. وأخحذه من تسمية الرجيع خبغا. 
وقال يعقوب : الخبيث : الحرام . ففسر اللغة بالشرع . . والصحيح أن 
الخبيث يطلق على مالا منفعة فيه . . الخ). | .هھ 


Aa 


( ا ا وکن این او و 
هم جنات تجرى من تحتها الأعمار خالدين فيها نزلا من عندالله وما عند الله 
خير للأبرار# [ال عمران: ۱۹۸]» عن مكىٌ فقال: قوله تعالى: 
إخالدين) أعربه مكىّ حالأ من ضمير لهم بناء على أنه خب 
وجنات« مبتدأ) |. ه 


(۸) نقل البسيلي عند تفسيرهء لقوله تعالى : «[فلما وضعتها قالت 
رب إِنیٰ وضعتها آنثی والله أعلم بها وضعت . . ) [ال عمران: »]۳١‏ عن 
الجرجاني فقال: قوله: لإِنىّ وضعتها. . 4 قال عبدالقاهر: قد تدخل 
«إن» ؛ للدلالة على أن الظن کان ا في الذي کان. وکان هو يظن 
أنه لا یکون» فیکون رادا على نفسه ظنه الذي ظنٌ ؛ e‏ 
اللخاطب كقولك للشيء وهو بمرأی» ومسمع من اللخاطب: «إنه کان من 
لأمر ما ترى» «وأحسنت إلى فلان ثم إنه فعبل جزائي ما تری», ا 
كأنك ترد غلل نفسك ظنك الذى ظننت ونين الخطاً الذي توهئت» وعليه 
لإربٌ إنى وضعتها أنشى)» و ورب إن قومى كذبون. . 4 [الشعراء: 
1۷ ).هھ 


يقصد أن «(إن» دخحلت؛ للدلالة على أن ظنك الذي ظننت رد 
کظن ٠‏ أنه در فتبین أنه ان 
بعض الأمثلة التي تبين إعتناء المغسر بالجوانب اللخوية» والنحو» 
والبلاغية الأنة غ ونقلة مصادر اللغة القديمةء وهذا مما يضفى أهمية ٠‏ 
على المعلومات التى جحمعها في تفسيره» وقد تركت الكثير من الأمثلة خحشية 
الاطالة . 
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خامسًا : مصادره في علم الكلام 

ككتاب : «الإنصاف في مسائل الخلاف» للباقلاني (ت: ١۳٠٤ه)»‏ 
وکتاب : » الارشاد» للامام [ لجويني (ت : ٤۷۸‏ ه)» وکتاب : «إحیاء علوم 
الدين»» وكتاب : «المقصد الاسنى في شرح آس|ء الله الحسنى» للامام 
الغزالي (ت: .)٠٠٠١‏ وكتاب : «سراج المريدين» وكتاب: «الأمد الأقصى 
في شرح أساء الله الحسنى» لابن العربي (ت: ٠٤۳١‏ ه)ء وكتاب : «نهاية 
العقول»» وكتاب : «شرح آساء الله الحسنى». وكتاب : «المعام الدينية» 
للفخر الرازي (ت : ٠٠٦‏ ه)» وكتاب : «المقترح شارح اللارشاد» لابن المرأة 
(ت: ١١“ه)»‏ وكتاب: «أبكار الأفكار) للآمدي : (ت : ٣۳۱٣ه)»‏ 
وكتاب «المرقية العليا في تفسبر الرؤيا» لابن راشد (ت: ١۷۳ه)»‏ وغبرها 
من كتب المتكلمينء وعند نقله منها فإنه يعزو إليها غالباً. وإليك أمثلة 
توضصح طريقة استفادته منها . 


عليم 4 [البقرة: ۲۹] عن الآمدى» فقال: الآمدي في «أبكار الأفكار» : 
مذهب أهل السنة أن المعدوم ليس ب «شىء» خلافاً للمعتزلة» ولا ببنى على 
ذلك كفرء ولا إيمان . .).١.ه.‏ وهو نزاع لفظي . راجع تعليقي على الآية 
بالحاشية . 


القيوم [أل عمران: ۲]. عن الغزاليء فقال: قوله تعالى : #[الحيّ 
القيوم# قال الغزالي : أخحص أسماء الله تعالى : «إالقيوم فإنه القائم بأمور 
العباد» ولا يشاركه في ذلك غيره بخلاف غره من الأساء) انتهى . 


A" - 


ثم تعقبه المغسر بقوله : هذا إنا يتم على مذهب الفلاسفة القائلين 
بقدم العام ء والذي بجرى على مذهب أهل السنة أن يكون أخص أوصافه 
القديم) . |. ھ. 

فالمفسر وله بناء على مذهبه الأشعرى . راجع تعليقي عند تفسير هذه 
الآية بالحاشية. وقوله: #والله لا بحب كل كفار آثیم 4 اية ۲۷٠‏ من سورة 
البقرة. ومبحث موقفه من قضايا العقيدة والرد على المخالفين من منهجه. 


(۳) نقل الإمام البسيلي عند تفسيره للبسملة في مسألة هل الاسم هو 
اللسمى» أوغيره؟ . عن الإمام الجويني. والباقلاني» والفخر الرازي» وابن 
راشد» وابن السَيّد» والقرافى » وغيرهم فقال : مسألة : كون الاسم المسمى 
أو غیره . تکلم عليها الأمدى في «أبكار الأفكار»» والامام في «الارشاد»ء 
وظاهر كلامه مخالف» للآمدى» والفخر في « نهاية العقول»ء وتكلم عليها 
ابن السيّد في تأليف مستقل. ووقعت في «العتبية» في الحزء الخامس من 
«الجامع»» وتكلم عليها شيخنا ابن عرفة . . ونقل ابن راشد في أوائل تأليفه 
الملسمى «المرقبة العليا في تفسرر الرؤيا» عن القرافى أنه كان يقول: إن 
الخلاف في لفظة اسم هل هي نفس المسمى أو لا؟ . كقوله تعالى : سبح 
اسم ربك الأعلى) [الأعلى : ]١‏ . .الخ).٠.ه.‏ 


وقد بينت أن أصل النزاع في هذه المسألة نزاع لفظي » ووجه الحق في 


ادا : مصادره الأصولية . 
) استمد البسيلى مادة تفسره الأصولية من مصادر كثرة. ومتنوعة»› 
کاب «إحكام الفصول ٤‏ أحكام الأصول» للباجي (ت : ٤‏ ۷)٤ه)»›‏ 


2AN 


وكتاب : «البرهان في أصول الفقه» للجويني (ت: ٤۷۸‏ ه)». وكتاب : 
«اللحصول في علم الأصول». وكتاب: «المعالم الفقهية لأصول الفقه» 
للفخر الرازي (ت: ٦٠٦ه).‏ وكتاب : «الإحكام ٤‏ اضول الأحكام» 
للآمدي (ت: ١۳٦ه).‏ وكتاب : «شرح العام الفقهية» لابن التلمساي 
(ت: ٤٤٦ه)»‏ وكتاب: «خحتصر ابن الحاجب الأصول» (ت: 
٦‏ ه)» وشروحه» وکتاب : «قواعد الأحكام لصالح الأنام» للعز ابن 
عبدالسلام (ت : ٠٦٦ه)».‏ وكتاب : «التحصيل من اختصار المحصول» 
للأرموى (ت: ۸۲٦ه)»‏ وكتاب : «القواعد الأصولية (الفروق)»» 
وکتاب : «شرح اللحصول» للقرّافی (ت : (A4‏ وغرها» وهو يعزو ما 
ينقله إلى هذه الكتبى غالبا وقد استفاد منہا کثراً. وإليك أمثله توضصح 
ذلك 


)١(‏ نقل البسيلى عند تفسيرهء لقوله تعالى : لما ننسخ من آية أو 
ننسها نأت بخير منها أو مثلها. . 4 [البقرة: ]٠٠١‏ عن الفخر الرازيء 
والأرموى فقال : قوله تعالی : ما ننسخ .. 4 استدل ما الفخر في «المحصول» 
على جواز النسخ . 

ورده السراج في «التحصيل اختصار المحصول»: بأنها قضية شرطية 
لا يلزم منها الحجواز» ولا العدم ا الثيء للشيء جواز 


و وقوعه . ) . | .ه. 


ما رده السراج ايده الفخر في تفسبره. راجع تعليقي بالحاشية. ٠‏ 


(۲) نقل البسيلي عند تفسيرهء لقوله تعالى : «لتبلون في أموالكم 
وأنفسكم › ولسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلکم ومن الذين أش ر كوا 


-AA- 


أذى كثرا . . 4 [ال عمران: .]۱۸١‏ عن الآمدى» وابن الحاجب. وابن 
التلمساني فقال: قوله: تبون في أموالكم وأنفسكم . ¢ نص 
الأصوليون في الكليات الخمس أن اكدها حفظ الأديان ثم الأنفس» ثم 
العقول ثم الأنساب ثم الأموال» كذا رتبها الأمدي» وابن الحاجب. 


قال ابن التلمساني : الأديان ثم النفوس ثم الأنساب ثم العقول ثم 
الأموال . وظاهر الآية حالف لذلك فيا بين قوله : إوأنفسكم) مع قوله: 
بإولَسّْمَعْنَّ 4 الآية فظاهره أن حفظ الأعراض أكد من حفظ النفوس› 
وليس كذلك ؛ لأن الأعراض إن| فيها حد القذف. والنفوس فيها القصاص 
في الدنياء والعذاب في الآخرة حتی قال ابن عباس» وغرره : «إنه حلد ي 
النار ولا تنفعه التوبة». 


والجواب : أن ضم حفظ الأعراض هنا إلى سبب نزول الآية يدل على 
أنه هنا راجع لحفظ الأديان» وهو أكد من حفظ النفوس كا سبق . . الخ). 
ا. ه. راجع تعليقي»وتخريجي لقول ابن عباس» وسبب النزول بالحاشية 


(۴) نقل البسيلي عند تفسيره» لقوله تعالى : لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت . . 4 [البقرة: .]۲۸١‏ عن القَرَّافي 
فقال : قوله : «إلها ما كسبت قال القرافى : هذه الآية تدل على أن المصائب 
لا يثاب عليها؛ لأنه ليس للمكلف فيها اعتاد)|. هم e‏ 
في الآية بأنه لا يثاب الإنسان إلا على ما اكتسبه» وفعله . 


وحاصل كلام القرافي أن المثوبة تترتب على ماهو من كسب العبد 
ومقدوره وما لا کسب له فيه » ولا هو من مقدور له لا مثوبة فيه لقوله تعالی : 


- ۸۹ - 


«وأن لیس للانسان إلا ما سعى . . 4 [النجم : ۳۹]» ويشترط أن يكون 

السب مأموراً به ف) لا أمر فيه لا ثواب فيه » كالأفعال قبل البعثة» وكأفعال ٠‏ 

الحيوانات التي لا تعقل . . الخ |. هھ 
فكلام المفسر هنا جيد. 


اا : مصادره الفقهية . 

البستيلي مالك المذهب» وقد شرح «المدونة» كا أشرت إلى ذلك عند 
ذكر مؤلفاته » فهو يعتني بذكر أقوال الإمام مالك في المسائل الفقهية» وينقل 
عن كتب المالكية ككتاب : «المدونة» للامام مالك رمه الله (ت: 
۹ه)» وكتاب : «المستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتبية» لمحمد 
العتبي (ت: ١٠۲ه)»‏ وكتاب «تهذيب البراذعي» ( م تذكر كتب التراجم 
وفاته؛ لأنه حورب فهاج)) . وكتاب «الاستذكار» لابن عبدالبر (ت : 
۳ هم)» وكتاب : «التبصرة شرح المدونة» لأبي الحسن المي (ت: 
۸ه)» وکتاب «مقدمات ابن رشد» (ت: ۰۲۰ه)» وکتاب : «أحكام 
القران» لابن العربي (ت : ٠٤۳‏ ه). وكتاب «المختصر الفقهي» لابن عرفه 
(ت: ۳٠۸ه)»‏ وغبرها من الكتب التى دونت في المذهب المالكيّ» 
ج ان الفا د رال او اا ای ن ن 
حنيفة» والشافعي » كا نى لم أجد فيه ذكرا لأقوال الامام أحمد - رحمهم الله 
جميعا - ولعل السبب في ذلك يعود إلى عدم إطلاعه على كتب الحنابلة ء ولأغها 
م تكن منتشرة في بلاد المغرب . وهو يعزو ما ينقله عن هذه الكتب غالباء 
وقد استفاد منها . وإليك أمثلة توضح ذلك : 


)١(‏ نقل البسيلي عند تفسيره لقوله تعال : #ويسئلونك عن المحيض 
قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. . 4 


E 


[البقرة: ۲۲۲]. فقال: قوله : قل هو أذى . . . 4 استدل ابن سرور على 
ا إلى أن ا قله قله ثلائة أيام » وهم 
الكوفيون . أو يوم وليلة» وهر الشافعي› والطري . قال ووجه الدليل من 
الأية اانه وجه : 


الأول : أنه اقتصر في جوابهم على سؤالهم عن الاخبار بأنه «إأذى)» 
ومن شرط الحواب أن يكون ظا قا للسؤالء وذلك يقتضي أن يکون کل 
اذى حیض ؛ لہ نہم سلوا عن المحيض › فأخروا بأنه أذی» والأذى ر طز 
على القليلء والكثير. . . الخ . 


الوجه الثاني : أنه تعالى أمرنا اغا في حال الحيض » وعلق 9 
بإعتزاهن على شرط وجوده فلابد من أن یکون لنا ما نعلم به کونهن حیضا 
لیصبح منا إمتثال الأمر بالاعتزال. . فلو كان محدودا بثلاثة لا علمَت 
في إبتدائه هل يدوم ثلاثة أيام » کون ااا ی ال أو أقل فلا 
يمنع فيؤدي إلى تكليف مالا يطاق . أما إذا قلنا: أول دم تراه ولو دفعة» فهو 
حيض أمكن اعتزاهن» وسقوط التكليف عنهن . 


الثالث: أن السؤال وقع عن الحيض.» والحيض هو السيلان فأول دم 
تراه يتناوله الاسم ؛ لصدق السيلان عليه) . ١.ه.‏ 

والأظهر أنه لاحد لأقله؛ لأنه لا دليل على التحديد» وما استدل به 
على التحديد لا تقوم بها حجة. فعليه فما دامت المسألة اجتهادية ء ولم يثبت 
نص صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تحديد أقل مدة الحيض . 
فالتمسك بظاهر الآية » وابقائها على عمومها أولى» وهو ماذهب إليه مالك 
رهه الله . راجع تعليقي عند تفسر الآية بالحاشية. 


ت 


(۲) نقل البسيلى عند تفسيره لقوله تعالى : #الطلاق مرتان فإمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان . . ) [البقرة: ۲۲۹]. فقال: قوله : #(الطلاق 
مرتان 4 ئ الطلاف الرجعى » ولم يقل : اننتان› أو طلقتان ؛ لأن المراد آنه 
ر رطلقها طلقة مرة ثم أخرى مرة. والحكم عندنا في إيقاع الثنتين في مرة 

قلت : وذهب الحنفية إلى عدم الجحواز» ولكن إذا فعل ذلك وقع 
الطلاق. وذهبہت الشافعية » والحنابلة إل الحوازء وهو الراجح ؛ لقَوة 
أدلتهم . راجع تعليقي على هذه الآية بالحاشية. 


(۳) نقل البسيلى عند تفسبره لقوله تعالى : [فلما وضعتها قالت رب 
أي وضعتها أنثى والله أعلم با وضعت ولیس الذكر كالأنثى . . 4 [آل 
عمران: .]۳٦‏ فقال: قوله تعالی : ولیس الذکر کالأنثی . . 4 قال ابن 
العربي: قال بعض الشافعية : الدليل على أن الطاوعه في نهار رمضان 
لزوجها على الوطىء لا تشاركه في وجوب الكفاره قوله : #وليس الذكر 
کالانثی . . € ورده ابن العرب بوجهين : | 

الأول : أنه لا خلاف بين الشافعية عن بكرة أبيهم أن شرع من قبلنا 
لیس شرعا لنا. 

الثاني : آنا نعلم ا 
العموم» وهي على قصد الخصوص› وبين ما جاء بافظ : العموم مراداً به 
العموم ا وهذه المرأة إنا قصدت بكلامها أنها نذرت خدمة الولد؛ 
للمسجد. ورأته أنشى فاعتذرت إلى رها من خروجه على خلاف ما 
قصدت . وقوهما: #لیس الذكر کالأنٹى أرادت أن الأنثى تحيض فلا 


تصلح في تلك الأيام للمسجد» ويحتمل أن تريد نها امرأة ا ت 
e‏ .هھ 
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ولت" والشافعية 5 یوجبول على الزوجه الكقارة ؛ للخر الوارد في ذلك ؛ 
لأنه م يؤمر با إلا الرجل . راجع تعليقي عند هذه الأية بالحاشية 


امنا : مصادر متنوعه : 

وهناك مصادر أخرى نقل عنها الإمام البسيلي في اا ر من تفسیره 
ككتاب : «فصل المقال في شرح کتاب الأمثال» لأب عبید (ت : »)٤۸۷‏ 
كتاب : «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» وكتاب : «ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك لعرفة أعلام مالك» للقاضي عياض (ت: ٤٤٠ه)»‏ 
وكتاب : «التعريف والإعلام» للامام السهيلي (ت : ۸۱٥ه)»‏ وکتاب : 
«مناقت الإمام الشافعي» للفخر الرازي (ت: ٦٠٦ه)»‏ 
«الأذكار» للامام النووي : «ت: »)٦۷٦‏ وغرها. وإليك أمثلة مثلة توضصح 
طريقة استفادته من هذه المصادر: 


)١(‏ نقل البسيلي عند تفسيره» لقوله تعالى : إفنادته الملائكة وهو 
قائم يصلى ني المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة من الله وسيدا 
وحصورا ونبيا من الصالحين) [ال عمران: ۳۹]» عن عياض فقال: 
قوله : إوحصورا# الظاهر أن ذلك إختيار منه ؛ لأنه نقص في الخلّقه » ولأنه 
ایا ا ای ا و 


وقد قال القاضي عياض ٤‏ «رالشفاء) : إن الإكثار من النكاح وصف 
کال) . ا.هھ. 


٠‏ (۲) نقل البسيلي عند تفسيره» لقوله تعالى : إوكأين من نبي قاتل. 
معه ربيون كثير فا وهنوا لما أصابہم في سبيل الله وما ضعفوا. . # [ال 
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عمران : ]٠٤١‏ عن أبي عبيد فقال: قوله : #وكأين .  .‏ أنشد ابن عطية 
هنا : 
وکین تری من صامت لك معجب 5 زيادته أو نقصَةُ في التكلم 

قال أبو عبيد في «الأمثال» الع لاحت ف كان اة ا 

الصمت حتى أعجب به الأحنف ثم إنه تكلم يوماً فقال : يا أبا سر أتقدر 

AS LE 

لسان الفتى نصف. ونصف فؤاده . . فلم يبق الا ضوزة ة اللحم» ولام 

0 .الخ).ا.ه. الأبيات لزهبر بن أي سلمی » ولیست للأحنف؛ لأن 
راجع خريجي للبيت عند تفسبره الآية بالحاشية. 


4 . نقل البسيلي عند تفسيره» لقوله تعالى : #الحمد لله.‎ )۳(٠ 
عن النووي فقال: قوله: #الحمد. . .# إن قلت: قد ثبت‎ ]١ : [الفاتحة‎ 
الحمد؛ للمخلوق فأين العموم؟‎ 

فا لواب : أنه وإن تنت؛ للمخلوق فهو مجاز لا حقيقة . 

قال : النووي ٤‏ «الأذكار» : سئل الحافظ أبو عمرو بن الصلاح عمن 
حلف أنه بحمد الله بجمیع حامده. 

فأجاب : بأنه لا یبر بقوله : #الحمد لله بل بأن يقول: « 
لله مدا کثراً طیباً مبارکا فیه» . .الخ).٠.ه.‏ 

والحديث أخرجه البخاري بلفظهء وأبو داودء والترمذي» وابن 
ماجه» ومالك وغيرهم . راجح تخريجي له بالحاشية 


)٤(‏ نقل البسيلي عند تفسيرهء لقوله تعالى : «[الذين يقولون ربنا إننا 
امنا فاغفرلنا ذنوبنا وقنا عذاب النار) [آل عمران: .]١١‏ عن عياض فى 


NE 


«ترتيب المدارك» فقال : قوله : «الذين يقولون ربنا إننا امنا. . 4. أختلف 
القرويون هل جوز أن يقول الانسان: «أنا مؤمن» أو لابد أن يضيف إلى 
ذلك إن شاء الله ٠‏ لأنه لا يقطع بحقيقة إيمانه؟ - ثم ذكر الحلاف في 
ذلك حتی قال: ولا عرف عياض في «المدارك» لمحمد بن سحنون قال : 
لا يستشنى في مسألة الإيان» وخالفه ابن عبدوس» وغيره. . 
قال القاضى عياض : وهذا خلاف لفظي لا حقيقة فمن التفت إلى 
مغيب الحالء أو الخاتمة وما سبق به القدر قال: بالاستثناء . ومن التفت إلى 
حال يقينه» وصحة معتقده في ذمته م يقل به . . الخ).٠.ه.‏ 

والحق في ذلك هو جواز الاستناء» وتركه . راجع تعليقي على هذه 
المسألة عند تفسبر المفسر هذه الآية بالحاشية. 


ا )١(‏ نقل البسيلي عند تفسيره» لقوله تعالى : ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منم ' 
وهم معرضون# [ال عمران: ۲۳]. عن كتاب «مناقب الشافعي» للفخر 
فقال: قوله: وهم معرضون# إما أن المراد وحاهم» وشأنهم الاعراض 
بدليل إتيانه بلفظ : «الاسم» والأول» بلفظ : «الفعل». . . 

قال ابن هشام اللصرى: عطف الحملة الاسمية على الفعلية 
وبالعكس فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : الحواز مطلقاً. . 

الثاني : المنع مطلقاً حكى ابن جني . . 

الثالث: لأبي على بجوز في الواو فقط . . 

وأضعف الثلاثة القول الثاني وقد مج به الرازي . . وذكر في كتابه 
في «مناقب الشافعي» رضى الله عنه أن مجلسا جمعه» وجماعة من الحنفيةء 
وأنهم زعموا أن قول الشافعي ؛ «يحل أكل متروك التسمية» مردود بقوله 


۹ - 


تعالی : ولا تأکلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق . . ) [الأنعام: 
1 
قال : فقلت : هم لا دليل فيها بل هي حجة للشافعي › وذلك أن 
yy‏ 
تکون؛ للحال . الخ)١.ه‏ 
وقد ترجح الجواز. راجع تعليقي عند تفسيرالفسر لله تعال: 
لإوهم معرضون) [۲۳] من سورة ال عمران بالحاشية . 


)١(‏ نقل البسيلي عند تفسيره» لقوله تعالى: إن الله اصطفاك 
وطهرك واصطفاك على نساء العالمين» [ال عمران: »]٤۲‏ عن السهيلي 
فقال : قال السهيلي في كتاب :«التعريف والاعلام فيا وقع مبهاً من أساء 
الأعلام»: إنم)ا عينت مريم باسمها في القران» ولم يذكر فيه اسم امرأة 
فرعون» ولا امرأًة ة نوح» ولا امرأة لوط ولا اساء غيرهن من النساء ردا على 
نصارى نجران ؛ لأنهم كانوا يضيفونها إلى الله» ويعتقدون أنها زوجة له 
وأن عيسى إبنه »> وكان من عادة العرب أنهم يكنون عن الزوجات ولا 
یذکرونهن بأسمائهن › ویذکرون ما باسائهن فذکرت مریم باسمها تنبيها 
E Ca lu‏ انتهی کلامه. ۱. ه. 

هذه بعض الأمثلة التي ا اا ا 
نقله متها قلیل . 


د 


الفصل الثانی : منهجه فى تفسيره» وفيه مباحث :- 


الأول : موقفه من التفسر بالمأثور. 
الثاني : طريقة عرضه للقراءات . 
الثالث: اعتاده على اللغةء والنحو. 
الرابع : عنايته بالبلاغة. 
الخامس : موقفه من قضايا العقيدة» والرد على المخالفين . 
السادس : إعتاده على القواعد الأصولية . 
السابع : اهتمامه بالأحكام الفقهية . 
الثامن : عنايته بنكت. ودقائق التفسير. 
الخاققة : القيمة العلمية لتفسره. 


الفصل الثاني : منهجه في تفسرره 
الأول: موقفه من التفسر بالمأثور 


التفسبر بالمأثور يشمل : تفسبر القرآن بالقران» أو بالسنة المطهرة» أو 
بأقوال الصحابة رضي الله عنهم أجعين ؛ لأن بيان القران بالقران أصح»› 
وأشرف او س e a | e‏ 
ا ن TT e r‏ 
في اية فقد يخصص في اية أخرى» وما ا في ية فقد يعين في أخرى» فعلى 
امسر إذا أراد تفسير كتاب الله العزيز أن يبحث أولا في القرآن الكريمء 
فإن وجد فلا يتعداه إلى غيره» فإن لم يجد فبالسنة؛ لأا مفسرة للقران 
له قال تعالی : وما اتاكم الرسول فخذوه وما ناكم عنه فانتهوا 

تقوا الله إن الله شديد العقاب) [الحشر: ۷]. وقال أيضاً: «وأنزلنا 
الذكر لتبين للناس ما نل إليهم ولعلهم يتفكرون) [النحل: ]٤٤‏ 
فإن لم جد فبأقوال الصحابة رضي الله عنهم» لا أختصوا به من الفقهم 


قال ابن كثبر في مقدمة تفسبره : :)۳/١(‏ فإن قال قائل: فا أحسن 
طرق التفسير؟ . فالجواب : أن أصح الطريق في ذلك أن يفسر القران 
بالقرآن» ف| أحهل في مكان فإنه قد بسط في موضع اخر» فإن أعياك ذلك 
فعليك بالسنة فإنها شارحة للقران» وموضحة له. . وحينئذ إذا لم نجد 
التفسير في القرآن» ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة فإهم 


N 


أدرى بذلك )ا شاهدوه من القرائن› والأحوال التي اختصوا مہا « ولا هم من 


) الفهم التام» والعلم الصحيح › والعمل الصالح . ET EE‏ 


- كأبن جرير الطبري» وغيره» وإنا r‏ باللفظ القران ۳ 
تفسيره فهو يذكر الآية » ويجزئهاء ويتكلم على كل جزئية منہا على حده» وقد 
يجمع بين ايتين ظاهرهما التعارض مع توجيهه» لذلك التعارض موضحا 
ذلك بالقران» أو السنة» أو بأقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أو 
بالرأي ما أمكنه ذلك . وإليك أمثلة توضح منهجه في ذلك : 


)١(‏ نقل البسيلي عند تفسيره» لقوله تعالى : إن الذين يشترون 
بعهد الله وأيمانمم ثمناً قليلا أولثك لا خلاق هم في الآخرة ولا يكلمهم 
الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا اا وهم عذزاب أليم 4 [ال عمران: 
۷]. فقال e‏ 

الأول: لم أضيف ضيف العهد الى الله. في قوله: #إبعهد الله والأيان 
إليهم في قوله : اا والأصل المشاكلة!؟ . 

وجوابه: أن المراد: #إبعهد الله اياته» ويدل عليه قوله في سورة 
براءة #اشتر وا بيات الله ثمناً قليلا. E‏ ۹ وإحدى الآيتين تفسر 
الأخرى. 


الثاني : م جمع لالأيمان) وأفرد [إالعهد4!؟ . 
وجوابه : أنه إشارة إلى إتحاد طريق الحق» وتشعب طرق الباطل» كا 
أجاب الزخشري في جمع الظلمات» وتوحيد [النور) - في قوله تعالى : 


۰۰ 


[الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم 
الذين كفروا بربهم يعدلون# -[الأنعام : »]١‏ (تفسيره: ۳/۲) - وإشارة 


لکثر أيانہم . ا 


a‏ آورد الأية e‏ ا 


(۲) قال تعالى : #قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا 
جب الكافرين # 7ال عمران : ۲]. وقال في اية أخرى : #ياأيها الذين 
امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. . 4 [النساء: ۹ه]. فإن قلت: لاذا 
حذف فعل [أطيعوا) من الأولى » وذكره في الثانية؟ . 

فأجاب البسيلى عن هذا الاشكال بقوله: وعدم ذكر القعل في 
اللعطوف أبلغ ؛ لاقتضائه أن طاعته) شيء واحد» كقوله: «إإن الذين 
يبايعونك إنا يبايعون الله .  .‏ [الفتح : ١٠]).ا.ه.‏ 


(۳) قال تعالى : «إيسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه 
کبیر وصد عن سبیل الله . . إلى قوله: ومن يرتد منکم عن دینه فیمت 
وهو كافر فأولئك حبطت أع اهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار 
هم فيها خالدون) [البقرة: ۷ وقال في اية أخرى ب[اليوم أحل لكم 
الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم . . إلى قوله: «إومن يكفر 
بالإيمان فقط حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين) [المائدة: ]٠‏ ففي 
الأية الأولى قيد إحباط العمل بالموت على الكفرء واطلق في الثانية فا الجمع 
د 

فأجاب البسيلى بقوله : قيل : يرد المطلق إلى المقيد. 
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فر بأن تلك خاصة با لخاطب» وهذه عامة» والخاص يقضی على 
وأجيب بأن المراد بتلك العموم ا 


وقیل : دکر هنا وصف «الخلود» › وم وصف «الخسران» . 

ورد بان الكلام في إحباط العمل وهو في الآيتين معا. 

قلت : قد تقرر TT‏ أجزاء تالييها فكل منه) 
شرطیتان . ) .| . ه. 


والضابط في ذلك هو أن الله إذا حكم في شىء , بصفة أو شرط ثم ورد 
حکم اخر مطلقا نظر فيه فان کان له أصل واحد مقيد كهذه الآية وجب رذ 
المطلق إلى المقيد» وإن كان له أصل غبره بقى على أطلاقه ٠‏ جع تجقي 
على ذلك بالحاشية . 


)٤(‏ قال تعالى : «إوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 
خليفة . . 4 [البقرة: .]٠١‏ وقال في ية أخحرى #ياداود إنا جعلناك خليفة 
في الأرض فاحكم بين الناس بالحق . .€ [ص: ]. 
قال البسيلي: قوله: في الأرض خليفه) قدم المجرور هناء وأخر 
في سورة ص إنا جعلناك خليفة في الأرض. وذلك لوجهين :- 
والأرضص موجودة » والموجود أشرف من العدم» والملخاطب في سورة ص داود 


عليه السلام» وهو أشرف من الأرضص ضرورة. 


Te 


الثاني : أن هذه الآية خرجت خرج الاعتناء بالأرض بجعل الخليفة 
فيها ؛ لإزالة الفساد عنہاء وني اية ص في معرضص التشر يف ؛ لداود فقدم 
فيها ما يقتضى التشريف. وهو الخلافة) .|. ه. 


)٥(‏ قوله تعالی : «إواقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حیث 
أخرجوكم . . 4 [البقرة: ٠ .]1١۱١‏ 

قال البسيلي : قوله : «(واقتلوهم حيث قفتموهم ) يخصصه تخيير 
الإمام ٤‏ الوجوه المعلومة) .٠.‏ ه. 


قلث یشیر الی قوله تعالی : فوفإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 
حتی إدا أثخنتموهم فشدٌوا الوثاق فما منا بعد وما فداء حتى ته تضع الحرب 
أوزارها. . 4 [محمد: .]٤‏ 

فهو يرى أن الآية خصصه بمن كان في الأسر. 


)٩(‏ نقل اللي عند تفسبر»لقوله تعال : (واتقوا بوماً لا تجزی 
نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولاهم 
ينصرون€ [البقرة: .]٤۸‏ 

فقال البسيلي : قوله: #ولا تقبسل منها شفاعة 4 قال ابن عطي 
أحاديث الشفاعة متواترة. 

ابن الصلاح : م يصح من أحاديث الشفاعة غير حديثين. فعلى هذا 
یکون التواتر معنوياً لا لفظيا . ).هھ 

فالآية عامة ؛ لأن لفظ إشفاعة) نکره في سياق النفي فأورد المفسر 
قول ابن عطية ؛ ليبين بأنها مخحصوصة بأحاديث الشفاعة» ورد على ابن 
الصلاح في إنكاره ذلك. 


E 


فالمفسر استدل بالأحاديث. ولم بخرجهاء وقد خرجتهاء وهي 
أحاديث صحيحة » فقد أخرجها البخاري» ومسلم» والترمذي» وأحمد 
وغيرهم . راجع تخريجها عند تفسير المفسر للآية [الحمد لله . . 4 [الفاتحة : 
\] بالحاشية . 

وقد مر بنا جملة من الأمثلة عند ذكر مصادره في الحديث. فلتراجع 


(۷) نقل البسيلى عند تفسيره» لقوله تعالى : إوإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) [البقرة: 
.]]].٠‏ عن ابن عباس» والنخعى » وشريح القاضي» والضحاك في معنى 
وله تعالی : إو إن كان ذو عسره) فقال: قال ابن العربي في المعنى اللقصود 
منها ثلاثة أقوال: 

الأول : المراد ها ربا الدين خاصة» e‏ اللإنظار قاله ابن 
عباس» وشريح القاضي» والنخعي  .‏ 

الثاني : أنه عام في کل دين . . فسره الضحاك. 

الثالث: قال متأخر علائنا هو نص في دين الرباء وغبره من الديون 
مقيس عليه . . الخ).٠.ه.‏ 

فالمفسر نقل أقوال بعض الصحابة » والتابعين في المقصود بالانظار. 


(۸) قل البسيل عند تفسيره لقوله تعال : اا 
م الكتاب ب وأخر متشامہات 4 [آل عمران: ۷] 

فقال : قال ابن التلمساني في أول «شرح المعالم الفقهية» : قال ابن 
عباس والزجاج : القران كله محكم إلا ايات القيامة فإنها متشاببة إذ ل 
يكشف الغطاء عنها. 
وقيل : المتشابه ما ورد عليه النسخ» والمحكم ماعداه. انتهى . . 


۹ - 


وقال بعض السلف المتشابه به الحروف المقطعة في أوائل السور 


وقال 2 مسعود . اللحكم الناسخ » والمتشابه المنسوح ا 


فالفسر من منهجه قد يذكر الأقوال» ولا يذكر القائلين بها. 

فالقول الثاني قول لابن عباس أيضاء وابن مسعود» وأناس من 
الصحابة» والربيع › والضحاك› وغیرهم » والثالث : قال به : الشعبي › 
وسفيان الثوري» وهو مروى عن أبي بكر الصديق»› وعلى بن آبي طالب» 
وعمر؟وغیرهم من الصحارة رضي الله عنهم جميعا. 

وخحلاف العلماء في المحكم» والمتشابه هو اختلاف تنوع لا تضادء 
والقاعدة في ذلك:هو أن المحكم أصل» والمتشابه فرع فا رد إلى أصله 
فاتضح معناه فهو المطلوب وإلا يعلم أنه ما استأثر الله به فيؤمن به» ويترك 
ا لخوض فيه . راجع تعليقي عند تفسير هذه الآية بالحاشية 


هذه بعض الأمثلة التي تبين منهج البسيلي في التفسير با ثور فهو يفسر 
الآية بالآيةء أو الحديث مستخدماً القواعد الأصولية في ذلك من العموم 
والخصوص والإجمال. والبيان. والإطلاق والتقييد» وغير ذلك من 
مباحث علم أصول الفقه» ويذكر أقوال السلف؛ لبيان معنى الآيةء أو 
القصود منهاء ومجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض مع إباحته لنفسه 
تجزئة بعض الآيات» والكلام على مفرداتها مع ذكره لبعض الفروق الدقيقة 
بین الأيات المتشامهة في اللفظ . 


E 


الثاني : طريقة عرضه للقراءات 

فن الفروف أن اة لفط اران ظط هة مع هن رتت اروف 
وتشكيلهاء أو نقص. أو زيادة في اللفظ له أثر في توجيه المعنى  .‏ 

لذا اهتم المفسرون بذكر القراءات التي تقرأً بها بعض ألفاظ الآية في 
تفاسيرهم ؛ لتأثبرها في توجيه معناها . 

والإمام البسيلي واحد من هؤلاء المفسرين الذين اعتنوا بالقراءات» 
وأوردها في تفسيره» مع توجيهها غالبا . 

ويتلخص منهجه في عرضه للقراءات في الوجوه الآتية : 

اوا : يذكر القراءة ومن قرأ با . 

ا ا ولا يذكر من قرأ ا. 


وإليك آمثلة توضح ذلك . 


أولا : ذكره القراءة ومن قرأ ا: 

)١(‏ نقل البسيلي عند تفسيره» لقوله تعالى : #واستشهدوا شهيدين 
من رجالکم فإِن م يکونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ر من 
الشهداء. ٤‏ [البقرة: ۲۸۲]» فقال: قال ابن عطية : قرأ بعض المكيين 
#فرجل وامرأتان) ہمز الألف الساكنة. 


ابن جنى لا نظير لتسكين المزة امتحركةء وإنما خففوا الممزة فقربت 
من الساكن ثم بالغوا في التخفيف› فصارت المزة ألفاً ساكنة ثم أدخلوا 
الهمزة على اف الساكنة. ومنه قراءة ابن E‏ . # 
انتهى . [النمل: .]٤٤‏ وقع تسكين الهمزة المتحركة في القرآن في أربعة 
مواصع : 


E KE 


1 ع | : 

أحدها: لوجثتك من سبا بنا يقين) [النمل: ۲۲] قرأها أبو 
عمرو» والبري بفتح الهمزة» وروى عن قنبّل إسكان المهمزة إجراء للوصل 
مجری 


الثاني : ن تعالی : ما دهم على موته إلا دابه الأرض تأکل 
منساته) [سباً: [1٤‏ قرأها نافع » وأبو عمرو بالألف دون همز» وابن 


ذكوان بهمزة ساكنة» والباقون بهمزة مفتوحه . 


الثالث: قوله تعالى في فاطر :]٤١[‏ #ومكر السى؟ -» قرأ رة 
بسكون الهمزة إجراء للوصل مجرى الوقف» والباقون بتحريكها. 


الرابع : قوله تعالى : إفتوبوا إلى بارئكم . . 4 [البقرة: .]٠٤‏ 

وروی فيه عن ابي عمرو الاختلاس» وروی عنه 
اللاسكان. .).٠.ه.‏ 

القراءة التي ذكرها ابن عطية هي فراءة ک محمد بن عبدالر من المعروف 
برمَت). 

وکلام ابن جنی ي «الخصائص» أوضح ما ذكره هنا في «المحتسب» . 
راجع تعليقي على هذه الآية بالحاشية . 


(۲) نقل البسيلي عند تفسيره» لقوله تعالى : «إفإذا قضيتم مناسككم 
فاذكروا الله كذكركم اباءكم أو أشد ذكرا.  .‏ [البقرة: .]۲٠١‏ فقال: 
قال ابن الحاجب في «الأمالى» : قول الزنخشري : «(أو أشدٌ ذكرا) في موضع 
جر عطفاً على ما أضيف إليه الذكر في قوله : «إكذكركم .  .‏ فيه نظر ها يلزم 
منه العطف على المضمر المخفوض » وذلك لا جوز عنده» ورد قراءة حهزة 
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أقبح رد أي : في «ۈتساءلون به والارحام . . 4 [النساء: ]١‏ بالج .٠.‏ ه. 
انظر : تفسير الزخشري : ٤۹۳/١‏ . 


فا لمفسر هنا لم يرد على الزنخشري لرذه قراءة حهمزة؛ لأن حزة أحد القراء 
السبعة» وعادة الزنخشري أنه كثير ما يطعن في نقل القراءء وقراءتهم» 
وسبب هذا الطعن يعرد إلى خالفة هذه القراءة؛ للقاعدة النحوية الى 
قعدهاء وكان الواجب عليه إخضاع القاعدة النحوية ؛ للقراءة الصحيحة 
لا العكس . 

راجع تعليقي على ذلك بالحاشية. 


(۳) نقل البسيلي عند تفسيره لقوله تعالى : #امن الرسول با أنزل 
ليه من ربه والمؤمنون کل امن بالله وملائکته وکتبه ورسله . . 4 [البقرة: 
]. فقال: قال الزخشري : قرأ ابن عباس - رضى الله عن - 
إوكتابه) يريد القرآن» وعنه الكتاب أكثر من الكتت. ` 

فإن قلت : كيف يكون الكتاب أكثر من الكتب؟ 


قلت : N!‏ إذا ارید بالواحد ابجنسء واخنسية قائمة في وحدان 


فالمفسر بنى على قراءة ابن عباس بإفراد #إكتابه بأن «ال» الجنسية 
ادا دخلت على المفرد جعلته مستغرقاً لحميع أفراد الجنس بخلاف الجمع . 
والراجح أنه لافرق في دخول (ال) على المفردء أوالجمع . راجع تعليقي على 
ذلك بالخحاشية . وقرأءة ابن عباس هذه قرأ مها حمزة» والکسائی » وخلف . 
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ثانياً : ذكره القراءة بدون ذكر من قرأ مها. 

)١(‏ نقل البسيلي عند تفسيره» لقوله تعالى : ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه .  .‏ [البقرة: .]۱١١‏ في مسألة الكافر 
إذا التجاً إلى الحرم هل يعصه أم لا؟ 


قال : قوله تعال : ولا تقاتلوهم) قریء ولا تقتلوهم ‏ وقری. 
ولا تقاتلوهم 4 فإن كان الاستدلال بقراءة #ولا تقتلوهم ) فهو نص 6 
المسألة » وإن كان بقراءة #ولا تقاتلوهم 4 کان تبیه جايا؛ لأنه إذا: نهي عن 
القتال المفض إلى القتل» فأولى عن القتل)ا. هم 

ف مغسر أورد القراءتين مع التوجيه . وبقراءة حذف الألف قرأ حهمزةء 
والكسائي » وخلف. وقرأً الباقون بإثباتا. ٠‏ 


(۲) نقل البسيلي عند تفسيره لقوله تعالى : إلا يتخذ المؤمنون 
الكافرين ¿ أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا 
أن تتقوا منهم تقاه . .4 d1‏ عمران: ۲۸]» فقال: قال ابن عطية: هذا 
النهي إنا هو فيم يظهره المرء فأما في النية فلا يفعله مؤمن) .|. ه. 


قال شیخنا : يريد الميل إليهم بالنيةء وأما المحبة الجبلية بسبب القرابة 
فمعفو عنہا إذ لا يستطيع دفعهاء Ed‏ إلا تتخڈ4 بالرفع . وإنا 
ی ء ء تأويل ابن عطية على قراءةالخفض › لأنه هى خوطب به المؤمنون. . 
اعلا الف ورل ولت إا ا اقا ر اه 
بالقلب . ومعناه : لا يصدر ذلك من المؤمنين) .٠.‏ ه. 

فا لمفسر وک القراءتين مح توجيه کل منہ|» وقراأءة الرفع هي فراأءة ) 
2 
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(۳) نقل البسيلي عند تفسيرهء لقوله تعالى : ولا تقربوهنْ حتى 
يطهر ن فإذا تطهر ن فأتوهن من حيث أمركم الله .  .‏ [البقرة: ۲۲۲]. 

فقال: قوله: ولا تقربوهن حتى يطهرن. . # قال ابن رشد: 
والظاهر من مذهب مالك أن وطأً الحائض إذا طهرت من الدم ولم تختسل 
Ca‏ لا مکروه بدليل قوله: #ولا تقربوهن حتى يطهرن#. لأن المعنى 
حتی يطهرن با ماء فإذا تطهرن به إذ قریء #حتی یطهر ن4 بالتشدید» وهي 
القراءة المختارة ؛ لأن المعنى يدل على أن الطهر الأول هو الثاني إمامن الدم» 
) وها نالا فن لى اع ان مراد ا التطهير بالماء إذ هو الأظهر من 
«التفعل» أن يراد به الاغتسال بال اء ل جز وطى ء الحايض حتى تغتسل . 

ومن قال المراد با الطهر من الدم إذ قد يعبر عن الطهر من الدم 
د«التطهر» . . أجاز الوطىء من غير اغتسال وهو الأظهر في 
الع . الخ).٠.ه.‏ 

فا لمفسر أورد القراءة ؛ ليستدل مها على أن المراد بالطهر الأول هو الثاني 
خلافا من فرق بینها. وقراءة التشديد ة قرأ ہا حزة» والكسائي » والباقون 

بعض الأمثلة التي توضح طريقة البسيلي في عرضه للقراءات› 

u‏ على الأحكام» وقد اتضح منہا آنه يورد القراءة ويو جههاء 
وقد يذكرها؛ للاستدلال ا على إثبات قضية من القضاياء أو نفيهاء أو 
لبيان معناها. وقد يشير إلى من قرا ها من القراءء وقد لا يشر إلى ذلك كا 
أنه قد يستطرد في بعض المواضع › وقد وثقت جميع هذه القراءات الت ذكرها 
منها إلى تعليق » والأمثلة على ذلك كثرة» وقد اقتصرت على ما ذكرته طلبا؛ 
للاختصار. 
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الثالث: إاعتاده على اللغة. والنحر 

إن علم اللغة وما يشتمل عليه من بيان معاني المغردات» وتصريف 
الكلمات» وأصل اشتقاقها» ووجوه الإإعراب» ومعان الحروف من العلوم 
التي يحتاج إليها المفسء وقد أشار المفسر في مقدمة تفسيره هذا إلى الأوجه 
التي لا يستغني عنا أي مفسر عند تفسيره ؛ لكتاب الله العزيز فذكر منها 
E‏ 

والإمام البسيلي اعتنى كثيراً باللغة» والنحو في تفسيره . ويستشهد 
غلل دلت بالشعر أحيانا. 

ويمكن توضيح منهجه في التفسير اللغوي في الأوجه التالية : 


الوجه الأول: بيان معاني المفردات اللغوية» وأصل اشتقاقها . 

)١(‏ نقل البسيلي عند تفسيره» لقوله تعالى : إمثل الذين ينفقون 
أمواهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بر بوه أصابما وابل 
فاتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله با تعملون بصير) 
[البقرة: ]٠٠١‏ فقال: قوله: #ضعفين# . قيل : الضعف المثل . وقيل : 
الان . انظر فى سورة الأحزاب في قوله : إيضاعف ها العذاب ضعفين) 
[اية: .]۳١‏ ١.ه.‏ 

والصواب أن الضعفين هما المثلان فقط الأصل» ومثله. 

راجع تعليقي على الآية بالحاشية. 


(۲) نقل البسيلى عند تفسرهء لقوله تعالى : «إيأيها الذين امنوا إذا 
تداینتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه . . # [البقرة: ۲۸۲]. 

فقال : قال ابن عطية : قوله : فإتداينتم € أتى به ؛ لأن تداين في كلام 
العرب مشترك يقال : تداینوا أي : جاز بعضهم بعضا . 
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فقال : «إبدين#؛ ليبين أنه من أخذ الدين) انتهى . 
والمشتق بمنزلة المشتق منه» وك| أن التداين مشترك» فكذلك الدين فلم يزل 
اللسن. 


وأجيب: بأن مصدر تداين إنا هو تدايناً لا ديام . ١.ه.‏ 


فا مغسر لم يذكر قول الكوفيين» وهم يقولون: إن المصدر مشتق من 
والأظهر البصريين . راجع تعليقي - تفسر هذه الأية 
بالحاشية 


(۳) نقل عند تفسیره» لقوله تعالی : #ربنا إنك جارح الناس ليوم لا 
ریب فيه إِن الله لا بخلف الميعاد4 ال عمران: hE‏ 

فقال : #الميعاد4 مصدر ولغ في الشرء والاآية تضمنت الوعد 
والوعيد» وغلبً فیها معنی التخويف) .٠.‏ ه. 

فالمفسر هنا بين أن أصل و مشتق من u‏ في الشرء 
وتضمنت معنى «وعد» في ا 


)١(‏ نقل البسيلي عند تفسيره» لقوله تعالى : إوإن كان الذي عليه 
احق سفيها أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. 4 
[البقرة: ۲۸۲]. فقال: قوله: إسفيها أو ضعيفا قال ابن العربي في 
السفيه أربعة أقوال: 

قيل : الحاهل . 

وقيل : الصبى . 


ER 


وقيل : المرأة» والصبي . 

وقيل : المبذر ماله المفسده لدينه. 

والضعيف قبل : الأحمق 

وقيل : الأخرس» أو الغبي . 

ابن عطية : وقيل : الضعيف : الأحمق الكبير. 

وقال الزخشري : ضعيفاً أي : صبياء أو شيخا تلا . ) .١‏ ه 

فيلاحظ أن المفسر أورد هذه المعاني ؛ لبيان معنى كلمة سفيه» ا 

الوجه الثاني : بيان الجوانب الصرفية . 

(1) تقل البسيلي عند تفسيره لقوله تعالى : «وقال هم نهم إن آبة 
ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم . .4 [البقرة: .]۲٤۸‏ فقال: 
قوله : #التابوت# قال الزخشري : إن قلت ما وزن التابوت؟ 

قلت: لا خلو أن يكون «فعلوتا» أو «فاعولا» لا جائز أن يكون 
«فاعولا» ؛ لقلة نحو: «سلس»» و «قلق»؛ ولاأنه تركیب غبر معروف فهو إذا 
«فعلوت» من التوب) انتهى . 

أراد أنه ا «فاعولا) تكون التاء أصلية› ر فيه أن تکون 
فاء الكلمة ولامها ا واا کا في «سلس»» و «قلق» ویلزم عليه اجتماع 
المخلن› وهو قبیح ٤‏ «علم التصريف» ؛ لأنه أوله تاء» واخره تاء» وإِذا کان 
على وزن «فعلوت» تكون تاؤه زائدة؛ لأنها ليست في موضع الفاءء ولا 
العين» ولا اللام فهى زائدة؛ وهذا كان «فعلوت» أحسن) .|. ه. 


(۲) نقل البسيلى عند تفسيره لقوله تعالى : رين للناس حب 
الشهوات من النساء والبنين . . 4 [ال عمران: .]٠٤١‏ 


TS 


فقال : قوله: (الشهوات) وقول أبي البقاء : حركت اهاء في 


الشهواته؛ ۽ لأنه اسم غر صفه . يوهم أنه لا يصح فيها إلا الفتح ء 
وليس كذلك . بل جوز فيها الإأسكان» والفتح . ) 


وول ابن عصمفور في «باب التثنية والحمع»:! :إن الاسم إذا كان على وزن 
«فعل» أو «فعُل» أو «فعله» ارات و کان GS‏ ثلاثة أوجه: 
بقاء العين ساكنه کهندات جع هند ول : جملات» وفتحها ا 
للتخفيف كهندات» وإتباعها للفاء كهندات» وَّمّلات» وإن كان معتل 
العين فالاسكان ليس إلا کدیمه 0 تقول : دییات » ودولات . وإن کان 
معتل اللام فحكمه حكم الصحيح مالم تكن اللام ياء فلا جوز إلا 
الاتباع) . انتهى . و(شهوات) جمع شهوة» وهو معتل اللام» ولیست لامه 
ياءُ .فيجوز فيه ثلاثة أوجه يتفق فيها وجهان يرجعان إلى وجه واحد» وهما 
إتباع العين الفاءء وفتح العين» ويبقى اخر وهو الاسكان. .).٠.ه.‏ 


(۳) نقل البسيلي عند تفسيره» لقوله تعالى : #فنادته الملائكة وهو 
قائم يصلى في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة من الله وسيدا 
وحصورا ونبياً من الصالين) (الاعواد .]٩‏ فقال: قوله تعال : 
لإوحصورأ الظاهر أن ذلك إختيار منه ؛ لأنه نقص في الخلقة ؛ لأنه عيب 
ينزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم . . ثم قال: قال ابن العربي : الصحيح 
قول من قال : أن الحصور الذي يكف عن النساء عن قدرة منه لوجهين : 


ااا 2 اه وجه وأثنى عليه بذلك» والمدح إنا يكون على الفعل 
المكتسب دون الجبلي في الغالب. 


= 


الثاني : أن #حصور# فعول» وبناء فعول في اللغة من صيغ 
الفاعلين . قال: فإذا ثبت هذا ف(يحيى) كف عن النساء عن قدرة منه في 
شرعه . .الخ( ET‏ 

فالمفسر أورد كلام أ العربي» ليدلل على أن إحصور# على وزن 
«(فعول» وأنه كف اشارا لا حلقهء وهو الذي يناسب مقام مدحه عليه 
السلام. 


الوجه الثالث : بيان وجوه الإعراب في الأية . 

)١(‏ نقل البسيلي عند تفسيره لقوله تعالى : قل يا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. .€ 1ال 
عمران: )]٦٤‏ فقال: قوله: #سواء# نقل ابو حيان هنا عن سيبويه أنه 
أجاز إتيان الحال من النكرهء ولم یب e‏ ذکره في کتابه» وکلامه یدل على 
أنه جوز عنده؛ لأنه قال في «باب i‏ : ويقول : خب ا 
فالأظهر في «حسناً) آنه حال من المصدر المقدر. 

فإن قيل : كيف يصح إتيان الحال منه» وهو نكرة؟ . 

فالجواب : أنه لما كان مستتراً صار بمنزلة المضمر» والحال يصح إتياغبا 
من المضمر إذا هو معرفة » وكلام سيبويه هذا يدل على أنه لا جوز عنده أن 
تأي الحال من النكرة إلا إذا كانت النكرة مصدرا غير ملفوظ به . 

فإن قلت : إنه قد قال : في «باب الحجال» في قولك : «مررت برجل مع 
امرأة قائمين»› إن «قائمین» حال! . 


٤ه‏ ٍ 
فالحواب : أنه ا اعرب حالا؛ لأن رجلا موصوف بقوله : س امرأًة» 
والتقدير : «کائن مع امرأة) . فل وصف فرب من المعرفة فأتت الحال منه» 
وأتت من المرأة على جهة التغلب» وإلا فالأصل أن لا تأت منہا لكن تغليب 
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المعرفة غير معروف» ویمکن آن یرید أبو حیان ما حکی سیبويه من قوهم : 
«له مائة شا و«مررت ب)| قعدة رجلٍ ) .ا. ه. 

ومناسبة إيراد المغسر» لکلام آي حیان ا أن الحسن قرا سواءٌچ 
بالنصب. فاختلف النحاه ٥‏ فمنہم اغا اا ومنہم من E‏ 
ر فاستطراد المفسر هنا جيد» وكان الأولى به ذكر قراءة الحسن لکی 
یعرف قصده . 

راجع تعليقي عند هذه الآية بالحاشية. 


(۲) نقل البسيلي عند تفسيرهء لقوله تعالى : إيأيها الذين آمنوا لا 
تبطلوا صدقاتكم بالمنْ والأذى كالذي ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالله 
واليوم الأخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. . 4 
[البقرة: )]٤‏ فقال: قوله: #كالذي .  .‏ قال: مكى : الكاف نعت 
لمصدر محذوف تقديره : إبطالا كإبطال انفاق الذي ينفق 

ثم رد عليه البسيلي بقول ابن هشام فقال: ابن هشام : لا حاجة إلى 
هذا الحذف» بل هو حال من الواو أي : لا تبطلوا صدقاتكم مُشبهين الذي 
ينفق) .| . ه. 


(۳( قل البسيلي عند م لقوله تعالى : #إذ تصعدون ولا 
تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراکم فأثابکم غا بغم لکیلا تحزنوا 
على ما فاتکم ولا ما أصابکم والله خبیر بم تعملون) [آل عمران : [1r‏ . 


فقال: قوله: [إإذ تصعدون)» ضعف أبو حيان كون العامل في 
#إذ# «اذكر» مقذر بأن «اذكر» مستقبل» و #إذ تصعدون + ماص . ثم 
عقب عليه المفسر بقوله : وجاب بجوابین : 


N 


أحدهما: أنه عامل فيه عمل الفعل في المغعول به لا عمله في الظرف . 
الثاني : أنه عامل فيا يتعلق به أي: اذكر حالكم «إذ 


تصعدو ن #|ا. ه. 


الوجه الرابع : بيان معاني الحروف والفروق بينها. 

)١(‏ نقل البسيلي عند تفسبره لقوله تعالى : آم كنتم شهداء إذ حضر 
يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد إهك وإله ابائك 
ابراهیم واسماعيل واسحاق إِهاً واحدا ونحن له ب 7البقرة: 
اش . فقال : قوله : آم نتم 4 قال ابن عطية : «أم» : بمعنى اهمزة. 
أبو حيان : ل أقف لأحد من النحويين أن «أم» يستفهم بها في صدر 


الكلام. 
ابن هشام : زعم أبو عبيدة أن ي الاستفهام ا 
فقال في قول الأخطل : 
E e‏ غلس الظلام من الرباب خيالا 
أن المعنى : هل رأيت . .) |.ه 
والراجح ما ذهب إليه ابن عطية ؛ لورودها في القران بمعنى الهمزة. 
راجع تعليقي على الاية بالحاشية. 


(۲) نقل البسيلي عند تفسيره لقوله تعالى : ليس الب أن 
وجوهكم قبل المشرق وا مغرب ولكن البر من امن بالله. . ) حتى قا 
إوآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وا 
والسائلين وني الرقاب وأقام الصلاة . . » [البقرة: .]٠۷۷‏ 

فقال: قوله: طوفي الرقاب# أتى ب طفي# دون ما قبله؛ لأن 
- #الرقاب# لا يعطاهم ذلك؛ لأنفسهم» بل يؤدى عنم ؛ ليعتقوا بخلاف 
غيرهم فإنه يأخذ ذلك ويتصرف فيه . |. ه. 


NV 


)۳( نقل البسيلي عند تفسيره» لقوله تعالى : #وكأين من نبي قاتل 
معه ربیون کشر فما وهنوا لا أصابہم في سبیل الله وما ضعفوا وما استکانوا 
والله حب الصابرين) [ال عمران: .]٠٤١‏ 

بعدما ورد اختلاف النحاة في «إكأين# والفرق بينهاء وبين (كم) 
فقال : قوله : #وكأین4 . . قال ابن هشام المصري : پإکأین 4 اسم مرکب 
من كاف التشبيه و«أيّ» المنونة ؛ ولذا جاز الوقف على النون؛ لأن التنوين لا 
دحل في التركيب أشبه النون الأصلية وكذا رُس في امصحف نونا. ومن 
وقف حذفه» اعتبر حكمه في الأصل» وهو الحذف في الوقف . 

وتوافق کرآی»› «كم» في خمسة أمور: الإبهام. والإفتقار إلى 
التمييز» والبناء» ولزوم التصديرء وإفادة التكثر تارة وهو الغالب نحو: 
کی اه ر کی کا ای رھ ای 
ول یشته إلا ابن قتيبة» وابن عصفور»ء وابن مالك» واستدل عليه بقول 
أي بن كعب لابن مسعود رضي الله عن : «كأيّ تقرأً سورة الأحزاب آية»؟ 
فقال : «ثلاث e‏ وتخالفها ٤‏ خمسة أمور: أنها مركبة» وکم بسيطة 
على الصحيح خلافا لمن زعم أا مركبة من الكاف و «ما» الاستفهامية ثم 
حذفت ألفها؛ لدخول لجان وسکنت ميمها؛ > للتخفيف؛ لثقل الكلمة 
بالترکیب» وکون ممیزها تجرورا ب«من» غالا حتی زعم ابن عصفور لزوم 
ذلك ورال س : «وکأیّ رجلا قد انت . زعم ذلك يونس إلا أن 
أكثر العرب لا يتكلمون به إلا مع «من»» وكونها لا تقع استفهامية عند 
الجمهور» وقد مضى ٠‏ ولا تقع مجرورة خحلافا لابن قتيبة» وابن عصفور 
أجازا ب «كأينْ تبيع هذا الثوب»؟ . وأن خبرها لا يقع مفردا. .١‏ ه. 

ذهب الكوفيون إلى أن «كم» مركبة » والبصريون إلى أنها بسيطة وهو 
الصحيح وهو ما ذهب إليه المفسر؛ لأن الأصل عدم التركيب. راجع 
تعليقي عند تفسير هذه الأية بالحاشية. ' 
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)٤(‏ نقل البسيلي عند تفسيره» لقوله تعالى : إلتبلون في أموالكم 
افم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين آشركوا 
أذى کشا وإن تصرروا وتتقوا فإن دلك من عزم الأموره 7ال عمران : 
»]1٦‏ فقال: قوله: #وإن تصروا. . ¥ عر ب «إن» دون «إذا» مع أن 
الصر مطلوب مراد وقوعه إشارة ؛ لامکان المراد المتعسر منه ٤ E‏ 
فاو ھن غاب ایر ن باب ریا 


الوجه الخامس : بيان الفروق بين الكلمات . 

ا ی چا وا 
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظيم# [البقرة: ۷]» 
فقال : إن قلت : لم حص الختم بالقلب» والسمع في قوله: بوختم الله على 
قلوہم وعلى سمعهم . . 4» وخص ا بالأبصار في قوله: #وعلى 
أبصارهم غشاوة . . »؟ . 

قلت : ؛ لأن الخشاوة كافية في المنع من الإبصار» وهي غير مانعة 

من إدراك القلب» والسمع» والمانع من إدراكه| إنما هو الختم .١.‏ ه. 

فا لمفسر هنا بين الفرق بين كلمة «الختم»» و «الغشاوة». 


(۲) نقل البسیلي عند تفسیره» لقوله تعالى: «[قولوا آمنا بالله وما 
أنزل إ لينا وما أنزل إلى ابراهيم واساعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط . 
وما اوتی موسی وعیسی وما او تی النبیون من رم .  .‏ [البقرة E‏ 
فقال: قوله #وما آل وما زت . . ¢ عر ولا ب «الانزال»» وثانيا 
ب «الایتاء» . 
۽ لأن معجزة من ذكر معه «الانزال» الوحى » ومن ذكر معه «الايتاء» ما ظهر 
A O a‏ 


bE 


(۳) قال تعالی : وما کان لنب أن يل ومن يلل يات بها غل يوم 
القيامة . .€ 1ال عمران: .]۱١١‏ وقال : #لقد من الله على المؤمنين إذ 


O E ARE 
TE والحكمة . .€ [اية:‎ 


قال البسيلي : فإن قلت : لل عبر بلفظ : «الرسول» في قوله : #إذ بعث 
فیهم رسولا)» وني قوله: وما كان لنب أن يغل. .4 بلفظ: 
«النبي». ؟ . 

فالجواب : أن تلك في مقام التنفي والتخويف فإذا نهوا عن نسبة 
الغلول» للنبي فأحرى الرسول. وهذه في مقام التذكبر بالنعمة فناسب فيها 
لفظ «الرسول»؛ لأنه e‏ في الانعام افیا 


الوجه السادس : استشهاده بالشعر . 
لقد استشهد الإمام البسيلي بالشعر في بعض المواضع عند تفسيره 
وإليك أمثلة توضح ذلك : 


| نقل البسيلي عند تفسيره» لقوله تعالى : يا أا الذين امنوا‎ )١( 
e A 

تنفقون ولستم باخذیه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حيد4 
: ۷] فقال: قوله : إلا أن تغمضوا فيه . . # قال الزخشري : 
تساحوا في أخذه» ويرخحصوا من قولك : أغمض فلان عن بعض حقه إذا 
عض بصره. 


E REE 


قال الطرماح : 
مالم يفنا بالوَر قوم للضي ---م رجال يرضون بالإغماض 
وأنشده ابن عطية : وللذل رجال. 
يقال:وتر فلان: إذا ن¿ يأخحذ بثأر قتيله . والضيم الذل: 
فامفسر استشهد بقول الطرماح معنى الإغماض. 


(۲) نقل البسيلى عند تفسيره» لقوله تعالی : «لا يكلف الله نفسا 
إلا وسعها ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت . . 4 [البقرة: .]۲۸٠‏ على 
التفريق بين قوله و وقوله : #اکتسبت 4# . 

فقال : قال ابن 8 اللْخْمىّ في «شرح أبيات الجمل» عند قوله : 

جزی ربه عنی عدّی بن حاتم ES O‏ 


حکی ابن اللخمي عن الزجاج آنه یقال: جزیته في الخیر» وجازیته 
ني الشر فيستعمل فعل الزيادة في الشرّ وفعل التقص في الي ومنه قوله :. 
إلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت# استعمل الفعل الذي فيه زيادة في 
الشرّء والذي لا زيادة فيه في الخيں ومنه قول النابخة : 
ETT TTT‏ فَحَمَلْت برَةَ واحتَمَلْت فجار. . 
فالفر استشهد بقول النابغة ا ر ملت» 
للخر» ا 


(۳) نقل البسيلي عند تفسره» لقوله تعالٰ : ام كنتم شهداء. . 4 
[البقرة: ]١٣۳۳‏ . 

أن «أم» م الاستفهام بقول الأخحطل فقال: قال ابن هشام : 
زعم أبو عبيدة أن «أم» قد تأي بمعنى الاستفهام المجرد في قول الأخطل : 


TY 


كذبتك عينك أم رأيت بواسط . . غلس الظلام من الربّاب خيالا 
أن المعنى : هل رأنت. 
فا ممت أورد الت لدل غل أن «أم» تأي بمعنى الاستفهام . 
اج فل فلات ا 


)٤(‏ واستشهد البسيلي عند تفسيره للآية السابقة وهي قوله [وكأين 
من نب قاتل معه ربیون کثیر. . 4 [آل عمران : ]۱٤٩‏ فقال: «وکأین)» 
أنشد ابن عطية هنا : [ 

وکأین تری من صامت لك معْجب , زيادتهء أو نقصه في التكلم 

وقوله : ۰ 

وكأين بالأباطح من صديق .. يراني وا هو المصابا 
فالبيت الأول لزهير بن أبي سلمى » والثاني لحرير. 

هذه بعض الأمثلة التي ذكرها ا لمفسر يتبين منها اهتمام المفسر بالحوانب 
اللخوية» والنحوية في تفسيره اهتماما كبيرا وهذا يدل على إطلاعه الواسع في 
كتب اللغخةء والنحوء وعلو شأنه في ذلك فهو يورد القول» ويوثقه» 
ويعقب عليه» وقد يرجح في أغلب الأحیان ك هو ظاهر من الأمثلة . 


الرابع : عنايته بالبلاغة 


تفاسيرهم محاولين بذلك الكشف عن الوجوه البلاغية في أيات القرآن 
الكريم» وتجلية إعجازه» وأنه ي قمة الفصاحة» والىلاغة . ومن هؤلاء 
الإمام البسيلى في تفسبره . وعلم البلاغة ينقسم إلى قسمين : علم المعاني» 
وعلم البيان . وقد تطرق إليه| المفسر في تفسيره . وإليك أمثلة تبين ذلك . 


ك 


القسم الأول: علم المعاني» ويحتوي على الوجوه الأتية : 
الوجه الأول: الخر والانشاء. 


)١(‏ نقل البسيلي عند تفسیره» لقوله تعالى: «إوبشر الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أن هم جنات جري من تحتها الأعهار. . # [البقرة: 
°[ 

فقال : قوله : إوبشر. . 4 ابن هشام المصري : عطف الإنشاء على 
الخ والعكسش مته اليانيوت » وان مالك فى شرح باب القحول سه امن 
كتاب «التسهيل» وابن عصفور في «شرح الإيضاح» ونقله عن الأكثرين . 

وأجازه الصفار» وجماعة مستدلين بهذه الآية » ومثلها في الصف . . 

وقال السكاكي : الأمر معطوف على «قل» مقدّرة قبل «طياأيها)› 
وحذف القول كثير. . الخ) ١.ه.‏ 

وعلة المنع عند البيانيين عدم المشاكلة في المعنى . 

والصحيح جواز عطف الجحملة الخحبرية على الجملة الإنشائية 
والعكس؛ لوروده في القرآن الكريم» واللغة فقوله : إوبشر. . 4 معطوفه 
على قوله قبلها: أعدّت للكافرين# [اية : `° 

راجع تعليقي على الأية بالحاشية. ٠‏ 


(۲) قال تعالى : ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى 
کتاب اله لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وهم معرضون# [ال عمران : 
TT‏ ) 

قال البسيلي قوله تعالى : إوهم معرضون». . . قال ابن هشام 
- المصري : عطف الحملة الاسمية على الفعلية » وبالعكس فيه ثلاثة أقوال : 
ادها ا طا 
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الثاني : المنع مطلقأ . . . 

الالت : لأبي علي جوز في الواو فقط . . . 

وقد مج الرازي بالقول الثاني في تفسيره» وذكر في كتابه : «مناقب 
الشافعي » رضي الله عنه أن ملسا حمعه وحماعة من الحنفية » وأنهم زعموا 
أن قول الشافعي : محل أكل متروك التسميه» مردود بقوله تعالی : 
ولا تأكلوا نما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق . . .4 1لأنعام: [١‏ 

قال : فقلت هم : لا دليل فيهاء بل هي حجة للشافعي » وذلك أن 
الواو ليست للعطف لتخالف الحملتين. . . ولا للاستئناف؛ لأن أصل 
الواو أن يرتبط ما بعدها بم| قبلها. . . فالمعنى : لا تأكلوا منه إذا سمي عليه 
غير الله » ومفهومه کلوا منه إذا | بُسمٌ عليه غر اله) انتهى ٠.‏ 

فتعقبه البسيلي بقوله : ولو أبطل العطف بتخالف الحملتين بالانشاء 
والخبر لكان صوابا) .| . ه. وهو الصحيح ؛ لأن قوله: إثم يتولى 
فريق . . . 4 معطوف على قوله : ألم تر إلى الذين . . . 4 وعطف الحملة 
الخحبرية على الجحملة الانشائية قد ترجح الجواز. راجع تعليقي على ذلك 
اا 

(۴) نقل البسيلي عند تفسيره لقوله تعالى : [فبما رحمة من الله لنت 
هم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر 
هم وشاورهم في الأمر. . 4 [ال عمران: .]٠١١‏ فقال: قوله: #إفاعف 
عنهم . . 4 الفاء ؛ للتسبيب لا عاطفه ؛ لأن الطلبية لا تعطف على الخبريةء 
وتقدير السببية بتمهيد أنه لين الجانب قابلء للعفو. . الخ). ا.ه. 

وقد ترجح الجواز؛ لوروده في القران» واللغة . راجع تعليقي عند 
تفسر الأية ]١[‏ من سورة البقرة. 


ا 


الوجه الثاني : التقديم والتأخير. 

)١(‏ نقل البسيلي عند تفسيرهء لقوله تعالى : «إيمحق الله الربا ويريي 
الصدقات والله لا يبحب كل كفار أثيم) [البقرة: .]۲۷١‏ فقال: قوله: 
إوالله لا يحب كل كفار أثيم قال ابن هشام : قال البيانيون: إذا وقعت 
إكل في حيز النفي كان النفي موجهأ إلى الشمول خاصة» وأفاد بمفهومه 
ثبوت الفعل لبعض» الأفراد كقولك : «ما جاء كل القوم»» «ولم يأخحذ کل 
الدراهم». . وإن وقع النفي في حیزها اقتضی السلب من کل فرد کقوله 
عليه لا قال ذو اليدين : انسيت م قصرت الصلاة. «كل ذلك م 


یکن . .الخ).٠.ه.‏ 


وهذا يسميه البلاغيون سلب العموم» وعموم السلب. 


(1) نفل البسيلي عند تفسيره لقوله تعالى : رين للناس حب 
الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة . . 4 
7ال عمران: .]۱٤‏ 

فقال: قوله: من النساء والبنين والقناطبر المقنطرة من الذهب 
والفضة#. تقديم «النساء) على #البنين# من باب التقديم بالرتبةء 
والأصالة» وتقديم ذلك على #الذهب والفضة4ه؛ لأنه أ هم. 

فإن قلت : في سورة الكهف قدّم الال فقال: #المال والبنون ز زينة 
الحياة الدنيا. . € [اية CE‏ 

فا لحواب : أن اية الكهف اقتضت الحكم بإسناد الزينة )ا إلى الحا 
الفناء ولاق ن الال في ذلك مقدم ؛ ۽ لأنه إن كان الال كان الولد معه 
زينة» وإن ن يکن فالأولاد نة وعذاب. . 
قال السكاكي : قد يكون في كل واحد من الأمرين صفة تقتضي 
التقديم لكن يكون أحدهما أهم في مكان فيقدم» وإن أخر في غيره؛ لكون 
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قرينة أخص منه في ذلك فمنه قوله تعالى : «إنما أموالكم وأولادكم 
فتنة . . 4 [الأنفال: ۲۸]» فتقديم الأموال من باب تقديم السبب فإنه إن 
يشر ع في النكاح عند قدرته على مؤنته فهو سبب إلى التزويج » والنكاح سبب 
إلى التناسل؛ ولأن لمال سبب؛ للتنعم بالولد» وفقده سبب؛ للشقاء به 
وكذلك تقديم النساء على البنين في قوله: إحب الشهوات من النساء 
والبنين# ؛ لأ أقوی في الشهوة الحبليه من الال فإن الطبع حث على بذل 
المال؛ لتحصيل النكاح. والولد. والنساء أقعد من الأولاد في الشهوة 
الحبليةء والبنون أقعد من الأموال . . فلا صدّرت الآية بالأهم كان المحبوب 
ختلف المراتب. اقتضت حكمة الترتيب أن يقدم ماهو الأهم 


فالأهم انتھی 


)١(‏ نقل البسيلي عند تفسيرهء لقوله تعالى : لإاك نعبد وإياك 
نستعين# [الفانحة : .]٠‏ فقال: قوله: #إياك4. . جعل الزخشري ومن 
تبمه تقديم الفسمير النفضل النضوب» العو الظاعر يدل عل الحصر. 
وقال صاحب «المثل السائر» : تقديم الملجرور يفيد الحصر كقوله تعالى : #إن 
إلينا إيابهم . ثم إن علينا حسام [الخاشية : ]۲١ ۲١‏ . 

ورده صاحب «الفلك الدائر» : بأن ا لحصر في ذلك من السياق لا من 
تقديم المجرور. 

قيل : لو أقتضى التقديم الحصرء لاقتضى نقيضه عدم الحصر في 
مثل : لإواعبد ربك) [الحجر: .]۹٩‏ 
وأجيب بأن اللازم ؛ لاقتضاء نقيضه لا حصر› وهو أعم من عدم 
حمر ٤‏ 

قيل : لو اقتضاه» لاقتضاه في قوله تعالى : #وثيابك فطهر# [المدثر: 


دا 


وأجيب : بنا إنها ندعى ذلك ظاهراً لا نصا. ).١.ه.‏ 
الغرض من التقديم الحصرء والتخصيص . 


الوجه الثالث : الذكر والحذف. 

)١(‏ نقل البسيلي عند تفسيره» لقوله تعالی . إربتا لا تؤخذنا إن 
نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا کا حلته على الذين من 
قبلنا. . . 4 [البقرة: .]۲۸١‏ 

فقال : إن قلت : ما أفاد قوله : «إكما حملته). وعدم ذكره بلغ ؛ لأن 
لضي الطاق ابع من تفي اليد 

فالحواب : أن الدعاء حالة الخوف مظنة الاأجابة ؛ لأنه أقرب لكان 
التضرع › اجا فذكر عقوبة من مضى في هذا مما يزيد في الخوف. 


| . ھ. 


(۲) نقل البسيلي عند تفسيره» لقوله تعالى : ما كان إبراهيم هوديا 
ولا نصرانياء ولكن كان حنيفا مسلا وما كان من المشركين# [ال عمران : 
۷ فقال: 1 أثبت ياء النسب في قوله : إيهوديًا ولا نصرانيًا» وحذفها في 
قوله : لإحنيفاً؟ . 

والحواب : أن هذا هو المناسب؛ لإدعاء اليهودء a‏ نه على 
دینهم » o‏ والمسلمون ما ادعوا ذلك. وإن) قالوا : إنهم على دين 
ا 


ولا النصارى حتی تتبع ملتهم قل إن هدی الله هو اهدی . .¢ [البقرة : 
°[ 


E 


فقال: قوله: إحتى تتبع ملتهم. .4 حذف الأول؛ لدلالة 
ا 


)٤(‏ قوله تعالى : #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفغلحون» ولا تكونوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك هم عذاب e‏ 
عمران: .]٠٠١ ۱٠٤‏ 


ففي الآية الأولى قال: #وأولئك هم المفلحون. وفي الثانية قال : 
إوأولئك هم عذاب عظيم ) 

قال البسيلى : قوله: [وأولئك هم عذاب عظيم ) محتمل أن يكون 
من حذف التقابل» والتقدير: وأولئك مم أجر كريم وهم المفلحون» 
وأولئك هم عذاب عظيم وهم الخاسرون.|.ه. . 


الوجه الرابع : الإججاز والإطناب . 

)١(‏ نقل البسيلي عند تفسيره لقوله تعالى : تلك الرسل فضانا 
بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات . . 4 [البقرة: 
۴۳]. فقال: قوله: #ورفع بعضهم . . ¥ التفتازاني في «شرح تلخیيص» 
القزويني : كا أن التنكير» وهو في معنى البعضيه يفيد التعظيم » فكذلك إذا 
صرح بالبعض كقوله تعالى : [ورفع بعضهم درجات) أراد حمدا صلى 
الله عليه وسلم » ففي هذا الإمام من تمخيم فضله وإعلاء قدره مالا 
حفى . |. ه. فهو إمجاز. 
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(۲) نقل البسيلى عند تفسيره لقوله تعالى : [أولئك الذين حبطت 
أعاهم في الدنيا والآخرة ومالهم من ناصرين) [ال عمران: [YY‏ | 

فقال : قوله : [أولئك ‏ الإشارة بلفظ البعد؛ للقريب؛ للتعظيم في 
المدح» أو الذم . 


وقال الطيبي : إمّا؛ للتعظيم مثل: «إفذلكن الذي لتننى فيه . .) ٠‏ 


[ یو سف : ۳۲]» أو للابعاد کهذه الآية. |.ه. 


(۳) نقل البسيلي عند تفسيره لقوله تعالى : «فتقبلها رما بقبول حسن 
وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. . 4 [ال عمران: ۳۷]. 


فقال البسيلي : وقع الإطناب في الخبرعن القبول في قوله : (إفتقبلها) 
من ثلاثة أوجه : 
الإعتناء بها . وتنكير (قبول)» وتنكير (حسن) ؛ للتعظيم أي : قبول خسن 
اى خسن .| . ه. 


E) 
.]۲۸۲ بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب ك| علمه الله . . 4 [البقرة:‎ 
فقال: قوله: ولا يأب كاتب# كرر لفظ لإكاتب4؛ لأن المحل محل‎ 
إطناب ؛ لأنه نہى » والنهى أشد من الأمر؛ لاقتضائه دوام الترك في كل زمن»›‎ 
ولحديث: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم‎ 
.ه.٠. فانتهوا» . . الخ‎ 

وقد حرجت الحديث عند تفسرر المفسر للآية بالحاشية . 


TS 


)١(‏ نقل البسيلي عند تفسيره لقوله تعالى : #الذين يأكلون الربا لا 
يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من ا مس . . € [البقرة: 2 

فقال : والتشبيه بمن ميتخبطه الشيطان إما حالة تخبطه أو ا 
ذلك. والظاهر العموم ؛ لأن آكلين الربا متفاوتون في الأكل فالکثر منم 
شبيه به حالة التخبط» والمقلل يشبهه ئر الت خبط . 


|. ه. 


(۲) نقل البسيلي عند تفسیره لقوله تعالى : إمثل ما ينفقون في هذه 
الحياة الدنيا كمثل ريح اا ا قوم ظلموا أنفسهم 
فأهلکته . رال ا : ۷\ 1 
الضارع فقال: «ينفقون). وني للمشبه به بلفظ للماضي فقال: 
إأصابت4؟ . 

نالجواب : أن المشبه به لابد أن يكون أعرف عند المخاطب من 
لمشبه» فناسب الماضي ۽ لأنه e‏ |. ھہ. 


)١‏ تقل البسيل عند تفسيرهء لقوله تعالى : (ياأيها الذين آمنوا ل 
تک نوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم ۾ إذا ضر بوا في الأرض أو کانوا غری 
لو کانوا عندنا ما ماتوا وما : رال عمران: .]٠١١‏ فقال: قوله: 

لا تک نوا کالذین كفروا. . 4 إذا هى الإنسان عن الشبه بمتصف _ 
بوصفین صرف النهى وهو هنا ولأجله وقع الهى . وجملة 
ذا ضربوا) < حكاية حال ماضيه .| . ه. 


۰ 


)١(‏ نقل البسيإر عند تفس ره » ا ٠‏ ثم قست قلوبکم من 
بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. . 4 [البقرة : [Vé‏ 


فقال : قوله : أو أشد. . 4 أتى ب طأشد. وإن كانت القسوة 
ليست من الخلق الثابتة ؛ لأنه بلغ ؛ لاقتضائه أعلل مراتب القسوة 


والضابط في ذلك هو أصل واحد وهو أن الإستعارة لابد نها من 
مستعار له» ومستعار منه فمتی عقبت بصفات تلائم المستعار له أو تفريع 
کلام ملائم له سمیت «مجرده» وإن کانت تلائم المشتحار هة حنمت 
(موشحه) . 


راجع تعليقي علد تفسر المفسر ذه الاية با لحاشية م 


» تقل سبلي عند تفسيں لرل تعال: وان كعم م 


فقال : قوله : «(وإن کنتم على سفر. € قا 
وهو حقيقة. والآخر مجاز؛ لأن «على»؛ للاستعلا 
ليفيد إبتداء السفر» وإنتهاؤه والمفهوم ملغی بنص السنة ؛ لأنه عليه السلام 
«رهن درعه ف الحضر عند يهودي» . a‏ فهو خرح حرج الغالب؛ لان 
السفر مظنة لعدم وجدان الكاتب» أو شىء من الآلة غالبا.|.ه. ٠‏ 
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(۳) نقل البسيلى عند تفسيره لقوله تعالى : إهنالك دعا زكريا ربه 
قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء) 
ال عمران : [A‏ 

فقال: قوله : إإنك سميع الدعاء) من إقامة اب ا 
لآن سماعه للدعاء سبب في الإجابة » ولا خصوصية توجب تخصيص السماع 
بالدعاء» بل هو سميع ؛ للدعاءء ولغيره . . الخ).١.ه.‏ 


وهذا یسمی ماز مرسل اا ا ت ا 
إرادة المعنى الأصلي وهي الس 


ثالثا : الكناية. 


)١(‏ نقل البسيلي عند تفسيره» لقوله تعالى : إولما جاءهم رسول 
من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله 
وراء ظهورهم كأنم لا يعلمون [البقرة: .]٠١١‏ 

فقال : قوله : #وراء ظهورهم . . 4 كناية عن البعد» وإلا فظاهر 
اللفظ يقتضى أنهم طرحوه بين أيديهم .٠.‏ ه. 


(۲) نقل البسيلى عند تفسيرهء لقوله تعالى: #وإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) [البقرة: .]۲۸١‏ 
فقال: قوله: #ذو عسره. . # قال عياض في «كتاب الوصايا» من 
«الإکال» في حديث سعد بن أبي وقاص : أن قولك : «زيد ذو مال» أبلغ من 
قولك : «زيد له مال» ونحوه» للزخشري . . والفخر. . وخالفهم ابن عطية 
في سورة الرعد [5] في قوله تعالى : إوإن ربك لذو مغفرة آنا دالة على 


2 


تغلیب جانت الخوف على جانب الرجاء؛ لأن قوله : ذو مغفرة# تقتضي 


تقليل المغفرة. 


وقال بعضهم : قولك : «زید صاحب مال» أبلغ من قولك : «ذو مال» 
لأن ذو مال؛ تقتضي مطلق النسبة سواء اتصف به أم لا بخلاف قولك : 
«صاحب» بناء على قول hg a‏ . والإتيان بلفظة #ذو عسره ‏ 
ولم يقل : وإن كان معسرا موافق لما تقرّر في الفقه أن من له دار وخحادم » 
وفرس لافضل في ثمنهن بجوز له أخذ الزكاة» ويسمى فقیرا مع أنه إذا كان 
کی و ی و 
إدخال ااه 


(۳) نقل البسيلي عند تفسيرهء لقوله تعالى : رين ویر 
الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة . . » [ال عمران: .]١٤‏ 
فقال: قوله : إوالقناطير المقنطرة . . 4 كناية عن المال الكثيرء وقيل : إن 
لمال الكشر قس|ان: مال تكون كثرته نادرة» وهو القنطار. مال کک 
غالىة» TT‏ |ا. هھ 


ر ال ع ن ق 
كذكرهء للمقابلة عند قوله تعال : (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم 
بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا .  .‏ [البقرة: .»]۲٠٦۸‏ والمطابقة 
عند قوله : «إفئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة. . 4 1ال عمران: ]١١‏ 
وغرها فيلاحظ من هذه الأمثلة» وغبرها عناية المفسر» واهت امه بالحرانب 
البلاغية في تفسبره› وقد يبنى على ذلك حکا شرعياً. 


ا 


الخامس : موقفه من قضايا العقيدة والرد على المخالفين 


لقد نزل القرآن الكريم على رسوله صلى الله عليه وسلم» وكان 
لصحابة رصي الله عنم يسمعونه» ویمهمون معناه» ویؤمنون به 
ويعملون بشرائعه. وكان في] نزل به القران العزيز الإخبار عن الأمور 
الخيبية كالإخبار عن ذات الله عر وجل وأسهاته » وصفاته » وأفعاله» وعن 
ليوم الآخر وأحداثهء وأهواله» وعن الجنة» والنار» وما أعدّه الله فيها من 
وابه. لمطيعين» وللعاصين . . کل ذلك وما هو ي معناه» 
للرسول صلى الله عليه وسلم تنحصر ٤‏ آمو ر عملية لا عقائدية . قال ابن 
عباس رضي الله عنہا : «ما رأيت قوما خيراً م من أصحاب رسول الله صلل 
الله عليه وسلم ما سألوه إلا ا ا کی فی رون ا 
صل الله عليه وسلم كلهن في القران» إيسألونك عن المحيض#› 
إويسألونك عن الشهر رار «إويسألونك عن اليتامى. . ما كانوا 
يسألونه إلا عا ينفعهم». قال ابن القيم بعده: ومراد ابن عباس رضي الله 
نهم المسائل الى حكاها الله في القرآن عنهمء وإلا فالساتل الى سالوه 
او ی ا ا کا ی ا 


.۷١/١ اعلام الموقعين:‎ )١( 


TES 


)0( تحكيم العقل في أمور العقيدةء وعدم قبول آي حديث بخالف 
ما | تقرر ي الأذهان. أو تأويله فأدى ذلك إلى رد کشر من الأحاديث 
¢ وكذلك تأويل بعص الآيات الواردة ي الصفات› وصرفها عن 


(۲) تعريب كتب الفلسفة اليونانية » وغبرها من كتب العقائد الوثنية 
ف عهد 8 عليها طائفة من المسلمين فانخدعوا 


ية كثرة» ومن هذه » الفرق المعتزلة الذي ایتدغوا 
في دين الله 8 e‏ بدعهم : ) 

(۱) نفيهم عن الله سبحانه وتعالی أسیائه» و فقالوا : عام لا 
علم» قادر بلا قدرة» حى بلا حياه. . فعطلوها. 

(۲) اننكروا رؤية المؤمنين رهم يوم القيامة» وردوا الآيات› 
والأحاديث التي تد تثبت ذلك وحملوها على غر عملها. 
(۳) ادعوا بأن القران الكريم مخلوق. 
€3 قوشم : إن الله لا مخلق أفعال العبادء بل العباد هم الذين 

ن أفعاهم أ فسھه تعالى الله عا قول الظالمون علوا کبراً. 

(ه) قوم : إن الفاسق في منزلة بين المنزلتين فلا هو مؤمن» ولا هو 
كافر» وغير ذلك من البدع التي أحدثوها في الدين”). 


. ١١١-١١٤/١ : تفسير الفخر الرازي‎ ٠۲۲ ۰۲۱/۰ : انظر: مجموع الفتاوي‎ )١( 
. ٠٠١ ء١۱١١ انظر : الفَرْق بين الفرّق للبغدادي:‎ )۲( 
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فرد عليهم علماء الإسلام بدعتهم» وتصدوا هم» ومن هؤلاء ابن 
كلاب من المتكلمين. قال عنه ابن تيمية: ... ثم جاء ابن كلاب 
فخالف المعتزلة في ذلك وأثبت الصفات» والعلو على العرش» لكنه 
وافقهم على أنه لا تقوم به الأمور الإختيارية» وهذا أخدَّتٌ قوله في القرآن: 
«أنه قديم ۾ يتكلم به بقدرته» . ولا يعرف هذا القول عن أحد من السلف 
بل المتواتر عنهم أن القران كلام الله غير خلوق» وأن الله يتكلم بمشيئته» 
وقدرته . . ثم وافقه كثير من الناس على ذلك فصار كثير من الناس - كأبي 
العباس القلانسي0»» وأبي الحسن الأشعري” وغيرهم - يقر با جاء عن 
السلف. وما دل عليه الكتاب والسنة» وبا يقوله النفاه ما يناقض ذلك. . 
وابن کلاب في رده م هتد لفساد أصل الكلام اللحدث الذي ابتدعوه في دين 
الإسلام . . حتى قال: وهؤلاء الذين يذمون ابن كلاب» والأشعري 
بالباطل هم من أهل الحديث السالمية من الحنابلة» والشافعية. والمالكية 
وغررهم كثير منهم موافق لابن كلاب» والأشعري على هذا موافق للجهمية 


)0( هو عبدالله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصرى (أبو محمد) محدث» متكلم» 
) توق قبل سنة : ١٤۲ه.‏ من تصانيفه : كتاب الصفات. خلق الأفعال. 
انظر: طبقات السبکی : ۲۹۹/۲ معجم المؤلفين: ٠.0۹/٦‏ 
(۲) هو ابراهيم بن عبدالله الزبيدي المعروف بالقلانسى»› فقيه عام بالكلام . توفي سنة: 
۹ه وقيل : غير ذلك . من تصانيفه : كتاب الإمامهء الرد على الرافضة. 
انظر: الديباج : ۲۹۸/١‏ معجم المؤلفين: ٠.٠٤/١‏ 
(۳) هو على بن اسماعيل بن اسحاق بن أبي برده عامر بن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه» المتكلم» البصري. کان معتزليا ٹم رجع» ورد على على المعتزلة . ولد سنة: ١٠٠ه»‏ 
وقيل : غبر ذلك بالبصرةء وتوف سنة : اللا ا ا 
من تصانيفه : اللة > الإبانة عن أصل الديانة. 
انظر: وفیات الأعیان : ۳/ .۲۸٦-۲۸٤‏ العر: ۲۳/۲. البداية والنهاية : ۱۸۷/١۲١‏ . 
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على أصل قوشم الذي ابتدعوه. . ٠)‏ .۱. ه. 


ومن هذا يتحصل أن المتكلمين كابن كلاب والأشعري ومن وافقهم 
وقعوا في الخطأً بسبب عدم اهتدائهم إلى أصل الكلام کک عفى الله 
E‏ 

ومن هنا ظهرت فرقة الأشاعرة التي تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري 
رمه الله. ومذهبهم في الأساة والصفات أنهم e‏ أل قسن : 
حقيقة » وجازيه. 

فالحقيقية عندهم قس ان : ما يطلق على الذات كالواحد» والأول» 
والإله» والآخر» وسائر ما استحقه من الأوصاف لنفسه سبحانه وتعالى» 
وهذه أساء , 

» وما يفيد الصفات الأزلية القائمة بذاته كالحياة» a‏ والعلمء 

والإرادة» والكلام» والسمع» والبصر» فهذه سبع صفات يطلقون عليها 
الصفات الحقيقية » ويحصل من كل صفة من هذه الصفات أس|ء مشتقة 
منهاء وهي في الحقيقة راجعة إليها. 


قال الفخر الرازي عن ذلك : والأساء الدالة على صفة القدرة كثيرة, 
لأول: القادر. قال تعالى : «إقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من 
فوقكم .  .‏ [الأنعام : .]٥‏ . والثاني : القدير. قال تعالى : #تبارك الذي 
بيده الملك وهو على كل شىء قدير# [الملك : ]١‏ وهذا اللفظ يفيد المبالغة 
في وصفه بكونه قادرا . الثالث: المقتدر. قال تعالى : «إوكان الله على كل 


. ٥٥۷ ٥٥٩ ٤٦۷ ٤٦٦/١ : ممجموع الفتاوي‎ )۱( 
. ٠٤۳١ ۱٤١/١ : انظر: تفسبر الفخر الرازي‎ )۲( 
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شيء ا 3 e e:‏ ات ٤‏ 
وأعلم أن لفظ الك يفيد الققدرة اتا نئم دکر هذه TT‏ 
i EE‏ - حتی قال : : فهذه جملة الكلام في الصفات الحقيقية مع 

اللإضافية)(٠.٠.‏ ه. 


وما عدا هذه الصفات من صفات الأفعال كالخالقء والرازق 
والرؤوف» والرحيم» ونحو ذلك فمحمول عندهم على المجاز: ولذا بجي 
تأويلها . وشبهتهم في ذلك آن کل اسم اشتق تق من فعله م یکن الله موصوفا 
به قبل و لأن الله سبحانه» وتعالى إذا وصف به أصبح علا 
للحوادث » ر ال وهذا الأصل وافقوا فيه المعتزلة١).‏ 


وهناك صمات مشتركة بين الصفة الأزلية» وصفة الفعل ا 
«اخحکیم» فإن حمل على الحكمة التي هي ي : العلم . . كان من أسمائه الأزليةء 
وإن حل على إحكام أفعاله وإتقانما کان مشتقاً من فعله ول یکن من 
الصفات الأزلية”". وهذا صرفوا كثرا من النصوص القرا انيةء والأحاديث 
الصحيحة عن ظاهرهاء وتأولوها. 


قال الفخر الرازي في ذلك : أعلم أنه قد ورد في القرآن ألفاظ دالة 
على صفات لا يمكن اثباتها في حق الله تعالى» ونحن نعد منها صوراً: 
(۱) تفسره : eT‏ 
(۲) تفسیر الرازي : ۱۳۰/۱ ۱۳۱ . 
(۳) انظر: الفرق بين الفرّق : ۳۸ کتاب الإرشاد للجويني : ۱۴۳۷ ر 
الرازي : ٠٤١-۱٤۳/۱‏ . 
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فأحدها: الاستهزاء قال تعالى : #الله يستهزىء ہم . . ¢ [البقرة: ]٠١‏ 
نم إن الاستهزاء جهل . . وتانيها : المكرء قال تعالی : #ومکر وا ومکر 
الله [أل عمران: .]٠٤‏ وثالثها: الغخضب. قال تعالى : #وغضب الله 


عليهم . . 4 [الفتح : .]١‏ 


ورابعها: التعجب» قال تعالى: بل عَجبّت ویسخرون) 
[الصافات : 1۲[ فمن قرأ (عحبت) بصم( التاء كان التعجب وا 
إا الله والتعجب عبارة عن حالة تعرص ٤‏ القلب عند الجهل سیب 


الثىء. 


وخامسها: التك قال تعالى : «العزيز الجبار المخكبر.  .‏ [الحشر: 
٣‏ وهو صفة ذم . وسادسها: الحياءء قال تعالى : إن الله لا يستحي 
أن يضرب مثلاما. . 4 [البقرة: »]۲١‏ والحياء عبارة عن تغير يحصل في 
الوجه» والقلب عند فعل شيء قبيح 


واعلم أن القانون الصحيح في هذه الألفاظ أن نقول: لكل واحد من 
هذه الأحوال أمور توجد معها في البداية» واثار تصدر عنها في النهاية. 
مثاله: الغضب حاله تحصل في القلب عند غليان دم القلب» وسخونه 
امزاج والأثر الحاصل منها في النہاية إيصال الضرر إلى المغضوب عليه فإدا 
سمعت الغضب في حت الله تعالى فاحله على نبايات الأعراض لا على 
بدايات الأعراض ‏ وقس الباقى عليه . .۱١١)‏ ه. 


۱( قرا ہا حمزة» والكسائي ‏ وخحلف»› وقراً الباقون بفتح ألتاء . 
انظر: المبسوط في القراءات العشر لابي بكر أحمد الأصبهاني: ٠۷١‏ . 
(۲) تفسبره: ٥٤ .۱٥۳/۱‏ وانظر: الإرشاد: ٠١٤-۱٤٩‏ . 
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والحق في ذلك أنه لايوجد ما يمنع من إثباتما في حق الله تعالى ؛ ؛ لأن 
الله جا رة قوت ا فة ووصفه ېا رسوله صل الله عليه 
وسلم» والحامل » للفخر على تأويل ذلك هو قياس صفات الله سبحانه» 
وتعالى على صفات المخلوقين. وشتان بين الخالق» والمخلوق؛ لأن الإإشتراك 
اللفظى في الأسماءء والصفات لا يعني الممثالة من ` جميع الوجوه؛ لاختلاف 
دات الله عن ذات المخلوق. والصفة فرع عن 


ومذهب السلف الصالح من المهاجرين. والأنصار رضي الله عنهم 
ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين هو أن يصفوا الله بها وصف به نفسه» وب 
وصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم من غیر تحریف» ولا تعطیل» ولا 
تكييف» ولا تمثيل » وهو لا يتجاوز القرآن العزيزء والحديث الصحيح ؛ لأن 
الله ليس کمثله شيء لا في أسمائه» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» وهو 


وأما تحكيم العقل» وجعله قاضياً على أسماء الله وصفاته ف 
أستحسنه ا شاه وما رده رذدناه. فهذا فيه جرأة على الله ؛ لأن العقول 
البشرية قاصرة عن إدراك ذات الله سبحانه» وتعالى» والتأدب مع الله 


واجب . 


قال تعالٰی : #ولله الأساء الحسنی فادعوه ما وذروا الذين بلحدون 
فی اُسےائه سيجزون ماكانوا يعملون» [الأعراف: »]۱۸١‏ وقال أيضاً 
إن الذين يلحدون في اياتنا لا بخفون علينا. . 4 [فصلت: f°‏ 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوي : ٠٠/١‏ ۷ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة من 
الكتاب والسنة اللالكائي : .4١ ۷٤/١‏ 


E 


وقد ظهر لي من خلال دراستي لتفسير الإمام البسيلي - رحه الله - أنه 
يسلك بالآيات الدالة على الأساء» والصفات مسلك متكلمي الأشاعرة 
كالباقلاني» والفخر الرازي» والحويني» والآمدي » وغيرهم فا وافق مذهبه 
الأشعري أقره» وما خالفه أوله على مذهبه؛ لأنه ینقل عن کتبهم ک| مر معنا 
عند ذکر مصادره في علم الكلام. ۰ 


ويرد على المعتزلة في بعض المواضع من تفسيره» مع استخدامه 
لصطلحات الأشاعرة ك«أهل السنة»» و«أهل الحق». . وغبرهما. 

كا لاحظت أن لديه نزعة صوفية» وذلك أنه يورد عند تفسره» 
لبعض الآيات بعض الحكايات التي لا تصدر إلا عن بعض المتصوفة› 
ویسکت» ولا يعقب عليهاء وکان الأول أن لا يذكر مثل هذه الحكايات ؛ 
لأن حلها ليس تفسير كتاب الله وإنا مكانها كتب القصص.» والتراجم 
حتى لا تصرف القارىء عن تدبر ايات الكتاب العزيز. 


)١(‏ نقل البسيلي عند تفسبره» لقوله تعال : ومثلهم کمثل الذي 
استوقد نارا فلا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وترکهم في ظلمات لا 
يبصرون# [البقرة: .]١١‏ 


فقال: وقوله: «[وتركهم في ظلمات # قال الآمدي : منع المعتزلة 
إطلاق لفظ «الترك» على الله تعالىء وأجازه أهل السنةء لقوله تعالى : 

فالنزاع هنا راجع إلى اصطلاح كل من الفريقين . والصحيح إثباتا 
كا ذهب إليه المغسر. راجع تعليقي عند تفسير الآية بالحاشية. 
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(۲) نقل البسيلي عند تفسيره» لقوله تعالى : أو كالذي مر على قرية 
- وهي خاوية على عروشها قال أي بحي هذه الله بعد موتبا فأماته اله مائة 
عام ثم بعثه قال کم لبشت قال لبثت يوماً أو بعض يوم. . 4 [البقرة: ]٠٠۹‏ 
فقال: قوله : «إقال كم لبشت. . ). قال الزخشري : قال: له ذلك بخير 
و ا 


فنبه عليه ابن سلامة أنه اعتزال. يريد: أن مذهبهم أن الكافر لا 
یکلمه الله بوجه. وعلی مذهبنا لا یکلمه کلام رضی » وأما کلام إبعاد فورد 
#اخسئوا فيها ولا تكلمون . . 4 [المؤمنون: .]۱٠۸‏ ١.ه.‏ 


(۳) نقل البسيلى عند تفسبره لقوله تعالى : إلا يسألون الناس إلاقا 
وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم# [البقرة: ۲۷۳]. فقال: قيل: 
لإبصير» أخحص من #عليم) على مذهب أهل السنة فلم عدل عنه إلى 
«علم» الذي هو أعم؟ . 


وأجيب : بأن الاية خطاب ؛ للعوام لا ؛ للخراص» وصفه العلم عند 
العامة أجلى, إذ لا حلاف فيها بخلاف ل[ بصير# فإن منہم من رده 
إعليم )› ومنهم من أبقاه على ظاهره . |. ه. 

الصواب حمل الصفة على ظاهرها: لأن الله وصف نفسه بذلك. 
راجع تعليقي على تفسير هذه الآية بالحاشية . 


)٤(‏ نقل البسيلي عند تفس ره » لقوله تعالی : %. . ريا ولا حملا 
مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين# [البقرة: .]۲۸١‏ 


NET 


فقال: قوله: #واعف عنا واغفر لنا وارحنا. . 4 وجه الترتيب أن 
العفو عبارة عن عدم المؤأحذة بالذنب ولا يلزم من رفع المشقة» أو غير 
المقدور عدم المؤاخحذه” ولا يلزم من عدم المؤاخذة بالذنب ستره؛ لأنه قد لا 
يؤاخحذ به» ويظهر عليه ثم عقبه بالرحة ؛ لأن العفوء والمغفرة من باب دفع 
امول والرحمة من باب جلب الملائم » ودفع المؤم اكد . 

والرحمة معناها في الأصل : الرقة. 

وقال الآمدى: إذا وردت صفة لله تعالى يستحيل حلها على 
حقيقتهاء فإما أن ترد لصفة الفعل» أو لصفة المعنى > وهي : الإرادة . فأما 
أن يكون أراد بهم الخير أو فعل بهم ما يوصلهم إلى طريق الخير. .) ..ه. 


والحقيقة أنه ليس هناك مانع من حمل صفة الله تعالى على الحقيقة ؛ 
لأن الله قد وصف ما نفسه وهو أعلم بذاته من غيره . 
راجح ر تعليقى على هذه الأية باجحاشية . 


)٥(‏ نقل البسیلى عند تفسيره» لقوله تعالى : إن الله لا خف عليه 
شيء في الأرض ولا في السماء& [ال عمران: .]٠‏ 

فقال: قوله : إن الله لا بف عليه شيء. . 4 یدل على آنه يصح 
أن ينفي عن الذات ما يتحقق عدم إتصافها به» ولا يلزم منه تحصيل 
الحاصل . | 

رغه فال بلق بالج ادر الل لن نل أن 
الجمع بين النقيضين حال» فيدل على أن المعدوم شيءء وهل يدل على تعلق 
علمه بالكليات» والحزئيات؟ . 

إن قلنا: إن العلم بالكليات من لوازمه الحهل بالحزئيات» فنقول : 
إنها تدل على تعلق علمه بالحزئيات وإلا فلاء وهو قول المتأخرين . 
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وذهب «المقترح» إلى أن الخلى رق يقتضي العلم» وإن کان فخا 

وقال غير : إنها يقتضيه الاتقان لا نفس الخلق ٠.‏ .ه. 

يقصد المفسر بقوله : مذهب المتأخرين . من الأشاعرة» ومعنى قول 
المقترح أن صفة الخلق يلزم فيها الحدوث ؛ لذا يجب جلها على صفة العلم : 
والحقيقة أنه لا داعي هذا التأویل کا اشرت إلى ذلك في سبق . راجع 
تعليقي على هذه الآية بالحاشية. 


)١(‏ نقل البسيلي عند تفسيره» لقوله تعالى : [الذين يقولون ربنا إننا 

امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار# [أل عمران: .]١١‏ 

فقال : قوله : [الذين يقولون . . 4 اختلف أهل ا 
القول هل هو حقيقة في النفس ماز في اللساني» و 
مشتر؟ .| . ه. 

فا لمفسر هنا اشار إلى الخلاف» ولم يذكره» ومذهب الأشاعرة في القول 
هو أنه الكلام القائم بالنفس» وأنكر ذلك المعتزلة وقالوا: القول يطلق على 
اللفظ فقط . وذهب أبو المعالي الجويني» ومن تبعه إلى أنه مشترك بين اللفظ 
ا اا 

راجع تعليقي على ذلك بالحاشية ) 


(۷) نقل البسيلي عند تفسره» لقوله تعالی عن زکریا: #فنادته 
لملائكة وهو قائم يصلى في المحراب . . » [ال عمران: ۳۹] فقال: قال 
i Ge E‏ وأن e‏ 
) اررسل e‏ ابن عبدالسلاء فیا ساق اکت ا 


الثلاثة الذين أحدهم قرع . کلمهم الك . 
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قلت ٠:‏ وأخبرني الشيخ العابد الزاهد الصالح أبو فارس عبدالعزيز 
البسيلي» وهو عم والدي رمه الله تعالی آنه کان عند صلاته باللیل» وکان 
كثير التهجد تأتي إليه الملائكة في صفة طيور كبار» ويسلمون عليه سلام 
عليكم ذكر لى ذلك قرب وفاته رحمة اللمه تعالى عليه. . الخ .٠.ه.‏ 


وقصده من إيراد هذه الحكاية » وغيرها أن تكليم الملائكة ليس خاصا 

بالأنبياء» والرسل عليهم الصلاة. والسلام» وإنم) هو عام في البشر. وكان 
- الأولى بالمفسر أن يجنب تفسيره من مثل هذه الحكايات فمحلها كتب 
القصص.» والتراجم . راجع تعليقي على ذلك با لحاشية 


هذه بعض الأمثلة التي تبين منهج البسيلي في تفسيره مع الآيات 
٤ ٠‏ الأساءء والصفات› فهو یرجح » ویعقب› وقد يناقش» وقد يورد 

بعض الأقوال» ولا سي آقوال متکلميٌ الأشاعرة» ويوجهها . وقد یسکت. 

والحق أن البسيلى لم يكن ناقلا فقط بل ناقدا أنضاء e‏ لوجهة 
نظره في كثير من المسائل كما مر. 


السادس : اعتاده على القواعد الأصولية 


الأصولية فهو يفسر كثيرا من الآيات وفق القواعد الأصولية» وقد ضربت 
عدة أمثلة عند ذكر مصادره الأصولية » وموقفه من التفسر بالمأثور. 

وفي هذا المببحث ساوضح - إن شاء الله أهم الماحث التي 
ر ها في تفسيره وهي : 
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أولا : العموم» والخصوص 
وإليك أمثلة توضح ذلك : 
)١(‏ قال تعالى : طوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله 
فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالين) [البقرة: ۱۹۳]. 
> وفي الأنقال قوله تعالی : طوقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون 
الدين کله لله فإن انتهوا فإن الله با يعملون بصبري [آية: ۳۹]. 


قال البسيلي : قوله تعالى : «ويكون الدين لله . . ٠4‏ وفي الأنفال: 
لإكله. أجاب الفخر: بأن هذه خاصة بقتال قوم خصوصين وهم أهل 
مكة.» ولا بمحصل بذلك الدين في كل البلادء وفي آية الأنفال عامة؛ لأن 
قبلها قل للذين كفروا إن ينتهوايغفر هم ما قد سلف وإن يعودوا فقد 
مضت سنة الأولين# . .١‏ ه. 


(۲) قال تعالى : #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن 
أراد أن يتم الرضاعة .  .‏ [البقرة: ۲۳۳]. 


قال البسيلي : قوله: لإوالوالدات يرضعن أولادهن . . 4 قيل : 
#الوالدات ه جمع سلامة على بالألف» واللام ف فيفيد العموم » والكثرة» و 
#أولاد4 جمع قلة وإذا كان #الوالدات 4 كثرات› كذلك فکیف 
تفهم الأية؟. 

ااا ا ا ا 


(۳) قال البسيلي: قوله تعالى : لوالذين يتوفون منكم ويذرون 
راجا بض بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح ) 
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عليکم في) فعلن في أنفسهن بالمعروف . . 4 [البقرة: ٣١ ٠‏ عصوصة 
e‏ الأحمال. ١.ه.‏ 

فا مفسر يشر إلى قوله تعالى : #وأولات الأحال أجلهن أن يضعن 
¿ . . 4 [الطلاق: .]٤‏ 


)٤(‏ قال تعالى : «إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا 
و تعلمون# [البقرة: .]۲۸١‏ ا 


2 


' اا اتس ا‎ e 


وقیل : معناه: وان تصدقوا 4 على الغنو ¢ والفقر) انتھی : 

المشهور عند الأصوليين أن العام إذا ورد على سبب فإنه لا يقتصر على 

فان ي أنه خاص ف #خير# «فعل») 5 «أفعل» د جير الغريم على 
الإنظار. 

وان قلنا ٠‏ انه کانت « أنعل»؛ ا 
ولك ي ا سبب ا هذه الأية أنه کان ٤‏ صدر الإسلام جوز؛ 
للدائن بيع المدين» وأخحذ حقه من قيمته» فنزلت الآية» وأبطلت ذلك» 
وأمرت صاحب الدين بإنظار المعسر. 

راجع سبب نزوهما عند الكلام على أول الآية بالحاشية . 


)٥(‏ قال تعالی : واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم تو کل نفس 
ما كسبت وهم لا يظلمون# [البقرة : ]. . ) 
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قال البسيلي : قوله: لثم توفى كل نفس . . . 4. عام لخصوص ؛ 
لأن المجانين» وأطفال الكفار لا يدخلون فيها. 

فان قیل : لا كسب هم! . 

قلنا: قد تقرر من مذهبنا أن الطفل الصغر إذا استهلك شيئاء فإنه 
يخرم مثله» أو قيمته من ماله» فكسبه معتبر في الدنياء وهو في الآخرة معفو 
عنه) . |. ه. ) 

الجزم بأنه معفو عن أطفال الكفار في الآخرة فيه نظر؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم وقد سثل عنم : «الله أعلم با کانوا عاملین 4 . 

راجع تعليقي على ذلك. وتخريج الحديث بالحاشية. 


)١(‏ قال تعالى «إياآيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فاکتبوه. . .# [البقرة: ۲۸۲] . 

قال البسيلي : قوله : #بدين( أتى به؛ ليكون نكرة في سياق الشرط 
فيعم . . وفي «المدونة» لما ذكر هذه الآية قال مالك : هذا مجمع الدين كله. 

قال شیخنا ا ا 
ي سياق الثبوت فلا تعم . 

وأجيب بوجهين : 

الأول : أنها في سياق الشرط. والنكرة ی سياق الشرط تعم ؛ لان 
الشرط عند النحويين بجرى مجرى النفي . 

الثاني : آنا في سياق (إذا# و إإذا) عامة فتعمء وهو راجع ؛ 
للأول؛ لأن إإذا) هى الشرط . 

ورد بأن دا ا في الزمان لا في الدين فالمعنى : اق وقت 

موتدايتتم بدين4 وليس العنى : متى تداينتم بدين)» أي: دين 


کان .| . ه. 
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والصحيح أن النكرة في سياق الشرط تعم . راجع تعليقي على هذه 
الآية بالحاشية . 


(۷) قال تعالى : . . ولا تسأموا أن تکتبوه صغراً أو كبيرا إلى أجله 
ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة.إلاً أن تكون تجارة حاضرة تدير ونا 
بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. . ) [البقرة: ۲۸۲]. ) 

فال البسيلى : قوله : إلا أن تكون تجارة إن أراد بالأول الذّين 
ااا رن اا جف وو ا درل ا ااا ف 
متصل .| . ه. 

فعلى القول الأول لا تخصيص» وعلى الثاني تخصيص . راجع الفرق 
بين الاستشنائين بالخحاشية . 


ثانياً : الإحالء والبيان. 

)١(‏ قال تعالى : «. . وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله هذا 
مشلا يضل به كثيراً ودي به کثیراً وما يضل به إلا الفاسقين . الذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون [البقرة: ١۲ء‏ ۲۷]. 


فال البسيلى : قوله : «إالذين ينقضون .  .‏ قيل : هذه الصفات إن 
کانت؛ للتبیین لزم أن یکون من اتصف ببعضها غير فاسق» وإن کانت؛ ‏ 
للتخصيص لزم ثبوت وصف الفاسق دونها. 

وأجيب : بأنها؛ للتبيين» والمراد بها قوم خصوصون . |. ه. 

فالله سبحانه أجل كلمة «الفاسقين» ثم بينها هذه الصفات . فهي 
من باب الإجمال» والبيان. 
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e‏ . . قالوا إن البيع مثل الربا وأخل الله البيع وحرم 
. .4 [البقرة: .]۲۷١‏ ) 
فال البسيلي : قوله: #وأحسل الله البيع . . ) اختلف الفقهاء في 
لفظ : «البيع) هل هو من قبيل المجمل ثم البينء أو عام خصوص» 
وقیل : جص e‏ فعلل الأولين یکون حقيقة وعلى ال الثالٹ یکون 
حقيقة شرعية ؛ لأنه إذا كان خحصوصا فيكور 
يتناول إلا الحلال من البيوعات . .).٠.ه.‏ 


(۳) قال د 
شهيد . . 4 [البقرة: ۲۸۲]. 


قال البسيلي : قوله : ولا يضار کاتب ولا شهید . . 4 قیل : مبنی ؛ 
للفاعل» وقيل : ؛ للمفعول ويصح حله على الأمرين معا على القول بجواز 
تعميم اللفظ المشترك في مفهوميه معا كا قالوا: في الجون. 

فإن قلت : هذان لفظان. وذلك لفظ واحد؟ 

قال الفخر: قلت : قد قال سيبويه في المشترك : أني) لفظان دالان على 


معنیل »› دکره ف باب | ست 


وقال التلمساني في شرح المعالم الفقهية في المسألة الخامسة من الباب 
الثالث في قوله: وکنا لحکمهم شاهدین . € [الأنبياء: ۸ ] أنه بحتمل 
ان رکون ماف للفاعل ؛ والمفعول معا. ورده بأنا إذا عممنا في الأمرين 
۰ أن e‏ مرفوغا» ا في حالة واحدة» وذلك حع بين 


" تعليقي على ذلك بالحاشية. 
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)٤(‏ قال تعالى : إياأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ 
والأذی . . إلى قوله: فمثله کمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فترکه 
صلدا لا يقدرون. على شىء ما كسيوا .  .‏ [البقرة: .]۲٠٤‏ 

قال البسيلي : قوله: إفأصابه) يحتمل عود الضميرعلى ٠‏ 
«إالتراب ؛ لقربه» والظاهر على لإصفوان) ؛ لعود الضمير «إتركه) عليه 

فالإجمال في مرجع الضمير. 


ثالثاً : الأمر والنهي : 

)١(‏ قال تعالى : إيأيها الناس كلوا ما في الأرض حلالا طیباً ولا 
تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) [البقرة : [A‏ 

قال البسيلى : قوله: #إكلوا. . 4 إمَا؛ للإمتنان إن قلنا: الأصل 
الإباحة وإلاً فللإباحةء وهو أولى؛ لأنها حقيقة فيها على رأى بعض 
الأصوليينء وهي في الإمتنان مجاز إتفاقًا . .١‏ ه. 


قال البسيلي: والنی في قوله. : ولا : نكحوا. . 4؛ للتحريم . ففيه 
ي بحثه مع للخم ا : ولا تصل على أحد 


منم مات أبدا. [التوبة : .]۸٤‏ 

قال : : إن الهي إذا کان ¢ للتحريم e,‏ الأمر للوجوب . 

ل له N‏ عن نکاح المشر كات ؛ ا وهر دا أسلمن 
مباح ل واج فا تحريم نکاح اللخ كات مقتضياء لوجوب نکاح 
المؤمنات . 
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والحواب عن هذا أن نقول : قول ابن بشير: إذا كان النهي ؛ للتحريم 
فضذه الأمر؛ للوجوب صحيح » لكن مالم يعارض بمعارض ك| أن الأمر؛ 
للوجوب مالم تكن قرينة تدل على الندب» وهنا قد جاء الأمر بالنكاح صريجا 
قال تعال : «إفانكحوا ماطاب لكم من النساء.  .‏ [النساء: ۳]. وفي 
الحديث: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج . . 4. 

والأمر الصريح ظاهره الوجوب» فحملوه على الندب» فإذا كان الأمر 
الصريح بالنکاح وا عن ظاهره فأحرى الأمر المفهوم من الي . 
|. ھه. 

فكلام المفسر هنا جيد في رده على ابن بشير» والحديث أخرجه 
الببخاري» ومسلم» وأبو داودء وغيرهم . راجع تخريجه بالحاشية . 


(۳) قال تعالی : طيأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فاكتبوه . . % [البقرة: ۲۸۲] . ) 

قال البسيلى: قوله: «فاكتبوه. . # قال شيخنا: .. وفي الأمر 
TT‏ وهى : حفظ الال : ومصلحة دينية وهى : السلامة 
اا ل ا ۰ 

قيل : لا تتناول الأية الدين الذي على الحلول. 

أجيب : بأنه لا بجحتاج إلى كتب وثيقة غالباً؛ لأن له طلبه في الحال. 

ابن العربي : وفي هذا الأمر أربعة أقوال : 

الأول : أنه فرض على الكفاية كالجهاد. والصلاة على الحنائز قاله 

الان آنه فرش جل الكا اق كال غ قال يعض هر اة 
وحكاه ابن عطية عن السدىّ. 
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الثالث: أنه ندب قاله مجاهد» وعطاء . 

الرابع : أنه منسوخ بقوله: لا يضار اتب ولا شهید) حکاه 
المهدوى عن الربيع» والضحاك. 

والصحيح أنه أمر إرشاد فلا يكتب حتى يأخذ حقه. انتهى . 

ابن عطية : ا وغره : واجب على الكاتب أن يكتب . وقال 
الشعبي » وعطاء أيضا: إذا لم يوجد كاتب سواه a‏ 
انتھی . 

ا اخ و عن طاو ي الرن قل الدت: 

وابن عطية نقل الوجوب . ! . 

ويمكن الحمع بين بأنه كان قبل النسخ يقول: بالوجوب ثم صار 
بعده يقول: بالندب. أو يكون معنى الوجوب عنده: إذا لم يوجد 
غره .| . ه. 

والأظهر أن الأمر؛ للوجوب» وهو قول الربيع وأهل الظاهر» ورجحه 
ابن جرير؛ لأنه ظاهر الاأية. راجع تعليقي على ذلك بالحاشية . 


)٤(‏ قال تعالى : إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شىء إلا أن تتقوا منهم تقاه. . ) [ال ‏ 


قال البسيلى : قوله : لا يتخذ المؤمنون . . # أتى النہى هنا بلفظ ‏ 
العَسَ» وني قوله تعالی : طیأیها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم 
أولياء . : ]١‏ بلفظ الخطاب! . 
لوا: الى بلفظ ا أك وأبلغ» وهذا اللفظ تمل أربع 
با 
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إما إتحاد مجموع المؤمنين لمجموع الكافرينء أو إتحاد كل فرد لكل 
فرد» أو المجموع لكل واحد» أو بالعكس .|. ه. 


(ه) قال تعالى : [. . ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا. . 4 [البقرة: 
[YAY‏ . ) 7 
قال البسيلى : قوله: ولا يأب الشهداء. . 4 قال ابن العربي: 
احتلفوا في حكم هذا النهى على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن فعل ذلك ندب . 

الثاني : أنه فرض كفاية . 

الثالث : أنه فرض على الأعيان قاله الشافعى » وغره. 

والصحيح عندى أن المراد هنا حالة ا لأن حالة الأداء مينة 
بقوله: #ومن یکتمها فإانه اٹم قلبه . . ٠4‏ وإذا كانت حالة التحمل فهي 
فرض كفاية ؛ لأن إباية الناس كلهم عنها إضاعة ؛ للحقوق. وإجابة 

قال : وقال علاؤنا: قوله: ولا يأب الشهداء. . 4 دليل على أن 
الشاهد هو الذي يأتي للحاكم» وهذا أمر انبنی عليه الشرع» وعمل به ٤‏ 
کل دين > ومن أمثال العرب : «في بيته يوق الحکم» إنتھی . 

يقال له : هذا إنا هو إذا قلنا: المراد به الأداء لا تحمل الشهادة» وأنت 
اخترت آن ا مراد به التحمل . 

فقال قوم : اداؤها ندب؛ لقوله : ولا يأب . . 4 ففرض الأداء عند 

الدعاء فإذا لم يدع كانت ندبا يريد من دليل الخطاب . ويكون ندبا؛ لقوله 
عليه السلام : «رخير الشهداء الذي ياي بشهادته قبل أن يسأھا : 

والصحيح عندي أن أداءها فرض لا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم 
قال : «انصر أخاك ظالا أو مظلوما» انتهی .|٠.‏ ه. 
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تعقيب المفسر على كلام ابن العربي فيه نظر؛ لأن ابن العربي إختار 
أنها فرض كفاية في حالة التحملء وعلى الأعيان في حاله الأداءء والحديثان 
أخرجه| البخاري» ومسلم» وغيرهما . راجع نخريججه] في حاشية التحق 

ف ا ا ا ع ا امد ال عا ي 
عض الأات» وتاك مباحة رى ترشن هاف عقن اللراضع 
كالاطلاق. والتقييد» وقد ذكرت أمثله لذلك عند مبحث موقفه من التفسير 
بالمأثور» وكذلك عند قوله: #ربنا واتنا ما وعدتنا. . » [ال عمران: 
۴[ 

وقد تكلم على المصالح المرسلة المعروفة بالكليات الخمس عند تفسيره 

لقوله تعالى : «[إفالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي .  .‏ 
[أل عمران : .]۱١۹١‏ وقد ذكرت أمثلة عند ذكر مصادره الأصولية . 

وكذلك تکلم على حذ القیاس عند تفسیره لقوله: «والله على كل 
شيء قدیر# [ال عمران: ۱۸۹]. 


والنسخ عند تفسيه لقوله تعالى : [الذين قالوا إن الله عهد 
إلينا. . 4 [ال عمران: ۱۸۳]» وقد أشرت إلى بعض الأمثلة عند مصادره 
الأصولية . ويستدل بأقوال الأصوليين كقوهم : هل كل مجتهد مصيب أو 
اللصيب واحد؟ . عند تفسيره لقوله : [إن تمسسكم حسنة تسؤهم . . 4 [ال 
عمران: »]٠۲١‏ وقوهم أيضا: هل الخلق نفس المخلوقء أو غيره؟ . عند 
تفسبره» لقوله: #إإن في خلق السموات والأرض. .» [ال عمران: 
۰[ 

وغير ذلك من المواضع التي قد يلاحظها القارىء أثناء قراءته» هذا 
التفسير. ومن هذا يتحصل لا قدرة المفسر» وسعة إطلاعه في علم 
الأصول. 
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السابع : اهتمامه بالأحكام الفقهية 


الامام البسيلي يتم بالأحكام الشرعية الي ا علاقة باللفظ القراني 
في الآية» فيذكر الآية» ودلالتها على الحكم نفيا أو إثباتاء وقد يستنبط منها 
حكا من الأحكام الفقهية» وقد يذكر من استدل بها من الفقهاءء وقد يشير 
إلى الحلاف الفقهي » ولا يذكره» ويوضح مذهب مالك في ذلك وقد 
يستطرد في بعض المواضع فيذكر أقوال العلماء» وبيان وجه الدلالة من الآية 
مع المناقشة» والترجيح وقد يذكر بعض الأقوال في الآية » ويرجحه» ولا يشير 
إلى الخلاف في ذلك. 


وإليك أمثلة توضح منهجه في تفسير ايات الأحكام : 

)١(‏ نقل البسيلي عند تفسيره لقوله تعالى : إوإذ أخذنا ميثاقكم لا 
تسفکون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم 
تشهدو ن4 [البقرة: .]۸٤‏ 

فقال البسيلي : قوله: #ثم أقر رتم وأنتم تشهدون . . # یدل على 
تغاير الإإقرار» والشهادة» وفيه حلاف ومذهب المدونة أن الإقرار شهادة. 
|ا.هھ. ) 

فالمفسر هنا أشار إلى الخلاف. ولم يذكره» وبين مذهب مالك في 
«المدونة».قلت : وذهب الحنفية » والشافعية » والحنابلة إلى أن متغايران 

>لأن الإقرار غير الشهادة. راجع تعليقي عند تفسيره هذه الآية بالحاشية. 


٠ )‏ (۲) نقل البسیلی عند تفسره لقوله تعالى : #وقالوا اتخڌ الله ولدا 
سبحانه بل له ما في السموات والأرض . . . إلى قوله : فإنما يقول له كن 
فيكو ن4 [البقرة: ١١۱١ء .]1١١‏ 
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فقال : قوله : بل له ماني السموات . . 4 استدل بها اللْحْميٌ على 
أن من ملکه إبنه عتتق عليه . .١‏ ه. 


فالمفسر هنا ذكر من استدل بالآية من الفقهاء . 


(۳) قال تعالى : #وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من 
مقام ابراهيم مصلى وعهدنا إلى ابراهيم واسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين 
والعاكفين والركع السحود# [البقرة: .]٠١١‏ 

قال البسيلى قوله: «للطائفين» يدل على أن الطواف؛ للقادم 


أفضل ٠.‏ . ه. 
فالمفسر استدل بلفظ (الطائفين# على أفضلية الطواف؛ للقادم إلى 


الت الحرام 


)٤(‏ قوله تعالى : # . . فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث| كنتم 
فولوا وجوهكم شطره . . # [البقرة: .]٠٤٤‏ 

قال البسيلي قوله: لوحيثما كنتم . . 4 يدل على جواز الصلاة في 
الحمام إذا كان الموضع طاهرا.|. ه. 

فالمفسر استدل بالعموم على الجواز» وفيه حلاف . راجع تعليقي على 
ذلك:بالحاشة. 


)٥(‏ قوله تعالی : «[وأتموا الحج والعَمَرة له فن أحصرتم فا استيسر 
من الهدى . . 4 [البقرة: .]١۹٩‏ 

قال البسيلى قوله : «إوأتموا الح وَالعَمْرَة. . 4 لا يدل على وجوب 
العمرة؛ لأن من دحل في نافلة وجب عليه إتعامها.٠|.‏ ه. 

فالمفسر استدل من لفظ «الإتمام» على عدم الوجوب . 
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)٩(‏ نقل البسيلي عند تفسره» لقوله تعالى : #ولما جاءهم کتاب من 
عندالله مصدق لا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلا 
جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين) [البقرة: .]۸١‏ 

فقال: قوله : «إفلما جاءهم ما عرفوا.  .‏ قال الزخشري : أي : من 
الحق . ابن عطية : المراد النبي صلى الله عليه وسلم . انتھی 

و«ما» واقعة على صفته لا على ذاته؛ لأا لا ت فاو 
ويؤحذ منه الاكتفاء في الشهادة» والأحكام بالصفة» ومثله في «كتاب 
اللقطة» من «المدونة» في مسألة : من اعترفت بيده دابة . والموثقون ٤‏ ذلك 
متفاوتون منہم من يكتب الصفة» والتعريف بعين المشهود عليه» وأنه هو 
فلان بن فلان» وهذا أبلغ > ومنهم من يكتفي بالصفة. .).١.ه.‏ 

فالمفسر استنبط من الآية جواز الاكتفاء بالصفة عند الاشهادء 


فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله . . 4 [البقرة: ۲۲۲]. 


فقال: قوله : [ولا تقر بوهن حتی يطهرن فإذا تطهر ن فأتوهن . . 4 
أجاز ابن بکں والعراقيون وطى ء ا لحائض إذا طهرت ول 3 

قال ابن يونس» واستدلوا بثلاثة وجه : 

الأول: قوله : إحتى يطهرن) فعلق المنع بغاية» ومن شرط الغاية 
أن يکون ما بعدها الفا لما قبلها. 

الثاني : أن الحكم إذا تعلق بعلة وجب زواله بزواطهاء والعلة هنا وجود 
الدم» فوجب أن يجوز الوطىء إذا ارتفع . 
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الثالث: أن الحيض قد زالء ولم يبق إلا الغسل فوجب0› وطئها 
کالتی. 

قال ابن بكبْر: ورواية أشهب عن مالك في «العتبية» من أنه لا يجبر 
اا ا فت ل ي ال لعل ار 
الوطىء قبل الغسل . 

وره ابن رشد بأنه إن جاز له وطؤها قبل أن تغتسل ؛ لأنه لا يجب 
لغسل عليها على القول بن الكُّآر غير غاطبين بفروع الشريعة» فتكون 
هذه في حکم من قد اغتسل فيجوز وطؤها . 


ابن رشد: والظاهر من مذهب مالك أن وطأها إذا طهرت من الدم 
ولم تغتسل منوع لا مکروه بدلیل قوله : ولا تقربوهن حتی يطهر ن4 - ثم 
استطرد بذكر أقوال العلاء - ثم رجح بأن المراد بالطهر: الاغتسال» وهو 
8 مالك وحمهور العلاءء وأنه لا جوز الوطى ء ء حتی تغتسل خلافا لأ 


(۸) نقل البسيلي عند تفسيره» لقوله تعالى : ل . . ولا بحل لکم آن 
تأخذوا ما أتيتموهن شيعا إلا أن بخافا ألا يقي) حدود الله فإن خفتم ألا يقي 
حدود الله فلا جناح علیه) فیم] افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها. .¢ 


[البقرة: ۲۲۹]. 


فقال: قوله: فلا جناح عليه) فيا افتدت به .  .‏ المشهور أن 


)١(‏ هكذا في الأصل» والصواب «فأجاز» ؛ لأن الوجوب لا معنى له. 
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فالمفسر هنا قدم ما يراه راجحا وهو مذهب مالك» وأبي حنيفة رحمه| 
الله. وذهب الشافعي إلى أنه فسخ » والروايتان عن أحمد رحمه| الله. وقد 
بينت نمرة هذا الخلاف . راجع تعليقي على تفسير هذه الاية بالحاشية . 


)4 نقل البسيلي عند تفسيره لقوله تعالى : «إوالذين يتوفون منکم 
ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً. . 4 [البقرة: 
[rs‏ ) 


فقال: قوله : یتربصن . . 4 لا يقال : قوله : «إيتربصن) يقتضى 
القصد؛ للتربص» فيلزم إذا مات الزوج ولم تعلم أن لا تلزمها العدَة إلا من 


فالمفسر رجح أن عدة المتو عنها زوجها من الوفاة لا من العلم» وهو 
مذهب مالك. والشافعي. وأحمد وأصحاب الرأي» وهو الصحيح › 
وروی عن علي رضي الله عنه» وبه قال الحسن. وقتاده» وعطاء أن عدتها 
من العلم. 

راجع تعليقي على تفسير هذه الآية بالحاشية . 


١ )‏ قل السيل عند ره لقوله تعالٰی رر ارت 
واسجاي وازگیی مع الرٌاکعین) 7ال عمران: .]٤۳‏ 


فقال : قوله: #اسجدى وازکعی . . 4# إن قلت : الركوع قبل 
السجود بالزمان. والرتبةء والعادة؛ لأنه إنتقال من علو إلى إنخفاض› ٠‏ 
والعلو بالرتبة قبل الإنخفاض!. 


ت 


قال الفخر: قلت: ليس المراد ب #[ازكعى) مرد الركوع بل مجموع 
الصلاة فكأنه قيل : صلى مع المصلين» والركوع يعبر به عن مجموع الصلاة 
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لرجل دخل المسجد وهو بخطب فجلس : «قم 
فارکع»» وكذلك السجود» ول يرد السجود وحده» فتضمنت الأية صلاتها 
وحدها في بيتها» وهي التي عبر عنها بالسجودء فإن السجود أفضل حالات 
الخد كا أن سك اة وخدها أل وصلا افق الا عر غا 
بالركوع ؛ لأنه دون السجود في الفضيلة ك) أن صلاتها مع المصلين دون 
صلاتہا وحدها. انتهی کلامه . 


وهو على مذهبه؛ لأنه شافعي . 

وأمَّا مالك فيقول : الصلاة في جماعة أفضل ؛ للرجل» والمرأة.١.‏ ه. 

فا مفسر ذكر المراد من تقديم السجود على الركوع وبين حکم صلاة 
المرأة في بيتها» وفي المسجد. والحديث أخرجه البخاري» وغيره: راجح 
تخرجى له عند تفسر المفسر هذه الآية بالحاشية . فالاية من إطلاق الحزءء 
وإرادة الكل. 


)١١(‏ نقل البسيلى عند تفسيرهء لقوله تعالى : «إيأيها الذين آمنوا 
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقو الله م تفلحون) [ال 2 
[r‏ 

فقال : قوله : إرابطوا. . 4 قال ا ابن المرًاز: المرابط هو 
الذي يشخص؛ لثخر من الثخور؛ لبرتبط فيه مدة ما. فأمَّا سكان الثغور داثيا 
باھاليهچ السا بمرانطين: 

وما نقله الباجى : في أواخر «ركتاب الحهاد» قال : الظاهر أنه مرابط» 
وإِن اقام بأهله. ۰ 


ME 


قال شيخنا: وهو الصحيح ألا ترى أن مالكأً قال في «المدونة»: لا 
بأس أن يخرج الرجل بأهله إلى مثل السواحل لا إلى دار الحرب في الغزو إلا 
أن یکون في عسکر عظيم لا خاف عليهم . وكان السلطان ا بو اسن المريى 
إذا خرج ؛ للجهاد يبحث على من عنده زوجة حرة فيأمره بإخراجها معه» 
وإذا كان الإنسان «يؤجر على اللقمة في في امرأته» كا في الحديث الصحيح 
فأحرى أن يؤجر على مجاهدته عن امرأته . وكذا الرباط فإنه يكون حرص 
لاان حه عل ال اعدو ان اف ع ف رع ر 
وعن المسلمين. . الخ .٠.ه.‏ 


فالمفسر هنا بين معنى المرابط» ومتى يطلق عليه اسم المرابطة. 

والحدیٹ ارج البخاري» ومسلم» وغيرهما. راجع تخريجه بالحاشية . 
هذه بعض الأمثلة التي توضح منهج الإمام البسيلي في تفسيره لآيات 

الاسکاء وتركنا بعضها قصدأً: للاختصار» وهو في الغالب يرجح مذهب 
الإامام مالك» ويعتمد في نقله على كتب المالكية مع التوثيق . في النقل» وهو 
كا أشرنا يعتنى باللفظ القرآني في الآية» ودلالته على الحکم کا هو ظاهر من 
الأمثلة» ويتبين من الأمثلة السابقة قة أيضا أنه لا يتعصب ؛ لمذهبه امالك فقد 
يرجح غيره إذا بان له الدليل . 


الثامن : عنايته بنكت. ودقائق التفسر 
لقد اعتنى المفسر في تفسيره بالآيات القرآنية التى اختلف فيها 
العلاءء أو | ستشکلها بعضهم فجمعهاء ورتبها حسب سور القران الكريم 


ك مبتدثاً من فاتحته إلى لخر سورة الناس: ووضعها على هيئة مسائل لكي 
نهل غل غابة الختم: ولوين بالدراسات القرآة رة مراضعها مر 


SUS 


كتاب الله العزيز» وأجاب عن كل مسألة . وقد تبين لي من خلال دراستی ؛ 
لتفسره › ومعایشتی له أنه هتم بنکت›» ودقائی التفسر» وقد سلك ي ذلك 
عذَّة مسالك يمكن إجاها في) يأ : 


الملسلك الأول: یذکر الأيةء ويورد عليها الاشكال على هيئة سؤال 
ئم . جيب عليه مع التعليل أو بدونه . 


)١(‏ قال تعالى: إوإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا ال 
فرعون وأنتم e‏ [البقرة: ]٠١‏ 


قال البسيلي : قوله (فانجیناکم 4 فإن قلت : 5 الإنجاءء وإن 
کان دفع اموم اکد؟ 

مراعاة؛ للترتيب الوجودي ؛ لأن الإنجاء متقدم على إغراق ال 
فرعون .!. ه. 


(۲) قوله تعالى : «إفقلنا اضربوه ب 
وبریکمء! يته لعلكم تَعَقِلُون) [البقرة : [VY‏ 
+ قل الل قوله : «إفقلنا اضربوه ببعضها. . 4 إن قلت: ل ۾ 


بضها كذلك ى الله الموتى 


پسالوا ت تعيين البعض كا سألوا تعيين e‏ 
الأشخاص .٠.‏ ه. 


(۳) قوله تعالى : قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهن 
وبئس المهاد# 7ال عمران: ۱۲]. 


AE 


قال البسيلي : في الآية سؤال» وهو ما الحكمة من إتيان الفعل مبنيا 
من المفعول - في قوله : إستغلبون) - مع أن الأولى ههنا ذكر الفاعل لاسي 
ع کر ابن عط وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غلب 
قريشا ببدر قالت اليهود: هذا هو النبيّ الذي في كتابنا الذي لا هزم . فلا 
كانت وقعة أحد كفر جميعهم . وقالوا: ليس هو النبي المنصور» وكان الأول 
أن يذكر فاعل الغلبة؛ لأنهم يقولون: نعم نغلب» ولكن يَغْلبناغيرك» وهو 
الب الحقيقي لا أنت؟ . 

î‏ : أن هذا تنبيه على التنفر من الدعوى»› وأنه ینبغی » للانسان 
أن لا يدعى شيئا. . ١.)‏ . ه. 


iva ES: قوله تعالی‎ )٤( 
IT الله وأخرى كافرة يرونهم مثيلهم رأى العين. . 4 [ال عمران‎ 

قال البسيلي بعل ایراده على الأية سۇالين : السؤال الثاني : عبري 
الأول بالفعل. وفي ا - في قوله: #فئة تقاتل في سبيل الله 
وأخرى كافرة. .¥ وهُلا قیل ا ا ا 
فة تقاتل في سبيل الله وأخحرى تكفر؟!. 

والجواب من وجهين : 

الأول: أن القتال أمر فعلل متجدد فناسب التعبير عنه بالفعل 
المضارع › والكفر أمر اعتقادي قلبي فهو ثابت فناست التعبير عنه بالاسم 
الملقتضى ؛ للشوت .٠.‏ ه. 


(ه) قال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة 
یفرحوا بہا وإِن تصبروا وتتقوا لا يضرکم کیدهم شیا إن الله با يعملون 
حيط 4 [ال عمران: ۱۲۰]. 


~۱ € - 


قال البسيلي ٤‏ الآية أسئلة 

الأول: ا کان الث اظ ان دون إذا) المقتضية ؛ لتحقيق 
الوقوع؟ . 

وجوابه : أنه إشارة إلى تأثرهم ولو بم لا يتحققونه. 


الثاني : 1 قدم «الحسنة» على «السيئة»؟ . 
وجوابه : أن تأثرهم ها أشد 


ل نکرهما؟ . 
وجوابه : أنه إشارة إلى التقليل › وأنهم یتأثرون؛ لأدنى شىء . 


الرابع : 1 عبر في الأول ب«المس»» والثاني ب«الاصابة»؟ . 
وجوابه: أن ابن عطية قال : e‏ هو أوائل الملاقاه. والمخالطةء 
و«الإإصابة» : منتهى ذلك . انتهى كلامه. 

فجاءت الأية على ا الأبلغ بمعنی أنهم يتأثرون i‏ مبادیء 
حصول الحسنة : وأمًا السيئة فإنم غرضهم منتهى حصوهما لا مبادئه .١.‏ ه. 


الثاني : يأتي بالآية.» ويورد بعدها الإجابة دون ذكر الاشكال؛ 
اختصاراًء وقد یعلل إجابته» وقد لا. 

(۱) قوله تعالی: [وإذ نجیناکم من آل فرعون يسومونكم سوءَ 
العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم . . & [البقرة: .]٤۹٩‏ 

قال البسيلي : قوله : إيذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم# أي : 
ل يقل بناتكم في مقابلة أبنائكم ؛ لتركهم إياهن إلى أن يصرن نساء بخلاف 
الأبناء.١.‏ ه. 
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(۲) قوله تعالى : ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا 
منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإِن يأتوكم سارى 
تفادوهم وهو حرم عليكم إخراجهم أفتأمنون ببعض الكتاب 
وتكفرون ببعض فا جزاء من يفعلل ذلك منكم إلا خزيٰ في الحياة 
الدنيا. . 4 [البقرة: .]۸٠‏ 


قال البسيلي : قوله : فما جزاء . . # أتى بالحصر» وإن كان عدمه 
في مثل هذا التركيب أبلغ ؛ دفعاً ما يتوهم من أن إيمانم بالبعض يوجب 


(۳) قال تعالى: #الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين 
والمستغفرين بالأسحار# [ال عمران: .]١١‏ 


قال البسيلي : قوله : #الصابرين والصادقين . . 4# قدم الصبر؛ لأنه 
رأس الإيمان» ورأس كل عباده؛ لأنه حبس النفس على المشاق» وما تأق 
العبادة إلا بالصر ثم عقبه بالصدق؛ لأن الانسان قد يحبس نفسه على 
لمشاق رياءء وسمعة فأخبر أنهم صادقون في صبرهم» ثم عقبه بالقنوت . 
وهي : العبادة القاصر ة ثم عقبه بالعبادة المتعدية ؛ للغير وهي : الانفاق في 
الزكاة»وصلة الرحمءوغير ذلك . وأيضا فالصدقة برهان» ودليل صحة ذلك 
كله؛ فلذلك أخرها بعد كمن يذكر المسألة وحكمها ثم يذكر بعد ذلك 


الثالث: يورد القراءات ف الآيةء ويوجهها؛ للاستدلال ہا على 
إثبات مسألة من المسائل» أو نفيها غالباً. 
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)١(‏ نقل البسيلي عند تفسيره» لقوله تعالى : «إلله ما في السموات 
وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يجاسبكم به الله فيغفر لمن 
يشاء ويعذب من يشاء والله على کل شیىء قدير) [البقرة: .]۲٣۸٤‏ 


فقال ٠‏ قوله : #فيغفر لمن يشاء. . 4 قال الزخحشري : #فيغفر# 
ال ات ا 


وردّه أبو حيان: بأن النحويين نصبوا على أن الفاء إن تنصب في 
الأجوبة الثهانية وم يعدوا منا الشرط . 


يرد بقول الشلوبين: قول النحويين الأجوبة الثانية لا مفهوم » للعدد 
فيه » بل مرادهم كل ماليس بخبر واجب فيدخل فيه الشرط . .).٠.ه.‏ 


فالمفسر أورد هذه القراءة؛ لیثبت أن افتران جواب الشرط بالفاء يدل 
على أن فعل يغفر# منصوب بإضار «إن»» لأنه من الأجوبة الثانية وهي : 
الأمر» والنهي . . الخ)؛ لأن القاعدة في ذلك أنه إذا كان مابعد الفاء جوابا 
لا قبلهاء وما قبلها غير واجب فهو منصوب . وهي قراءة لابن عباس» 
والأعرج وابن أي حيوة . راجع تعليقي على ذلك بالحاشية . 


(۲) نقل البسيلي عند تفسيره لقوله تعالى : إيستبشرون بنعمة من 
الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله 
والرسول. . 4 [ال عمران: ۱۷١‏ ۱۷۲] فقال: قوله: إوأن الله. . 4 
عل وا ا ل ر و ر : آنه 
يجوز اقتران جملة الاعتراض بالواو» وبالفاءء ولم حك في ذلك خلافا. .١‏ ه. 


IVS 


على قراءة فتح الهمزة الجحملة معطوفة على قوله : #بنعمة من الله . . 4 
وهي قراءة الجمهور» وعلى كسرها تكون الحملة مبتدأة مستأنفة وهي قراءة 
الكسائي . 

فا لمفسر ذكر القراءتين ليبين الفرق بين كسر الهمزة في إأني» 
وفتحها. وتأثير ذلك في المعنى . راجع تعليقي على ذلك بالحاشية. 


الرابع : يذكر الآية أو جزء منها؛ ليستدل بها على إثبات. أو نفى 
قضية من القضايا الفقهية. أو البلاغية. أو العقائديةء أو النحويةء أو 
غبرها. 

(۱) قوله تعالى : #وأتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فا استيسر 
من الهدی ولا تحلقوا رؤوسکم حتی يبلغ اهدی عله فمن کان منکم مریضا 
أو به اذى من رأسه ففدية من صيام . . 4 [البقرة: 7 

قال البسيلي : قوله : فمن کان منکم مریضا) کالاستشناء من قوله : 
ولا محلقوا. . )4 فيدل أن العام في الأشخاص عام في الأزمنةء 
والأحوال .٠.‏ ه. _- o‏ 


(۲) قوله تعالى : ولا جناح عليكم في) عرضتم به من خطبة النساء 
أو أكننتم فى أن . .€ [البقرة: ۳ ]. 
و اكننتم ي انفسكم E‏ 

قال البسيلي : قوله : أو أكنتتم . . 4 اخرت عن التعريض. وإن كان 


متقدما في الوجود إشارة ؛ لتساوي] في الإباحة.٠.ه.‏ 


(۳) قوله تعالى : #وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات أن هم 
جنات تجري من تحتها الأعار. . إلى قوله : ولمم فيها أزواج مطهرة وهم فيها 
خالدون# [البقرة: .]٠١‏ 


- ۱A - 


او یلد تت وی یا چ چیه ان لرن 
متلاحقين دليل لمن مجيزه من البيانيين .|. ه. 


)٤(‏ قوله تعالى : #ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة 
ثم یقول للناس کونوا عباداً لي من دون الله ولکن کونوا ربانیین . . 4 [ال 
عمران: ۷۹]. 

قال البسيلى : قوله : ما كان لبشر. . 4 هذا كا يقول المنطقيون من 
أن الموجبة الحزئية تناقضها السالبة الكلية؛ ؛ لأنهم اا ا 
و«المسيح »› فأتی ا ااا ف 


(ه) قوله :#إولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل 
إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعّتَ أهواءَهم بعد الذي جاءك من العلم 
مالك من الله من ول ولا نصبر# [البقرة: .]٠١١‏ 

قال البسيلي : قوله: «إولئن انبعت أهواءهم . . 4 يدل على نفي 
التتحسين › والتقبيح عقلاء وأن الحاصل ؛ ؛ للمقلد غيرعلم. |. ه. 

فا لمفسر هذا يرد على المعتزلة القائلين بالتحسين» والتقبيح . 


.]۲ : قوله تعالی : الله لا إله إلا هو الح القيوم) [آل عمران‎ )٩( 

قال البسيلى : في لفظ : «القيوم) إشارة إلى الرد على نصارى نجران 
ني محاجتهم في عيسى أنه الله؛ لأن معنى (القيوم : إلا تأخذه سنة ولا 
نوم وعیسی بأخحذه النوم» والسنة. |.ه. 


(۷) قوله تعالی : فليس عليك هداهم ولکن الله مهدي من فا وما 
تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير . 


د 


يوف إليكم وأنتم لا تظلمون4 [البقرة: ۲۷۲]. 
قال البسيلي: قوله: إوأنتم لا تظلمون# أي : في الصفة» وهو 
ا اه 
وهي : الحال «المبينة» : يسميها النحاة: تأسيسيه. 


(۸) قوله تعالى : #فإن حاجوك فقل أسلمت وجھی ¿ لله ومن اتبعن 
وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن اسلموا فقد اهتدوا وإن 
تولوا فإن) عليك البلاغ . . € [ال عمران: ۲۰]. 

قال البسيلي قوله : «إفإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا. . 4 هذه 
الأية تدل على إن بمنزلة «إذا» بدليل المعانده بينه) فه| إما متساويان» 
أو أحد الأمرين أرجح › فقد دخلت «إن» إما الأولىء أو الثانية على 
2 وهذا حلاف قوم إن كلمة إن لا تدخل إلا على ما ليس 

بمحقق الوقوع نما هو ممكن» أو ما يفرض وقوعه» وليس بممكن بخلاف 


«إدا» . |.ه. 


الخامس : اهت|مه ٣‏ بین بعضص الآيات التي ظاهرها التشابه أو 
ا وتوجیه کل من 


(۱) قول تعال : #ومن أظلم من منع مساجد الله أن بذک فیا 
اسمه وسعى في خرابما أولئك ما کان هم أن يدخلوها الا خائفين . .4 
[البقرة: »]١٠١‏ وقوله: #ومن أظلم من افترى على الله كذيا أو كڏب 
باياته إنه لا يفلح الظالمون4 [الأنعام: .]١١‏ 


قال البسيلي : قوله : #ومن أظلم ممن منع . . 4 وفي اية أخرى 


VE 


#ومن أظلم من افتری . . 4 فالحواب بثبوت التساوي ٤‏ 


فالمفسر جمع بين الآيتين» وبين أن المانع» والمفترى متساويان في 


(۲) قال تعالى : ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم ا 
يمير الخبيث من الطيب . .% 7ال عمران :1 وقوله :#قل لا يستوی 
الخبیٹ والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله بأولى الألباب لعلكم 


0 * » ن [المائدة:‎ i: 


قال البسيلي: قوله : #یمیز الخبيث من الطيب . . 4 قیل : القاعدة 
أن القليل هو الذي يميز من الكثير فتقتضى هذه الآية أن الخبيث أقل فا 
الجمع بینها» وبين قوله : څولو أعحبك كثرة ا لخبيث . .4 ) 


وجوابه : أن ذلك شرطية لا تدل على الحصول. .١‏ ه. راجع تعليقي 
على ذلك عند تفسرر المفسر› لقوله : ما ننسخ . .€ 1اية: ٠“‏ 1| ] من سوره 
البقرة با لحاشية 


(۳) قال تعالى : #إن الذين تولوا منکم يوم التقى الحمعان إن 
استزهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عَفا الله عنهم إن الله غفور حليم ) 
ال عمران : »]!]٥‏ وقوله : ومن بوهم يومئذ دُبره إلا متحرفا لقتال, أو 
متحيزاً إلى فة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير) 
[الأنفال: .]١١‏ 


IVa 


قال البسيلي : قوله : إن الذين تولوا. . 4 في هذه الآية من التلطف 
ماليس في اية الأنفال» هي قر : ومن يوم يومئذ دبره . . 4 ذكر في تلك 
لفظ : ا دز اه وعبر هنا عنہا ب EE‏ 
إشارة إلى أن هم في ذلك عذراًء للفرق بین «ولی»۰ و «تولی» کا فرقوا بین 
«(کرم»» e,‏ فلذلك رتب عليه الوعيد الأخحف مع العفو. وأيضا فهذه 
إخبار عا وقع فناسب التلطف. وتلك تقدير؛ للوقوع » فناسب ا 
والتشديد في الوعيد. |. ھه. 


السادس : يذكر الآية ويستنبط منها بعض الأحكام التي قد يوحى 
بها اللفظ القراني . 


(۱) قوله تعالی : [فبل الذين ظلموا قول غير الذي قيل هم فأنزلنا 
على الذين ظلموا رجزا من الساء ء ب) كانوا يفسقون# [البقرة: .]٥۹‏ 


قال البسيلي : قوله E‏ . 4 يؤخذ عدم صحة نقل 
الحديث بالمعنى إلا أن يجاب بأنهم بدلوا اللفظ» والمعنى .٠.‏ ه. 


(۲) قوله تعالى : ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا 
منکم من دیارهم تظاهر ون بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسرى 
تفادوهم وهو حرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون 
ببعض . .€ [البقرة: [A٥‏ . 


قال البسيلي : قوله : [أفتؤمنون ببعض الكتاب . . 4 داموا على قصر 
الإيمان بالبعض لا على نفس الإيمان به. ١.ه.‏ 


AE 


(۳) قوله تعالى : #فلما فصل طالوت بالحنود قال إن الله مبتليكم 
بر فمن شرب منه فلیس منی ومن م يطعمه فإنه منى إلا من اغترف غرفة 
بيده . . 4 [البقرة: ۲۹[ 


قال البسيلي : قوله : «إومن م يُطعُمه. . 4 أخذ منه بعضهم فيمن 
حلف أن لا يستعمل طعاما أنه يتجنب الماء ؛ لقوله : «إيطعمه» فدل على 
أنه طعام» وأفتى به الفقيه أبو القاسم بن البراء» وكذلك أخذ ابن الحاج أن 
الماء طعام . 


ويرد ذلك بأن معنى إيطعمه): يذقه من طعم الشىء إذا ذاقه 
كقوله : #[وإذا طعمتم فانتشروا. . 4 [الأحزاب: .]٠١‏ |.ه. 

زد المفسر فيه نظر» والصحيح أنه طعام بدلیل الأيةء وحدیٽ زمزم › 
واللغة . راجع تعليقي بالحاشية . 


)٤(‏ قوله تعالى : #فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت . . إلى 
قوله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو 
فضل على العالمين# [البقرة: .]٠١١‏ 


قال البسيلي : قوله : [إولولا دفع الله الناس بعضهم . . 4 بدل بعض 
من كل: ولم يقل : ولولا دفع الله بعض الناس ببعض ؛ ليفيد أن المدفوع 
اکر قاله البيانيون في قولك : «أكلت الرغيف بعضه) ويسمونه الاستخدام . 
ويؤخذ من الآية أن الأصل الفساد فيا احتمل الصحة» والفساد.٠.‏ ه. 

استنتاح المفسر أن الأصل الفساد فيه نظر؛ لأن الآية من قبيل درء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح . راجع تعليقي على ذلك بالحاشية. 


VT 


)٥(‏ قوله تعالى : #وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين) 
الغ 

قال البسيلي : عبر عن المؤمنين بالفعل «[آمنوا)» وعن الكافرين 
بالأسم #الكافرين إشارة إلى أن من إتصف بأدنى الإيان مغفور له. 
والمخضوب عليه إنما هو من صَمّم على الكفر» وداوم عليه. . وعبر ني 
القسمين بالوصف دون الاسم إشارة إلى الصفة التي ؛ لأجلها مدح هؤلاءء 
وذم هؤلاء .|. ه. 


() قوله تعالى : لوليعلم الذين نافقوا وقيل همم تعالوا قاتلوا في 
سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لأتبعناكم هم للكفر يومثذ أقرب 
منہم للإیان يقولون بأفواههم ماليس في قلوہم والله ٣‏ با یکتمو ن[ ال 
عمراں: .]۱٦۹۷‏ 


قال البسيلي : قوله: لوالله أعلم ب يكتمون# تسجيل عليهم 


السابع : يذكر الآية لبيان المراد منها أو ما تحتمله. 


)0 قوله جل #الذين اتيناهم الكتاب بعرفونه کا نخرفون 
أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) [البقرة LIE:‏ 


قال البسيلي : قوله : «إوإن فريقاً منهم . . ) المراد بهذا الفريق من ل¿ 
تعرض له شبهة» وغيرهم عرضت له الشبهة» وكلهم عام فلا اشكال في 
فهم الآية .|. ه. 


- ۱۷€ - 


(۲) قوله تعالی : ڈیا بني إسرائیل اذکروا د یا نیوا 
وأنّى فضلتكم على العالمين) [البقرة: .]٤١‏ 


قال البسيلي : قوله : «إوإني فضلتكم . . 4 إن جعل قوله: 
E E E‏ وان جعل مطلقا فهو من 
عطف المقيد على المطلق .|٠.‏ ه. 


(۳) قوله تعالی : (نساؤکم حرث لکم فأتوا رکم آنی شئتم . . 4 
[البقرة: ۲۲۳]. 


قال البسيلي : قوله نساؤکم حرث لکم . . 4 الحرث : لایکون إل 
SSE SS‏ ونظيره هنا الولد ٠‏ فلا يون الوطى ء ء إلأ في الفرح 


سواء قلنا: إن #أنى# بمعنى کف ومغ RE‏ 


)٤(‏ قوله تعالى : «إشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم 
قائ) بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم) [ال عمران: 1۸]. 


قال البسيلي : قوله : إشهد.  .‏ هنا بمعنى : أعلمء والشهادة يراد 
ما التحمل» ویراد ہا الإعلام» وهو المعبر عنه في غير هذه بالأداء . 
وقال أبو عبيدة: إشهد الله معناه: قضى » وحكم .|.ه. 


)٥(‏ قوله تعالی : قل اللهم مالك الملك تؤتقي الملك من تشاء. 1 ای 
قوله: وترزق من تشاء بغر حساب 4 [ال عمران : [TY c٦‏ 


قال البسيلي : قوله : إبغير حساب أي : تفضلاً منك ٠.‏ . ه. 


_ ۱۷0 - 


الثامن : يذكر الأية» ووجه مناسبتها لما قبلها. 


)١(‏ قوله تعالى : [الذين ينفقون أموام بالليل والنهار سرا وعلانية 
فلهم أجرهم عند رہم ولا خوف عليهم ولا هم بحزنون. الذين يأكلون 
الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنہم 
قالوا إنما البيع مثل الربا. . 4 [البقرة: ۲٤۲۷ء .]۲۷١‏ 

قال البسيلي: قوله: #الذين يأكلون الربا. . 4 وجه مناسبتها لا 
قبلها أنه تقدمها إنفاق الصدقة» وهي لا عن عوض . ولالربا» في ظاهر 
الأمر زيادة عن عوض ؛ لأنه يدفع قليلا في كثبر. |. ه 


(۲) قوله تعالی : ربن وابعث فیهم رسولا منم يتلوا عليهم آياتك 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ویزکیهم إنك أنت العزيز الحكيم# [البقرة: 
۹ 

قال البسيلي : قوله : #[العزيز الحكيم ‏ مناسب؛ لأن بعثة الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - فيهم تشريف هم » وموجب لعزتهم 


(۳) قوله تعالى : [الذين يقولون ربنا إننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا 
عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين 
بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو. . 4 [ال عمران: .]۱۸-١١‏ 

قال البسيلى : قوله: إشهد الله . . 4 وجه مناسبتها لا قبلها أنه لا 
تضمن الكلام السابق الثناء على المؤمنين بوصف الإيمان» والصبر وما عطف 
عليه عقبه ببيان أن السبب الحامل مم على ذلك ليس هو أمرا غميضا خفيا 
بحیث یخفی على غیرهم > بل هو أمر جلي واضح فأخبر بہذه أن الله تعالى 

نصب الدلائل الدالة على وحدانيته وعلمَّها الملائكةء الأتات والعل|ء 
فاھتدوا ہا إلى الإيان وشرائطه .|. ه. 


2= 


 ليبس قوله تعالی قد كان لكم اية في فئتين التقتا فة تقاتل في‎ )٤( 
E ال‎ E EEE 
افتضی ا 1 8 آ به» ومن ت ب‎ 
ال الراحة» وآتتَ هذه في معرضص الذم لمن م يتصف بذلك› وطاوع نفسه‎ 
ه.‎ .٠. ي ميلها إلى الشهوات‎ 


لتاس : له بعض التعليلات الحيدة 
)١(‏ قوله تعالى : #وإذا سألك عبادی ع فإني قريب س 


الداع ادا دعان ر لي وليؤمنوا ی لعلهم یرشدون 4 [البقرة : 


۸[ 
قال البسيلى : قوله : #فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي . . # قدم على 
الإيان ؛ لأن النظم سابق .٠.ه.‏ 


(۲) قال تعال : إفلما فصل طالوت بالحنود قال إن الله مبتلیكم 
ah SE‏ 
بيده . . ¥ [البقرة: .]۲٤۹‏ 


قال البسيلي : قوله : #إمبتليكم . . 4 عبر بالاسم دون الفعل إشارة؛ 
) وټ الابتلاءء وأنه اده | . ه. 


(۳( قال تعال : #إن الذين کفروا لن تغني عنېم أمواهم ولا 
أولادهم ِن الله شيتًا وَأولئك هُم وفْودٌ التار» [آل عمران: °]. 


- ۱۷¥ - 


قال البسيلى : قوله : إوأولئك هم وقود الناري إن كان أمظ : 


اللخوية. والنحوية» والبلاغية » ونكت. ودقائق التفسير مع التحليلات 
اللفظية. لبعض الاآيات مع اهتمامه بالقراءات. والأحكام الفقهية. 
والأصولية . والقضايا العقائدية . وغبر ذلك المستفادة من اللفظ القراني في 
الآية مع الاستدلال ؛ لذلك وذكره لأقوال العلاء في بعض المواضع» وقد 
یستطرد أحیانا ک| یلاحظ عدم استشهاده بالأحاديث الضعيفة ومع ذلك فان 
شخصية المفسر قد بدت واضحة فهو ينقل» ويناقش» ويرد» ويرجح › 
ویعلل ما یورده في بعض الأحيان» كا يلاحظ عليه أيضا أنه لم يذكر 
الإسرائليات عند تفسيره ؛ للآيات. وهذا ظهر لي من خلال دراستي» 
لتفسيره» والجزء الذي قمت بتحقيقه» وهذه ميزة يتمتع بها هذا التفسير عن 
غيره من التفاسبر التي أورد فيها أصحاا هذه الإسرائليات عند تفسبرهم ؛ 
انات 


- 1۷A - 


القيمة العلمية لتفسره 


إن اظهار القيمة العلمية ؛ لأي عمل من الأعال هو جانب من أهم 
جوانب دراسته » وركيزة أساسية من ركائز الببحث العلمي » ونتيجة هامة من 
نتائج هذه الدراسة ؛ لذا كان من الضروري إبداء ما أنتهى إليه البحث من 
دراسة منہج البسيلي في تفسيره ببيان قيمته العلمية» وذلك بذكر ما 
TT‏ ا إتعامًا؛ للفائدة . 


والعمل الر ی جه کان فلابد من وجود بعضص الملاحظات عليه ؛ 
لأن کل اننال ی هذه الحياة يۇؤخد من قوله » ویرد» والعصمة لله وحده» 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنها سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله 


أولاً : ما أمتاز به 

ET 0)‏ السبعة التي يجب على القسر الإ لام بيا 
قبل إقدامه على تفسير كتاب الله العزيز» وهذه الأوجه ذكرها في مقدمة 
تفسيره» وهي ؛ علم اللغة» وعلم النحوء وعلم البيان» وعلم الأصولء 
وعلم الحديث» وعلم القراءات» وعلم الكلام. 


(۲) أمانته العلمية » وذلك بنسبة كل قول لقائله في كثير من المواضع 
فی تفسبره . 


(۳) اعتاده على القواعد الأصولية کالعام» والخاص عند استنباطه 
الأحكام من الأيات» وهذا منہج جد ٤‏ استنہاط الأحكام م من أدلتها 
E‏ 


س 


)٤(‏ ايراده لأقوال العلماء عند تفسيره لكثير من الآيات مع المناقشة 


)٥(‏ اهتمامه بالقضايا البلاغية وقد مثلت. لذلك بعدة أمثلة عند ذكر 
مصادره ي اللغة. والنحو والىلاغة» وي مبحث البلاغة من منهجه . 


)٩(‏ له بعض الاستنتاجات الجيدةء والتعليلات القيمة» وقد أشرت 
إلى عدة أمثلة في مبحث اهتامه بنكت» ودقائق التفسير. 


(۷) اهتمامه بالأحكام الشرعية المستفادة من اللفظ القراني مع 
الاستدلال ؛ لذلك. والتعقيب» والترجيح » وذكره لأقوال العلهاء في ذلك 
وقد تعرضت لبعض الأمثلة عند ذكر مصادره الفقهية » وفي مبحث اهتامه 
بالأحكام الفقهية من منهجه . 


(۸) شخصية المفسر تبرز من خلال تفسيره متمثلة في مناقشته» ورده 
على بعض القضايا التي يوردها» وإن کان في بعض رده نظر» ولکن له بعض 
الردود الحيدة. كرده على أي حیان عند قوله : ۋذلكم أقسط 4 [البقرة: 
۲]) وعلى ابن العربي عند قوله : #ورجل وامرأتان# [البقرة: ۲۸۲]» 
وقد ذكرت أمثلة عند التعرض لمصادره» ومنهجه . 


(۹) اهتامه بالقضايا اللغوية» والنحوية» وذكره لأقوال النحاه مع 
التعقيب. وترجيح ما يراه راجحاء والاستدلال لما يذهب إليه وذكرت أمثلة 


في مصادره اللغوية› والنحوية»› وفي مبحث اللغة» والنحو من منېجه . 


VA 


)۱١(‏ عنايته بالقراءات» وتوجيهها مع التوثيق غالباً. وقد مر بنا عدّة 
أمثلة عند ذكر مصادره في القراءات» وفي منہجه في مبحث القراء ات . 


)١(‏ ذكره الآية» ووجه مناسبتها لما قبلها. وقد أشرت إلى بعض 


a‏ ا 


)٠١(‏ الأحاديث التي استشهد بها المفسر تبين لي بعد تخرجها أنه ل¿ 
يستشهد بحديث ضعيف. أو موضوع› > بل كلها صحيحة» أو حسنة. 
راجح مصادره في الحديث»› وعلومه › وموقفه من التفسرر بالمأثور من منهجه . 


)٠٤(‏ عنايته بمذهبه المالكيّ » والتوثيق من كتبهم » وترجيح أقواهم 
دول دعصت . راج مسحث مصادره الفقهية › ومحث اهتامه بالأحكام 
الفقهية من منهجه. 


)٠١(‏ استشهاده بالشعر» والشعر دیوان العرب کا قال ابن عباس 
فيجب على المفسر الرجوع إليه عند تفسر کلام ا ا ابن عباس 
إليه في مسائل نافع بن الأزرق مع ذكره» لقائله غالا . راجع مبحث مىحث اللغة » 
والنحو من منهجه . 


. اهت|مه سيان الفروف بين معاني الحروف› وبعصس المغردات‎ )۱١( 
. راجع مبحث اللغة» والنحو من منهجه‎ 


ANY 


(۱۷) عنايته بالحوانب الصرفية التى ها أثر في المعنى . وقد ذكرت 


٠‏ (۱۸) حمعه بين الآيات الى ظاهرها التعارض. أو التشابه» 


(۹) ايراده لبعض الإشكالات الواردة على بعض الأيات» 


)۲١(٠‏ عنايته باللفظ القراني في الآية» وما يستفاد منه من الأحكام» 


)۲٣(‏ له بعض الاستطرادات اللغوية الحيدة. كاستطراده عند قوله 
تعال : #وملائکته وکتبه ورسله . . # [البقرة: .]۲۸١‏ وقوله: #الذين 


يقولون . . 4 [ال عمران: »]١١‏ وغبرها. 


(۲۲) سعة إطلاعه فقد بلغ عدد مصادره ثلاثهائة» واثنين وعشرين 
ا وهذا الكم ال کبیر یدل على علو کعبه في العلم n‏ 


(۲۳) عدم نقله للاسرائليات كا اتضح لي من السور التي قمت 
بتحقيقها» ودراستي » لتفسبره» فلم بتورط فيها کغره من المفسرين ؛ لأن 
القراني» فالأولى بالمفسر تجنيب تفسيره هذا النوع من الاسرائليات . 


YAY = 


ثانياً : ما يؤخذ عليه : 

(۱) اقتصاره في بعض الآيات على قول أحد المفسرين دون ایراده 
بقية الأقوال فيهاء والترجيح . وقد ذكرت عدَة أمثلة في مبحث مصادره في 
التفسير» وعلومه . فليراجع 


(© أخيانا يشير إل المصدن ولا ينقل تمنه مثاله عند تفسره لقرله 
تعالى : «إولكم في القصاص حياة.  .‏ [البقرة: .]١١۹‏ 


(۴) عدم الدّقة في نقل بعض النصوص أحياناًء وقد جيل في بعض 
المواضع » ولا يذكر قول من أحال عليه» وقد ينقل عن شيخه» ولا يشير إلى 
ذلك . مثاله عند تفسره لقوله تعالى : #حتى يؤمن . . % [البقرة: »]۲۲١‏ 
وقوله: ([وتعز من تشاء. . € [آل عمران: ۲۹]. راجع مصادره في 
التفسسء وعلومه . 


)٤(‏ عدم تحريره لبعض القراءات أحيانا حيث يكتفى بالإشارة إليها 
فقط . وذكره لبعض الطاعن على بعض القراءات دون إجابة عليهاء وقد 


[البقرة : °°[ وقوله تعالی : #فيغفر لمن يشاء . TIA i‏ 


ایراده ۰ الأحاديث ا E‏ ْ 8 حریج ٠‏ 
خرجه» ودرحه صحه . u‏ میحث مصادره ا a‏ 


)١(‏ الاختصار في بعض المسائل» والمقام مقام بسط فيها. مثاله: 


1A - 


عند تفس ره » لقوله تعالی : #مالا تعلمون . . ¥ [البقرة: ۹[ في مسألة ‏ 


(۷) قد يذكر الخلاف في بعض المسائلء ولا يستوفى» وربا ترك 
الرأي الراجح » ك) في مسألة: المحلى ب«أل» عند تفسيره» لقوله تعالى : 
#إوملائكته وكتبه . . 4 [البقرة: »]۲۸١‏ وغبرها. 


(۸) يورد في بعض المواضع اشكالا على الآية» وجيب عنه بجواب 
ضعیف . مثاله : عند تفسره» لقوله تعالى : إن الله لا بخفی عليه شیء فی 
الأرض ولا في السماء.  .‏ [ال عمران: ه٠]»‏ راجع تعليقي على ذلك 
بالحاشية . ) 


(۹) في بعض المواضع لا يشير إلى العلاقة بين ما يقوله» ويورده» وهو 
نوع من الغموض» والا هام . مثاله: عند تفسيره» لقوله تعالى : وما 
للظا مين من أنصار# [البقرة: .]۲۷١‏ لم يذكر العلاقة بين كلام الفخرء 
وابن عصفور. وكذلك عند قوله : إن كنتم تحبون الله . . # [ال عمران: 
.١‏ راجع تعليقي على ذلك بالحاشية. 


. يكرر بعض النصوص في بعض المواضع ولا يشير إلى ذلك‎ )٠١( 
کذکره» لقول ابن هشام عند تفسیره» لقوله تعالی . وهم معرضون) [ال‎ 
عمران: ۲۳] وتكريره إياه عند تفسيره» لقوله تعالى: #ويعلمه‎ 
وكان الأولى أن جيل عليه» ولا يكرره.‎ »]٤۸ الكتاب . . 4 [آل عمران:‎ 


)۱١(‏ يأتي أحياناً بالاشكال ولا يرد عليه بينا الجواب موجود في تفسير 


YANE 


شيخه ابن عرفة فهذا اخحتصار حل . مثاله: عند تفسبره لقوله تعالى : 
[والراسخون في العلم . . . 4 [ال عمران : ۷]. راجع تعليقي بالحاشية. 


(7 ۵ ااا بذك تقب أي خان عل مال من المائل تم ير 
القول بعد دکره ما یرجحه» فتبقی المسألة معلقة» کا في قوله تعالی : 
لإقائماً. . 4 [آل عمران: ۱۸]. راجع تعليقي بالحاشية على ذلك . 


(۱۳) من خلال دراستي» لتفسيبر الإمام البسيلى لاحظت أنه يتعقب 
بعض المفسرين كأبي حيان. والفخر» وعند فحص هذه التعقيبات وجدتها 
محل نظر» وذلك عند الرجوع إلى تفاسيرهم» واستكمال قوم . راجع 
مصادره في التفسير» وعلومه. 


)٠١(‏ تأويل المفسر لبعض آيات الصفات على مذهبه الأشعري› 
وکان الواجب عليه اثباتہا لله على ما ليق بجلاله کا سارعلى ذلك سلف 
الأمة عفى الله عناء وعنه. 


هذه بعض ال ملحوظات التي مرت بي خلال دراستى» لتفسير البسيلي» 
ولا يعني هذا التقليل من قيمته العلمية» بل تفسيره يعتبر من أهم التفاسير 
اللغوية؛ لأنه۔ متم بالآيات التي خفى معناهاء واستشكلها كثير من العلماء 
ن ا . مع اعتنائه باللفظ 
القراني في الآية كا أشرت إلى ذلك في منهجه 


ولعل أكثر هذه المؤاخحذات عائد إلى أنه أرجأ بعضها لكى يعود إليهاء 
ولكن ؛ للظروف التي أحاطت به بعد الانتهاء من تأليفه لم تمكنه من مراجعة 


- 1۸0 - 


ما يستحق المراجعة بدليل أنه لما أكملهء واشتهر بين الناس سمع به الأمير 
الفقيه الحسين بن السلطان أحمد الحفصي » وكان من العلاء فراسله في 
التفسير فاطله البسيلً» وامتنع من إعطائه إياهء فأعاد الأمير الطلب» 
وكلف رسله بعدم مفارقته حتى يُسلّمه هم فلم يسعه إذاك إل أن أخذ منه 
جانبًا من سورة الرعد إلى الكهف. ودفع هم الباقي فتوجهوا به إلى 
الأمر(›. 


فهذه القصة تبي لنا أنه يمن من المراجعة حيث أخذ منه تفسيره 
قسرا قبل إعادة النظر فيه » وإكال ما أرجأه . وإلا فالإمام البسيلي من العلاء 
الأجلاءء ومن الذين تيزوا في التفسير كا قال عنه تلميذه ابن الرصاع في 
شهر سنه . 


(۱( انظر: نیل الابتهاج : ۷ ۷۸ تعریف السلف: ۷۸/۲ معجم أعلام الجزائر: 
۹ فهرس الرصاع : «Vo‏ تراجم المؤلفين التونسيين : ۱ 


SIA 


القسم الثاني : التحقيق » ويشمل : 


أولا : مقدمة التحقيق : 
i‏ 
(۲) توثيق نسبة الكتاب إلى المفسر. 
ا 
ثانا : منهج التحقيق  .‏ 
ثالثا : نص الكتاب المحقق . 


أو : مقدمة التحقيقى 


الذي يظهر لي أن الإمام البَسيلي لم يعنون؛ لتفسيره بعنوان 
خصوص» كا يفعل كثير من المفسرين في تفاسيرهم » ولكن الذي ورد في 
الخطوطات التى اعتمدت عليها في التحقيق على النحو التالى : 


)١(‏ فى النسخة الأول الى رمزت إليها بحرف (ا) الأصل» والنسخة 
المجيد قصدت فيه جمع ما تيسر حفظه» وتقييده . . الخ).٠.ه.‏ 


(۲) وفي النسخة الثالثة المرموز إليها بحرف (ح) ورد في مقدمتها: 

قصدت من هذا التقييد جمع نکت» وتنبیهات في تفسبر ۰ 
. .الخ). ا.ه. 

العنوان هكذا: «التقييد الكبير في تفسبر كتاب الله المجيد»؛ 
لأن هذا العنوان الذي أری آنه يعنون به يظهر من خلال ما جاء في مقدمته ؛ 
ولأنه قيده من مجلس شيخه ابن عرفة في تفسبره لكتاب الله وزاد عليه من 
كلام المفسرين» وغيرهم ؛ ولاشتهار هذا التفسير بين الناس باسم «التقييد 
الكبر» تييزا له عن «التقييد الصغس» الذي اختصره منه عندما طلبه منه 
الأمير الحسين بن السلطان أحد الحفص كا أشرت إلى ذلك في مبحث 
القيمة العلمية ؛ لتفسير الإمام البسيّلى. 


الذي ب ا a‏ التفسر ال 


Az 


أحدها : إتفاق جيع النسخ على نسبته إليه. 

ثانيهما: إجماع جميع الكتب التي ترجمة ؛ للامام البسيلي أن من 
مۇلفاته تفسبر على کتاب الله قیده عن شیخه» وأضاف إليه زوائد» وفوائد» 
e‏ کلام الفسرين» وهو المشهور بين الناس ب «التقييد الكبير»ء وأنه 
اختصر منه «تقييده الصغر) . 

وهذان الأمران يدلان دلالة واضحة على أن نسبته إلى البسيلي لا 
شبههة فيها. 


۳ وصف المخطوطات المعتمدة في التحقيق : 
النسخة الأولى (ا) الأصل : 

مصورة عن مخحطوطة الخزانة الملكية - القصر الملكي - بالرباط تحت 
رقم : »٠٠٠٠١(«‏ تفسيرء عدد أوراقها: «۸۱۸» ورقة» مسطرتها: ٤١«‏ 
س»» مقاسها: ٩×۲۲‏ ,۲٠سم»‏ بخط نسخي مليح » كتبت أول السور 
بالحمرة» وقع الفراغ من انتساخها في يوم الجمعة ٠١‏ جادي الآخرة عام : 
(١٠٠٠ه)‏ على يد علي بن علي الطوخيٌ المالكيّ » وقد جعلتها الأصل ؛ 
لأنها متقدمة على النسخ الأخرى؛ ولأنها اقرب إلى عصر المؤلف من النسحخ 
الأخرى» وليس عليها تعليقات . 


مصورة عن خطوط المكتبة الأزهرية (المغاربة) بالقاهرة تحت رقم : 
(۱۳۲۰» تفسرر» عدد أوراقها: »۷٠٠١(«‏ ورقة» مسطرتها : (۳۱ س»› 
مقاسها: ١‏ ,٠۳×۲٠سم»‏ بخط نسخى مقرؤ. عليها بعض التمليكات. 
) وقع الفراغ من نسخها يوم الأحد ۱۹ ربيع أول سنة: (١١٠٠ه)‏ على يد 
الفقير عبدالر من المنشاوي الترابي» وليس عليها تعليقات أيضا. 


SNE 


النسخة الثالثة (ح) . 

«a Y/\VEY : NIS OURS 
× ۱۹,٩ ورقة» مسطرتها: (۲۰ س»» مقاس»‎ »٠٠١(« عدد أوراقها:‎ 
سم» خط مغربي. الناسخ مجهول» مبتورة الأخر» وقف عند تفسير‎ ٥ 
اية [۲۷] من سورة الرعد عليها بعض التعليقات» وها مقدمة اختصرها من‎ 
مقدمة تفسير أبي حيان» زيادة على النسخ الأحرى» وقد أثبتها في مقدمة‎ 
التفسير» والملاحظ على هذه النسخة الإختصارء ولعلها أحد نسخ «التقييد‎ 
) الصغ» الذي اختصره من «التقييد الكبير».‎ 


وصف مشترك بین ` جميع النسخ : 

(۱) وجود کلات تعقیب› وهي الكلات التي توضصع ف أسفل 
الصفحة اليمنى ؛ للدلالة على أول الكلمة في الصفحة المقابلة» وهي 
تساعد على ترتيب الصفحات . 

(۲) وجود بعض الكلمات» المصفحة» أو ا أو زيادةء أو 
نقص» وقد نبهت على ذلك في موضعه بالحاشية. ‏ 


ثانا : منهج التحقيق . 

يمكن إجمال منهج التحقيق في النقاط التالية : 

١‏ - اثبات الفروق بين النسخ في الحاشيةء والاعتاد على نسخة 
الأصل التى رمزت هما بحرف (ا). واثبات ما بخالفها بالحاشية إلا إذا كان 
ما فيها حطأً لا يحتمل التأويل › فأثبت الصواب في أصل النص» وأشير إلى 
الخطا فى الحاشية . 


= 


- الزيادة وضعتها بين معقوفين هكذا [ ] سواء م من اللسخ 
أو زيادة صر وريه ؛ لک ال المعنى > وكذلك - السورة» وترقيم 
الأية. 


۳ - إذا كانت العبارة مثبتة في الأصل» وساقطة في النسخ الأخحرى 
فإنی أضعها بين تنصيص هكذا ر » ارال ذلك بقولی : «ساقط من 
(ب)) ماد بالحاشية . 


٤‏ - ترقيم الآيات القرانية » وعزوها إلى سورهاء وإك اها في الحاشية 
إذا كان الموضوع يتطلب ذلك. وأضعها بين قوسين هكذا: ( )» وكذلك 
إصلاح ا لخطاً فيها دون الإشارة إلى ذلك بالحاشية خحشية الإطالة ؛ ولأنه أمر 
واضصح لا بحتاجح إلى تنبيه» وفي بعض الأحيان 8 إلى الأيةء ولا 
يذکرها بالحاشية . 


٥‏ تغریج E‏ ا وبيان درجة صحتها إلا إذا 
a Ch‏ أكتفى بتصحيحه) غالبا اا 
بعض العلاء E‏ زيادة في الفائدة. 


والحديث المخرّج إمّا أن أجده بلفظه فأقول : أخرجه بلفظه البخاري 
ملا أو لا أجده بلفظه فأقول : | أجده بلفظه رلفطه » ولکن أخرجه الترمذي - 
مغلا - مع ذكر الجزء والصفحة. والكتاب» والباب» والرقم هكذا 
(الترمذي : ٠١٤١/٤‏ أبواب الإيمان - باب افتراق هذه الأمة» الحديث : 
(۲۷۷۸» بلفظ : ثم اآذکر نص الحدیث . وقد اذکر روایات أخری لهء وقد 


oR 
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وهناك أحاديث استشهد بها؛ لتأييد رأى من الآراء التي ذكرها المفسر 
أو خلافه أو إيضاح المقصودء أو قضية من القضاياء أو نحو ذلك» فإنى 
ا عا أو يؤیده ما روت عائشة رضي الله عنها قالت 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أا امرأه نكحت بغر إذن 
وليها. . الخ» مثلاء مع ذکر من خرجه من العلماءء وبيان درجة صحته» مع 
ملاحظة ريج الأحاديث عموما بأكثر من مصدر بقدر الاستطاعةء زيادة 
في التوثيق » والفائدة. 


> - توثيق الأقوال التي نقلها المفسر من مصادرهاء والكلام المنقول 
قد یکون ا فأحيل إلى مصدره في الحاشية باسمه دون تقديم كلمة: 
«انظر»» أما إذا كان المفسر تصرف في الكلام فإنى أحيل إلى مصدره مسبوقا 

بكلمة : «انظر». وأما بالنسبة للتفاسبر فإنى أنسبها إلى أصحاما فأقول : 
تفسيز الزحشري : ١‏ /ص» أو تفسير أب حيان : ۱١/ص‏ مثلا. واذکر اسم 
التفسير كاملا في فهرس المراجع بين تنصيص هكذا: | a‏ 
إلى مؤلفه . 

التعريف بالفرق› والأماكن› والأعلام» > مع ملاحظة أن 

ا والأعلام المشهورة فإني لا اا و «بدر) ونخرهماء 
وكابن عباس» والشافعي » وأبي حنيفة - رهم الله - وغررهم . 


۸ - بیان معنی ما غمض من الكلات أو العبارات» أو التعريف 
ببعض المصطلحات . 


ا التراجم حسب السبق الزمني بالنسبة اللرفاة 


د 


٠١‏ - إذا كان المصدرء أو المرجع مخطوطاً فإنى ارمز إلى الورقة ب 
(ف) . 


١-توثیق‏ القراءات التي يذكرها المفسر من مصادرها. 
١‏ - نسبة الأبيات الشعرية إلى قائليهاء وتوثيقها. 


۳ _ المفسر قد يشير إلى قول أحد المفسرين» أو وجوه في الآيةء ولا 
يذكر ذلك القول. أو تلك الوجوهء فإنى اذكرها في الحاشية إتعاما؛ للفائدة. 


٤‏ - التعقيب على المفسر في بعض القضايا التي قد تحتاج إلى 
تعقيب» وبيان الراجح » ووجه الاستدلال في ذلك وبيان أصل الخلاف» 
وثمرته مع ذكر الدليل ما أمكن» وقد أكتفى بالتعقيب؛ لأن المسألة قد لا 
تعتاج إلا إلى ذلك. 


nT 


e e‏ وبیان وجه الحق 
o a‏ 


(۷ قد یذکر المفسر قول أحد لسرن ٤‏ الأية ویذکر بعده قول 
حل النحاه» ولا يبين وجه المناسبة بينا» فأقوم ببيان العلاقه بينا» ووجه 
المناسبة. 


HE 


(۱۸) تحاشي التكرار في جميع ما سبق بقدر الطاقة» وأحيل على 
ماسبق التعليق عليه بالحاشية بعد ذكر خلاصة التعليق بقولي : راجع تفسير 
المفسر عند قوله: (اذكر الآيةء ورقمها) أو سبق التعليق عليها عند تفسير 
الأية (اذكرها ورقمها) بالحاشية» فليراجع . مع توخي الاختصارء 
والموضوعية» وعدم التطويل من غير ضرورة تدعو إلى ذلك في جميع ذلك . 


(۱۹) وصحت مفصده ببعصضص ال طلحات الق استخدمها ٤‏ 
تفسرره كقوله: «الإإمام». «أهل الحق»» «أهل الستة»» «أئمتنا»» 
«عندنا) . .الخ . ومراده في ذلك . 


: وضعت فهارس عامة للكتاب على النحو التال‎ )۲١( 
. فهرس للآيات القرانية‎ - | 

ب - فهرس للأحاديث النبوية والآثار. ‏ 

فهر للفرق» والأماكن» والأعلام . 

د - فهرس للأشعار. 

ه - فهرس الموضوعات . 


_ 1۹٥ 


الا : النص اللحقق 


بسم الله الرحمن الرحيم» وصلی الله على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم(). 

يقول عبيد الله الراجى عفوه» ومغهرته۱) أحمد بن محمد بن «آحمد)۳) السسيل 
a E OE u i‏ 
«والسلام »0 على نبیه محمد واله «خاتم رسله» وأنبیائه ‏ ومبلغ وحيه» 
وإنبائه الآتي بمعجز” القران المتضمن للطائف» والنكت المكنونة » المشتمل 
على أسرار المعاني المصونة»0٠:‏ هذا تفسير على كتاب الله المجيد» قصدت“ 
منه جمع ما تیسر حفظه» وتقييده من مجلس شيخنا أي عبدالله محمد بن 
عرفة(» رهه الله تعالى مما كان بيديه هو أو بعض حذاق طلبة المجلس زيادة 
على كلام المفسرين'› [وغيرهم ١١]‏ وأضفت إلى ذلك في بعض الآيات 
شيا من كتب التفسير مح ما منح به الخاطر هذا مع مانعة ما اقتضته الحال 


)١(‏ في نسخة (ب) بعد البسملة «وهو حسبى ونعم الوكيل» وفي نسخة (ح) «صلى الله على 
رسولنا محمد وآله وسلم وتسلیا» . 

(۲) العبارة في (ح) هكذا «عبدالله الفقبر إليه» بدل من قوله : «الراجي عفوه» ومغمرته» . 

(۳) ما بين علامتي التنصيص ساقط من (ح) وهو جد البَسِيلى . 

)٤(‏ ساقط من (ب). 

(ه) ساقط من (ح). 

)٦(‏ ساقط من (ح). 

(۷) في (ب) «بمعجزات» بالجمع . 

(۸) ساقط من (ح). 

. في (ب) «قصدنا» بنون الجمع‎ )٩( 

. له ترجه في هذه المقذمة تأتي بعد قليل‎ )٠۰( 

)١١(‏ والعبارة في (ح) هكذا : قصدت في هذا التقييد جمع نكت وتنبيهات في تفسير القران 
الجيد فا ت لا نرس شيجا: . . مع زيادة» وتنبيهات أضفتها إلى ذلك من كام 
المفسرين. . . وبالله أستعين . وما عداه ساقط منها. 

(۱۲) ما بين المعقوفين زيادة من (ح). 


= 


من الذهن الجامد «والفكر الخامد» (» وبالله سبحانه أستعينء فهو خير 
میسر » وحار معین . 


[قال الشيخ أبوحيان”» في تفسيره بالمجرد: التفسير لغة : الإستبانة قاله ابن 
درید . (۳) ) ) 

واصطلاحاً: علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن» ومدلولاتهاء 

وأحكامها الإإفراديةء والتركيبية » ومعانيها التي حمل عليها حالة التركيب» 
وتتميمات لذلك. 


)١(‏ ساقط من (ب).. 


(۲) هو آبو عبدالله محمد بن يوسف بن علي بن حيان الاندلسي الجياني الخرناطي النفرى - 
نسبة الى نفره بكسر النون وسكون الفاء قبيلة من البربر-نحوى» لغوى» مفسر» 
حدٿث» مقریء. مۇرخ › أديب» ولد «بمطخشارش» مدينة من حضرة غرناطة سنة: 
٥ه‏ وتوفي سنة ٥ه.‏ من تصانيفه : الذيل والتكملة في شرح التسهيل» 
التجويد لأحكام سيبويه» تذكرة النحاه. 
انظر : الدرر الكامنه لابن حجر : ۳٠١ - ۳٠۲/٤‏ بغية الوعاه لجلال الدين 
السيوطي : ۱۲۱ ۱۲۲ شذرات الذهب لابن العاد: .٠٤١۷-١٠٤١/١‏ 

(۳) انظر كتاب جمهرة اللغة : ۳۳٤/۲‏ مادة : «ر س ف»» وهو أبو بكر محمد بن الحسن 
بن درید بن عتاهیه الأزدیٌ کان لغویاًء أدیباً» شاعراً. ولد بالبصره سنه ۲۲۴ ه وتوفي 
سنة ۳۲۱ ه في بغداد. 
من تصانيفه : الأنبارء تقويم اللسانء الاشتقاق. 
انظر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لأبن خلکان : 6)۹۷/۱ء ٤۹۸‏ . 
طبقات النحویرن واللغویین للزبیدی : ۲٠۲‏ . 


بعية الدعاه o:‏ 


ا 


فقولنا: علم : جنس لسائر العلوم . وقولنا: يبحث عن كيفية النطق بألفاظ 
القران: هو علم القراءات . وقولنا: ومدلولاعما: هو علم اللغة . وقولنا: 
وأحكامها الإإفرادية والتركيبية : يشمل علم التصريف» وعلم الإعراب› 
وعلم البيان. وقولنا: ومعانيها التي تحمل عليها حالة الات شا 
دلالة التركيب عليه با حقيقة وما دلالته عليه بالمجاز فإن التركيب قد يقتضي 
ظاهره شيتاء ويمنع من الحمل على ذلك الظاهر ماع فيحمل على غير 
ظاهره» وهو المجاز. 
وقولنا: وتتميات لذلك: هو مثل: معرفة الناسخ › وسبب النزول» وذک 
القصة» ونحو ذلك . 
قال : والنظر في تفسبر كتاب الله تعالى من أوجه : 
- علم اللغة : اسماء وفعلاء وحرفاء فالحروف لقلتها تكلم على معانيها 
النحاة» فيؤخحذ ذلك من كتبهم › وأما الأساءء والأفعال» فتؤخحذ من 
كتب اللغة . 
ب - معرفة أحكام اللغة للكلمة العربية من جهة ا ومن جهة 
تركيبهاء ويؤخذ ذلك من علم النحو. 
ج معرفة كون بعض الألفاظ أو بعض التراكيب احسن» وافصح » ويؤخحذ 
ذلك من علم البيان. 

E‏ تعيون مبهم » وتعيون مجمل» وسبب نزول» ونسخ يؤخذ ذلك من النقل 
الصحيح › وذلك من علم الحديث. 

ه- معرفة الإجمالء والتبيين» والعموم»› Kael‏ والإطلاق» 
والتقييد» ودلالة الأمرء والنهي› وما أشبه ذلك وختص أكثر هذا 
الوجه بأحكام القرآن» ويؤخذ من أصول الفقه» ومعظمه يؤخذ في 


. ٠١ ۱۳/١ : مقدمة تفسره‎ )١( 


FS 


الحقيقة من علم اللغة إذ الكلام على أوضاع العرب لکن تكلم فيه غير 
اللغويين» والنحويين› ومرجوه بأشياء من وجوه حجج العقول . 
sS‏ وما ی ماه ويا وما بستحیل عله 
الکلام. 
ر ت اخحتلاف الألفاظ بزيادة أو نقص اد أو إتيان رافظ دل أمظ 
أو ما يتواتر أو احاد» ويؤخذ [هذا]› الوجه من علم القراءات. 
وقد ألفت فيه كتاب «عقد اللآلء» قصيدًا في عروض قصيد 
الشاطبيٌ 0ء وروبه تشتمل على ألف بیت » وأربعة وأربعين() بیتا 
صرحت فيه بأساء القراء من غر رمز ولا لغز» ولا [حوشي]) لغة. 
فهذه سبعة أوجهء ولا ينبغي أن یقدم على تفسیر کتاب الله تعالى إلا 


من أحاط بجملة كافية من كل وجه منہا() . 
وأما الوقف : فقد صنف الناس فيه كتبًا مرتبة على السور ومن عنده 
حظ من علم العربية م يجحتج إليها. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق من مقَدّمة أبى حيان. 

(۲) هو القاسم بن فيره - بكسر الفاء بعدها ياء ثم راء مشدده مضمومة» ومعناها بلغة 
الاندلس : الحديد - بن خلف بن أحد أبو القاسم الشاطبى الرعينى الضرير أحد 
الأعلام الكبار الو ولد سنة : ٥۳۸‏ ه بشاطبة بالأندلس» وتوف سنة : 
هھ بالقاهرة. . 
A TE‏ ووجه التهانى في القراءات السبع المعروفه بالشاطبيه . 
انظر : غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزرى : ۲٠١/۲‏ بغية الدعاه : ۳۷۹ 

معجم المؤلفين لعمر كحاله : ٠٠١/۷‏ . ) 

(۳) في (ح) «أربعون» وهو خطاًء والصحيح ما أثبته من أبى حيان. 

. زيادة من أبى حيان ؛ لأنها في أصل النسخة بياض‎ )٤( 

.۷ء٦/١‎ : مقدّمة تفسرره‎ )١( 


SRS 


قال : وقد ألفت هذا المسمى ب«البحر» بمصر في أواخر سنة عشر 
وسبعم|ئة » وهي أوائل سنة سبع وخسين من عمري» وبمصر صنفت جميع 
تصانیفی .٠(‏ 

قال: أبوالقاسم محمود بن عمر الزغخشري الخوارزمي» وأبو محمد 
عبدالحق بن غالب بن عطية المغخربي الأندلسي الغرناطي هما فارسا علم 
الس ركا ماص ق الام ر ق الات ودا ری 
ب«زخشر» قرية من قرى خوارزم يوم الأربعاء السابع عشر لرجب سنة سبعة 
وستين وأربعمائة» وتوفي ب«كركانج» قصبة خوارزم ليلة عرفة سنة ثمان 
وثلاثين وخسائة". وولد ابن عطية سنة إحدى وثمانين وأربعمائة وتوفي 
ب«لورقه» في الخامس والعشرين لشهر رمضان سنة إحدى وأربعين» وقيل : 
سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة .)١‏ وكتاب ابن عطية أنقل» وأجمع » وأخلص»› 
وكتاب الزخشري ألخص.» وأغوص » وللزخشري تصانيف غير تفسيره» منها 
«الفائق في لغات الحديث». ور«ختلف الأساء ومؤتلفها»» و«ربيع 
الأبرار»» و«الرائض في الفرائض»› و«المفصل» وغر ذلك . . 


() انظر : مقدمته : ۳/۱ ٤‏ 
(۲) يقصد أبا حیان . 
(۳) وهو مفسر» حدث» متکلم» نحوی» بیان . 
انظر : وفیات الاعیان : ۱۷٤-۱۹۸/۰‏ . 
البداية والنهاية لابن کثبر : ۲۱۹/۱۲ معجم المؤلفین : ۱۸١/١۲‏ . 
)٤(‏ وهو فقيه» نحوى» لغوى» أديب» ولى قضاء المريه بالأندلس. 
انظر : الديباج المذهب في معرفه أعيان المذهب لابن فرخون المالكي : ٥۸ ٠۷/۲‏ 
بغية الوعاه : ۲۹٠١‏ شجرة النور الزكيه في طبقات المالكية محمد غلوف : ٠١۹‏ . 
(ه) المطبوع بعنوان : «الفائق في غريب الحديث»» ولعله في النسخة التي اعتمد عليها بو 
انات 
( انظر : مقدمته : ٠۰/۱‏ . 


E ا‎ 


قلت ° وله حاجات في مسائل نحوية» اذكر منہا في هذا التقييد إن شاء الله . 


قلت : وجمع بين تفسير ابن عطية» والزخشري أبو فارس عبدالعزيز 
بن ابراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي شهر بابن بزيزة» ولد بتونس 
يوم الإأثنين رابع عشر حرم عام ستة عشر وستائة» وتوفي ليلة الأحد أربع 
ربيع أول سنة إثنين وستين وستائة. 

قلت : وولد شيخنا أبو عبدالله محمد بن عرفة() سنة ست عشرة» 
وسبعم|ئة » وتوفي رحه الله ضحوة يوم الثلاثاء الرابع والعشرين لشهر حمادى 
الآخحر عام ثلاثة وثانمائة» ودفن بعد صلاة الصبح من يوم الأربعاء غذا 
تاريخه» وله من العمر ستة وثهانون عاماء وأشهر شهر. وحج حجة الفريضةء 
وكان خروجه لذلك من تونس بعد صلاة الظهر يوم الإثنين الحادي 
والعشرين لشهر مادى الأخرة من عام انين وتسعين وسبعم|ائة » وقد کان بلغ 
ني تفسير القرآن إلى قوله تعالى : (إليه يرد علم الساعة . .) [فصلت: ]٤١‏ 
ورجع من حجه فدخحل تونس یوم الثلاثاء التاسع عشر لشهر ادى الأول 
من عام ثلاثة وتسعين وسبعمائة قرب الزوال» وحبس قبل موته كثيرا من 
الرباع» وتصدق قرب موته بمال كثير» وترك موروٹا عنه ما قيمته ثمانية عشر 
ألف دينار ذهبًا ما بين عين» ودرهم » وحلّ» وطعام » ورباع » وکتب» وکان 


)١(‏ وهو فقیه» صوفى » مفسر» متكلم من أئمة المالكية. 
انظر : معجم المؤلفين : ۲۳۹/١‏ تراجم المؤلفين التونسيين لمحمد 
۱/-. 

(۲( الورغمىّ, بفتح الواو. وسكون الراء» وفتح الغين المعجمه» وتشديد ا نسبة إلى 
قبيله وزغمة البربرية - مقرىء » مفسر» فقيه» أصولى» منطقى . 
من تصانيفه : المبسوط في الفقه المالكي» مختصر الفرائض» محتصر في المنطق . 
انظر : شذرات الذهب : ۳۷/۷: معجم المؤلفين : ۲۸١/١١‏ . تراجم المؤلفين 
التونسیین : ۳۷۱-۳۹۳/۳ . 


_* f 


قلت : وكان اعتماده في التفسير على ابن عطية» والزخشري مع 


الطب ويضعف تفسير ابن الخطيب . قال ابن سرور” في شرح الحاصل 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


لعلَه من قبيل الفراسه لقوله صلى الله عليه وسلم : اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور 
الله . أخحرجه الترمذى : ۳١١ ۳٦۰/٤‏ أبواب تفسير القران - سورة الحجرء 
غريب»» وذكره المناوى في فيض القدير شرح الجامع الصغير : ۱٤۲/١‏ الحديث : 
.»٠١١«‏ والسخاوى في المقاصد الحسنة : »»۱۹١«‏ وقال بعدما ساق جميع طرقه : وكلها 
ضعيفه» وفي بعضها ما هو متماسك لا يليق مع وجوده الحكم على الحديث بالود « 
أ. ھ. وھو مہذا یرد على ابن الحوزی الذی ذکره في الموضوعات : ۱٤۸-١۱٤١/۳‏ . 
وقال اھیٹمی في محمع زوائده : )۰ 3۸/۱( بعد دکره له «رواه الطراني»» واسناده 
حسن.أ. ه. 

هو الحسين بن محمد بن عبدالله الطيبى (شرف الدين). عام مشارك في أنواع العلوم» 
توف سنة : ۷٤۳‏ ه. 

من تصانيفه : الكاشف عن حقائق السنن النبوية» أسياء الرجال. ٠‏ 

انظر : بعية الدعاه : ۰۲۲۸ ۲۲۹ شذرات الذهب» Din E E‏ معجم المؤلفين : 


) .or/ f 
ه.‎ ۷۰ 


من تصانيفه : شرح المعام الفقهيه في أصول الفقه لابن التلمسانى . 
انظر : الوفیات لابن قنفذ : .٥۲‏ تراجم المؤلفین التونسیین: ۲۸/۴۳ . 
وشرح الحاصل من المحصول لابن سرور مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت 


رقم (4۲۹۰). 


من المحصول لتاج الدين الأرموي“: فخر الدين هو أبوعبدالله محمد بن 
عمر بن خطيب الري بن الحسين بن علي البكري الرازي» والرازي منسوب 
على الري على غير قياس المعروف بابن اللخطيب فقيه على مذهب الشافعيّ ‏ 
وتقدم في الفقه» وصناعة الكلام» وصنف التصانيف. وانتهت إليه رياسة 
الكلام» ولد بالرىّ في الرابع عشر من شهر رمضان سنة أربع وأربعين 
وخسم|ئة » وتوفي يوم الأضحى سنة ست» وستمائة وهو ابن ثلاث ) وسبعين 
سنة» ودفن في الحبل المقابل لقرية «مركاخان». ويقال: إن تضاف 
الفخر لما وصلت بمصر ل بُقبلوا عليها مخالفتها لكتب التقدمين حتى 
اشتغل بها تقي الدين المقترح() فقرما ۰ فعکفوا علیهاء وترکوا کتب 
المتقدمين . 


» هو أبو الثناء سراج الدين مود بن نان بكر بن أحد الأرموى الأذربيجاني» التنوخي‎ )١( 
ه.‎ ٦۸۲ : ه بمدينة أرميةء وتوف سنة‎ ٥۹٤ : الدمشقي › الشافعي » ولد سنة‎ 
. من تصانيفه : مطالع الأنوار في المنطق» شرح الإإشارات والتنبيهات في المنطق والحكمة‎ 
: انظر : طبقات الشافعيه لابن السبكي : ۸.,.“.“,. طبقات الشافعية للأسنويٰ‎ 
. ٤١ ٤۱/۸ الأعلام خيرالدين الزركلي:‎ ٥/٥ 
ف (ح) «ثلائة» بالتاء» والصحيح ما أثبته » لأن العدد بخالف المعدود وهو «سنه».‎ )۲( 
. وهو مفسر» متکلم› آصول‎ )۳( 
من تصانيفه : مفاتيح الغيب في تفسير القرانء المحصول في أصول الفقه.‎ 
معجم المؤلفين‎ ۴٠/١ : طبقات السبكى‎ ۲٠۲-۸ ٩ : انظر : وفيات الأعيان‎ 
4/1: 
هو إبراهيم بن يوسف بن محمد الاوسي یکنی أا إسحاق» ويعرف بابن المرأة» كان‎ )٤( 
متكلماء حافظا للحديث. والتفسير» والفقه» والتاريخ » وكان الكلام أغلب عليه.‎ 
.ه“١١ توفي سنة:‎ 
. من تصانيفه : إجماع الفقهاءء شرح الأساء الحسنى‎ 
. ٠۷۳ شجرة النور:‎ .۲۷٤ .۲۷۳/١ : انظر: الديباجڄ‎ 


Aa 


قال(› ابن عطية : ما روى عن عائشة - رضي الله عنہا- : «ما کان 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من القران إلا آيا علّمه إياهن 
جریل» ). معنأه ٤ ٠‏ مغیسات القران» وتفسر محجمله» ونحو ذلك غا ا 


سبيل إليه إلا بتوقيف من الله تعالى . 
[liy‏ ۳)صدر المفمسرين [ف ]علي بن أي بي طالب د م عبدالله ین عباس وعله 
ا نم عبدالله سن مسعود ا بن کیں)) وريد بن ابت ۷» 


. لمل فی لکا سا سقطا وهو «وقال ابن عطية»‎ a العبارة‎ )١( 

(۲) ل أجده بلفظه ولکن أخرجه ابو يعلى في مسنده: ۰۲۳/۸ ۲٤‏ عن عائشة بلفظ : «أن 
النبي صلى اله عليه وسلم کان لا يفسر شيئًا من القرآن برأيه إلا آيا بعدد علّمهن إياه 
جبریل» . 
قال أبو يعلى بعد ما ذكره : «إسناده ضعيف لحهالة فلان بن محمد بن خالد عن هشام . 
وذكره أيضا الميثمي في مجمع الزوائد: ۳٠۳/٦‏ كتاب التفسير - باب كيف يفسر 
القران عن عائشة» وقال: رواه أبو يعلى والبزار بنحوه» وفيه راو. لم يتحرر اسمه عند 
واحد منها» وبقية رجاله رجال الصحيح أما البزار فقال : عن حفص أظنه ابن عبداله 
عن هشام بن عروة. .»| . هہ. ثم ذكر قول أبي يعلى هذا. 
قلت : لم أجد مسند عائشة في الجزء المطبوع من مسند البزار. 

. زيادة من تفسير ابن عطية يقتضيها السياق‎ )٤٠۳( 

)٠(‏ بن غافل بالغين والفاء بن حبيب بن مخزوم الهذلي أبو عبدالر من حليف بني زهرة أسلم 
قديا» وهاجر اهجرتين› وشهد بدرّا» والمشاهد بعده مات سنة ۲ه بالمدينة المنورةء 
روی عنه خلق کثیر | 
انظر: الإإصابة ا لابن حجر: ۳۷٠-۳۹۸/۲‏ والإستيعاب في معرفة 
الأصحاب لابن عبدالر بالحاشية . 

0 بن قيس بن مالك بن النجار الانصارى النجارى أبو المنذر»ء وأبو الطفيل سيد القراء. 
کان من أصحاب العقبه الثانية » وشهد ا والمشاهد كلهاء توفي سنة ٠١‏ ه. 
انظر: الإصابه في تمييز الصحابة : ۲١ 1۹/١‏ والإستيعاب : ٤۷/١‏ ۲ه بالحاشيه. 

(۷) بن الضحاك بن مالك بن النجار الخزرجی آبو سعید» استصغر یوم بدر» وکانت معه 
راية بنى النجار يوم تبوك» وكان من كتاب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو = 


- ¥ 


وعبدالله بن عمرو بن العاص”“ - رضي الله عنم - ثم من التابعين الحسن 
بن أي الحسن “ > وحاهلر“ وسعید بن جبہر ۵ وعلقمة ‏ ثم 


= مر من الذين كلفهم أبو بكر رضي الله عنه بجمع القران الكريم» أختلف في وفاته فقيل : 
توق سنة ٤۳‏ ه. وقيل ٠١‏ ه وقيل : غير ذلك . 
e E sS‏ 
(۱) بن وائل بن هشام بن كعب بن لؤى القرشي السهمى أبو محمد كان من المكثرين من 
ا د 
اخحتلف في وفاته . قيل: سنة ٠٠‏ ه وقيل : غير ذلك . 
انظر: الاصابة : ۰۳۵۱/۲ ۳٠۲‏ الإستیعاب : ۳٤۲۹ - ۳٤۹/۲‏ بالحاشية. ٠‏ 
(۲) يسار البصرى إمام أهل البصره أبو سعيد مولى الأنصار» وأمه خيرة مولاة أم سلمه 
رضى الله عنها كان عالما» فقيهاء حجة» عابداء ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر 
رضی الله عنه. توفی سنة ٠٠١‏ ه بالبصرة. 
انظر: البداية والنهاية : .۲٨۷ ۲٦٦/۹‏ العبرفي خبر من غير للذهبى : ١/١۳١٠ء‏ 
,٤‏ تہذیب التهذیب لابن حجر: ۲۷۰-۲۹۳/۲ . ) 
(۴) هو مجاهد بن جبر المكىّ أبو الحجاج القرشي المخزومى مولى السائب كان من أئمة 
التابعين» ومن المفسرين للقران الكريم » ومن أخصاء أصحاب ابن عباس رضى الله 
عنہ)اء وکان أعلم زمانه بالتفسیر» توف سنة: ٠٠۴۳‏ ه. وقيل : غير ذلك . ) 
انظر: البدایة: ۲۲٤/۹‏ ۔ ۲۲۹ العبر: ۹٤/١‏ تهذيب التهذيب: ٤۲/٠١‏ - 
٤‏ 
)٤(‏ بن هشام الأسدى بالولاء» الكوفى أحد أعلام التابعين أخذ العلم عن ابن عباس» 
وابن عمر رضى الله عنهاء وكان عالاً بالتفسير. قتله الحجاج سنة: ٩١‏ ه» وقيل : 
غيرذلك. 
انظر: وفيات الأعيان : ۳۷۲/۲ - ۳۷٤‏ معرفة القراء الكبار للذهبى : ٥٦/١‏ 
تقہذیب التهذیب: ٠٤-١١/١٤‏ . 
(ه) بن قيس بن عبدالله بن مالك النخعى أبو شبل» كان من كبار أصحاب عبدالله بن - 


- *A- 


عكرمة 0 والضحاك بن مزاحم 
كل خلف . وألف الناس فيه كعبدالرزاق ٠‏ والمفضل ٠”‏ وعلي بن أبي 


(1) 


() 


(۳) 


(٤( 


(9) . 


وال ثم حمل التفسيرعدول 


مسعود رصی الله عنه» وعلمائهم روى عن جماعة من الصحابة : تو سنه : ۲ هھ 


وقيل: غر ذلك . 

انظر: البداية : ۲۱۷/۸ تہذیب التهذیب: ۲۷۹/۷ - ۲۷۸ . 

هو عكرمة البربرى أبو عبدالله المدنى مولى ابن عباس أصله من البربر كان لحصين بن 
بى الحرّ العنبرىّ فوهبه لابن عباس لما ولي البصره لعلى رضى الله عنما كان ثقهء 

ومن أئمة التفسير. توفى سنة : ٠٠١‏ ه وقيل : غير ذلك . 

انظر: تهذيب التهذيب : ۷ ۲۷۳ خلاصة تلفت الكال في اساء ا 

للامام أحهمد الانصارى : 

بن مزاحم و رسای یکن ای القاسم المفسش روى عن ابن عباس» 

وأبى هريرة وغيرهما رضى الله عنهم . 

انظر: ميزان الاعتدال للذهبي : ۲٠/۲‏ تهذيب التهذيب: ›٤٥٤ ٤٥١/٤‏ 

لاض تهت مذ تت الكال: 3¥ 

هو إسماعيل بن عبدالرحهن السدّى الكبير القرشي الكوفي أبو محمد المفسر . توفي سنة : 

۷ هھه. 

انظر: تہذیب التهذیب: ۳۱۳/۱ » ۳٠١‏ خلاصة تذهيب تہذيب الكال: ٠٠‏ 

معجم المؤلفین: ۲۷۹/۲ . 
ا بن نافع الحميريٰ مولاهم ا صاحب المصنف 
أحد الأئمة الأعلام الحفاظ» روی عنه خحلق کثر. کان ثقه . ولد سنة ۱۲۹ ه» وتوف 
سنه : ۲١۱١۱‏ ه. 

ا : تفسير القران . 

انظر: تہذیب التهذیب : ۹/ ۳۱۰۔١٠۳‏ ا : YA‏ . 
E‏ بن عاصم الضبىّ الكوفى (أبو طالب) أديب» لخوي» ‏ نحوي» 

احا ۰ ه. 


- ۹ 


لا (Dig‏ وال => اري» وعيرهم . ثم محمد بن جرير الطبري 
أشتات التفسر» وقرب البعيد» وشفی ي الإسناد. 


وأما أبوبكر النقاش” . وأبوجعفر النحاس ١‏ فكثرا ما استدرك 


= من تصانيفه: الاشتقاق ٠‏ البارع في اللخة» ضياء القلوب في معاني القرآن . 

انظر: بغية الوعاه: ۳۹٩‏ کشف الظنون لحاجی خلیفه: ۲۱۹ ۱۰۹۱ ٤٤۴۳‏ 
٥‏ /, معجم المؤلفین: ۳٠٤/١۲‏ . 

)١(‏ واسمه سالم بن المخارق الماشمى يكنى أبا الحسن» أصله من الجزيرة انتقل إلى هص 
روی عن ابن عباس وم يسمع منه بينهم مجاهد» نقل البخاري من تفسرره رواية معاوية 
بن صالح عنه عن ابن عباس رضی الله عنا» وثقه ابن حبان وغره. توف سنة: 
۳ هھ بحمص . 
انظر: تهذیب التهذیب : ۳٤۱-۳۳۹/۷‏ خلاصة تذهيب تہذيب الكمال: ۲۷٠‏ . 

(1) أبو جعفر» مفسر» مقرىء. محدث. مؤرخ» فقيه» أصولىء مجتهدء ولد سنة: 
٤‏ هھ بامل طرستان» وتوف سنة : ۳٠۰‏ ه ببغداد. 
من تصانيفه: جامع البيان عن تأويل آي القرانء تاريخ الأمم والملوك. تهمذيب 
الأثار. ) 
انظر: وفيات الأعيان: ٤‏ ,۱۹4۲ء العير: ٤٦١/١‏ معجم المؤلفين: 
0/1۹ 44 

۳) هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد المقرىء المعروف بالنقاش الموصلى الأصل» 
البخدادى المولدء والمنشاًء كان عالاً بالتفسي ولد سنة: ۲٠١‏ ه» وقيل : غبرذلك. 
تو سنۀ: ۳١۱١‏ ه. ) 
من تصانيفه : شفاء الصدور في التفسير» الإشارة في غريب القران. 
انظر : وفیات الأعیان : ۰۲۹۸/٤‏ ۲۹۹ طبقات القراء : ۱۱۹/۲-١۱۲ء‏ معجم 
المؤلفین : ۲٠١ ۲۱٤/۹‏ . 

)٤(‏ واسمه أحمد بن محمد بن محمد بن اساعيل بن يونس المرادى النحاس النحوى 
الصرى. عرف بابن النحاس» وبالصفار نسبه الى من يعمل الأوانى النحاسيهء كان = 


E 


الناس عليهاء وتبعه| مكىٌ بن أبي طالب وأبوالعباس المهدوي”) متقن 
التاليف“ : ) 


فصل : معنی حديث : «إن هذا القران أنزل على سبعة أحرف0)» . 


= أفتا: محدناء مفسراء E TT‏ وقيل : غير ذلك . 
من تصانيفه : إعراب القرآن » الناسخ والمنسوخ . 
انظر: طبقات النحويين واللغويين : ۲۳۹ إنباء الرواه على أنباه النحاه للقفطى : 
٠١٤-۱‏ وفيات الأعيان: ٠ .۸۲/١‏ ) 


(1) هو موش بن محمد بن ختار القيسي المقرىء» النحوي» يكنى بأبي محمد ويعرف بمكيّ 
ابن أبى طالب» أصله من القيروان» وسكن قرطبة» وكان من أهل الإتقان في علوم 
لقرآن. ولد سنة: ۳٠١‏ هھ بالقیروان» وتوفی سنة : ٤۴۷‏ ه بقرطبه. ٠‏ 
من تصانيفه : التبصرة في القراءات» مُشكل إعراب القرآن . 
انظر: إنباه الرواه: ۳٠۹-۳٠۳/۳‏ إشارة التعيين في تراجم النحاه واللغويين 
لعبدالباقي الياني: ۱۷۰ طبقات القراء: ٠٠۹/۲‏ . 

۳) هو أحمد بن عبار بن أبى العباس المهدوى المغربي» نحوى» لغوى» مقرىء» مفسرء 
أصله من المهديه من بلاد أفريقيه توفي سنة: ٤٤١‏ ه. 
من تصانيفه : تفسير التفصيل ال جامع لعلوم التنزيل » شرح كتاب المدايه في القراء ات . 
انظر: إنباه الرواه: ۰۱۲۹/۱ ۱۲۷ إشارة التعيين: ٤۲‏ معجم المؤلفين : ۲۷/۲ . 

(۳) مقذمة تفسبر ابن عطیه: ۲۰-۱۷/١۱‏ 

)٤(‏ أخرجه بلفظه البخاری: ۱۹۰/۹ کتاب التوحید - باب قول الله تعالی : بڑفاقرءوا ما 
تيسر من القران. مسلم : ۲٠٠/١‏ كتاب صلاة المسافرين - باب بيان أن القرآن 
على سبعة احرف الحدیث : «۲۷۰)». آبو داود: ۷٦ ۷۰١/۲‏ كتاب الصلاة ۔ باب 
أنزل القران على سبعة أحرف» الحدیث: »»۱٤۷١«‏ النسائی : ٠١١/۲‏ - ١٤١٠ء‏ 
كتاب الافتتاح - باب جامع ما جاء في القران عن عمر بن الخطاب رصنى الله عنه» = 


AES 


(۱) 


قلت yy‏ ا 


أحمد: ٠٠٥/١‏ عن ابن مسعود رضى الله عنهء وأخرجه ايضا - بنحوه البخارى 
۲“ ۳۱۸ كتاب التفسير باب أنزل القران على سبعة أحرف عن ابن عباس »› 
الترمذی ۲٠٤ ۲۹۳/٤‏ أبواب القراءات - باب ما جاء أن القران أنزل على سبعة 
أحرف» الحدیث : »٤١٠٤ .٤۰٠۳«‏ عن أبى بن كعب» وعمر رضى الله عنها. 
قال الترمذى: وف ا وحذيفه بن اليمان» وأبی هریره» وأم أیوب وهی 
امرأة أبى أيوب الانصارى» وسمره» وابن عباس» وأبى جھیم - بضم الجيم - بن 
الحارث . . وهو «حدیث حسن صحیح» قد روی عن ابی بن کعب من غير وجه . 
أحمد: ۳۳۲/۲. 

ما ذهب إليه ابن عرفه من أن الأحرف السبعه هى القراءات السبعة المشهورة غر 
صحيح ؛ لأن أول من اقتصر على قراءة هؤلاء السبعه هو أبوبكر أحمد بن مجاهد 
(ت ۳۲٤:‏ ه)» وتابعه على ذلك من تى بعده» ولم تترك القراءة بروايه غيرهم . 


قال ابن تيمية : لانزاع بين العلاء المعتبرين أن «الأحرف السبعة» التي ذكر النبي صلى 


الله عليه وسلم أن القران أنزل عليها ليست هى : «قراءات القراء السبعة المشهورة»» 
بل أول من جمع قراءات هؤلاء هو الإمام أبو بكر بن مجاهد» وكان على رأس المائه الثالثة 
ببغداد فإنه أحب أن يجمع المشهور من قراءات الحرمين» والعراقين» والشام . . . فلا 
أراد ذلك جع قراءات سبعة مشاهير من أئمة قراء هذه الامصار؛ ليكون ذلك موافقا 
لعدد الحروف التي أنزل عليها القران. لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره من العلاء أن 
القراءات السبعة هي الحروف السبعة أو أن هؤلاء السبعة المعنيين هم الذين لا جوز أن 
يقرأ بغير قراءتهم . وههذا قال من قال من أئمة القراء : لولا أن ابن مجاهد سبقنى الى مزه 
CSE‏ إمام جامع البصره» وإمام قراء البصرة في زمانه في رأس 
المائتين ). ه. دقائق التفسير: ۰.۸۲/١‏ وانظر الإبانة عن معاني القراءات لمكىّ : 
٦٦ ۰٤ ۳‏ ۰۷ النشر فی القراءات العشر لابن الجزری: ۳۹-۳۳/۱١‏ . فا دام 
الأمر كذلك ف| المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «انزل القران على سبعة 


£ »۾ 
احرف»؟ . 


RES 


ابن عطية : كان القرآن فى مدَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرقا 


المراد بالأحرف السبعة التي نزل بها القران هي لغات سبع ختلفة الألفاظ متفقة 
المعاني كقوله: هلم وأقبل» وتعالء وإلح . . ونحو ذلك . بدليل أن الخلاف الذي وقع 
بين عمر» وهشام بن حكيم رضي الله عن حينها سمعه عمر يقرأ سورة الفرقان كان 
دائرًا حول قراءة الألفاظ لا تفسير المعاني . كقول عمر: «فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة 
لم يقرلنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 
استماعه لقراءة كل متها بقوله : «كذلك أنزلت»» وقوله : «فأيا حرف قرأوا عليه فقد 
أصابوا» ونحو ذلك ولا ريب أن القراءة أداء الألفاظ لا تفسير المعاني . ) 

والغرض من ذلك هو التيسيء والتوسعة على الأمة بدليل قوله تعالى : (يريد الله بكم 

اليسر ولا يريد بكم العسر. .) [البقرة: ]۱۸١‏ وقوله صلى الله عليه وسلم : «فاقرأوا ما 
تیسر منه» . وقوله صلی الله عليه وسلم أيضا “فقال جبريل عليه السلام اقرا القران على 
حرف قال میکائیل : استزده استزده حتى بلغ سبعة أحرف . فقال: کل حرف شاف 
کافٍ» . ومن هذا يتضح أن هذا الاخحتلاف اختلاف تنوع» وتغاير في الألفاظ لا 
اختلاف تضاد.ء وتناقض في المعانيء واستمرت الأمة على ذلك حتى اجتمع أهل 
الشام» وأهل العراق في عرَوة أذربيجان وأرمينية فتذاكروا القران فاختلفوا فيه حتى كاد 
يكون بينهم فتنة فركب حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأخبر عثان بها حدث ففزع فزعا 
شديدًا لذلك فاستخرج الصحف التي كان أبوبكر أمر زيا بجمعها - رضي الله عن - 
فنسخ منہا مصاحف وبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين بمصحف» وأمر بترك ما 
سوى ذلك . وهذا نجد أن القراءات مها كثرت» وتنوعت لا تخرج عن خط المصحف 
العثاني» لأن المصاحف في عهد عثان رضى الله عنه غير مشكولة ولا منقوطة فالرسم 
يحتملها وهذا نجد أن الاختلاف واقع في الأساء من حيث الافرادء والتثنيةء وال جمع» 
والتذكرء والتأنيث أو في إبدال حرف بحرف كالتاء والياء أو زيادة أو نقص كقوله في 
براءه (تجري تحتها الأنهار)» وقوله : (من تحتها) ونحو ذلك . . 

فالأمة خبرت فاخحتارت ؛ لأن الصحابة رضى الله عنهم لا رأوا افتراق الأمة 
اجتمعوا على حرف واحد» وهو حرف قريش فكتيت المصاحف عل هذا ارف فبقی = 


TI 


في صدور الرجال” . 
قلت : في صحيح مسلم : «جمع القران على عهد رسول اله صلى الله 
عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار أي بن كطب» ومعاد بن جبل» وزید 
بن ثابت ورجل من الأنصار یکنی آبازيد»” . 
قال المازرى“ : هذا الحديث عا ذهب بعض الملحدة في ا 
- وحاول بذلك القدح في الثقة بنقل القران» ولا مستروح هما في ذلك لأنا لو 
ج ل ا لصحف فلهذا فالقراءات السبع لا تخرج عن هذا 
احرف . ) 
فالقراء ات السبع مشتملة على بعض الأحرف السبعة تما يجحتمله رسم المصحف 
فهذا هو الصحيح » فلا يصح أن يقال: أنها هي الأحرف السبعة كما قال ابن عرفة عفى 
الله عنه . 
انظر: 2 ۰۲۹-۱ تأویل مشکل القرآن لابن قتيبة : ٤۸-۲٢‏ » 
الإبانة: ٠۸-٠۴۳‏ النشر: ٠٠-٤٦/٠١‏ دقائق التفسير: ۹۰-۸٦/١٠‏ مناهل العرفان 
للزرقاني : ۱٦۷-۱۰١/۱‏ . 
(۱) مقدمته: ۳۳/۱. ) 
)۳( ٤,؛ء,‏ كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل أبى بن كعبء وجماعة من الانصار 
رضى الله عنم عن أنس بن مالك رضی الله عنه الحدیث: ٠)٠١ ١١۹«‏ 
وآبو زيد هو قيس بن السکن بن زُُوراء بن حرام من بنى عدى بن النجار الانصارى 
الخزرجي شهد بدرا ومات یوم جسر أبی عبيد شهيداً. ) 
انظر: الاصابه في تمييز الصحابة : ۲/. واللإستیعاب : ۲۲۳/۴ ۲۲۲ . 
۳) هو أبو عبدالله محمد بن على بن عمر | لتميمي الماررى المالكي المعروف بالامام كان 
فقيهاًء أصولياًء مجتهدا بلخت إليه الرئاسة في أفريقيه توفى سنة : ٥۳١‏ ه بالمهديه. 
من تصانيفه : شرح البرهان لإمام الحرمين» شرح التلقين للقاضى عبدالوهاب» إكال 
ْم شرح مسلم لعياض . 
انظر: وفيات الأعيان: 4۱۳/۳ء الدیباج : ۲٠۳ - ۲٠۰/۲‏ شجرة النور: ۱۲۷١ء‏ 
۸ 


= 


سلمنا الأمر كا ظنوا وأنه م يكمل القرآن سوى أربعة فقط» فقد حفظ جميع 
أحزابه خلاو ثق لا يحصرونء ولا من شرط كونه متواترا أن بحفظ الكل» بل 
الثىء ء الكثير إذا ر روي جزءا منه خلق کثیر علم ضرورة» وحصل متواتراء 
ولو أن قصيدة رَوی کل بیت منها مائة رجل مثلاء ولم يحفظوا غيره من آبياتها 
لجعلت كلها متواترة . فهذا الجواب عن قدحهم . وأمّا ا لجواب عن سؤال من 
سأل من الإسلاميين عن وجه الحديث» فهو أن يقال له: قد عُلمَ ضرورة 
من تدين الصحابة ومبادرتهم إلى الطاعات. والقرّب التي هي أدنى منزلة 
من حفظ القران. ما يعلم منه مع كثرتهم استحالة أن لا بحفظه منم إلا 
أربعة» كيف ونحن نرى E CE‏ ألوف لا تحصى مع نقص 
رغبتهم في الخير عن رغبة الصحابة » فكيف بهم على جلالة قدرهم؟! وهذا 
معلوم بالعادة. 

ووجه ثاني وهو أنا نعلم أن القرآن كان عندهم من البلاغة حيث هو. 
وکان کفار الجاهلية يعجبون من بلاغته ويحارون فيها» فتارة ينسبونه إلى 
الشحن :وتارة يبوه إل أساطر الأرلن» وتن تعلم من غادة المرب شدة 
حرصها على الكلام البليغ» وتحب كا له» ولم يكن ها شغل سوى ذلك فلو 
| يكن للصحابة باعث على حفظ القران ۰ ما ذکرناه لکان من أدل 
الدلائل على أن هذا الحديث ليس على ظاهره وأنه متأول. 
وطریق آخر وهو ما ثبت في الأخبار بنقل الثقات من كثرة من حفظ القرآن 
جزم أن النبي صلى الله عليه وسلم [بلغه أصحابه ٩0]‏ . وقد عددنامن حفظ 
ذلك منہم» وسمينا نحو خمسة عشر صاحبًا من نقلّ عنه حفظ جيع القرآن 
في كتابنا المترح جم جم ب«الواضح ٤‏ قطع لسان النابح» وهو کتاب تقصینا فيه 
کول ب و ا ق ع ای ا را ا 


)١(‏ زيادة ضرورية يقتضيها سياق الكلام لأن في الكلام بتر. 


-_ 10 - 


قوادح في الإسلام فتقصينا أقواله في هذا الكتاب واشبعنا القول في هذه 
المسألة ‏ وبسطناه في أوراق» وقد أشرنا فيه إلى تأويلات الحديث المذكورء 
وذكرنا اضطراب الرواة في هذا المعنى فمنهم من زاد في هذا العدد» ومنہم 
من نقص منه» ومنهم من أنكر أن يجمعه أحد. ونه قد يتأول على أن المراد 
به ۾ جمعه بجمیع قراءاته ت وفقهه» وأحکامه» ومنسوخه سوی 
أربعة» ويحتملل أيضا أن يراد به أنه نه لم يذكر أحد عن نفسه آنه أكمله في حياة 
النبيّ صلى الله عليه وسلم سوى هؤلاء الأربعة؛ لأن من أكمله إذ ذاك 
غیرهم کان یتأول نزول ا حًا فقد لا 
يستجيز النطق بأنه أكمله وهؤلاء استجازوا ذلك» ومرادهم ا نم أكملوا 
ET‏ . وحتمل آيضا أن کون من سواهم لم ينطق بإکاله خوف 
الرياءء واحتياطا على حسن النية كفعل الصالحين ي کمن العبادات . 
وأظهر هؤلاء ذلك ؛ لأمنهم على أنفسهم» وكيف تعرف النقلة أً ا 
سوى أربعة» والصحابة متفرقون في البلاد هذا أيضا لا يتصور حتى يَلقَى 
الناقل كل رجل منہم فيخبره عن نفسه أنه لم يكمل القرانء وهذا بعيد 
عادة . وكيف وقد نقل الرواة إكال بعض النساء لقراءته وقد اشتهر حديث 
عائشة - رضي الله عنها وقوها : «كنت جارية حديثة السن لا أقراً كثرا من 
القران()»» a‏ وعمر - e‏ 
۔ . كيف محفظ القران من سواهما دون)؟! . وأيضا محتمل أن يكون أخر 
عن علمه أو أراد من أكمله من الأنصار - رضي الله غغ دوا اد ف قد 


(۱) آخرجه بلفظه البخاری: .۲٠٦/۳‏ كتاب الشهادات - باب تعديل النساء بعضهن 
بعضاء ٠٥۲/۰‏ کتاب المغازی - باب حديث الإفك. مسلم : ۲٠۳۰/٤‏ كتاب 
التوبه - باب في حديث الإفك» وقبول توبة القاذف. الحديث: «١ه»»‏ حم: 

۹/1 


TTS 


أكمله من المهاجرين - رضي الله عنہم ‏ خلق كثر“ . 


قلت : وهذا تأويل أبي عمر” في الاستيعاب في حرف القاف عند 


ذکره قيس بن التنكن ” 


عياض ل ون ان فن الحديث ورفع اشکاله 


إلا ما تواتر به الخبر أنه قتلَ يوم اليمامة في خلافة أي بكر سبعون ممن جمع 
القران» وهي سنة وفاة الي صلى الله عليه وسلم » وأول سنة خحلافة آي بكر 


- رضي الله عنه - فانظر من بقي ممن جمعه ولم يقتل فيها» ومن م بحضرهاء 
وبقي بالمدينة› ومكة وغبر هما من أرض الإسلام ا 


انظر: إکال إکال الْعْلم بشرح صحیح مسلم لأب : .٠۹۰ ۰۲۹٤/٩‏ 

في (ح) «أبو عمر» بالرفع » والصواب ما أثبته ؛ لأنه مضاف إليه . ستأتي ترجمة أي عمر 
عند تفسير المفسر لقوله تعالى : #ولا تقربوهن حتى يطهر ن4 [البقرة: ۲۲۲]. 
انظر: الإستیعاب: ۲۲٤۲/۳‏ . ) ) 
هو عياض بن موس بن عياض بن عمرون اليحصبی» کان مفسراء وحدثاء وفقيهاء . 
أصوليا» تاا لا حافظا لذهب مالك رحمه الله » ولد سنه : ۷١‏ ه يسبتة» 
وتوفی سنة : ٥٤٤‏ ه بمراكش . 

من تصانيفه : : مشار الأنوارء التنبيهات . 


انظر: بغية الملتمس للضبى : ۷١۳٤ء‏ وفیات الاعيان: 4۸٠-٤۸۳/۳‏ الديباج : 


. 0-4/۲ 


انظر: إکال إکال لمعلم: ۲۹٩ ۲٦‏ ولعل قول انس «ماجمع القران إلا أربعه ) 


من الأنصار» بالنسبة إلى ما وصل إليه علمه في زمن هذا القول» ولا ينفى وجود عدد 


اخر غير هؤلاء جمعوا القرآن كا دلت على ذلك الأدله التى نقلها المغسر. 


Va 


ابن عطية : ترتيب الأي في السورء ووصع البسملة في الأوائل هو من 


النبنّ صلى الله عليه وسلم(). 
قلت: ويحتمل ذلك باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم"» 
وبوحي ]" . 


(۱) انظر: تفسیره: .۳٤/۱‏ 

(۲) هكذا في (ح)». والعبارة غير مستقيمهء لأنه إذا Pt‏ فلا اجتهاد مع الوحى 
فلع ان ن ب (أو) بدل من الواو. 

(۳) من قوله: قال الشيخ أبو حيان في تفسيره المجرد. . . إلى اخر المقدمة زياده من (ح). 


STIAS 


اللاستعاذة 

قال رحمه الله يرد على لفظة سؤال: وهو أن الاستعاذة استحارة 
والاستجارة ابعاد» وهو من باب النفي » وقد تعلق بالاخص ؛ لأن الشيطان 
الرجيم اخص من مطلق الشيطانء «وتفى الاخص لا يستلزم نفي 
الاعم» فلا يلزم من الاستعاذة من هذا الشيطان المخصوص الاستعاذة من 
مطلق الشيطان» . !؟ 

وأجاب : بأن النعت قسان: نعت تخصيص» ونعت لمجرد الذم 
وهذا منه() . 

الفخر: لفظ : (اعوذ بالله) . مشتمل على الألوف من المسائل المهمة 
امعتبرة نحو العشرة الألف؛ لأن المراد منه الاستعاذة بالله من جميع النهيات 
المنقسمة إلى الاعتقادات» وأع|ال الجوارح > أما الاعتقادات [فقال صلى الله 


(۱) یقصد شیخه ابن عرفه رحه الله . 

)١(‏ الشيطان: قيل : النون فيه أصليه فسّمى بذلك» لبعده عن الحق وتمرده» وقيل : ان 
النون فيه زائده» وأنه من «شاط» إذا احترق». معجم مقاييس اللغة لابن فارس : 
۲۳٤ ۱۸9 4/۳‏ مادة: «شطن» . قال ابن کثبر في تفسبره بعدما ذكر القولين : 
«ومنهم من يقول كلاهما صحيح المعنى » ولكن الأول أصح » وعليه يدل كلام العرب 
. . حتى قال : قال سيبوبه : «العرب تقول : تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين» › 
ولو کان من «شاط» لقالوا: «تشيط» فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح' أ.ه. 
۱/. ) 
انظر: الكتاب لسيبويه: ٠٠/۲‏ لسان العرب: ۳٠۷/۲١‏ مادة: «شطن» . وأمّا 
الرجيم : فهو فعيل بمعنى مفعول. والرجم في الأصل : هو الرمى بالحجارة ومعناه: 
الطرد. والابعاد. 
انظر: معجم مقاييس اللغة: ٤۹4۳/۲‏ مادة «رجم» ولسان العرب: ٠١١١/١‏ . 

(۳) ساقط من (ب). 

)٤(‏ تفسرر أبن عرفه حطوط بمكتبة المسجد النبوى الشريف حت رقم : (۲۱۲/۹۷» بخط 
مغربي ورقه رقم «۳». ) 


ا 


عليه وسلم]: «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا 
ملة واحدة»0). فدل على أن الإثنين والسبعين موصوفون بالعقائد الفاسدة» 
ثم إن ضلال كل فرقة منہم حاصل في مسائل كثيرة من المياحث التعلقة 
بذات الله » وبصماته» وبأفعاله» وبأس|ئه» وبمسائل الجر 
والقدر“ › والتعديل › والتجويز)› والنبوات› والمعادء والوعد» والوعيد» 


)١(‏ زيادة من (ب). 
(۲) لم أجده بلفظه» ولکن أخرجه الترمذی: ٠١١ ۱۳٤/٤‏ أبواب الإیمان - باب افتراق 


(۳) 


هذه الأمة» الحدیث: «۰۲۷۷۸ ۲۷۷۹» عن ابن عمرو- بلفظ ‏ قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «تفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة 
واحده . . » الحديث . قال الترمذى: «حسن غريب» وي الباب عن سعد وعوف بن 
مالك وأبی هريرة وحديث أبى هريرة «حديث حسن صحيح» . 

وأخحرجه ایضا ۔ بنحوه - أبو داود: ۱۹۷/٤‏ 1۱۹۸ء كتاب السنة ‏ باب شرح 
السنةء الحدیث: ٤٥۹۷ »٤٥۹٩(«(‏ «وسکت عنه»» والدارمی : ۲٤۱/۲‏ کكتاب 
الجهاد - باب افتراق هذه الأمة» والطراني في معجمه الصغير: ۲٠٠٦/١‏ .» وأخرجه 


ایضا ابن ماجه: ۱۳۲۱/۲ ۱۳۲۲ء كتاب الفتن - باب افتراق الأممء الحديث: 


(۳۹۹۳» أحد: ۱۰/۴۳ ۱٤١‏ بلفظ : «ٹنتین وسبعین»› 


وأخرجه ايضا الحاكم ف مستدرکه : ٤۳۰ /٤‏ کتاب الفتن والملاحم بلفظ : «بصع 


وسعیں) قال الحاكم : حدیث صحیح على شرط الشيخين ولم مخرجاه. 


الجبريه: فرقه غالت في إثبات القدر حتى قالوا: إن الانسان مجر على أفعاله ولا 


استطاعة له أصلا. والقدريه : عكس ذلك غالوا بنفى القدر. 


انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لأب محمد ابن حزم : ۲۲/۲ شرح العقيده 
الطحاوية لعلى بن علي العز الحنفيّ : ٥۹۲‏ . 

هما من مصطلحات المعتزله» فالتعديل : جعلهم العقل حاكا عل أفعال الله سبحانه 
وتعالى فلا بحسن منه إلا ما حسّنه العقل» ولا يقبح منه إلاً ما قبّحه العقل . والتجويز: ' 
هو أنهم جوزوا أن يفعل الله كذاء ولا يفعل كذاء تعالى الله عن ذلك. 


°۹ - 


والأساء» والأحكام» والإمامة "© 
فإدا وزعنا عدد الفرق الضالة على هذه المسائل الكشرة ة بلغ العدد 
الحاصل مبلغا عظيًا . 
وقولنا: (آعوذ بالله). يتناول الاستعادذة من جميع تلك الأنواع» 
والاستعاذة من الشيء » لا یمکن إل بعد معرفة المستعاذ منه» u‏ 
کون ذلك «الشيء» ” باطلا. وأما الأعءال الباطلة فهي عبارة عن كل ما 
ورد النهي عنه إمّا في القران أو في الأخبار المتواترة» أوفي أخبار الآحادء أو 
في إجحماع الأمةء أو في القياسات الصحيحة. 
ولا شك أن تلك المميات تزيد غل الألوف. 
وقولنا: (اعوذ بالله ) . متناول لحميعهاء وحلتهاء“. 


= انظر: المغنى للقاضى عبدالحبار: ۱/١‏ ۸۷. الملل والنحل للشهرستانی : ٩۷/۳‏ 
بالحاشية . 

)١(‏ في (ب) «الأمانة» بالنون وهو تصحيف ظاهر. 

۳) ساقط من (ب). 

(۴) في الأصل «على». 

0( انظر: تفس ره : ۱/£°. 


2 


ا 


مسألة: كون الاسم المسمى أو غيره. تكلم عليها الآمدي في 


«ابکار الأفکاں)١)‏ والإمام ٤‏ «الإرشاد»٠».‏ وظاهر كلامه غالف 
للآمدي . والفخر في «نهاية العقول»(. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


(o) 


هو على بن أبي على بن محمد بن سام التغلبىٌ الآمدىء الحنبلى ثم الشافعى (سيف 


الدين)ء فقيه» أصولىء متكلم» منطقى » ولد بامد سنة ٠١١‏ ه» وتوف بدمشق سنة 
۱ ھهھ. 

من تصانيفه : غاية المرام في علم الكلام» دقائق اللحقائق في الحكمة» الإحكام في أصول 
الأحكام» غاية الأمل في علم الجدل. 

انظر: وفیات الأعیان: ۲۹۳/۳ .۲۹٤‏ طبقات الأسنوى: ٥‏ معجم 
ا لمؤلفين : 00/۷ . 

انظر: الأفكار: ۲ ,/, خطوط بجامعة املك سعود بالریاض تحت رقم 
٤«‏ ۲ /. س 

قال ا اتف العقلاء على المغايره بين التسمية» والمسمى ‏ فذهب الاكثر من 
اصحابنا والحم الغفير إلى أن التسميه هي 2 الدالهء والاسم هو نفس 
املو لاء كان المدلول وخا اوعدا - الخ» أ. 

يقصد به الجوينى » وهو أبو المعالى عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن حيوية الفقيه 
الشافعى » الملقب (بضياء الدين) المعروف بإمام الحرمين» ولد سنة ٤٠۹‏ ه» وتوفى 
سنة ٤۷۸‏ ه في قرية من أعال نیسابور» ودفن في نیسابور. 

من تصانيفه : الشامل في أصول الدينء الرهان في أصول الفقهء العقيده النظاميهء 
انظر: وفیات الاعیان: ۱۹۷/۳ - ۱۷۰. طبقات الاسنوی: ۲٠۲/۳‏ شذرات 
الذهب: 147/7۳. 

قول الامام : التسمية ترجع عند آهل الحق إلى لفظ المسمى الدال على الاسم والاسم 
لا يرجع إلى لفظه» بل هو مدلول التسمية . فإذا قال القائل : زيد» كان قوله : تسميه› 
وکان المفهوم منه اسا والاسم هو المسمى في هذه الحالة. .»أ .هھ.: ۱۳ء .۱۳١‏ 

ل اجده» انظر: تفسیره: ۱۱١/۱‏ . 


SOE 


وتكلم عليها ابن الى تأليف مستقل ٠‏ > ووفعت ٤‏ ) 
«العتبية) ي 2 الخامس من الجامع ٠‏ % وتکلم عليها شیخنا ابن عرفه 
٤‏ «العقيقة» ٤‏ (حتص ہ الفقهي» » ونقل ابن راشد ^ ٤‏ أوائل تأليفه 


(©: هو أب خمد دال بن محمد ين السيد بكم ر السين المشدده وسكون الباء - 
البطليوسى. النحوى كان عالاً بالأدب» واللخات ولد سنة ٠٤٤‏ ه بمدينة بطليوس› 
وتونی سنة ٠۲١‏ ه بمدينة بَنْسيه. 
من تصانيفه : كتاب المقتضب في شرح أدب الكتاب» شرح أبيات الجمل للزْجًاجى» 
كتاب المسائل والأجوبهء المقتبس في شرح الموطأً. 
انظر: الغنيه «فهرست شیوخ القاضی عياض» للقاضی عياض : ۲۱۸ . وفيات 
الأعیان: ۹٦/۳‏ - ۹۸ إشارة التعيين: ۷٠‏ 

(۲) لم اعثر عليه خلال الببحث. 

)٠(‏ نسبة إلى مؤلفها محمد العتبي بن احمد بن عبدالعزيز بن عتبة القرطبي الفقيه المتوفي: 
٥ه.‏ وقد استخرجها من المدونة وبعض المصادر في الفقه المالكي› واشتهرت في 
أفريقيا ب«العتبية» . 
وقد طبعت مع شرحها لابن رشد المسمى : ا 
انظر: كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي 
عیاض : »۱٤٩-۱ ٤٤/۳‏ الديباج : ۲/١۱۷ء‏ 1۱۷۷ء شجرة النور: .۷١‏ 

(6) انظر: البيان والتحصيل والشرح والتعليل في مسائل المستخرجة من الأسمعة المعروفة 
ب«العتبية» لابن رشد: ٥٦۱/١۸‏ . ) | 

)٠(‏ لم اجده في حختصره الفقهي وهو محطوط بدار الكتب الوطنية بتونس في أربعة أجزاء تحت 

رقم : »€ AfV-1° Af‏ °( . 
() هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن راشد البكري القفصي» فقيه» أصولي» ولد 
بقفصة» وتوفي سنة : ١۷۳ه‏ بتونس . ) 
من تصانيفه: تلخيص المحصول» نخبة الواصل في شرح الحاصل في الأصول› 
الفائق في الأحكام والوثائق ء الُذْمَّب في ضبط مسائل المذهب» لباب اللباب فيم 
تضمنه أبواب الكتاب في الفقه المالكي (ط) بتونس ١٤١٠١ه.‏ 


TTY = 


الملسمى ب«المرقبة العليا في تفسير الرؤيا» ٠”‏ عن القرًانفي"”“ أنه كان يقول: 
«إنا الخلاف في لفظة اسم» هل هي نفس المسمى أو لاء كقوله تعالى : 
سبح إسم ربك الأعلى) [الأعلى: »]١‏ #تبارك اسم ربك 
[تبارك: ۷۸] " !. 


وقول الفخر: احتج من زعم أن الاسم غير المسمى بأن اثبات وجود 


الباري تعالى بالعقل لا بالسمع»› واثبات أسائه متوقف على السمع إذ لا 


س اا ن ودغ ان س ا 


(Mm 
(٤) 


يرد : [بأنه] "“ إن أريد معاني الألفاظ » فثابت بالنقل» وإن أريد جرد 


الألفاظ فثبوتا بالسمع“ . 


انظر: الديباج: N‏ ۹, شجرة النور: ۲۰۷. ۲۰۸ تراجم المؤلفين 
التونسیین: ۳۳٤-۳۲۹/۲‏ . 
خطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم : .»۷٠١«‏ 

هو أحمد بن أدريس بن عبدالرحهمن بن عبدالله الصنهاجي الأصل» البهنسي المشهور 
بالقرًّافي (شهاب الدين» أبوالعباس) فقيه أصولي» مفسر» ولد بمصر سنة ١۲ه›‏ 
ووی ا ٤ه.‏ ودفن بالقرافة . 
من تصانيفه : الذخيرة في الفقه امالكيء شرح محصول الإمام الرازي» الإحكام في 
الفرق بين الفتاوي والأحكام» الاستغناء في أحكام الاستثناء. 
انظر: تراجم المؤلفین التونسیین ۲۳۹-۲۳۹/۱ شجرة النور: ۱۸۸٠ء‏ ۱۸۹٠ء‏ معجم 
لمؤلفين : ۱۸/۱ . 
انظر : كتاب المرقبة العليا في تفسير الرؤيا ق: «ا». 
تفسره: ٥۳/۱‏ . 


(ه) زيادة من (ب). 
(« قلت: وهذا القول مبني على اختلاف العلماء في أن أسماء الله تعالى توقيفية أم اصطلاحية 


على قولین. انظر: تفسیر الرازي : ٠١۲/۱‏ . 


- £ 


وحصّل شيخنا في المسألة من حيث الحملة ثلاثة أقوال : 
الأول: أن اللإسم هو المسمى» وهو قول أهل الحق” . 
الثاني ٠:‏ أنه غره.» وهو مذهب المعتزلة ۳ ومثله للأشعري ٤‏ 


روم کته ١‏ . 


الثغالث: ما كان اسع لله تعالى باعتبار صفة فعل كخالق فهو غير 


الفن وال رال 


)١(‏ يقصد بقوله: «أهل الحق» الأشاعرة. 


(۲) في (ب) زيادة «واو» قبل كلمة: «الثاني» . 


(") 


(٤( 


)9( 


المعتزلة : فرقة من الفرق الإسلامية» وقد ذكر امفسر سبب تسميتها بهذا الإسم عند 
تفسيره لقوله تعالى : «ايات محكمات 4 الآية [۷] من سورة ال عمران فليراجع . 

انظر: المجموع المحيط بالتكليف للقاضي عبدالجبار: ٠٦/١‏ وشرح الطحاوية : 
A۸‏ . ) ا 


انظر: الإرشاد: ٦‏ ۳۷ . 


وقوله : (ما كان اسا لله تعالى باعتبار صفة فعل كخالق . . الخ». يقصد أن الخالق صفة 
فعل فلا یوصف ہا الله سبحانه وتعالى في الأزلء لأنها تدل على ثبوت الخلق . قال 
الإمام الجويني : «فلا يدل الخالق إل على اثبات الخلقء لذلك قال أئمتنا: لا يتصف 
الباري تعالى في أزله بكونه خالقا إذ لا حلق في الأزلء ولو وصف بذلك على معنى أنه 
قادر کان تجورًاء فخرج من ذلك أن العلم والقدرة كا كانا صفتين فكذلك 
إسان» .| . هه 


اللارشاد: ۱۳۷ ۱۳۸ . 

قلت : والذي مله على هذا التأويل ائات بعضص الصفات لله تعالٰی كالقدرة» والعلم 
وغیرهما» وانکار بعضها وحملها على المجاز كالخضب. والخحياءء وغرهما راجح مبحٹ. 
موقفه من قضايا العقيدة والرد على المخالفين في قسم الدراسة. 


-_ Yo _- 


وهو قول الباقلا (› الإمام 45 


(1) 


(( 


هو أبوبكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري المالكي » الأصولي المتكلم 
المعروف بالباقلاني وهو أشعري ي ولد بالبصرة سنة ۳۳۸ ه وتولي سنة ٠۳‏ ٤ه‏ 


بیغداد . 

E‏ : قهيد الأوائل وتلخيص الدلائلء هداية الستر شدين في الكلام» إعج جاز 

القران. 

أنظر: وفیات الأعیان: »۲٦۹/ ٤‏ فا ۲ معجم المؤلفين : 
N۰‏ ۹ ) 


أنظر: تفسره ق : «» »وکتاب الانصاف في] جب اعتقاده ولا جوز الجهل به للباقلاي : 
.٠‏ مسألة : «الإاسم والمسمى» من المسائل التي تنازع فيها الناس» واشتهر هذا النراع 
بعد السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم » والتابعين هم والأئمة المشهورين 
کأحمد وغره ر مهم الله . 

وأصل هذا النزاع راجع إل الاختلاف في اشتقاق الإسم. 
قال اللإمام الباقلاني : اختلف الناس في الإسم وما اشتقاقه» فقال أهل الحق : إنه مشتق 
من «السمو»» وقالت المعتزلة . وغبرها من أهل الأهواء: إنه مشتق من «السمة»» وهي 
العلامة ا. ه. التمهيد: .۲۲٠١‏ وانظر: المغني: .۷۹۷/١‏ 
وعلى هذا الخلاف وقع الكلام في اللإسم» والمسمى . ) 
فالقائلون: بأن «اللإسم غير المسمى» مرادهم أن أساء الله غيره» وما كان غيره فهو 
محلوق؛ لأن هذه الأسماء ما تواضع عليها الخلق وسمو الله بهاء تعالى الله عن ذلك . 
قال القاضي عبدال حبار المعتزلي : «قال شيخنا أبوهاشم : لو تواضع الناس على تسميته 
تعالى باسم «عَلّم» لم يقح ذلك. .». ا.ه. المغني: /. 
وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب» والسنةء وإحماع سلف الأمة» قال تعالى : «إول 
الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سیجزون ما کانوا 
يعملون# . [الأعراف: .]۱۸١‏ 


وأا القائلون: بأن «الإسم هو المسمى» فليس مقصودهم أن اللفظ المؤلف من الحروف 


هو نفس الشخص المسمى به فلفظ الئان a e‏ 


حر النارء وبرد الثلج » وهذا لا يقول به عاقل . 


- ۲ - 


قال مشاخنا ٩‏ : قول سیبویه : «الأفعال أمثلة أخحذت من لفظ 


أحداث الأساء» “ يدل على أن الاسم المسمى © 


(۱( 
(1) 


(۳) 


(4) 


«نار» احترق لسانه» ومن الناس من يظن أن هذا مرادهم ويشنع عليهم» وهذا غلط 
عليهم › بل هؤلاء يقولون: اللفظ هو التسمية والاسم ليس هو اللفظ» بل هو المراد 
باللمظ. فإنك إذا قلت : يا زيد! ياعمرو! فليس مرادك دعاء اللفظ. بل مرادك دعاء 
المسمى باللفظ فذكرت الاسم فصار المراد بالإاسم المسمى . . فإنما تذكر الأسماءء والمراد 
ها المسميات وهذا هو مقصود الكلام. . قال ھۇلاء : «اللإاسم هو المسمى». |. ه. 
مجحموع الفتاوي : ۰۱۸۸/٩‏ ۱۸۹ . 
وعليه فالبحث في هذه المسألة لا جدوى له ولا ثمرة تحته. قال الفخر الرازي بعد 
کلامه عليها من جميع جوانبها: فثبت اا ا ا 
مجري مجرى العبث» .٠.‏ ه. 
تفسير الرازي : .۱٠۹/١‏ راجع مبحث موقفه من قضايا العقيدة والرد على المخالفين في قسم الدراسة. 
يقصد مهم متكلمي الأشاعرة كالإمام الباقلاني» والجويني وغيرهما. 
هو عمرو بن عشهان بن فنبر مولی بني الحارٹ بن کعب» ویکنی أبا بش وآبا ا لحسن» 
ومعنی سیبویه بالفارسية : رائحة التفاح» أخحذ عن الخلیل بن أحمد النحي واللغة عن 
أي الخطاب الأخحفش الأكب وغيرهماء وهو فارسي الأصل . توفي سنة ۷۹١ه.‏ 
وقيل : غير ذلك . 
من تصانیفه : کتاب سیبویه في النحو. انظر: إِنباه الرُواه: ۳٦٠-۳٤۹/۲‏ وفيات 
الأعیان : ٤٦٥-٤۹۳/۳‏ . إشارة التعیین: ۰۳۸ ۳۹. 
کتاب سیبویه : ۲/۱ . ما في الكتاب «الفعل» بالإفراد. 
شرح أسیاء الله الحسنی : ۲۲. وانظر: أبکار الأبکار: ۲۹۲/۱ . ولا حجة في قول 
سیبویه هذا للمتمسکين به 
E at eR‏ لأن سیبویه مقصوده بذکر 
الإاسم» والفعل» ونحو ذلك الألفاظ - وهذا اصطلاح النحويين - سموا الألفاظ 
بأسم|ء معانيها» فسموا «قام» .» و«يقوم»» و«قم» فعلاء والفعل هو نفس الحركة فسموا 
اللفظ الدال عليها باسمها. . وإذا قالوا هذا الاسم فاعل فمرادهم أنه فاعل في = 
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الفخر: «البحث عن كل واحد من أساء الله تعالى مسألة» والعلم 
باللاسم مسبوق بالعلم با مسمى» فالبحث عن ثبوت تلك المسميات وعن 
الدلائل الدالة على بوتها» وعن أجوبة الشبهات التي تذكر في نفيها مسائل 
كثيرةء ومجموعها يزيد على الألوف . ونا كان التقدير: (بسم الله) اشرع في 
أداء الطاعات» وهذا/ المعنى لا ي صر ملخصامعلموا إلا بعد 
الوقوف على أقسام الطاعات المنقسمة إلى عقائد» وأعال مع الأدلة » وأجوبة 
الشبهات» وهذا المجموع ربا زاد على عشرة الاف مسألة . 


وتقدم الإأستعادة على السملة من حسن حسن الترتیب ؛ لأن الاستعادذة 
إشارة ا نفی مأ 5 ینبعی من من الاعتقادات› AT‏ 0 


قال : ويظهر أيضا كيفية إستنباط العلوم الكثيرة من الألفاظ القليلة 
باعتبار المباحث المتعلقة باللغة » والإإعراب والأصول والمسائل الفقهية. 


قال في «شرح الأساء ء الحسنى»: قال بعض المحققين: «الرحمة من 
صفات الذات إرادة إيصال الخر» ودفع الشر؛ لأن من تراه في شدة» وترید 
أن ا عنه» ولا تقدر يصح أن يقال: رحمته» ولا يقال: أنحمت عليه 
[فإن أكرهت على الإنعام عليه ولم ترده يقال : أنعمت عليه]» ”› ولا يقال : 


رنه . 


= اللفظ : أي اسند إليه الفعلء ولم يرد سيبويه بلفظ الأساء المسميات كا زعمواء ولو 
أراد ذلك فسدت صناعته» . |.هہ. مجموع الفتاوي : ۲۰۲/۹ . وانظر: ال 
الملل والأهواء النحل: .٠٠/١‏ 
وعليه فالقضية اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح . 

(۱) انظر: تفسبره: ۰٦/۱‏ ۰۷ ۱۳ . 


(۲) زيادة من ب 
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وقيل : إنها صفة فعل فهي إيصال الخير» ودفع الشر بدليل تسمية 
الجنة رحمة. قال تعالى : #يدخل من يشاء في رحمته# [الشورى: ۸]ء 
وقال : #وأدخلناه في رحتنا . .4# [الأنبياء : [Y٥‏ . 


وأجيب : بأنه من ماز إطلاق السبب على المسبب . قال : ری رهه 
الله أكمل من رحة العباد؛ لبعضهم ؛ لأنها في العباد حدثة. والمحدث'“ 
ا لجائز لا يوجد إلا لمرجح بخلقهء فلولا رحمة الله لما خحلق الرحمة. 


قال: ؛ ولأن انتفاع العبد برحمة العبده وإحسانه له بالجنان 
[واللذات] ^ إنما“ يكمل” له بعد صحة حواسه» وبدنه» وقوته 
الماضمة ”. وعقله» وروحهء وذلك أعظم قدرا من الأشياء التي بها“ 
بعض الناس. لبعض ؛ ولأن إحسان العبد للعبد ينقصه بقدر ما أعطى ^ . 


ال واف ا ا د که ن 
ا و ن ا ل ت 


(۲) في (ب) «الحدث» بلا میم . 

(۳) زيادة من (ب) لازمة لكمال الكلام. _ 

(ء) في الأصل «والمراد» قبل «إنما»» وقد حذفتها كا في (ب) ؛ لأن ذكرها يربك المعنى . وني 
) شرح أساء الله الحسنى العبارة هكذا: لا يكمل إلا. . الخ»: ٠١١‏ . 

(ه) في (ب) «یمکن». 

)٩(‏ في (ب) «الباصمة» بالباء المىحدة» والصاد المهملة. 

(۷) في الأصل «بيها» بياء بعد الباء الموحدة. 

(۸) انظر: شرح اساء الله الحسنی : ۱۰۰۔۷٥۱ ۱١۱-۱١۹‏ . 

(۹) يقصد بهم الأشاعرة. 
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باستحقاق محض”'؛ ولأنه لو كان« التفاوت في القهر للتفاوت في 
التفاوت في الطاعة» فلم صار هذا مطيعًاء وهذا عاصيًا؟ . 


قال أبوبکر الواسطي O‏ : «لا اعبد من ترضيه طاعتي» ويسخطه 


د [آي]5): إن اعد من ملي رضاه على الطاعة» وسخطه على 
اللعصية» ثم نقل قول الفلاسفة» والمعتزلة. (». 


| في الأصل «عق».‎ )١( 
في الأصل زيادة لفظ : «الطاعة» قبل «التفاوت»» وقد حذفتها كا في (ب)» لأنها تربك‎ )۲( 


(¥) 


العلن: 

هو محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث الأزدي الواسطي» الباغندي (أبوبك)» 
حدث » حافظ من أهل بغداد» ولد فيها سنة ۲٠٠١‏ ه. وتوفي فيها سنة ٣۳١۲‏ ه. 

من تصانيفه : كتاب ما رواه الأكابر عن الأصاغر في الأفراد. ٠‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي : ۲٤١١ ۰۲٤۰/۹‏ . 

اللباب لابن الأثیر: .۸٩/۱‏ معجم المؤلفین: ۲۲۰/۱۱ . 


زيادة من (ب) . 


قول الفلاسفة : الأقسام العقلية خمسة : فإن الشىء إما أن يكون خيرًا محضا أو شرا عضا 
أو مشتملا على الاعتبارين » وهذا القسم الثالث إما أن يكون خيره معادلا لشره» وإما 
أن یکون خبره غالبا أو شره غالبًا» |. ه. 

قلت : لا يوجد في الوجود خير حض أو شر محض . راجع قول الخزالي» ورد ابن العربي 
عليه الأتي وتعليقي على ذلك بالحاشية. 

وقول المعتزلة : وهو أن كل ما حصل في هذا العام من أنواع الأمراض» والآلام فعل الله 
تعالى» بأنه سبحانه وتعالى فعلها؛ لأجل الإعتبار» والعوض. .»١.ه.‏ 

انظر: شرح أسماء الله الحسنی : ۲١۱۹ء ٠١۳‏ . 
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قال ابن العر بي“ في «كتاب الآمدي» : معنی کونه أرحم الرا مين أو 
خير الراحمين: إما كمال الرحمة بنفي الآفات عن صفتهء أو كثرة ثمرتها ٠”‏ 
وهي الإنعام ”أو أن رحة العباد؛ لبعضهم» إما لتوقع العوض عن ذلك 
وإما لزوال الألم اللاحق ؛ للراحم بمعرفته حاجة المرحوم» والله تعالى منزه 
عن ذلك کله ©). 


قال فإن قيل : كيف يفهم أنه أرحم الراحمين مع كثرة البلا 
الناس» والرحيم لا یری مبتلا ولا حتاجًا إلا اعاذه“!؟ . 


فأجاب عله ابن العربي من شال دا بأنه یعمم) نظره في 
الأسم|اء الحسنى فإذا استحضر أن الله أرحم الراحمين» استحضر ان الله 


شدید العقاب» وأنه عفو منتقم » وهاد مضل » وغقار قار ولوعافی الجميع 
لا کان شدید العقاب . 


)١(‏ هو أبوبكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي المعافري الاندلسي 
اللأشبيلي» الحافظ المشهورء ولد سنة ٤٩۸‏ ه بأشبيلية› وتوفي ٥٤۳‏ ودفن ا 
من تصانيفه : أحكام القران. قانون التأويلء الأمد الأقصى في أساء الله الحسنى . 
انظر: وفيات الأعيان : ٤‏ الدیباج: .۲٠٠٦-۲٠۲/۲‏ شجرة النور: ١١۳٠ء‏ 
۷ . 

(۲) في (ب) «أو) 

(۳) في الأصل الباء. 

)٤(‏ انظر: الأمد الأقصى في شرح أساء الله ا لابن العربي ق: .»٤٠«‏ خطوط 

بقسم المخطوطات بجامعة الملك سعود بالرياض تحت رقم MNE, ١«‏ 

(ه) يقصد الفخر. 

.»٠١« الأمد الأقصى ق:‎ ١١١ : انظر: شرح أسماء الله الحسنى‎ )١( 

(۷) في الأصل: «يعم» بميم واحدة. 
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قال: وأجاب بعض علمائنا يريد به الغزالي“ في «الأحياء» : «بأن 
الطفل ترق له أمه فتمنعه من الحجامة» والأب بحمله عليها مع شفقته ٠‏ 
عليه ؛ لأنه یری له فیها خیس فليس في الوجود شر إلا «و») في طيه خبر» 
وشر لا حير فيه غير ممكن فإن خطر لك شر لا خير فيه فاتہم عقلك» ویْعدٌ 
هذا كشف سرك القدر المنهى عنه وأنت أيها المخاطب أظنك عارفا ب 
القدر)١)‏ . 

ورده ابن العربي بوجوه . 

منها : أن قياس الغائب على الشاهد عند من جوّزه إنما يكون بال جوامع 
الأريعة وهي : العلةء والحقيقة› والشرط»› والدليل . 

قال ۰ وقوله : «کل شر" في طیه خیر» » إن راد أن اللخبر يقارنه أو 
يعقبه» فباطل بعذاب أهل النار فإنه لا خير فيه» وإن أراد ا نه يشتمل عليه 
فمردود؛ هذاء وبأن الضر لا يشتمل على الخر) . 


(۱) هو محمد بن محمدبن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي المعروف بالغرال» حجة 
الإسلامء أبوحامدء ولد سنة ١٠٤ه‏ في الطابران إحدى قصبتي طوس بخراسان 
وتو بها سنة ١٠٠٠ه_.‏ 
من تصانيفه : الوسيط والبسيط والوجيز في الفقه» المستصفى في أصول الفقه . 
انظر: وفیات الأعیان: ۲۱۸-۲۱۹/٤‏ . طبقات الاسنوي : ٤‏ ۰۹۲ معجم 
المۇلفين: ۲٦1/١١‏ . 

(۲) في (ب) «تزق» بالزاء. 

(۳) في (ب) «شيء». 

. سقط من (ب).‎ )٤( 

() في (ب) «شيء» . 

.° ۹/4 انظر: اع ا‎ )٩( 

(۷) ي (ب) «شيء» بدلا من «شر». 

)۸( ورد ابن العربي فيه نظرء فالصواب أنه ما من شر إلا وني طيه خير؛ لأن القضية نسبية 
فما هو شر اشخص قد یکون فيه خير له من وجه» وقد یکون فيه خير لغیره من وجه = 
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عام يعلم سر القدر» وهو أن الله تعالى لا يسأل عا يفعل ؛ وإن زعمت أن 


له سا 
قيل لك: أتقدر أن ترد ما ظهر من الأدلة با تظن من الدعاوى هذا 


قال : فإن(› قلت : أهل النار تحت رحة› فإن في الإمکان أن يکون 
عذاہم اشدا؟. 


قلنا: هذه عقوبات » والام» ولا يقال : ها رفق › فالمقتول بالحجارة 
کان كن له بالطغن» ولا قال إنه فة الرفق ب 


= آخر. فالقتال في سبیل الله مثلا قد يكون ظاهره شرا لما فيه من سفك الدماءء وأخذ 
الأموال» وغير ذلك ولكن عاقبته حميدة لما فيه من إعلاء كلمة الله » والفوز بالشهادةء 
وغير ذلك . 
قال تعالٰی : کنب علیکم القتال وو کرہ لکم وغسی آن تکرحوا شیا وهو غیر اکم 
وعسی أن تحبوا شيئا وهو شر لكم واله يعلم وأنتم لا تعلمون# . [البقرة: .]۲۱١‏ 
)١(‏ في الأصل «قال» وهو تصحيف ظاهر» والتصحيح من (ب). 
(۲) قلت: بل قد یکون رفقا به« يدل على ذلك ما رواه أنس بن مالك عن النبنّ صلى الله 
عليه وسلم قال : «لہ ليصيبن أقواما سفعَ من النار بذنوب أصابوها عقوبة› ثم بُدخلهم 
الله الحنة بفضل رحته» يقال هم : الجهنميون» . البخاري : ۱۹۳/۸ ٤٦۱٠ء‏ كتاب 
التوحيد - باب ما جاء في قول الله تعالى : إن رحة الله قريب من المحسنين) . 
وما رواه جابر ۔ أيضا - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «یعذبٰ ناس 
من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا اء ثم تدركهم الرحمة فيخرجون» ويطرحون 
على أبواب الجحنة» . الترمذي: ۱١۳١/٤‏ أبواب صفة جهنم _ باب ما جاء أن للنار 
نفسین» وما ذکر من بخرج من النار من أهل التوحید. الحدیث: .»۲۷۲٤(«‏ 
قال الترمذي: «حديث حسن صحیح» قد روي من غير وجه عن جابر. 
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قال الأمدي في «أبكار الأفكار» : قال ابن عباس : الرحمن بخلقه 

جيعاء والرحيم للمؤمنين خاصة»(٠.‏ 
قال : وقيل : الرحيم ؛ لأهل الدنياء والرحمن. لأهل الآخرة» ”) 

تھی . 
ونقل ابن العربي/ فيه سبعة أقوال : ) ت 
أحدها: قول ابن عباس : انا رقيقان أحدهما أرق من الآخر»٠. ٤‏ 
وقال الفخر: رواه عنه آبوصالح » ۵) 


قال الفخر: وهو وهم من الراوي» بل ما رفيقان بالفاء ؛ لن الرفق 
من صفات الله تعاٰی بخلاف الرقة() , 


هذه الأحاديث وغيرها تبين أن سبب دخول هؤلاء ی 
أُصابوها ڈ ثم يدخلهم اله الجنة بمنه وكرمه ؛ لأن العقاب كفارة للذنوب . راجع تعليقي 
عند تفسير المفسر لقوله تعالى : (. . وأنفسكم ) مع قوله : «إلتسمعن) [آية ]۱۸١‏ من 
, سورة ال عمران بالحاشية المد الأقصي ف( .4١‏ 

(۱) أخرجه ابن جرير عن العزرمي : تفسره: ٠ , ۵٥/١‏ 

(۲) ابکار الأفکار: ۲۹۲/۱ . 

(۳) ماقي الأمد الأقصى ق : (۳۸»: «هما إسمان رقیقان» . انظر تفسیر القرطبي : ۱٠۹/۱‏ . 

)٤(‏ هو باذام أبو صالح » ويقال له : باذان مولى أم هانىء الهاشمي الكوني» وهو تابعي ثقةء 
يروي عن ابن عباس رضي الله عنهاء > | أقف على سنة وفاته . 
انظر: كتاب التاريخ الكبير للامام البخاري : ۱٤٤/۲‏ الجرح والتعديل 0 ابن 
ا بي حاتم الرازي : ٠۳١/١‏ تهذيب التهذيب: ٤۱۷-٤1٦/١‏ . 

)٥(‏ شرح أساء الله الحسنى : ٠٠٦١‏ وهو قول الحسين بن فضل البجلي» وما يؤيد ذلك ما 
رواه عبدالله بن مُخْمْل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن الله 
رفيق حب الرفق» أبو داود: ٠٠٤/٤‏ كتاب الأدب ‏ باب الرفق. الحديث: 
«(fA*° VY»‏ (وسکت عنه» . وأحمد: ٤‏ /۸۷. 

وأخحرجه أيضا ابن ماجة: ۱۲۱۹/۲ء كتاب الأدب ‏ باب الرفقء الحديث: = 
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«انتھی ) ' 
الثاني : قال الحسن : الرحيم أرق»” . وإليه رد ابن العربي قول ابن 


عباس » وقرره بوجهین : 


إما بأن لفظ : «الرحمن ¿» حاص بالله لا يطلق على غيره» ومعناه : عام 


ي منافع الدنياء وثوات الأخرة. و«الرحيم» خاص ف المعنى بالثواب»› 
والعفو عام في اللفظ› > لحواز وصف غبر الله به . 


وإما بأن تقدير «رهمن» کعطفان إذا كان تلك الساعة على تلك 


الحالة» وإِن م یکن دائا» و«رحیم ) نعتا دائم مثل : کریم . 


الثالث : قال أبو عبيدة“ : «الرحمن : ذو الرحمةء والرحيم : الراحم» 


وربا سوت العرب بین فعلان» وفعیل . قالوا: ندمان» وندیم» 


)1( 
() 
(۳) 


(6( 


الرابع: قال ثعلب : )9( حعوا بینې| ؛ لأن الرمن عبراني الأصل› 


(۳۹۸۸۵» ۳۹۸۹ء وأحمد: .۸٥/١‏ ۱۹۹ عن عائشة رضى الله عنہاء ومالك في 
اا و كات لااد اها ر به من الل ف الي عو خاد 
بن معدان يرفعه . قال ابن عبدالبر بعده: «هذا الحديث مسند من وجوه كثيرة» وهي 
أحاديث شتى محفوظة»» وانظر: e‏ ۱۹/۱. 

سقط من (ب) . 

انظر: تفسبر الطبري : ٥۹/۱‏ . تفسبر أساء الله الحسنى للزجاج: ۲۸. 

هو أبوعبيدة مَعمر بن المثنى » التيميّ بالولاءء تيم قريش» البصري» اللغوي› 
الإخباري» ولد سنة ١٠٠١١ه.‏ وتوفي سنة ١٠٠۲ه‏ بالبصرة. 

من تصانيفه : مجاز القرآن» غريب القران» معاني القران. 

انظر: إنباء الرواة: ۲۸۷-۲۷۹/۳ وفیات الأعیان: ۲٤٠-۲۳٠/۰‏ العبر: 
۱ 

مجاز القران: ٠٠١/١٠‏ . 


(ه) هو مد بن يحي بن زيد بن سيار أبو العباس النحوي الشيباني مولاهم المعروف = 


_ Yo 


والرحيم عرب . ٩‏ 


الخامس : اا بمعنی واحد. ٩‏ 
السادس : قال عطاء ٠‏ )"( «الرهمن ٤‏ الرزق» والرحيم ٤‏ المغفرة) (6( 


قال الفخر: «والأكثرون على أن الرحمن ابلغ لقولهم : رحن الدنياء 


ورحیم الأخحرة» ورحمة الدنيا شاملة للخلى كلهم بالرزف»› ورفع 


لمولات ^ ورحه الأخرة تحص “ المؤمنين» وکذ| ۷ قال جعفر الصادق : )۸( 


(1) 


(1) 
(۳) 


)٤( 
)9( 


(7) 
(۷) 
(A) 


بثعلب» إمام الكوفيين في النحو واللغةء كان ثقة حجة» ديناء صالًا. ولد سنة 
۰ه ببغداد» وتو مہا سنۀ ۲۹۱ ه. 

من تصانيفه : الفصيح » المصون. اختلاق النحويينء معاني القران. 

انظر: إنباه الرواة: ۱۸٦-١۷۳/١‏ وفيات الأعيان: ١/١١٠٠-٤٠٠ء‏ البداية 
والنهاية : .۹۸/۱١‏ 


انظر: كتاب اشتقاق أسماء الله ء لأبي القاسم الزجاجي : ٥۹‏ تفسير القرطبي  :‏ 


¥1 

انظر: الإرشاد: ٠١۸‏ . 

هو عطاء بن أي مسلم الحراساني» حدث» مفسر» تابعي» ولد سنة ٠١‏ ه. وتوفي 
بأريجا بالشام سنة ۴۳۴١ه..‏ 

من تصانيفه : تفسر القران . 


انظر: العر: ۱٤۰/۱‏ کشف الظنون: «for‏ معجم المؤلفين : .AT/‏ 


الأمد الأقصی في شرح أساء الله الحسنی ق: «(۳۸» ۳۹». ) 
المولات : اللمم مقاربة المعصيةء والمراد هنا: المصائب . انظر مفردات الراغب: ٤٥٤‏ 
«كتاب اللام» . 

في (ب) «تختص» بالتاء بعد الخاء . 

فی (ب) «لذا» باللام . 

هو أبوعبدالله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي 


بن أبي طالب رضي الله عنه» سادس الأئمة عند الاثنى عشريةعلى مذهب الإمامية» » 


= ا ۳~ 


«[اسم] ”“ الرحمن خاص بالل عام في الأثرء والرحيم عکسه»”؛ ولان بناء 
الرحمن للمبالغة يقال : O NE‏ فان کان له ثوب خلق 
قلت : «عار لا عریان»» ورحیم : فعیل بمعنی فاعل» کسمیع أو مفعول 
كقتيل ؛ ولأن حروف الرحنْ أكثر؛ ولأن آبا سعيد الخدري” روى عن علي 
عليه السلام أنه قال: «الرحن رحن الدنياء والآخرة» والرحيم رحيٍ 

الآأخحرة» . ) 


قال : وقذّم على الرحيم إما؛ لأن الرحمن ج انفرد به الباري تعالی أو؛ 
لافادته عموم الرحة فکان صلا والرحيم حيم کالریادة ي فى التشر فت +“ 


= سمى الصادق لصدقه» ولد سنة ١٠۸ه»‏ وتوفي سنة ۸٤٠١ه‏ بالمدينة . 
r‏ رسائله مجموعة في كتاب . انظر: وفیات الأعیان: ۳۲۷/۱ ۳۲۸ 
العبر: ١/١٦٠ء‏ معجم ا ا ) ) 

(۱) سقط من (ب). 

(۲) يقصد بقوله: أن اسم «الرحمن» هو الذي رحته تصل إلى اورا وأما اسم 
«الرحيم» فقد يقع على غير الله تعالى فهو من هذا الوجه عام إلا أن هذه الرحمة مختصة 
با مؤمنین . | . هھ شرح أساء الله الحسنی : ۱۹١‏ بتصرف. 

)٣(‏ هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأبجر أبو سعيد الخدري»› اشتهر ية أول 
مشاهده الخندق» وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اثني عشرة غزوة» كان من 
علماء الصحابة رضي الله عنهم . توفي سنة ٤‏ ۷ه. وقيل : غير ذلك . 
انظر: الإستيعاب : ۲ تہذیب التهذیب: ٤۸۰0 ٤۷۹/۳‏ . 

)٤(‏ في شرح أساء الله الحسنى المصدر ااا ال هي د ولیس 
علي رضي الله عنه : ۱٩‏ وقد آخرجه ابن جریر- بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه أن عيسى عليه السلام . . الخ» تفسير الطبري٠/‏ ٠ه‏ . فلعل الناسخ أخحطأ في 
نقل الاسم . 

() في (ب) «الشريف» بلا تاء. 


- YTV - 


للمؤمنين قال تعالى : #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) [يونس : .]۲١‏ 


وقيل؛ الرخيم اباخ بدليل ذكره بعد الرخن» ولان الرحن بقيد 
من القهر» والكبرياء قال تعالى : ا ملك يومئذ الح للرحنْ وكان يوما على 
الكافرين عسيرا# [الفرقان : ]۲١‏ [إذ]٠‏ لولا ذلك لما ناسب ذكر الوعيد 
معه؛ ولأن ختم الكلام با هو اقوى دلالة على الرحمة» ارجى » واقرب لحسن 
الظن بالله»). انتهى ‏ 

ووك ابن السند في «اسئلته» الخلاف في «الرحمن». و«الرحيم» أا 
أخحص. وقال: «إن المختص بالله تعالى إن)| هو مجموعهم|»(. ومثله 
للفاسي) ٤‏ «شرح الشاطبية»(). 

ونص إمام الحرمين» وغيره من الأصوليين على أن: الرمن ختص 
بالله تعالی لا يوصف به غبره»)0) . 


(۱) سقط من (ب). 

(۲) انظر: شرح أساء الله الحسنی : ٠١۷-۱۹١‏ 

(۳) انظر: المسائل والأجوبة ق: »١١«‏ 2 بقسم المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن 
سعود بالریاض حت رقم : «(ف )٦۰۳۹‏ . 

)٤(‏ هو الإمام أبوعبدالله محمد بن حسن بن محمد بن يوسف المغربي ي الفاسی» المقرىء. عا 
ي العربية » والقراءات» توفي سنة ١ه‏ وقيل : ۷ه بحلب. 

- من تصانيفه : شرح الشاطبية في القراءات . 

انظر: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للذهبي : ٠۳۳/۲‏ ١٤١ه.‏ البداية 
والتهاية : ۱۱۷/١۴‏ النشر في القراءات العشر: لابن الجزري ٤/١‏ . 

(ه) لم اجدها خلال البحث. 

. ۲۸ الإرشاد: ۱۳۸ وانظر: تفسير آسماء الله الحسنى لأبي إسحاق الزجاج:‎ )١( 


کے 


- TTA - 


وحکی ابن الحاجی 0“ ٤‏ «الأصل» و Û‏ الحقيقة > والمجاز» 


والمشترك © إن| هو رحن اليامة باللاضافة» وذكر الرمن “ الأصوليون مالا 
للمجاز ”“ الذي ليست له حقيقة . 


(۱) هو آبوعمرو عثان بن عمر بن أي بکر بن يونس البكري»› الدويني الأصل المالكي 


المعروف بابن الحاجب. فقيه» مقرىء. أصولي» نحوي. ولد سنة ١۷٠ه‏ وقيل : 
۱ه في مصر› وتوف ہا ٤٩‏ هھ. 

من تصانيفه : الإيضاح في شرح المفصل للزنخشري› الكافية في النحوء جام مهات 
في فروع الفقه المالكي . 

انظر: وفيات الأعيان: ۳۹١ ۹٠/١‏ البداية والنهاية: ۱۷٦/١١۳‏ معجم 
المۇلفین : ۲٦١ › ۲٦٥/٦‏ . 


)( الأصل : هو ختصر في أصول الفقه ويسمى : «ختصر المنتهى الأصولي». 
رم ي (ب) «إلى». 


(٤( 


)( 


() 


القائلون بالحقيقةء والمجاز يعرفون الحقيقة : بأنها اللفظ المستعمل في) وضع له. 
والمجاز هو: اللفظ المستعمل في غير ما وضع لهء كلفظ الأسد. والبحر إذا أريد با 


البهيمة أو أريد )ا الشجاع » والكريم . انظر: المستصفى للغزالي: ٠۳٤۲ ۳٤۱‏ 


ا لخصائص لابن جني : ٤٤١/۲‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : ۲٠/١‏ . 
قلت : وهذا يصح على قول من جعل وضع اللغات اصطلاحية. 
انظر: المغني : ° / £ 11 . 
والمشترك : هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر» وهو يقع في الأساء 
كلفظ : #القرء للطهرء والحيض [البقرة: ۲۲۸]. وفي الأفعال كلفظ #عسعس) 
لالإقبالء والإدبار [التكوير: ۱۷] وني الحروف كالباء في قوله تعالى : «إفكلا أخذنا 
بذنبه . . 4 [العنكبوت : ]٤٠٠١‏ أي : بسبب ذنبه» وتأتي للمصاحبة كقوله: لقيل يا 
نوح اهبط بسلام) [هود: ]٤۸‏ أي : مع السلام» وقد تأي للإلصاق وغير ذلك من 
المعاني . كتاب «اثر الاخحتلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء» للدكتور 
ا لخن . بتصرف . وانظر: معاني الحروف للرماني النحوي : ٠‏ أصول السرخسى : 
۱۱ . ۰ 
في (ب) «للرحمن» بلامين . 
في (ب) «المجاز» بالألف واللام . 

2 


قال ابن الحاجب : ولو قيل : و المجاز الحقيقة لكان لنحو 


«الرحمن» حقيقة » ولنحو: («(عىسی ) کان قويًا»(). 


(۱) 


(") 


(٤( 


ابن هشام المصري ٠:‏ الحق قول الأعلم »“ وابن مالك :): 


انظر: ختصر المنتهى الأصولي مع حاشيتي التفتازاني» والجرجاني عليه: 
41-۱ . 
المقصود من قول ابن الحاجب a‏ 
«الرحمن» موضوع لمعنى عام ومع ذلك ن جز اطلاقه إلا على الله سبحانه وتعالى » فهو 
عام خصوص . 

وكذلك «(عسی ) من الأفعال لأا م تستعمل في زمان معین مع کونها داخلة في 
مفهوم الفعل فهي من اطلاق لفظ الكل على الجزء. انظر: حاشية الجرجاني: 
100/1 . 
هو عبدالله بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري المعروف بابن هشام (جال الدين» 
أبو حمد) نحوي مشارك في معاني البيان» والعروض» والفقه» وغبرها. ولد سنة: 
۸ه بالقاهرة» وتوفي سنة : ١٦۷ھ‏ ما . 
کک قطر الندى وبل الصدى. الجامع الصغير في النحو. 
اننظر: بغية الوعاه: ۲۹۳ ۲۹٤‏ شذرات الذهب: ۲, معجم 
المؤلفين: ٠١٤ ۱٦۳/١‏ . 
هو يوسف بن سليمان بن عيسى النحوي ارق ند إمام في اللغةء 
والنحو» ومعاني الشعر. ت ٠ه‏ وتوفي سنة : ٦۷٤ه.‏ وقيل : غير ذلك . 
من تصانیفه: شرح على کتاب و تحصيل عين الذهب من 
معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب . 
انظر: وفیات الأعیان : ۸۳-۸۱/۷. إشارة التعیین : ۳۹۴۳ العبر: .٠١ ء٦٠٥/ ٤‏ 
هو محمد بن عبدالله بن مالك الطائي الأندلسي الجياني ( حال الدين» أبو عبدالله) 
نحوي» لغوي» مقریءء ولد بجیان بالأندلس سنة ۰ه وقیل : ٠۰١‏ ه» وتوفي 
بدمشق سنة ۷۲٠ه.»‏ صاحب الألفية في النحو. 
من تصانيفه : إكال الأعلام بمثلث الكلام > تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد في النحوء 
الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفةء شرح الكافية الشافية . 2 


و 


الرمن ليس بصفة» بل عل . 
وأما قول الزخشري : إذا قلت : «الله رحن هل يصرف أم لا؟» ”. 


وقول ان الحاجب: اخحتلف ٤‏ صر فه) 2 
فخارج عن كلام العرب من وجهين : 


أنه م يستعمل صفة» ولا جردا من «أل»» ويبین علميته أنه ٤‏ 
البسملة» ونحوها بدل [] *“ نعت» وأن «الرحيم» بعده نعت له لا نعت 
لاسم الله سبحانه إذ لا يتقدم البدل على النعت» وأن السؤال الذي سأله 
الزځشري» وغیره: لړ قدم الرحهن مع أن عاد تهم تقديم [غير] ‏ الابلغ» 
E eS‏ اروج رتا برف نك آله غر 
صفته جیئه ثرا غير تابع نحو إالرحمن علم القرآن4 [الرحمن : [Y1‏ 
[قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) [الاسراء: »]٠٠١‏ لوإذا قيل هم 
اسجدوا للرحن قالوا وما الرحمن) [الفرقان : ]٠١‏ 


= انظر: العبر: ۳۲۹/۳ طبقات القراء لابن الجزري : »۱۸١ ۱۸٠/۲‏ معجم 
المؤلفين: ۲٤/٠١‏ . 

)١(‏ انظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك : .۱٤٤١۱-۱٤۳۸/۳‏ كتاب النكت في تفسبر 
کتاب سیبویه للأعلم : ۹٩۹-٩۹۷/۱‏ . 

. ٤۳/۱ تفسبره:‎ )۲( 

«م) انظر: الكافية في النحو بشرح الشيخ الاستراباذي النحوي : ١‏ 

)٤(‏ زيادة من (ب). 

a )(‏ ؛ لأنها ضرورية لفهم المعنى . 

١ )«(‏ انظر: تفسيره: ٠٠/١‏ والعبارة فيه هكذا: «والقياس الترقي من الأدنى إلى 
الأعلى . . الخ». ۱. ه» وانظر: تفسیر الفخر الرازي : ۲۳٤/۱‏ . 


- ۲١ - 


قال: وقول الشاطبي : ارك جانا رتخا و مونلا 0 

نصب «رحمانا) بإاضار: أخص أو أمدح » و«رحیًا» : حال منه لا 
نعت له» ولا تمییز کا ذكرناء وجعلهم| بعضهم تييزين» وهو خطأاً؛ لأن 
التمييز لاأ يتعدد بخلاف الحال فإنها تتعدد. | 

وقيل : إن «رحهمانا» حال» وحذف ر«أل») من «رحمانا) للضر ورة») . 
«الفخر»: وقيل: إن عمر بن عبدالعزيز١)‏ خحرج إلى المصلى يوم 
«العيد»”). فلا صلى قال : «اللهم أرحمني فإنك قلت : إن رحة اله قريب 
من المحسنين) [الأعراف : »]٠٦‏ فإن لم اكن منهم فأنا من الصائمين› 
وقلت: (والصائمين والصائمات أعد الله هم مغفرة وأجرا عظيا) 
[الأحزاب : .]١١‏ فإن لم أكن منهم فنا من المؤمنين» وقلت: #وكان 
با لمؤمنين رحيم| [الأحزاب : »]٤۳١‏ فإن لم استوجب ذلك فأنا شيء. 
وقلت: #ورحمتي وسعت كل شيء) [الأعراف : »]٠١١‏ فإن ل أكن 


)١(‏ والشطر الأول من البيت: بَدأت ببسم الله في النظم أولا. . . الخ)» وهو مطلع 
القصيدة الشاطبية في القراء!ات السبع المسأة : ب«حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات 
السبع»: ٥0ا‏ . 

(۲) انظر: مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب: ١١٦٠ء ٠٠۲‏ . 

(۳) سقط من (ب). ) 

)٤(‏ هو عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم المعروف بأمير المؤمنين يقال له أشج بني 
مروان کان تابعيًا جلیلاء بويع له بالخلافة بعد موت ابن عمه سليمان بن عبدالملك فکان 
الخليفة العادل رحه الله . ولد سنة ۳ه وقيل : ۹ه وتوفي سنة ۲١٠٠ه‏ بحمص . 
انظر: تاريخ الأمم ء وا ملوك للطبري: ۸/۸١٠-١١٠ء‏ البداية » والنهاية : 
۲۱۹-۹ . 

(ه) العبارة في (ب) هكذا: «خرج يومًا» . 

)٦(‏ سقط من (ب). 


ك 


كذلك/ فأنا مصاب حيث حرمت رحتك» وقلت: «[الذين إِذا أصابتهم ۲ب 
مصيبة قالوا إنا له وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من رمم 
ورححهمة#( ١‏ [البقرة: .]٠١١‏ 


)١(‏ شرح أسماء الله الحسنى : ۱۷١‏ . وذكر المفسر هذا النص هنا لا مناسبة له قويةء 
والأنسب ذكره بعد قوله : ولأن ختم : الكلام با هو أقوى دلالة على الرحمة» ارجى 


TET = 


جملہ SaaS‏ همده ي الدنياء وحمده ي الأخرة. 


وإن کان خرا بمعنی الطلب. فتكون «أل» للاهة إذ لا يقدر أحد١()‏ 


على لہ تعال بجيح حأامده)() ولذا قال عليه السلام ٤‏ حدیث 
الشفاعة : «فاحمدہ بمحامد یعلمنیھا“ ٥‏ اکن احمدہ مہا قبل ذلك»٠.‏ 


. ي (ب) «أحدًا» بالنصب‎ )١( 


(۲) 


هذا المعنى مبنى على الاختلاف في قراءة فا لجمهور على رفع #الحمد4 
بالابتداءء وذهب البعضص إلى نصب (الحمدَ) على أنه مصدر لفعل محذوف تقديره : 
«أحمد الله مدا والرفع اجودء لافادته العموم في المعنى . انظر: املاء مامن به الرهن 
من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن لأبي البقاء عبدالله العكبري : ١/ه›‏ 


إعراب القران لأب جعفر النحاس: ٠٠۹/۱‏ . 


في (ب) «تعلمنيها» بالتاء. 

في (ب) «مالم» بزيادة «ما» . 

اجده بلفظه» ولكن أخرجه البخاري : ٠٠۰ ۰۱٤۹/۹‏ کتاب التوحید - باب ما 
يذكر من الذات والنعوت وأسماء الله » 10۰۷/٦‏ كتاب التفسير - سورة بني إسرائيل 
«الإسراء» في حديث الشفاعة الطويل عن أنس - بلفظ - ان ال اهل اله عة و 
قال : «فأحمد ربي بمحامد عَلُمنيها ربي ثم اشفع . . » الحديث . وأخرجه أيضا- بنحوه 
- مسلم : .۱۸١/١‏ كتاب الإيمان - باب أدنى أهل الجحنة منزلته منهاء الحديث : 
۳۲۲ ۳۲۷ الترمذي : ٤٤ ٤۳/٤‏ أبواب صفة القيامة - باب ما جاء في 
الشفاعة» الحديث: »»٠٠١١«‏ ابن ماجة: ۲/١۲٤٤۱ء‏ كتاب الزهد - باب ذكر 
الشفاعةء الحدیث: )٤۳۱۲(‏ أحمد: ۱۱۹/۳ .۲٤۸ ۲٤٤‏ 

وهذه الشفاعة هي المقام المحمود التي يتخلى عنها أولى العزم من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام . 


f - 


فإن قلت : يكون المطلوب حده «تعالى»“ لمجموع المحامد من حيث 


هو مجموع . 


قلت : صيغ العموم كلية لا كل. 

فإن قلت : قد ثبت الحمد للمخلوق فأين العموم؟ 

فالجواب : أنه» وإن ثبت للمخلوق فهو مجاز لا حقيقة . 

النووي”“ في «الأذكار» : سل الحافظ اأ پوعمرو بن ا عمن 


حاف أنه عمد الله بجميع ٩‏ حامده . 


(1) 
(1) 


فأجاب : بأنه لا يبر بقوله: #الحمد لهچ «بل بأن» © يقول: 
سقط من (ب) . 
هو جیی بن شرف بن مرى بن حسن بن حزام النووي» الدمشقي الشافعي (محي 
الدين» أبو زكرياء)» فقيه» محدث» حافظ» لغوي . ولد سنة ۳ه بنوى من أعمال 
حوران» وتو ہا سنة ۷۷ه. 
من تصانيفه : الأربعون النووية» تهذيب الأسماء واللغات» رياض الصالحين» وعمدة 
المفتين في فروع الفقه الشافعي . ) 
انظر: طبقات السبكي : ۱٦۷/٩‏ . ۸٦۱۹ء‏ شذرات الذهب: ۳٠٦-۳٠٤/١‏ معجم 
المؤلفین: ۲۰۲/۳ ۲٠۳‏ . 
هو عثمان بن عبدالرحن بن عثان بن موسى الكردي» الشهرزوري» الموصلي 
الشرخاني» الشافعي المعروف بابن الصلاح (تقي الدين» أبو عمرو) حدث» مفسرء 
فقيه» أصولي» عارف بالرجال» ولد بشرخان سنة ۷۷٥ه.‏ وتوفي بدمشق سنة 
٤۳‏ “ھہ. 
من تصانيفه: شرح مشكل الوسيط للغزالي في فروع الفقه الشافعي» مقدمة ابن 
الصلاح في الحديث. المؤتلف والمختلف في أساء الرجالء وطبقات الشافعية . 
انظر: وفيات الأعيان : ۲٤-۳‏ شذرات الذهب: ۲۲۱/۰ ۲۲۲ معجم 
المؤلفين: ۲٥۷/٦‏ . 


. (ب) «بمجامع»‎ ٤ )٤( 


(ه) سقطت عن (ب) الباء من «بأنه» . 


ر سقط من (ب) . 


- (© - 


«الحمد له حمدًا کثراً طيًا مبارکا فیه»(). أو یقول : «الحمد لله حمدًا وای 
نعمه» ویکافیء مزیده»)» ونقله حدیثا عن النبَّ صلی الله عليه وسلم . 
[انظر: التفتازانی5) «شرح تلخیص المغتاح». (9) , 


(۱) 


أخرجه بلفظة البخاري : 1 = کتاب الأذان - باب ما يقول الإمام e‏ 
رفع رأسه من الركوع » _٠ ٦/۷‏ كتاب الأطعمة - باب ما يقول إذا فرغ من طعامهء 
وأبو داود: ۲٠٠-۲۰۳/۱‏ _ كتاب الصلاة - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاءء 
الحديث: .»۷۷٤ ء۷۷٣۳ ۷۷۰ »۷٦۳«‏ الترمذي : ٠١۷/١‏ - أبواب الدعوات - 
باب ما يقول إذا فرغ من الطعام»الحديث: »”٠۲٠٠«‏ قال الترمذي : «حديث حسن 
صحيح» ۲١۱/١‏ - أبواب الصلاة - باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاةء 
الحديث: »»٤٠۲«‏ النسائي : ۱۳۲/۲ ٠٠١‏ - كتاب الافتتاح - باب الدعاء بين 
التكبير والقراءة» باب قول المأموم إذا عطس خلف الإمام» ابن ماجة: ۹۲/۲٠٠ء‏ 
۹ -_ کتاب الأطعمة ‏ باب ما يقال إذا فرغ من طعامه الحدیث: «٤۳۲۸»ء‏ كتاب 
الأدب _ باب فضل الحامدين »› الحدیث: «۳۸۰۲». الموطاً: ۲۱۱/۱ كتاب القران 
باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى » الحديث: .»۲٠«‏ !لدرامي : ٩٩/۲‏ - كتاب 
الأطعمة ‏ باب الدعاء بعد الفراغ من الطعام .ء ابن خزيمة في صحيحه: ۳١١/١‏ - 
باب فضيلة التحميد. الحديث: .»٦٠٤(«‏ الحاکم في مستدرکه: ۱۳۹/٤‏ - كتاب 
الأطعمة . عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه. 


(©) أما الرواية الثانية فلم اجدهاء ولكن ذكرها النووي عن أبي نصر التمار عن محمد بن 


(۳) 
8 


(°) 


النضر رحه الله تعالی قال : قال آدم صلى الله عليه وسلم : يا رب شعتني بكسب يدي 
فعَلمُني شيئًا فيه مجامع الحمد» والتسبيح فاوحى الله تبارك وتعالى إليه : يا آدم . . الخ». 
|. ه. حلبة الابراد وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار: ٩۹ء‏ ۳٤ء ٤٤‏ . 
زيادة من (ب) . 
هو مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني (سعدالدين) عام مشارك في النحوء 
والتصريف. والمعاني والبيان. والفقه. والأصلين» والمنطق » ولد سنة ۷۱۲ بتفتازان» 
وتوف سنة ۱ھ وقیل : ۲ه بسمرقند . 
من تصانيفه : حاشية شية على الكشاف للزخشري في التفسيء التهذيب فى المنطق . المقاصد 
في علم الكلام» حقائق التنقيح لصدر الشريعة في الأصول. 
انظر: بغية الوعاه: ۳۹۱ شذرات الذهب: ۳۲۲-۳۱۹/۹ معجم المؤلفين : 
۲ 
شرح تلخيص المفتاح في المعاتي والبيان والبديع : ٥۷-٠١‏ . 

n E 


ه - لإإياك . نّا اجرى الحامد ما ذكر من الصفات على اسم الذات كأنه 
اعتقد أنه عر وجل كالمشاهد الحاضرء فخاطبه بقوله: إإياك4 ”. قاله 
الطيبيّ في غير هذا الموضع ”. وجعل الزخشري» ومن تبعه تقديم الضمير 
التفصل المنصوب» والمفعول الظاهر يدل على الحصر” . 


وقال صاحب 9 «المثل السائر» : «تقديم المجرور يه يفيد الخصر کقوله 
تعال : #إن إلينا إیاہہم د م إن علينا حسام 4 [الغاشية : 1[ 
ورده صاحی ° «الفلك الدائر»: «بأن الحصر» ۷ في ذلك من 


)١(‏ قال الزخشري : هذا يسمى الإلتفات في علم البيان قد يكون من الغْيبة إلى الخطابء 
ومن الخطاب إلى الغيبةء ومن الغيبة إلى التكلم» كقوله تعالى: إحتى إذا كتتم في 
الفلك وجرين بهم . . 4 [يونس: ۲]. . الخ». ١.ه.‏ تفسيرالزنخشري : 1۲/١‏ . 

(۳) التبيان في علميٌّ المعاني والبيان ق: «١۲٠ء »٠۲۲‏ مخطوط بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالریاض تحت رقم : .4۹٤ ٠١۲ » ٤٦۰٩‏ 

(۳) انظر: تفسیره: ٦۱/١‏ تفسير الفخر الرازي : ۲٤۲/۱‏ . 

IT ES (٤(‏ بن عبدالواحد الشيباني» المعروف بضياء الدين بن 
الأثبر كان كاتباء أديباء انتهت إليه رياسة الإنشاءء الرس ولد سنة ٠١۸‏ ه في 
جزيرة ابني عَمر» وتوفي سنة ۳۷ ه ببغداد. 
من تصانيفه : الوشىٌ المرقوم في حل المنظوم ‏ المعاني المخترعة في صناعة الإنشاء . أنظر: 
وفیات الأعیان: ۳۹۷-۳۸۹/۰ العبر: ۲۳۱/۳. ۲۳۲. شذرات الذهب: 
\AV/o‏ . ) 

. ۲٤١/۲ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:‎ . )١( 

»( هو عبدالحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن أبي الحديد» عزالدين المدائني المعتزلي 

الفقيه الشاعر» ولد سنة ٠۸١‏ ه_ بالمدائن» وتوفي سنة ١ه‏ ببغداد. 

من تصانيمه: شرح نهج البلاغة. نظم الفصيح لثعلب في اللغة» تعليقه على 

اللحصول للرازي في أصول الفقه . انظر: البداية والنهاية : ۱۹۹/۱۳ء ۲٠١‏ فوات 

الوفيات لمحمد بن شاکر الكتبیٌ : ۲٦۲-۲۹۹/۳‏ معجم المؤلفین: ٠٠١/١‏ . 
(۷)؛ سقط من (ب). 


- €۷ - 


السياق لا من تقديم المجرور” . 
قيل: لو اقتضى التقديم الحصر” لاقتضى نقيضه عدم الحصر في 
مثل #واعبد ربك . . #[الحجر: .]٩‏ 


وأجيب : بأن اللازم ؛ لاقتضاء نقيضه لا حصر» وهو أعم من عدم 
الور 
فيل : لو اقتضاه. 0 ؛ لاقتضاه ٤‏ قوله تعالی : #وثيابك 
وأجيب : بأنا إن نعي ذلك ظاهرا لا نصا. 


() . انظر: الفلك الدائر على المثل السائر: .۲۳١۰‏ 
۳) . في (ب) «لا» قبل «لاقتضی» . 
(۳) في (ب) زيادة «لا» قبل «لاقتضاه» . 


- TEA - 


سورة البقرة 


۲ - #لا ریب فيه . ابن هشام المصري : قول بعضهم : الوقف على 
# ريب 4# يرده قوله تعالى في سورة السجدة اب وپ 
e‏ 


۳ وا رزقناهم ينفقون4 . يستدل به من يقول: إن الحرام ليس برزق؛ 
لأن الاأية خرجت خرج الثناء . )١‏ 

وحجاب : بان «من» للتبعيص ی ينفقون بعضص رزقهم » وذلك 
البعض هو الحلال. 
۷- [ختم اله على قلوہم . . ۰4 إن قلت : ا خص الختم بالقلب» 
والسمع ¢ وخص «الغشاوة» بالأبصار؟ ۰ 

قلت : ؛ لأن الخشاوة كافية في المنع من الإبصار» وهي غير مانعة 
من إدراك القلب› ر والانع من إدراکهي إا 


٤ مغنى اللبيب: 7 وهو قول نافع أحد القراء الس انظر: لکن‎ )١( 
. ٠١۸ والابتداء في تاب الله عر وجل لأبي عمرو الذدّاني:‎ 

(۲) هذا قول المعتزلة . انظر: تفسير الزخشري : ٠١۲/١‏ . 
قال ابن عطية ل د آمل انتم ےا9 و رک اوی 
قول المعتزلة: إن الحرام ليس برزق» |. ه. تفسيه : .٠٠١/١‏ ويرد قول 

) المعتزلة » قوله تعالى : #وما من دابة في الأرض إلا على اله رزقها) [هود: »]٦‏ وقوله : 

لهل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض) [فاطر: ۳]. وقوله : «إوكأين 
من دابة لا تحمل رزقها اله ير زقها وإياكم [العنكبوت : »]٠١‏ وغيرها من الآيات» 
وكذلك اللغةء فقد ورد لفظ «الرزق» عامًا دون تخصيص. لأن الرزق في اللغة هو: ما 
انظر: لسان العرب: 1١١١ ء١١١١ /١‏ . مادة: «رزق» هذا من ناحيةء وأما مسألة 
القبول فإن الله طیب لا یقبل إلا طیبا. انظر: تفسیر الرازی : ۳۰/۲» .٠١‏ 

(۳) في الأصل: «الأنبار». 


06ے 


٠‏ فإفزادهم الله مرضا. . & . قيل : زيادة المرض في القلب مثله ملزوم ؛ 
لاجتماع الأمثال في المحل الواحد. 


أجيب بوجهين : 1 
إما بأن يزاد في جواهر القلب جواهر أخر يكون محلا للمزيد أو يزاد 
في أزمنة المرض كا يفهم أن صبغ هذا الثوب آقوى من صبغ هذا بمعنى : 

ا في زمن اطول من زمن صبغ الآخر. وهذا المعنى قد تكرر في 
مواضع من القران في سورة ت ال عمران [۱۷۳] فإفزادهم إيمانا)» وني سورة 
الأنفال [۲] #زادتهم إانا. وني براءة ]٠۲١[‏ «إفزادتہم رجساچ» 
ولي مريم [1[] #ويزيد الله الذين اهتدوا هدى#. وفي سورة النحل [۸۸] 
لإزدناهم عذابًا فوق العذاب» وفي الأحزاب ]۳٠[‏ #إيضاعف لرا 
العذاب ضعفين. وفي الفتح ]٤[‏ «إليزدادوا إيمانا مع إيمانهم)»› وفي 
القتال ]١۷[‏ ۈوالذين اهتدوا زادهم هدی4#. وي المدثر ]۳١[‏ #ویزداد 
الذين امنوا یا04 . 


۷وت رکهم في ظلمات . . # . الآمدي : منع المعتزلة اطلاق لفظ «الترك» 
على الله تعالی . وأجازه آهل السنة» لقوله تعالی : إوترکهم ف 
ظلات . . 4 . 


)١(‏ المرض: في الأصل کل شيء خر به الإنسان عن حد الصحة من علة أو نفاق أو 
نحوهما. معجم مقاييس اللغخة: .۳٠٠/١‏ مادة: «مرض». والمقصود بالمرض هنا هو: 
ما في قلوب المنافقين من الشك والحرة» والريبة في أمر الله عر وجلء وبما ينزل من 
الوحي » ويظهر من البراهين على رسوله صلى الله عليه وسلم بسبب خسدهم» وفساد 
انظر: تفسیر الطبري : ٠١۲-۱۲۰/۱‏ . 


(۲) انظر: آبکار الأفكار: ٠٠١۷/١‏ النز ع في اطلاق لفظ «الترك» على الل ایل إت 
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٠‏ -مليكاد البرق يخطف أبصارهم) . م يقل مثل ذلك في الرعد؛ لإتيان 
الرق بغته » وعدم إمکان الاستعداد له والحذر من إبصاره یخلاف الرعد؛ 
لأنه متأخر عن ارق ٠‏ فيستعد له . 


٠‏ - #وبشر. . . ابن هشام المصري : عطف الإنشاء على الخيس 
والعكس منعه البيانيون. «» وابن مالك في شرح باب المفعول معه من كتاب 


(1) 
(۲) 
(") 
(٤( 


)۵( 


«التسهيل»» “ وابن عصفور“ في «شرح الإيضاح»» ^ ونقله عن 


اصطلاح كل من الفريقين . فالمانعون وجهة نظرهم : أن الله ليس علا للحوادث . قال 
القاضي عبدالحبار بعد كلامه على هذه الآية : فاجرى وصف الترك عليه والترك في 
الحقيقة إنا يجوز على من يكف بفعل على فعل» وذلك يقتضي أن يكون الفعل يحلهء 
ويوجد في أبعاضه» والله يتعالى عن ذلك». |. ه. متشابه القران: ٥۸/١‏ . 

أما المجوزون فبالإضافة إلى ما ذكروه قالوا : «الترك» قد يطلق قي اللغة على عدم الفعل 
سواء تعرض لضذه أم لاء وسواء كان قاصدا له أم لاء كا في حالة النوم » والغفلةء ولا 
مانع منه لغة مع شيوعه . . بشرط أن يكون ذلك الفعل مقدورا في العادة كا يقال: ترك 
فلان الحركة عندما بحركه غبره . .١‏ ه. الآمدي . 

فعلیه مادام وردت في القران الكريم فلا مانع من إطلاقها. 

زيادة من (ب) . 

انظر: شرح التلخيص في علوم البلاغة للإمام جلال الدين القزويني : .٠٤‏ 

انظر: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: ٠٠١‏ . 

هو ابو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن منظور ا حضرميّ » وعرف بابن عصفور 
الإشبيلي» کان عالّا بالعربية » والأدب» ولد سنة ٥۹۷‏ بأشبيلة› وقيل : غر ذلك . 

وتوفي سنة ۹ه بتونس . 

من تصانيفه: شرح الحاسة» محتصر المحتسب» المرب في النحو والممتع في 
التصريف. 

انظر: إشارة التعیین: ۲۳٦‏ ۲۳۷ فوات الوفيات : ١١٠١ .۱٠۹/۳‏ معجم 
المؤلفين: ۲٥۱/۷‏ . 

ل اجده خلال البحث. 


_o- 


الأكثرين 

وأجازه الصفار“ › وحماعة مستدلن مېذه الأية “ ومثلها ٤‏ 
الف“ . ) 

ال ا ي ها ل الد افكت اا 


يطلب له مشاکل› بل المراد عطف جملة ثواب و 


الكافرين كقولك  :‏ : «زید یعاقب بالقید» وبشر فلاا e‏ ۰ 

عطفه على #اتقوا چ . وأتم من كلامه في الحواب الأول أن يقال : 

بالعطف جلة الثواب كا ذكر» ويزاد عليه فيقال: والكلام فيه 

المعنى الحاصل منه» وكأنه قیل : والذين امنوا وعملوا الصالحات هم جنات 

و ) 

(1) هو قاسم بن علي بن محمد بن سليمان الأنصاري البطليوسي» المعروف بالصفار يكنى 

أبا القاسم» تلميذ ابن عصفور» نحوي كان حيًا سنة ١۳٠ه.‏ 

من تصانیفه : شرح کتاب سیبویه . 

انظر: إشارة التعيين : ۲٦١‏ بغية الوعاه: ۳۷۸ معجم المؤلفين: 1٠۷/۸‏ وما في 

النسخ «ابن الصفار» وهو خطأً. 

الآيات التي قبلها: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 

شهداءكم من دون اله إن كنتم صادقين . فإن ل تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي 

وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين 4 . [البقرة: ]۲٤۲۰١۲۳‏ . 

(۳) قوله تعالی : (يأيما الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم . تؤمنون 
بال ورسوله» وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلکم خير لکم إن کنتم 
تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنمار ومساكن طيبة في 
جنات عدن ذلك الفوز العظيم . وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر 
المؤمنين . 4 الآية [الصف: .]١١-٠١‏ 

رء) في (ب) «لقولك» باللام. 

(ه) انظر: تفسبره : 1 / .Yof cor‏ 


( 


e 


-_ for 


وأما الحواب الثاني ففيه نظر لا يصح أن يكون جوابًا للشرط إذ ليس 
الأمر بالتبشر مشروطا , بعجز الكافرين عن الإتيان بمثل القران. وجاب : 
بأنهم قد عل ٩‏ أنهم غر المؤمنين» فكأنه قيل : فإن م تفعلوا فبشر غيرهم 
بالجنات»» ومعنى هذا: فبشر هؤلاء المعاندين أنهم لا حظ هم في الحنة. 

وقال السكاكي ”“: الأمر معطوف على «قل»." مقدره قبل «إيأما) 
وحذف القول كثير. © 

وقیل : «معطوف على أمر حذوف تقدیره : «فأنذر» . 


E E E sS 
العاقلان»» ان يكون العاقلان خر المحذوف” . غلط . إن) قال‎ 
سیبویه : واعلم أنه لا مجوز: من عبد الله » وعدا زید ا الصالين»‎ 
رفعت أو تصبت؛:لأنك لا 5 تثنی إلا على من أبته» وعلمته» ولا جوز أن‎ 
۷ . اط من تعلم ومن لا تعلم فا بمنزلة واحدة‎ 


. في (ب) «علموا» با لجمع‎ )١( 
هو يوسف بن أي بكر بن محمد بن علي السكاكي . الخوارزمي (سراج الدين» أبو‎ )۲( 
يعقوب) عام في النحوء والتصريف. والمعاني» والبيان» والعروض. والشعر»ء ولد سنة‎ 

٥6ھ‏ وتوفي ۲۹٦ھ‏ بخوارزم . 
من تصانيفه : مفتاح العلوم » ومصحف الزهرة. 
انظر: شذرات الذهب: ۱۲۲/۰ معجم المؤلفین : ۰۲۸۲/۱۴۳ الأعلام: ۲۹٤/۹‏ . 

(۳) سقط من (ب) . 

. ٤۷۳ ٤۷٣ مفتاح العلوم:‎ )٤( 

. ٩۱۱/۲ تفسره:‎ )9( 

. ۱۱۱/۱ انظر: تفسره:‎ )٩( 

. ۲٤۷/١۱ الکتاب:‎ )۷( 


0 


وقال الصفار“: لا منعها سيبويه من جهة النعت علم أن زوال 


النعت يصححها" فتصرف أبوحيان ”ي کلام الصفار يوهم فيه» ولا حجة 
في ذكر الصفار إذ أنه قد يكون للشىء* مانعان» ويقتصر على ذكر 
أحديم) ؛ “ لأنه الذي اقتضاه المقام . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


في المواضع الثلاثة : «ابن الصفار» وهو خطأً. 


انظر: شرح كتاب سيبويه للصفار ق: »۱۳١۹«‏ خطوط بجامعة الإإمام محمد بن سعود 
الإإسلامية e‏ (ف ۲۰٥۹‏ ) . 


هكذا ي النسخ اللخطوطة› و(معی اللبيب» لابن و و أجراه على الحكاية والا 


فالأظهر «فتصرف أ بي حيان» . 
في الأصل بلام» وألف» والصحيح ما أثبته من (ب). 
ما في المغنى «أحدهما» . 
انظر: مغنى اللبيب: ٦١١-٦۲۷‏ . 
ال اران ود و ل وا فر هااا عط 
الجمل بعضها على بعض ليس من شرطه أن تتفق معاني الجمل» فعلى هذا يجوز عطف 
الجحملة الخحبرية على الحملة غير الخبرية» وهذه المسألة فيها اخحتلاف ذهب جاعة من 
النحويين إلى اشتراط اتفاق المعاني» ٠‏ أن ذلك ليس بشرط وهو مذهب 
سیبویه . . . وقد ا الشاعر 
وقائلة ران فانكح فا .° وأكرومَة الحيین ا 
[قائله مجهول. انظر: الکتاب : 1۹/۱١‏ ۷۰. وتقدیره عند سیبویه : «هذه خولان»] . 


ویقول امریء القيس : 
وان شفائي عر إن وهل عند رسم دارس من معول). 
NE 0 e [ e‏ 


وانحر . [الكوثر: |[ وقوله ا a‏ 
اليتيم 4# [الماعون: »)]۲۰١‏ ونحوه» وهو كثر. 

انظر: إعراب ثلاثين سورة من القران الكريم لابن خالويه: ۲٠۰۹-۲۰۱‏ . وعليه فما 
دامت المسألة وردت في التنزيل»› واللغة فلا مانع من جوازها. ‏ 


00 


- (الصالحات) . قال سیبویه : جمع السلامة جمع قلة بحتمل العشرة 


- فدون فإن” عرف بأل أفاد الكثرة . 


ورذه ابن السيد بأنه إنا يفيد الكثرة في أنها حتملاته» وهو العشرة» 


ويصبر صرحا فيها ك الصالحات# هنا ^ . 


- إجنات. تحتمل * التوزيع أو لكل واحد جنات . 
- لوهم فيها. . 4. مجيء هذين المجرورين متلاحقين دليل لمن 


جیزه من البيانيين . 


ا الکثرة فيه » ا 


لمرد في «المقتضب» : جمع التكسير يصح أن بجرى على المفرد؛ لأنه 


يعرب بالحركات كالمفرد. » 


(۷) 


في (ب) «إدا» . 
انظر: الکتاب: ۱/١٤۱ء ۱۸١/۲‏ . 
انظر: المسائل والأجوبة : ف : .»٥۲(‏ 
في (ب) بالياء . 

انظر: تفسره: ۱۱۹/۱ . 


2 س 
۱ هو ابوالعباس محمد بن يزيد بن عبدالأكبر بن عمير الثمالي» وقيل : المازني الملقب بالمردء 


كان إماما في العربية» غزير الحفظ, والمادة» ولد بالبصرة سنة ١٠۲ه.‏ وقيل : غير 
ذلك وتوفي سنة ١۲۸ه_‏ بالكوفة » وقيل غير ذلك . 

من تصانيفه : الكامل» إعراب القرانء الإشتقاق . 

.۲١۳-۳ EEE‏ إشارة التعيين: ۳٤١‏ معجم المؤلفين: 
۲ ۱9. 

انظر: المقتضب : ٠٤٤/١‏ . 
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۷ - موالذين ينقضون). ”. قيل: هذه الصفات إن كانت؛ للتبيين لزم 
أن يكون من اتصف ببعضها غير فاسق» وإن كانت للتخصيص لزم ثبوت 
وصف الفسق دونہا. 

أجيب : بأنها للتبيين» والمراد قوم خصوصون . 


۲۸ - إفأحياكم 04 عطفَ بالفاء» وما بعدذه ب«تم»؛ لن المراد 
الأحياء الإججاد من عدم » وهو أصعب )0 عزنل العقل من إعادة ما سی 
وجرد فدلت الفاء على أن ذلك بالنسبة إلى قدرة الله اسهل. 


۹ - «إخلق لكم). قول أبي حيان قیل اللا للسبب. ١‏ لا يصح 
على مذهب أهل السنة في تعليل أفعال الله تعالى» وهو كقول 
الزخشري : «لأجلكم»". وكونها؛ للتمليك بناء على أن الأشياء على 
الإباحة. 


(۱) تکملتها # . . . عهد الله من بعد میثاقه. ویقطعون ما أمر اله به أن يوصل ویفسدون 

في الأرض أولئك هم الخاسرون). والآية التي قبلها: إن اله لا يستحي أن يضرب 
٠‏ مثلا ما بعوضة فما فوقها. . إلى قوله: وما يضل به إلا الفاسقين 4 [۲۸]. 

( الآية : كيف تفر ون باله وكنتم أمواتا. . ثم بُميتكم ثم بحييكم ثم إليه ترجعون). 

( ي (ب) «أضعف» . 

)٤(‏ قال الزخشري ولت a A bi‏ . وأما الموت فقد 
٠‏ عن الإحياءء والإحياء الثاني كذلك متراخ عن الموت إن أريد به النشور تراخيا 
ظاهر .. الخ»ا.ه. تفسىره: ۲۷۰/۱ . 

() «أبو . 

(1) تفسره: ۱۳۴۳/۱ . 

(۷) تفسره: ۲۷۰/۱ . 
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- ما في الأرض جيعا) . انظر كلام ابن عطية هناء ”“ وفيه نظر؛ لأنه ليس 
لنا إلا المعمورة من الأرض . 
قال القرطبى : «› والآية تدل على أن الأرض واحدة. ”“ وهو بناء على 
أن إہيعًا) ڪال من لما . وذلك لا یتعین؛ لاحتهال کونه حالا من 
و 
وهو یکل شيء عليم 4 . الأمدي ٤‏ «أبكار الأفكا : «مذڏذهب 
أهل السنة أن ا لمعدوم لن د«شيء») خلافا للمعتزلة» بني ذلك 
إیان. 


eT‏ ولک4 اعا ول غل دك ماف وام ع 
العبر: الإحياء» والإماتة » والخلق» والاستواء إلى السماء» وتسويتها -وذكر أقوال العلا 
في الآية ثم قال: ويرد على القائلين بالحظر كل حظر في القران» وعلى القائلين بالإباحة 
كل تحليل في القران» وإباحة . ويترجح الوقف إذا قدرنا نازلة لا يوجد فيها سمع ولا 
تتعلق به. .). |.هھ. تفسیره: ۱٥۹۹/۱‏ ۱۹۰ . 

٠ )۲(‏ هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أي بكر فرح - باسكان الراء - الأنصاري الخزرجي 
ا القرطبي » المالكي. المفسر إمام متفنن متبحر في العلم . توفي سنة ١۷٠ه‏ 
من تصانيفه : التذكرة بأمور الآخرةء الجامع لأحكام لقرآن. الأسنى في شرح اسماء الله 
ا 
انظر: الديباج : ۳۰۸/۲ 4 ٠‏ طبقات المفسرين للسيوطي : ۲ معجم المؤلفين : 
۹/۷ 6° 

(۳) انظر: تفسره: ۲٥۹/۱‏ . 

)٤(‏ انظر: أبكار الأفكار: ۲.. مذهب المعتزلة فيه تفصيل . قال الآمدي : منہم من 
وافق الأشاعرة كالكعبي » وذهب أبوالحسن البصري» والنصيبي من معتزلة البصريين 
إلى أن الشيء حقيقة في الوجود مجاز في المعدوم الممكن» وذهب ال حاحظ والبصريون من 
المعتزلة إلى أن الشيء هو المعلوم » والتزموا كون المعدوم الممكن شيئًا حقيقة. . حتى 
قال: واعلم أن النزاع هاهنا نفيًا واثبانًا إن هو في الإطلاق اللفظي دون المعنى . .) |. هى._ 


ann 
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وأما هل للمعدوم تقرر في العدم أو لا؟ وھ مسألة أآخرى 


فمذهب أهل السنة أن لا. 


ودھب المعتزلة أل أن له تقرر» () فالزمنا فدم العا ل0 1 


۳٠‏ - #في الأرض خليفة ي فدم المجرور هناء وأخر في سوره ص إن 
جعلناك خليفة في الأرض) [اية : .]۲٠‏ وذلك لوجهين : 


الأول: أن أحد“ أسباب التقدم «الشرف»0). وكان ادم حینگد 


معدومًاء () والأرضص موجوده » والموجود أشرف من العدم» والمخاطب ٤‏ 
سورة ص داود عليه السلام» وهو شرف من الأرض صر ورة . 


فعليه فا دام النزاع لفظيا فالبحث في هذه المسألة لا طائل تحته . 
الصحيح «تقررًا» بالنصب» لأنه إسم «أن» . 

انظر: أبكار الأفكار: ۱٠۹/۲‏ وجهة نظر النفاه: هي أنا نجد من أنفسنا العلم 
الضروري بأن النفي والاثبات لا مجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة. أم المثبتون 
ففصلوا بين المعدوم الممكن» والمستحيل فقالوا: المعدوم الممكن معلومء والمعدوم 
لمستحيل ليس بمعلوم مع اعترافهم بتعلق العلم به . وترتب على هذا النزاع قوم : إن 
حدوث الحادث إما أن يقال : بأن الله سبحانه وتعالی لم یکن عالما بعدمه قبل حدوثه أو 
يقال: إنه كان عانًا به. قال الآمدي في الرد: الأول؛كفر صراح» والثاني : هو 
الطلوب). ١.ه.‏ قلت : والذي دفعهم إلى هذا هو حکیم العقل في كل شيء حتى ف 
أفعال الله تعالى تعالى الله عن ذلك قال تعالى : «إوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 
ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلهات الأرض ولا 
رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين# . [الأنعام : ۹] فالواجب رد الأمر إلى الله ورسوله 
قال تعالى : فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله إن کنتم تؤمنون بانه واليوم 
الآخر ذلك خر وأحسن تأويلا) [النساء: ]٥١۹‏ أي إلى الكتاب والسنةء وقال: #قل 


أنتم أعلم أم لله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما لله بغافل عا تعملون) 


.]٠٤١ [البقرة:‎ 


(۳) ي (ب) «أو اخر» بدلا من «أن أحد» . 
)٤(‏ سقط من (ب) . 
(ه) في (ب) العبارة هكذا: «معدوما حينئذ» . 
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الثاني : أن هذه الآية خرجت رج الاعتناء بالأرض بجعل الخليفة 
فيها؛ لازالة الفساد عنهاء واية ص في معرض التشريف ؛ لداود فقدم فيها 
ما يقتض التشريف› وهو الخلافة. 


#قالوا أتجعل. ¢ قد يحتج به من يقول: وا 
والتقبیح ٠»‏ وجوابه بین عقلا. 
ابن عطية : «كأنهم تعجبوا من استخلاف الله من يعصيه أو عصيان 
من يستخلفه»). وذکره | آبوحیان» ول يتعقه . (۳) ولا ر يصح الوجه الثاني ؛ ۳ ب 
لأنہم لو تعجبوا من عصيان لاف ۽ لقالوا: TEE‏ 


تجعله خليفة) . 
- إبعضكم لبعض. . 04. يدل على اطلاق لفظ «البعض» عل ا 
من النصف . 


۸ - فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون04. إن قلت: م نفى الخوف 
بلفظ الاسم » والحزن بلفظ الفعل مع أن ا لخوف هو التألم بسبب أمر مستقبل 
متوقع» والحزن هو التألم بسبب أمر واقع في مضى » ٠‏ فكان المناسب 
باعتبار الفهم العكس؟ . 


)١(‏ يقصد المعتزلة. 

. ۱٦١/۱ تفسره:‎ )۲( 

. ۱٤۱/۱ تفسره:‎ )۳( 

رى أوها: «إفأز) الشيطان عنها فأخرجه| ما كانا فيه وقلنا اهبطوا. . عدو ولكم في . 
- الأرض مستقر ومتاع إلى حين). 

(ه) اوها : [قلنا اهبطوا منها جيعًا فإما يأتيكم مي هُدىٌ فمن تبع هُدَايّ. .4 

() في (ب) بالواو. 


- ۲۰١ - 


فا جواب من وجوه : 
- روعي في کل واحد منې) سببه» فسبب الخوف مستقبل» وهو 

للثبوت . 

وسبب الحزن ماضصٍِ [وهو متأخر عنه فجعل مستقبلا؛ لاحره عن 
سه فأتی فيه ٫افظ‏ المستقبا “< . 
ب - [إن متعلق الحزن ماض ٠]‏ ومتعلتق الخوف مستقبل» والأمور 
المستقبلة [اكثر] من «الأموں»١)‏ الماضية » فأشبهت غر المتناهى ألا ترى(“ 
أن الإنسان يخاف العذاب في الدنياء وفي الآخرة» وأمر الآخرة غير متناه ؛ 
لأنه يدخل الحنة فيذهب عنه الخوف داتًا» وأمر الماضى متناه؛ لأنه بدخول 
ا لجنة ذهب الخوف عنه» ”) فناسب الإتيان فيا يتناهى بالاسم النكرة في 
سياق النفي » يعم » وهو آبلغ . 


إن سبب الخوف يمكن دفعه»ء والتحرز منه؛ لأن متعلقه 
مستقبل بخلاف سبب الحزن . 

د - إن الخوف متقدم في الوجود على الحزن؛ لأن متعلقه مستقبل› 
ومتعلو الحزن ماض» والمستقبل أسبق في الوجود من الماضيء والاسم 
متقدم على الفعل فعبر عن كل با يناسبه. 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(۲) زيادة من (ب). 

(۳) زيادة من (ب). 

)٤(‏ سقط من (ب). 

)٥(‏ في (ب) بالياء. 

. في (ب) بالمضارع‎ )٦( 

(۷) قي (ب) العبارة: «عنه الخوف» . 


= 


ه - إن سبب الخوف مستقبل فلا يعقل ”“ فيه تَجدّد؛ > لأنه لم يقع 


بخلاف الحزن. ^ 


٠‏ - #الذين يظنون. . ). متعلتق الظن زمن الملاقاةء ١‏ وإن كان في 


الحقيقة مشكوكا فيه لكن ؛ لمحبتهم لقاء رهم جُعل مظنوتا هم .<“ وجّعل 


. في (ب) «يفعل» بالفاء‎ )١( 
. في (ب) «تحرد»‎ )۳( 


() 


انظر: تفسر ابن عرفة ق: ۲١‏ . 

هذه الوجوه التي ذكرها المفسر متقاربة ؛ لأن الخوف ألم بحصل للنفس من توقع مكروه 
أو انتظار حذور» والحزن 1 يعرص للنفس قد حبوتب أو فوات مطلوب› والظاهر 
في هذه المسألة قول أبي حيان قال: «قدم عدم الخوف على عدم الحزن؛ لأن انتفاء 
الخوف في هو ات اكد من انتفاء الحزن على ما فات ولذلك ابرزت حلته مصدره 
بالنكرة التي هي أوغل في باب النفي » وابرزت الثانية مُصدَّره بالمعرفة في قوله : ولا 
هم يحزنون# . .۱.ه. ) 

تفسبره : ۰۷۰/۱ وانظر : تفسير الرازي : 1/< A‏ 


)٤(‏ في (ب) «المكافأة» بالكاف» والفاء. وتكملة الآية: لأنهم ملاقو ربمم وأنهم إليه 


ر9 


( 


راجعون# . ) 

قال ابن فارس: (الظن) أَصَيْلّ يذل على معنيين ختلفين: يقين؛ وشك. فأما اليقين 
فقول القائل : ظننت ظناء أي أيقنت قال الله تعالى : قال الذين يظنون اہم ملاقو 
اله [البقرة: ]۲٤۹‏ أراد والله آعلم . يوقنون» والعرب تقول ذلك وتعرفه . . والأصل 
الآاخحر: الشك. يقال: ظننت الڻيءء إذا لم تتيقنه. . الخ) ١.ه.‏ معجم مقاييس 
اللغة: ٤1۳ .٤5۲/۳‏ . فعليه اخحتلف المفسرون في (يظنون) قال أبوحيان (يظنون) : 
«معناه: يوقنون قاله الجمهور؛ لأن من وصف بالخشوع لا يشك أنه ملاق ربه» ویژیده 
أن في مصحف عبدالله (الذين يعلمون) . وقيل: معناه: الحسبان فيحتاج إلى مصحح 
هذا المعنى وهو ما قذروه من الحذف وهو «بذنوبهم» فكأنهم يتوقعون لقاء رہم مذنبين» 
والصحيح هو الأول؛ ومثله : لإي ظننت أن ملاق حسابيه [الحاقة : »]۲١‏ إفظنوا 


ہم مواقعوها) [الكهف : ]٥١‏ وقال دريد: فقلت هم ظنوا بألفيّ مدجج . . . . 


- ؟“ _- 


-— 
ص 


ابن عطية : «الظن بمعنى : العلم». ‹ 


شه . 


۷ 


وقال الز حشري : «(يتوقعول لقاء توابه» وقيل : ماعنده» ويطمعون 


() 


- #وإني فضلتكم . f.‏ إن جعل قوله : انی انا توز هک 


ا لخاص على العام » وإن جعل مطلقا فهو من عطف المقيد على المطلق . 5 


#على العالمين# . إن جعلت «أل» للجنس”“ ك قال الزخشري : فالقضية 


حقيقة لا خارجية» وإن جعلت للعهد أي : عام زمانهم فهي خارجية. 


واختلفوا في معنی «ملاقاة رہم»» فحمله بعضهم على ظاهره من غير حذف ولا كناية 
بأن اللقاء رؤية الباري تعالى . . وقد جاءت السنة المتواترةوالى اعتقادها ذهب أكثر 
الملسلمين . وقيل : ذلك على حذف مضاف أي : «جزاء رمهم» ؛ لأن الملاقاة مستحيلة في 
غير الرؤية . وقيل : كناية عن انقضاء أجلهم كا يقال لمن مات : لقي الله . . وقيل : 


ذلك على حذف مضاف أخص من الحزاء وهو الثواب أي : ثواب رهم . . فعلى هذا 


القول. والقول الأول يكون الظن على بابه من كونه يراد به الترجيح » وعلى تقدير الجزاء 
أو كون الملاقاة يراد مها انقضاء الأجل يكون الظن يراد به التيقن . وقد نازعت المعتزلة 
في كون لفظ اللقاء لا يراد به الرؤية ولا يفيدها. . الخ» |. ه. تفسيره: »۱۸١/١‏ 
٠‏ . قال الفخر: استدل بعض الأصحاب بقوله: #إملاقوا رهم على جواز رؤية ‏ 
الله تعالى . . الخ» ا.ه. تفسره: ۳/١٠ه.‏ فعليه: حمل الآية على ظاهرها أولى لأن 
الأقوال الأخحرى تحتاج إلى تقدير مضاف. وقد اختلفوا في تقديره فمنهم من قدره: 
بد«جزاء رہم» أو «شوابه» . وهذا الاختلاف مصحح للقول الأول؛ لأنه ليس عليه 
دليل» ومعنى الاأية مستقيم بدونه. وهو قول الجمهور. 

انظر: تفسره : ۰ 


الأول اظهں لان النعمة تشمل CS‏ 


انظر: تفسره: ۲۷۸/۱ . 


- ¥ - 


۸ - ولا تقبل منها شفاعة . .© ابن عطية : «أحاديث الشفاعة 
متواترة) . ٩‏ 

ابن الصلاح : م يصح من أحاديث الشفاعة عبر حدیثین . )۳( فعلی 
ھا کون الوا م اا 


aa RRR ۹‏ 4 آي : م يقل : بناتكم في 
مقابلة أبناكم ؛ لتركهم إياهن إلى أن يصرن نساء بخلاف الأبناء. 


۰ - فإفانجیناكم . . 4 ۵ فإِن قلت : «ل» قدم الانجاء وإن كان دفع المؤل 
اکد؟ . مراعاة للترتيب الوجودي ؛ لأن الانجاء متقدم على اغراق آل 
فرعول . 


۹ _ فېدل الذين ظلموا. . 4 ”. يؤخذ عدم صحة نقل الحديث بالمعنى 
إلا أن يجاب ” بأنهم بدلوا اللفظ» والمعنى . 


)١(‏ بالتاء قراءة ابن كثير.» وأبي عمروء والباقون بالياء. كتاب السبعة في القراءات لابن 
جحاهد: ٠١١‏ . 

(۲) تفسره: ۲۰۹/۱ . 

() انظر: صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط. وحايته من الإسْمَاط والسمَّط 
لابن الصلاح: ١٤۱۷ء ٠۷١‏ . 
راجع تخريج حديث الشفاعة عند تفسير المفسر للألف واللام في قوله تعالى : 
لإالحمد. . 4 سورة الفاتحة بالحاشية . 

)٤(‏ تكملتها: . . وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون4. 

)٩(‏ سقط من (ب). 

) تكملتها: «.. قول غير الذي قيل هم فأنزلنا على الذين ظلموا رجْرًا من السماء با 
کانوا یفسقو نه 

(۷) في (ب) «الاججاب» . 


ka 


واستشكل فَهْم معنى الآية بأنها اقتضت ا ېم بدلوا غير الذي قیل م 
لا ما قيل هم ؛ لأن لإغير نعت قول إذ لا يتعدى بدّل) إلا لفعول 
ادا 
وأجيب : بأنه تعدى إلى الثاني بحرف الجر أي ب #إغير) أو يكون 
#بدل# بمعنی : «أتى» . 


۰ - فانفجرت . . 4 . ابن هشام : فضرب «فانفجرت 4 . " 

وزعم ابن عصفور: «أن الفاء في «إفانفجرت# هي (فاضرب)» . ^ 
وأن فاء #إفانفحرت# حذفت؛ ليكون على المحذوف دليله ببقاء بعضه» 
وليس بشىء؛ لأن لفظ الفاءين واحد» فكيف بحصل الدليل؟ . 


وجوز الزخشري ومن تبعه أن تكون فاء الجواب أي : فإن ضربت 
فقد #انفجرت هه . © 

ان لاق فد اا شار غل الر بهل : # أن يسرق 
فقد سرق له أخ من قبل) [يوسف ` ۷] إلا أن يقال : «المراد: فقد حكمنا 
بترتيب الاأنفجار على ضربك». ‏ 


۱ -(أتستبدلون) 0 . إن قلت : الاستبدال يقتضى ترك المبدل منهء وهم 


e (۱)‏ لقومە قلا ا بعصاك الحجر .  .‏ الأية . 

(۲) مغنى اللبيب: 

(۳) للمقرب: 

. ۲۸٤/۱ تفسره:‎ )6( 

() مغنی اللبیب: ۰۸۲۰ ۸۲۱. 

)١(‏ أوها: طإوإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعٌ لنا ربك بخرج لنا ما تنبت 
الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها. . قال . .الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا 
مصرا فإن لكم ما سألتم .  .‏ الآية. 


- 1٥ - 


ل يطلبوا ذلك «منه» » ”“ وإنم) طلبوا الزيادة عليه فكيف يناسب الجواب!؟ . 
يشبع » فإذا كان بين يديه طعامان ترك موضعا للطعام الثاني . 


۴- «إفقلنا اضر بوه ببعضها . . & . إن قلت : م لم يسألوا تعيين البعض كا 
سألوا تعيين البقرة؟ . 
قلت: لأن الأجزاءء والأبعاض متاثلة بخلاف الأشخاص . 


٤‏ _ أو أشد. . 4 ”“ أتى ب«أشد»» وإن كانت القسوة ليست من الخلق 
الثابتة ؛ لأنه أبلغ ؛ لإقتضائه أعلى مراتب القسوة» وهي شذتما. 
وجعل السکاكى [ذلك] ا «ترشيح لجاز . © 


(۱) سقط من (ب). 

(۲) أوها: «إثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. . وإن من الحجارة لما يتفجر 
منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء و . ..# 

(۳) زيادة لازمة لربط كلام السكاكي با قبله . 

() مفتاح العلوم : .۳۸١‏ قال: إعلم أن الاستعارة في نحو: «عندي أسد» إذا م تعقب 
بصفات أو تفريع كلام لا تكون «مجردة» ولا «مرشحة» وإن| يلحقها التجريد أو الترشيح 
إذا عقبت بذلك. ثم إن الضابط هناك أصل واحدء وهو أن الاستعارة لا بد ها من 
شنار له ومستعار منه فمتى عقبّت بصفات ملائمة للمستعار له أوتفريع كلام ملائم 
له سميت «مردة»» ومتی عقبت بصفات أو تفريع کلام ملائم للمستعار منه سمیت 
((مرسحه) . 
مثال المجردة: «ساورت أسذا شاكي السلاح طويل القناة صقيل العضب». ومثال 
المرشحة : «ساورت أسدّا هصورا عظيم اللبدتين» . .الخ . اهت 


- ۲ - 


٠‏ - قل اتخذتم عند اله عهدًا. . 4. معناه: طلب دليلهم على ذلك. 
فإن قلت : قد تقرر أن النافي لا يطالب بدليل! . 
قلت : / هؤلاء نفواء واثبتواء ويرد على هذا الحجواب أن من ادعى ٤۔١‏ 
ما یوافقه خصمه عليه لم يطلب منه دلیل› ودعوى هؤلاء أن النار تمسهم أياما 
معدودة صحيح > وإنا ینکر عليهم ادعاؤهم عدم دوام العذاب . 

) والحواب: أن النفي الأصلي هو الذي لا يحتاج مدعيه إلى دليل 
بخلاف النفى «الذي»٠‏ يتقدمه اثبات» وهؤلاء أقروا بدخوهم) النارء 
وانکروا دوام الغذات «(بعد دخوهم» e‏ 


٤‏ - ثم أقررتم وأنتم تشهدون . . 4 . يدل على تغاير الاقرار» والشهادة 
وفيه خحالاف» ومذهب «المدونة» أن الاقرار شهادة . )١‏ 


٥‏ - أفتؤمنون ببعض الكتاب . . 4(). داموا”) على قصر الإيبان 
الشن ل عل ن ال ت 


(۱) سقط من (ب). 

)۳( في (ب) بلا «(صمر) . 

(۳) سقط من (ب). 

)٤(‏ المدونة: 4٤/٤‏ ومذهب الحنفية » والشافعية » والحنابلة أنا متغايرانء فالاقرار: 
إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه. وإن كان يحق لغيره على غيره فشهادة . 
انظر: فتح القدير لابن اام الحنفي : ٠۳٦٤/۷‏ ۳۱۷/۸ مغنى المحتاج للشربيني: 
4۲/١ ۲‏ المغني لابن قدامة: ۱٤۹/١‏ . وهو الاظهر لاختلاف اللفظين . 

(ه) تكملتها: «.. وتكفرون ببعض فا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة 
الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما اله بغافل عا تعملون). 

. في (ب) «سواء»‎ )٩( 


SEV 


- فا جزاء .  .‏ . أتى با حص وإن كان عدمه في مثل هذا التركيب أبلغ 


۸٦‏ شترا اطبا ادنيا بالاغرة قف ا 
و کل مولو بود على اشرت 
فإن قيل : یلزم عليه أن یکون کل کافر مرتدًا. 


حقيقة المرتد من اتصف بالكفر بعد ا 8 الإیان 


ص 


الفعل . 0 


. ۲۸٦/۱ تفسره:‎ )۱( 

(۲) أخرجه بلفظه أبو داود: .۲۲۹/٤‏ كتاب السنة - باب ذراري المشركين . الحد 
(۶» والترمذي : ۳۰۳/۳ أبواب القدرہے باب ما جاء کل مولود یولد على 
الفطرةء الحديث: «۲۲۲۳». مالك في الموطاً: ۲٤۱/١‏ كتاب الجنائز - باب جامع 
الجنائزء الحدیث: .»٥۲«‏ أحمد: ٣۴۳ ۲۷١ ۲٣٣۳/۲‏ عن اي هريرة. قال 
الترمذي : «(حسن صحيح » . وأخرجه - بنحوه - البخاري : ٤۳/٦‏ کتاب التفسر- 
سورة الروم» ۲/١١1ء‏ كتاب الجنائز ‏ باب إذا أسلم الصبي فات» مسلم: 
۲۰٤۸ ٤‏ کتاب القدر - باب معنى كل مولود يولد على الفطرةء الحديث: 
e »-۲۲(«‏ أحمد: ۳۱0/۲ .£A1 «< £1° c67‏ 

(۳) في الأصل : «تلبيسه» بزيادة ياء» والصواب ما اثبته من (ب) . 

)٤(‏ رذ المفسر على ابن عطية با لحديث لا ججة فيه فقد أخرجه مسلم بلفظ : «ما من مولود 
يولد إلا على هذه لمل حتى بين عنه لسانة» . فالحديث يدل على أن الله قد فطر العباد 
على ملة الإسلام قال تعالى : «إفأقم وجهك للدين حنيفا فطرت اله التي فطر الناس 
عليها لا تبديل خلق اله [الروم : .]۳١‏ وقد رواه عبدالله بن عباس عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : «أخذ الله اليثاق من ظهر أدم بنعيان - يعني عرفة - فأخرج من 
صابه کل ذریه ذرأها فنثرهم بین یدیه کالدر ثم کلهم قبلا قال : ألست بربكم قالوا 
بى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إن أشرك آباؤنا من - 


- YA - 


۷ - #ولقد آتينا موسى الكتاب . . 4. ابن عطية: بجوز أن يكون 
#الکتاتب 4 مفعولا أولا أو ثانیًا» . ()انتهی . ٩‏ 

یرد بأن « e‏ مفعولاها أو| فاعل في المعنى » ولإموسى# هو 
أخحذ الكتاب . 


4 - مفلا جاءهم ما عرفوا . . 4 . الزخشري : «أي من الحق» . 5 
عطية : المراد النينٌ صلى الله عليه وسلم» انتهی . وما 


= قبل. . إلى قوله : أفتهلكنا با فعل المبطلون». أحمد: .۲۷۲/١‏ وأخرجه أيضا بنحوه 

الحاكم في مستدركه» كتاب التفسير- سورة الأعراف عن أبي بن كعب رضي الله عنه. 
وما يدل على نقض الكافر هذا الميثاق ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبيّ 
صلى الله عليه وسلم قال: «يقول اله تبارك وتعالى لأهون هل النار عذابا : لو كانت 
لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديًا ہا؟» فیقول : : نعم. . فيقول : قد أردت منك أكون 
من هذا وأنت في صلب آدم: أن لا تشرك ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك». 
مسلم : ۲٠٠٦١ /٤‏ كتاب صفات المنافقين - باب طلب الكافر الفداء. ورواه - 
أيضا - عياض الجاشعي - بلفظ - آن رسول اله صلی الله عليه وسلم قال : «قال اله : 
«إني خلقت عبادي حنفاء ء كلهم › وا نهم أتتهم الشياطن a a aa‏ 
وحرّمت عليهم ما أخللت هم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم ازل به سلطانا) 
الحديث» مسلم : ۲۱۹۷/٤‏ كتاب الجنة ‏ باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا 
أهل الحنة وأهل النار. | 

)١(‏ قول ابن عطية : الكتاب : التوراة» ونصبه على المفعول الثاني لأتينا» . .١‏ ه. 
انظر: تفسيره : ۲۸٦/١‏ . فنقل المفسر حالف لا في تفسير ابن عطية . وهذه من المواضع 
التي لا يكون فيها المغسر دقيقا في نقله. 

(۲) في (ب) «اثنتین» . 

(۳) في (ب) «أعطاه» بالماء. مع أن الفعل في الآية : «أتى» وليس «أعطى» علا بأن كلا 
منه)ا يأخذ مفعولین . ) 

. ۲۹٦/۱ تفسبره:‎ )6( 

(6) تفسره: ۲۸۹/۱ . 


ONL 


واقعة على صفته لا على ذاته؛ لأنہا لا د تقع على من يعقل . ويؤخا منه 
الاكتفاء في الشهادة» والأحكام ومثله في «كتاب اللقطة» من 
«المدونة» في مسألة : من اعترفت ”“ بيده دابة . ٠”‏ والموئوقون في ذلك متفاوتون 
مهم من يكحتب الصفة› والتعريف بعين المشهود عليه › ونه هو فلان بن 
فلان» وهذا ابلغ» ومنهم من يکتفي بالصفة . 

وقد يقال : الإتيان بالْعجزات قرائن تقوم مقام التعيين . ` 


١‏ - #وهو الحق مصدقا. . 4# . لبذي في «شرح الجزولية»: © إن 


(1) انظر: تفسير ابن عرفة ق: »»١«‏ راجع تعليقي عند قوله لله ما في السموات وما في 
الأرض [البقرة: .]۲۷٤‏ 

(۲) تعریف الضالة واللقطةء أن يقول: من يعرف هذا؟ . ويقال: اعترف بالشيء ء إذا اق 
کان عرفه فأقرٌ به . معجم مقاييس اللغة: : 4 YAY/‏ . مأدة: «عرف» . 

."٦٤/ ٤ : المدونة‎ (۳) 

.»١١« انظر: تفسبر ابن عرفة ق:‎ )٤( 

(9) هوعلي بن محمد بن محمد بن عبدالر من ا بضم الخاءء وفتح الشين المعجمتين 
5 ا لمعروف بالأبذي - بضم اهمزة وتشديد الباء الموحدةء وبالذال المعجمة نسبة إلى 
A‏ بالأندلس _ كان إماما في النحىي واللخةء والشعر. توفي سنة: ١۸ه..‏ 
من تصانیفه : تقیید على کتاب سیبویه › ا 
انظر: إشارة التعيین: ۲۳۳ ۲٠١‏ البْلْغخة في تراجم أئمة النحو واللغة 
للفیروزابادي : ٠١۹‏ بغية الوعاه: ۱۹۹ . 

)١(‏ الجرولي هو أبو موسى عيسى بن عبدالعزيز بن عيسى المخربي» البربري» كان إماما 
في علم النحو بارعا في الأصول» والقراءات . توفي سنة : 1٠۷‏ ه بمراكش بالمغرب» 
وقيل : غبر ذلك . 

| وا روي - بضم ا لحيم » والزاء» وسكون الواو بعدها لام نسبة إلى «جزوله» ويقال ها : 
كزولة» بالكاف قبيلة من اليد 
من تصانيفه : القانون في النحو ± حتصر الفسر لابن جني في شرح ديوان المتنبي . 
انظر: إنباه الرواه: ۳۷۸/۲ وفیات الأعیان : ٤۹۰-٤۸۸/۳‏ العبر: .٠١١۹/۳‏ 


Ea 


شرط في الحال الانتقال» لكونها هيئة الفاعلء وا لمفعول «التي» ٠”‏ يكون 
عليها كل واحد مناء وتلك اهيئة هي غير لازمة» بل هي صفات متنقلة 
نحو قوله تعالى: لإوهو الحق مصدقا)» ولإيوم يبعث حيا. . 4 
[مريم : 1°[« ومثل : «(دعوت الله سميعا» » » ومعلوم آن البعث لاأيكون إلا 
على صفة «الحياة» ” والحق لا يكون إلا E,‏ والله تعالٰی 4 فل 
ا وهذا عند النحويين يسمونه: وحالا مؤكدة»؛ لأن الحال صفة في 
المعنى » ” والصفة قد تکون بیاناء وقد تکون توکيدٌا*. 


۱-وراء ظهورهم . . 4 كناية عن البعد» وإلا فظاهر اللفظ يقتضي 
نهم طرحوه بين يديهم . © 


٠٠١‏ - ما ننسخ. . . استدل با الفخر في «المحصول»: على جواز 
النسخ MW.‏ 
ورده السرّاج” في «التحصيل إختصار المحصول»: بأا قضية 
(۱) ؛ سقط من (ب). 
(۲) سقط من (ب). 
(۳) ي (ب) «العنا» بلا ميم . 
)٤(‏ شرح الجزولية لم اجده. انظر: مغني اللبيب: ٠٠٦-٦٠٤‏ . 
أوما: ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا 
الكتاب كتاب اله . . . كأنهم لا يعلمون). 
»( تفسر ابن عرفة ف : )"٣«‏ . 
(۷) المحصول: ٤٤١/۳‏ . 
)۸( هو جعفر بن أحمد السراج البغدادي (ابو حمد) کان ديا قارئاًء خا لخو أحد 
الحفاظ ولد سنة : ۷ه وتوفي سنة ١۰٥ه‏ ببغداد . 


من تصانيفه : حکم الصبيانء کتاب الخرقی . 
انظر: وفيات الأعيان: ١١١/١‏ بغية الوعاه: .۲٠١‏ الأعلام: ٠١١/۲١‏ . 
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شرطية لا يلزم ‏ منها الجوازء ولا العدم إذ لا يلزم من ملازمة الئيء للشيء 
جواز وقوعه «ولا عدم وقوعه» ٩”‏ ۳ 

وأجاب الخطيب شمس الدين الجزري : © ” : بأن الآية خرجت 
حرج التمدح»› والتمدح 5 يکون إلا بالمىكن الوقوع ااا : 


EET‏ وني آية أخرى ومن أظلم من 
افتری . . 4 [الأنعام: .]۲١‏ فالجواب : بثبوت اوی الد كررت. ) 


٩‏ - #بل له ما في السموات . . 4 ادل و الل ی "على أن 


(۱) فی (ب) «لا بان ال والواو. 

) سقط من (ب). 

(۳) انظر: التحصيل من المحصول ق: .»١١١‏ ما رده السرًاج أيده الفخر في تفسيره قال : 
واعلم أنا بعد أن قررنا هذه الجملة في كتاب المحصول. . تمسكنافي وقوع النسخ بقوله 
تعالى : ما ننسخ من اية . . 4 والاستدلال به أيضا ضعيف؛ لأن «ما» ههنا تفيد 
الشرط والحزاء وكا أن قولك: من جاءك فاكرمه» لا يدل علل حصول الملجيءء بل 
على أنه متى جاء وجب الاكرام فكذا هذه الآية لا تدل على حصول النسخ . E‏ 
|.ھ. ۲۲۹/۳. 

(6) هو محمد بن عبدالله ا لجزريّ الشافعي (شمس الدين) متأدب متفقه من آهل الجزيرة 
رحل إلى عدن وتولى ديوان النظر بها ثم حبس» وأطلق . توفي سنة نيف ٠٦٠‏ ه بها . 
من تصانيفه : المختصر في الرد على أهل البدع . 
انظر: بروکلان : ۷٦٦/۱‏ الأعلام : ۱۱١۱/۷‏ معجم المؤلفین: ۲۰۷/۱۰ . 

ره في (ب) «الجزولي» . 

.»٤(« تفسبر ابن عرفة ف:‎ )١( 

(۷) تفسبر ابن عرفة ف: .»)١«‏ 

(۸) أوما: #وقالوا اتخذ اله ولا سبحاته .€ 

= هوعلى بن محمد الربعي المعروف باللخمي أ بو الحسن القيرواني الصفاقسي كان فقيهاء‎ )٩( 


ANA 


ملکه إبنه عتق عليه . ‹ 


. [حتی تتبع متهم . ”. حذف الأول؛ لدلالة الثاني‎ ١ 
عقلا‎ a #ولئن اتىعت أهواءهم . 3 یدل على نفي التحسين›‎ - 
. وأن الحاصل للمقلد غير علم‎ 


4 - موبكلات . . 4 . الزخشري : «قيل: هي مناسك الحج كالطواف› 
والسعي » والرمىٌ » والإحرام» والتعريف» )٤(‏ انتھی . د E‏ 
الوقوف بعرفة . 


- لا ينال عهدي الظالين . . 4 . الزنخشري : «يدل على عدم صحة إمامة 
الفاسق» (. 


= فاضلاء ديناء ذا حظ من الأدب. حاز رئاسة أفريقية جملة توفي سنة ٤۷۸‏ ه بصفاقس . 
من تصانيفه : التبصرة شرح للمدونة» فضائل الشام. 
انظر: الديباج: .٠٠١ ٠٠٤/۲‏ معجم المؤلفين : ۷././ تراجم المؤلفين 
التونسیین : ۲۱۹-۲۱۲/٤‏ . | 

)١(‏ التبصرة في شرح المدونة للخم ق: »٠٤«‏ خطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت 
رقم : : .KAVVY)‏ 

(۲) أوما: #ولن ترضى عنك اليهود ولا ا .» والتقدير: ولن ترضى عنك اليهود 


حتی تتبع ملتهم ولا النصارى. . الأية. تفسبر أبن عرفة ف : .»١«‏ 
(۳) العبارة مطلقةء والأصوب أن تقید ب«إذا کان تابعًا للهواء» . 
() تفسره: ۳۰۹/۱. 
() انظر: تفسره: ۳۰۹/۱. 
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عزالدين بن عبدالسلام : ”“ إذا تعارض ” الإئتمام به أو ترك الصلاة 
في جماعة أن 


)۱( هو عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أي القاسم بن الحسن بن المهذب السلمُيء الدمشقي ‏ 
الشافعي »› المعروف بابن عبدالسلام (عزالدينء أبوحمد) فقيه» مشارك في الأصول› 
والعربية » والتفسير. ولد بدمشق سنة ١۷۷‏ ه وقيل : ٥۷۸‏ ه. وتوفي بالقاهرة سنة 
هھه.. 
من تصانيفه : تفسير القران» الإشارة إلى الإجاز في بعض أنواع المجازء قواعد الأحكام 
في مصالح الأنام . _ 
انظر: فوات الوفيات : ١١ ٠٠/۲‏ . البداية والنهاية : ۲۳١ ۲۳٠/۱۲۳‏ معجم 
لمؤلفين : م 

(۲) ي (ب) كر لفظ : «إذا تعارض» مرتین . 

(۳) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: .۷٤/١‏ قلت: بل ت إمامة الفاسق . يؤيد 
ذلك ما رواه عوف بن مالك قال : سمعت رسول الله صلى الته عليه وسلم يقول: 
«خيارٌ أئمتكم الذين تبونبم» ویبونكم» وتصلون علبهم ویصلون علیکم» » وشرار 
أئمتكم الذي تبغضونبم ویبغضونکم» وتلعنونہم ويلعنونكم» ›قالوا : : قلنا: يا رسول 
الته فلا ننابڈهم عند ذلك؟ قال: «لا» ما اقاموا فيكم الصلاةء لا ما اقاموا فيكم 
الصلاة ألا من وّلى عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية 
الله » ولا ينزعن يدا من طاعة» . مسلم : ۴۳ کكتاب الإمارة - باب خيار 
الأئمة» الحديث: .»١١«‏ 

وفي رواية للبخاري ومسلم عن عبدالله بن عباس رضي الله عن) واللفظ 
للبخاري قال EN EN‏ : «من رأى من مره شیا یکر هه 
فليصرء فإنه من فارق الحأعة شرا فهات. فميتة جاهلية» . البخاري : ۷۸/۹ 
كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للامام مالم تكن معصية» مسلم: ۱٤۷۷/۳‏ - 
باب وجوب ملازمة حماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال الحديث: .»٠١«‏ 
فمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الأئمة بالشر إلا أنه حذر من الخروج 
عليهم › بل مر بملازمتهم» وطاعتهم › وهذا من باب درء المفاسد مقدم عل جلب 
اللصالح » لأن مفسدة الخروج عليهم أعظم من الصبر على أذاهم ء لما قد يترتب على 
الخروج من سفك الدماء» واستباحة الأعراض» ونهب الأموال وغير ذلك . 

TIVE 


. يدل على أن الطواف للقادم أفضل‎ .٠(4 . . موللطائفين‎ - ٠ 


۴١‏ - (العزيز الحكيم)0. مناسب؛ لأن بعثة الرسول فيهم تشريف 
هم» وموجب لعزتهم . 


۲۴ - آم نتم . . #. أبن عطية : ¥{ بمعنى : اهمزة“ . 

بو حيان : « لم أقف» لأحد من النحويين أن 3م{ یستفھم ہا ي 
صدر الكلام O‏ 

ابن هشام :. «زعم أبو عبيدة: أن (أم) قد تأتي بمعنى الاستفهام 
المجرد. فقال: في قول الأخطل : 


(۱( قبلها : : %. . وعهدنا إلى ا تاا ا ن ان یرن ر 


السجودي. 
(۲) أوها: لإربنا وابعث فيهم رسولاً متهم يتلو عليهم آيانك ويعلمهم الكتاب والحكمة 
ويزكيهم إنك. . 4. 


(۳) تفسيره: ۳٠٠/١‏ قال: وهي لغة يمأنية. 

EE or a ٤۰۱/۱ تفسیره:‎ )٤( 
«أم» : تکون «أم» , بمعنى ألف اللاستفهام كقولك : ام رند ان نخرج؟ »> معناه: أتريد‎ 
أن نخرج؟ . قال الله عز وجل : ألم . تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين . آم‎ 
اتی ب«أم» ول يسبقها استفهام فی عليه «آم» . وإ‎ . ]١-١ يقولون افتراه [السجدة:‎ 
جعلها هي الاستفهام بمعنى : أتقولون افتراه» جعل «آم» بمعنى ألف الاستفهام»‎ 
وأورد ايات‎ .]٠٠۸ وكذلك قوله: وام تریدون أن تسألوا رسولکم . .€ [البقرة:‎ 
كثيرة . . . ثم قال: معنى [أم في كل ذلك ألف الاستفهام» لأنه لم يتقدمها استفهام‎ 
..ه. کتات الأرْهيّة في علم الحروف: ۰.,. ۱۳۱ . وعليه‎ ET 
فا دام وردت «أم» في القران الكريم» واا تأي بمعنى ألف الاستفهام فليس هناك‎ 
. مانع » ولا حاجة للتأويل ؛ لأن القرآن هو الأصل وغیره مقیس عليه‎ 

)٠(‏ هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة التغلبي» الملقب بالأخحطل . (أبومالك) نشاً 

على النصرانية في أطراف الحيرة بالعراق وكان شاعرًا وأكثر من مدح ملوك وأمراء بني - 
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من اترات خالا( 


وأجاز 2 حذف ما عطف عليه «أم» فقال [ي] ۳ آم 


کنتم شهداء) کون ) أم» متصلة على أن الخطاب. لليهود. وخذف 
ادها أي اتدعون غل الأنماء اليهودية] 9( ام کنتم شهداء» 0 . 

وجوزه الواحدي 0 أيضاء وقدر: بلَغكم ما تنسبون إلى يعقوب من إيصائه 

بنيه باليهودية » ام كنتم شهداءچ 0 . | ٤ب‏ 


= أمية. ولد سنة ١۹‏ ه» وتوفي سنة ۵۹۰ 
من تصانيفه: ديوان شعر. انظر: طبقات الشعراء لابن قبت ۲ الأعلام : 
6“ معجم المؤلفين : ۲/۸] . 

. ۳۸١ : دیوانه‎ yT (۱) 

(۲) مغنى اللبيب: ٦٦‏ وانظر: مجاز القران لأ عبيدة: ٥٦/١‏ . 

(۴) زيادة من (ب) يقتضيها سياق الكلام . 

)٤(‏ زيادة من (ب). 

.۳۱٤/۱١ تفسره:‎ )°( 

)7( هو ابوا لجسن على بن أحمد بن محمد بن على الواحدي النيسابوري الشافعي» مفسر› 
نحوي» لغوي» فقيه» شاعر» إخباري . 
توفي بنیسابور سنة ٤٩۸‏ ه. 
من تصانيفه : البسيط» والوسيط والوجيز في التفسير» أسباب النزول» شرح ديوان 
اى 
انظر: إنباه الرواه: ۲۲۳/۲ ۲۲۲ وفیات الأعیان: ٠۴٠١ ۳٠۴۳/۳‏ إشارة 
التعیین: ۲۰۹ . 

(۷) مغنى اللبيب: ٠٠٠‏ انظر: الوسيط في تفسير القران المجيد: ۲٠١٠/١‏ . 


- ۲۷“ - 


۲ ولکم ما کسبتم . . 7 معطوف على الخال فھو حال لکن الأول 
وة وهذه مقدرة» ومپذا جاب عن اکل آي حیان . )( 


٠‏ _ ا قولوا امنا . . 4 يدل على صحة [قول] القائل : «أنا مؤمن» دون 
تقييد بإن شاء الله » والكلام على ذلك يأتي۔ إن شاء الله في سورة آل 
عمران . )١(‏ 

- وما أوتى . . 4 عر أو : ب«الإنزال»» وثانيا ee‏ 


من ذكر معه الإأنزال معظمها الوحي › ا 
من المعجزات الفعلية . 


)١(‏ أوما: اتلك أمة قد خلت ها ما كسبت4. 

(۲) قال أبوحيان في تفسيره: :)٠٠١ .٤٠٤/١(‏ ويججوز أن تكون الحملة من قوله: ها ما 
کسبت 4 استئنافاء وے ز أن تكون جملة حالية من الضميرفي (خحلت). . والأظهر الأول 
لحعطف قوله: «ولکم ما کسبتم ‏ على قوله : ل لھا ما کسبت) ۔- لم استشکل الان 
فقال: ولا ر شع اا کرد ور ما کت عا عل نة شان تلا ؛ لاخحتلاف 
زمان استقرار كسبها ها» وزمان استقرار كسب المخاطبين. وعطف الحال على الحال 
يوجب اتحاد الزمان) . .١‏ ه. 
قلت : قول أي حيان : يوجب اتحاد الزمان) فيه نظر؛ لأن ابن هشام في المغنى : (ه٠٠»‏ 
)١‏ قال: انقسام الحال بحسب الزمان إلى ثلاثة : مقارنة غالبا نحو: #وهذا بعلي 
شيخا) [هود: ۷۲]. ومقدّره: وهو المستقبلة ک«مررت برجل معه صقر صائدًا به 
غ ا ا ای کک ری اف ی ا و ایک د 
ادا ع اال E‏ غ ا 

)۳( ا ا الكلام. 

11114 تكلم المفسر على هذه المسألة عند تفسبره للآية «(الذين يقولون ربنا إننا امنا.‎ )٤( 
من سورة ة ال عمران.‎ 

(ه) الأية: #. .وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم واف وا و 
وما وتي موسی وعیسی وما أوتی النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
سود 


-_ VV - 


£۳ #لتکونوا : f.‏ جعل أبو حيان اللام ؛ للصرورة“ » ولا يصح 


لأن 


الفاعل هو الله تعالى بخلاف قوله: «فالتقطه ال فرعون. .» 


1 القصص 1 ۸[ 0 


(٤٤‏ - إوحيث) تتم . . 4 يدل على جواز الصلاة في الحام إذا كان الموضع 
طاهرًا. ۵ 


لأن الولد منفصل عن أبيه كانفصال الكتب عنهم . 


(۱) 


(۲) 


(٤) 


في (ب) «لتكون» بالإفرادء والآية : «إوكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) . 

قال ابو حیان في تفسیره : :)٤٤۲/۱(‏ واللام في قوله : لتکونوا) هي لام کي ولام 
الصرورة عند من يرى ذلك فجىء ما بعدها سببًا لجعلهم خيارا أو عدولا 
ظاهرًا . . ).٠.ه.‏ » وعليه فنسبة المفسر القول بالصيرورة لأب حيان لا تصح ؛ لأن 
أباحيان حكاه ولم يقل به . 

قول المفسر: ولا يصح ؛ لأن الفاعل هو الله . . الخ). رد على المعتزلةء قال الفخر: 
احتج الأصحاب بهذه الآية على أن فعل العبد حلوق لله تعالى ؛ لآن هذه الاية دالة على 
أن عدالة هذه الأمة وخيريتهم بجعل الله وخلقه . . قالت المعتزلة : المرادمن هذا الجعل 
فعل الألطاف التي علم الله تعالى أنه متى فعلها هذه الأمة اختاروا عندها الصواب في 
القول والعمل . .) ١.ه.‏ تفسرره: ٤‏ /۹۸. فالمفسر في رده اختصر اختصارا لاء 
وكان الأولى أن يذكر رأي الخصم في هذه المسألة. 

احتلف الفقهاء في مسألة : جواز الصلاة في الحام» فمذهب الإمام مالك» وآبي حنيفة» ‏ 


والشافعي رحمهم الله الكراهةء ومذهب أحد رحه الله عدم صحة الصلاة فيه . انظر: 


المدونة: 4١ ۹٠/١‏ فتح القدير: ۲١٠/١‏ مغنى المحتاج: ۲٠۴/١‏ المغنى : 
٩4 ۲‏ . والاظهر في هذه المسألة قول مالك ومن معه؛ لأن الآية عامة. يقصد 


انظر: البيان والتحصيل : ۰ 0-_00۰. 


- YVA- 


وأجاب ابن عطية : «بأن الإإنسان مضى له زمن لاأ يعرف فيه نفسهء 
وهو رمن الصغر بیخلاف معرفته ولده) . () . | 
- #وإن فريقا منم . . 4 . المراد هذا الفريق : ٠”‏ من لم تعرض له شبهة› 
وغیرهم عرضت له الشبهة› وکلهم عاي فلا إشكال في فهم الأية. 


e‏ 3 قول الزخخشر ي : «يدل على كون السعي 
تطوعا» . ۳ 

يرد بأن رفع الجناح قدر مشترك بين الواجب وغيره. في مسلم في 
کتاب احج » استدلال عائشة رصی الله عنها على وجوب السعى بالاية فلا 
جناح عليه # 0 . 


. ۱٤ ۱۳/۲ تفسرره:‎ )۱( 

(۳) في الأصل : «الفرق» بلا «ياء» . 

() قال الزخشري في تفسیره: :)۳۲٤/۱(‏ حت في السعي فمن قائل هو تطوع بدليل 
رفع الحناح» وما فيه من التخيبر بين الفعل» والترك كقوله: #فلا جناح عليهم) أن 
يتراجعا.  .‏ [البقرة: .]۲٠١‏ وغبر ذلك . . ويروى ذلك عن أنس» وابن عباس» 
وابن الزبس» وتنصره قراءة ابن مسعود: فلا جناح عليه ن لا يطوف ا . وعن أي 
حنيفة رحه الله أنه واجب ولیس برکن» وعلى تاركه دم . وعند الأولين لا شىء عليهء 
وعند مالك والشافعي هو ركن لقوله عليه الصلاة والسلام : «اسعوا فإن الله كتب 
عليكم السعي . .) .٠.ه.‏ قلت: الحديث أخرجه أحمد: ٤۳۷ ٤۲۱/١‏ بلفظه عن 
حبيبة بنت أآبي تجزئة رضي الله عنها. 
قال يشمي في مجمع الزوائد: ۲٤۷/۴‏ كتاب المج - باب ما جاء في السعي . بعدما 
ذكره: رواه أحمد. والطبراني في الكبير. . وفيه عبدالله بن المؤمل» وثقة ابن حبان» وقال : 
خطى ء . وضعفه غیره) .| . ه. 
فيلاحظ من هذا أن المفسر وهم في نسبة هذا القول إلى الزخشري ؛ لأن الزخشري 
حکاه عن غره . 

(6) 4۲۸/۲ باب بیان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحح إلا به الحديث : 
.»۲٠۲-۲۰۹(‏ ولفظه : عن عروة بن الزبير قال : قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه = 


TV 


١‏ -- #الملائكة . . 4 . إن قلت : ما الجمع بين هذه الأية وبين قوله: 
#يسبحون الليل والنہار لا يترون [الأنبياء: ؟. 

قلت : معناه: ولا يفْترُون) عن العبادة» وي [اية]”“ أخحرى 
إوالملائكة يسبحون بحمد ربمم ويستغفرون لمن في الأرض. .)4 
[الشورى: .]١‏ 


4 - من كل دابة . . 4 . العموم في الأنواع » والتبعيض في الأشخاص› 
فلا تناقض . ٩‏ 


= وسلم: ما أرى على أحد لم يطف بين الصفاء والمروة شينًاء وما أبّالي أن لا أطوف 
بیغ . قالت : بشس ما قلت: ابن ایا اف رر ا ل اھ ع و 
وطاف المسلمون فكانت سنة» وإنا کان م من اهل لناة الطاغية التي بالُشلٌل لا يطوفون 
بين الصفاء والمروة فلا كان الإسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فأنزل 
اله عر وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حجٌ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه 
أن يطوف ا . 4 ولو کانت کا تقول لکانت : فلا جناح عليه أن لا يطوف )|» . 
وأخحرجه أيضا - بنحوه - البخاري : ۲٤۱۸ء‏ كتاب الحج - باب وجوب الصفاء والمروة 
وجعل من شعائر الله أبوداود: ۲/١۱۸ء‏ كتاب المناسك - باب أمر الصفا والمروةء 
الحديث: »»۱۹١١«‏ مالك: ۳۷۳/١‏ كتاب الحج - باب جامع السعي» الحديث: 
«(۱۲۹»» الدارمي : ٠١/۲‏ كتاب المناسك - باب الذكر في الطواف والسعي بين 


الصفا والمروة. 
)١(‏ أوما: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله و. . . والناس 
أمعين) . ) 


(۲( زيادة من (ب) . 

(۳) انظر: تفسيره ق : »٤٠«‏ . قال أبوحيان : وتكون «من» حالية أي كائنا من كل دابة فهي 
تبعيضية أو لبيان الجنس عند من يرى ذلك. .).۱.ه. تفسيره: 1۷/۲٦٤ء‏ قلت: 
والقائلون بأنها تبعيضية قالوا : الدابة اسم لكل ما يدب على وجه الأرض ما عدا الطائر 
بجناحيه . = 


- A‘ - 


۸ -_ فإكلوا .  .‏ . إِمّا لاإمتنان إن قلنا: الأصل لاإباحة وإلا فلاإباحة» 
وهو أولى؛ لأنها حقيقة فيها على رأي بعض الأصوليين» وهي ي الإمتنان 
مجاز إتفاقا. © 


۹ _ ما لا تعلمون4 . الفقيه يعلم أنه جب عليه العمل با ظنه» فقد 
قال : «علی» “ الله ما يعلم . ٩‏ 


- والقائلون: بأنها لبيان الجحنس استدلوا بقوله تعالى : #وما من دابة في الأرض إلا على الله 
رزقها.  .‏ [هود: .]٦‏ والقول الثاني تؤيده اللغة . قال ابن فارس : دب اء وکل 
ما مشى على الأرض فهو دابة) .١.‏ ه. مقاييس اللغة: ۲۹۳/۲ . 
انظر: تفسير الطبري : ›٦٤/۲‏ تفسير القرطبي : ۹/۲ . 

. ٠٤١/۲ : انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) سقط من (ب). | 

(۴) وردت آيات في القرآن الكريم تذم الذين يتبعون الظن» كقوله تعالى: ل ماهم به من 
علم إلا اتباع الظن .  .‏ [النساء: »]٠١١‏ وقوله: #نبؤني بعلم إن كنتم صادقين) 
[الأنعام : ]٠٤١‏ وغيرها. ) 
فتنازع الناس في جواز العمل بالظن فطائفة قالت: لا يتبع قط الا العلم ولا يعمل 
بالظن أصلا. وأخرى قالت ماقام الدليل على وجوب العمل بالظن الراجح كنا متبعين 
للعلم فنحن نعمل بالعلم عند وجوده لا بالظن وهذه طريقة القاضي أبى بكر وأتباعه . 
مجموع الفتاوي : ۱۱۲/۱۳ بتصرف. وانظر: الرهان: ٠١۲۲-۱۳۱۹/۲‏ . 
قال ابن تيمية : الواجب على المجتهد أن يعمل با يعلم أنه أرجح من غيره» وهو العمل 
بأرجح الدليلين المتعارضين وحينئذ ف) عمل إلا بالعلم وهذا جواب الحسن البصري › 
وأبي وغيرهم . . . وهذا ك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : «ولعل بعضکم 
ا لحن بحجته من بعض وإن) اقضى بنحو ما اسمع منه. .).٠.ه.‏ ۴۳ . . وهو 
الأظهر قال تعالى : «الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه .  .‏ [الزمر: ۱۸١]؛‏ لأن 
القرآن ما ذم إلا الظن المجرد من العلم.قلت: الحديث أخرجه بلفظة مسلم : 
۷/۴۳ كتاب الأقضية - باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجةء الحديث: »٤«‏ عن 


STA 


۳ -- وما هل , به لغر الله . . 4 . قال شيخنا: : «ما ذبح » “ للجان «تیرکا 
5 إن قصد به التبرك ل يؤكلء و ر والضيافة 
أكل. ١‏ 


چ أم سلمة رضي الله عنها. وأخرجه - أيضا - البخاري : cA‏ ۰ کكتاب الأحكام _ 

e SE OE DE RES 
ومسلم - أيضا _ الحد‎ ٠». رلفظ : «فلعل بعضكم أن يکون ابلغ من بعض.‎ 

.)( »۵(« 

(۱) سقط من (ب). 

(۲) سقط من (ب). ) 

(۳) انظر: تفسیره ق : .»٤٩«‏ قال ابن عاشور عند تفسير هذه الآية : وأما ما يذبحه سُودان 
) بلدنا بنية أن الجن تشرب دمه ولا يذكرون اسم الله عليه زعًا بأن اجن تنفر من نورانية 
اسم الله فالظاهر أنه لا جوز أكله وإن كان الذين يفعلونه مسلمين. . وجوز ابن عرفة 
أکله . . ).| . ه. تفسره: ۱٠۲۰/۲‏ . 
وما ذهب إليه ابن عاشور هو الصواب ؛ لأن التحريم ينتابه من طريقين : 
الأول: أنه دبح لخير الله سبحانه وتعالى سواء اطلق عليه التقرب أو الضيافة أو نحوهماء 
لأنه عبادة لا يجوز صرفها إلا لله وحده لا شريك له . قال تعالى : قل إن صلاتي 
ونسکی وححیای وماتی لله رں العا مين .لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين). 
[الأنعام : ۲١٠۱ء‏ ۱۹۳]» وقوله : فصل لرك وانحر4 [الكوثر : [Y‏ 
رضي الله عنه قال : : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لعن الله من ذبح لغير الله. . 
أخرجه مسلم : ۷/۳ کتات الأضاحي - باب تحريم الذبح lS‏ 
الحديث: «٣٤-ه)‏ أحمد: ۱ ۱۱۸8 ۱٥۲‏ ۳۱۷ ۳۱۹ . قال الفخر: 
قال العلماء : لو أن مسلا ذبح ذبيحةء وقصد بذبحها التقرب إلى غير الله » صار مرتدّاء 
ودييحته ذبيحة مرتد. . ) .|. ه. تفسره: ۱۱/١‏ . 
الثاني : أن هذه الذبائح متروكة التسمية عمداء ومتروك التسمية عمدًا لا جوز أكلهء 
قال تعالی : ولا تأکلوا نما لم یذکر اسم اله عليه وإنه لفسق . . 4 وقال: «إفکلوا ما 
ذکر اسم الله عليه إن کنتم بایاته مؤمنين [الأنعام : .]۱۱۸۰١۱۲١‏ وفي هذا رذ على 
ابن عرفة حيث صرح بجواز أكله حيث قال : وما يذبح للجان ويتعمدون ترك التسمية 


SATS 


وكذا ما يذبح في مائة .(. 
۷ -- لإواليوم الآخر. . 4 ”. قَدّم مع «الكتاب» على «النبيين»» وإن 
علم ذلك من قَبَلهم ؛ لأنه المقصود. 
ج # وي الرقاب. P4.‏ اتی ب# فى دون ما قله ؛ لأن #الرقات 4 
يأخذ ذلك» ویتصرف فيه . 


۱۹ #ولكم ي القصاص حياة . . 4 . انظر: الطيبي ٤‏ «التبيان» . () 


= عليه يقولون: إنه لا يؤكل والظاهر عندي جواز أ كله. . الخ).٠.ه.‏ تفسره ف : 
«( £ ). 


)١(‏ يقصد المفسر بقوله: (وكذا ما يذبح في مائة) أن صيد البحر إذا ذبح للجان لقصد 
الاكرام والضيافة فلا بان بأکله E‏ الحكم واحد وهو التحريم ک) سبق . 
(۲) تکملتها: %. . والملائكة والكتاب والنبيين . .4 الأية. 


(۳) قبلها: . . وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامي والمساكين وابن السبيل والسائلين 
و. . # الاأية. 

. لأن «في» هنا تفيد التعليلء والتقدير: في تخليص الرقاب أو عتق الرقاب‎ )٤( 
.۷۸/١ انظر: مغنی اللبیب: ۲۲۲ . إملاء ما من به الرحمن:‎ 

ره) استدل الطيبي هذه الآية على أن التنكبر يفيد التعظيم من شأن الأمر. قال : ۋولكم في 
القصاص حياة أي : لكم في هذا الجنس من الحكم حياة عظيمة بأن لا تقتل جماعة 
بواحد أو لتكشر مقداره نحو قولك إنله لإبلاء وإن له لغعا). |. ه. التبيانق: ١١‏ 
.(V‏ 

لأن العرب في الحاهلية يتعدون فیقتلون غير القاتل » والجاعة بالواحد فتثور بينهم 

الفتن' وا لحروب فبين اله في هذه الآية أن القصاص فيه دوام حياتيم والمحافظة عليها. 
انظر: تفسير القرطبي : ۲٤٠/۲‏ . تفسير الألوسي : ٥۲ ١١۱/۲‏ . 
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۰ إن ترك خراً. . 4. هو «فعل») لا «أفعل»» فلا يؤّخذ منه أفضلية 
الخغنى . © 


١‏ - «[فليستجيبوا . . 4 ”. قَدّم على الإيمان ؛ لأن النظم سابق. 


۷ _ أحل . . €. يدل على أن الأصل الحظر. 
#هن لباس . . WM.‏ قم ؛ لآّنه المقصود. 


-_ لالذين يقاتلونكم . . 4. إن قلت: ما أفادء وهو معلوم من 
ۋوقاتلوا؟ . 

قلت : أفاد أهم لا يقاتلون إلا من بدأهم. 
- لا يحب المعتدين . نفى المحبة تقتضى الذم الدال على التحريم» وهذا 
كقول النحاة رلا حبذا) دم ) 


)١(‏ المقصود بالخيبر هنا: المال بلا خلاف» ووصفه بالخبرية يدل على أفضلية الغنى إذا كان 
كسبه حلالاء وأنفق فى طاعة الله يؤيد ذلك ما رواه سعد بن ابي وقاص أنه مَرض فاتاء 
النبي صلى الله عليه وسلم يعوده قال : : فقلت : یا رسول الله إن لي مالا کثیراً ولیس يري 
إا إبتتي أفأتصدق بثلثي مالي؟ . قال: «لا». قلت : فالشطر. قال: «لا» قلت : 
ات٠‏ قال : «الثلٹ كبر إنك إن تركت ولَدَّك أغنياء خير من أن تتركهم عالة 
يتكففون الناس. .) أخرجه البخاري : ۷/ ۱۷۸ كتاب الفرائض - باب ميراث 
البنات› ومسلم : ۳/ .١۲٠۳-٠۲١‏ كتاب الوصية ‏ باب الوصية بالثلث. الحديث : 

۰ . »)-(« ) 

. أوها: «وإذا سألك عبادي عنى فإنى قريب أَجيبُ دعوة الداع إذا دعان.‎ )١( 
وليؤمنوا بي لعلهم يَرْشدون).‎ 

(۳) تكملتها: طوأنتم لباس هن. .4 الآية. 
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۱ -- واقتلوهم حیث قفتموهم . . 4 . بمخصصه تخيير الإمام في الوجوه 
المعلومة ٠(١.‏ 
- ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. . 4 . ابن العربي في كتابه «تلخيص 
التلخيص» : «كنت بالبيت المقدس في مدرسة ابن عقبة في مجلس القاضي 
الزنجاني”› من أئمة الحنفية فبنا نحن في أثناء التدريس» والشيخ ا 
وهده() لا یوازیه E E E‏ رجل عليه 
أخلاق صوف دسمة فسلم ثم تخطى إلى أ ن وازی الشيخ فجلس بجنبه 
فلمحه الحاضرون إنكارًا ا 
من الشيخ على عادتهم في تعظيم ۵ المخاطبة؟ . 

فقال: رجل من الطلبة وقد ٠‏ زيارة الخليل فسلب في القافلة . 
وقد كان سلبت بالأمس قافلة بالموضع المذكور. فقال الشيخ للطلبة : سلوه 
برأيه. على عادتهم في مبادرة القادم بالسؤال على طريق المرَةء والإجلال. 
فقال له بعض الطلبة : ما يقول الشيخ الإمام في الكافر إذا التجأً إلى الحرم 
هل يعصمه ام ل؟. 
فقال : يعصمه . 
فقال له القاضي» وكان الشيخ حنفيا: هذه مرة . 
فقال له السائل: ما الدليل؟ . 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى : «إحتى إذا ألخنتموهم فشدوا الونَاقَ فإمَا منا بعد وإما فداء حتى 
نضع الحرب أوزارها. . # [محمد: ئ[ 
انظر: كتاب المنتقى شرح موطأ مالك للباجي : ۱۹۹/۳ . 

(۲) هو أبو سعد محمد بن طاهر المقدسي الزنجاني» لم أقف على سنة ولادته» ولا وفاته. 
انظر: فهرست ابن خير الأشبيلي : ۸ بغية الملتمس : 4۳ الدیباج: ٠٠۲/۲‏ . 

(۳) الوهدة: المكان المطمئن. انظر: معجم مقاييس اللغة: ٠٤١/١‏ . 

(ي) في (ب) «تعظيمهم» بضمير الجمع . 


) )9( سقط من (ب) . 
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قال له: قول الله تعالى : ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم 
فيه . . ۰4 قریء ولا تقتلوهم ). وقریء ولا تقاتلوهم () فان کان 
الاستدلال بقراءة مولا تقتلوهم ٠#‏ فهو نص في المسألةء وإن كان بقراءة 
ولا تقاتلوهم) کان تنبيهًا جليًا؛ لأنه إذا بى عن القتال المفضي إلى 
القتل» فأولى عن القتل . فأممّت الحاضرين مقاله» وصارت الحبّة الدسمة 
في أعينهم كالحلة الوسمة» وعجُز السائل. 


وذهب القاضى على/ العادة فقال: لا حجة في هذه الآية ؛ لأنها 
منسوخحة بقوله: «فاقتلوا المشركين حيث وجدقوهم . .4 الآية 
[التوبة: .]٠‏ 

فقال له المستدل المذكور: أنا أجل مرتبة القاضى الإمام عن أن يفوه» 
بمثل هذا الكلام كيف ينسخ العام الحاص» والخاص هو الذي يقضي 
على العام . فبهت القاضي» ولم يقل شيئا. هذا هو الشيخ الإمام أبو علي 
الصاغاني 0 من أهل ما وراء النهر<). 


)١(‏ الأولى قراءة حمزة» والكسائي » وخلف بحذف الألف . وقرأً الباقون باثباتها. النشر في 
القراءات العشر: ۲۲۷/۲ . 

(۲) في (ب) «عمز» بالميم . 

(۳) في الأصل : «يفوض» بالضاد. 

)٤(‏ هو الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر بن إسماعيل القرشي العدوي» الصاغاني 
اللاهوري» البغدادي» الحنفي (رضی الذين› أبوالفضائل) حدث» فقيه» لغوي › 
مشارك في بعض العلوم» ولد بلاهور سنة ۷ه. وتوفي ببخداد سنة ۰ھ 
من تصانيفه : در السحاب في بيان مواضيع وفيات الصحابةء مجمع البحرين في اللغة . 
انظر: العبر: ۲٠۰/۳‏ فوات الوفیات : ۳٥۸/۱‏ معجم المؤلفین: ۲۷۹/۳ . 


. 0/٥ 
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وحكى أبو الوليد الباجي عن أبي حنيفة: أن العام ينسخ 
الخاص (MD‏ ول يذکر هذا غره MM‏ ) 
والجواب عن تعلق أبي حنيفة بهذه الآية أن المراد بها قريشاء فزال 
حكمها بزوالهم يدل على ذلك صدر الاأية . ° 
ت وكذلك جزاء الكافرين + : «ختصر) أي حیان : (جزاء) مىتد ا () لأنه 
المعرفة . يريد: أن الكاف بمعنى : مثل . وإضافته غير حضة. 


۴ _ #إويكون الدين له . . #. وفي الأنفال «إكله) [اية: ۳۹]. 

أجاب الفخر: «بأن هذه خاصة بقتال قوم محصوصين» وهم أهل 
مكة» ولا محصل بذلك الدين في كل البلادء واية الأنفال عامة ؛ لأن قبلها 
إقل للذين كفروا. . 4 ©)[اية: ۳۸]. 


)١(‏ هو سليان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبى » القرطبي » الباجي » الذهبي المالكي 
الف شه الم عاك لان قاع ااب ات ا 
۴ه ببطليوس» وتوفي سنة ٤‏ ۷٤ه‏ بالمرية بالأندلس . 
من تصانيفه : إحكام الفصول في أحكام الأصول. الناسخ والمنسوخ» تفسير القران» 
التسديد إلى معرفة التوحيد. 
انظر: وفیات الأعیان : ۲۹۹/۱ ۲۷١‏ . الديباج : ۸9-1" معجم المؤلفين : 
۲/4 . 

(۲) إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي : ٠٠٠‏ . 

(۳) تلخيص التلخيص 4¿ أاجده وهذه المناظرة موجودة في كتاب قانون التأويل لابن العربي : 
٤٤۲ ١‏ وأحكام القران له: ۱٠۷/١‏ مع بعض الاختلاف. 

)٤(‏ قوله تعالى : إواقتلوهم حيث قفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة شد 

من القتل . . 4 الأية. 
)٥( -‏ ختصره: ٩۷/۲‏ بالاشية. 


. ۱٦٤/۱١ ۱۳۲/۰١ انظر: تفسره:‎ )٦( 


_ AV - 


Abs‏ وتوا الحج والعمرة. 3 لايدل على وجوب العمرة؛ لأن من 
E‏ 


- فمن کان منم مريضا. . . کالاستثناء من قوله : ولا تحلقوا)» 


فيدل أن العام في الأشخاص عام في الأزمنةء والأحوال. 


© . مفإذا قضيتم . . 4 . قول الزخشري : أي فرغتم من عبادتكم‎ - ١ 
«وما فاتكم فاقضوا. . » ” على أن ما يأتي به المسبوق قضاء» ومثل هذه‎ 
.]٠٠١ [النساء:‎  . الأية إفإذا قضيتم الصلاة.‎ 

أو أشد ذكرا. . 4 . ٠١‏ الطيبي : قول الز حشري : على أن إذكرًا) من 


(۱( 


(۲) 
(۳) 


وهو قول ابن عباس» وابن مسعود» والشعبي وغيرهم . . وذهب علي» وسعید بن جبیر 
وعطاء» وغيرهم إلى وجوب العمرة بهذه الاية . 

والأظهر في ذلك ما ذهب إليه المفسر بدليل أن من أوجب الحج لم يوجبه بهذه الآية وإن 
اوجبه بقوله تعالى: لوث على الناس حح البيت من استطاع إليه سبيلا. . ) [آل 
عمران: ۹۷]. 

انظر: تفسير الطبري : ۲٠۲-۲۰۹/۲‏ . تفسير القرطبي : ۰۳۹۸/۲ ۳٠۹‏ . 

. ۳٤۹/۱ : تفسره‎ 

أخرجه بلفظه أحمد: ۰۲۳۸/۲ ٥۳۳ ٤۸٩4‏ . وأخرجه - أيضا- البخاري : ٠١٤/١‏ 
کتاب الأذن - باب لا يسعى إلى الصلاةء 4/۲ كتاب الحمعة - باب المثى إلى الحمعة 
بلفظ : «فاتموا». وكذلك مالك : ٦۸/١‏ كتاب الصلاة - باب ما ت في النداء 
للصلاةء الحديث: «٤»ء‏ أبو داود: ٠١١/١‏ كتاب الصلاة - باب السعي إلى 
الصلاةء الحديث: .»٥۷۲«‏ الترمذي : ٠٠٠/١‏ أبواب الصلاة - باب ما جاء في 
المشى إلى المسجد الحديث: .»۳۲١«‏ ابن ماجة: ۲٠١/١‏ كتاب المساجد ۔ باب 
المثى إلى الصلاةء ايت «(۷۷». أحمد: ۲۳۷/۲ ۳۳۹ ۷۰ c61‏ 
۷۲ 0 


(5) أوها: «[فإذا قضیتم مناسککم فاذکر وا الله کذکرکم آباءکم . . 4. 
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فعل المذكور «»“ أي : يكون المصدر من «ذکر) اللجهول لا من «ذكر». 
المعروف . 9 


قال المصنف : ” المصدر يأتي من (فعل) كما يأتي من قت کقوله 
«تعالى» “: من بعد غلبهم . . 4 [الروم : ۳]. المعنى : من بعد كونيم 
مغلوبین . (“ e‏ : أو أشد ذكراچ» معناه : أو قوما ابلغ ي کوخ م 
مذكورين . ” 


وقدر القاضي : “ أو كذكركم أشد مذكورا ا 

وقال ابن الحاجب في «الأمالي» : «قوله : ^ «إأو أشدٌ ذكرًا). في 
موضع جر عطفًا على ما أضيف إليه الذكر في قوله : «إكذكركم . . ٠0.4‏ فيه 
نظر لما يلزم منه العطف على المضمر المخفوض» وذلك لا يجوز عنده» ورد 
قراءة حمزة»اقبح رذ أي في إتساءلون به والأرحام.  .‏ [النساء: ]١‏ 


)۱( تفسبره: ۳٣۰/۱‏ . 
(۲( الكنْب بفُتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب ق : ۲٠٠١‏ » مخطوط باللخزانة الحسينية 


بالقصر الملکی بالرباط تحت رقم : «(۲۷١١از».‏ 
)۳( يقصد الزخشري . 
(۶) سقط من (ب). 
انظر: المفصل للزخشري : ۲۲۰ ۴۲۳ ۲۲٤۲‏ تفسيره Melr:‏ 
)٩(‏ انظر: تفسبر ابن عرفة ق : «(66°). 


(۷) يقصد قاضي المجماعة بتونس محمد بن عبدالسلام» انظر: ترجته عند تفسير الآية أو 
تسریح بإحسان) [۲۲۹] بالحاشية . 

(۸) الضمير عائد على الزخشري . 

. ۳۰۰/۱ تفسره:‎ )٩( 


)٠١(-‏ أبوعارة حزة بن حبيب بن عبارة بن إسماعيل الكوفي المعروف بالزيات مولى أل عكرمة 


SANs 


بالجر. ”“ وكذا في قوله : أن «إذكرا من فعل المذكور” لا يؤدي إلى أن 
يكون (أفعل) للمفعول» وهو شاذ» لا يرجع إليه إلا بثبت. و(أفعل) لا 
يحون إلا للفاعل کقوهم : «هو أضرب الناس»» على أنه فاعل للضرب 


کو م e:‏ ج ۶٤‏ 
سواء اصفته او نصبت عنه عيیزا . 


)۱( 


بن ربعي التيمي أحد القراء السبعة» كان إمامًاء حجةء حافظا للحديث» بصب 
بالفرائض» والعربية » عابدا ثقة» ولد سنة ۸٠‏ ه. وتوفي سنة ١١٠ه.‏ وقيل : ٠١۸‏ ه_ 
بالعراق . 

من تصانيفه : كتاب القراءة» كتاب الفرائض . انظر: وفیات الأعیان: ۲٠۹٣/۲‏ 
معرفة القراء الكبار: ۹۹-۹۳/١٠‏ معجم المؤلفين : ٤‏ /۷۸. 

انظر: تفسيره: ٤۹4۳/١‏ : ورد الزخشري لقراءة حزة غير مرضي ؛ لأنه قد رواها إمام 
ثقة ولا سبيل إلى رد نقل الثقة . قال أبوحيان : فلا يلتفت إلى التأويل» قرأها ابن 
عباس » والحسن» ومجاهد. وقتادة» والنخعي ٠‏ ويحيى بن وثاب» وثابت» والأعمش»› 
وأبو رزين» وحمزة ومن ادعى اللحن فيها أو الغلط على حزة فقد كذب . . حتى قال 
وهي : قراءة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بها سلف الأمة واتصلت 
بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا القران من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير 
واسطة عثمان» وعلى » وابن مسعود» وزيد بن ثابت واقرأ الصحابة أي بن كعب - رضي 
الله عتهم ٠...‏ والزخشري كثيرا ما يطعن فق نقل القراء وقراء اتهم » وحمزة رضي الله عنه 
أخذ القران عن سليمان بن مهران . . حتى قال: ولم يقرأ حهزة حرفا من كتاب الله إلا 
بأثر. . الخ).۱.ه. تفسیره: ٠١١۹/۳ ۱٤۷/۲‏ انظر: كتاب الإقناع في القراءات 
السبع لابن الباذش الأنصاري : ۱۳۷-٠٠٠/١‏ . قلت: يجب اخحضاع القواعد 
النحوية للقراءة الصحيحةء لأنها أصل تبنى عليه قواعد النحوء ولا جوز أن نخضع 
القراءة الصحيحة للقاعدة النحوية كا فعل الزخشري مما أدى به إلى رفض هذه 
القراءة» ووصفها بالشذوذ حتى تسلم القاعدة النحوية التي قعدها. 


(۲) تفسیره: .۳٠۰/۱‏ وقوله هو: أو أشد ذكرا) في موضع نصب عطف على «اباءكم 4 


- ۹۰ 


) والوجه أن يقدر حلتين أي «فادکروا الله ذکرّا م مثل ذکر آبائکم» او 

«اذکروا الله في حال و أشد ذکرا من ذکر ابائکم». فتکون الكاف نعتا 
لمصدر() عحذوف› وإأشد4 خالا وهذا أولى ؛ لأنه جرت الكاف على . 
ظاهرهاء ولا يلزم ما ذكروه”“ [من] أن المعطوف يشارك المعطوف عليه «في 
العامل)()؛ لأن ذلك من(“ المفردات . ٩‏ 

وقلت : المؤلف إلى التوافق بين المعطوف. والمعطوف عليه وإلى 
جعله| من عطف المفرد على المفرد لا من عطف الحملة على الحملة؛ لأن 
جعل أحدهما مصدرًاء والآخر حالا له عامل اخر” ما يؤدي إلى تنافي 
النظم. وذكر مثله في قوله تعالى : [يخشون الناس كخشية الله أو أشد 
خشية . . 04# [النساء: ۷۷]. | 

أما الحواب عن الأول فإنه ورد في النساء العطف على المضمر 
اللجرور. لغلبة شدة الاتصال»› وصحح نحو: ومررت 0 وعمرو) : 
أضعف الاتصال . 
)١(‏ في (ب) «للمصدر» بلامین . 
(۲) في (ب) بال فراد. 
(۳) زيادة من (ب). 
)٤(‏ سقط من (ب). 
() في (ب) «ي». 
)١(‏ انظر: الأمالي النحوية : «أمالي القران الكريم»: ٤۸/١‏ ۹٤ء‏ تفسير ابن عرفة ق : 


. ) 0 © 


(۷) ف (ب) «واخر» بزيادة «واو» . 

(۸) انظر: الأمالي أيضا: ٤۸ ٤۷/١‏ قال ابن الحاجب : ويجوز أن يكون (أشد) معطوفا 
على خشية الله المجرور بالكاف لكونه مصدرا والمصادر جوز جر موصوفاتما فيكون 
التقدير: حشية مثل حشية الله أو مثل خشية أشد من خشية الله . أو أن يكون «إأشد4 
فا ا ر دل غا کون . الخ).٠.ه.‏ 

(۹) في الأصل: زيادة بين كلمت : «العطف» و«على المضمر» عبارة: E‏ المرفوع المتصل› 
وذكر ابن الحاجب في شرح أن يكون. .». وهي مضطربة ومربكة للمعنى . 


IOS 


وهنا إضافة المصدر إلى الفاعل» وهو في حكم الانفصال» على أن من 
ا لجائز أن يكون الفاصل بين المعطوفين هو المصحح ؛ للعطف كا في العطف 
على المرفوع المتصل ٠١.‏ 

وذكر ابن الحاجب في «شرح المفصل»: «أن بعض النحويين جوزونه 
في المجرور بالاضافة دون المجرور بحرف الحرْ؛ لأن اتصال المجرور 


(© ماله «التطاعل لمر الخفرفي دون إغادة ا لاف غا أعتلفت ها الحا 
فمذهب الكوفيين المجواز مستدلين هذه الآية #تساءلون به والأرحام )وغيرها. 
والبصريين المنع بحجة أن الجار والمجرور شيء واحد. 
انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري : ۷-7/۲ المقتضب للمرد: 
.٤‏ . قال أبو حيان بعد ذكره لمذاهب النحاه: والذي نختاره أنه جوز ذلك في 
الا ماه ن ان بعد راش قرب اا الح اوی س فور 
العرب : «ما فيها غيره وفرسه» بجر الفرس عطفا على الضمير في «غيره» . . والقراءة 
الثانية في السبعة #تساءلون به والأرحام. وتأويلها على غير العطف على الضمير مما 
يخرج الكلام من الفصاحة . . وقد ورد من ذلك في أشعار العرب كثير يخرج عن أن يجعل 
ذلك ضرورة. .).٠.ه.‏ 
تفسیره : .۱٤۸ ۱٤۷/۲‏ وانظر: أوضح المسالك: ۳۹۲/۳. 
والمفسر هنا: جعل المسألة من إضافة المصدر إلى فاعله في قوله : إكذكركم) وعطف 
ب[أو أشد ذكرًا) على الضمير المتصل في قوله : «إكذكركم والمسوغ هذا العطف وجود 
الفاصل بين المحطوف والمعطوف عليه وهو قوله : «إاباةكم قياسًا على العطف على 
الضمير المرفوع المتصل . 
ومسألة : «العطف على الضمير المرفوع المتصل»» النحاة متفقون على جواز العطف عليه 
سواء کان باررًا أو مستترًا إذا كان هناك توكيد أو فصل بينه) نحو قوله : إفاذهب أنت 
وربك فقاتلا) [المائدة: .]۲١‏ وقوله: «إما أشركنا ولا آباؤنا) [الأنعام : .]٠٤۸‏ 
واختلفوا إذا عدما فمذهب البصريين المنع . . الأعلى قبح » والكوفيين الجواز. نحو: 
فة 
انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف : 4۷۸-٤۷٤/۲‏ . الكتاب : E‏ المقتضب : 
.-٥ E ۲۷۹ 1۰/۳‏ 
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لاف اس اسان ار ا ل ع اد ا 
بالآية ٩٠.‏ 


وعن لثاني أنه إن يلزم ذلك أن لو كان« أفعل» من «الذكر» وبني منهء 
بل اا ا صح بناۋه [منه الفاعل وهو # اشد . وجعل #ذکرا4 
بمعنى : «المذكور» کا کأنه قیل : واش مذکورا) . وهو إذن مثل ساثر ما 
منم بناؤ] نحو: «أقبح عذرّاء وأکثر شغد . وفیه بحث. ‏ انتهی . 
قال شیخنا: E Ra Ns‏ 
كلام الزخحشري بيانا حسناء وكان تعد همك ) 


.٠۲١ ۰۳۲۰/۲ انظر: الإيضاح في شرح المفصل:‎ )١( 

() زيادة من (ب). 

(۳) الکتب بفتوح الغيب في الكشف عن قناع .»۲٠٠( e‏ ووجھ الإشکال کون 
(ذكرًا) تمييزاء قال النيسابوري بعد ذكره لأقوال العلاء في الآية : «أفعل» إن) يضاف إلى 
ما بعده إذا كان من جنس ما قبله كقولك : «وجهك أحسن وجه» : أي أحسن الوجوه. 
فإذا نصب ما بعده كان غير الذي قبله كقولك : «زيد أفره عبدّا»» فالفراهة للعبد لا 
لزيد» والمذكور قبل [أشد ههنا هو [ ذكر. والذكر لا يذكر حتى يقال: «أشد 
ذكرًا)» إنا قياسه أن يقال: «الذكر أشد ذكر» جرا بالإضافة . . وعلى جميع الوجوه 
فمعنى أو ههنا ليس هو التشكيك» وإنا مراد به النقل عن الشيء إلى ما هو أقرب 
وأوى» كقول الرجل لغيره: «أفعل هذا إلى شهر أو أسرع منه. .).٠.ه.‏ تفسير 
غرائب القران ورغائب الفرقان: ۱۸۸/۲ . ) 
قال أبو حيان بعد ما ذكر الأقوال : : فهي خمسة وجوه من الإعراب كلها ضعيف والذي 
يتبادر إ إليه الذهن في الآية أ E‏ بأن يذ کروا الله ذکرا يمال ذکر ابائھم أو أشد» وقد 
n KEE CS SE‏ ذهلوا عنه وهو: «آن یکون (أشد) 
منصوبًا على الحال» وهو نعت لقوله : (ذكرًّا) لو تأحرء فلم تقذَّم انتصب على الحال 
كقوهم : «لمية موحشا طلل» فلو تأخر لكان «لية طلل موحش»» وكذلك لو تأخر هذا 
لکان أو «ذکرًا أشدٌ» يعني : من ذکرکم آباءکم . .).۱. ه. تفسیره: ٠١٤/۲‏ . 

.»٥٩( تفسره: ف:‎ )٤( 
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۸ _- #ادخلوا فی في السّلم . .4 الزخشري : «دوموا على الإسلام 
فیکون أمرا للمؤمنین» . ”› انتهی . 
فيؤحذ من الآية أن من حلف لا دحل عل فلان بيتاء فدخل المحلوف 
عليه ”“ على الحالف حنث الحالف إن ل چ مکانه . ۵ 

١‏ - #وعسى . . ».() جعل أبو حيان الأول للاشفاق» والثاني 
للترجي » . ”› والمناسب العكس ؛ لأن الأول خير. 


وأنتم لا . إن جعل عدولا ترجح العطف. أو سلا ترجح ^ ٥‏ ۔ ب 
الخال ۵ 


)١(‏ تكملتها: #.. كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين4. 

(۲) انظر: تفسره: .۳٠۳/۱‏ 

(۳) في حاشية الأصل العبارة هكذا: «حلف لا يدخل عل زیڈ فدخل زيدٌ»» ولعلها توضيح 
من الناسخ . 

)٤(‏ لأنه داوم في الحلوس معه»ء وهذا مأخحوذ من أن الأمر في الآية #ادخلوا¢ للمؤمنين 
بالدخول في الإسلام ليس المقصود منه الدخول في الإسلام ؛ لأنهم مؤمنون» وإن) 
المقصود منه المداومة فمن هذا المعنى استفاد الفقهاء تلك الفائدة في الحلف الذي اشار 
إليه المفسر . 

(ه) أوھا: بإکتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسی أن تکرھوا شنا وو خیر لکم . . أن 
تحبوا شیئا وهو شر لكم واله يعلم وأنتم لاتعلمون#. ) 

)٩(‏ تفسیره: /٠٤٤١ ۱٤۳/۲‏ فأبو حيان نظر إلى الطبع البشري ؛ لأن الإنسان يكره القتال 
بطبعه لا فيه من التعرض ؛ للأسر» والقتلء واتلاف الأموال ونحوها وإن كانت العاقبة 
حهميدة وهى الشهادة والمغفرة» وبحب الخلود إلى الراحة» وترك القتال وإن كانت العاقرة 
وخيمة a‏ فيها من ذل ومهانة » وتسلط العدوء ونيب الذراري والأموال ونحوها. 
والواقع يشهد بذلك؛ هذا جعل الأول للاشفاق والثانية للترجي وأما المفسر فلم يلتفت 
إلى الطبيعة البشرية» بل نظر إلى العواقب» والنتائج وما تأول إليه الأمور. 
والأظهر ما ذهب إليه أبوحيان . 

(۷) ي (ب) في الموضعين «ترجي» بالياء. 

(۸) وما يوضح قوله : إن جعل عدولا . .) الخ . قول الفخر: إن الإنسان إذا اعتقد قصور - 


NE 


أبو حيان عن بعصهم «کل #عسی چ ٤‏ القران واجة بمعنی ۴ 


تدل على الوقوع إلا ا تعالی : #عسى ريه إن طلقكنٌ . . %( sl‏ 
[التحريم : .]٠‏ وهذه أيضا واجبة ؛ لدلالتها على وقوع ما دخلت عليه 


۷ -_ ومن یرتدد. . هھ . " في تنزيل” ل يقيد بالموت على الكفرء فقيل : 
يرد المطلق للمقيد. 


ورد بأن تلك خاصة بالمخاطب» وهذه عامة» والخاص يقضي على 


العام 


(۱) تسیر 
( 


(F) 


علم نفسه» وکال علم الله تعالى ثم علم ا ا ا 
ومصلحته علم قطعًا أن الذي أمره الله تعالی به وجب عليه امتثاله سواء کان مکروها 
للطبع أو لم يكن . . فهذه الآية في هذا المقام تجري مجرى قوله تعالى في جواب الملائكة : 
إإني أعلم ما لا تعلمون#.٠.ه.‏ [البقرة: .]١١‏ تفسيره: ۲۸/١‏ فبهذا المعنى 
ترجح العطف . 

وقوله : أو سالبا . . الخ» قال ابن عرفة: يصح يصح آن تکون في موضع الجال. قيل : علمُنا 
حادث لا امع علم الله القديمء قال: التحقيق : إنا إن جعلنا الجحملة في موضع الحال 
فتكون سالبة ؛ لأنها لا تقتضي وجود الموضوع وبقي في الأذهان» .| . ه. تفسيره: ق: 
.»٥۹(‏ فهي حال مقدرة . فنقل المفسر هنا يشوبه الغموض . 


\EE/Y io 

تكملتها: (.. منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهم في الدنيا 
والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون4 . 

وقوله : #اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب ب جل لکم وطعامکم جل 
هم . .4 إلى قوله: ومن يكفر بالإيان فقد حبط عملّه وهو في الآخرة من 
الخاسرين4 . [المائدة: .]١‏ 

هكذا في بقية النسخ › وما في تفسير ابن عرفة ق: »٠٠«‏ «في التنزيل» وهو الأصوب . 


_ ¥40 _ 


وأجيب : بأن المراد بتلك : العموم أيضا 
وقیل : ذکر هنا وصف «الخلود» » وثم وصف «الخسران» د الكلام 
في إحباط العمل وهو في الايتين معا . [قلت]  :‏ وقد )0) ر تقرر أن الشرطية 
تتعدّد بتعدد أجزاء تاليهاء فکل من) شرطیتان . ۳( 


١‏ - لإحتى يۇمن . .4 (٤(‏ إن و ما أفادء ومعلوم جواز نکاح 
المؤمنة؟ . 

فلت : : هوحث هن على الإبمان؛ ليله إلى النكاح» والنبي في قوله: 
بولا تنکحوا. . + للتحريم. . ففیه رد على ابن بشیر في بحشه مع 
الل فان ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا. . 4% 
[التوبة : .]۸٤‏ 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(۲) سقط من (ب). 

)۳( اا و ای أن اله تعال إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ثم 
ورد حکم آخر مطلقا نظر؛ فإن م يكن له أصل برد إليه إل ذلك الحكم المقيد وجب 
تقییده به - وهذا منه ‏ وان کان له أصل غيره لم يكن رذه إلى أحدهما بأولى من الآخر 
کاطلاق صوم الأيام في كفارة اليمين» وقيدت بالتتابح في كفارة الظهارء والقتل» 
وبالتفريق في صوم التمتع فلم تجاذب الأصل تركناه على اطلاقه . ١.)‏ . ه. البرهان في 
علوم القرآن: ۲/١٠ء ١۷١‏ . 

. 4 . . أوها: ولا تنکځوا المشركات‎ )٤( 

)١(‏ هو إبراهيم بن عبدالصمد بن بشير التنوخحي المهدوي (أبوطاهر) کان إماما» عالا ف 
الحديث. وأصول الفقه» واللغة » كان بينه وبين أي اس اللي ا وتعقبه ي 
ا قتله قطاع الطريق في عُقَبه. م يعرف تاریخ 
وفاته . 
من ا التذهيب على التهذيب للراڏعي» التنبيه على مبادىء ا الأنوار 
الديخة ى سرا ا هة ا 
انظر: الدیباج: ٩ ٠٠١/١‏ شجرة النور: 1۲١‏ تراجم المؤلفين التونسيين: 
١‏ 


as 


- ۲۹٦ - 


قال : إن النبي إذا کان للتحريم() فضده الأمر للوجوب . () 
فيقال له : النهي عن نكاح المشركات ؛ للتحريم» وهو إذا أسلمن مباح لا 
واجب» فليس حريم نکاح المشركات مقتضاء لوجوب نکاح المؤمنات . 

والحواب عن هذا أن تقول : قول ابن بشير: إذا كان النهي ؛ للتحريم 
فضده الأمر؛ للوجوب . صحیح »› لكن ما م يعارض معارض › ک| أن الأمر 
صرحا . قال تعال : إفانكحوا ما طاب لكم من النساء. . 4 
[النساء: ۳]» وي الحديث: «من ا منکم الباءة فليتزوج . 0( 


ارال ظاهره الوجوت» فحملوه على الندب» فإذا كان الأمر 
الصريح ي مصروفا عن ظاهره» فأحرى الأمر المفهوم مال 
- ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا . . 4 . هل المراد تنكحوهم ٠‏ المسلمات 
أو تكونوا أولياء في إنكاحهن » فيدل على وجوب الولى في النكاح إذ لو لم يكن 


)١(‏ في الأصل : كرر بعد لفظ : للتحريم عبارة: ففيه رذ على ابن بشير. . إلى اخر الآية. 

(۲) انظر: التبصرة ق: «١٠ء .)٤١‏ 

(۳) زيادة من (ب). _ 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومسلم : ۱/۲ کتاب النكاح - باب استحباتب 
النکاح: الحدیث: ۰۱ أبو داود: ۲۱۹/۲ - كتاب النكاح - باب التحريض على 
النكاح› الحديث : ( £ °( ابن ماحجة : ۹۲/۱ کتاب النكاح - باب ما جاء في 
فضل النكاح» الحديث: .»۱۸٤١«‏ الدارمي : ۱۳۲/۲ كتاب النكاح - باب الحث 
على التزويج . 


.»١١« : تفسبر ابن عرفة فى‎ )٠( 
. في الأصل : «تنكحوهن» بالتأنيث» وما اثبته من (ب) هو الذي يقتضيه سياق الكلام‎ )١( 
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واجبا لما تعلق النهي . * 
وقال ابن الحاجب: «هذاعا بقي علي عمومه) . 


ورده e‏ بأحد الأقوال بجواز تزویج # أخته سن 


)١(‏ وما يؤيد وجوب الولي في النكاح» ما روته عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «أيا إمرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل - ثلاث مرات 
- فإن دخل ما فالمهر ها ب أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ول له». 
أبوداود: ۲۲۹/۲ کتاب النكاح - باب ف الولي» الحدیث »۲۰۸٦۹-۲۰۸۲۳(«‏ «وسکت 
عنه»» الترمذي : ۳۸١/۲‏ أبواب النكاح - باب ما جاء لا نكاح إلا بوليّ» الحديث: 
(۱۱۰۸-۱۱۹۰۷» قال الترمذي «حدیث حسن»» ابن ماجة: ٦۰٦ ٦۰٥/۱‏ کتاب 
النکاح ۔ باب لا نکاح إلا بوليّ» الحدیث: .»۱۸۸۲-٠۸۷۹(«‏ الدارمي : ۱۳۷/۲ 

كتاب النكاح - باب لا نكاح إلا بولي. 
وني رواية هم ولأحمد عن أبي موسی رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : «لا نکاح إلا بولي». أحمد: ۲۰۰/۱ ۲۹۰/٦ ۰٤۱۸ ٤۱۳ ۳۹٤/٤‏ . قال 
الترمذي : وفي الباب عن عائشة».وابن عباس» وأبي هريرة» وعمران بن خحصين» 

وأنس» رضي الله عنهم . 
(۲) خختصره الأصولي : ۹۲/۲ . 
(۳) في (ب) «الواسطي» . 

,9( هو محمد بن سليمان السطىٌ الفقيه حافظ المغرب» وشيخ الفتوى» الفرضي المالكيّ تفقه 


علړه ابن عرفة» والعبدوسى › وغیرهم . توفي سنة ۰ه في البحر. 
من تصانيفه : تعليق على المدونة» شرح جليل على جواهر ابن شاس في خالف فيه 


انظر: توشیح الديباج للقرافي : ۲٤۳‏ شجرة النور: ۲۲١‏ . فهرس الرصاع : ۸۷ 
۸ 


.»٥۴« تفس ر ابن عرفة ف:‎ )٠( 


- ۲4۸ - 


قال شيخنا: وظهر لي أن الذي بقي على عمومه قوله تعالى : #فصيام 
ثلاثة أيام في الحج . . » [اية : ]٠۹١‏ إن أخرها يوم عرفةء ثم ظهر لي أنه 
خصوص با مریيض»› وشبهه . () 
#أولئك يدعون إلى النار واله يدعو إلى الجنة والمغفرة . . 4 في الآية 
سؤال» وهو أن يقال : «اكتفى في الأول بقوله : إلى النار#. ولم يقل: إلى 
النار» والكفرء أو إلى النار والعذاب. وقال في الثاني : #إلى الجنة 
والمغفرة». مع أن دخول الحنة يستلزم #المغفرة»» كا أن النار تستلزم 
الكفرء والعذاب» فذكر اللازم في الأول دون الثاني»؟ . 

الحواب عنه أن دخحول الحنة تارة يكون )أوليًا» ٠"‏ وتارة يتقدمه دخحول 
النارء فقوله : أولاً بإيدعو إلى الجنة)» اعم من أن يدخلها المكلف أولاء 
أو بعد دخول النار. 

وقوله : ثانيا فإو مغفرة) : يتناول من اقترف الذنوب» فغْفرً له فلم 
يدخل النار بوجهء وادخل الحنة . 5) 


(۱) تفسره ق: .)٥۳«‏ 

(۲) في الأصل : بالتاءء وما آثبته من (ب)؛ لأن سياق الكلام يقتضيه . 

(۳) في (ب) «أولئك» . 

)٤(‏ قول المفسر: . . فلم يدخل النار بوجه. . الخ) هذا مبني على القول بأن ورود جهنم 
خحاص بالكفار» والصواب أن الورود عام للمؤمن» والكافر. يدل على ذلك قوله 
تعالى : . . وإن منكم إلا واردها كان على ربك حت مقضيا) فلم بخص أحدا ثم 
قال بعدها «إثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا) [مريم : »۷١‏ ۷۲] أي من 
الواردين» وهذا لا يكون إلا إذا كان الكل واردين» والسنة تعضد هذا القول . 
فقد روی جابر بن عبدالته رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمن بردا 
وسلاما. . ثم ینجی الله الذين اتقوا ويذر الظالمین فيها جثیا» أخرجه أحمد ۳۲۹/۳ 
الترمذي : ٤‏ /۳۷۸. أبواب التفسیر - من سورة مریم الحدیٹ: )»١١۷١-١۱٦۸«‏ 
الدارمي : ۲ کتاب الرقاق - باب في ورود النار عن عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه . قال الترمذي : «حديث حسن» . 
انظر: تفسبر الفخر الرازي : »۲٤٥-۲٤۲۲/۱۱‏ تفسیر ابن کثیر: ٠۳٤-۱۳۱/۳‏ . 


E 


اذ فت ولك م الان احج ا رر ت 
المغفرة في حق هذا أجلى» وأظهر منها في الآخر» وقدم الحنة على المغفرة ؛ 
لنفع الدلالة على المخفرة مرتين أولا : باللزوم » وثانيا : بالمطابقة .7> 
١‏ - إويسألونك عن المحيض. . 4 ظاهره وقوع السؤال من جماعة. 
وقال ابن عطية ة : السائل واحد  .‏ فكيف يهم مع الآية إلا أن يقال المباشرة 
E E‏ 
إطلافق اللفظ› واستع اله في حقیقته › وحازه . 

الزنخشري : إن قلت: ما بال #إيسألونك# قد جاء بغير واو ثلاث 
مرات › ئم مع مع الواو ثلا CD‏ 

فأجاب : ا سؤاهم عن تلك ا الأول وفع ٤‏ أحوال 
متفرقة» فلم يؤت بحرف العطف<» فكان كل واحد من تلك السؤالات 
سوال مدا bs.‏ عن الحوادث الأخر في وقت واحد» فجىء بحرف 
اأخط ف © لاك کان فيل : جمعول لك بن السؤال عن الخمرء 
والميسرء والسؤال عن الانفاق» والسؤال عن كذا» وکذا١).‏ وهذا بٽاء منه 
اللحققين . () 


.»١١«( : انظر: تفسبر أبن عرفة ف‎ )١( 

(۲) انظر: تفسره: ۱۷۹/۲ . 

(۳) یشیر إلى قوله تعالى : #يسئلونك عن الأهلة . . ». وقوله: #يسئلونك عن الشهر 
الحرام. . 4 وقوله : #يسئلونك عن الخمر والميسر. . ويسئلونك ماذا ينفقون . . ٠#‏ 
وقوله : #ویسئلونك عن الیتامی .  .‏ [البقرة: ۹٩۱۸ء‏ ۰۲۱۷ ۰۲۱۹ء ۲۲۰]. 

| . ما في النسحخ «بحرف الحر» وهو خطاً واضح › والتصحيح من تفسير الزخشري‎ (٤( 

(ه) في تفسير الزخشري العبارة هكذا «بحرف الحمم». 

. ۳٦۲/۱ تفسره:‎ )٩( 

(۷) تعقيب المفسر على توجيه الزخشري للواو في الآيات السابقة على أنها تفيد الحمع في = 


ee - 


ومذهب المحققين: أا تفيد الاشتراك في الفعلء ولا تقتضي © 
إثبات المهلة .“ ولا نفيهاء ولا إثبات الترتيب» ولا نفيه بخلاف الفاء فإنها 
صرححة في الترتيب» ورتم ) صرححة في المهلة . ^ . 

قال ابن هشام / : «الواو العاطفة معناها: مطلق الجمع» فتعطف ١-١‏ 
الشيء على مصاحبه نحو: «[فأنجيناه وأصحاب السفينة) 
[العنكبوت : »]٠١‏ وعلى سابقه نحو: لإولقد أرسلنا نوا وإبراهيم . . 4 
[الحديد: ١۲]ء‏ وعلى لاحقه نحو: إكذلك يوحى إليك وإلى الذين من 
قبلك) [الشوری: ۳]» وقد اجتمع هذان في [ومنك ومن نوح وابراهيم 
وموسى وعيسى 4 [الأحزاب : ۷]. 
فعلى هذا إذا قيل : «جاء “ زيد وعمرو»» اختمل ثلاثة معان . قال ابن 
مالك : وكونما للمعية راجح ؛ وللترتیب ”“ كثير» ولعکسه قلیل . ٩‏ انتهى . 


ويجوز أن يكون بين متعاطفيها تقاربٌ أو تراخ نحو: #إنا رادوه إليك 
ا e‏ 
وجاعلوه من المرسلن ه [القصص : ۷ فان الرد بعد إلقائه ي اليم» 


= الزمان فيه نظرء حيث أن الزنخشري لإ يقيد الحمع بالواو في الزمان» وإنها جعلها؛ لافادة ‏ 
الحمع بين أسئلة عن حوادث . وما نقله المفسر بعد ذلك من أقوال العلاء على أن الواو 
تفيد الجمع مؤيد لا ذهب إليه الزخشري» وليس معارضًا له كا أراده الفسر. 

)١(‏ في الأصل : «بالياء» ووضعت عبارة (ب) ؛ لأن السيأق يقتضيه مع وجوده في المصدر. 

٤ (۲)‏ الأصل : زيادة «میم)» بعد اهاء . وهو خحطأً . 

() انظر: البرهان للإمام الجويني : ۱۸٤ ۱۸۳/١‏ . كتاب لباب الإعراب للإسفرايين : 
.٦‏ 

. ي (ب) «قام» وهي عبارة المغنى‎ )٤( 

() في الأصل : بالألف واللام » ما في (ب) يقتضيه السياق» وموجود في المصدر. 

( مغنى اللبيب : ٤5۳‏ . وانظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك: ۳/۳٠۱۲ء ٠٠١٠١٤١‏ . 
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ر ا الجمع بقيد الاطلاق» وان س٤‏ للجمع لا بقيد. 


وقال السبرافي : (› «إن النحويين. واللغويين أحعوا على أنها لا تفيد 


الترتيب» . مردود» بل قال : بافادتما إیأه» قطرب» )۳( والربعى» (۳ 


(۱) هو الحسن بن عبدالله المرزبان الف القاضي بو سعيد سکن بخداد» وولى القضاء 


(۲) 


(۳) 


کان عا ٤‏ والفقه والشغر والعروض› E‏ 


e‏ شرح کتاب سیبور e‏ ألفات الوصل والقطع › صنعة الشعر 
والبلاغة. الوقف والابتداء. 


انظر: إنہاه الرواه: co°-۳4۸/۱‏ إشارة التعين : EET‏ ج المؤلفين : 
۳/. 


هو محمد بن المستنير أبو على المعروف بقطرب النحويّ اللغوي» أحد العلماء بالنحو 
واللغة» أخذ عن سيبويه» وحماعة من العلماء البصريين لقبه سيبويه بقطرب وهي دوية 


تدب ولا تفتر» وكان تة . توفي سنة ١١۲ه.‏ 


من تصانيفه : معاني القرانء الاشتقاق» خلق الإنسان. الأضداد. المثلث. 
أنظر: إنباه الرواه: ۹/۳ ۲۲۰ وفیات الأعیان: ۳۱۹/٤‏ . إشارة التعيين : 
۸ 


هو علي بن عيسى بن الفرج الربعى أبو الحسن النحوي صاحب أبي علي الفارسيء 
البخدادي المنزلء الشيرازي الأصل كان إمامًا في النحو متقنا له. ولد سنة ۳۲۸ ه في 
شراز» وتوفي سنة هھ ببغداد. 

من تصانيفه : شرح كتاب الإيضاح لأب على الفارسي» شرح كتاب الجرمى في النحوء 
البديع . 

انظر: إنباه الرواة: ۲۹۷/۲. وفیات الأعیان : ۳٠٦/۳‏ إشارة التعیین: ۲۲۳ . 


س 
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والفراء ()» وثعلب»٤وأبو‏ عمسر ° الزاهدى ا ونقل الامام ي 
«البرهان» عن بعض الحنفية : «أنها للمعية» . ` 


حلاف دھب 1 أن أقله دة ایا ۵ > وهم أو يوم 
وليلة» وهو الشافعي » © والطبري . » 


(1) هو حى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي» الأسلمي » الكوف المعروف بالفراء 
مولى بني أسد» كان أبرع الكوفيينء وأعلمهم بالنحوء واللغة» وفنون الأدب» توفي 
سنة ۷ه بطريق مكة 
من تصانيفه : معاني القران» اللغات. الحمع والتثنية في القران» حد النكرة والمعرفة . 
انظر: إنباه الرُواة: ۷/٤‏ - ۲۷ وفيات الأعيان: ١/۹١۷٠-۱۸۲ء‏ إشارة التعين ٠‏ 
۹ 

eT (۲)‏ تز اف هاشم اللغوي المطرز أبو عمر الزاهد المعروف بغلام 
ثعلب أحد أئمة اللغة صحب أبا العباس ثعلبًا فعرفَ به» ولد سنة ١١۲ه‏ وتوفي سنة 
٤ه‏ وقیل : ١٥٤۳ه.‏ ببغداد. 
من تصانيمه : شرح الفصيح لثعلب . الساعات . 
انظر: وفیات الأعیان: ٤‏ /۳۳۳-۳۲۹. إشارة التعیین: ۳۲۹ ۳۲۷ معجم 
المؤلفین: ۲٦۹٦/۱۰‏ ۲۹۷ . 

. ۱۸١/١ الرهان:‎ ٤٦٤ ٤٩۳ مغنی اللبیب:‎ )۳( 

انظر: البسيط في شرح حمل الزجاجي لابن أبي الربیع : .۳۳٣-۳۳٤/۱‏ 


(4) سقط من (ب) . 1 

(ه) انظر: فتح القدير لابن الام الحنفيّ : ٠١١/١‏ . 

. ۱۹۹/۱ انظر: مغنی المحتاج للشربینی : ۱۰۹/۱ أحکام القرآن لإلکیا اهرٌاس:‎ )١( 
.٠۲٠/١۱ وهو الصحيح من مذهب الحنابلة . انظر: المغنى والشرح الکبیر:‎ 

() هو علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بإلكيا اراس - بكسر الكاف» وفتح الياءء 
ومعناه باللغة العجمية : الكبير القدر المقدم في الناس - الفقيه » الشافعي» كان من أهل - 
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قال : ووجه الدليل من الآية ثلاثة أوجه : 

الأول : أنه ”“ اقتصر في جواہم على سؤا هم عن الإخبار بأنه #أذى) 
ومن شر ط الجواب أن يكون مطابقا للسؤال» وذلك يقتضي أن يکون کل 

أذى حيض ؛ لأ نہم سألوا عن المحيض ءأخروا بأنه أذی» والأذی يطلق على 

القليل» والكٹي. فلو أن يسيره حيض لا صح الجواب . وهذا الوجه الذي 

ذکر ضعیف ؛ لأنه لا يلزم مطابقة الحواب ا جميع الوجوه. 


قال : الوجه الثاني : أنه تعالى أمرنا باعتزاهن في حال الحيض» وعلق 
الامر ا نزامن على حرط وجرد فلا بڏ من أن یکون لنا ما نعلم به کونہن 
ا ليصبح منا امتشال الأمر بالاعتزالء ويكون ذلك قبل أن ينقضي 
وقته » فلو کان محدودا بثلاثة نة أيام ل ل في ابتدائه هل يدوم نلانة أيام » 
کون فا فاا مالاا او أقل فلا یمنع فیژدی إلى تکلیف مالا 
یطاق . 

أما إذا قلنا: أول دم تراه e‏ فهو حيض أمكن اعتزاهن› 
وسقوط التكليف عنهن . 

الثالث: أن السؤال وقع عن الحيض» والحيض هو السيلان» فأول 
دم تراه يتناوله الاسم ؛ “ لصدق السيلان عليه . ) 


= طرستان وكان جَهوريّ الصوت» فصيح العبارة. حلو الكلام» ولد سنة: ٠٠٤ھ‏ 
بطبرستان» وتوف سنة : ٤‏ ١ه‏ ببغداد . ) 
من تصانيفه : أحكام القرانء لوامع الدلائل في زوايا المسائل» نقد مفردات الإمام 
أحد . 
انظر: وفیات الأعیان : ۲۹۰-۲۸٦/۳‏ العبر: ۳۸٦/۲‏ شذرات الذهب: .۸/٤‏ 
(۱) ي (ب) «أنهم» بضمير الجمع . 
)"( في (ب) «الأثم» بالثاء . 
0ظ فيان عة ف 4۷ والاظهن أنه لا جحد اقل انه لا ول غل = 


“° &- 


- ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن . . 4. أجاز ابن 
کر والعراقيون وطى ء ان ادا طهرت» ول تغتسل . 


قال ابن يونس ٠:‏ واستدل بثلاثة وجه : 
الأول: قوله: إحتى يطهر ن). > فعلق المنع بغاية» ومن شرط الغاية 


أن یگون ما بعد ها غالفا لا قل). 


الثاني : أن الحكم ادا تعلق بعلة وجب زواله بزوا طا والعلة هنا وجود 


الدم» فوجب أن يجوز الوطىء إذا ارتفع . 


(1) 


(۲) 


التحديد» وما استدل به الحنفيه من قوله صلى الله عليه وسلم : «أقل الحيض للجارية 
البكر» والثيب ثلاثة أيام ولياليهاء وأكثره عشرة أيام» . ونحوه أحاديث ضعيفة لا تقوم 
ا حجة . فقد ذکر شارح فتح القدير: «نہا كلها ضعيفة» (۱/ ۰۱۹٦۰‏ ١١۱)ء‏ کا أن 
هناك اجتهادات للصحابة رضي الله عنهم استدل بهاء فعليه فما دامت القضية اجتهادية 
ولم يثبت نص صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تحديد مدة الحيض 
فالأرجح التمسك بظاهر الآية» وابقائها على عمومهاء وهو ما ذهب إليه مالك في 
المدونة : ٠١/١‏ . وثمرة هذا الخلاف تظهر في المرأة إذا رأت الدم ولو قطرة. فعلى قول 
القائلين بأنه لا حد لأقله يعتبر حيضاء وتعتد به . 

وعلى قول القائلين بالتحديد لا تعتد به ولا يعتبر حيضا. 

انظر: الأم للشافعي : ۱ ٥٩‏ للمغنی و الشرح الکبیر: .٠۲٠/١۱‏ 

هو عمل بن أحمد بن بكر التميمي البغدادي المالكي» كان إماماء فقبهاء ثقة» 
افا ولى القضاء. توفي سنة: ١٠٠٠ه.‏ 

من تصانيمه : أحكام القران» کتاب الرضاع» مسائل الخلاف . انظر: الديباج : 
۲ ,), شجرة النور: ۷۸. 

هو محمد بن يونس التميمي الصقلي (أبوبك) الفقيه» النظار الفرضي من أئمة الترجيح » 
ولد بصقلية » وتوفي سنة: ٤٥١١‏ ه_ بالقبروان . 

من تصانيفه : كتاب الفرائض » كتاب جامع حافل للمدونة. 

انظر: الديباج : .۲٤٠/۲‏ شجرة النور: ١١١‏ تراجم المؤلفين التونسيين: ٠٤۸/١‏ . 


©0 


الثالث: أن الحيض قد زال» ولم يبق إلا الغسل» فوجب وطئها 


کا 


قال ابن گر «وروایة اشھس١)‏ عن مالك ي «العتبية» : «من أنه لا 


مجر زوجته النصرانية إذا طهرت على الغسل من الحيض» . یدل على أنه 
ا ا 


ورده ابن رشد: 0 «بأنه إن) جاز له وطؤها قبل أن تغتسل؛ لأنه لا 


يجب الغسل عليها على القول بأن الكفار غير خاطبين بفروع الشريعة» 
فتکون هذه في حکم من قد اغتسل » فيجوز وطؤها . 


(۱) 


(۳) 
)۴٤( 


انظر: کتاب الفقه لابن يونس ق: »٠۹«‏ خطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم : 
.«OoV\ c«coeV1 ¥)»‏ 

هڪذا يي الأصل» والصواب «فأجاز» لأن الوجوب لا معنى له. 

ون ا داود بن إبراهيم أبوعمر القيسئ الفقيه المالكيّ المصري 
تلميذ الإمام مالك رحه الله » وأشهب لقب اشتهر به. كان ثقة. ولد سنة: ١٤٠ه‏ 
بمصرء وقيل : ١٠٠ه.‏ وتوفي ها سنة: ٤‏ ١٠٠ه.‏ 
انظر: وفیات الأعیان: ۰۲۳۸/۱ ۲۳۹ العبر: ۲۷٠/١‏ الديباج : ۳۷/۱ 


۳۸ 


البيان والتحصیل : ٠١١/١‏ . 

هو محمد بن أحمد بن رشد القرطبيٌ المالكيٌ ويكنى أبا الوليدء فقيه أصولي كانت الدراية 
أغلب عليه من الرواية» ولي قضاء الجاعة بقرطبة ثم استعفى » ولد سنة ٤٠٠١‏ ه. 
وتوفي سنة ١ه‏ بقرطبة . 

من تصانيفه : المقدمات لأوائل كتب المدونةء البيان والتحصيل لما في E‏ 
التوجيه والتعليلء» ختصر المبسوط . 

انظر: الخنية * عیاض : ۱۲١-۱۲۲‏ الديباج: ۸/۲ ۹ معجم 
المۇلفین: ۲۲۸/۸ . 


E 


ار والظاهر من مذهب مالك أن وطأها إذا طهرت من الدم 
ولم تختسل منوع لا مکروه بدلیل قوله : ولا تقربوهن حتی يطهر ن ؛ لأن 
انى : حتى يطهرن بالماء فإذا تطهرن ٠‏ به إذ قرىء #حتى يطهرن) 
بالتشديد» ٠‏ وهي القراءة المختارة؛ لأن المعنى يدل [على] أن الطهر 
الأول هو الثاني ا الدم» وإما بالماء» فمن حمله) حيعًا على أن المراد 
با التطهير بالماء إذ هو الأظهر من« التفعل» أن يراد به الاغتسال بالماءء ل 
جز وطی ء الحایض حتی تختسل . 


ومن قال : ع ا إذ قد يعبر عن الطهر من الدم 
بالتطهرر» کا يقال : «(تکشر الحجر > وترد امام ااا الوطىء من 
غيراغتسال . وهو الأظهر في المعنى ^ والقياس ؛ لأن العلة في المنع وجود 
الدم بدلیل قوله : و النساء في المحيض . . ٠‏ فإذا ارتفعت العلة 
بزواله() جاز الوطى ء . 

وأما ا « إن معنی قوله : (حتی یطهرن) / أي من الم > ت 
(فإذا تطهرن) » أي» : بال ماء»» فبعید؛ لأن الله باح وطئهن بقوله : (حتی 
يطهر ن) د ثم بين الوطىء الذي أباحه بقوله : #فإذا تطهر ن فأتوهن من حيث 
مركم الله ا ي : على الوجه الذي أُذن الله فيه » فلو كان الطهر الأول: من 
الدم» والثاني : بالماءء لجاز بالأول ولم ججز بالثاني ؛ لأنه أطلقق الأول بقوله: 


)١(‏ في (ب) «طهرن» بلا تاء. 

9) قراءة أي بكر» وحمزة.» والكسائي بالتشديد. وقرأً الباقون بالتخفيف . 
انظر: التبصرة: ۳۹) . 

(۳) زيادة من (ب). ٠‏ 

. في (ب) كرر عبارة في المعنو“ مرتين‎ )٤( 

. في (ب) «بجوازه»‎ )٥( 

() سقط من (ب) . 


FV - 


#ولا تقربوهن حتى يطهر ن#. وقيد الثاني بقوله : ۋفإذا تطهرن فأتوهن 
من حيث أمركم الله ۰ وهذا لا يصح أن يقال » ولا يستقيم في الكلام أن ۱ 
يقول a SS a‏ ء اخر فافعله» . 
انتھی . هذا الكلام غيز صحيح IR‏ «قولك لا يجوز أن يقال : 
رلا تکرم زیڈا حتی ياي خحالد فادا ا عمرو فاکرمه») › ل ولا يتناول 
محل النزاع ؛ لأن قوله: (فإذا تطهرن) المراد به الاغتسال وهو ملزوم ؛ 
لارتفاع الدم» وإنا نظیره قولنا: «لا ترم زيدًا حتى يأتي عمرو فإذا دخل 
ندا عمرو فأکرمه » أو فإذا أتاك خحالد وعمرو فأکرمه»» وهذا جائز. mM‏ 


الباجي : قال مالك والشافعي» وجمهور الفقهاء: لا يجوز وطؤها 
حتى تغتسل سواء انقطع دمها؛ لأكثر أمد الحيض أو أقله . وقال ابن بُكير: 
الإإمساك عنها استحسان. 
وقال ابوحنيفة : إن انقطع الده لأكر أمد الحيض» وهو عشرة يام عنده 
جاز له أن يطأها قبل أن تختسل» وإن انقطع قبل لم جز له وطؤها حتى 
تختسال أو بحكم بطهرها لمجىء اخر وقت الصلاة“. يريد؛ لأنها إذا مضى 
عليها وقت صلاة تكون طاهرة باعتبار الحكم ؛ لأا مكلفة بالاغتسال . 


قال ابن عبدالر: )9( وهذا الحكم ل وجه له وقد حکموا للحائض 


(۱) البیان والتحصیل : ٠١٤-۱۲۱/۱‏ . 

(۲) ني الأصل : العبارة هكذا: «نقول لك قولا جوز أن يقال»» وهي مضطربة . 

(۴) تعقيب المفسر على كلام ابن رشد فيه نظر؛ لوجاهة ما ذكره ابن رشد. 

)٤(‏ المنتقى شرح موطأ الإإمام مالك: ١/۱۱۸ء‏ راجع تعليقي على استدلال ابن سرور 
بقوله : (قل هو أُذی) [۲۲۲] على أن أقل الحيض لا حد له بالحاشية . 

(ه) هو أبوعمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمريّء الأندلسي» القرطبيّ » = 


- ۳ *°A- 


بعد انقطاع دمها بحكم الحائض في العدّة» وقالوا لزوجها: عليه الرجعة ما 
م تغتسل» قال: فإن قيل: قال الله تعالى ORF‏ 
ف بعدها بخلافها . 

قيل : إن في قوله تعال : فإذا تطهرٌ ن دلیلا على المع #حتی 
يطهرن) بالماء؛ لأن ا و 
فاطهرٌ وا. .4 [المائدة: ]١‏ يريد الإغتسال بالماءء وقد ر e‏ 
بشيء٠‏ ولا يزول بزواله ؛ لعلة أخرى كقوله في المبتوتة فلا تحل له من 
بعد حتی تنكح زوجا غيره .  .‏ [اية : ٠‏ ]ولیس بنكاح الزوج يحل له 
بل حتى يطلقها الزوج . وتعتد منه . ) انتهی . 


يقال له: المبتوتة حرجت بالإجماع إذ أجعوا على أنها لا تحل بنفس 
الدخول» بل حتى يطلقها الزوج» وتعتد منهء ولم يخالف أحد في ذلك 
وأمر به الشارع . وأما هذا فلا 2 فيه» والخلاف موجود فلا دليل لك 
فيه . )۳( 

وقال بعض البيانيين: في الآية حذف التقابل حذف من الأولء 
لدلالة الثاني ومن الثاني ؛ لدلالة الأول والتقدير: #ولا تقر بوهن حتی 


= المالكيّ » المحدث. الحافظ المؤرخء» ا الفقيه» النحوي» ولد سنة ۳۹۸ ه 
بقرطبة» وتوفي سنة ٦۳‏ ٤ه‏ في شاطبة في شرقي الأندلس . 
من تصانيفه : الإستيعاب في معرفة الأصحاب. تجريد التمهيد لا في الموطأً من المعانيء 
اوالاتسانك جامع بيان العلم E‏ والإإستذكار. 
انظر: وفيات الأعيان: »۷۷-٦٦/۷‏ الديباج: ۳۷٠-۳۹۷/۲‏ معجم المؤلفين : 
ATTN‏ ) 
)0 ي (ب) «لشيء» باللام . 
(۲) الإستذکار: ۲۹٣/۲‏ ۲۷. 
(۳) انظر: تفسر ابن عرفة ورقة ق: .»٠٠«‏ 


0 


يطهرن» ويتطهّرن فإذا طهرنء وتطهُرن (إفأتوهن من حيث أمركم 
لهچ .۰ قال ابن يونس : [قال]» «غير واحد من البغدادیین علق تعالیٰ 
جواز الوطىء بالطهارة التي هي إنقطاع الدم» والتطهر الذي هو الخسل . 

ولا جوز استباحة وطئها إلا بعد حصول الشرطينء ثم إنه تعالى أثنى على 
فاعل هذه الطهارة» فقال : إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين )› 
والثناء لا يقع إل على فعل يصدر من المكلف» وانقطاع الدم ليس من فعل 
المرأة إذ ليست قادرة على كفه » فلا يكون الثناء إلا على الأغتسال بال اء . ١‏ 


قال ابن العربي : فإن قيل : مراد حتى ينقطع دمهن» وقد يستعمل 
التشديد موضصع التخفيف فيقال : «تطهر» بمعنى : طهر و«قطع» 
بمعنی : قطع› ولا يفتقر إلى إضمار»() وأنتم تفتقرون أن تقولوا: © 
التقدير: يطهرن بالماء. 
قلنا: لا يقال: طهرت0) بمعنى :اديت وإن| التشديد تحشر 
التخفيف. وأيضا فالظاهر أن ما بعد الغاية هو المذكور قبلهاء فيكون 
بإيطهرن) غففا بمعنى : الد وجمع بین اللغتین ک| قال تعالى : 
لإرجال يبون أن يتطهروا وافه يحب الحطهرين) [التوبة. : 1°۸4[ 


(۱( تفسر ابن عرفة ف : «(إا). 

(۲) زيادة لازمة؛ ليستقيم الكلام. 

)۳( انظر: کتاب الفقه ق: «(۱۹› .٠۲١‏ 

ر فی (ب) «الإضار» بالتعريف . 

() ف اللسختين «أن تقولون» باثبات النون» وهو خطأً . 

)7( ما في أحكام القران: طت 

(۷) ف أحکام القران لابن العربي زيادة : «قوله تعالی» بعد «إن» . وهو أظهر. 


- ۳1۰ 


الأول لاکتفى () بالأول عنه فقال : #حتی 2 فأتوهن #! . 
فأجاب بأوجه : 


ادها أن الا ٤‏ الشرط هو المذكور في الغاية بدليل إثباتهد 
بالقاء» ولو کان غیره لذکر بالواو. 
وأما الزيادة فلا يخرجه عن أن يكون هو بعينه» ألا ترى أنك : تقول : «لا تعط 
هذا الثوب زيدًا حتی 0 الدار فإذا دحل فاعطه ثوا وماثة درهم»» ولو 
کان غیره لقلت: فإذا دخل وجلس فافعل كذاء وكذا». 


الثاني : أنه علق علق الحكم بقوله : #فإذا على يه الدم» 
e‏ 2 کقوله و ایتامی حتی دا ۰ فان 
الال“ u‏ 5 لکا 0 e‏ ا ن ٤‏ اإمللقة 
إحتی تنکح زوحجاً غره. . 4 [) ثم جاءت السنة باشتراط 
الوطى ء . (9) 


)۱( ي (ب) «اکتفی» بلا «لام». 

( في الأصل : «ایاته ) وهو يربك المعنى » وما أثبته من (ب) وهو الذي في الأحكام. 

٤ (۳)‏ (ب) «ااء» باهمزة ! 

. سقط من (ب)‎ )٤( 

)٥(‏ و E‏ الله عنها أن امرأة قالت ا 
یاف زوت زوا غر a E‏ 
واحدة لم يصل منى إلى شىء فأحل لڙوجي الأولء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «لا تحلين لر وجك الأول حتى يذوق الآخرٌ عسيلتك وتذوقي عسیلته» أخرجه 
البخاري : .٠٦/۷‏ كتاب الطلاق - باب من قال لامرأته أنت عل حرام . 
حتی تنکح زوجًا غیره» الحدیث: «۲۳۰۹»» النسائي : ۱٤۷ ۱٤۹/٩‏ کتاب 
الطلاق - باب الطلاق للقي تنكح زوجا ثم لا يدحل بهاء وباب طلاق البتة » 


_ ۳١۱١ - 


اقات سي . 
أما إذا ضم إليها شرط آخر فإن yT ee‏ 
زوجاً غبره . 3 | 


فان فيل : انا هذا إعادة ا تقدم » ولیس بتجحدید a‏ 
تغط ريدأ ا يدخل الدار فإذا دحل فأعطه) . فالحواب: أن ا 
لا يقال إلا فیے] یکتسبه الإنسان» وانقطاع الدم غير مكتسب . 


فإن فقيل : يقال : تقطع ٩‏ الحبل» ویقال في صفات ” الله : تج کر 
ولیس فيه اکتساب» ولا تكلف . 


فاجواب : أن ذلك نادر سلمناه ه لکن لا يقال : ا 
انقطع دمهاء وإنا حلناه في ته الحبل على المجاز إذ لا مفر عنه؛ لأن 
ا ادات لا توصف بالاكتساب» وهنا عنه مندوحة» وهي حله على 
الحقيقة» وأن المراد به الاغتسال بالماءء وأيضا فإنه مدحهنٌ بقوله: إويحب 
الممطهرين والمدح إن يكون على ما اكتسب من الأفعال بدليل قوله 
تعالى : إويحبون أن يحمدوا ب) م يفعلوا . . 4(. [ال عمران: ۱۸۸]. 
من حيث مركم الله . 3 فجرى فيه الخلاف الذي في لفظ : «أمر» 
هل هو؛ للوجوب أو لطلق الرجيح اللحتمل ؛ للوجوبوالندب . ) 
= مالك: ۲/١۳ه.‏ كتاب النكاح - باب نكاح المحلل وما أشبههء الحديث: ›٠۷«‏ 

۸ احمد: A ۹۳ ۲/۳ ۳۱٤/۱‏ 2۲/۹ 47 ۹۳. 
)١(‏ في الأصل : «قولك» . ) 
(۲) في النسخ «انقطع»» والصواب ما أثبته من أحكام القران المنقول منه هذا النص. 
(۳) في (ب) «لله صفات» . 
(6( في (ب) «کی» بلا «تاء» . 
(ه) أحکام القران: ۱٦۸-۱۹۰/۱‏ . 
)١(‏ راج تفسير المفسر للآية (ولا تنکیځوا. ) [۲۲۱]. 


دا 


۳ - فۋنساؤکم حرث لکم . . 4 . الحرث لا يكون إلا بموضع› يصلح 


فيه الزرع » ونظيره هنا الولد فلا يكون الوطىء إلا في الفرج سواء قلنا: إن 


انى بمعی . کیف » أو بمعنى : نن وهذه المسألة في «العتبية»)» )١‏ 


۸ -_ #وبعولتهن أحق . . 4 . أفعل هذه ليست للتفضيل إذ لا مشاركة 
لغير #بعولتهن ) معهم ” في الأحقية . 


۲۲۹ #الطلاق مرتان . 3 أي  :‏ الطلاق الرجعي » ول يقل : اننتان 
أو طلقتان ؛ لأن المراد: أنه يطلقها طلقة مرة ثم أخرى مرة» والحکم عندنا() 
ي إيقاع الى ف مرة الكراهة» وخارج اذهب الحواز. 9 

(۱( في (ب) «في» بدلا من «الباء». 

٠ .٤۹۳-٤٦١ ٤۱۹/۱۸ انظر: البيان والتحصیل:‎ )۲( 

(۳) في الأصل : «منهم» . 


(٤(‏ تكملتها: «.. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا بحل لكم أن تأخذوا نما 


آتيتموهن شيا إلا أن يخافا ألا يقيم| حدود اله .  .‏ الآية . 

() يقصد علاء المالكية . 

ف انظر: المدونة: ٦٦/۲‏ وذهب الحنفية إلى عدم الجواز ولكن إذا فعل ذلك وقع 
الطلاق ؛ لأن الأصل ي الطلاق عندهم الحظرء والإباحة لحاجة الخلاص وقد اندفعت 
بواحدة فلا حاجة إلى ايقاع اثنتين في طهر واحد. فتح القدیر: ٤۸۳-٤۹۸/۳‏ . 

وذهب الشافعية » والحنابلة إلى الجواز. کک 
استدل الشافعية بظواهر النصوص قال الشافعي : . . ؛ لأن الله تبارك» وتعالى أباح 
الطلاق» وما أباح فليس بمحظور على أهله» وأن النبي صلى الله عليه وسلم علَّم 
عبدالله بن عمر موضع الطلاق» ولو كان عدد الطلاق مباخًا» ومحظورًا علّمه إن شاء 
الله تعالى إياه ؛ لأن من خفى عليه أن يطلق امرأته طاهرًا كان ما يكره من عدد الطلاق 


و 


ص“ 
کے 


أو تسريح بإحسان. . ). ول يقل : فإمساك بإحسانء أو تسريح 
بمعروف › ا کان لإحسان أخحص من المعروف› وأبلغ» والإمساك مظنة 
الطول» كلت الان فاا وهو المعروف . 


والطلاق لیس كذلك فکلف فيه بالأبلغ» وا 


قال شیخنا : کان ابن عبدالسلام () يعترض على الموئقين ‏ أو یکی عن عره 
E‏ هذا ٤‏ الصداقات . 


)١( 


() 


وجوابه : أن ابن يونس ذکر ان کتبه أثر ورد عن انن عمر. ° 


ويحب لو كان فيه مكروه أشبه أن بخفى عليه » وطلق عويمر العجلاني امرأته بين يدي 
النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. . الخ).١.ه.‏ الأمٌ: .٠۸٠/١‏ 

والحنابلة قالوا: ؛ لأنه م بحرمها على نفسه ولم يسد على نفسه المخرج من الندم» ولكنه 
ترك الإختيار؛ لأنه فوت على نفسه طلقة جعلها الله له من غير فائدة تحصل ا. . 
الخ) . ا.ه. المغنى والشرح الكبير: ۲٤١٤/۸‏ . والأظهر ما ذهب إليه الشافعية 
والحنابلة؛ لقوة ة أدلتهم . 

ea‏ بن عبدالسلام بن يوسف بن كثير قاضي الجاعة بتونس» كان إماما عالاء 
حافظا متفننا في علميٰ الأصول. والعربية» وعلم الكلام» وعلم البيان» صحيح 
النظر» قوي الحجة» عالا بالحديث له أهلية الترجيح بين الأقوال تخرج بين يديه جماعة 
من العلماءء توفي سنة: ٤۹‏ ۷ه بتونس . 

من تصانيفه : شرح مختصر ابن الحاجب الفقهي . 


انظر: الديباج : ۳4/۲ ۰ شجرة ة النور: AE‏ تراجم المؤلفين التونسيرن : 


) .YA-10/ 
أخرجه البيهقي في‎ »»٠٠« وكتاب الفقه لابن يونس ق:‎ »»٠۳« انظر: تفسيره ق:‎ 
كتاب النكاح - باب ما يستحب للولي من الخطبةء‎ ۱٤۷/۷ السنن الكبرى:‎ 
والکلام » سعید بن منصور في سننه: ۲۱۷/۱ كتاب النكاح  باب الشرط عند عقد‎ 

النکاح» الحدیث: .»1۸۹-٦۸٩(‏ 
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فلا جناح عليه] فيم افتدت به . . 4 . المشهور أن الخلع طلاق» وقيل : 

فسخ ٠).‏ 
) قال شیخنا: وکان شخص يقال له: النجاري) له في امرآته 
[طلقتان] فخالعها ثم ردها قبل زوج بناءٌ على أن الخلع فسخ يفرق بينم|» 
ولم يحد للشبهة . )١‏ 


- وتثنية ضمير فإعليهم|# تغليب؛ لأن المراد أحدهماء وهو الزوج 
كقوله: [يخرج من اللؤلؤ والمرجان) [الرحمن: ۲۲]. وإنما بخرج من 
الأجَاج. 
قال شيخنا: وحكي أن رجلا جاء إلى الأمير أبي الحسن< بلؤلؤة 
فو ا اا ن ا ا ا ا ل ووا بان 
م 


)١(‏ اختلف العلماء في الخلع فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه طلقة بائنة» وهو قول عثمان› 
وعلي» وابن مسعود رضي الله عنهم » وذهب الشافعي إلى آنه فسخ » وهو قول ابن 
عباس » وطاووس» وعكرمة . وأما أحمد فعنه الروايتان . 

انظر: المدونة : ۳۴١/۲‏ فتح القدير: ۱۹۹/۳ الأم : ۱۸١/١‏ المغنى : ۷/٦ه»‏ 

0۷ . ۰ 
فاده هاا ا اف طهر من بطل ازج طلقين ف خالعهاء اراد إرجاعها فل 
المذهب الأول: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؛ لأن الخلمُ طلاق كملت به الثالثة . 
وعلى الثاني تحل له بدون أن تنكح زوجاغيره؛ لأن الخلع ليس بطلاق. 

(۲) لم اجد له ترجمة. 

(۳) زيادة من (ب). 

.»٤« : إئظر: تفسره ق‎ )٤( 

(ه) هو الأمير أبوالحسن علي بن يعقوب بن عبدالحق الُريني» وبنومُرين فخذ من زناته 


ANO 


ويحتمل كون الضمير هنا للإثنين على بابه. © 
١‏ -_ مإفبلغن أجلهن . . 4 أي : قاربن بلوغه. 
- أو سرحوهن بمعروف. وقال قبل : أو تسريح بإحسان)؛ لأنه ني 
تلك مندوب» وا حب 
و«الإحسان» ية قتضي الزياد: على «المعروف» كأ تقدم ۰ وذلك مندوت لا 
لت 
- ولا تمسكوهن ضرارًا) يمهم ما قبله لكنه مقام إطناب. ٠‏ 
- إلتعتدوا» متعلق بلإضرار4. وهي لام العاقبة وليس متعلقا 
د ۋتمسكوهن % . 
۴ -_ [#والوالدات يرضعن أولادهن . . . قيل: #الوالدات4# حع 
سلامة على بالألف. واللام فيفيد العموم» والكثرة» ولإأولاد4 جع قلة 
وإذا كان إالوالدات# كثيرات فأولادهن كذلك. فكيف تفهم الأية!؟ . 
أجيب: بأن جمع القلة وضع موضع حمع الكثرة. 
الزخشري : [يرضعن) مثل «إيتربصن) [اية: ۲۲۸] في أنه خبر 
في معنى الأمر المؤكد. لكاملين) توكيد مثل قوله: #إعشرة كاملة#. ^ 
حكموا البلاد الأفريقية وأسسوا دولة عرفت بالدولة الُرينية » وكان محبا للعلم » والعلهاءء 
توفي سنة : ۲٠۷ه‏ بالحزائر. 
انظر: تاريخ ابن خلدون: ٠٠١/١‏ المؤنس: :۱٤۸-٠٤١‏ فهرس الرصًاع: 
e (۱)‏ «۳». والأظهر أن الضمير للائنين: قال الزخشري في تفسرره: 
:)۳١۷/١(‏ فلا جناح عليه)# فلا جناح على الرجل في أخذ ولا عليها في) 
أعطت . . ) .١.‏ ه. ويدل عليه قوله تعالى : #وما يستوي البحران هذا عذب فرات 
سائغ شرابه» وهذا ملح أجاج ومن كلٍ تأكلون ًا طريًا وتستخرجون حلية 
تلبسونها . . ) [فاطر: ۱۲] . 
انظر: معاني القران للقراء: ٠٤١/١‏ . 
(۲) راجع تفسير المفسر لقوله: أو تسریح بإحسان. .4 [۲۲۹]. 
(۳) تفسره: ۳۹۹/۱ . 
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[آية : ]٠١‏ . قال : وقوله : لمن أراد بيان لمن توجه إليه الحكم كلإهيت 
لك [يوسف: ۲۲] بيان ٠:‏ أي الحكم لمن أراد تمام”» الرضاع إليه. 
وقيل : الام متعلقة ب لإيرضعن) كا تقول : أرضعت فلانة لفلان ولده 
أي : إيرضعن . . حولين# لن أراد أن يتم الرضاعة من الآباء.“ 

قيل : قوله : بحتمل أن المعنى : لمن أراد أن يتم الرضاعة من الأمهات 
فاسد؛ لأنه قال أولا: أن #يرضعن # خر المراد به الأمرء والأمر للوجوب ؛ 
لأن الرضاع واجب على الأمهات والواجب لا يصح أن يكون مؤكذاء ولا 
لإرادة المكلف. فلا بحسن أن يقال: بجحب عليك أن تفعل كذا إن أردت 
ذلك . وأجيب: بأن الوجوب تعلق ببعض الحولين» والإرادة تعلقت بتمام 
المولن. 

ورد بأن #إيرضعن) عامل في الحولين المؤكد بإكاملين# والتوكيد 
يرفع المجاز كقوله: طوكلم اله موسى تكليًا) [النساء: »]٦4‏ وتعين 
الحقيقة » فالمراد: مدلول الحولين حقيقة » وهو المجموع ؛ لأن التعيين يتعلق 
بالوجوب ]0 [و] إن لم یکن مقدورا معلوما لزم تکلیف مالا یطاق .وبنحو 
هذا استدل ابن رشد في «مقدماته» على عدم وجوب المتعة. 
وأجيب عنه: بأن نفقة المطلقات فى العدّة واجبةء وليست مقَدّرةء ولا 
حدودة» وإنا هي معلومة 0 بالعادة فكذلك هذا. 
)١(‏ عبارة الزخشري هي : لك بيان لإهيت لك4. 
(۲) ويي تفسیره «إتمام». 
(۳) تفسرره: ۳۷۰/۱ . ) ) 
)٤(‏ زيادة من (ب) من قوله: الوالدات يرضعن . . إلى قوله: ؛ لأن التعيين يتعلق 

بالوجوب) . 

)٥(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
)٦(‏ في (ب) «تقدیمه» . 
e (۷)‏ 
(۸) في الأصل : «معلوم»» وما اثبته من (ب) يقتضيه السياق. 


۳ \VY - 


وقال: طوالوالدات). ولم يقل: والنساء! . اشعارا بالوصف 
المناسب للحكم. 

وکذا() قوله : #وعلى المولود له . ولم يقل على الأب . 

#فصالا أي : فطامًا . 

- #وتشاور. . # أي : مع غيرهما؛ لقصد المصلحة للولدء وهذا قبل 
الحولينء وبعدهما من دعى إلى الفطام فله ذلك . فإن قلت: «هذا مستفاد 

من قوله: لمن أراد أن يتم الرضاعة)»!. قلت: هنا زيادة إبجاب 
التشاور» وأخر عن التراضى» وإن كان المقدم في الوجوب» وهو سبب 
التراضي»› لیدل على أنه لا بد منه وإن وقع التراضي0) قبله . 

- #بصبر. . 4 ابلغ من «عليم» ؛ لأن خوف العبد سیده مع مشاهدته/ إیاه ۷ - ب 


أك مهال ع عة 


_ والذین يتوفون منکم . . 4 . 7 خصوص بذوات الأحمال »< ولا 
يقال : قوله : #ۋیتربصن 4 يقتضي القصد للربص › فيلزم إدا مات الزوج› 
ول تعلم() أن ا تلزمها العدة إل من حیں العلم ؛ لآنه حرج حرج 
الغالب .© 


)١(‏ في (ب) «كذلك». 
(۲) انظر: تفسبر ابن عرفة ق: .»٠١«‏ 


(۳) تكملتها: «.. ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن 
أجلهن فلا جناح عليكم في فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بها تعملون خبير) . 

.4. يشير إلى قوله تعالى: «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حلهن.‎ )٤( 
.]٤ [الطلافق:‎ 

() في (ب) «يعلم» بالياء. 

: اختلف العلماء في عدَّة المتوفى عنها زوجها هل سببها الوفاة أو العلم؟ على قولين‎ )٩( 
= قال القرطبي : واختلفوا في المرأة يبلغها وفاة زوجها. فقالت طائفة : العدة في الوفاة من‎ 


STIAN= 


تعقد على نفسها؛ لأن الخطاب للأولياء أو الحكام . ٠١‏ 


ٌ #بالمعروف) . بالوجه الصحيح فیخرجح جميع الوجوه القاسدة. 


° - #ولا جتاح. .4% “كله للإباحة إلا قوله: فلا جناح عليه أن 
يطوف )ا . . » 7[اية: .]٠١۸‏ 


یوم یموت» هذا قول ابن عمر» وابن مسعود» وابن عباس» وبه قال مسروق» وعطاء. 
وجماعة من التابعين» وإليه ذهب مالك والشافعي. وأحمد. . وأصحاب الرأي . . وفيه 
قول ثان وهو أن عدتها من يوم يبلغها الخب» روي هذا القول عن علي وبه قال الحسن 
البصريٰ»› وقتادة» وعطاء الخراساني . . والصحيح الأول؛ لأنه تعالى علق العدة 
بالوفاة . . ؛ ولأنها لو علمت بموته فتركت الاحداد انقضت العدّةء فإذا تركته مع عدم 
العلم فهو أهون. ألا ترى أن الصغيرة تنقضي عدَتها ولا إحداد عليهاء وأيضا فقد أجمع 
العلاء على أنها لو كانت حاملا لا تعلم . . وفاته ثم وضعت حلها أن عذَتا منقضية . . 
ووجه من قال : بالعدة من يوم يبلغها الخ أن العدة عبادة بترك الزينة » وذلك لا يصح 
إلا بقصد. ونية . والقصد لا یکون إلا بعد العلم) .|. ه. تفسیره: ۰۱۸۲/۳ ۱۸۳ . 
انظر: المدونة: ۷٥/۲‏ تفسير الرازي : ۱۸/٦‏ . 


(۱) وهذا یدل على وجوب الولي في النكاح» راجع تعليقي على تفسير المفسر لقوله تعالى : 


() 


(۳) 


ولا تنكحوا ا مشركين حتى يؤمنوا. . 4 الآية ]۲۲٠[‏ بالحاشية . 


الاية. 

والسور التي ذكرت فيها هذه الآيات هي : 

[YAY cYE° (YF (FE «TT «° ۲۹ ›1۹۸[ البقرة:‎ 

النساء: ۲۳7 ۲١‏ ۱۰۱ ۲ ۲۸[ الائدة: [۹۳])» النور: [۲۹» 0۸ 
]١ ٠١‏ الأحزاب: [ه. ١ه.‏ ١ه٠])‏ الممتحنة: .]٠١[‏ 

اختلف العلماء في قوله تعالى : «[فلا جناح عليه أن يطوف با . . 4 هل السعي واجب 
أم تطوع؟ . راجع تعليقي على تفسير المفسر مذه الآية هناك بالحاشية . 
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- أو أكنتتم . . 4 . أخرت عن التعريض» وإن كان متقدمًا في الوجود إشارة 
n‏ 


- إلا أن تقو . .¥ . هو التعريض لكن آفاد حصر الإباحة فيه. 


۷ - من قبل أن تمسوهن . . 4 . كون الشيء قبل الشيء الأظهر أنه لا 
يقتضي وقوع الشىء المسبوق. 

فإذا قلت : «جاء زيد قبل عمرو»» م يقتض ذلك وقوع جيء عمرو 
على هذا المعنى يتقرر قوله تعالى : إلنفد البحر قبل أن تنفد كلمات 
ربي . . » [الكهف : ]٠٠۹‏ إلا أن يقال: إن ذلك على سبيل الفرض› 
والتقدير» وعلى ذلك أيضا تقرر هذه الآية ؛ لأن المعنى : أن المسيس ل يقع 
إجماعا. 


وقال الإمام ٤‏ «الإرشاد»: إنه تعال يتفقضل بالنعم قبل 
استحقاقها»()› فقال شارحه «الْقَترح»: هذا يقتضي بوت 
الاستحقاق)). والاظهر خحلاف ما قاله المقترح لامر“ 

وقال الراذعي ٠‏ في «التهذيب» : ويؤمر الجنب بالوضوء قبل الغخسل» 


(۱) الإرشاد: : YTV‏ 
)۲( اقرح ٤‏ شرح الإإرشاد ق: »٠٠*«‏ الكتب الوطنية بتونس تحت رقم : 

.(* ° VY)» 

(۳) يشير إلى قول الجويني السابق. 

)٤(‏ هو خلف بن ابي القاسم بن سليان الأزدي» القيرواني» المغربي الصقليء المالکي 
المعروف بالبراذعي (أبوسعيد) من حفاظ المذهب المالكي » ومن أصحاب آبي محمد بن 
أ زيدء وأبي الحسن القابسى . كان حيا سنة ١٠٤ه»‏ ولم يوقف على وفاته . 
من تصانيفه : التمهيد لمسائل المدونةء وإختصار الواضحة» والشرح وإتمامات لمسائل 
ا 


TI 


وإذا أخر بعده أجزأه. © 
والذي ي أصل «المدونة» : فإن اغتسل قبل وضوئه أجزأه. “ 


فكان بعض الشيوخ تتعقبه بأن مقتضى ما في «المدونة» أنه إذا اغتسل ‏ 
أجزأه» وإن لم يتوضاأً . ”“ فالاغتسال قبل الوضوء لا يقتضي وقوع الوضوء كا 
أن الطلاق قبل المسيس لا يقتضي وقوع المسيس بعده» وكا أن نفاد 
[البحر]*؛ متقدم على نفاد كلمات الله » وليس بعد نفاد الكلمة بوجه. 
- وقد فرضتم . # اا 
ئن ف للب جو ول لن ( 
#أقرب للتقوى . . # . قيل : المناسب أن يقول: اتالد ۽ لأن من 
م يعف ليس ببعيد عن التقوى ؛ لأنه ما طلب إلا ما وجب له. 
أجيب : بأن المراد أن يكون عفوه لمجرد وجه الله تعالى لا لقصد المحمدة» 
والشکر. 


= انظر: الديباج : ا معجم المؤلفين: ٠٠١/٤‏ . 

E تهذيب المدونة والمختاطة للبراذعي ق: «۳» حطوط بدار الكتب الوطنية‎ )١( 
Ae EAT Ee : : رقم‎ 

.۳۲/١ المدونة:‎ )۲( 

.۳۳١/١ المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ زيادة من (ب). 

)١(‏ الآية : [وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن . . هن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن 
يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى . . 4 الآية. 

. ۲۱۸/۱ نكاح التفویض : هو کل ناح عقد من غير ذكر الصداق. أحکام القرآن:‎ )١( 
أن الله قسم حال المطلقة إلى قسمين : مطلقة سمي‎ : e 
.ه.١.». ها فرض» ومطلقه لم يسم ها فرض دل على أن نكاح التفويض جائز.‎ 
. ۱۸١/۲ المدونة:‎ ۲٠٠-۲۳٤/۲ : وانظر: تفسبر أب حیان‎ 


TE 


۹ _ إذ قالوا. . 4 ”. ابن «لا يصح تعلق #إذ4 ب«فعل» 
الرؤيةء لأنه لم ينته علمه أو نظره إليهم في ذلك الوقت وإنا العامل مضاف 
محذوف أي ۴ ترچ إلى قضيتهم ا إذ التعجب إنا هو من ذلك 
لا من دواتہم . ” 
۸ - الزنخشری : «إن قلت: ما وزن التابوت4؟ 

قلت : لا خلو أن يكون «فعلوتا»» أو «فاعولا» لا «جائز» “أن یکون 
«فاعولا» لقلة نحو: «سلس». و«قلق»؛ ولاأنه تركيب غبر معروف فهو إذا 
«فعلوت» من التوب» ” انتهی . 

أراد أنه إذا كان «فاعولا» تكون التاء أصلية» ويلزم فيه أن تكون فاء 
الكلمة» ولامها» حرفا واحدا کا في «سلس»» و«قلق» ویلزم عليه اجتماع 
ملين › وهو قبیح ٤‏ «علم التصريف»› لأنه وله تاء.ء واخره تاء» وإذا کان 
على وزن «فعلوت» تکون تاؤه زائدة ؛ e‏ الفاء ولا العين» 
ولا اللام فهي زائدة فلهذا كان «فعلوت) ٩‏ أحسن . 


. الأية‎  . . أوها: ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسى‎ )١( 
وليس نصهاء‎ »)١١١ »۱١١( ما ذكره المفسر هو معنى عبارة ابن هشام في المغني‎ )۳ 
ويقصد من ذلك أن ألم تر. . ) علميهء وليست بصرية فهي بمعنى : «ألم تسمع» أو‎ 
. «أم تدرك» ؛ فلذا لم يتعلق بها الظرف إذا قالوا‎ 
قال الزخشري عند هذه ألم تر. . 4 تقرير لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب» وأخبار‎ 
الأولين» وتعجب من شأنہم » وممجوز أن يخاطب به من لم ير» وم يسمع ؛ لأن هذا الكلام‎ 
. ۳۷۷/١ جرى مجرى المثل في معنى التعجب. .).۱. ه. تفسیره:‎ 
سقط من (ب)». وعبارة الزخشري هي : «فلا يكون».‎ )۳( 
. و«التوب» معناه: الرجوع‎ .۳۸٠/١ انظر: تفسيره:‎ )6( 
في الأصل «عينها»» والصحيح ما أثبته من (ب).‎ )( 
. في (ب) «فعلت»‎ )( 


TTI 


۹ _ با نود . .4 م يقل بجنوده لخالفتهم إیاه. 
ۋمبتليكم . 3 عبر بالإإسم دون الفعل إشارة لثبوت الابتلاءء وآنه لا بد 


منه. © 


- إومن ل يطعمه. 3 أخذ منه بعضهم فيمن حلف «أن» “ لا يستعمل 


اما آه یتجحنب اء لقوله : #يطعمه + فدل «علی) )( آنه طعام ( وأفتی به 
الفقيه أبو القاسم بن البراء © وكذلك أخذ ابن الحاج”» أن الماء طعام . 


ويرد ذلك بأن معنى [يطعمه) يذقه من طعم الشيء إذا ذاقه 


کقوله : #وإذا طعمتم فانتشر وا . . € 0 [الأحزاب اية : .[oY‏ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤( 


(°) 


انظر: تفسر ابن عرفة ف : .»٦۸(‏ 

سقط من (ب) . 

سقط من (ب) . 

هو آبو القاسم بن علي بن عبدالعزيز بن البراء التنوخي » المهدوي . الإمام قاضي الحاعة 
بتونس عالم مشارك في أنواع العلومء ولد بالمهدية في حدود سنة: ٠۸٠١‏ ه. وتوفي سنة : 
۷ھ بتونس . 

انظر: شجرة النور: ۱۹۱ تراجم المؤلفين التونسیین: ٠١۱/۱‏ . 

أبو عبدالله محمد بن محمد العبدريّ الفاسي المعروف . (بابن الحاج) كان فقيهاء عارفا 
بمذهب مالك» ورا توفي بالقاهرة سنة : ۷۳۷ه. 

من تصانيفه : المدخحل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات» والعوائد المنتحلة. 


انظر: الدیباج : ۰۳۲۱/۲ ۳۲۲ شجرة النور: ۲۱۸ . 


(» 


انظر: تفسير ابن عرفة ق : .»٦۸«‏ رد المفسر فيه نظر؛ لأن الإطعام في اللغة يطلق على 


معجم مقاييس اللغة: ١١١/۳‏ . 

وما يؤيد هذا المعنى ما رواه أبو ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«رمزم طعام» وشفاء سُمَم» أخرجه ابو داود الطيالسي في مسنده : ٦۱‏ قال السيوطي 
بعده : «صحيح» فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي : ٠٤/٤‏ . 


- YY - 


۲01 - مما يشاء . e‏ المفعول حذوف أي غا يشاء ا 


ما يشاء أن a‏ حميع الناس . 

فإن كان فاعل #يشاء» هو الله تعالى» و«من» للتبعيص تعين الوجه 
الثاني ؛ ٠”‏ لأن مشيئته تعالى إذا تعلقت بشيء فلا بذ من وقوع جيعه. 

- «[ولولا دفع الله الناس بعضهم . . 4 بدل بعض من كل ولم يقل : ولولا 
دفع الله بعض الناس ببعض ؛ ليفيد أن المدفوع أكثر قاله البيانيون في 
قولك : «أكلت الرغيف بعضه»» ويسمونه «الاستخدام». ويؤخحذ من 
الآية أن الأصل الفساد فيا احتمل الصحة. والفساد. 5 


» . أوما: إفهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلمه.‎ )١( 
| الآية.‎ 

(۲) وعلى الوجه الأول يعود الضمير الفاعل في (يشاء) على داود. ذكره أبوحيان في تفسيره : 
۲.). وضعفه الألوسي . تفسیره :۱۷۱/۲۰ . 


رم) سيأتي تعريف المفسر للاستخدام عند تفسيره للآية «إوإن تخفوها وتؤتوها الفقراء . . 4 
[۷1] من سورة البقرة فليراجع هناك . 

)٤(‏ تفسبر ابن عرفة ق : «14»» ما ذهب إليه المفسر من أن الاصل هو الفساد. . الخ). 
فظن لان الاة ندل غل شن: ) 
أحدهما: أن العداوة مستمرة بين أهل الحق » وأهل الباطل كالكفرة» والبغاةء ونحوهم 
إلى قيام الساعة» ولو ترك الأمر؛ لأهل الباطل وحدهم لبخوا» وطغوا» وعثوا في الأرض 
فسادا قال تعالى عن فرعون: #وفرعون ذى الأوتاد . الذين طغوا في البلاد. فأكثروا 
فيها الفساد4 . [الفجر: .]١١-۹‏ وقال أيضا: فلولا كان من القرون من قبلكم 
أولوا بقية ينون عن الفساد في الأرض. . 4 [هود: .]١١١‏ وغيرها من الآيات . 
الثاني : أن الإنسان عنده استعداد لتقبل الشرَء كا أن عنده استعداد لتقبل الخير ولكن 
النفس البشرية تميل - إلى اتباع شهواتهاء ورغباتهاء وما فيه راحتها» وإن كان ذلك فيه 
هلاكهاء قال تعالى : (ونفس وما سواها. فأهمها فجورها وتقواها) 
[الشمس: ۷ء ۸] - أكثر ما فيه كلفةء ومشقةء وإن كان فيه نجاتها فنجد أن المفسدين ‏ 


TIE 


- #ولکن الله ذو فضل . . 4# . «احتراس»“ من توهم وجوب مراعاة 
الأصلح . (D‏ 


o۲‏ #نتلوها. .4% تصویر إن ارید ما تقدم» ۰ وعلى باب إن أ 
ياق « وفیه «التفات»»() وحکمته أن إضافة انات أ إسم الحلالة ؛ 


= في الأرض أكثر من المصلحين فيهاء قال تعالى : إوإن تطع اكثر من في الأرض يضلوك 
عن سبیل الله . .€ [الأنعام : »]۱١١‏ وقوله: : «إفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في 
الأرض وتقطعوا أرحامكم . . ) [حمد: ۲۲]ء وغيرها هذا شرعت المدافعة؛ لأهل 
الفساد» لحكمة إهية تقتضيها عارة هذه الأرض› ولكبح جماح المفسدين» وكسر 
شوكتهم» ولينال المؤمنون الخبر الكثير بذلك. ولن تجد لسنة الله تبديلاب لأنه لولا ذلك 
لغلب المفسدون» وفسدت الأرض. وبطلت منافعهاء وتعطلت مصالحها. فعليه فالآية 
من باب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لا كا ذهب إليه المفسر وبيانه قوله تعالى : 
[ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر 
فيها اسم الله كشيرا. . 4 [الحج : .]٤٠١‏ وقوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت 
السموات والأرض.  .‏ [المؤمنون: ]۷١‏ وغبرها من الآيات الدالة على ذلك . 
انظر: تفسیر الفخر الرازي : ۰۱۹۰/٦‏ ۱۹۲ تفسیر الزخشری : ۳۸۲/١‏ تفسير 
أي حيان : ۲ تفسير الألوسي ۱۷٤/۲٠:‏ تفسير المنار: ٤4١/١‏ . 

(۱) في (ب) «احتراز» بالزاء . ) 

(۲) وفي هذا رد على المعتزلة القائلين بوجوب الأصلح على الله سبحانه» وتعالى : انظر: 
تفسیر الفخر: ۱۹۲/٦١‏ تفسير الألوسى : ٠۷٤١/۲‏ . 

)٣(‏ أؤّها: تلك آيات الله . . . عليك بالحق وإنك لمن المرسلين). 

)٤( -‏ يشير إلى قصة بني إسرائيل مع نبيهم وطلبهم منه إرسال ملك ليقاتلوا ني سبيل الله معه» 
ونكوصهم عن ذلك عندما تحقق ما طلبوه منه قال تعالى عن ذلك : ألم تر إلى الملا من 
بني إسرائيل من بعد موسى إذا قالوا لنب هم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله . . 4 
الآیات [١۲۲۹-٠١٠۲؛‏ لأن هذه الآيات تصور ما حدث منهم. . ) 

)١(‏ يشير إلى تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض في قوله : تلك الرسل فضلنا بعضهم على 

) بعض منهم من كلم الله . . الأية . 

() الالتفاف: هو نقل لکلا من أسلوب إلى اسلوب اخر تطرية ا للسامع» = 


ر 


کر 


“Yo - 


للتعظيم» واسناد الفعل لضمير المتكلم لنفي توهم الغير. 


۴ -_ ورفع بعضهم . .4 التفتازاني في «شرح تلخيص» القزويني  :‏ 
کا آن التنكرر» وهو في معنى البعضية يفيد التعظيم / » فكذلك إذا صرح ١-۸‏ 
بالبعض كقوله تعالى : #ورفع بعضهم درجات . . 4 أراد حمدًا صلى الله 
عليه وسلم ففي هذا الإبهام من تفخيم فضله» واعلاء قدره ما لا 
حفی . ۳ ) 


-٤‏ يوم لا بيع فيه . .  .)‏ الأول مله على يوم اموت ؛ لأنه لا شفاعة 


فيه . () 


= وتجديدًا ا وهو أنواع . الرهان للزركشي : .T\€E/‏ 

(1) هو محمد بن عبدالرحمن بن سليمان (جلال الدين) العجلي» القزويني الشافعي ویعرف 
بخطيب دمشق» فقيه» أصوليء أديب» عال بالعربية» والبيان والمعاي» ولد سنة: 
٦ه‏ وتوفي سنة : ۹ھ بدمشىی. 
من تصانيمه : الإيضاح في المعاني والبيان . 
انظر: طبقات الشافعية الکری: ۲۳۸/۰١‏ ۲۳۹ البداية والنهاية : ١٠١/١۱۸ء‏ 
معجم المؤلفين : ٠٤١ ٠٤١/٠١‏ . 

(۲) ص: ا1٦‏ . 

(۳) أؤما: أا الذين آمنوا انفقوا يما رزقناكم من قبل أن يأي . . ولا خله ولا شفاعة 

والكافرون هم الظالمون). ) 
a ETE ENO‏ 
الطبري : ۳/۳ تفسير ابن عطية : ۲۷۳/۲ . وهو الراجح ؛ لأن هذه الأوصاف 
ا لمذكورة فيه تدل على أنه يوم القيامة » والشفاعة المنفية لمن لم يأذن الله له قال تعالى : 
ما من شفيع إلا من بعد إذنه . . 4 [يونس: .]١‏ 


DAE 


 موزللاب إلا تأخذه سنة ولا نوم . . 4 [قدم السنة لينفي النوم مرتين‎ _- ٠ 
والمطابقة؛ لأنها قد تتقدم بين يدي النوم» وقد يهجم النوم دون تقدم‎ 
ال‎ 

- [#له ما في السموات وما في الأرض ..¢[ ۰ من باب اللتا لا هن 
باب العدم ؛ لأن السلب نفي الصفة على ما يمكن اتصافه بهاء والعدم نفيها 
على ما لا يمکن أن فة ا وتال الاول' ااا و ومشال 
الثاني : «الحائط لا يبصر» . “) 


۷ - اله ول . € إلى قوله : [أولياؤهم الطاغوت . . 4. أفرد لإولى4 
في الأولى» وحعه ثانيّاء والمخبر عنا فيه| مفرد؛ لأن الطاغوت لفظ 
مفرد! . ) 

وجوابه : أن الزخحشري : فسر الطاغوت : بالشيطان والأصنام . ٠(‏ 
فهو وإن کان لفظه مفرد فمعناه الجمع. 


سؤال اخر: جعل نظر المبتدأ في الحملة الأولى حرا في الثانيةء ونظر 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(۲) الآية سقطت من الأصل . 

(۳) والاظهر فی تفسیرها ما ذکره ابو حیان في تفسیره : (۲۷۸/۲) قال : لله ما في السموات 
وما في الأرض): : لما للعموم تشمل كل موجود. واللام للملك. أخر تعالى أن 
مظروف السموات. والأرض ملك له تعالى» وكرر #ماه؛ للتوكيد. وكان ذكر 
المظروف هنا دون ذكر الظرف؛ لأن المقصود نفى الألوهية عن غير الله تعالى» وأنه لا 
ينبغي أن يعبد غيره ؛ لأن ما عبد من دون الته من الأجرام النيرة في السموات كالشمس› 
والقمر. . كل منهم ملك لله تعالى مربوب مخلوق) .٠.‏ ه. 

. في (ب) «عنه» بضمير الإفراد» وكرر لفظ : «المخبر عنه»» مرتين‎ )٤( 

(۵) تفسره : ۱ 


TV - 


الجر في الأولى مبتداً في الثانية» وإنا تحصل اناي ا ا نظر 

المبتدأً مبتدءًاء أو نظبر الخر خر . 

فيقال : والذين كفروا الطاغوت أولياؤهم أو والطاغوت أولياء الذين كفروا. 
وجوابه : أنه قصد الحصر في الحملة الثانية. فجعل الخر معرفًا ك 

يقال : «زيد الرجل الغني لاغيره». 

فالقصد هنا التبكيت عليهم » وأنهم لا ولى هم إلا الطاغوت بخلاف الذين 

امنوا فإنه لا يمكن الحصر فيهم أو وليهم الله ورسوله والملائكة» وفي سورة 

العقود: لإنم)ا وليكم الله ورسوله والذين امنوا. . 4 [آية: ]٠١‏ فقال 

الزخشري : إن قلت : لم أفرد # الول 4 وهم متعددون؟ .| 

فأجاب بأن الولى في الحقيقة هو الله تعالى» وولاية من عداه على جهة التبع 

له © 


۹ - (مائة عام) . ” رلا يصح تعلقه ب(أماته) ؛ لأن الإإماتة سلب 
الحياة» وهي لا تمتد إلا أن يأول بمعنى ألبثه الله 0 مائة عام» وحينئذ 
يتعلق ب)| فيه من المعنى العارض له بالتضمين آي :م معنی البث0 ؛ لأنه 


(۱) اْساكلة : هي ذكر الشيء بلفظ غيره ؛ لوقوعه في صحبته تحقيقًا نحو قوله تعالى : (تعلم 
ما في نفس ولا أعلم ما في نفسك [المائدة: .]٠١١‏ أو تقديراء نحو قوله تعالى : 
لإصبغة اله . . 4 [البقرة: »]۱١۸‏ وهو مصدر مؤكد ل [آمنا بالل فعُرَ عن الإيمان 
ب فإ صبغة اله) لما بينهي من المشاركة في التطهير. ۸-۳٦‏ . 

(۲) انظر: تفسره: ٦۲۳/۱‏ . 

(۳) اوها : أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أ يحي هذه اله بعد موتبا 
فأماته الله . . 4 الآية. 

)٤(‏ سقط من (ب). 

(9) يقال: لبث في المكان اقام به مُلازمًا له قال تعالى : «[فلبث فيهم ألفت سنة. . 4 
[العنكبوت : ]. مفردات الراغب: ٤٤١‏ معجم مقاييس اللغة : ۸/0 مادة: 
«لْبث» . 


-TYTA- 


كالإماتة في عدم الإمتداد. » فلو صح ذلك لعلقناه" با فيه من معناه 
الوضعي » ويصير هذا التعليق بمنزلته في قوله: #قال لبثت يوما أو بعض 
يوم قال بل لبشت مائة عام وفائدة التضمين أن تدل كلمة واحدة على 
معنى كلمتين يدل على ذلك أساء الشرط . ونظبر هذا قوله صلى الله عليه 
) وسلم : کل مولود یولد على الفطرة حتى يكون أبواه «هما) ۳) اللذان هودانه 
وينصرانه . . ٠»‏ لا جوز تعلق (حتى) ب(يولد) ؛ لأن الولادة لا تستمر إلى 
هذه الغاية » بل الذي يستمر إليها كونه على الفطرة فالوجه في ذلك تعلقها 
با تعلقت به على فإن إعلى4 متعلقة ب(كائن) حذوف منصوب على 
الحال من الضمير في (يولد) . 
وريولد) خب كل 'قاله ابن هشام المصري . 


قلت : ويحتمل الحديث المذكور إعرابًا آحر وهو أن يكون «إيولد4 في 
موضع خفض نعتا ل(مولود). والخبر ما تعلق به (علی)» وهو «کائن» بالمقدر 
مرفوعا. 


- قال كم لبشت. الزخشري : قال له: ذلك بغر واسطة بعد إيمان 
الرجل ١.‏ 


(۱) انظر: تفسير الألوسي : TAs‏ 

(۲) في (ب) «لقلنا» . 

(۳) سقط من (ب). 

. سبق تخرججه عند تفسبر الآية : #اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة# بالحاشية‎ )٤( 
. 1۸۸ ٦۸۷ (ه) مغنی اللبیب:‎ 

0 انظر: تفسىره: ۳۹۱/۱ . 


کا 


فنبه عليه ابن سلامة( آنه اعتزال يريد: أن مذهبهم أن الكافر لا 


کله اله توه وعلى مذهبنا لا یکلمه کلام رضی » اا او 
وجا ولون . 4 [المۇمنون : °۸[ 


- قوله : # . . ولكن ليطمئن قلبى . . 4 .( بيان لكون السؤال عن 
الكيفية ويؤخحذ منه أن الشك من جهة التلاوةء وكيفيتها من جهة الإإعراب 
لا يؤخذ منه الشك فی کونه قرآناً. 9 

- #فصرهن إليك..ه4. ابن هشام : رلا پک تعلق إلى 


(۱) 


() 


(٤( 


(9) 


هو هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي البغدادي أبو القاسم مفسر» مقرىء. نحوي» 
توي سنة ٤٠١‏ ه ببغداد. 

من تصانيفه : الناسخ والمنسوخ» تفسير القرآن» المسائل المنثورة في النحو. 

انظر: طبقات القراء: ١١/۲‏ طبقات المفسرين: ١۲۳٠ء‏ معجم المؤلفين : 
۳ -. 

انظر: تفسبر ابن عرفة ف : .»)۷٣«‏ 


أوها: «وإذا قال إبراهيم رب أرني كيف نحي الموتى قال أو لم تؤمن قال: بلى. . 4 


الآية. 

لعل المغسر بنى هذا المأخذ من الآية بناءٌ على ما نقل عن بعض الجهال أنجم انكروا قرانية 
هذه الاأية وجعلوها من کلام إبراهيم عليه الصلاة ة والسلام ؛ لأنه عرض له شك ي 
قدرة الله على إحياء الموتى » وليس بقران . والصحيح أن إبراهيم عليه السلام لم يشك 
في قدرة الله سبحانه» وتعالى ولكنه أراد زيادة يقين إلى يقينه ؛ لأنه ليس الخ كالمعاينةء 


راجع تفسير ابن عرفة ف : «۷۲». وانظر: تفسير الطبري : ٠٠١-٤6۹/۳‏ تفسير الفخر 


الرازي : ۰.۳۸/۷ ۳۹ تفسير القرطبي : ۰۲۹۷/۳ ۲۹۸. ورد المفسر على من أنكر 
تواتر. . القرآن تجا بقول أنس رضي الله عنه : «جمع القرآن على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار. .» في المقدمة. ) 
قبلها: إفخذ أربعة من الطبر. . 4 الآية. 
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د #صرهن 4 ؛ لأن معناه: قطعهن › وإناتعلقه #خذ4 وإ فسر 
بأملهن فمتعلق به. 


فعلى الوجهين: مجحب تقدير مضاف «أي» ”“ إلى نفسك؛ لأنه لا 
يتعدى فعل المضمر المتصل إلى ضميره [المتصل] ” إلا ي باب ظن نحو 
إن راه استغنى . . 4 [العلق : ۷]. فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب) 
[ أل عمران : ۱۸۸] على قراءة ضم الباء. ٩‏ 0. 


۸ - مؤحاج إبراهيم . . 4 ”“ القاعدة في مثل هذا أن البادىء بالفعل هو 
الفاعل» وجاءت هذه الآية على خحلاف ذلك لقوله: #إذ قال 
إبراهيم . . 4 فدل على أنه البادىء بالمقاولة! . 


(۱) سقط من (ب). 

(۳) زيادة من (ب). ومغنى اللبيب يقتضيها السياق. 

۳ راء ابن كن وان غمري اشر ۲6۹/١‏ 

)٤(‏ مغنى اللبيب: ۹ وعلى التقدير الأول أن التقطيع حقيقة» وعلى الثاني مجاز وهو 
عبارة عن التمرين على إجابة الدعوة. قال الفخر: اجمع أهل التفسير على أن المراد 
بالآية : قطعهن» وأن إبراهيم قطع أعضاءها ولحومها وريشها ودماءها» وخلط بعضها 
على بعض غير أبي مسلم فإنه أنكر ذلك وقال : إن إبراهيم عليه السلام لما طلب إحياء 
الميت من الله تعالى أراه الله تعالى مثالا قرب به الأمر عليه» والمراد لإبصرهن إليك4 
الإمالة والتمرين على الإجابة . . ).٠.ه.‏ تفسيره: ٤١ ٤1/۷‏ . 
وعلى قول إبي مسلم لا معجزة في الآية لإبراهيم وهو خلاف الظاهر. وقد أجاب الفخر 
عن ذلك بكلام جيد فليراجع هناك . 

() قلت : حق الآية التقديم على سابقتهاء ولكن هكذا ورد في النسخ » ولعله تصرف من 

الناسخ » والآية هي : ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال 
إبراهيم ربي الذي يحي ويميت قال أنا أي وأميت. . 4 الآية . 
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والجواب عن ذلك أن | إبراهيم بدأ بالمقاولة وهي الدعوی()». ونمرود 
بدأ با لمحاجة ف تلك الدعوى» والرد عليه قالوا : ) یکون قوله : #إذا قال 
إبراهیم 4 ظرفا ٤‏ المحاجة أي ج [وقت قال]() إبراهيم فلا لزم »() 
تقدم كلام إبراهيم . 


٤‏ لا تبطلوا مدقتی بام والأذى. . . ابن عطية : إذا علم الله 
من المتصدر أنه يمن بصدقته" فلا يتقبلها منه(۸ انتهی , 
E N AE‏ للم وما من تصدق ہا غير 
قاصبٍ لمن ثم طراً له قصده بعد ذلك» في فینبغی أن لا تبطل صدقته . 

ورد بأن الثواب» والعقاب يترتب پاعتبار المال» والعاقبة). ويدل 
عليه أن/ ابن التلمساني('› قال في أداب الطفل أوغيره: فمن أمر الشارع 


)١(‏ أي: الدعوة إلى التوحيد. 
انظر: :تفر أن غاشور: ۹7۳ 

(۲) في (ب) «عليها». 

(۳) في (ب) «أو». 

)٤(‏ زيادة يقتضيها السياف ؛ المفسر. 

() سقط من (ب). 

.»۷٣« انظر: تفسر ابن عرفة فق:‎ )١( 

(۷) في (ب) العبارة هكذا: «فإنه لا يتقبلها» . 

(۸) انظر: تفسره: ۳۱۳/۲ . وذكر أنه قول حمهور العلاء. 

() في (ب) «المعاقية» . 

(۱۰) هو عبدالله بن محمد بن علي نرق اللصريّ الشافعًي المعروف بابن التلمساني (شرف 
الدين» أبو محمد) فقيهء أصولي» مقرىء. ولد سنة ٠۹۷‏ ه_ بالقاهرة» وتوفي مها سنة 
٤٤‏ “ه. 
من تصانيفه : شرح التنبيه للشيرازي في فروع الفقه الشافعي » شرح المعالم الفقهية في 
أصول الفقه لعزالدين الرازي» المجموع في الفقه. 
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بتأدیبه أنه جائز مالم يژد أدبه إلى اهلاك. فتبين أن ذلك الأدب كان ٠‏ 
جائز» وكذلك من أخر الصلاة فاغمي عليه یکون عاصيًا بتأخیره . < 


أبوحيان : يمحتمل أن یکون ۋالأنى¢ راخاللمضدى . ۳ ویرید أنه 
يحل الأذی على نفسه بان لا یکون عنده إلا قرت يمه فتصدقى نه ویبقی 
جائعا لكن يقال: ليس هذا مبطلا للصدقة.» وعطف «الأذى# على 
لالمن) هو في الظاهر من عطف العام على الخاص» وني التحقيق من 
عطف الأخص على الاعم؛ لأن نفي الاعم أخص من نفي الاخص . 
- إكالذي . . 4 “. مكىٌ : الكاف نعت لمصدر حذوف [تقديره] : 


= انظر: حسن المحاضرة للسيوطي : ۲۳۳/۱ كشف الظنون: ١٩۹٤ء‏ ۱۷۲۷ء 
معجم المؤلفین: ٠١۳١/١‏ . 
(۱) انظر: تفسبر أبن عرفة ق : .»۷٣«‏ 
© اف ف 0 المد ج ت الو ت خا ا 
عليهاء ويعاقبه على قدر إساءته» ولكن قد تزيد إساءة الم والأذى على ثواب 
الصدقة . 
ويؤكد ذلك ما رواه عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «إنما الأعال بالات وإن)ا لكل امرىء ما نوى. .» الحديث. 
أخرجه البخاري : ٤/١‏ كتاب بدء الوحي ٠‏ وقوله تعالى : فمن يعمل مثقال ذرة 
خیرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره# [الزلزلة: ۸»۷]. 
وكذلك تأديب الطفل فإنه حسب نية المؤدب يثاب أو يعاقب عليها فإذا تجاوز في تأديبه 
أصبح ظالاء ومعتديًا قال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا بحب المعتدين) 
[المائدة: ۸۷] فكل بحسبه. والله أعلم . 
(۳) انظر: تفسره: ۳۰۷/۲ . 
)٤(‏ تکملتها: . . ينفق ماله راء الناس ولا يؤمن باله واليوم الآخر. . ). 


)١(‏ زيادة من مشكل إعراب القران لمكي : )١١١/١(‏ يقتضيها السياق. 
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إبطالً ٠.‏ كابطال إنفاق الذي ينفق . 

ابن هشام : لا حاجة إلى هذا الحذف. بل هو حال من الواو أي : لا 
تبطلوا صدقاتكم 4 مشبهين الذي ينفق ).۰ . 

إماله. . ». الذي قر عليه المفسرون أنها كلمة واحدة» وأن المراد ها 
لمال» ويحتمل أن تكون «إما) موصوله و «إله# جار ومجرور وهذا أعم ؛ لأن 
لمال قيل: إنه لا يطلق على كل المتملك بل على بعضه. 

#فمثله كمثل صفوان . . 4 . #الكاف4 إما زائدة أو كا قال الزخشري 
أول السورة : أن إمثل# بمعنى صفة ”. فالكاف أصلية و عليه صفة 
لشل. و تراب فاعل٠‏ أو مبتدأ و بإعليه4 خره» والجملة صفة ل 
لإصفوان» والضمير في إفمثله) عائد على اسم الفاعل المفهوم من قوله : 
#لا تېطلوا أي : فمثل المبطل» ويبعد عوده على «الذي#؛ لأنه يکون 
من باب القياس على الفروع وفيه عند الأصوليين خلاف «» لأنه قاس 
مبطل الصدقة على المنفق ريائ والمنفق رياءًٌ على الحجر الصلد المغطاة 
بالتراب فالنفق رياءٌ فرع . © 

- إفأصابه . . 4 . ميحتمل عود الضمبر على #التراب. لقربهء والظاهر 


. انظر المصدر السابق‎ )١( 

(۲) مغنی اللبیب: ۷۸۲. 

(۳) تفسره: ۱۹۰/۱ . 

. ۳۰۹/۲ فاعل نا تعلق به «إعليه4 وقدره بو حیان ب [استقر راجع تفسیره:‎ )٤( 

(ه) انظر الرهان: .۸٥۹/۲‏ 

)١(‏ قال أبوحيان: واخحتلف في الضمير في قوله : إفمثله# . فالظاهر أنه عائد على الذي 
ينفق ماله راء الناس لقربه منه . . وقيل : الضمبر فى لإفمثله عائد على ألمان المؤذيء 
وأنه شبه بشيئين : أحدهما: بالذي ينفق ماله رئاء الناس» والثاني : بالصفوان عليه 
تراب . .) .|. ه. تفسره: ۳۰۹/۲ . 
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« جع صفوانة أو صفَواة.‎ ٠ ا‎ e 


أبوحيان : ا إن هو اسم جنس «يفَرق» () ينه » ویای و هاء 
التأنيث . د 


n 

) #ضعفين . . 4 . قيل : الضعف المثل» وقيل: المثلا‎ _ ٠ 
انظر في سورة الأحزاب في قوله: #يضاعف ها العذاب ضعفين ي(“‎ 
.]۳۰ [اية:‎ 


٠‏ - له فيها من كل الثمرات .  .‏ . بعد قوله: #من نخيل وأعنات4 
معناه: أن معظمها نخيل › وأعناب» وفيها من كل الثمرات . 


۷ - الخبيث . . 04. قال ابن العربي : قال جماعة إالخبيث# الحرام. 
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في (ب) «الضائر» بالجمع . ٠‏ انظر: تفسر أ بي حيان A‏ 

. ۳۱٤/۲ تفسیره:‎ 

سقط من (ب). 

انظر: تفسره: ۳۰۹/۲ . | 

قال ابن القيم : اختلف في «الضعفين»ء فقيل : ضعفا الشىء مشلاه زائد عليه. . 
الات أن e‏ هما المثلان فقط» الأصل» ومثله» وعليه يدل قوله تعالى : 
لإفاتت أكلها ضعفين . . 4 [الأحزاب : .٠.]۳١‏ ه. التفسیر القیم: ۱١٠۱ء .٠١١۲‏ 
راجع ا ی الأحزاب ق: .»٠٠۲«‏ 


أوها : «إيأيها الذين آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ونما أخرجنا لکم من الأرض ولا 
تمموا ا خبيث منه تنفقون ولستم باخذيه . . 4 الآية. 


_ To 


وزل صاحب الع فقال : «الطبيث): الفاسد. « 
وأخذه من تسمية الرجيع خا 
وقال يعقوب : 7 إالخبيث) : الحرام . 


) ففسر اللغة بالشرع › وهو جهل عظيم » والصحيح أن «الخبيث» يطلق على 


ا ما تنکره النفس كقوله: ولا تيمموا الخبيث منه 
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ا لخن من الأرض هو النبات» والمعادن» وشا C»‏ أراد 
بالغر الرّكاز. « 


)١(‏ هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم البصري الفراهيدي النحويّ » العروضي» ولد 


(۲) 
() 


(*( 
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سنة ٠٠٠١‏ ه. وتوفي سنة : ٠۷١‏ ه وقيل : غير ذلك . 
من تضاف كاب الفروكىء التراغد: الفط والقكا . 

انظر: إنباه الرُواه: ۳۸۲-۳۷۹/۱ إشارة التعيين: ١٠٠١‏ . معجم المؤلفين: 
€ /. 
کتاب العین: ۲٤۹/٤‏ . 
هو يعقوب بن اسحاق المعروف بابن السكيت أبو يوسف إمام ى اللغة عام بنحو 
الكوفيين› وعلم القران» والشعر. توي سنة ۴۳٤۲ه‏ ببغداد» وقيل : غر ذلك . 
من تصانيفه إصلاح المنطق » المذكر والمؤنث. الأضداد. 

انظر: إنباه لّوا : ٤-٦/٤‏ وفيات الأعيان: ٤۲۸-٤0۸/۲‏ إشارة التعيين : 
FAV «FA‏ 
أخرجه بلفظه مسلم : ٠٠٠٥/۲‏ ٦۰٠۱ء‏ كتاب الحج a e‏ 
الحدیث: (£۸۷» 6۸۸). 

وأخرجه أيضا ا Yj AAV «1A0 \A4/ o‏ أنه قال «الفضة» 

بدلا من «الحدید» . 
أحکام القران: ۲۳٣/۱‏ . 


)( تفسره : ۹/۱ . 
)۷( الركاز: هو المال المدفون في الحجاهلية. معجم المقاييس : ٤۳۳/۲‏ . مادة: «ركز» . 
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۸ -_ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه 
وفضلا . اطلاق لفظ الأمر هنا مجاز فلا دليل د فيه على أن الأمر يطلق لغبر 
الوجوب» ويحتمل كونه [تذييلا للأول في معناه : أي يأمركم بالبخل فقوله : 
واه يعدكم . . )۰1 مقابل للجمیع » وإن ل یکن قوله : ويام رکم ) في 
معنی : یعدم فیکون قوله : [مغفرة ني مقابله» 7 (وفضلا) 
في مقابله بإيعدكم الفقر فيكون الظرف للظرف. والوسط للوسط . 
۷ - إلا أن تغمضوا فيه .  .‏ . الزخشري : تساعوا في أخذه ويترخصوا 
من قولك : ا 

قال الطرماح : 

ما لم يفتنا الور قوم للضي.. يرصن بالإغماض . (» 
وأنشكة ابن عطية ٠‏ وللڈل ال 
يقال : وتر فلان إذا ۵ يأحذ بثأر قتيله . والضيم : الذ 
١‏ --_ لفان الله يعلمه . . 4 . قال ابن عصفور: إذا تقدم الضمير 
معطوف. ومعطوف عليه فإن كان العطف بال «واو»» ود «حتى» كان 


(۱) زيادة من (ب). 

(۲) في (ب) «لیکون» باللام . 

(۳( ي (ب) «مقابلته») بتاء بعد اللام . 

€3 الطرماح بن حكيم بن الحكم بن نفر بن جحدر الطائي (أبونف) شاعر ولدء و 
بالشام د دم انتقل ال الكوفة» وتوف سنة ٥‏ ھ. من اثاره : دیوان شعر. 

انظر: طبقات الشعراء: ۲۹۲ معجم المؤلفين: 4١ ٤٠/٠١‏ الأعلام: 

"0/۳ 

() تفس ره: ۳۹٦/۱‏ وانظر: دیوانه: ۰۲۷۹ وجاء ي دیوانه مهذه الرواية . 

)١(‏ في تفسبر ابن عطية الملطبوع (۳۲۹/۲) الذي رجعت إليه «أناس»» بدل من «رجال»» 
ولعله في نسخة أخرى كا ذكره المفسر. 

(۷( أوها: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. .4 الأية. 
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الضمير على ما تقدم من الافرادء والتثنيةء والجمع» وإن كان العطف بال 
«فاء» جاز فيه وجهان : أن یکون حسب ما تقدم قبله» وأن یکون مفردًا لا 
غير. وإن كان العطف ب «ثم» فالاحسن الإفراد لما فيها من المهلةء وإن كان 
العطف ب عدا ذلك فإنما يكون الضمير حسب المتأحر من الأساء المتقدم 
عليه » ولا جوز أن e‏ إلا في «أو» خحاصة ٠»‏ وذلك 
شذود› كقوله :”› إن يکن غنيا أو فقرا فاله أولى اه . 
[النساء: .]٠١١‏ 

وره عليه بعض المتأخحرين . وقال: إن الضمير يكون على حسب الأول 
مطلقا ني جميع حروف العطف» واستدل بقوله : فاه ول ا . .4 . 
وتأولّ قوله : «#والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. . ه0 
[التوبة: .]١٤‏ 


)١(‏ عبارة ابن عصفور هكذا: وإن كان العطف بغير ذلك من حروف العطف لم جز إلا 
الإفراد) .١.‏ ه. المقرب : ۲۳۹/١‏ . فيلاحظ من هذا عدم دقة الممسر في نقله عن ابن 
ا a‏ والله أعلم . 

(۲) مادام ورد في القران الكريم فهو أصل تبنى عليه القاعدة النحوية وليس شذوذا؛ لأن 
قواعد النحاة جب أن تخضع لا ورد في القرآن من الاستعالات اللغوية لا أن يخضع 
القران للقاعدة النحوية كا سبق التنبيه على ذلك في تعليقى عند تفسر المفسر لقوله 
تعالى : أو أشد ذكرا# [اية : ]٠٠٠١‏ بالحاشية. ۰ 

(۳) في (ب) «لقوله» باللام . 

. ۲۳۹ ۲۲۰/۱ انظر: المقرب:‎ )٤( 


٠ سقط من (ب) قوله تعالى : «إفإن الله أولى بهما) ليس جواب الشرطء وإنها هو معطوف‎ )٥( 


على جواب الشرط المحذوف تقديره: «فليشهد عليه». راجع تفسير أي حیان : 
eT‏ 

4 . . قال الفراء: وقوله : #والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله‎ )٦( 
ولم يقل : «ينفقوم|» فإن شئت وجهت الذهب. والفضة إلى الكنوز‎ .]۳١ [براءة:‎ 
فكان توحيدها من ذلك . وإن شئت اکتفیت بذكر أحدهما عن صاحبه کا قال : #وإذا‎ 


- TTA - 


الشفاعة ؛ لأنه بمعنى الكل لا الكليةء ومعلوم أن بعض الظالين لا ناصر 

)(  هأ‎ 

قال/ شيخنا ابن عرفة : وقد يجاب : بان أنصار جمع نصير» وهو أخص من |_٩‏ 
ناصر فلا لزم من نفیه نفیه . ) 


- رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها. . 4 [الحمعة : .]١١‏ فجعله للتجارة» وقوله: إومن 
يكسب خطيئة أو إثا ثم يرم به بريئا. . 4 [النساء: e. »]١١١‏ 
معاني القران: ١‏ . قال أبوعبيدة : «والعرب تفعل ذلك إذا اشركوا بين 
فخبوا عن ج اشا بذلك» ا اعرفة ٠‏ بان انر 
العرب» eg‏ إلى تأويل . 

)١(‏ انظر: تفسيره: ۷٠١/۷‏ ومن أنكر الشفاعة عن أهل الكبائر المعتزلة متمسكين هذه 
ay a‏ 
e 3‏ اله صل الله عليه وسم : aS‏ فإنہم لا 
یموتون فیها ولا محیون ولکن ناس أصابتهم النارُ بذنوہم (أو قال : بخطاياهم) فأماتہم 
إماتة حتى إذا كانوا فح أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر E‏ 
الحنة. .». أخرجه مسلم : ۱۷۲/١‏ كتاب الإيان - باب إثبات الشفاعة وإخراج 
الرحدين من اا الحديث : : ce‏ الدارمي : ۳۳۲/۲. كتاب ارا باب ما 

e. ٤‏ ر .٤/ ٤ E‏ أبواب صفة الشفاعة _ باب ما جاء في 

الشفاعة» الحدیث: »۲٠١١«‏ عنه بلفظ : : «إن من أمتي من يشفع للفئام من الناس› 
و من فح الل ومنهم من يشفع للعصبةء ومنہم من يشفع للرٌجل حتى 
يدخلوا الحنة». قال الرمذي : «هذا حديث حسن» . راجع تفسر المفسر عند قوله 
تعالی : : #والله لا بحب کل کفار آثیم 4 [YY]‏ الأتي. 

(۲) انظر: تفسره: ف: .»)۳١(‏ 


a 


قلت : ويدل على ذلك قول ابن عصفور في «مقربه» : أن «فعيل» إن كان 
صمة قل جع على «أفعال) کشر یف۰ وأشراف. )1( ول ندکر ادا کان اسا 
وهو كذلك «کأصیل»» «واصال» . ٩‏ 


۱ - فنعا هي . . )4 . قریء (فنعاهي). وفيه الجمع بين ساکنين وهو 
لا جوز إلا إن كان الأول حرف مذ ولين فيجوز بلا خلاف. أو حرف لين 
خحاصة ا © 
- «إوإن مخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ویکفر عنکم من 
سیئاتکم 4 . ۳ 
في الآية ثلاثة أسئلة : 
ae‏ . 4 في القسم الثاني دون الأول! . © 
جوابه : أن الاظهار مظنة الاستقصاءء وتكشر الفقراءء والاخفاء 


.۱۸١ ۱۲۳/۲ انظر: المقرّب:‎ )١( 
ووجه المناسبة بين قول الفخر؛ وابن عصفور أنه إذا كان «فعيل» في الصفة يجمع على‎ ١ )( 
«أفعال» فلا لزم من ذلك عدم جمع الإسم على «أفعال»» كا أن نفي الناصر عن‎ 

الظالين لا يلزم منه عدم وجود ناصر؛ لبعضهم . 

(۳) في الأصل : «خاصته». 

)٤(‏ قراءة اسكان العين لأبي جعفر. قال ابن الحزري : واختلف عن أبي عمرو وقالونء 
وأبي بكر فروّى عنهم المغاربة قاطبة اخفاء كسر العين . . فرارًا من الجحمم بين الساكنين» ) 
ورّوى عنهم العراقيون» والمشرقيون قاطبة الإسكان» ولا يبالون من الجمع بين 
الساكنين لصحتهرواية ء ووروده لغة. . قلت : I SELA‏ 
بالإإسکان. .).۱. ه. النشر: ٩ ۲٠٠/۲‏ . وانظر: تفسير الرازي : ۷۱/۷ 

VY 

)٥(‏ أوها : إن تبدوا الصدقات فنعا هى . . . € الاية. 

»( يقصد: إن تبدوا الصدقات . 4 الآية. 


ES 


مظنة عدم استقصاء الفقراء فنبه فيه بالاستقصاء معب عنه بقوله : إوتؤتوها 
الفقراء. 
السؤال الثاني : أضاف «السيثات) إليهم› ول يضف «الصدقات» 
إليهم وهما متقابلان! . 

جوابه : أن السيئات عبارة عن الجزاء على الأعمال فلا تقابل ؛ لأن 
الصدقة هي العمل لا الجزاء عليه وإنا يرد السؤال إذا قلنا إن «السيعات» 
عبارة عن الأع)ال اسيا 

السزال الثالث «ونكفر فيه عشر قراءات . كف نكف ك 
يفره یکفر» یف( نكف تفر نُْمْر ‏ كفر. ۳ فعلی قراءة رفع 
الراء لا سؤال؛ لأنها جملة استئنافية . وعلى قراءة جزم E‏ 
موضع جواب الشرط وهو قوله: فهو خرر لکم 04 وإدا كان كذلك 
فالحكمة في أن ذكر تكفير السيئات تحريضاء وتحضيضا عليه وزيادة في 
الأفضلية. ٠‏ 
طوإن تخفوها. .4. أبوحيان: ضمر النصب عائد على 
(الصدقات) فا ومعنی بأي تفسبر فسرت › ولا زياد () 


)١(‏ قرأ بالياء ابن عامر» وحفص » والباقون بالنون. 
انظر: الكشف عن وجوه القراءات لكي : ۱ ۳۷ . 
(۲) بالتاءء وكسر الفاء قراءة لابن عباس» وحاعة. 
انظر: خخحتصر في شواذ القران لابن خالويه: ٠١‏ . 
(۳) بالياءء وفتح الفاء قراءة خلف. 
انظر: كتاب إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر للشيخ أحمد اي 
الدمياطي : ۱۹۷ . 
)٤(‏ وعلى قراءة نصب الراء بإضار «أن»» فيكون المعنى : إن تخفوها یکن خی لک وأن 
یکفر أو نكفر عنكم . وهي قراءة الحسن رضي الله عنه: 
انظ : تفسیر الزخشري : ۱۹۷/۱ تفسر أب حیان : ٠۲٣/۲‏ . 
)٥(‏ سقط من (ب)»› وما في تفسير أي حیان : التنات 


TENS 


وقيل : الصدقات ¢ المبتدأة: الفريضة. ك ۰ 
فالضمر عائد عليها لفظا لا معنى فهو نظبر «عندي درهم ونصفه» ` 
انتهى . أراد أن الصدقات غير الثانية ؛ لأن انى من الأول : الاظهار» ومن 
الثانية : الاخحفاء فلا يتجه أن یکون المعنى : وإن تخفوا الصدقات ا 
ونظبره ذلك «عندي درهم » ونصفه» قد فرق بین بأن الدرهم متشخص 8 
فلهذا استحال عود الضمر عليه لفظاء ومعنی ” بخلاف لا فإانہا 
عام 4 يقصد ا صدقة معينة» وجعل بعضهم «عندي درهم e‏ من 
باب الاستخدام . 

قال : وهو أن يؤتى باللفظ جردا عن المعنى استخدامًا له قصدا؛ لعود 
الضمر على لفظهء ولا يقصد بذلك «اللفظ» “ افادة «معناه» © 
«الأصلى» ‏ بوجه. “. 


. ۳۲٤/۲ تفسرره:‎ )1( 

(۲) التشخص: يدل على ارتفاع في شىء وظهوره . معجم مقاييس اللغة: ۲٠٤/۳‏ مادة: 
«شخص» . وال مراد به هنا : ما کان ظاهرًا . 

)۳( يوضح مقصده قول أبي حيان : وإنما احتجنا في : «عندي درهمٌ ونصفه» إلى أن نقول: 
إن الضمر عائد على الدرهم لفظا لا معنى ؛ لاضطرار المعنى إلى ذلك ؛ لأن قائل ذلك 
لا یرید أن عنده درهماء» ونصف هذا الدرهم الذي عنده» بل يريد أن عنده نصف درهم 
أخر كذلك . وهذا خلاف الظاهء والاكثر في لسان العرب. .).|.ه. بتصرف. 

تفسرره: .۳۲٤/۲‏ والأصل في هذا الاخحتلاف المراد بالصدقة المذكورة في هذه 
الآية» هل هي التطوع أو الواجب أو مجموعه| . أنظر تفسير الرازي : ۷۲/۷ . 

. في (ب) «اللفظي»‎ )٤( 

(ه) سقط من (ب). 

)٩(‏ سقط من (ب). 

(۷) انظر: شرح التلخيص يي علوم البلاغة» للقزويني: ۱١۷‏ . 


PY - 


۲ - ليس عليك هداهم . . 4 . إن قلت: هل هذه مثل قوله : «إنك 
لا دی من آحببت ولکن الله بہدى من يشاء. [القصص: .]٥١‏ أو 
خحلافها؟ قلت : بل خلافها؛ لأن تلك اقتضت نفى كون المداية مقدرة لهء 
واثبات القدرة عليها لله تعالى . وهذه اقتضت نفى التكليف بامداية عنه» 
واثبات القدرة عليها لله تعالى » فهذه اعم من تلك؛ لأن قولك: «أنت 
قدور على أن هدي من أحببت» اخص من قولك [له: «أآنت] “^ تهدي من 
أحببت»» ونفى الاخص اعم من نفى الاعم. . 


وهل هذا الخطاب خاص بالنبى صلى الله عليه وسلم أو عام له» 
فعلى ما نقل ابن عطية عن سعيد بن جبير» وعن النقاش يقتضي 
ا لخصرص › وما نقله عن ابن عباس ۳ «يقتضي» )6( العموم. () 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(۲) تفسير ابن عرفة ى: .»۷١(«‏ 

(۳) في (ب) «بن» بلا آلف . 

. سقط من (ب)‎ )٤( 

)٩(‏ ذکر ابن عطية في تفسیره: (۳۳۰/۲. )۳۳٣‏ قال: روی سعید بن جبیر في سبب هذه 
الآية أن المسلمين كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة فلا كثر فقراء المسلمين قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم» . فنزلت هذه الآية 
مبيحة ؛ للصدقة على من ليس من دين الإسلام .٠.‏ ه. 

أخرجه بنحوه ابن جریر في تفسیره: 4٩ ۰۹٤4/۳‏ ابن أي شيبة في مصتفه: 
7۳ «کتاب الزکاة) عن سعید بن جہں وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه : 
«كان ناس من الأنصار ههم قربات في بني قريظة » والنضي وكانوا لا يتصدقون عليهم 
رغبة منهم في أن يسلموا إذا احتاجوا فنزلت الآية بسبب ذلك» . .١‏ ه. أخرجه ابن جرير 
في تفسیره» والحاکم - بنحوه - في مستدرکه : ۴۳ کتاب التفسير» قال الحاكم : 
«صحيح الاسناد»» ووافقه الذهبي . 


ت2 


وعلى تقدير الخصوص فهو خصوص يستلزم العموم ؛ لأنه إذا رفع التكليف 
بذك عن الني صل الله عليه وسلم الذي هو رسول مأمور بالبليغ» 
إلى الإيان فاحرى أن یرفع عن من سواه . ' 

عطية : ذكر النقاش أن الي صلل الله غل وسل آى بصدقة فجاءه 
“ فقال : أعطن : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «ليس لك من 
صدقة المسلمين شىء» . ° 

ناهت لوي غر هد ات اا غا رل ا ل ا عا 
وسلم فأعطاه ثم نسخ الله ذلك بقوله: إإنم) الصدقات للفقراء 
والمساكين . . 4 الأية . ١‏ انتهى [التوبة: .]٠١‏ 

س أن هذا لين بنسخ » ولک المتقدمون بطلقون عليها 
EE‏ والمتأخحرون يقولون: العام ٳن عمل به ثم ورد بعده 
ناسخ له» وإن ورد الخاص بعده قبل العمل به فهو حصيص لا نسخ 


(۱) تفس رابن عرفة ق : (۷۳»» وانظر: ۷/۱ ۳۹ . 

(۲) في (ب) «أتاه» بضمير. 

(۴۳) يشير إلى رواية ابن عباس رضى الله عنه» وسعيد بن جبير رحه الله السابقه. 
انظر: تفار الذر المتثور: 1/۱ . ) | 

. ۳۳۹ ۳۳٣/۲ تفسبره:‎ )٤( 

(ه) «المتقدمون». بالرفع هكذا وردت في النسخ » وتفسر ابن عرفة ق «۷۳» . ف«لكن» على 
هذا اللإعراب خففة» وهي على ضربين : مخففه من الثقيلة » وهي حرف ابتداء لا يعمل 
خلافًا للأخحفش» ويونس ؛ لدخوها على جملتين . وخفيفه بأصل الوضع فإن وليها كلام 
فهى حرف ابتداء لمجرد إفادة الاستدراك وليست عاطفة . وججوز أن تستعمل بالواو 
و قوله تعالى : إولكن كانوا هم الظالمين) [الزحرف : »]۷١‏ وبدونها) .|. ه. 
مغنی اللبیب: ۳۸١‏ . 

(7) تفس ر ابن عرفة ف : .»۷٣«‏ 

» انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي .۲٠٠٠۲٠٤/۲‏ الإحكام في أصول الأحكام : 

1-۸/۲ 


۳ - 


ابن عطية : «والهدى» المنفى هو: خلق الإيان في القلوب. وأما 
«اهدی» بمعنی : الدعاء إلى الإيمان فهو عليه . ٠‏ انتهى 
E EEE‏ فلا يحتاج إلى دكره . وأما الدعاء إلى 
الإيان فغبر منفی › وینغی فسم الٿ و الدعاء الْحصّل للوإیان 


الكسبيّ لا الحري . فيقال: هديت فلات إلى الإيان ای : دعوته إليه/ 


فاهتدی بخلاف ما إذا دعوته إليه فلم هتد فإنك لا تقول : هديته إلى الإيان 


فهذا هو المنفى في الآية أي : لست مطلوبا بتحصيل المداية الكسبية هم » ) 


إنها عليك أن تدعوهم فقط» والاضافة إلى هذا للمفعول أي : أن تدم . 
فإن قلت : لعل المعنى لا جب عليك أن تجرهم على الإيان. 

فلت“ برده قوله : #ولکن الله ہدی من یشاء چ لش المراد ره الحر على 
الإيمان» بل خلق اههداية . )١‏ 

ابن عصفور: الحملة التي بعد #لكن# تكون مضادة لما قبلهاء ولا جوز أن 
تكون موافقة . )١‏ 

واختلف هل تکون خالفة لما قبلها أم لا؟ . وهذه الجحملة في الآية خالفة لا 


(۱) انظر: تفسره: ۳۳۹/۲. 
(۲) تفس ر ابن عرفة ف: «۷۳). والراجح أن القسمة ثنائية ك| ذكر ابن عطية ؛ لأن «الهدى» 


له اطلاقان» قال ابن کثبر: يطلق «اهدى» ويراد به : ما يقر في القلب من الإييان. وهذا 


لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله عز وجل قال تعالى : ليس عليك 

هداهم . . 4 وقال: طومن يضلل اله فلا هادى له. . ) [الأعراف: ..]۱۸١‏ 

ويطلق ويراد به : بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه » والإرشاد إليه قال تعال : #وإنك 

لتهدى إلى صراط مستقيم . . ) [الشورى: »]٥۲‏ وقال: طإوآما ثمود فهديناهم 

فاستحبوا العمى على الهدى . . 4 [فصلت : ۱۷]. . الخ) .٠.ه.‏ تفسيره: ٠١/١‏ . 
(۳) المقرب: .۲۳۳/١۱‏ 


"(© - 


؛ لأن ما قبلها اقتضى أنه ليس مكلفا باهدايةء وما بعدها اقتضى إثبات 
القدرة على المداية لله تعالى . وأما في قوله : إإنك لا تهدى من أحببت) فا 
بعدها مضاد لا قبلها؛ء لأن ما قبلها يقتضي نفى القدرة على المداية» وما 
بعدها اقتضى إنباتها لله تعالى . 

فإن قلت : الأصل في نسبة المتكلم إلى نفسه «فغلا) أن ياي باسمه مضمرا 
فعلی هذا کان يقال هنا: «ولکنا نېدي»! . 

فالجواب : آنه لما كان ذلك خاصا بالله تعالى أتى باسم الحلالة الخاص به 
بخلاف المضمر إذ هو غبر حاص ؛ لأن الضائر كلية ؛ ولأن ضمبر «نا» 
النون. والألف يكون للمتكلم وحده إذا عظم نفسه»ء وللمتكلم ومعه غيره 
بخلاف إسم الحلالة فإنه حاص قطعا. () 

- وقوله : #من يشاء# دليل ؛ لأهل السنة. ورده الزخحشري ل «لألطاف» 
على مذهبه . )١‏ 


)١(‏ تفسير ابن عرفة ق: .»۷١«‏ تعقيب المفسر على كلام ابن عصفور فيه نظر؛ لأن ابن 
عصفور نظر إلى الآية من الناحية اللغوية » والمفسر نظر إليها من الناحية الأاصطلاحية 
الأصولية ؛ لأن الهداية في الحملة الأولى بمعنى التوفيق منفية عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم» وني الحملة الثانية مثبتة لله وحدهء والحاصل أن الآيتين متفقان على النفي› 
والإثبات وإن اختلف نظر كل من) حسب اصطلاحه . 

انظر: الرهان في علوم القران: ٤۸٤-٤۸۲/۲‏ تفسير الرازي : ٠.۲/۲١‏ 

(۲) وجه الاستدلال أنهم استدلوا هذه الآية على الهداية الخاصة التي هي بمعنى الخلق» 
والإمجادء وهذه هداية خحاصة بالله للمؤمنين. وذهب الزخشري إلى أن اهداية للعبد 
ليست خلق لته » وإنما بخلقها العبد لنفسهء وفعل الله للعبد هو زيادة الألطاف والتوجيه 
للهداية كا أشار المفسر» وهذا مذهب المعتزلة» وهو مذهب باطل لخالفته لنصوص 
القرآن الدالة على خلت الله للهداية ؛ للإنسان. ودور الإنسان فيها هو الاختیار کا ذهب 
إلى ذلك أهل السنة والجاعة. وتفصيل ذلك موجود في كتب العقائد» وقد تطرق إلى 
ذلك الفخر الرازي في تفسيره: ۷۷/۷. والزخخحشري في تفسيره: ۳۹۷/١‏ . والإرشاد: 
۱۹۳-4 . 


OS 


ا للحال آي ENE‏ 
الطلب. إما الأمر أو الى . 

يوق إليكم . . 4 أي : في المقدار. 
«وآنتم لا تظلمو ن 4 أي : ٤‏ الصفة› وهو تأسيس . () 


۳ - فإسبيل ال0 . قال مالك في «کتاب الحبس»: هو وجوه الخیر 
بالاطلاق کیف| کانت . ۳ ) 
وقال ابن عبدالر: الور ع ا ا ا 

- فمن التعفف . . 4. لم يقل : من تعففهم اشارة إلى إتصافهم بأبلغ وجوه 
التعفف» وأنهم لم يتصفوا بتعففهم اللائق بهم» بل اتصفوا بالتعفف 
لاکمل ۳ ر(بن) اا س ت :د سب4 4 تعلقها 


من الال فلا یکون جاه بای e‏ » 


(۱) تفسیر ابن عرفة ق: .»۷٥«‏ وذکر ابوحیان في تفسیره: (۳۲۸/۲) أنها حملة حالية 
العامل فيها (يُوف). والمعنى أنكم لا تنقصون شيئًا من ثواب إنفاقكم . و 
حال مبينة وهی التي يسميها النحاة اة 
انظر: مغنی ال ٦‏ . 

(۲) الاية: ل. .للفقراء الذين احصروا في . . . لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم 

الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير 
فإن اله به عليم ) . 

.۳٤١١/ ٤ انظر: المدونة:‎ )۳( 

.۳۲۷ ۳۲۹/۱ کتاب الکافی:‎ )٤( 

() تفس ر ابن عرفة ق : .)۷٥(«‏ 

. ٦۹۰ مغنی اللبیب:‎ )٩( 


ت 


ولبعضهم في المعنى : 
غني بلا دنيا عن الناس كلهم 
وإن الغنى الأعلى عن المال لا به٠)‏ 
- تعرفهم بسياهم . 4 . حطاب له عليه السلام» ولغره . 
- لا يسألون الناس إلحافا. محتمل أن یکون مثل : وما ربك بظلام 
للعبيد4 [فصلت : ]٤١‏ أي : لوقدّر صدور السؤال منم لما قدٌر وقوعه إلا 
ب «الإلحاف»؛ لأجل ما ناهم من الجهدء والحاجة. 


ويحتمل أن يكون مثل قوله تعالى : إلا مجزنهم الفزع الأكبر. 
[الأنبیاء : ]٠٠۳‏ فيكون من باب نفى استلزام الاخحص أمرًاء وإذا م يستلزم 
الاخص أمرا ل يستلزمه الاعم» والمعنى : لا يسألون الناس الإلحاف [في 
السؤال أي ؛ لأجل سبب الإلحاف ٠]‏ وهو شدة الحاجةء وإذا 1 يسالوهم ؛ 
لأجل شدة الحاجة فاحرى أل يسألوهم ؛ لأجل سبب عدم الإلحاف» وهو 
مطلق الحاجة فقط . 

«الفخر»”“: ويحتملل أن يكون المراد بالإلحاف تأكيد صرهم . ) 
انتهی . فينبغي على هذا أن یوقف على قوله ٠‏ لا يسألون الناس . 

و #إلحاف# مصدر أي : يلحفون إلحافا أي : يبالغون في شدة صبرهم» 
وتجلدهم على الفقر. (») 


(۱( ل أجد قائله» تفسبر ابن عرفة ف : .»۷١«‏ 
(۲) زيادة من (ب). 

(۳) سقط من (ب). 

(4) انظر: تفسره: ۸۲/۷. 

(9) تفسبر ابن عرفة ق : .»)۷١«‏ 


-TEA- 


وجعل الزجاج ٠‏ معنى الآية كقول امرىء القيس :< 
على لاحب ى بممناره ) 
إذا سافه العود اجا E‏ 
المعنى ا ا ا مغتی البیت لیس ثہ 
منار فلا يكون إهتداأء . 5) ) 
وقوله : لاحب: طریق . وقوله : لا بهتدي بمناره أي : لیس فيه علم» ولا 
منار فیهتدی ره . يصف طريقا غير مسلوك . )٥(‏ 
وقوله : إذا سافه العود: أي : إذا شمه ال [مُسن] ١‏ الإبل ا ورغا؛ 
لبعده وما يلقاه من مَشقته ٠‏ والنباطيٌّ : المنسوب إلى الط وهو: أشد الإبلء 
ا 
وقيل : هو الضخ ا اللاحب: الطريق البين الذي بته 
الحوافر أي : ثرت فيه ر E E NEED‏ ثم 
يستعمل لکل طريق بين وحھی 
)١(‏ هو إبراهيم بن السرى بن سهل (أبوإسحاق) المعروف بالزجاج النحويّ » وكان إماما في 
العربية . توفي سنة : ١١۳٣ه.‏ وقيل : غير ذلك . 
من تصانيفه : معاني القران وإعرابه» فعلت وأفعلت. الاشتقاق . 
انظر: إنْباه الرواه:: ۲١٠-۱۹٤/۱‏ وفيات الأعيان: ١/١١ء‏ ١٠ء‏ إشارة 
التعيين: ٠١‏ . 
(۲) هو امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكنديّ من بني اكل المرار» شاعر ماني الأصل› 
ومن أصحاب المعلقات . ولد سنة ٠١١‏ قبل الهجرة» وتوفي سنة ۸٠‏ ق. ه. بأنقرة. 
من اثاره : دیوان شعر. 
انظر: طبقات الشعراء: ٠۰-۲١‏ معجم المؤلفین: ۳۲۰/۲ الأعلام: ٠١١/١‏ 
۲ . 
(۳) دیوانه: ٩٩‏ . 
)٤(‏ معاني القران وإعرابه للزجاج: ۴٥۷/١‏ تفسير ابن عطية: ٠٤١۱/۲‏ . 
() في (ب) «مسلوب» بالباء بدل من الكاف. 
)٩(‏ زيادة من (ب) . 


ت 


وتاغل 


على «فاعل»». وحقه أن يبني على «مفعول» كأ قيل : #عيشة راضية 4 


0 e › مرصية‎ : e ا‎ 


الإلحاف فلا ا من نفي «الالحاف» نفې السؤالء ا من نفي 
نفي الاهتداء] . 


ووجه بعضهم قول الزجاج : أنه نفي [للسؤال] و «الإلحاف» 


خا أن هؤلاء المذكورين یی رجلن رجل جاهل er‏ جحسبهم أغاءن 


(۱) 


ورجل يعرفهم بسي اهم › و وأنم فقراء فلا يفتقرون ا السؤال. (٤(‏ 


شرح دیوان امریء القيس لشلبىٌ : ۹ 


يقصد الزخشري . تفسیره: ۳۹۸/۱. 

زيادة من (ب). 

والأصل في هذا الاختلاف ايل إلى أنه إذأ ورد نفي حكم عن المحكوم عليه بقيد فهل 
ينصرف ذلك النفي إلى الحكم مع القيد أم إلى القيد فقط؟ . يوضح ذلك ما ذكره أبو 
حیان في تفسیره : (۳۲۹/۲» ۳۳۰) قال: قوله: طلا يسألون الناس إلخحافا) إذا نفى 
الحكم عن المحكوم عليه بقيد» فالأكثر في لسان العرب انصراف النفي لذلك القيد. 
فيكون المعنى على هذا ثبوت سؤاطهم» ونفي الإلحاح . . ويجوز أن ينفى ذلك الحكم 
فينتفي ذلك القيد» فيكون على هذا نفي السؤالء ونفي الإلحاح» فلا يكون النفي على 


هذا منصبا إلى القید فقط . .) ٠.‏ . ه. وانظر: البرهان في علوم القرآن: ۲۳-۲۱/۲ . 


زاغل ذلك الف الحلا و م عة اة غل قران فدهي أبن عباس 
والطبري » والزجاج» وجمهور المفسرين إلى أن النفي عام للحكم والقيد معا وقالوا: 
معنى الآية : لا يسألون البتة . ووجهة نظرهم أن التعفف صفة ثابتة هم لا تفارقهم› 
وجرد الراك تافها: 

وذهب قوم ومنهم الزخشري إلى أن النفي متوجه إلى القيد فقط . وقالوا: ! 
معناها: أ نېم يسألون سؤال تلطف ولا يلحفون في سؤاهم RE‏ 
أن النفي متوجه إلى القيد دون المقيد. 


_ oO‘ _ 


sa‏ #وما تنفقوا من خر فإن الله به عليم ‏ . طاعة العبد سيده وهو 


حاضر ينظر إليه أكثر من طاعته/ إياه في غيبته غالباء فجاءت الآية على ٠١‏ | 


المعتاد © ) 

قيل : إبصير4 أخحص من «إعليم» على مذهب أهل السنةء فلم عدل © 
عنه إلى علم الذي هو أعم؟ . 

وأجيب : بأن الآية خطاب للعوام لا للخواص» وصفة العلم عند العامة 
أجلى إذ لا حلاف فيها بخلاف «إبصير . 

فإن منهم من رده ل «إعليم 4 . ومنهم من أبقاه على ظاهره. ٩‏ 

- بالليل والنهار سرا وعلانية) ابن عطية : عن ابن عباس نزلت في 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه: كانت له أربعة دراهم فتصدی بدرهم 


= والأظهر هو قول ابن عباس ومن تبعه لا ذكروه؛ ولأن قوله تعال : #يحسبهم الجاهل 

أغنياء . . 4 لايكون إلا مع عدم السؤال البتة. 
انظر: تفسير الطبري : 4۹/۳ تفسير الزخشري : ۳۹۸/١‏ تفسير القرطبي : 

۳٤۳ ۳‏ تفسير الشوكاني : ۲۹۳/١‏ . والاقوى في الرد أن فائدة تشبيه الزجاج 
الآية بالبیت ما ذکره ابو حیان: )۳۳١/۲(‏ قال: إن هو مطلق انتفاء الشيئين آي لا 
سؤال» ولا إلحافء وكذلك هذا لا منار ولا هدى؛ لأنه مثله في خصوصية 
النفي) .٠.‏ ه. 

.»۷٥«( : تفسبر ابن عرفة فى‎ )١( 

۳( في الأصل : «جدل») بالجحيم . 

(۳) تفسبر أبن عرفة ق: »»۷١«‏ اختلف في قوله: #بصر4 فذهب بعض المعتزلة 

لک اعاس ا ن ال و ال م رع ورات غ اع 
ظاهرهاء وأنها على الحقيقة ؛ لأن الله سبحانهء وتعالى قد وصف نفسه ہا فالواجب أن 
نصفہ بہا کا وصف بها نفسه من غير تأويل ؛ لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
راجع الإرشاد: .۸١‏ ۸۷. المحيط بالتكليف للقاضي عبدالحبار: ١۱۴۳ء ۱۳١‏ . 
ومبحث موقفه من قضايا العقيدة والرد على المخالفين في قسم الدراسة. 


_۳o\ - 


لیلاء وبدرهم نارًا» وبدرهم سرّا» وبدرهم علانية ”. انتهی . 
قيل : التصدق بالليل والنهار لا جرج عن كونه سرا وعلانية . 

أجيب : بأنه لا يعترض على السبب» وإنا ينظر في تطبيق “ السبب على 
لفظ الآيةء ويفهم هذا بأنها قسمة رباعية» فتصدق في الليل بدرهم سرا 
وبدرهم علانية» وكذلك في النهار» ويكون من باب اللف والنشرء ” سرا 
الليلء “ وعلانية النهار» » ويدل عليه عدم العطف . 
فإن قيل : 1 قدم «السرٌ» على «العلانية»» ونفقة السر أفضل فهلا بداً 
بالعلانية » ليكون العطف ترقيًا لا تدنيا؛ لأن عطف الترقى تأسيس › 
ا ا ر ا ۰ 


فالحواب : أن ذلك على قاعدة استصحاب الحال» وذلك أن نفقة 
السر أفضل ؛ لخلوص النية فيها » وسلامتها من الرياء فإذا أنفق أولا سرا 


)١(‏ تفسيره: ۳٤١/۲‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي : ٥۸‏ . قال الميثمي في مجمع 
الزوائد : ۳۲٤/٦‏ كتاب التفسبر - سورة البقرة» بعدما ذكره: «رواه الطبراني» وفيه 
غا ا ا وهو ضعیف)» .| . ه. 

(۲) في الأصل : «نظير»» والصحيح ما أثبته من (ب)» وتفسير ابن عرفة . 

(۳) ذكر المفسر تعريف «اللف والنشر» عند تفسيره لقوله تعالى : إفأما الذين اسودت 
وجوههم . . € الآية ٠٠١‏ من سورة آل عمران فليراجع .. ) 
انظر: التلخيص للقزويني : ١١‏ . 

. في (ب) «لليل» بلامين‎ )٤( 

() في (ب) «للنهار» بلامین . 

)١(‏ في الأصل: «التشديد» بدل من «التدني»؛ وهو خحطأًء والصحيح ما أثبته من (ب) ؛ 
لأن السياق يقتضيه . 

(۷) في الأصل: كرر لفظ : «فيها» مرتين . 


ا 


بنية خالصة» اف ب تلك اف ان ف اير ان جا عك 
النية الخالصة كان في أعلد درجات الطاعة فبهذا المعنى يكون العطف 
ترقا . () 
- #فلهم اجرهم . . 4. معنى الإإضافة : الأجر اللائق بهم . ولو قيل : 
«فلهم أجر»» كان مفهومه أن من فعل دون ذلك لا أجر له ولا شك أنه 
يۇجر. 
ابن عطية : دخحلت رالقاء»؛ لأن الموصول وصل بالفعل» ول يدخحل عليه 
عامل يغر معناه . ۳) 
e : 3‏ 2 
ابو حيان : وكذا إذا كانت الصلة ظرفا أو مجرورا. ›١‏ انتهى . 
کدا د کر این عصفور في «المقرب»» و«شرح الإيضاح». () 
فان قلت : الظرف e‏ حل › والتعليل تلد الأصوليين بالصفة ل 
بالمحل! . 
فالجواب : أن المحل هنا ناب مناب متعلقه» وهو: كائن أو مستقر. 
الذي هو صفة» وتنوسي المتعلق حتى صار المحل كأنه هو؛ ولذا لا جوز 
الجحمع RR‏ 

أبوحيان : . ومن ا الفاء أن يکون ا لخر مسحت بالصلة 
كهذه الاية. )۷( 


.)۷٥« : تفسبر ابن عرفة ف‎ )١( 
.۳٤٤/۲ تفسرره:‎ )۲( 
في (ح) «العلة» بالعين بالمهملة.‎ )۳( 
) وأضاف إلى ذلك أبوحيان فقال: «ودخحلت الفاء في «إفلهم‎ .۳۳١/۲ تفسرره:‎ )٤( 
لتضمن الموصول معنى اسم الشرط ؛ لعمومه» .!. ه.‎ 
.٠٠/١ انظر: المقرّب:‎ )١( 
.»۷٥« : تفسير ابن عرفة ف‎ )٩( | 
تفسره : ۳1/۲ قال : ؛ لأن ترتب الأجر إن هو على الإنفاق»|. هم‎ )۷( 


_ for - 


قیل : هذا مردود فنه ما عُلمٌ ۰ کونه سببًا الا بعد دخول لاء [٩‏ لا قبلها؛ 
لكونه مستحقا بالصلة فرع عن دخول الفاء فلا يصح أن يكون شرطا فيها. 
وأجيب : بأن هذه بالنسبة إلى السامع» وكلا منا في دخول الفاء] بالنسبة ِ 
إلى قصد المتكلم » ونيته . 

[قال الشيخ]: <› وعادتهم يردون على كلام أبي حيان قوله : الذي 
خلقني فهو يهدين# [الشعراء : ۷۸] فإن نفس الخلق غير موجب للهداية 
وإ لزم منه مذهب المعتزلة القائلين بمراعاة الأصلح » وعادتمم بجيبون: بأن 
المراد #الذي خلقنى# هذا [الخلق] “الخاص على هذه الصفة» وهي 
النبوة» ونظره قوله : إفمن قلت موازينه . . 4 ١[الأعراف:‏ ۸]. 
فإن قلت : النفقة مستلزمة» لوت الأجر هم مع «الفاء»» ومع عدمها فا 
أفادت؟ . 


فا جواب : أن الخبر إذا کان ثابتا» وعطف عليه ما يتوسم عدم ثبوته 
فلا بذ من «القاء» فأتی ہا هنا؛ لتدل على كال الارتباطء وأن ذلك سبب 
٤‏ نفی الحزنء والخوف عنم » ولفظ : #الرب ه هنا دال على أن هذا 
الثواب حض تفضل من الله تعالى كا يقول أهل السنة. 

سؤال اخحر:؟ لأي شيء نفى الحزن عنهم بالفعل» والخوف بالاسم 
اال 


. في الأصل : «عند» بدل من «علم»» والصحيح ما أثبته من (ب)‎ )١( 

(۲) في الأصل : كرر لفظ : «دخول الفاء» مرتين . 

(۳) زيادة من (ب). 

)٤(‏ زيادة من (ح) يقصد بكلمة «الشيخ» ابن عرفة. 

)٥(‏ زيادة من (ب). 

.»۷١« أوضا: #والوزن يومئذ الحق . . فأولئك هم المغلحون 4# تفسره: ق‎ )٦( 


of 


لأن متعلق الحزن ماض » والخوف مستقبل» والحواب عنه أن النكرة في 
سياق النفي تفيد العموم بالإحماعء والفعل في سياق النفي مختلف فيه هل 
يفيد العموم أولا؟ . والماضي حصور؛ لأنه مشاهد مرإىّ فمتعلقه غير 
متعدد» والمستقبل متعلقاته متعددة؛ لأنه غير حصور فالخوف منه يعظم ؛ 
لكشرة الخواطر التي خطر ببال الإنسان فيه. 
فلذا نفى الخوف بلفظ الإسم الدال على العموم بإجماع» ونفى الحزن 
بالفعل المحتمل للعموم» وعدمه . 
ورد بمنع الإجحماع ؛ لأن النكرة عند النحويين لا تعم إ! إلا إذا كانت مبنية مع 
() 
وأجیب : بأنها أعم من الفعل بلا شك .0 


- الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان 
من المس. . ». وجه مناسبتها لما قبلها أنه انفاى الصدقة» وهي 
لا عن عوض . 
و #الر با في ظاهر الأمر زيادة عن عوض ؛ لأنه يدفم قليل في کشر وقرر 
الفخر: المناسبة بأن الصدقة من المال» والربا زيادة فيه فالنفوس حه » وتکره 
الصدقة فجاءت الآية إشعارًا بأن ذلك النقص زيادة.» وتلك لزب يادة 
نقص . ) ) 
والتشيه يمن #یتخبطه الشيطان + إما حالة تخبطه أو أثر ذلك 


ا ا ی ا عم ولا هم بحزنون) [۳۸]. 
بالحاشية . 

(۲) تفس ر ابن عرفة ق : .)۷٥١«‏ 

)( في (ب) العبارة هكذا: «تقدم ها» . 

.۸٩ ۰۸٤/۷ أنظر: تفسره:‎ )( 

() ي (ب) «التخبط» بالألف» واللام . 
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والظاهر العموم ؛ لأن اكلين الربا متفاوتون/ في الأكل فالمكثر منهم “شبيه ١٠-ب‏ 
به حالة التخبط. والمقلل يشبهه أثر التخبط . 

واعلم أن قدماء المعتزلة ا الجن بالأصالةء e‏ 
فيه ؛ لأنه تكذیب للقران» والحدیث. ” 


والمتأحرون منهم يثبتونه» وينكرون الصرع . © 


)١(‏ في (ب) «منه» بضمير الإافراد. 

(۲) کا بائي» وغیره . . تفسیر الزخشري : ۳۹۹/۱ تفسیر الرازي : ۸۲-۸۰/۱. 

(۳) ومن الآيات الدالة على إثبات الجن قوله تعالى : #إوإذ صرفنا إليك نفرًا من الحن 
يستمعون القرآن فلا حضروه قالوا أنصتوا فلها قضي ولو إلى قومهم منذرين) 
[الأحقاف : ۲۹]» وقوله : قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا 
قرانا عجبا. مهدي إلى الرشد فامنا به . . 4 [الحجن : ١ء .]١‏ 

وما من السنة افمتها ما روه غائشة رضي الله عبا قالت: سال اناس رشول الله 
الله عليه وسلم عن الکهان؟ فقال هم رسنول الله صلى الله عليه وسلم «ليسوا 
بشيء»» قالوا: يا رسول الله فانم ع أحيانا الشيء ء یکون حقا قال رسول الله صلل 
الله عليه وسلم : «تلك الكلمة من الحنْ يخطفها ا لحني فيقرُها في أذن وليه قر الدجاجة 
فيخلطون معها اكثر من مائة كذبة». أخرجه مسلم: ٤/١٠۷٠ء‏ ١١۱۷ء‏ كتاب 
السلام - باب تحریم الكهانة وإتيان الکهان. الحدیث: .»١۲٤-٠۲۲«‏ كتاب التفسبر 
باب قوله تعالى : [أولئك يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة). الحدیث: «(۲۸-١»ء‏ 
أحمد: )۸۷/١‏ وأخرجه أيضاء بنحوه » البخاري : ۴۳ کتاب الاعتکاف ۔ باب 
اعتكاف المستحاضة» ابو داود: ۳۴۳/۲. كتاب الصيام - باب المعتكف يدخل البيت 

٠‏ لحاجته» الحدیث : »۲۲٤۷٠(‏ عن صفية رضي الله عنها. 

)٤(‏ تفسر ابن عرفة ف: .»۷١ .۷٠٥«‏ مستدلين على إنكار الصرع بقوله تعالى حكاية عن 
إبليس : وما کان لي علیکم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لي فلا تلوموني 
ولوموا أنفسكم . . ) [إبراهيم : ۲۲] فقد صرح سبحانه» وتعالى في هذه الآية بأن 
الشيطان ليس له سلطان على البشر. وأن ما تدعيه العرب من وجود الصرع فهو من 
کذہم وخرافاتہم كالعنقاء وغيرها. . 
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قال شیخنا ابن عرفة : کان الشيخ ابن عبدالسلام جکي : آنه کان 


هناك طالب یتحدث آنه کان ٤‏ بلاد الحرید() ر بعض المدرسين له طالب 
جلف( بلید فصرعَ ۶ ذلك الطالب البليد ذات يوم فجاوبه بعنف فقال 
اا 


أعلمه الرماية كل ڪن فلا اشتد ساعده رمان () 


فقال له ذلك الطالب: أخطأت نا هو «استد» بالسين المهملة فدل على أن 


(۱) 


(۳) 


قال الزخحشري : (إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس . .) أي : المصروع : 
وتخبط الشيطان من زعامات العرب يزعمون أن الشيطان بخبط الإنسان 
فیصرع . .).۱. ه. تفسیره : ۳۹۸/۱ ۳۹۹. والصحيح وجود الصرع کا صرح الله 
ا . ومن السنة ما حدّث به عطاء بن أبي رباح قال : : قال لي ابن 

س : ألا أريك امرأة من أهل الجنة . قلت : بلى» قال : هذه المرأة السوداء أتت النبي 
سل اھ مله ولم تفت ا اص وإني أتكشف فادع الله لي قال 
صبرت ولك الحنة » وإن شئت شئت دعوت الله أن يعافيك؟» فقالت : اص فقالت : 
ف فادع الله أن لا اتكقّف. فدعا ما» . أخرجه البخاري : ٠١١/۷‏ 1 


كتاب الطب - باب فضل مَنْ يصرع من اليح » ۰ ٤‏ کتاب ال باب 


ثواب المؤمن فيا يصیبه من مرض ) الحدیث: »»٥٤«‏ أحمد: ۳٤۷/١‏ وانظر: تفسر 
الرازي : .۸۳/١‏ تفسير الألوسي: ٤4/۳‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل: 
۱4-٥‏ . 

هي مقاطعة من مقاطعات الدولة الحفصة a‏ 

انظر: الُؤنس: ٠٤٤١‏ . 


ا لجف في الأصل : يطلق على إجلاف الشاةء وهي المسلوخةء والمراد به هنا: الأحمق 
وا ب ع يفافل الر اى قى هة وه لان 
العرب: ٤۸٥/١‏ مادة: «جلف». 
الستا لمن ن اون لري والذې قبله : 
فيا عجبًا لن ربيب طفل .. ألَقَمَة بأطّرّاف البنان 
انظر: دیوانه : ۷۰. 
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ا جني نطق على لسانه» والبیت بُروی بالوجهین معا. وجری ذكر هذا البيت 
ل السلطان أي العباس”“ بحضرة شيخنا ابن عرفة» وكبار طلبته» 
وذكر الروايتين .» فقال السلطان الصواب عندي أنه بالسين المهملة؛ لأنه 
الذي من فعل العلمء والحاصل من تعليمه فقال له بعض الطلبة 
الحاضرين : بحتق هذا الكلام أن يتب باء الذهب. ” 


- #ذلك . الإشارة لأكلهم #الربا»؛ لأنه سبب في عقوبتهم» 
وسبب السّبب سبب» وهذا قياس تثيلي. " وذكروا منه قياس الشبهء 
والتسوية » وهو قياس اخر بمعنى : أن الحكم في المقيس عليه ثابت في الفرع 
امقيس من باب أحرى» فينعكس فيه التشبيه ومثله ابن ملك في «المصباح» 
بهذه الأيةء ويقول الشاعر: 

وكأن النجوم بین دجاها .» ننن لاح بینہهن ابتداع 
فجعل أهل السنة بين المبتدعة بمنزلة النجوم في الظلام .» 
وقال غيره : إن الابتداء بالنجوم بحتاج فيه إلى معرفة استدلال» واتباع 


)١(‏ هو السلطان أحمد بن محمد بن أي بكر بن أبي زكرياء الحفصي كان من أعظم سلاطين 
الدولة الحفصية»ء بويع بالخلافة سنة: ۷۷۲ه. وتوفي سنة : ٩۷۹ه‏ بتونس . 
انظر: المؤنس : ٠١۳١-٠١١‏ تراجم المؤلفين التونسیین: ٠١۷/١‏ . 
)۳( تفسره ف : )۷٩(‏ . 
)۳( التمثيلى : وهو وصف الثىء بمشارکته 0 المعنى . 
انظر: التبيان للطيبي ق: «۱۸۰»ء التلخیص : ۲٤۲٠-۲۳۸‏ . 
(٤(‏ اللصباح ف : »٥۲(‏ خطوط بمركز الملك فيصل للبحوث. والدراسات الإسلامية 
بالرياض حت رقم : AVY E)‏ . 
وانظر: مفتاح العلوم : ۴٤١‏ ولم أجد قائل البيت» وقد أهمله ابن مالك. 
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أهل السنة لا يحتاج فيه تكلف دليل فكان أحرى ٠.‏ 
وقال الزخخشري : الإشارة للعقاب . © 


#وأحل اله الييع وحرم الرباي. محتمل أن يکون من كلامهم 
کالاعتراض على حکم الله تعالىء واستشكالا لتحريم أحدهماء وتحليل 
الأاخر مع تساوے) چ 
وجعله الزخشري ردا على قياسهم» ٩‏ والصواب أنه تجهيل هم ؛ لتقدم 
النص» فهو قياس في معرض النص فهو فاسد الوضح 
وعلى ما قال الزنخشري : يكون النص غير متقدم) والواو حتمل 
الحال» والإستئناف . © 


واخحتلف الفقهاء في لفظ : #البيع ٭ اقل هومن فوا المجمل 
۳ بین] o‏ و عام عحصوص › [وقيل : ل بحصص] فعلى الارلنَ يکون 
حقيقة لغوية » » وعلى الثالث : es‏ ادا کان 


(۲) تفسر ابن عرفه ص : .»۷٦(«(‏ 

(۲) راجع تفسيره : )۳۹۹/١(‏ أي التخبط . وذكر أن (ذلك) ET‏ : #إنما 
البيع مثل الربا). 

(۳) انظر: تفسره: (۳۹۱/۱) قال : وقوله: إوأحل الله البيع وحرُم الر با إنكار لتسويتهم 
ت ولال عل ان القياس دمه النص؛ لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم . 
إحلال الله » وحريمه .|. ه. 

.»۷١« تفسير ابن عرفة ف:‎ )٤( 

(ه) سقط من (ح). والعبارة في (ح) هكذا: «اختلف الفقهاء في لفظ : «البيع». قیل : 
حمل ثم بين» وقيل : عام ثم خصص» وقيل : م بخصص» . 

)٩(‏ زيادة من (ح). 

(۷) زيادة من (ح). 

(۸) في (ب) كرر لفظ : «حقيقة لغوية» مرتين . 

(۹4) الفرق بين الحقيقتين هو أن اللغوية : ی الف مصلا کے ا ا 
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خصوصًا “ فيكون عبارة عن البيع الشرعي فلا يتناول إلا الحلال من 
البيوعات . 
فإن قلت : يلزم على هذا تحصيل الحاصل ؛ e‏ 
قلت : تكون الواو على هذا للحال. 
و #الربا# . حکی فيه اللخ في «كتاب الصرف» ثلاثة أقوال. «» 


١‏ - #يمحق الله الربا ويربى الصدقات . . #. الأحكام الشرعية منوطة 
بمصالح دنيوية » وأخرويه فلا ر الكلام السابق حصول المصلحة 
الأخروية بالصدقة تضمن هذا أنه حصل للمصلحة الدنيوية . 
و #الربا# متضمن أيضا للمفسدة الدينية ؛ لترتب العقاب عليه» 
والدنيوية ؛ لأنه محقة للمالء والصدقة زيادة فيه . وحمله ابن عطية على أنه 
٤‏ الدار الآخرة. " والظاهر خلافه وبداً هنا #بالربا#› وفيا تقدم 
بالصدقة » وطريق المقابلة ء واللف. والنشر “١‏ العكس . 
= للحيوان. ) 
وأما الحقيقة الشرعية فهي : اللفظ الذي استفيد من الشارع وصفه للمعنى سواء 
كان اللفظ والمعنى مجهولين عند أهل اللغة أو كانا معلومين لكنهم لم يضعوا ذلك 
الاسم؛ لذلك المعنى أو كان أحدهما مجهولاء والآخر معلوما. إرشاد الفحول 
للشوكاني : ۲١‏ . وانظر: الإحكام في أصول الأحكام: .۲۸-۲٦/١‏ المحصول: 
۱+ 
() وي النسخ : «غير خصوص»»› والصواب حذف : «غیر» ک) فعلت حتى يصح المعنى 
کا سبق توجيه ذلك . 
٠‏ () لم أجده خلال الببحث. 
م انظر: تفسیره: .۳٤۷/۲‏ 
(6) عرف المفسر اللف والنشر عند تفسير قوله : «إفأمًا الذين اسودت وجوههم . . € الآية : 
]٠١[ --‏ من سورة أل عمران كما سبق الإشارة إليه بالحاشية . عند قوله : #إبالليل والنهار 
سرا وعلانية. . .4 آية: .]۲۷٤[‏ ) 


ا 


والجواب: أنه نّا كان ذكر الصدقة يطول الكلام فيه قدم الكلام على 
#الربا» ثم عاد إلى «الصدقة». 
فإن قلت : هلا قيل : يمحق الله المال الذي فيه #[الربا» فهو ابلغ في 
التخويف؛ لأن حت الال الذي فيه الربا أشد؛ لاستلزامه حق الرباء 
وزيادة. . ) 

فالجواب : أن هذا أجلى في محتى الرباء والمخاطبون عوام . © 
- «إوالله لا يحب كل كفار أثيم ) [قول] ”» ابن عطية : الله تعالى بحب التوفيق 
على العموم  .‏ انتهى . 
كان القاضي أبوالعباس بن حيدره» ‏ والفقيه امفتي أبوالقاسم العرييّ ٠‏ 
يقولان : هذه نزعة اعتزالية غفل فيهاء ول يشعر فیهاء بل [مذهبنا أن] © 
الله تعالی يحب الخیر» والشر: [والرجل سني لا شك في فضله» ودینه . 


¥( تفسبر ابن عرفة فى : .)۷٦(‏ 

) زيادة من (ح). 

. ۲٤۸/۲ تفسره:‎ )۳( 

() هو أحمد بن محمد بن حيدرة (أبو العباس) قاضي الجماعة بتونس» كان حافظا لمذهب 
مالك . توفي سنة: ۷۷۸ه. ۰ 
انظر: توشيح الديباج : ۷١‏ شجرة النور: ٠٠٠‏ . ) 

(ه) هو أحد بن أحمد بن أحمد بن عبداله الغبريني (أبوالقاسم) قاضي الجاعة بتونس» كان 
فقيهًا» عالماء خطيبا بجامع الزيتونة . توفي سنة: ۷۷۲ه.. 

انظر: توشیح الدیباج : ۹ شجرة النور: ۲۲١‏ . 

ر زيادة من (ح)» يقصدان: الأشاعرة. ‏ 

(۷) تفسبر ابن عرفة ق: .»۷٦«‏ قلت: قول القاضيين فيه نظر: وتوضيیح ذلك أن تأولا 
ا لملحبة بصفة فعلية لله » وهي الإيجاد أي : أن الله أوجد الخي والشرء والصواب اثبات 
صفة المحبة لله على ما يليق بجلاله» فالله أوجد الخبر ويحبه قال تعالى : إن الله بحب 
الصابرين) [آل عمران: ١٤۱]ء‏ وغيرهاء وأوجد الشرٌّ ولا بحبه؛ للابتلاءء - 


ا 


الأمدي ٤‏ «أبکار الأفکاں) : إذا وردت صفة لله تعلى يستحيل حملها 
على حقيقتها. ”“ فإما أن ترد لصفة المعنى » وهي الإرادة أو لصفة الفعل» 
فالمعنى هنا: والله لا يريد كل كفار. وإن رددتها لصفة الفعل فالمعنى : 
والله لا مهدي کل کفار. ویکون حینئذ خصوص بمن علم الله سبحانهء 
وتعالی آنه يموت کافرًا؛ لآن من اسلم فقد هدي ۽ ا الأول تكون 
لا نافية على عمومها أي : لا يريد ثواب كل كفار. ” 


قبل إن قلت: إن نقيضص الملستحب مكروه فظاهر/ وإن كان أعم 
فهلا قیل : والله یکره کل کمار. 
وأجیب : : بان عاد العرب أنهم يقولون ٤‏ المدح التام : «حبذا زید) 
ويي الذم التام : «لاحبذا زيد» . فنفى المحبة عندهم يستلزم الكراهة 
ابن هشام : قال البيانيون : إذا وقعت «كل» في حيز النفي كان النفي 
موجها إلى الشمول خاصة. وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد 
= والامتحانء قال تعالى : [ونبلوكم بالشرٌ وا خير فتنة . . 4 [الأنبياء : »]٠١‏ وقال تعالى 
أيضا: إن الله لا بحب من كان تالا فخورا) [النساء: »]۳١‏ وغرها. 
راجع تعليقي على قول الباقلاني في مسألة الاسم والمسمى بالحاشية . ومبحث موقفه 
من قضايا العقيدة والرد على المخالفين في قسم الدراسة. 
)١(‏ قوله: إذا وردت صفة لته يستحيل جلها على حقيقتها. . الخ) هذا OEE‏ 
وإلا فليس هناك مانع من لها على حقيقتها؛ ES OS,‏ 


۱-١۱ 


عن ذلك . وقد دم الله الذين عرفون الكلم عن مواضعه . قال تعالى: # . . وقد کان . 


فریق منہم يسمعون کلام اله ثم بحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون) 
[البقرة: ١۷]؛‏ لأن القاعدة في أسماء الله » وصفاته اثباتہا كا جاءت من غبر تأويل ؛ 
لأننا لا نعرف حقيقة الذات الإهية فلا نعرف حقيقة الصفات ؛ لذا وجب اثباتها كا 


جاءت على ما یلیق بجلاله . راجع مبحث موقفه من قضايا العقيدة والرذ على المخالفين 


في قسم الدراسة» وتعليقي على قول الباقلاني في مسألة الاسم والمسمى بالحاشية. 
(۲) في (ب) حذفت: «لا». 
(۳) انظر: أبكار الأفكار: .٦۸- ٦٦/١‏ 


۳ - 


كقولك : «ما جاء کل القوم»» ورم يأخحذ کل الدراهم» [«وکل الدراهم] 
: أخحذ» وقوله : 


ما کل رأی الفتى يدعو إلى رشد. 
وقوله : 


ماگل ھا شن آلے یدرک 


وإن وقح النفي في حيزها اقتضى سلب من کل فرد رل عليه اساد ا 
قال له ذو اليدين : انت م قصرت الصلاة : كل ذلك لم یکن» . )٥(‏ 


(9) 


وقول أي E‏ 0 
ey‏ . وقد وقع النفي في حيزها في هذا المخال: 
ل أعثر على قائله» وقد أهمله السيوطي في شرح الشواهد: ۹۳۹. 
للمتنبي . انظر: شرح دیوانه : ٤1۹/۲‏ . وشطره : ) 
eee‏ رى ارياج ع لا هي الس 
هو الخرْبَاق السلمیّ صحابي تبت روى عنه البخاري» a‏ . ويعرف 
بذي اليدين لبسطة في يديه . م أقف على سنة وفاته . 

انظر: اللإصابة : .٤۲۲/١‏ والإستيعاب: ٤٠٥۲-٤٠٠١ /١‏ » حاشية على الإإصابة. 
أحرجه بلفظه: مسلم : ٤٠٤/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب السهو في 
الصلاة والسجود له الحديث : «۹4». مالك : ۹٤/١۱‏ . كتاب الصلاة - باب ما يفعل 
من سلم من رکعتين ساهياء الحدیث: »»٥۹(«‏ عن عمران بن حصين رضي الله عنه» 
وأحرجه أيضا - بنحوه البخاري : ۸۲/۲. كتاب السهو - باب فيمن لم يتشهد في 
سجدتي السهو وسلم» ابن ماجة : .۳۸۳/١‏ كتاب إقامة الصلاةء والسنة فيها - باب 
فيمن سلم من انتين أو ثلاث ساهياء الححديث: .»١١٠١-١۲١١۴١«‏ الدارمي : 
.١۲ 1‏ كتاب الصلاة - باب سجدة السهومن الزيادة بدون لفظ : «كل ذلك 
م يكن» عن أي هريرة رضي الله عنه. 


)١(‏ هو الفضل بن قدامة العجلى من أشهر الرُّجُاز وأحسنهم إنشادًا للشعر اتصل 


انظر: طبقات الشعراء: ٠٠٠١-۳۰۲‏ . 


ا 


م الخيار تڏعي 2 على ذنبًا كله لم أصنع © 


وقد يشكل على قومم في القسم الأول قوله تعالى : «إواله لا بحب كل كفار 
آٹیم › وقوله تعالى : #واله لا بحب کل ختال فخور# [لقیان: ۱۸]. 
[قلت] : ”› وكذا هذه الاآية. 

وقد صرح الشلوبين. " وابن مالك في بيت أبي النجم : باأُنه لا فرق ي 
المعنى بين رفع كل ونصبه . ١‏ 


ورد الشلوبين على ابن أبي العافية ”“ إذ زعم أن بين فرقاء والحق 
اقل الارن 
والحواب عن الاآية : «أن»“ دلالة المفهوم إن رل عليها عند عدم 


. ٤٤١ ۱۷۳/١ خزانة الأدب:‎ ٤٤/١ : انظر: دیوانه : ۱۳۲ الكتاب‎ )١( 

(۲) زيادة من (ب). 

(۴) هوعمربن محمد بن عمر بن عبدالله الأزدي السَلربينء الأندلسي (أبو علي) كان إماما 
ى الل والتحي ولك سلة #١:‏ ه: وترق تة :١6ى‏ بإشبيلية. والشلوين: 
معناه : الأشقر الأبيض بلغة أهل الأندلس . 
من تضانفة :شرح روه وملا عل كاب ريه العا ق للف 
انظر: إنباه الرواه: ۴۴١-۳۳۲/۲‏ إشارة التعيين: ۲٤١‏ معجم المؤلفين: 
1/۷ . 

)©( الملصباح ق: .»١١«‏ ) 

)٥(‏ هو محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن خليفة بن أي العافية الأزدي (آبوبک) الكندي 
الألبيريّ الأصل» كان شيخاء فقيهًاء أديباء نحوياء لخويا. ولد سنة : ٠٠٠‏ ه» وتوفى 
سنهۀ: 0۸۳ هھ. 
انظر: إشارة التعيين: .۲٠١‏ بغية الوعاه: .٠٠‏ 

(1) سقط من (ب). 


2ES 


المعارض› وهو هنا موجود إذ [دلً الدليل على حریم اللاختيال» ار 
ا انتھی . 

قیل : «کافر» فی باب النفي أبلغ فلم عدل عنه!؟ . 

أجيب: بأنه لا كان المنفى أخص . كان النفي أخص. 

أجيب أيضا: بأنه لما ذكر فاعل الربا” أتى في هذا ببناء المبالغة توكيدا؛ 
لذمه . 

#أثيم ‏ نعت بمعنى الذم كالشيطان الرجيم . ° 

وله اتن عط عت مات هونا E A‏ لأنه من 
أبنية المالغة] © %( 


۷ - وهم أجرهم . .4 ”. وني الآية المتقدمة «إفلهم “!. 
أجيب بوجهين : 
الأول: آنه )ما دکر ي الاأية الأول اکمل» وابلغ . قیل : الأعال 
الصالحة هنا تستلزم النفقة» وغىرها. وقیل : 2 مطلقی النفقة» وتلك 
نفقة خحاصة . 


)١(‏ زيادة من (ب). 

.۲۹٦٦ ۰۲٦۰ مغنی اللبیب:‎ )۲( 

(۳) ي (ب) «الدين». 

. راجع تعليقي على كلمة : «الشيطان الرجيم» عند تفسر المغسر للاستعاذة بالحاشية‎ )٤( 
. ۳٤۸/۲ رهم انظر: تفسبر ابن عطية:‎ 

(») من قوله : والرجل سني . . إلى قوله: ؛ لأنه من أبنية المبالغة) سقط من (ح). 

١‏ أوما: طإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات . . . # الآية. 

راجع كلام المفسر عليها عند تفسيره للآية .]۲۷١[‏ 

(۹) في (ب) «إنما». 


- ۳٩ 


الثاني : أن هذا مؤكد ب أن فأغنى عن «الفاء» . وقال الز خش ي : 
فيل هذا. ٩‏ 


وأجیب أيضا: أن الأول موصول مضمن معنی الط [فصح 
دخحول «القاء» ٤‏ خره» ورإن» لا تدخحل على الشرط فدخحوها على الموصول 
hE‏ من کونه مضا معی الشرط] فا تدحل «الفاء» ٤‏ خره . ۳( 


- يأيها الذين آمنوا اتقوا الله .  .‏ حله ابن عطية على أحد ثلاثة 
او ما لیما الذين ا دمحمد دوموا على إیانکم » وإما إیأا 
الذين امنوا ٤‏ الظاهر لاتقو . إن کنتم مؤۇمنين + ٤‏ الباطن» وإما 


یأہا الذين امنوا» بعیسی ا امنوا دمحمل . 


(۱) ا الز حشري هناء ا الناسخ » وقوله هو: قلت : الموصول م 
يضمن ههنا معنى الشرط» وضمُنه مء والفرق بينها من جهة المعنى : أن الفاء فيه 
دلالة على أن الإنفاق به استحق الأجر» وطرحها عار عن تلك الدلالة) .٠.ه.‏ 
تفسیره : ۳۹٤/۱‏ . ۰ 
قلت : قول الزخشري : «استحق» جار على مذهبه الاعتزالي في أن الله جب عليه أن 
ت ا على طاعته. ومذهب أهل السنة والجاعة أن الله يثيب المطيع على طاعته 
تفضلا منه» وهو الحق» وسيأتقي زيادة إيضاح؛ هذا التعقيب عند تعليقي على تفسر 
الأية #[ونعم أجر العاملين ‏ الأية )۱۳١(‏ من سورة ال عمران. 

(9) زيادة من (ب). 

(۳) تسر ابن عرفة ق : .»۷١«‏ 

. ) ي (ب) قدم : «موسی » على «عیسی‎ )٤( 
. وهذا يناسب الترتيب الزمني في إرساهماء وهو الصواب‎ 

(ه) تفسبر ابن عرفة ق : (۷۲). وانظر: تفسر ابن عطية: ۳١۱-۳۰۰/۲‏ . 


E 


۹ _ مإفإن لم تفعلوا. . # . قيل: فيها حجة لمن يقول: الترك فعل ؛ لأن 
قبلها إوذروا ما بق من الربا ثم قال : «إفإن لم تفعلوا) . فسماه فعلاً؛ 
لأن المعنى : فإن تركتم ما آمرتم به» ولم تفعلوه. 

وأجيب: بأن هذا كف لا ترك؛(٠›‏ ولذا قال ابن الحاجب في حدّ 
الأمر: طلب فعل غير كف . » ونظير هذا إذا كان طعام طيب بين يدي 
رجلين أحدهما جائع » والآخر شبعان ولم يأكلا منه شيئا. 
tT‏ إنه كف عن الأكل. وفي الشبعان : إنه ترك الأكل . 

ا و فان ل تفعاوا) 4 راجعا اقوله : لواتقو 

لا تر: ورو 

ورد بأن الآية إنها سبقت لتحريم لالربا» بدليل استدلاهم بها في 
كتب بيوع الأجال في ربا الجاهلية » والأمر بالتقوى ليس هو؛ لذاته. © 

مسألة : هل الترك فعل أم ل؟ ) 

ذكرها ابن بشير» وغيره في «كتاب الصيد» في المار بالحبالات» وفيها 
صید فیترکه فیموت هل یضمنه أم لا؟ 9. 

وفيها بحث لشيخنا ابن عرفة في «ختصره» . © 


(۱) جاء في النسخ ركفا لا ترکا» وهذا خحطأً نحوي ؛ لأنه خبر «إن» وحقه الرفع کا أثبته من 
(ح)» وتفسير ابن عرفه . 
انظر: تقر الألرسى: /١‏ ۹۷ء تفر الرغخشريى: ۲١١/١‏ لسان العرب. 
۱“ مادة: «ترك». 

(۲) خختصره الأصولي: ۱/٠أ۲۲‏ . 

(۳) انظر: تفسیر ابن عرفة ق: .»۷٩(«‏ أحکام القران: ٤١-۳۸/۱‏ . 

)٤(‏ لم اجده خلال البحث. 

: انظر: ختصره الفقهي ق: «۲۸» خخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم‎ )٥( 
. في أربع مجلدات‎ ۱۰۸٤۷-۱۰۸٤ ٤(« 
. وخحلاصة بحثه هو أنه ترك لاكف‎ 
.ه.٠.»خلا‎ . قال في ختصره : «وعادتهم أنهم يجيبون أن هذا ترك لا كف.‎ 


- ۷ - 


- فإحرب . الزخشري : التنكير؛ للتعظيم . © 
[قيل : کونه للتعظیم مشکل ؛ لأن التنكيرإنما هو للتقليل » والشيوع في آحاد 
ا جيب : بأن التعظيم] ”في الصفة» وفي الكيفية لا في الكمية» والقدر. م 
وذ م فلکم رزوی ار) . قیل : مفهومه مخالف لمذهبنا * أنه 
جب رد الزيادة» وبطلان الرباء وللمعطي رأس ماله . (» 
وأجيت: با نهم إن م يتوبوا سقط الخطاب ؛ لأنه .لا بخاطب برد الربا 
إلا المؤمن . «» 


٠‏ - إوإن كان ذو عسرة . ابن العربي: في المعنى المقصود منها ثلاثة 
أقوال : 


الأول: المراد با ربا الدين خحاصة فيه يكون الإنظار قاله ابن 


() انظر: تفسره: ٤١١/١‏ . 

(۲) زيادة من (ب).. 

(۳) تفسير ابن عرفة ق: .»۷١«‏ 

)٤(‏ يقصد المالكية. 

(ه) انظر: مقدّمات ابن رشد: ۰۲۳/۴۳ ۲٤‏ . 

ر( تفسیر ابن عرفة ى : .»۷١«‏ قول المفسر مبنى على مذهب المالكية بأن الكفار خاطبون 
بفروع الشريعة» وهو قول الجحمهور بدليل قوله تعالى : وت على الناس حجَ البيت من 
استطاع إليه سبيلا) [ال عمران : ۹۷]» وقوله : [ما سلككم في سقر. قالوا م نك من 
المصلين . ولم نك نطعم المسكين.  .‏ [المدثر: ١٤-٤٤]ء‏ وغيرها من الآيات. 
وذهب أكثر الأحناف إلى أن خطابم يتوقف على حصول الإيمان» واستدلوا بأدلة منها: 
أنه لو وجبت الصلاة على الكافر لوجبت عليه إما حالة الكفر أو بعده» والأول: باطل ؛ 
لأنه لو أداها لا تقبل منه حالة كفره: والثاني: باطل أيضا؛ لأنه إذا أسلم لا يؤمر - 


- ۳A - 


عباس › وشر یح القاضي» ٠‏ والنخعي . 


) والثاني : آنه عام في كل دين قاله العامة وعر عنه ابن عطية بقوله: 
قاله حمهور العلاء : النظرة إلى الميسرة حكم ثابت في العسر سواء كان الدين 
SM E‏ 

القالت: قال متأخحر عل|ئنا: هو نص في دين الربا» وغبره من الديون 


قال ابن العربي : والأول ضعيف› ولا يصح عن ان عباس( ؛ لأن الأية؛ 
آخرها لا سي) إذا كان العام مستقلا بنفسه .⁄ ا 


= بقضائهاء ولا لم يكن الأمر كذلك علمنا أنهم غير خاطبين بفروع الشريعة إلا بعد 
الإيان. 
وتحقيقق الخلاف بين الحمهور والأحناف أن الحمهور نظروا من حيث توجيه الخطاب 
إليهم فهم غخاطبون» والحنفية نظروا من حيث أن أعماهم لا تقبل إلا بالإيمان فقالوا : 
إنهم غير خاطبين بقروع الشريعة. 
انظر: أحكام القران: ۱۸١/١‏ ۱۸۲ المستصفى للغزالي: ۰٩۱/۱‏ ۲ 
او ٤۱۱‏ أصول السرخسى : .۷۸-۷۳/١‏ 

فش اا ن 
الحاهلية » واستقضاه ه عمر بن الخطاب رضي الله عنه کان اش الناس بالقضاءء ذا فطنة 
وذكاء» ومعرفة» وكان شاعرا محسنا. توفي سنة : ١۷ه‏ وقيل : غبر ذلك . 
أنظر: وفيات الأعيان: ٤٦۳-٤٦١/۲‏ معرفة القراء الكبار: ٠٤٠ ٤٤/١‏ البداية 
والنہاية : ۲٦-۲۲/۹٩‏ . 

. ۳٥٦/۲ تفسبره:‎ )۲( 

(۳) في الأصل : «بن» بلا ألف. 


A 


الثالث: ضعيف. لأن العموم قد يتناول الكل فلا مدخل للقياس 


فیه) . () انتهی . 


قال عياض ٤‏ «کتاب الوصايا» من «الإكمال» ٤‏ حدیث سعل بن 


أي وقاص : (› أن قولك : «زيد ذو مال» أبلغ من قولك : «زید له مال) . () 
ونحوه للز حشري أول سورة ال عمران ]٤[‏ في قوله تعال : #واله عزيز ذو 
انتقام». وني سورة غافر [11] في قوله تعال : إن الله لذو فضل . . ي 0) 
ونحوه لابن الخطيب في سورة الروم [۳۸] في قوله: إفأت ذا القربى 


حقه. . 0.4 


(۱) 
() 


(°) 


(1) 


أحکام القران: ٠٤٠٠/۱‏ . 

هو سعد بن أبي وقاص» واسم ابي وقاص مالك بن أَهَيْب بن عبد مناف بن كلاب 
القرشي» الزهريّ يكنى أبا اسحاقء واحد العشرة المبشرين بالجنةء وأحد الستة الذين 
جعل فيهم عمر الشورى» وأحد قادة الفتح الإسلامي» وفضائله كثبرة رضي الله عنه 
روی كثرا من الأحاديث عن زستول الله صلی الله عليه وسلم . توفي سنة: ١٥ه.‏ 
وقيل : غبر ذلك ودفن بالمدينة المنورة. 

انظر: الإصابة : ٠١ ٠۳۳/۲‏ الاستيعاب : ۲۸-٠۸/۲‏ بالحاشية . 

ا ق ت اراتا E‏ إن ترك خراً) 
[اية : ]۱۸١‏ بالحاشية . 


إکال کال العْلم بشرح صحیح مسلم لايٌ: 4/4" 
انظر: تهس ره : 4۱۱+ + TE”‏ 


yT ا أنما ىة له‎ a 


انظر: تفسره: ۱۲٤/۲١‏ . 


_f۴V* - 


وخالفهم ابن اعطية في سورة الرعد: ]٦[‏ في قوله تعالى : #[وإن ربك لذو 
مغفرة . . 4 أا دالة على تغليب جانب الخوف على جانب الرجاء؛ لأن 
قوله : «إذو مغفرة تقتضى تقليل المغفرة. ٠‏ 


وقال بعضصهم : : قولك: «زید صاحب مال» أبلغ من قولك : «ذو 
مال»؛ لأن «ذو مال» يقتضي مطلق النسبة سواء اتصف به ٤م‏ ا 
قولك : «رصاحب» بناء على قول الأكثر وهو الصحيح . 

والإإأتيان بلفظة #ذو عسرة#. ول يقل : وإن كان معسرا موافق لا 
تقرر في الفقه أن من له دار» وخادم » وفرس لافضل في ثمنهن جوز له أخذ 
الزكاة» ويسمى فقيرا مع أنه إذا كان عليه دين فإن ذلك يباع عليه فليس 
جرد الإعسار موجبا؛ لإنظاره» فناسب إدخال «إذوي. 

ا عطية : # كان هنا عند سيبويه ا و وجد» وخدت. 
ومن هنا يظهرُ أن الأصل الغني ؛ ؛ لإدخال إن فدل على أن e‏ 
یکن موجودا» ٠‏ انتهی . 


ويرد بأنه فرق بين الدين الكائن عن عوض» والدين الكائن لا عن 
عوض فالدين عن عوض الأصل فيه الملآ) واستصحاب الحال ببقاء ذلك 
الزوجات»› والىنين › ونققة الأبوين› لسن الأصل فيه الملاء. 


. ۱٤/۱۰ تفسیره:‎ )۱( 

.۲٠/١ الکتاب:‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسره: ۳٠٤/۲‏ تفسير ابن عرفة ق: »»۷٦«‏ مشكل إعراب القران لمكي : 
۱-:-.-. 

(4) يقال: ملأً: ملأ الشيءَ يملؤه مَأ فهو عملوءٌء والملاة - بكسر بكسر الميم - آي الملء. لسان 
العوب: o۱۸/‏ فا و 


TN 


ا E‏ ن آمر به في صدر الإ سلام فعلل الأول 


هو نسخ لخوي » وعلى الثاني نسخ اصطلاحي ٠»‏ وأورد القرافي في «قواعده» 
سؤالا قال : تواب الواجب أعظم من ثواب المندوب مح أن تأخر الغريم 
بالدين واجب› والتصدف به عليه مندوتب إليه» والاية نص ٤‏ أن التصدف 


عليه أفضل . 


(۱) 


(۲) 


تفسیره : ٠٠۲/۲‏ الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه لمي : ۳ وال امور به هو أن 
يبيع الدائن الُدين المعسر با عليه من الدينء ويأخذ حقه» روى الدارقطنى عن سرّق 
قال: إني اشتريت من أعراي ناقة ثم تواریت عنه» فاستهلكت ثمنها فجاء الأعرابي 
يطلبني» فقال له الناس: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعدى عليه فأتى 
رسول الله صلی الته عليه وسلم فقال: یا رسول الله إن رجلا اشتری مني ناقة ثم تواری 
عني ف| أقدر عليه . قال: «أطلبه» قال : فوجدني فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم» 
وقال : يا رسول الته إن هذا اشترى مني ناقة ثم تواری عني» فقال : «اعطه ثمنها»» قال : 
فقلت : يا رسول الله اسک فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فأنت سرّق»» 
نم قال للأعراي : «اذهب فبعه في السوق» وخذ ثمن ناقتك». فأقامني في السوق» 
ا فقال للمشتري : ما تصنع به؟ . قال أعتقه» فأعتقني الأعرابي» . 
سننه : ٦۲ ۰٦۱/۳‏ كتاب البيوع» الحدیث: «(۲۳ ۲۳۹ . 
وكان إسم هذا ارج ل ااب وهومن قبيلة جهينة» فغيّر الرسول صلى الله عليه وسلم 
إسمه إلى «سرَق» , بضم السين» وفتح ا راء على الصحيح . 
الفرق بين النسخ ا والإإصطلاحي : أن النسخ في وضع اللغة معناه: الرفع» 
ومنه قوم : نسخت الريح اثار القوم . وني الاصطلاح : هورفع الحكم الشرعي بدليل 
و 
انظر: مناهل العرفان في علوم القران: .1۷٦/۲‏ تفسير الرازي : ۲۲۷/۳. الرهان: 
4۳/۲ 
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وأجاب : بأن التصدق به عليه يستلزم التأخير وزيادة . ٠(‏ 
وان تصدقوا خر لکم. .¢ ان عطة : معناه عند )() الأكثر أن 
الصدقة على المعسر خر من انظاره . 
وقيل : معناه #إوأن تصدقوا) على الغنى » وعلى الفقي» انتهى . 
المشهور عند الأصوليين أن العام إذا ورد على سبب فإنه لا يقتصر على سببه 
Ly‏ 
المراد بالتصدق الإنظار كقوله عليه السلام: اا ا ا 
فيؤخره إلا کان له بکل يوم صدفة) )°١(‏ انتھی . 
وهل هو أيضا عام في المعسر والموسر أو خاص بالمعسر؟ . 
فإن قلنا: إنه خاص ف #خير# «فعل» لا «أفعل» إذ مجبر الغريم على 
انظار المعسر. 
)١(‏ انظر: أنوار الروق في أنواء الفروق المشهور ب«الفروق»: .٠١ ١۱١۲/۲‏ 
(۲) سقط من (ب). 
(۳) تفسیره: ۳٥۷/۲‏ وانظر: تفسیر الطری : ۱۱۳/۳ ۱۱٤١‏ . 
راجع سبب نزول هذه الأية الأية #إن كان ذو عسرة. . 4 
وتعليقي على ذلك بالحاشية. 
)٤(‏ انظر: الفروق للقرافي: ١/١٠٠ء eT‏ القران: .۳۲/١‏ 
(۵) تفسره: ٤١۱/۱‏ ل أجده بلفظه ولکرة أخرجه أحمد: ۲ عن عمران بن 
حصین - بلفظ - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من کان له على رجل حق 
فمن أخره کان له بکل یوم صدقة». وآخرجه - أیضا - بنحوه» مسلم: ۲۳۰۲/٤‏ 
کاب الزهد. بات حديث جابر الطويلء الحديث: »»۷٤(«‏ الترمذي : ۳۸١/۲‏ 
أبواتب البيوع - باب ما جاء في إنظار المعسر» والرفق بهء الحديث: »٠۴۲١«‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . قال الترمذي : «وفي الباب عن أبي ال وأي قتادة» وحذيفة» 
وابن مسعود» وعبادة - رضي الله عنهم - حديث أي هريرة حديث «حسن صحيح غريب 
من هذا الوجه». ابن ماجة : .۸٠۸/۲‏ كتاب الصدقات _ باب إنظار المعسس» الحديث: 
»۲٠۲٠-۲٤۱۷(‏ عن بريدة الأسلميّ رضي الله عنهء الدارمي : ۲٦1/۲‏ كتاب 
البيوع - باب فيمن أنظر معسرًا. عن أبي اليسر. 
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۱ -_ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله . . 4 . الفخر: الرجوع يؤذن بأنه 
کان يتقدم للمكان عند الرجوع إليه» وهو من قولك : «(رجع زید إلى القيام» 
فإنه يؤذن بأنه كان قاتا فقعد ثم عاد إلى القيام » وهؤلاء لم يكونوا عند الله ! . 
وجوابه : أن الإنسان له ثلاث حالات : حالة في بطن أمه ؛ وأمره فيها 
إلى الله » وليس له فيها في أموره تدبير» ولا كسب. وحالة : كونه في الدنيا 
وله فيه التكسب. والإرادة. وحالة الموت ف| بعدها: يعود كا كان لا قدرة 
له» ولا تكسب ويصر أمره كله لله فشامہت الحالة الأخرة الحالة الأول ذا 
الاعتبار. () 
- ثم توفى كل نفس . . 04). عام خصوص ؛ لأن المجانين» وأطفال 
الكفار لا يدخلون فيها. 
فان قل : لا كسب هم . [ 
قلنا: قد تقرر من مذهبنا أن الطفل الصغبر إذا استهلك شيئا فإنه 


)١(‏ انظر: تفسبر الرازي : ۷/٤۰٠1ء ٠٠١‏ معنى الآية : تحذير» ووعظ» وتذكير من الله 
سبحانه» وتعالى ؛ لعباده بأن مصيرهم راجعون إليه» وأنه حاسبهم » ومجازهم على ما 
عملوا في الدنيا من خير» وشر فليستعدوا ما داموا في دار المهملة قبل فوات الأوان ؛ لأن 
يوم القيامة يوم حساب» وجزاءء وتوفية » وليس يوم عمل» قال تعالى : إن أحسنتم 
أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. . ) [الاسراء: ۷]. وقال تعالى أيضا: فمن 
يعمل مثقال ذرة خرراً يراه . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه . [الزلزلة: .]۷١١‏ 
ر E‏ ي ی ۴“ تفسر ابن کثر: 
۱ 

(۲) تکملتها: ما کسبت وهم لا یظلمون) . 
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)( عله‎ 

e‏ الفخر: ما أفاد مع أنه مفهوم مما قبله؛ لأنها إذا 
وفیت ما کسبت ل تظلم!؟ . 

وجوابه : ا ا ت و لون ای ا 
السيئات» ٠‏ انتهى . 


وأجاب بعضهم : بأن التوفيه تقتضي الزيادة على الشيء فأتى بقوله : 
وهم لا يظلمون » نمیا ؛ لتوهم الزيادة في السيئات . 
ورد بمنع دلالة التوفيه على الزيادةء بل قال الزخشري في سورة الشعراء فى 
قوله : «أوفوا الكيل . . 4 [آية : ]١۸١‏ «إن الكيل»”» يكون على ثلاثة/ ۲٠ا‏ 
آضرت: 

وافٍ» e‏ ال فنص على أن الواف هو القدر الواجب 
الاذف النقص منه. 


.)۷۷. »۷٦(« : تقسير ابن عرفة: فق‎ )١( 
قول المفسر: (وهو في الأخرة معفو عنه) فيه نظر؛ لأن علم ذلك إلى الله إن شاء عفى‎ 
يۇيدە ما رواه أبو هريرة قال : سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن‎ eT 
أطفال المشركين من يموت منم صغرا . فقال: «الله أعلم با کانوا عاملین» . أخرجه‎ 
كتاب القدر - باب معنى كل مولود يولد على الفطرةء الحديث:‎ ۲۰٤۹/٤ : مسلم‎ 
.(YA-) 
وأخرجه أيضا - بنحوه - عن ابن عباس رضى الله عنها.‎ 

(۲) انظر: تفسره: ٠۰١/۷‏ . ۰ 

(۳) سقط من (ب). 

. ۱۲۹/۳ تفسره:‎ )٤( 


_ Vo -_ 


۲ - تداينتم . . ٠.4‏ قيل: هي مفاعلة لا تكون إلا من الجانبين فلا 
يتناول إلا الدين بالدين أو فسخ الدين في الدين فلا يصح حله على ظاهره» 
بل المراد به إذا تعاملتم (MD.‏ 

وأجيب : بأنه يتناول الدين بالدين عن معاوضة فإن من اشترى بنقد 
أو نسيئة فإذا دفع الثمن حصل له في ذمة المشتري» وله عليه الرجوع بعهدة 
العيب أو الإإستحقاق . ”) 

بدین). أتى به لیکون نکرة في سياق الشرط فیعم . 9) 

الزخشري ك ليعود عليه الضمير ولو م يذكر لقال : إفاكتبوا الدين 4 
ولا بحسن بذلك النظم» ولأنه أبينءلتنويع الدين إلى مؤجل» وحال». () 
اله 

يقال «له»0): لا يتوقف عود الضمرر على ذكره؛ لحواز إعادته على 
للصدر المفهوم من الفعل كا أعيد في قوله: [اعدلوا هو أقرب للتقوى)» 
[المائدة: ۸] . 
ابن عطية : أتى به» ؛ لأن تداين في كلام العرب مشترك يقال : تداينوا أي 
جاز بعضهم «بعضا» . ۷ 
ويقال : تداين بمعنى أخحذ” الدين . 
فقال : #بدين# ؛ ليبين أنه من أخذ الدين .7 انتهى . 


. الآية هي : «إيأيما الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه . . 4 الآية‎ )١( 
. ۱۰۸/۷ : انظر: تفسیر الرازي‎ )۲( 
.)۷۷«( : تفسر ابن عرفة ق‎ (۳) 
.۸ ۷/۲ البرهان في علوم القرآن:‎ .۱٠۰۹/۷ : انظر: تفسير الرازي‎ )٤( 
. ٠۰۲/۱ (ه) انظر: تفسره:‎ 
سقط من (ب).‎ )٩( 
سقط من (ب).‎ )۷( 
في (ب) «أخر» بالراء.‎ )۸( 
. ٠١/۳ : تفسير الألوسي‎ ۳٥۹/۲ انظر: تفسیره:‎ )٩( 
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قیل : هذا مردود بأن الفعل عند البصريين مشتق من المصدر<) 
والمشتق بمنزلة المشتق منه» وكا أن التداين مشترك فكذلك الدين فلم يزل 
الل 
وأجيب : بأن مصدر تداين إن DE‏ 
وفي «المدونة» لما ذكر هذه الآية قال مالك : هذا جمع الدين كله.١)‏ 
قال شيخنا: عوائدهم يتعقبون قول مالك هذا بأن لفظ #دين# نكرة في 
سياف الثبوت فلا تعم . )١‏ 


وأجيب بوجهين : 

الأول: أنها في سياق الشرط. والنكرة في سياق الشرط تعم ؛ لأن 
الشرط عند النحويين بجري مجرى النفي . 

الثاني : أا في سياق لإذا. ولطإذا)» عامة فتعم» وهو راجح 
للأول؛ لأن #إذا) هي الشرط . 


)١(‏ ومن أدلة البصريين قوم : إن المصدر يدل على زمان مطلق» والفعل يدل على زمان 
معين فك أن المطلق أصل؛ للمقيد» فكذلك المصدر أصل ؛ للفعلء ومنها: أن 
الصدر اسم والإسم يقوم بنفسه» ويستغنى عن الفعل بعكس الفعل فإنه يفتقر إلى 
الاسم. . | 
وذهب الكوفيون إلى أن المصدر مشتق من الفعل» وفرع عليه نحو: «ضرب ضر با 
و«قام قيامًا» . ومن أدلتهم : قالوا: الملصدر يصح لصحة الفعل ويعتل ؛ لاعتلالهء 
نحو: «قاوم قواما» » و«قام قياما» . ومنہا: أن الصدر فرع على الفعل ؛ لأن الفعل يعمل 
في المصدر. ومنها: كون المصدر يذكر توكيدا له نحو: «ضرب ضربا». الإنصاف في 
مسائل الخلاف : ۲۳۹-۲۳٠/١‏ . ويظهر من هذهالأدلة قوة أدلة البصريين. 

. ٠١١/۴۳ المدونة:‎ )١( 

)۳( تقسىره : ف : «(۷۷). 
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ورد بأن #إذا» عمومها في الزمان لا في ا ي وقت تداينتم 
ون الى دن و تاج بن ا و 
الزخشري : ما فائدة إلى أجل e‏ 

فأجاب : : بأنه يفيد أن الأجل لا بد أن یکون معلوما کالتوقیت ا 
والأشهرء والأيام » ولو قال: إلى الحصاد أو الدراس أو رجوع الحاج لم جز 
لعدم التسمية)١)‏ انتھی . 


بلب مصلحة ية وهي : : حفظ الال ا السلامة 


)١(‏ ذهب أصحاب العموم إلى أن النكرة في سياق النفي تعم» وفي الاثبات تخص» ورد 
عليهم الإمام الجويني في البرهان : .۳۳۷/١(‏ ۳۳۸) فقال: قوم : النكرة في الاثبات 
تخص فغیر مُطرد» فان النكرة الواقعة في سياق الشرط محمولة على العموم في قول 
القائل: «من يأتني ال اا فلا بختص هذا بال محصوص. والسبب منه أن النكرة 
إنها عمت في النفي ؛ ؛ لأغها في نفسها ليست خصوصة بمعينَّ في قول القائل : «ما رأيت 
رجلا» . . . والشرط لا احتصاص له بل مقتضاه العموم فالنكرة الواقعة في مساقه 
حمولة عليه » وحكم عموم الشرط منبسط عليه . إذ لو اختص المال؛ لأخحتص الشرط 
المتعلى به» والاختصاص نقيض الشرط المطلق . فهذا على قوهم النكرة في الاثبات 
تخص. .) ۱. ه. 
فعليه فالنكرة في سياق الشرط تعم» يؤيد ذلك قوله تعالى : «إوإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره حتی يسمع کلام لله. . € [التوبة : »]١‏ وقوله تعالى : إفمن يعمل 
مثقال ذرة خراً يره [الزلزلة : ۷]» وغبرها. فلا داعي ؛ لانکاره ما دام قد ورد في 
القران الكريم . 

(۲) انظر: تفسره: ٤١۲/۱‏ . 
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قيل : لا تتناول”“ الآية الدين الذي على الحلول. 

أجيب : بأنه لا بحتاج إلى كتب وثيقة غالباء لأن له طلبه في الحال . «) 

ابن العربي : وفي هذا الأمر أربعة أقوال: 

الأول: أنه فرض على الكفاية كالجهاد. والصلاة على الحنائز قاله 

الشعبی . ۳ ) 
الثاني : أنه فرض على الكاتب في حال فراغه قاله بعض أهل الكوفة» 

وحكاه ابن عطية عن السدىٌ. ) 

الثالث: آنه ندب قاله(› مجاهد» وعطاء. 

الرابع: أنه منسوخ بقوله: #لا یضار کاتب ولا شهید4 حکاه 
ا لمهدوي عن الربيع »© والضحاك . 
والصحیح أنه أمر إرشاد فلا يكتب حتى يأخذ حقه. ‏ انتهى . 

ابن عطية : قال عطاء وغره: واجب على الكاتب أن يكتب . وقال 

الشعبي » وعطاء أيضا إذا ن یوجد کاتب سواه فواجب عليه أن یکتب . ٩‏ 

انتھی . 

E ere 

(۲) تفس ر ابن عرفة ف: «۷۷). 

(۳) هو أبو عمروعامر بن شرحبيل بن عبد بن ذي كبار من أقيال اليمن الشعبي كوفي تابعي 
جليل القدر. ولد لست سنين خلت من خلافة عثان رضي الله عنه» وقيل : غير ذلك . 
توفي سنة ١٠٠ه.‏ وقيل : غبر ذلك . 
انظر: وفیات الأعیان: ۲/۲۳١-١٠ء‏ العبر: 4٦/١‏ معجم المؤلفين: ٠٤/١‏ . 

:۳٦۰/۲ انظر: تفسره:‎ )٤( 

) في (ب) «قال» بلا هاء.‎ )٥( 

)٩(‏ هو الربيع بن أنس البكريٰ» البصريّ» الخراساي روى عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه» وأبي العاليه» وغبرهم » وثقه ابن حبان. توفي سنة: ۱۳۹ه وقيل : ١٤٠ه.‏ 
انظر: تہذیب التهذیب: ۰۲۳۸/۳ ۲۳۹ »> خلاصة تذهيب تبذيب الكهال: ۴-. 

(۷) أحکام القران: ۲٤۸/۱‏ . 

. ۳٣۰/۲ تفسره:‎ )۸( 


ا 


فانظر اختلاف النقلين عن عطاء. وابن العربي نقل الندب» وابن 


عطية [نقل ٠]‏ الوجوب . 


ويمكن الجحمع بينا بأنه كان قبل النسخ يقول: بالوجوب ثم صار 


بعده يقول: بالندب أو يكون معنى الوجوب عنده إذا لم يوجد غيره . )١‏ 

- ۋبالعدل¢. ابن عطية : بالحق» و«الباء» متعلقة ب #يكتبه لا 
#بکاتب 4 وإلا لزم أن لا یكتب و ثيقة إلا العدل نفسه» وقد يكتبها 
الصبيىٌّ» والعبد» والمسخوط” . إذا اقاموا ففّهها إلا أن المنتصبين ها لا جوز 
للولاة ن یترکوهم إلا عدولا مرضیین . ١‏ انتهى . 


)١(‏ زيادة من (ب). 
(۲) اختلف العلماء في الأمر في قوله تعالى : إفاكتبوه) هل هو للوجوب أو للندب؟ . 


(Y) 


(٤( 


فذهب الجمهور إلى أن الأمر بالكتب ندب إلى حفظ الأموالء وإزالة الريب وإذا كان 
الغريم تقيا فما يضره الكتاب» وهو قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» والشعبي» 
وابن جريج » وابن زيد» وغيرهم . واستدلوا أيضا على نسخ الوجوب بقوله : «إفإن أمن 
بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه# . | 

وذهب الضحاك. والربيع» وأهل الظاهرء وابن جرير الطبري إلى آنه: للوجوب. 
قائلين : إن ذلك اوثق»› وامن من النسيان» وأبعد من الحجود. وهو الذي دل عليه ظاهر 
الأية ؛ لأن الأمر للوجوب. وما ذكروه لا يصح دلیا لصرف الآية عن ظاهرهاء وأما 
| حتجاجهم بأن الأمر منسوخ بقوله: ل فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتقن 
أمانته . . 4 فلا حجة فيه ؛ لأن ذلك أذن بجواز ترك الكتابة في حالة عدم وجود الكاتب» 
والرهن» ووجود الثقة , بين الطرفين. وهو الأظهرء إذا كان الدين إلى أجل مسمى » 
لقوله : فاکتبوه» ولیکتب بینکم کاتب بالعدل. . 4. 

انظر: تفسير الطبري : .١١١/۳‏ تفسرر القرطبي : ۳۸۳/۴۳ تفسرر الرازي : 
۰/۷ تفسیر ابي حیان : ۳٤۳/۲‏ . 


الط بفتح السين» وضمها- : ضد الرضاء والمراد به هنا : الكراهية للشيءء وعدم 
الرضاعنه» والمعاقبة عليه . لسان العرب: E ١١٤/۲١‏ 
تقسره : ۲/ ۰ . 


-_ FA* - 


يرد ما قاله”“ ابن عطية : فإن” «إكاتب# إما أن يكون الحكم عليه 
باعتبار الموضوع أو باعتبار العنوان . الأول غير صحيح ؛ لأنه ليس المراد 
«ذات »^ الکاتب ؛ لأنك إذا قلت : «هذا ضارب بالسوط» فالمعنى وقوع 
الضرب بالسوط» وليس المراد الإخبار عن ذات الضارب بالسوط» فكذلك 
هنا الكتب يكون بالعدل فلا فرق إذا بين تعلقه ب ب #كاتب# وتعلقه ب 
#یکتب چ › وإنم| يفترقان إذا أريد ب #إكاتب# الذات . فالمراد الكتب 
بالعدل؛ لأن الكاتب عدل» وإن) بقي شيء آخر لم يذكره ابن عطية وهو أن 
الزخشري قال في قوله تعال : #إثم إذا دعاكم دعوة من الأرض. .¥ 
[الروم : ]۲٠‏ أن المجرور متعلق ب #دعاكم. قال : فإن قيل : 1 ا 
يتعلق/ ب [دعوة) وهو مصدر» وهو الوالي له؟ فأجاب؛ بأن من قول ۱۲ - ب 
العرب : «إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل» . © يريد أن التعلق بالفعل أولى 
من التعلق بيا فيه رائحة الفعل فكذا هنا #إكاتب4 اسم فاعل و #إيكتب) 
فعل. 


ویرد أيضا کلام ابن عطرة بأن الأمر؛ ؛ للكاتب ایتداء نا هو؛ /لعدل 
٤‏ نفسه » وامضاء کټ الصبي › والعبد» ول انا هو بعد الوقوع . 
لات إا جات فمن يور بكتها ك وفرق ين الأ بكتها 


)١(‏ فى الأصل: «قال» بلا هاء. 
(۲) في (ب) «إن» بلا فاء. 

(۳) سقط من (ب). 

. ۲۲۰/۲۳ تفسره:‎ )٤( 

. في (ب) کرر «بکتبها» مرتین‎ )٥( 
في (ب) «وکتبها» بالواو.‎ )١( 


A 


عند () العدل ٤‏ نمسه» وبين إمضائها إذا كتبها غبر العدل . » 
فان قلت : ل قدم بینکم ‏ وهو فضله على اتب وهو عُمْدة؛ 


لأنه فاعل؟ 
فا جواب : أن المقصود حصول الكتب بين المتعاملين لا الكاتب فقدم 
لاهم وهو البينه ٩‏ . 


- إولا يأب كاتب4 . كرر لفظ إكاتب)؛ لأن المحل محل إطناب؛ لأنه 
هي » والنهي أشد من الأمر؛ لاقتضائه* دوام الترك في كل زمن» 
ولحديث : «إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ماستطعتم » وإذا نہیتکم فانتهو» . 8 
وأيضا فان #کاتب# نکرة بفید ۰ > فکرر هذا 


(۱) في (ب) «عن» بلا دال . 

(۳) تفسر ابن عرفة ف : «۷۷» الاش ن أمر؛ للکاتب بان یکون عدا نی کتابته» موفقا 
لقواعد الشريعة» مساويًا بين المتخاصمين» لا يميل إلى اها عل الاخ سو 
قوله : لبالعدل) ب إيكتب) أو ب إكاتب)» كا ذهب إليه امفسر» وهو الذي يدل 
عليه سياق الاية . 

(۳) في الأصل : «بالبينبة» بزيادة «باء»» بعد النون. وما أثبته من (ب) هو الذي يقتضيه 
السياف . 

)٤(‏ في (ب) «لاقتضاء» بلا هاء. 

ره أخرجه بلفظه أحمد: ٤۸۲ ۰٤۲۸/۲‏ عن أبي هريرة رضي الله عنهء وأخرجه أيضا- 
بنحوه - البخاري : ۱۱۷/۹. كتاب الاعتصام - باب الاقتداء بسنن الرسول صلى الله 

عليه وسلم › مسلم : ۷0/۲ . کات الحج - باب فرض الحج مرة في العمرء 
الحدیث: .»٤١۱۲«‏ 
> ابن ماجة: ۴/١‏ المقدمة - باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
الحديث: «١ء‏ ۲». 
> أحمد: ۱۹7/۲« £۷ ۲« ۲°« 0V CEE oo «FF‏ 0 .عن 


أي هريرة أيضا. 


-_ TAY - 


اا 3 و ا 
E‏ ابن عطية : السفيه : الذي لا بحسن الأخذ لنفسه» 
ولا الإعطاء منا. 
قلت: هذا هو السفيه عند الفقهاء . 
قال ۰ وهذه الصفة لا تخلومن حجر أب» أو وص . ” 
قلت : أو قاض . 
[ابن العربي : في السفيه أربعة أقوال: 
قيل : الحاهل . 
وقیل : المرأةء والصبي . 
وقيل : المىذر” ماله ° المفسد لدينه . 


)١(‏ انظر: تفسره: .۳٠٠/۲‏ اختلف العلاء في متعلق الكاف في قوله تعالى: #.. أن 
يتب كا علُمه اله فليكتب وليملل الذي عليه الحق . . 4 على قولين: 
الأول: أا متعلقة بقوله : #أن يكتب# . ) 
الثاني : أنها متعلقة بقوله : #فليكتب 4 . 
فيلزم على هذا القول تقدم النعت على المنعوت كا أشار إلى ذلك المفسر. 
والقول الأول أظهرء وقد رجحه أبو حيان بعد ذكره للخلاف في ذلك فقال: والظاهر 
تعلق الكاف بقوله: (أن يكتب» وقيل: تم الكلام عند قوله : أن يكتب). 
وتتعلق الكاف بقوله: #فليكتب# وهو قلق ؛ لأاجل الفاء؛ ولأجل أنه لو كان متعلقا 
بقوله: #فليكتب# لكان النظم» فلیکتب کا علّمه الله ولا بحتاج إلى تقديم ما هو 
متأخحر معنی . . ) .|. ه. تفسره: .۳٤٤/۲‏ 
(۲) تفسیره: ۳٦۹۲/۲‏ . 
(۳) في الأصل : «المندوب». والصواب ما أثبته من (ب)» وأحكام القران. 
)٤(‏ في الأصل «بماله» بالباءء والأصوب ما أثبته من (ب) بحذف حرف الجر. 


= TAT = 


والضعيف قيل : الأحهمق . 
وقيل : الأخرس. أو العبىٌ  .‏ 
ابن عطية : وقيل : الضعيف:الا حمق الكبر. ٠‏ 
وقال الزخشري : ضعيفا: أي صبيًا أو شيحا ختلا. » 
- وليه . الضمير عائد على ذي الحق . ٠©‏ 
وذهب الطبري إلى عوده على الحقء وأسند ذلك إلى ابن عباس 
والربيع ] CM.‏ 
وردّه ابن عطية : بأنه” لا يصح أن تعمر "ذمة السفيه بقول الذي 
له الحق . © | 
(1) أحکام القران: .۲٤۲۹/۱‏ 
(۳) انظر: تفسیره : ۳٦۲/۲‏ قلت : بل قال ابن عطية : «والضعيف : هو المدخول في عقله 
الناقص الفطرة. . ) |. ه. فالمفسر لم يكن دقيقا في نقله عن ابن عطية . 
(۳) تفسيره: ٤0۳/١‏ . والسفيه عنده: المحجور عليه ؛ لتبذيره وجهله بالتصرف. 
)٤(‏ عبارة المفسر موهمة . والأظهر أن يقال : «الذي عليه الحق». 
(ه) انظر: تفسره: ۱۲۲/۴۳ ۱۲۳ . 
)١(‏ سقط من (ح). 
(۷) في (ب) «فإنه» بالقاء. 
٤ (۸)‏ الأصل : «تعم)» بلا راء والصواب ما أثبته من (ب) . 
)٩(‏ تفسیره: ۳۹۳/۲ أختلف في عود الضمير ني قوله تعالى : وليه ) على قولين: 
الأول : أنه يعود على ولي السفيه » والصبيّ » والمحجور عليه ؛ لأنه هو الذي يقر عليه 
بالدين کا يقر في سائر أموره» وهو الأظهر. 
الثاني : أنه يعود على ولي الحق (الدائن). وهذا بعيد؛ لأنه كيف يقبل قول لمعي على المذعَى 
عليه» وإذ كان قوله معتبرا فلا حاجة بنا إلى الكتابة» والاشهاد. انظر: تفسير الطبري : 
۴۳ ۱۲۳. تفسير الزخشري : ٤۰۳/۱‏ تفسرر الرازي : ۱۱۲/۷ . 
وثمرة الخلاف تظهر في أنه إذا كان الضمير عائدا على ول السفية والصبى » والمحجور 
عليه أنه لا جوز أن يملى أحد سواه . وعلى عوده على ولي الحق (الدائن) أنه جوز له أن 
مالعل ن خا غج لای عل ای ر ندی: 


TA - 


وردّه ابن العربي: بأنه لا يقال: ولي الحقء وإنما يقال: صاحب الحق . ١‏ 
- #إبالعدل) . قيل : الأولى تعلقه ب «إوليّه4 لا ب طإيملل4؛ لأن إملاء 
الوصى ” إذا كان بغير العدل فالشهود يخرجونه» ولا يشهدون له فينبغي أن 
الوصى إن أتى لرهن عن المحجور» ويعمر ذمته أن لا يشهدوا له إلا إذا تبن 
هم في ذلك وجه المصلحة؛ لأن أكثر الأوصياء لا يعدلون فلا يقبل إلا إملاء 
الوصي المعروف بالڏين. 
وكان ابن الغاز” يقول. جيع من رأيت من الأوصياء يتصرفون بغير 
الصواب إلا فلاناء وفلانا ويعينه) . ٠١‏ | 
- لمن رجالكم). نص في رفض الكفار» والصبيان . و في تناوله 
للعبدي (»ومذهبنا أن العبد لا يستشهد أبداء فإن شهد قبلت شهادته . © 
وقال ابن العربي في قوله تعالى : طوالذين يظهرون من نسائهم 4 
[المجادلة : ۲]. أحعنا على أن الأمة من نسائنا فليكن العبد من رجالنا. ^ 
يريد إن يتناوها الظهار. 


= انظر: تفسرر القرطبي : ۳۸۸/۳ تفسير الشوكاني : .۳٠٠/١‏ التبيان في غريب 
اعراب القران: ۱۸۲/١‏ . | 
(۱) أحكام القران: ۲/۱ . ) 
(۲) في الأصل : «الموصي» بزيادة ميم » والصواب ما أثبته من (ب)» وتفسير ابن عرفة. 
)۳( هو أحمد بن محمد بن الحسن الخزرجي الأزدي المعروف بابن الغاز البلشسي» الأندلسي» 
کان موصوفا بالعلم» والفضائل» والرئاسة» ولي قضاء الج أعة بتونس» ولد سنة : 
۹هھ. وتوفي سنة : ۹۳ه. 
انظر: الدیباج : ۲٠۲-۲٤۹/۱‏ توشيح الديباج : .۷١ »۷٤‏ شجرة النور: ٠١١۹‏ . 
)٤(‏ تفسير ابن عرفة ف: «۷۷)». 
)٥(‏ في (ب) «العبيد» با لجمع . 
)٦(‏ تفسير ابن عرفة ق: «۷۷». وانظر: الكافي لابن عبدالر: .۸٩ ٤/۲‏ 
(۷) انظر: أحکام القران: ٤/۰٠۱۷ء ٠۷١١‏ . 


-_ TA® - 


کک بأن امقام هنا مقام تشريف. وتعظيم ؛ لأن فيه خطاب 
المواجهة وهو قوله: #من رجالکم 4 فلا يدخل فيه العبد بخلاف تلك 
الآية. 


وقال ابن العربي : هنا في قوله : «إولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» هذا 
دليل على إخراج العبد من جلة الشهادة؛ لأنه لا يمكنه أن بحيب إذ 
لا يستقل بنفسه»ء وإن) تصرفه بإذن سيده فانحط عن منصب الشهادة . () 
وحکی ابن العربي عن مجاهد أن المراد به : الأحرار. 
قال : واختاره القاضى أبوإسحاق» ٠‏ وأطنب فيه . 
وقيل : المراد من اللسلمين؛ لأن قوله: «من الرجال» کان يغني عنه فلا بل 
هذه الإإضافة من خصوصية» وهي إما أحراركم وإما مؤمنوكم . 


والمؤمنون به اخحص؛ لأن هذه إضافة الجاعة» وال فمن هو الذي 
جع الات وينظم لثمل النظم الذي يصح معه اللإضافة. )۳( 


. ٠٠۷/۱ أحکام القران:‎ )١( 

(۲) هو أبو اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي الشافعيٌ » كان 
فقيهاء متكلاء نسب إلى شيراز. المدينة المشهورة بفارس؛ لطلبه العلم بها قبل رحيله 
إلى بغداد. 
ولد سنة : ۳۹۳ هء وتوف سنة : ٤۷٩‏ ه ببغداد. 
من تصانيفه : التنبيه في فروع الشافعية » طبقات الفقهاء» شرح الق اسول الفقه. 
انظر: وفیات الأعیان: ۳۱-۲۹/۱. طبقات ا FEAT‏ 

(۳) أحکام القران : ۲۱ . اختلف العلماء في قبول شهادة العبد فذهب مالك» وأبو 
حنيفة » والشافعي رحمهم الله إلى عدم قبوها› وذهب أحمد رحه الله الى قبوطا إلا ي 
الحدود. 
انظر: المدونة: ۸٠/٤‏ فتح القدير: ۳۹۹/۷ مغنى المحتاج: ٤4۳۷/٤‏ 4۳۸» 


| . ۱۹١ ۰۱۹٤/۹ : المغنی‎ 


- ۳A" - 


- فان م یکن رجلین فرجل وامرأتان4 . دلت الآية على أنه لا يشهد الرجل 
والمرأتان(“ إلا عند عدم الرجلين مع أنه إذا تعارض بينتان أحدهما: رجل 
وامرآتان. والأخحری . رجلان فإنه| متكافئتان . وذكر الأصوليون الخلاف في) 
إذا تعارض أمران فى صورة» ويتساويا فيها» وثبت؛ لأحدهما الرجحان على 
الأخر في غيرها من الصور فهل يرجح الأرجح أم لا؟ . قولان ١.‏ 


فإن قلنا: بالتساوي فلا سؤال» وإن قلنا: بتقديم الأرجح فیرد 
السؤال 1 [جعلهما] ” مالك متكافئين . ١‏ ول يقدم الأرجح؟ . 


ابن العربي : قول علائنا : إن هذه الاأية تقفتضی أن 5 تجوز شهادة 
النساء إلا عند عدم الرجال لا يصح ؛ لأنه لو أراد ذلك قال : فإن لم يوجد 
رحلان [فرجل] › © فالظاهر تناوله حالة الوجود» والعدم VW.‏ 


= قال الفخر: قوله : واستشهدوا شهدين من رجالكم عام يتناول العبيد» وغيرهمء 
والمعنى المستفاد من النص أيضا دال عليه . . والعقل» والدين» والعدالة لا تختلف 
ار والری: فوجب أن تكون شهادة العبد مقبولة) .٠.‏ ه. تفسيه: 
>١ N‏ وهو قول شريح القاضي» وابن سيرين » وأحمد» وهو الأظهر. 

)١(‏ في النسخ» وتفسير ابن عرفة «والمرآة» بالإفرادء والصواب ما أثبته بالتثنية كا في الآيةء 
وكتب التفسير التي اطلعت عليها. 

(۲) انظر: البرهان: ۱۱۹۹/۲ ٠۲٠١‏ . 

 )۴(‏ زيادة من (ب). 

. في (ب) «متکافئان» بالرفع‎ )٤( 

ره أي : الله سبحانه» وتعالی . 

رة) زيادة من أحكام القران يقتضيها السياق . 

. ۲٠۲/۱ انظر: أحکام القران:‎ )۷( ١ 
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قال: واحتج ہا أبوحنيفة ؛ وأصحابه على أنه لا يقضى بالشاهد 
واليمن؛ لأنه قسَمَ أنواع الشهادةء ولم يذكر اليمين . ٠(‏ 


وأجيب بوجهين : a‏ 
الأول: آن/ الحكم هنا باليمين» والشاهد إنا هو مرجح جنبة ۳٠ا‏ 
المدعى. ) 
الثاني : أنهم يقضون بالنكول» وليس له في القران ذكر فدل على أن 
الأية إنا سيقت ؛ ا ل ا ا و 
الحكم . ۳ 
وأجيب أيضا: بأن هذا حالة التحمل هو حينئذ مأمور بن ڀُشهدَ 
رجلين أو رجا ا أتين» وإن اليمن حالة الأداءء بذلك احق 
وهو راجع ؛ للأول . ) 


. 1V۳ ۸ e انظر:‎ )۱( 

)۲( الحنبء والحنب بإسكان النون» وتحريكهاء وابجانب شق الإنسان» والمقصود هنا 
آنه ا ورجح کفته . 
لسان العرب: 1  /‏ مادة : «جنب». 

(۳) أحکام القران: ۲٠۳/۱‏ . 

)٤(‏ انظر: ا عرفة ق: «۷۷)»» وما يؤيد القضاء باليمين مع الشاهد. ما رواه ابن 
عباس رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «(قضی بیمین» وشاهد» . أخرجه 
مسلم : ۱۳۳۷/۳ كتاب الأقضية _ باب القضاء باليمين» والشاهدء الحديث: «۴»» 
ابو داود : ۳۰۸/۴ كتاب الأقضية - باب القضاء بالشاهد والیمین» الحدیث: »١۹۰۸(«‏ 
«روسکت عنه ابو داود» . 
> وأخرجه - أیضا - أبو داود بنحوهء الحدیث: .»۳٣٠۰(«‏ الترمذي : ۳۹۹/۲ ٠٤٠٠١‏ 
أبواب الأحکام - باب ما جاء بالیمین مع الشاهد. الحدیث: «۱۳۹۰-۱۳۰۸» عن أي 

هريرة» قال الترمذي : «حسن غريب»» وفي الباب عن علي» وجابر» وابن عباس» 
ابن ماجة: ۷۹۳/۲ كتاب الأحكام - باب القضاء بالشاهد واليمين. الحديث: = 
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- ممن e‏ متعلق ب #استشهدوا. وأبطل آبوحیان تعلقه ب 
«(امرأتین» ا «رجلین» ؛ لکلا يلزم عليه المفهوم› وهو . اطلاق ف 
الفريق ”“الأخحر MW‏ 


ويجاب : بأن قوله: لمن رجالكم ). و «إشهيدين) بالإضافة؛ 
والمبالغة يفيد كون| مرضيين . ^“ 
أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى . هو تعليل؛ للمجموع 


SA A 
ابن عطية : قرأ بعض المكيين <“ «إفرجل وامْرأتان) بہمز الألف الساكنة.‎ 
ابن جني : “ “لا نظير لتسكين اهمزة ة المتحركة» وإن] خحفموا اهمزة فقربت‎ 


۲۳۷۰١ ۲۳۹۹ ۰.۲۴۳۹٣۸ =‏ عن أي هريرة» وابن عباس» وجابر أيضاء مالك: 
 / ۲‏ كتاب الأقضية - باب القضاء باليمين مع الشاهد, الحديث: »»۷-١«‏ 
الطراني في معجمه الصغیر: ۲٤۳/۱‏ والکبیر: ۳٥۷/۱‏ الحدیث: .»۱١١۹(«‏ عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

)۱( في (ب) «التفريق) بزيادة تاء . ) ) 

(۲) ومقصود المفسر من قوله: (اطلاق الحكم في الفريق الآخر. .). أنه إذا تعلق بامرأتين 
مفهومه أن لا يشترط في الرجلين أن يكونا مرضيين. وإذا تعلق برجلين فلا يشترط في 
المرأتين أن تکونا مرضیتین» فلذا ترجح تعلقه بقوله : واستشهدوا) حتی یکون قيدا في 
الفریقین ک| ذهب إليه أبوحیان في تفسیره: .)۳٤۷/۲(‏ 

(۳) تفسير ابن عرفة ف: «۷۷). 

)٤(‏ قراءة محمد بن عبدالرحن المعروف برمّت). انظر: خحتصر شواذ القراءات لابن 
خالويه : 1۷. والمحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات لابن جني : ٠٤١/١‏ . 

)٩(‏ في (ب) «جنین») ا 

(7) هو عثان بن جني الأزدي بالولاء لموصلي یکنی أا الفتح النحوي اللغوي صاحب 
التصانيف المشهورة» توفي سنة ۳۹۲ ه. 
من تصانيفه : المع الخصائص» المنصف. المحتسب في شواذ القراءات. . 


ANS 


من الساكن ثم بالغوا في التخفيف» فصارت اهمزة ألفاً ساكنة : ثم أدخلوا 
الهمزة على الألف الساكنة» ومنه قراءة ابن كثر © 

لإوكشفت عن مَأقيها) .”“ انتهى . [النمل : .]٤٤‏ 

وقع تسكين الممزة المتحركة في القران في أربعة مواضع : 


(۱) 


(۲) تفسیر 


(۳) 


(٤( 


أحدهما: #وجئتك من س با يقين ه رالنمل: ۲۲] قرأها 


آبو عمری ° والبزي “ بفتح الهمزة. 


انظر: إنباه الرواه: ٤١-۴۲‏ . إشارة التعيين: ۲١١ ٠.۲٠١‏ معجم المؤلفين : 

. ۲/۰ 

هو عبدالته بن كثير ا لمكي الدّارى مولى عمر بن علقمة الكنانيّ» أحد القراء السبعةء 

ولد سنة ٤٥‏ ه بمكة. وتوف ها ١۲١٠١ه.‏ 

انظر: التبصرة لمكي : ۱۱۹-۸ الإقناع في القراءات السبع : ۸-۷/1« 
معرفة القراء الكبار: ۷١/١‏ ۷۲. 

U وقال وق شا‎ . ۱٤۷/١ المحتسب:‎ ۳/۲ ٠١ 

ورد عن العرب من همزة الألف الساكنة ي «بأر»» و«سأق»» وخر ذلك . وذلك أنه 

قد ثبت من عدة أوجه أن الحركة إذا جاورت الحرف الساكن فكثشرا ما تجرمها العرب 

مجراها فيه فيصرر؛ لحواره إياها كأنه حرك اء فإذا كان كذلك. فكأن فتحة باء «بأز» 

إنها هي نفس الألف . . فالألف كأنها محركة » وإذا تحركت الألف انقلبت همزة من ذلك 

قراءة أيوب السختيانيّ لإغير المغضوب عليهم ولا الضألين).١.ه.‏ ۷/۳١٤٠ء‏ 

وانظر: النشر: ۳۳۸/۲ . وكلامه في الخصائص أوضح ما ذكره في المحتسب. 

هو أبوعمرو بن العلاء بن عار بن العريان أحد القراء السبعة كان أعلم الناس 

بالغریب› والعربية» والقران» والشعر. ولد سنة ۸ه بمكةء وقيل : غير ذلك» وتو 


سلة 4ه وقیل : غير ذلك . 


انظر: التبصرة : 4, 4۰ الاقناع: 44-1 معرفة القراء الكبار: 
.AV-AT/ 1‏ 

هو أحمد بن محمد بن عبدالله بن القاسم , بن نافع بن بي بره یکن البري ابا الحسن»› 
مقریء ضابط» محقق» متقن . روي عن ابن كثير. توفي سنة ١ه‏ وقيل : غير 
ذلك = 


ا 


وروي عن قنبل“ إسكان اهمزة إجراء للوصل مجرى الوقف. © 


الشاني: قوله تعالى : ما دهم على موته إلا دابة الأرض تأكل 
منساته) [سباً: ]٠٤‏ قرأها” نافع ۵ وأبو عمرو بالألف دون همز» وابن 
دکوان ۳ ہمزه ساکنة» والباقون ہمزة مهتوحة . %( ) ۰ 


الثالث: قوله تعالى في فاطر: ومَكرَ السىء) ]٤١[‏ قرأ حمزة بسكون ` 
اممزة إجراء للوصل مجرى الوقف. والباقون بتحريكها. » 
الرابع : قوله تعالى : إفتوبوا إلى بارئكم) [البقرة: ]٥٤‏ وروي فيه 


= انظر: الاقناع : ۸٠/١‏ معرفة القراء الکبار: ۱٤۸-۱٤۳/١‏ طبقات القراء: 
1 ۱۹. ) 
(1) هو محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن سعيد بن جُرَجَة ا لمكي المخزومي يكنى أبا عمر 
ویلقب قنبلا روی عن ابن کثیر» ولد سنة ٩۱۹ه.‏ وتوفي سنة ۲۹۱ه. 
انظر: الاقناع : ۸٠0 ۷۹/١‏ معرفة القراء الكبار: ۱۸٠٦/١‏ 1۱۸۷ء طبقات القراء : 
۱/۲ . 
(۲) انظر: النشر: .۳۳١۷/۲‏ 
(۴) في (ب) «أبو نافع» . 
(6) هو نافع بن عبدالرحن بن أي نعيم مولى جَعْونة بن شَعُوب الشجعي إمام أهل 
المدينة » ومقرؤها. توفي سنة ۹١١ه.‏ 
انظر: الاقناع : .٠٥/١‏ ٦ه.‏ معرفة القراء الکبار: 4۲-۸۹/۱١‏ طبقات القراء : 
YENI .‏ 
)٩(‏ هو عبدالته بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرثي» الفهرئ. الدمشقَيٌ يكنى أباعمروء 
روی عن ابن عامر» ولد سنة ۱۷۴۳ ه. وتوف سنة ۲٤۲ه‏ بدمشق . 
| انظر: التبصرة: ۱۲۲ الاقناع : ٠٠٠١/١‏ طبقات القراء: ٠٠٠١ .)٠٤/١‏ . 
(») انظر: التيسيرفي القراءات السبع لأ عمرو الداني: ٠۸١‏ . 
(۷) انظر: النشر: .٠٠۲/۲‏ 


TNS 


عن اي عمرو الاخحتلاس ‏ 0" وروي عله اللإسكان. ‏ : 


قال“ ابن العربي : وهنا سؤالان : 

الأول: يقول : فرج وامرأة فا فإذا أضلت للمرأة فذکرها الرجل. 

فأجاب : : بأنه لو ذكرها إذا نسيت لكانت “ شهادة واحدة» والمرأتان 
إذا ذكرت إحداهما” الأخرى كانا كالرجل يستذكر في نفسه فيتذكر. 

الثاني : ما الموجب لتكرار لفظ [#إحداهما#. وكان يقول: فتذكرها 
الأخرى؟. 
فأجاب : بأنه لو قال: فتذگر [ھا #الأخرى . لكان البيان من جهة 
واحدة] ”" فتذكر الذاكرة الناسية» فلا كرر افاد أن كل واحدة تضلَ ‏ ا 
الذاكرة الغافلة ء وتذكر الغافلة الذاكرة في ذكرته» ‏ انتهى . 


وهذا الكلام بجحتاج إلى تنقيح » وهو أن يجعل إإحداهما) من قوله: 


)١(‏ الاخحتلاس في اللغة: هو الاختطافء والالتاع » يقال: اختلست الشيء. معجم 
مقاييس اللغة: ۲١۸/۲‏ . مادة: «خلس». 
والمقصود هنا حركة بين ضمة الراء» واسكانهاء أو كسرهاء واسكانها. 
(۲) تفسیر ابن عرفة ی : «۷۷)»» انظر: النشر: ۰۲۱۲/۲ ۲۱۳ . 
(۳) ي (ب) «فقال» بزیادة فاء . 
)6%( فی (ب) کرر لفظ : «لكانت» مرتين . 
() في الأصل: «أحديا» بالياء ؛ والصواب ما أثبته من (ب). 
)١(‏ زيادة من أحكام القران يقتضيها السياق. 
(۷) زيادة من (ب). 
(۸) أحکام القران: ۲٠۹ ۲٣٣/۱‏ . 


TAT 


بن العربي ؛لأنه تكون [إحداهما) اللكررة هي الضالة» والأخحرى 
الُذكرةء (۳) ولو کان 3% إحداهما ي فاعلاي و #الأخرى) مفعولاً لكان المعنى 
فتذكر واحدة من الأخحرى فلا يتجه السؤال. © 


- ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) . هى الحاضء والغائب بالنسبة 
إلى القديم [سواء]» () وفي الحديث0) قد يكون هي الغائب أشد؛ لأنك“ 
قد تنهى الشخص الحاضر عن فعل شيء بين يديك» وتكون تحب ٣لو‏ 
ممعت اغ أنه فد ق غغك لا ترج وا تاد قدا لأر ف اخت هن 
شىء تزجره عن فعله في الغيبة والحضرة فإن النهي في هذا أشد» ولا يؤخحذ 
من الآية أن الأمر بالشيء ليس نيا “ عن ضده؛ لأن (استشهدوا أمر 
للمتعاقدین» #ولا يأب نهي للشاهدين . .٠(‏ 


(۱) ي الأصل : «بن» بلا ألف» والصحيح ما أثبته من (ب). 

(۲) في (ب) «وهي» بزيادة واو. 

(۳) في (ب) «المذكورة» 

)٤(‏ تعقيب المفسر على ابن العربي وجيه؛ لأن الآية تحتمل الوجهين؛ لأن #إحداها 
ول الأخرى مقصوران» فلم يتميز الفاعل من| بالحركة» وقد فصل القول في ذلك أبو 
حیان ي تفسره: .)۳٤۹/۲(‏ 

(ه) زيادة من (ب). 

)٩(‏ في (ب) «الحادث» وهی آظهر. 

(۷) ف (ب): «لأنا» بنون المع 

(۸) ې (ب) «تحث» بالتاء . 

. في (ب) «غچی» بالرفع‎ )٩( 

. ٠٠۰/۱ تفسیر ابن عرفة ف : «۷۷». وانظر: الرهان:‎ ٠۰( 


E 


ظر ما کر بن عطيةء وازخشري ٩:‏ اظر هل اس افاعل عل 
حقيقته في التحمل. والأداءء أو حقيقة في أحدهما» وتقرر ا أنه 
حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال. 

وهل هو حقيقة في الماضي أو مجاز؟ . فيه خلاف . 
والشاهد لا يسمی شاهدًا إلا حين التحمل فإذا جعل متناولا التحمل» 
والأداء کان استعالا له في حقیقته» ومجازه . ) | 
قال ابن العربي : اخحتلفوا في حکم هذا الي على ثلاثة أقوال : 

أحدههما: : أن فعل ذلك ندب . 

الثاني : : أنه فرض كفاية . 

الثالث: أنه فرض على الأعيان قاله وغره. 


والصحيح عندي أن المراد هنا حالة التحمل ؛ لأن حالة الأداء مبينة 

بقوله : #ومن یکتمها فإنه ا ئم قلبه ي وإذا كانت حالة التحمل فهي فرض 
«كفاية» . ١)؛‏ لأن إباية ا كلهم عنہا إضاعة للحقوق. وإجابة جميعهم 
قال: وقال عل|ۇنا : و #ولا يأب الشهداء» دليل على أن الشاهد هو 


)١(‏ قال ابن عطية : والآية كا قال الحسن جمعت بين أمرين : لا تأب إذا دعيت إلى تحصيل 
الشهادة.ء ولا إذا دعيت E‏ ال فصل ذلك. . تفسبره : 
۳۸/۲ ۳۹ . 

وقال الزخشري واا ؛ ليقيموا الشهادة» وقيل : ليستشهدوا. وقيل : هم 

شهداء 5 قبل التحمل تنزيلا لما يشارف منزلة الكائن) .|. ه. تفسرره: ٤۰۳/۱‏ 

(۲) انسظر: تفسير الرازي : ۷/٤۱۱ء» .٠٠١‏ سبق تعريف الحقيقة› ا 
المفسر للبسملة عند ذكره» لقول ابن الحاجب. في لفظ : «الرمن» فليراجع . 

(۳) انظر: مغنى المحتاج: ٤۲٦۹/٤‏ فتح القدير: .٠٠٠/۷‏ 

)٤(‏ سقط من (ب). 
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الذي ياي للحاكم» وهذا أمر انبنى عليه الشرع وعمل به في کل دين › ومن 
أمثال العرب : في بيته وت الحکم».( انتهی . 

يقال له: هذا إنا هو «إذا»٠‏ قلنا: المراد به الأداء لا تحمل الشهادة» وأنت 
اخحترت أن المراد به التحمل .°“ ) 


این العربي : قال عل|ۇنا: هذا في الدعاء ها فأما من عنده شهادة . 
بعلم با مستحقها: 


فقال قوم : أداؤها ندب / لقوله: #ولا يأب 4 ففرض الأداء عند ٠۱۳‏ ب 
الدعاء فإذا لم يدع کانت ندبًا.یرید من دلیل الخطاب» ویکون ندبا لقوله 
عليه السلام : «خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأها . ١‏ 


والصحيح عندي أن أداءها فرض لا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم() 


. ٠٠١۷ ۲٥۹/۱ آحکام القران:‎ )۱( 

)۲(٠‏ سقط من (ب). 

(۳) تعقيب المفسر على كلام ابن العربي فيه نظر؛ لأن ابن العربي اختار أا فرض كفاية في 
حالة التحمل» وفرض على الأعيان في حالة الأداء. . 

)٤(‏ آخرجه بلفظه مسلم: ۱۳٤٤/۳‏ كتاب الأقضية - باب خير الشهودء الحديث: 
(۰)۱۹ أبوداود: ۳۰٠١/۲۳‏ كتاب الأقضية ‏ باب في الشهادات» الحدیث: «(٩۹٥»ء‏ 
الترمذي: ۳۷۳/۳. أبواب الشهادات» الحديث: «۲۳۹۷»» مالك: ۷۲٠١/۲‏ 
كتاب الأقضية باب ما جاء في الشهادات . الحديث: «"». 
وأخحرجه أيضا - بنحوه ‏ الترمذي : الحدیث: ۲۳۹۹. ابن ماجة: ۷4۲/۲. كتاب 
الأحکام - باب الرجل عند الشهادة لا یعلم ہا صاحبهاء الحدیث: »۲۳٠٤(‏ عن زيد 
بن خالد الجهني رضى الله عنه. ) 

)٥(‏ ي (ب) «عليه السلام». 


_ ۳40 - 


قال : «انصر أخاك ظالنًا أو مظلوما) ١۱٩.‏ انتھی . ) 
و ما من قوله : ما دعوا زائدة»” وأفادة تأكيد العموم في الزمان . 
- ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيرا . ابن العربي : قال: علماؤنا: إلا 
ما كان من قيراط» ونحوه لنزارته » وعدم التشوف إليه إقرارًاء وإنكارا. ٠‏ 
ابن عطية : قدم «الصغیں) «علی الکبیں ”؛ لثلا یتھاون بہا. ^“ کا 
قال في قوله : من بعد وصية یوصی بہا أو دين) [النساء: ]۱١‏ وكا في 
قوله : «(فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة# [النساء: ۹۲] مع أن 
العداوة تنفى ال الدية» وتوجب التهاون [ ا ™؛ ولذلك فدمتث . وصمر 
لمفعول في «إتكتبوه إما للحق أو الكتب أو الدين. وعلى أنه للكتب ف 
أو ؛ للتخير» وللحق للتفضيل . 


)١(‏ أخرجه بلفظه البخاري : ٠١١۹/۳‏ كتاب المظام - باب اعن أخحاك ظالًا أو مظلوماء 
۹ کتاب الإكراه - باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه» وأحمد: ۰۹۹/۳ ۲١٠۱‏ . 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه. 

وأخرجه أيضا ت مسلم : ٤‏ : کتاب ال ۔ باب نصر الأخ ا 
و «الحديث»: »»٦۲«‏ الدارمي : E oT11/Y‏ 
ظالا أو مغلا e‏ 

)۲( أحكام القران: ٠٠۷/۱‏ . 

)۳( تعبير ا لمفسر عن ما هنا بالزيادة ليس المقصود منه الزيادة التي بمعنى الحشوء فکتاب 
الله منزه عنه» وإنم) يقصد به المعنى المصطلح عليهء وهو أن الحرف الزائد هو الذي 
يصح المعنى بدونه » ولكن يؤتى به ؛ لغرض من الأغراض البلاغية كالتوكيد كا هنا. 

وبعض العلماء يعبر عن هذا بأن يقول: «إما# صلة؛ للتوكيد» وهو لطف» وأظهر 

. ۲٠۷/۱ أحكام القران:‎ (٤( 

)٥(‏ سقط من (ب). 

.۳۹۹/۲ انظر: تفسبر ابن عطية:‎ )٩( 

(۷) زيادة من (ب). ) 

۹ 


- إلى أجله . لا يصح تعلقه ب لإتكتبوه# ؛ لاقتضائه استمرار الكتابة 
إلى أجل الدين؛ وإنا هو حال أيءمستقرا في الذمة إلى أجله قاله ابن 
هشام : © | 
- [ذلكم أقسط4 قد تقرر أن «إذا للاشارة» واللام لبعد الإيشارء ”» وهو 
هنا قريب لكن قالوا: يشار بالبعد؛ للقريب قصدا؛ للتعظيم كا في قوله : 

«إفذلكن الذي لمتنني فيه . . 4 [يوسف: ۳۲]. N‏ وهذا ابال عل 
أن الأمر المتقدم ؛ ؛ للندب لاء ؛ للوجوب . 

الأصوب أن المراد: الاشهاد أقسط» والکتب أقوم ؛ للشهادة فيكون 

لفاء ونشرًا *“ أي أعدل.وأقرب 

لقيام الشهادة ؛ 

و (أقسط) قيل : من الرباعي وهو شذوذ. ‏ وقال الزخشري : من 
«قاسط» على النسب أي ذو قسط» أو جار على مذهب سيبويه في بقائها من 
«أفعل» . © ۰ ۰ ) 

ورده أبوحيان بأن سيبويه م ينص على بناء «أفعل» التفضيل ." وما 


(۱) مغنی اللبیب: 1۸۷ . 

)۲( في (ب) «المشار» بالميم . 

(۳) زيادة لازمة ؛ لأن ما ذكره المفسر بعدها تفسر هاء E‏ 

. VV) 

4 . . راجع تعريف اللف والنشر عند تفسير المفسر للآية «إفأمًا الذين اسودت وجوههم‎ )٤( 
. من سورة ال عمران» وقد سبق الاشارة إلى ذلك‎ ٠ 

() تفسير ابن عرفة ق: «۷۷». وانظر: معجم مقاييس اللغة: .۸٦-۸١/١‏ مادة: 
«قسط» . 

. ٤١٤/۱ تفسره:‎ )( 

. ۳١۱/۲ تفسره:‎ )۷( 


TNs 


«فعل»» «وفعل».«وأفعل » في قليل من الكلام . 
قال ا خحروف ۵ ٤‏ شرحه أه ٠‏ :م ھکدذا ٤‏ النسحخ الشرقية قە ) وي النسخ 
الرباحية لم تذكر في قليل . ه) 
فسيبويه نص على بناء فعل التعجب من «أفعل»› وما قال في قليل 
و«أفعل» في التفضيل حكمها حكم التعجب سواء . 
فما قال الزخحشري : عنه حق . 
وقوله : إنه من قاسط غير صحيح ؛ ا 
وقول ابن عطية : 
انظر هل یکون من قسط بالضم . ”“ غير صحیح ؛ لأنه م بحكه أحد فيه . © 
- [وأدنى ألا ترتابوا . . 4 . إن أريد بالريبة مطلق الاحتمال فيكون فيه منع 
الشهادة بالمفهوم ؛ لأنه ظنىّ فلا ينتفى فيه الاحتال وفيه ثلاثة أقوال : 
)١(‏ الکتاب: ۲٠٣۲/۲‏ . 
(۳) هو علي بن محمد بن علي بن محمد الحضرميً المعروف بابن خروف الاشبيلي إمام في 
النحوء واللغة . توفي سنة 1٠۹‏ ه بإشبيلية . وقيل : غر ذلك . 
ص تصانيقه : شرح کتات سیويه سماه : «تنقیح الألباب ي شرح غوامض الكتاب»» 
شرح كتاب الحمل للزجاجي . 
وخحروف بفتح الخاء وهو غير ابن خروف الشاعرء» وهو علي بن محمد بن يوسف» وقد 
) امل ینپا صاحب فوات الوفيات : Ao A4/Y‏ . وابن کثبر ي البداية والنهاية : ) 
0/7۳. 
انظر: وفیات الأعیان : ٤۳۳/١‏ . إشارة التعیین : ۲۲۸ . 
79 د کات سوه 
)٤(‏ نم اجدها خلال الببحث. 
(۵) تقس ره : ۲/۲ بضم السين . 
)١(‏ تفسير ابن عرفة ق: «۷۷» يقصد أهل اللغة حيث إن قد فتشت عنه في المعاجم فلم 


أحده. 


- ۳4۸ - 


الأول: آنه یشھد بها على القطع . 


الثاني : آنه لا يشهد. 
الثالث: أنه يشهد با بالفهم على نحو ما تحملهاء وإن أريد بالريبة 


الشك فليس فيه دليل . ٠١‏ 


ابن العربي: فيه دليل على أن الشاهد إذا رأى خطه» ول يذكر 


الشهادة م يؤدها لما دحل عليه من الريبةء ولا يؤدي إلا ما يعلم لکنه يقول: 
هذا خطى » ولا أذكر الآن ما كتبت فيه. 


وقد اخحتلف علاؤنا على ثلاثة أقوال : 
الأول : قال ٤‏ «المدونة» : يدا ؛ ولا تنفع ؛ وذلك ٤‏ الدين› 


)١ . والطلاق‎ 


(١) 


() 


الثاني : قال ٤‏ «کتاب حمد» : ۳ لا یؤدہا. 
الشالث: قال مطرف»<) وابن الماجشون. () 


تفسير ابن عرفة ف : «۷۷) . 

٠.۷١/4 المدونة:‎ 

وهو أحد الأمهات الأربع في المذهب المالكي وتعرف ب «الموازية» سو ال مۇلفھا . 

pe‏ العروف بابن المراز تفقه على ابن الماجشون» 
بن الحكم» وکان ا في الفقهء والفتيا عالا في ذلك . ولد سنة ١۱۸۰ه.‏ وتو 

. غر ذلك بدمشق‎ aer 

انظر: الديباج : .1٦١/‏ ۷٦١1ء‏ شجرة النور: ٦۸‏ . 

هو مطرف بن عبدالله بن مطرف بن سليمان الهلالي يكنى أبا مصعب مولى ميمونة أم 

المؤمنين رضى الله عنها؛ تفقه على مالك وغره» وروی عنه كان ثقة. توفي ١۲۲ه‏ 

بالمدينة امنورة. 

انظر: الديباج : ٠٤٠/۲‏ شجرة النور: ٥۷‏ . 

هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن أي سلمة ا أبا مروان کان 

فقيهاء فصيحا» ومفتي أهل المدينة في زمانه . توفي سنة ۴۳١۲ه.‏ وقيل : غير ذلك . 

انظر: وفيات الأعيان : ۴ ۱۹۷ العیر: ۳۹۳/۱ الدیباج: .۷٠۹/۲‏ 


hh 


وا لمغيرة “: يؤديا؛وتنفع إذا لم يشك في كتابه» وهو الذي عول عليه الناس . 
ووجه القول” بأنا لا تنفع أن خحطه فَرْع عن علمه فإذا ذهب علمه 
وأجيب: بأن خحطه بدل الذكرى فإن حصلت وإلا قام مقامها^. 

ا 

ليس في الآية دليل لما ذكر ابن العربي ؛ لأنه م ينف الريبة حملة ؛ لأن 

قوله : إوأدنى ألا ترتابوا# يدل آنه لا بد «ثم»5 من الريبة» والكتب يزيلها 

أو ينقص «منها» ”“ فكأنه يقول : وأقرب لانتفاء الريبة فلم تنتف كلها. 

- إلا أن تكون تجارة . . 4 . إن أراد بالأول الذّين» وبمذا الحاضر فيكون 

استشناءًا منقطعًاء وإن أراد بالأول مطلق المعاملة فهو متصل . ^ 
فإن قلت: هل في الآية دليل لمن يقول: الاستثناء من الاثبات ليس 

بنفى كالاستدلال بقوله تعال: #إفسجدوا إلا إبليس أبى. .4 

[طه: .]۱۱١‏ لقوله: فليس عليكم جناح. .4 ” وإلا لا کان له 


فائدة! . 


)١(‏ هو المغيرة بن عبدالرحمن المخزومي الإمام الفقيه كان فقيه المدينة المنورة بعد مالك ثقة 
وعليه مدار الفتوی في زمانه. ولد سنة ١٠۲٤‏ ه؛ وتوف AA‏ وقیل : ٩۱۸ه.‏ 
انظر: ترتیب المدارك : ۲۸۹-۲۸۲/۱ . الدیباج : ۳٤٤-۳٤۳/۲‏ شجرة النور: ١ه‏ . 

(۲) في الأصل : «قول»: وما أثبته من (ب) يقتضيه السياق . 

(۳) أحکام القران: ۲٣۸/۱‏ . 

. سقط من (ب).‎ )٤( 

() سقط من (ب). 

)١(‏ المنقطع نقيض المتصل فالمنقطع هو أن يكون ما بعد إلا من غير جنس ما قبلهاء نحو: 

«قام القوم إلا فسا وإن كان من جنسه فهو المتصلء نحو: «قام القوم إلا زيدًا». 
الإستغناء في الإستشناء للقرافی : ٠۹۰‏ . 

(۷) تکملتها: ألا تکتبوها. . 4. 


E 


فالجحواب : أن الأول تناول الكتب» والإشهاد فلو م تذكر هذه 
الزيادة؛ لأدى إلى إهمال الإإشهاد. والكتب فأفادت هذه الزيادة رفع الجناح 
عن الكتب في الحاضر» ونفى الأمر بالاشهاد فيها عن غير كتب . © 
[وأشهدوا إذا تبايعتم . . 4 . تضمنت الاشهاد من غير كتب فلا تناقض »۽ 

قوله : / فليس عليكم جناح ألا تكتبوها) ؛ لأن تلك إنا اقتضت ٠١‏ | 
- #ولا يضار ا فيل : مبنی ؛ e‏ وقیل ؛ ۰ 
ا «معا ”٭ کے| الا کی ن )4( 


فان قلت : هذان لفظان› وذلك لفظ واحد! . 
قال الفخر: ”“ قلت : قد قال سيبويه في المشترك: أن لفظان دالان على 
معئیاں . دکره ٤‏ باب الملستقيم )1( والاحالة ٤‏ وحدت WW‏ 


() تفس ر ابن عرفة ف : «۷۷) . 

(۲) سقط ص (ب). 

(۳) في الأصل : «قال» بالإفراد: وما أثبته من (ب) بقتضيه الباق 

)٤(‏ الجون: إسم يقع على الأبيض» والأسود» وهو من باب تسمية المتضادين بالاسم 
الواحد . معجم مقاییس اللغة: 4٦/١‏ . مادة: «جون». 

. في (ب) اللا والصحيح أنه «الفخر» كا في الأصل‎ .)٥( 
.»۷۸( تفسير ابن عرفة: ق:‎ ۳٠٤/١ انظر: المحصول:‎ 

)١(‏ ما في الكتاب: الاستقامة. 

(۷) في (ب) العبارة هكذا: «وجدت الناس». 

(۸) انظر: الكتاب : .۷/١‏ ۸. والذي اطلعت عليه في النسخة المطبوعة أنه في باب «اللفظ 
للمعاني» . وقد يأتي اللفظ المشترك» لأكثر من ذلك. سبق تعريف المشترك عند تفسر 
المفسر للفظ : «الرحمن» من البسملةء وذكره لقول ابن الحاجب بالحاشية » فليراجع  »‏ 


SETS 


وقال التلمساني في «شرح المعالم الفقهية» في المسألة الخامسة من الباب 
الثالث في قوله : لإوكنا لحكمهم شاهدين) [الأنبياء : ۷۸] : أنه يحتمل أن 
يكون مضافا؛ للفاعل ؛ والمفعول معا . وره بنا إذا عممتاه هني الأمرين يلزم 
أن يكون مرفوعا» ومنصوبا في حالة واحدة» وذلك جمع بين النقيضين . () 

فإن قلت: م أتى فعل النهي بياء اليبة» والأصل أن تكون بتاء 
ا لخطاب كا في قوله : ولا تكتموا الشهادة# ؛ لأن النبي في الأكثر إنا يكون 
للمخاطب لا؛ للغائب! . 

قلت : قصدًا؛ للعموم ؛ لأن الغيبة ا العموم من الخطاب . 

فإن قلت : لم عبر في لإشهيد) بلفظ المبالغة دون كاتب؟ . 

فالجواب : أن ذلك فيمن برزء وبلغ إلى درجة العدالة. 

فإن قلت : النهي إنا يكون عا يقع أو يتوهم وقوعه و #شهيد4 من 
أبنية المبالغة » وقد قال ابن عطية فيه : إن المراد به من تكررت منه الشهادة» 
اة اشا أل العدالة ٠”.‏ فهو عدل رضى » وعدالة الشاهد تمنع وقوع 
الضرر منه فلو قال: «ولا شاهد» دون مبالغة نم يرد السؤال . 

فا لحواب : أن تكرار الشهادة مظنة ؛ لغفلته ووقوع الضرر منه. 


= ومنشاً هذا الخلاف ما ذکره الرازي في قوله تعالی : ولا یضار کاتب ولا شهيد# يحتمل 
أن يكون هذا نميا للكاتب. والشهيد عن إضرار من له الحق . . ويحتمل أن يكون نهيا؛ 
لصاحب الحق عن اضرار الكاتب. والشهيد بأن يضرهاً أو يمنعهياعن مهماتا. . وإنا 
احتمل الوجهين بسبب الإدغام الواقع في إلا يضار . (أحدها) : أن يكون أصله 
لا يضارر»» بكسر الراء الأولىء الكاتب» والشهيد هما الفاعلان للضرار. 
(والشاني) : : أن یکون أصله «لا يضارر» ب بفتح الراء الأرلى» فيكون هما المفعول )ا 
الضرار. .).۱.ه. تفسره: ۱۱۸/۷ . 

(۱) شرح المعالم الفقهية ف أصول الفقه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس E‏ 
.»۱٤۹۱۹(‏ ف: «(۸4»» وانظر: تفسر ابن عرفة ق : (۷۸). 

(۳) تفس ر ابن عطية: ۳٣۳/۲‏ . 


ERS 


«فصل» ) 
اخحتلف في جواز أخذ ا على الشهادة» والمعروف المنع 


eT‏ اللحن الخل ا 8 e‏ وإلا فلا 


وقال الحافظ أبو عمرو عثان بن الصلاح في «علوم الحديث» ما 


نصه : : من أخذ على التحديث أجرًا فقال اسحق , بن إبراهیم» () وأحمد بن 
حنبلء وأبوحاتم الرازي :0 أن ذلك مانع من قبول روایته فلا يۇخ عنه. 
ونرخحص أبو نعيم الفضل بن دکین» ۳ وعلى بن عبدالعزيز المكىّ » )١‏ 


(1) 


() 


هو أبو يعقوب اسحاق , بن أبي الحسن ابراهيم بن حَلّد المعروف بابن رهويه جمع بين 
الحديث. والفقهء والورع » وكان أحد أئمة الإإسلام . ولد سنة ۴۳١٠١ه.‏ وقيل : غير 
ذدلك. وتوفي سنة ۲۳۷ه. وقيل : غير ذلك . 

انظر: الوفیات : ۲۰۱-۱۹۹/۱ العبر: ٤۲۹/۱‏ شذرات الذهب: ۸۹/۲. 

هو محمد بن أدريس بن المنذر بن مهران الحنظل» الغطفاني الرازيّ (أبو حاتم) محدث› 
حافظ» ولد سنة ۱۹٩‏ ه_ بالرى وتوفي سنة ۲۷۷ه ببغداد. 

من تصانيفه : تفسير القران» الجامع في الفقهء الحرح والتعديل . 

انظر: عہذيب التهذيت: ااا ا ا ۹ معجم 
المۇلفین: ٥/۹‏ . 

هو عمرو بن حماد بن زهير التميميّ مَوْلى آل طلحة ؛ أبو نعيم الكوفي اللائ الحافظ» 
الثقة المعروف بالفضل بن دكين . توفي سنة ۹١۲ه. ٠‏ 

انظر: تہذیب التهذیب: ۲۷۹-۲۷۰/۸ خلاصة تذهیب تہذیب الکال: ۳٠۸‏ 
۹ ) 

هو علي بن عبدالعزيز البغوى. ال مكيّ » أحد الحفاظ المكثرين مع علو الاسنادء توفي 
سنه بضع ونمانین ومائتین . 

انظر: العر: ٤۱۲/۱‏ تہذیب التهذیب: .۳٣۳ ۳٦۲/۷‏ 


f۳ - 


واخرون فأجازوا أخذ العوض عن التحديث» وشبهوه بأخذ الأجرة على 
اقرائهم القران على أن في هذا من حيث «العرف»”“ خرما للمروءة» والظن 
السيء ء لفاعله إلا أن يقترن ذلك ب) ینفیه ک| كان أبوالحسين النقور“» وأفتی 
به الشيخ أبوإسحاق الشيرازي ؛ لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن 
الكسب لعياله»  .‏ انتهى . ذكره في النوع الثالث [والعشرين]. ٠‏ وفي 
«إكال» عياض في «كتاب الطب» في أحاديث الرقى أجاز مالك وأحد بن 
حنبل» والشافعي » وأبو ثور (» وإسحاق أخذ الإإجرة على الرقية› والطب» 
وتعليم القران . 
ومنع أبوحنيفة » وأصحابه الإجرة على تعليم القرآن» وأجازوا الإجرة 
على الرقية» والطب». ١‏ انتهى . 
قال شيخنا: فحاصل ذلك أنه إن كان انقطاعه ؛ لذلك يشغله عن 
معاشه» وکان فقا حتاجًا لما یتعیش به» ولم یکن عنده من الحال ما يستغنى 
به عن طلب المعاش فيجوز له أخذ الإجرة» وإلا فلا. 
CS aa‏ 
(۲) مافي النسخ «السعودي». وهو خطاً والتصحيح من الحديث لابن الصلا. 
ومر ان غرف ق : (۷۸). وهو أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالله النقورء البغخدادي» 
البزازء محدث» صدوق». ولد سنة : ١۳۸ه.‏ وتوفي سنة ٤۷١‏ ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي : ۳۷۲/۹۸ البداية والنهاية : ۱۱۸/١١‏ شذرات 
الذھب: .۳٣۹ ٣۳٣/۳‏ 
(۳) انظر: علوم الحديث المشهور «بمقدمة ابن الصلاح»: ٦ه‏ . 
)6( زيادة من كتاب علوم الحديث» ولعلها سقطت من الناسخ . 
(ه) هو ابراهيم بن خالد بن أي اليان الكلبيٌ الفقيه البغدادي صاحب الإمام الشافعي 
یکنى آبا ثورء ثقة» توفي سنة: ١٤۲ه.‏ 
انظر: وفیات الأعیان: ۲۹/۱ طبقات الأسنویٰ : ۲١ ٠۲٠/۱‏ تهذيب التهذيب : 


A 
. ٠١/١ إکال الإکال:‎ )٩( 


E 


وحكى أبوالعباس أحد بن حلولو"“ عن والده أن القاضي أبا عبدالله 
محمد الأحیٌ“ بعث له صهره سيدي [أبو] )6( علي| بن قداح ۳ دریر ن 


فشربه ثم سمع أنه من عند شاهد يأخذ الإجرة على الشهادة فتقيأه ثم لما 
صار هو شاهدًا كان يأخذ في الشهادة قدر الدينار كل يوم» وما ذاك إلا أنه 
كان يأخذ ذلك من وجههء والشاهد الأول م يكن يأخذ ذلك من وجهه . ^ 
#ويعلمكم الله. . 4 . دليل على اشتراط العلم في الكاتب» والشاهد. 

- #واله بكل شيء عليم. دليل على أن لفظ الشيء يطلق على المعدومء 


والموجود؛ لأنه لا حلاف أن علم الله تعالی متعلق بالموجود› والمعدوم : 


)١(‏ هو أحمد بن عبدالرحمن بن موسى اليزليتني عرف «بحلولو القروي» كان أحد الأئمة 


(۲) 


(۳) 


(٤( 
(°) 


(7) 


الحافظين لفروع مذهب مالك» كان حيا سنة ١۸۷ه»‏ وسنه قريب من الثانين. 

من تصانيفه : شرحان على ختصر خليل كبير» وصغيرء شرح التنقيح للقرَاني. 

انظر: توشيح الديباج: »٠۲‏ شجرة النور: ۲٠۹‏ تراجم المؤلفين التونسيين : 
۱١۷-7۲‏ . وفي الأصل: «حلول» بلا «واو) م والصواب ما أثبته من 
نسخة (ب)» ومصادر الترحة . 

في (ب)» وفي تفسير ابن عرفة : «الأحمر» بالراء» ولعله تحريف من الناسخ للياء إلى راءء 
والصواب ما في الأصل كا في كتب التراجم التي رجعت إليها. 

هو محمد الأجيٌ التونسي (أبو عبدالله) كان من الفقهاء الأعلام» وقاضي الأنكحة 
بتونس» أخذ عنه جماعة منهم ابن عرفة» توفي سنة: ۹٤۷ه.‏ 

انظر: توشيح الدیباج : ۲٤۸‏ شجرة النور: ۲٠١‏ 

زيادة من (ب). [ 

هوعمر بن علي بن قداح ا هواري التونسي (أبو علي)» کان عالا بمذهب مالك وعليه 
مدار الفتياء درس بالمدرسة الشاعية» وولى قضاء الأنكحة بتونس مرتين» وقضاء 
ا لجاعة بعد ابن عبدالرفيع توفي سنة ٤۷۳ه.‏ 

من تصانيفه : مسائله المشهورة قيدت عنه. 

انظر: الديباج : ۲/, شجرة النور: ۲٠۷‏ تراجم المؤلفين التونسيين: ›٥۸/٤‏ 
۹ . 


تفسبر ابن عرفة ف : «۷۸) . 


وقال القراني في تأليفه على «الأربعين» لما أن ذكر الخلاف في لفظ 
ؤشيء# هل يصدق على المعدوم أم لا؟. هذا الخلاف إنا هو في كونه 
حکوما ره 5 ٤‏ کونه م متعلق الحكم كقولك: «المحدوم شيء» . 
وأما مثل وال بکل شيء عليم ) فهو متعلو الحكم. (١‏ 
والآامدي في «أبکار الأفکا EE‏ الخلاف مطلقا. )١‏ 
وإنما ذكروا قول القرافي في اسم الفاعل المشتق . .)١‏ 


E إوإن كنتم على سفر. .¢ م يقل : وان کم ارين‎ - YAY 
. حقيقة» والأخر ججاز!‎ 

؛ لأن #على 4 ؛ للاستعلاءء وهوفي السفر تجاز؛ لیفید ابتداء الشف 
وانتهاؤە | والمفهوم ملغى بنص السنة؛ لأنه عليه السلام «(رهن درعه ي ۱٤‏ ۔ ب 
ا لحضر عند يهودي» . () 


)١(‏ لم أجده خلال البحث. 

(۲) سبق أن ذكر المفسر قول الآمدي الخلاف في هل المعدوم شىء آم لا؟ عند تفسیره لقوله 
تعالی : وهو بکل شيء علي م ) [۲۹]. وأوضحت أن النزاع لفظي » بالحاشية فليراجع 
هناك . 

(۳) ي (ب) «إما» بلا نون . 

. ۱۲٤/۷ : تفسیر ابن عرفة ق: «۷۸». وانظر: تفسیر الرازي‎ )٤( 
وقول المفسر: إنما ذكروا قول القرافي في اسم الفاعل المشتق) . فيه إجمالء وتفصيله ما‎ 
قاله القرافي قال : قيام المعاني بمحاها يوجب أحكامها؛ لمحاهاء واستحقاق ألفاظ تلك‎ 
الأحكام. فقيام العلم بالمحل يوجب له حكاء وهو كونه عالّاء واستحقاق لفظ هذا‎ 
.٤۸ الحكم وهو لفظ : عام .) |. ه. شرح تنقيح الفصول في اخحتصار المحصول:‎ 
بمعنی أن لمشتق يأخحذ حكم » ولفظ المشتق منه. وهذا مبني على انقسام الصفات عند‎ 
الأشاعرة إلى حقيقية . ومجازيه . راجع موقفه من قضايا العقيدة والرد على المخالفين‎ 
في قسم الدراسة.‎ 

() أخرجه بلفظه البخاري : ٤‏ کتاب الجهاد والسير- باب ما قيل في درع النبي صلى - 


RE 


وأيضا فهو مفهوم خرج مخرج الغالب؛ لأن السفر مظنة لعدم وجْدّان الكاتب 
أو شىء من الآلة غالبا. 

ابن عطية : أجمع الناس على صحة قبص المرتهنء وقبص وکیله واختلفوا ي 
قمص عدل فجعله مالك i‏ 


قلت : إذا لم يكن من جهة الراهنء قال: وقال ابن عتيبة “0 


۰ و °< (T)‏ و iE‏ )°( ك 


(1) 


O) 


(۳) 


الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنهأء الرمذي : ٠۳٤٤/۲‏ آبواب البيوع - باب 
ما جاء في الرحصة في الشراء إلى أجل الحدیث: «(۰۱۲۳۲ ۱۲۳۳». عن ابن عباس» 
وأنس رضي الله عنه) . قال الترمذي : «حديث حسن صحيح»» النسائي : ۲۸۸/۷ › 
كتاب البيوع - باب الرهن في الحضر. عن عائشة» وأنس أيضاء ابن ماجة: .۸٠١/۲‏ 
کتاب الرهون - باب حدٹنا أبوبکر ابن آي شيبة » الحديث: ۲۳۹-۲٤۳‏ عنېم 
أيضا» وعن أساء بنت يزيد رضى الله عنهاء الدارمي : ۲٠١ .۲١۹/۲‏ . كتاب البيوع 
ا و ا 

ما ي النسحخ «ابن عيينة» وهو تصحيف› امح ما أثبته من تفسرر ابن عطيةء 
وتعسير أبن عرفة. 

الحكم بن عتيبة الكنديّ الكوفي التابعي الجليل (أبو حمد) روى عن بعض 
الصحابة » والتابعين رضى الله عنهم » كان ثقة» فقيهاء عالماء كثير الحديث . ولد سنة : 
۰ھ وتوفي سنة ۴۳١١ه»‏ وقيل : غير ذلك . 

انظر: تهذيب التهذيب: ٤١٤ ٤۳۳/۲‏ . الحلل السندسية: ٠١١۹/۳‏ . 

هو قتادة بن دعامة بن عزيز بن سوس السڏوسي» البصري› الأكمه كان تابعياء وعا0نًا 
کن ولد سنة ٠٠‏ ه. وتوفي سنة ١١١ه‏ بواسط» وقيل : نيان عشرة ومائة . 

انظر: وفیات الأعیان : ۰۸٦ ۰۸٥/٤‏ العبر: ۱٤۹/۱‏ تہذیب التهذیب: ٠١٠۱/۸‏ . 
سقط من (ب) . 

انظر: تفسره: ۳۷۹/۲ . 

ي (ب) «(قبض)» . 


Vs 


به بلا خلاف». وإن قبضه بالشهادة ثم أذن؛ للراهن في التصرف ^ فيه 
فتصرف”٠‏ فيه الراهن بطل الحوز ” بلا خحلاف» وإن أذن له في التصرف ف فلم 
يتصرف الراهن » ولم يزل بيد ارهن ¿ فظاهر« كتاب الرهن»من «المدونة» أن 
ذلك مبطل للحوز» وظاهر «كتاب محريم أنه غير مبطل ؛ بناء على أن 
الحوز شرط في لزوم الرهن أو في اتا 


الزنخشري : وعند مالك يصح الارتهان بالايجاب» والقبول دون 
القبض» ” انتهى . مالك يقول: إن الرهن ينعقد بالقول» ولا إلا 
بالقبض فإن اتفقا على الرهينة م يكن ؛ لأحدهما رجوع» وإذا قبض 
الرهن» © وبقي عنده ثم فلس الراهن فالُرتهن اخ لاو 
قبضه ثم رذّه إلى الراهن ثم فلس الراهن لم يكن للمرتين أن بختص به دون 
الخغرماء. ٠‏ 
- «إفإن من بعضكم بعضا. . 4 . الزخشري ا ر 
عند ظن الدائن به وائتانه [له وأن یژدی له ا لحق الذي ائتمنه عليه فلم يرتهن 
منه» وسمي الدين أمانة] وهو“ مضمون؛ لائتانه عليه بترك أخذ الرهن 


(1) في (ب) بياض من «في» إلى «فتصرف» . 

(۲) في (ب) «فيتصرف» بزيادة ياء. 

(۳) في الأصل : «يجوز»» وما أثبته من (ب). وتفسير ابن عرفة » وهو الذي يقتضيه السياق. 

.۳۷٣۳ ء.٠١۴۳/‎ ٤ تفسير ابن عرفة ق: «۷۸». وانظر: المدونة:‎ )٤( 

.١٠١۷/ ٤ وانظر: المدونة:‎ ٠٠٥١/١ تفسبره:‎ )١( 

. في (ب) «الراهن» بزيادة ألف‎ )١( 

٠١۹ ٠١۸/٤ انظر: المدونة:‎ )۷( 

(۸) زیادة من (ب). 

)٩(‏ في الأصل : «وائتانه» مکان «وهی) ؛ وما أثبته من (ب) يقتضيه سياق الكلام» وما في 
الأصل مربك للكلام. 


- 6°A- 


منه) . “ انتهی . 

ظاهر الآية جواز إعطاء الدين» وجواز أخذه من غير رهن فتكون 
ناسخة )ا قله ؛ ؛ لأن عمومها يقتضي اشتراط أخذ الرهن فيه ودلت هذه على 
أنه إن وجل رجلا اا جيدًا فلیداینه بغر رهن وهدا نحو استدلال الفخر 
في «المحصول» على جواز النسخ بقوله تعالى e‏ اية# . 

ویرد على هذا ما ورد عليه. Mm‏ 
- لإولا تكتموا الشهادة . . .“ راجع لالة الأداء قبله 
الز حشري : لر خحصص «الائم» بالقلب» ولم يعلقه بجميع الجسد؟ . 
وأجاب بأربعة أوجه : 

الأول : أنه تحقيق لوقوع الاثم ؛ لأن كتان الشهادة من فعل القلب» 
وإثمها مقترف بالقلب فلذلك أسند إليه. 

الثاني : أن القلب هو الأصل ؛ لحديث: «إن في الحسد مضغة». ‏ 

الثالث: أن اللسان ترحمان عن القلب. والقلب الأصل . 

الرابع : أن أفعال القلب أعظم من أفعال الجوارح» واثمها أعظم من 


.)١٤٦ ٤٨٥/۱ تفسره:‎ )۱( 

(۲) في (ب) بلا «واو) . 

(۳) سبق أن ذكر المفسر استدلال الفخر بقوله تعالى : #ما ننسخ من اية [اية : ]٠٠١‏ على 
جواز النسخ» ورذ السراح عليه بأنها قضية شرطية لا يلزم منها الجواز» ولا العدم» 
وبينت أن ما رده السرّاج أيده الفخر في تفسيره بالحاشية ؛ فليراجع . 

(») تکملتها: [.. ومن یکتمها فإنه اثم قلبه . . 4. 

أخحرجه بلفظه البخاري : ۲٠/١‏ كتاب الإيمان - باب فضل من استبرأً لدينه 

ومسلم : 1۲۲٠/۳‏ كتاب المساقاه - باب أخذ الحلال وترك الشبهات» الحديث: 

».»۱٠۷(«‏ ابن ماجة: 1۳۱۹/۲ كتاب الفتن - باب الوقوف عند الشبهات» 

الحديث : ۳۹۸٤۲‏ الدارمي : ۲ کتاب البيوع - باب في الحلال بين والحرام 

بين . عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. 


۔ 6°۹4 - 


إثمها» ٠.‏ انتهى . 
) قوله : في الوجه الأول: كتران الشهادة من فعل القلب. [يرد بأن 
لكتم إن هو من فعل اللسان لا القلب» وإنا الذي من فعل القلب] ٠‏ 
العلمء والجهلء والنسيان» والتناسي» والتجاهل» وتجد الشخص ذاكرا 
الشهادة بقلبه ولا ينطق [بہا]” فقد كتمها. ٠‏ 
ونجاب أيضا بجواب اخر» وهو أن القلب يستوي فيه الفعل» 
والترك. ولا تفاوت بينه)ا إذ لا أثر؛ للترك فيه [بالترك] *“ بالنسبة إلى 
«الفعل» * بخلاف الجوارح فإن الفعل يمتاز عن الترك بالبديية» وكتان 
الشهادة ترك فلو اسنده للجوارح لاجس ر الإثم عليه ؛ فلذلك أسنده 
للقلب“ الذي هما فيه مستويان . 


a flo . لله ما في السموات وما في الأرضي‎ - A4 
. يعقل › وعلى ما لا يعقل «أو غلب ما لا يعقل»#؛ لکثرته‎ 


(1) انظر: تفسره: ٤٤٦/۱١‏ . 

(۳) زيادة من (ب). 

(۳) زيادة من (ب) . 

(۶) زيادة من (ب). 

() في (ب) بياض . 

)1( ي (ب) «القلب» بلام واحدة. 

(۷) سقط من (ب). سبق أن قال المفسر عند تفسيره لقوله تعالى : «إفلا جاءهم ما 
عرفوا. . 4 [۸۹] أن «ما» لا تقع على من يعقل» وهنا أجاز» والصحيح الحواز بدليل 
هذه الاية ك) أن «من» التی تكون؛ للعاقل تقع على من لا يعقل بدليل قوله تعالى : 
واه خلق کل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين 
ومنهم من يمشي على أربع بخلق الله ما يشاء إن اله على كل شيء قدير# [النور: .]٤٠٠‏ 
فعليه فا دامت المسألة وردت في القران الكريم » وأن كل منها بحل محل الآخر فلا مانع 
من ذلك. 


SOE 


واحتجوا “ جا عل أن أعمال «» العباد مخلوقة [لله]؛ ‏ لأما ما في السموات 
وما في الأرض . ^ 

واحتجوا ہا على أن الساء سيطة إذ لو كانت كرّوية؛ لكانت الأرض غا 
فيها» ولم يكن لذكره اة 

[و] “ أجيب: بأن دلالة المطابقة أولى من التضمين. والالتزام» لأا 
مشاهدة مرنية . 

افا ا 


قال الغزالي في «التهافت» : لا بني على ذلك کفں ولا ايان“ وي 
الأية حجة ة لمن يقول : إن الشهادة بالمظروف تستلزم الشهادة بالظرف ؛ لأن 
کون لله ما في السموات يستلزم «أن» ‏ السموات أنفسها له» وكذا الأرض 
وذكر الفقهاء الخلاف في| إذا شهد شاهدان ؛ لرجل بشىء مظروف في شىء 
وماتا أو غابا هل یکون له الظرف آم لا؟ . 


. ٠١٤/۷ : يقصد الأشاعرة. انظر: تفسر الفخر الرازي‎ )١( 

(۲) في (ب) «لعال» باللام بدل من اهمزة. 

(۳) زيادة من تفسير ابن عرفة ضرورية ؛ لفهم السياق. 

. في (ب) كرر عبارة «لأنہا م في السموات وما في الأرض» مرتين‎ )٤( 

(ه) قول المفسر: واحتجوا مها على أن السماء بسيطة . . الخ) فيه نظر؛ لأن الأية إخبار من 
الله بأنه مالك السموات. والأرض» وما فيهن » وما بينهن وأنه لا تخفى عليه خافية في 
الأرض» ولا في الساء. 
انظر: تفسبر ابن کثبر: ۳۳۷/۱ تفسر ابي حیان: ۳٣۹/۲‏ . 

. زيادة من (ب) يقتضيها السياق‎ )١( 

(۷) انظر: تهافت الفلاسفة : .۲٠٤‏ تفسر ابن عرفة فق : «۷۸). 

(۸) سقط من (ب). 
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قالوا: إن کان الظرف من ضروريات ذلك اللظروف لا يمكن أن 
مجعل إلا فيه كالزيت. والخل فهو له با فيه بإتفاق» وان ۾ يکن من 
ضر ورياته كحبة من صندوق أو في صرة› ففي كون الظرف له خحلاف 
وذكرها ابن الحاجب ي «كتاب الاقرار»» ونصه فيها: «وثوب في E‏ أو 
مندیل» في لزوم ظرفه قولان بخلاف «زیت في جره»» «وجبه بطانا لي»» 
و«خاتم فضة لي» فلا يقبل . ) 
- «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه بحاسبكم به اله . من اقامة المسبْب 
مقام مسبَّبّه/ ؛ لأن المحاسبة عليها مسبَبة عن العلّم به أي؛ يعلمه الله ١٠ا‏ 


فیحاسبکم عليه . 


وتلم القاضي في «الاكال» على هذا في «كتاب الإيمان» في حديث : 
« اذا هم العبد بسیئه ) . ۳ 

وحاصله أن ما يقع به في النفس إا کان ورت وود ین غر جه 
فلا حلاف في عدم المؤاخحذة به. 

وإن كان على سبيل الجحزم» والمواطأة عليه . فِمًا أن يكون له أثر في 
الخارج أم لا!. 


(۱) في (ب) «صر» بلا هاء. 

(۲) تفس ر ابن عرفة ف : («۷۹». 

(۳) مسلم: ۱۱۷/۱ باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة م تكتب» الحديث: 
٠ ٤ ۲۰۳ («‏ عن ابي هريرة رضي الله عنه. 
وأخرجه أیضا بنحوه» الحدیث: «۴۸-۲۰۰»» والبخاري : ۱۲۸/۸ كتاب الرقاق - 
باب من هم بحسنة أو سيئة . عن ابن عباس رضي الله عنهاء وأبي هريرة أيضا. 
الدارمي : ۳۲۱/۲ كتاب الرقاق - باب من هم بحسنه. عن أبي هريرة أيضاً .. 

أحمد: ۲۷۹/۱ ۳۱۰ ۳۹۱ ۳٤/۲‏ ۱۱ ۹۸ ۰.۱۹/۳ عن أي 

هريرة» وابن عباس أيضا. 
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فإن كان قاصرًا على النفس» ولا أثر له في الخارج كالإيان. والكفر 
فلا حلاف في المؤاخذة عليه » وإن كان له أثر في الخارج فإن تم به بأثر ذلك 
فلا حلاف في المؤاخذة به كمن يعزم على السرقة فيسرق أو على القتل فيقتل › 
وإن عزم عليه في نفسه» ورجع عن فعله في الخارج فإن كان إختيارا لغير مانع 
فلا حلاف في عدم المؤاحذة به» بل ذکروا آنه يؤجر على ذلك کا في بعض 
طرق الحديث : «إنما ترکها من جراي» ۰(“ وان رجع عنه لمانع منعه ففي 
المؤاحذة به قولان») انتهى . 


وجعل ابن عطية : هذه الآية كآية الأنفال : إن يكن منكم عشرون 
صابرون . . 4" »]٦١[‏ وليست مثلها؛ لأن اية الأنفال ليس فيها إلا 
النسخ ؛ لأنه رفع کل الحكم وهذه تحتمل النسخ» والتخصيص كا قال 
بعضهم . ) 


(۱) مسلم: ۱ نفس الباب. الحدیث: .)۲٠٠١(‏ 
وأخحرجها أيضا ‏ بنحوها ‏ البخاري : ۱۷۷/۹. كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى 
إيريدون أن يبدلوا كلام اله الترمذي : ۳١ / ٤‏ أبواب التفسير- سورة الأنعام» 
الحدیث : .»)٠۰۹٦۸(‏ عن ابن عباس› وأي هريرة رضي اله عنما . 

(۲) انظر: إکال الإکال: ۲۳۹/۱ ۲۳۷ . ) 

(۳) انظر: تفسره: ۳۸۳/۲ وتكملة اية الأنفال E‏ 
ضعفا فإن يكن منكم مائة صابره يغلبوا مائتين .  .‏ الاأية. 

)٤(‏ اختلف الناس في قوله : إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه . . 4 على أقوال: فذهب ابن 
عباس» وعكرمة» والشعبي إلى أن الله عنى بها الشهود في كتمانهم الشهادة» وذهب ابن 
عباس» والشعبي أيضاء والضحاك» والحسن» وقتادة» وغيرهم إلى أغها منسوخة بقوله : 
#لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. . 4 . وذهبت عائشة» وغررها إلى أنها حكمة غير 
منسوخة ورجحه الطبري . قال ابن عطية : وهذا هو الصواب. وذلك أن قوله: إن 
تبدوا ما في أنفسكم . .€ معناه: مما هوفي وسعكم وتحت كسبكم . . فبين الله تعالى هم 

ما أراد بالآية الأولى» وخصصهاء ونص على حكمه أنه إلا يكلف نفسًا إلا وسعها = 
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وفي الآية دليل لمن الزم الطلاق بالنية حلاف المشهور. ” 
- «فيغفر لمن يشاء. . 4 . اعتزل الزحشري هنا فقال: يغفر لمن استوجب 
المغفرة بالتوبة» ويعذب من استوجب العقوبة بالاصرار. ) وما مراده إلا 
لمجاب 8 ولو كان سنيا لتأول أنه أراد الا جاب الشرعي 


فقال ) الزخشري : وفریّء (فيغفل اا ي جواب 
الشرط». “ ورده أبوحيان 0 الب ون تاغل ان الفاء إا تتصب في 
الأجوبة الثأنية» وم یعدوا منہا الشرط . 


ج والخواطر ليست هي ولا دفعها في الوسع بل هو أمر غالب. وعما يدفع آمر النسخ أيضا 
أن الآية خحس» والأخبار لا يدخلها النسخ . . الخ) |.ه. تفسیره: ۰۳۸۲/۲ ۳۸۳. 
انظر: تفسير الطبري : ۱٤۹ ۰۱٤۲/۳‏ تفسبر الرازي : ٠۳١-۱۳۳/۷‏ . ونما يؤيد 
أيضا أن الآية حكمة غير منسوخة» وأنها من باب التخصيص ما رواه أبو هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله تجاوز لأمتي عا وسوست أو حَدّنّت به 
أنفسها ما لم تعْمَل به أو تكلم» . أخرجه البخاري : ۱۹۸/۸. كتاب الأيمان والنذور - 
باب إذا حنث ناسیاء مسلم : ۱۱۹/۱ کتاب الأیان - باب تجاوز الله عن حديث 
النفس والخواطر.ء الحدیث: « ١۰١۲ء .»)٠۲٠١۲‏ 
وأخحرجه أيضا - بنحوه - أبو داود : ۲ كتاب الطلاق - باب الوسوسة في الطلاق› 
الحدیٹث: «(۲۲۰۹» وأحمد: ٤۸۱ ٤۷٤ ٤٣١/۲‏ . 

(۸ تفسبرابن عرفة ق: «(۷۹». 

(1) تفسرره : /. 

(۴) في (ب) «قال» بلا فاء. 

SG وهي قراءة لابن عباس »› والأعرج›‎ )٤( 
مصدر مرفوع معطوف على مصدر متوهم من الحساب تقديره: يكن عحاأسبة فمغفره‎ 
. ۳٦۰ /۲ ا |. ه. تفسیر أب حیان:‎ 

VIN: تفسرد‎ )9( 

( قال اا اعلم أن الجواب بالفاء منصوب في ستة أشياء وهي الأمر» والنهي » 


E 


يرد بقول الشلوبين: قول النحويين. الأجوبة الثانية لا مفهوم للعدد فيه 
بل مرادهم کل ما لیس بخبر واجب فیدخل فيه الشرط وجعله أبوحیان : 


به. 


معطوفا على مصدر مقدّر. فيكون من عطف الفعل على الإسم الملفوظ 


() 


وتحامل الزنخشري هناء وأساء الأدب على السوسی” ک]| خطاً ابن 


عامر“ في قراءته ل[وكذلك رين لكشير من المشركين قتل أولادهم 


(1) 
(۲) 
(۳) 


والاستفهام› والحجد والعرض› والتمني . فإذا دخحلت ر«الفاء» عل فعل مستقبل › 
وکان جوابا لشيء ء من هذاء کان منصوبًا باضار «أنُ» كقولك GS‏ إليك». 
وکل شىء كان جوابه بالفاء منصوبًا كان بغر الفاء جز وما وجواب الجزاء بالقاء مرفوع 
Eee ERE Ea CS‏ 
عوضا عن «العرض» نحو: «يا زيد رزقك الله مالا فتفيضَ منه علينا» .٠.ه.‏ الحمل 
ي النحو للخليل الفراهيدي : ۳٠١‏ وذهب ابن جني إلى أنها سبعة» وزاد: 
«ألدعاء» . 

انظر: سر صناعة الإعراب: ۲۷١/١‏ والثامن هو : النفي . 

انظر: كتاب معاني الحروف والصفات للزجاجيّ : ٤٨‏ . والقاعدة في ذلك هي : أنه إذا 
ا ا ا ر ی و ی ر 
ال 

انظر: البسيط في شرح جل الزجاجيٌ لابن أبي الرْبیع : ۲۳۲/۱ . 

تفمسبر أبن عرفة ف : «(۷۹». 

انظر: تفسره: ۳٣۱/۲‏ . 

هو ابو شعيب صالح بن زياد بن عبدالله بن الجارود الرستبى بي السوسي مقرىء» ضارط› 


ثقة ة أحد رواة أبي عمروء» توفي سنة : ۱٦۲ه.‏ 


انظر: الإقناع: 4/۱ معرفة القراء الكبار: 1۹4/۱ °( طبقات القراء: 
FF 1/1‏ 


م بن عامر إمام أهل الشام في القراءةء وأحد القراء السبعةء ثة 


_ £\°0 - 


شركائهم ‏ [الأنعام : .]۱۳١۷‏ ولكن تخطئته لأ عمرو من طريق السوسي 


(1) : | 


وذكر ابن عطية هنا عن النقاش «لفيغفر لمن يشاء» أي لمن ينزع 
عنه» #ويعذب من يشاء# أي من أقام عليه. وهو نحو من قول 
الزخشري" . وفيه إبهام الإعتزال؛ لأنه يوهم أن المعاصي لا تغفر إلا 
بالتوبة . ومذهب أهل السنة أنه جوز أن تغفر وإن لم يتب منها إلا الكفر. ” 


= انظر: الاقناع : ٠٠١-٠٠١/١‏ معرفة القراء الكبار: ۷١/١‏ ۲, طبقات القراء : 
DD‏ 


)1( قراءة ابن عامر هي : بضم الزاءء وكسر الياء من رين ورفع لام [قتل)» ونصب 
دال [أولاتهم)» وخفمض همزة شركائهم 4 بإاضافة إقتل) إليهء وهو فاعل ي 
المعنى » نفل و الات والمضاف إليه بالمفعول به به [أولادهم )› و اف 
على أن هذا لا جوز إلا في ضرورة الشعرء وتبعهم الز حشري ٠‏ وهو جائز عند الكوفيين . 
انظر: النشر: ۲,؛, وتعليقي عند تفسير المفسر لقوله: أو اشد ذكرًا) 
[اية : ٠١‏ ] بالحاشية . وذکرها ابن خالویه في تابه : ختصر شواذ القراءات: 4١ ٤١‏ 
ا من القراءات الشاذة. وهو خطأ؛ لأنها قراءة سبعية صحيحة» لأن ابن عامر أحد 
E‏ 
انظر: e‏ ۲/££. 
وأما راء السوسى عن عمرو فهي : بإدغام الراء ي اللام» وتشدنل اللام هکذا 
(فيغفر ن بُشآءء ويُعذب من يّشاء) . 
انظر: النشر: ۲۳۷/۲ ب إتحاف فضلاء البشر: ۱۹۹ ويلاحظ على الزخشري طعنه على 

بعض القراءات الصحيحة ؛ لمخالفتها لقواعد بعض النحاه» والواجب عليه إخضاع 
القاعدة؛ للقراءة لا العکس ک| سبق توضيح a a E‏ 
تعاى : أو أشد ذكرا) بالحاشية أيضا. | 

(۲) تفسیره: ۳۸٤/۲‏ تفسر الزځخشرې : ٤٤٩/۱‏ . 

(۳) تفسير ابن عرفة ق: «(۷۹». ويدل على هذا قوله تعالى : إن اله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً عيدًا) 
[النساء : .]١١١‏ وهذا العموم تحت مشيئة الله إن شاء غفر تفضلاًء وإن شاء عدب 
عدلا وهذه الآية فيمن مات على الشرك أو المعصية ولم يتب 
انظر: تفسیر الطبري : ۱۷-۱٤/۲٤‏ . 

RR 


- #واله على كل شيء قدير# . على أن المعدوم شيء تتعلق به أثر القدرة ؛ 
لأن موجد المعدوم » وترعه() هو الله تعالی . ) وهذه أعم من قوله له ما 
في السموات وما في الأرض؛ لتناولها ما هو خارج عنها» والفضاء الذي 
بين السماء والأرض على نفي الخلا ؛ ولعمومها في الأزمنة الثلاثة » وخصوص 
الأولى با عدا المستقبل . ٠”‏ 


٠‏ _ امن الرسول ب أنزل إليه من ربه والمؤمنون. . #. إن قلت: 
الفاعل ګر عنه بفعله» وتقرر أزه لا يجوز «قام قائم »۰ ولا «صرب الضارتب» 
إذ لا فائدة فيه. 
المؤمنون!؟ . 

- فالجواب : أنه يفيد إذا قيد بشىء كقولك : «قام في الدار القائم»» 
وهنا أفاد تقييده وهو قوله : ب أنزل إليه من ربه) . 
- #كل امن . . #. ابن عطية: #كل 4 لفظة تصلح للاحاطة» وقد 
تستعمل غير حيطة على جهه الت باللاحاطة› والقرينة تىین ذلك») . 5) 
انتھی . ) 
)١(‏ استخدام الألفاظ الواردة في القران الكريم أولى ؛ لأنه من باب التأدب مع الله سبحانه 
ی ذكر المفسر الخلاف هل المعدوم شيء أو لا؟ عند تفسرره لقوله تعالى : #واله 

- على کل شيء قدير [آية : ۲۹]» وبينت أن النزاع لفظي بالحاشية» فليراجع . 

(۳) دعوى الخصوص ني قوله تعالى : له ما في السموات وما في الأرض) [اية : ]۲۸٤‏ ب 


ا ا ها ف ا اق عا عدو 0 م عل ا 


. ۳۸٦/۲ تفسره:‎ )٤( 
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ظاهر نها ليست نصا في العموم» وفرّق النحويون بين رفعهاء 
ونصبها في قوله : «كله لم أصنع» . () [ 
أراد ابن عطية مثل قوم : «ركل الصيد ٤‏ جوف الفراء»› «ورأیت رجلا 
کل الرجال». «وأكلت شاة كل شاة) . )١‏ 
- باه وملائکته وکتبه ورسله . " هذا العطف على الترتيب ؛ لأن اله ) 
هو الأول بكل اعتبارء و طملائكته) هم يتلقون الوحي ؛ ليبلغوه الرسل 
فا لملائكة في ثاني رتبة» والوحي في الثالثة » والرسل في الرابعة» ومن الإيان 
بالملائكة معرفة كونهم أجساما متحيزة متنقلة كبني ادم » ويدل على هذا قول 
أي عمر ان١‏ الفاسي(» في المسألة المنقولة عنه . ”© «والمقترح في شرح الإرشاد» 
)١(‏ سبق أن تعرض المفسر لمسألة (كل» إذا وقعت في حيز النفي » وإذا وقع النفي في حيزها 
عند تفسره لقوله تعالی : لإواله لاحب کل كفار أ یم ثيم [اية : ۷7 فليراجع هناك . 
(۲) الفرق بين الأمثلة أنه إذا كانت «كل» مرفوعة فهي نص في العموم كا في المثال الأول 
وإدا كانت «كل» منصوبة فهي ليست نصا في العموم بل يفهم منه بقاء بعض أفراده كما 
في المثالين الأخبرين . 
(۳) ي (ب) «من». 
)٤(‏ في (ب) «ابن». 
()٥(‏ هو موسی بن عیسی بن يج بن ولیهم الفاسي الخفجومي -بفتح الغينء والفاءء وضم 
الجيم المعجمة» نسبة إلى غفجوم فخذ من زناتة - القبرواني يكنى أبا عمران» كان 
فقيها» حافظا للمذهب المالكي » عدَّثاء مقرثا > متكلماء انتهت إليه الرئاسة العلمية في 
القيروان» ولد سنة : ۳٠۸‏ ه. وتوفي بها سنة: ١٠٤ه.‏ 
من تصانيفه : تعليق على المدونة. ) 
انظر: الديباج: ۳۳۷/۲ شجرة النور: ١١٠٠ء‏ تراجم المؤلفين التونسيين: 


. ۱-4/٤ 
المسألة المنقولة عنه هى قوله: أن الكفار ما عرفوا الله قط ولا أمنوا به) .|. ه. تفسبر‎ %0 
.»۷۹( : ابن عرفة فی‎ 


قلت : قول ابي عمران : أن الكفار ما عرفوا الله قط . . الخ) . فيه نظر بدليل قوله تعالى 
عن الكفار: #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله . .4 2 
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توقف ٤‏ إثات الحرهر المفارفق .)0( 
الز حشري : قرأ ابن عباس «إوكتابه 4 يريد القران» وعنه الكتاب أكثر من 
الكت . 


فان قلت : كيف يكون الكتاب أكثر من الكتب؟ . 

قلت: + لأنه إذا أريد بالواحد الختس» والخسنية/ قائمة فى وحدان الح 
صح لم بخرج منها شيء وما الجمع فلا يدخل تحته إلا ماي الجنسية من 
اللجموع . فقواه5) الطيبي بأن المفرد إذا أريد به الجنس يدخل تحته 
المجموع» والأشخاص بخلاف الجمع فانه لا يتناول إلا المفردات ” فقط . 


فإن قلت : فقد اختلموا ٤‏ المفرد المحلى ب «أل» هل یفید العموم» 
واتفقوا على أن الجمع يفيد العموم لا سي) المحلى ب «أل»! . 


= [لقان: .]۲١‏ وغيرها من الآيات الدالة على اعترافهم » واقرارهم بوجود الله » أما 
مسألة نهم لم يؤمنوا به سبحانه فهو کا قال . 
)۱( المقترح ف : ١‏ والحوهر المغارق هو: کک ولا قائم بالتحيز. ول بتوقف في 
تعريف الملائكة بل قال إنها أجسام متحيزة متنقلة . المقترح . وانظر: تفسير الرازي : 
1۳۰/۷ . 
ومناسبة ذكر المفسرء لقول أبي عمران» وصاحب المقترح ؛ ليدلل بيا على أن الكفار 
ما عرفوا حقيقة الملائكةء وإلاً لآمنوا بهم وفيه نظر؛ لأنه ليس من شرط الإيمان 
بالملائكة معرفة كونهم أجساما متحيزة بل مجحب الإيان بهم على سبيل الإجمال» کا ورد 
في الكتاب والسنة. 
(۲) وهي قراءة حمزةء والكسائي » وخلف. وقرأ الباقون بالجمع . 
انظر: النشر: ۲۳۷/۲. الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي : ۳۲۳/١‏ . 
(۳) تفسره: ٤0۷/۱‏ . 
)٤(‏ في (ب) «فقرره» . 
(ه) انظر: التبيان ف: .»٠١«‏ 


ENS 


|٥‏ ب 


فالحواب : REY‏ [من مفرد أو مع فالمفرد 
الذي فيه ثبت اکد و وأعم ف الجمع الذي ثبت فيه العموم]»() a‏ 
قال: رب إني وهن العظم مني) [مريم : ]٤‏ قال: الزخشري نَم وابن 
مالك الجياي صاحب «المصباح» العظام ؛ لأن الواحد أكثر من 
لجمع * وقراره نحو هذا وتقريره أن المفرد المحلى بأل صادق على كل فر 
ا الداخحلة تحت عمومه» ودال عليه بالمطابقة› قة» والحمع دال على کل 
فر من افراكه بالت من أ و الالتزام ا لخلاف الذي ذکره القرافي في 
دك فلك «أكرم الرجل». أقوى ي العموم من قولك: « أکرم 
رجالا) ؛ لأن المطابقة هي الحقيقة . ودلالة التضمين. والالتزام مجاز فكان 
المغرد أعم مهذا الاعتبار. 


فإن قلت : ليس في الآية الكتب بالألف واللام » وإن) هو مضاف! . 
قلت : اللإإضافة عاقبتهاه› الألف» واللام فتنزلت منزلتها في إفادة 
العموم ؛ وهذا قال ابن التلمساني في شرح المعالم الفقهية : الصيغ الدالة 
على العموم عند المحققين ستة : الأساء الميهمةء والموصولة في الشرط› 
والاستفهام » والموصولة» ومثله المحمع المضاف إلى معرفة كقوله : #يوصيكم 
اله ف أولادكم » [النساء: ]١١‏ والا سم المفرد المعرف بلام الجنس . . ». )١‏ 
انتھی . | 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(۲) تفسیره: ٥0۰۲/۲‏ المصباح ق: (۳۸». 

(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول: ٠۸١‏ 
)٤(‏ في (ب) «عاقبة» بلا هاء. 

(ه) في (ب) «الدلاله». 

)1( سرح المعالم الفقهية ق: .»١۷«‏ 


E 


وکلام أي حیان ٤‏ هذا الموضع عبر صحيح › e.‏ كلد 
الطيبي . (۱) 


)١(‏ انظر: تفسير أبي حيان: ۳٠٠/۲‏ وخلاصة كلامه: أن الجمع إذا ا 
عليه الألف واللام ا لجنسية صار عامًا» ودلالة العام دلالة على كل فرد» فرد» ودلالة 
الجمع اظهر في العموم من الواحد سواء E‏ بل لا يذهب إلى العموم 
بالواحد الا بقرينه . |. ه. باختصار. 
وذهب الحمهور إلى أن «أل» الحنسية إذا دحلت على المفرد أو الجمع جعلته|» لاستغراف 
حميع أفراد الحنس . بدليل قوله تعالى : #إن الأبرار لفي نعيم . وإن الفجار لفي 
جحيم € [الانفطار: ۳ €[ 
وقوله تعالى : #كلا إن الإنسان ليطغى# [العلق : »]٦‏ وقوله: لقتل الإنسان ما 
أكفره# [عبس : ۱۷]» وغيرها. 
وهو الراجح ؛ لأن أداة الجنس إذا دخلت على المجمع قلبت عمومه إلى عموم آفرادء 
وتزيل عنه دلالة الجمع التي كانت قبل دخول «أل» عليه فيستوي في العموم كل من 
المفردء والجمع الذي دخلته أداة الجنس فقوله تعالى : إن الله يحب المحسنين) 
[البقرة: ]٠١۹١‏ أي : يحب كل محسنء وقوله: «إفإن الله لا بحب الكاضرين) 
[ال عمران: ۳۲] ق کل فرد منہم » وقوله : #السارق والسارقة فاقطعوا آیدےا) 
[المائدة: ۳۸] أي : كل سارق» وسارقة» وما يدل على استغراق المفرد إذا دخحلت عليه 
«أل» أنه ينعت بالجحمع كقوله: «[أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء» ‏ 
[النور: ١۳]؛‏ ولأن حمل الكلام على الحقيقة أولى من حله على المجاز. 
اننظر: التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني الحنبلم: ٥۷-٤٠/۲١‏ المحصول: 
1ء 1١‏ إرشاد الفحول للشوكاني : ٠٠١‏ المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسن 

محمد البصري المعتزل : ۲۲۸-۲۲۴۳ أصول الفقه مباحث الكتاب والسنة للبوطيّ 
9-۸ و 1۹۲-۰/۲. 
ويتضح ذلك جلا إذا سبقت «أل» ب بنفي أو نهي فإذا قلت : «لا تعط السفهاء مالك» 
) کان تعميما بالنبي عن إعطاء كل جموعة من جموعات السفهاء» وكذلك إذا قيل : «لا 
تعط السفيه مالك»› کان تعمي) بالنہي عن إعطاء کل فرد من ع أفراد السفهاء. 


A 


- لا نفرق بین أحد من رسله . . 4 . مدلول هذه لا مخالف مدلول قوله: 
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) . [سبق تخرججها] ؛ لأن الحكم إذا 
ال إلى شيء فإنما يسند إليه باعتبار لفظه المناسب وقد قال : : ومن رسله ) 

فا التفريق بينهم إلا في وصف الرسالة أي :7“ لا نؤمن ببعضهم » ونترك 
بعضهم ك قال في الاأية الأخحرى: #ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله» 
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض” [النساء: .]٠١١‏ 


۸٦‏ - لا يكلف الله نفسًّا إلا وسعها . ذكر الفخر: أنها من كلام 
الثاسء » ولا يصح ؛ لأنه خبر لا طريق هم إلى معرفته إلا أن يكون أنزل » 
قبله ما هو في معناه» وتكليف ما لا يطاق فيه ثلاثة أقوال: 

- مذهب أهل السنة جا 

مذهب المعتزلة منعه ©. 

والثالث : الوقف 

وإذا قلنا: با لجواز فهل هو واقع أولا؟ . فيه خحلاف» وتردد الأشعري 
٤‏ وقوعه » " وقسمه ابن التلمساني على حسة أقسام ۵ والخلاف إنا هوي 


(۱) في (ب) «إِن». 

(۲) تفسیر ابن عرفة ق : («(۷۹). 

(۳) في (ب) «النفس»» انظر: تفسیر الرازي : ۱۳۹/۷ . 

)٤(‏ في (ب) «أزل» بلا نون. 

. ۲٠۳ انظر: الإرشاد:‎ . )٩( 

() تفسیر الز حشري : ٤۰۸/۱‏ . 

(۷) انظر: الرهان: ۱۰۲/۱ ٠١۳‏ . 

(۸) انظر: شرح المعالم الفقهية ق : «۳». وهى ي : المستحيل عقلا كالجمع بين الضدين. 
الستحيل عادة كرفع الإنسان جبلاء EY‏ لذاته من حيث هو مهلك کالاحتراق 
بالنار» وما لا يطاق؛ للاشتغال بغيره على سبيل التجوز» وما لا يطاق؛ لامتناع شرط أو 


- CY - 


قسمين وهما : المستحيل عقلا والمستحيل عادة» وما عداهما فلا حلاف فيه 
إذ لیس من تكليف ما لا يطاق . 


لالضلا فاه اف ال عفد اوغادة ن 
يكون علامة على شقاوة ا لكلف بذلك؛ لأنه لا يتوصل إلى امتثاله » “ والآية 
حجة لمن مجيز التكليف ب) لا يطاق» ويمنع وقوعه إذ لا يبقى إلا ما هو ممكن 

الوقوع . 
ومن قال بوقوعه : احتج بقضية أي هب" فإنه مكلف ” بان يؤمن 
بأن لا يؤمن بقوله : #سيصلي نارّا ذات هب [تبت : ۳] وهو مکلف بأن 


يمن بالنبیّ صلی الله عليه وسلم» وجمیع ما جاء به ومن جملته هده 
السورة. ) 


وأجاب سراج الدين الأرموي”“ في «شرح الحاصل» : بأنه مكلف بأن 
يؤمن بالنبی صلی الله عليه وسلم» وبا جاء به إیمانا لیا لا تفصیلیا. © 


= وجود مانع کایان أي هب . 


انظر: المنتهى الأصول : »۱٦-۱٤/۲‏ تفسير ابن عطية : ۲/ ۳۹٠١‏ شرح التلويح على 
التوضیح للتفتازانی : ۱۹۷/۱ . 


.۳۷١-۳۹۹/۱ انظر: الملحصول:‎ )١( 


(۲) هو عبدالعزی بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب الفهري› 
يكنى أبا عتبة» وكان أحول؛ وقيل : له أبو هب؛ لح اله . توفي بمكة . 
انظر: السيرة النبوية لابن هشام: ۰۱۱۸/۱ ۰١۱۳ء‏ ۳۲/۲ المعارف لابن قتيبة : 
۷ 1° . 
(۳) في (ب) «کلف» بلا میم . 
)٤(‏ تفسر ابن عرفة ق: «۷۹»» المحصول: ۳۷۹/۱ 
(9) في (ب) «الآمدي» . 


»( انظر: التحصيل من المحصول : ۳1۸/1 ub‏ 
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قال شيخنا : الفخرء وابن ¿ التلمساني : جعلا من ذلك التحليف با 
علم الله عدم وقوعه» ”“ وهو وهم ؛ لأن هذا لیس من تکلیف ما لا یطاق 
بوجه ؛ لأنه مكن في نفس الأمر» كتكليف العصاة [بالصلاة] ”» في الوقت 
فيفعلونها بعد الوقت قضاءً. ” 

وقالوا في النائم إذا ضرب برجله إناءً فكسره : فإنه يضمنه» وكذلك 


(1) المحصول: ۳۷۹/۱ شرح المعا لم ق: ۳£ «. 

(۲) زيادة من (ب). 

ENCES (۳)‏ بل من التكليف با 
يطاق ؛ لأنه لديه القدرة على الاسلام» ولكن منعه من الدخول فيه العنادء والکہر - 
عياذا بالل - فأنزل الله سورة تبت حبرا عن الحالة التي سيموت عليها لا مجر له على 
لكف > ولو كان من المستحيل أو من التكليف بم لا يطاق؛ لعذر الله المشركين 
باحتجاجهم بمشيئة الله على عدم إيمانهم » ولكنه كذب ادعاءهم بذلك بقوله تعالی : 
سیقول الذین اشرکوا لو شاء اله ما أشرکنا ولا آباؤنا ولا حرٌمنا من شيء كذلك کذب 
ای رار ا ا ا تتبعون إلى 
الظن وإن أنتم إلا تخرصون) [الأنعام : [YEA‏ 
فعليه فعلم الله كاشف لا مجبر» وفرق بين العلم» والإجبار. ا ا 
التكليف ب) لا يطاق نزاع لفظي . 
قال ابن عطية : «قوله تعالى : ملا يكلف الله نفسا إلا وسعها. . 4 خبر جزم نص على 
أنه لا يكلف العباد من وقت نزول الآية عبادة من أعال القلوب» والجوارح إلا وهي في 
وسع المكلف. وفي مقتضى إدراكه وبنيته . . ثم قال: واختلف الناس في جواز تكليف 
ما لا يطاق في الأحكام التي هي في الدنيا بعد إتفاقهم على اأ نه لیس واقعا الآن في 
الشرع» وآن هذه الآية أذنت بعدمه. .)ا .ه. ثم ذكر أقوال الناس في ذلك ر 
۳۹١ ۲‏ . فعليه فالخوض في هذه المسألة لا طائل تحته. ) 
انظر: شرح الطحاوية: ٠۰٥-٠۰۲‏ التمهید في أصول الفقه: »۲٦۹۹-۲۹۳/۲‏ 
الملستصفى : .۸۷/١‏ المحصول: .۳۹٠١-۳۹۳/۱‏ المعتمد: .٠٠١١/١‏ 
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والظاهر آنه من خطاب الوضء . "© 
اها ما كسبت4 . القرافي: هذه الآية تدل على أن المصائب لا يثاب 
عليها؛ لأنه ليس للمكلف فيها إعتاد" قاله : في «قواعدم . ^ 
ات ل ری ۷ ا کات الان إا عل ما اکم 
وفعله . 
وحاصل كلام القرافي : أن المثوبة تترتب على ما هو من كسب العبد 
ومقدوره وما لا کسب له فیه» ولا هو مقدور له لا مثوبة فيه لقوله تعال: 
بإوأن لیس للإنسان إلا ما سعى# [النجم : ۳۹]» ويشترط أن يكون 
تسب مأمورًا به ف لا أمر فيه لا ثواب فيه كالأفعال قبل البعثة وكأفعال 
الحيروانات التي لا تعقل» وكذلك الموتى يسمعون المواعظ» والقران» ۱-۱۹ 
والذكر ولا ثواب حم لعدم تعلق الأوامر بهم . 
وأما المكفرات فلا يشترط فيها ذلك كالمصائب التي تصيب الإنسان 
حتى الشوكة» فالمصيبة مكفرة اقترن فيها السخط أو الصبر فإن اقترن مها 
الصر فله الثواب من حيث الصس وله التكفير من حيث المصيبة » وما كان 
سا للثوات بون سا للتكفن وليسن [ما] كان سا4 للتكفريكون 
سببًا؛ للثواب ثم السخط الذي يصحب المصيبة» قد يكون ما يترتب عليه 
)١(‏ تفسير ابن عرفة ق: «۷۹» »»۸٠‏ وخطاب الوضع هو كل وصف ظاهر منضبط دل 
الدليل السمعيىّ على كونه علّة ؛ لذلك الحكم الثابت» وهو أنواع كالحكم على الوصف 
بكونه سببا» أو شرطاء أو صحة. أو بطلاناء أو عزيمة» أو رخحصة كوصف السارق 
بالسرقة مع قطع اليد في قوله: #[السارق والسارقة فاقطعوا أيديا. . 4 
[سبتق تخرججها]. وكالأبوة في القصاص مع القتل العمد العدوان» ونحوها. الإحكام في 
أصول الأحکام : ٠١۳-۱۱۸/۱‏ . 
(۲) في (ب) «اعتال» باللام . 
(۳) انظر: الفروق: ٠٠١/۲‏ . 
)٤(‏ زيادة من (ب). 


_ 4(0 - 


اک عل الاو ن ر ود م 
قال القرافي : والتکفر بحسب فدر الألم فلو فرضنا ولا لا يتأ والده 
بمقده لما کان له عليه شيء. 


«قال» :(“ ولا كان التكفرر مرتبًا على المصائب ل جز أن يقال 
للمريض : اللهم اجعل له هذا امرض كفارةء فإنه تحصيل حاصل » وفيه قلة 
أدب (") وهو لا جوز كأ تقرر في «الأدعية». ” 


ابن العربي : قال علماؤنا: هذه الآية دليل على أن القود واجب على 
شريك الأب خلافا؛ لأ حنيفة» وعل شريك الخاطىء خحلافا؛ 


(1) سقط من (ب). 
(۲) في (ب): «أذى» بالذال. 
() الفروق: ۲۳۹-۲۳۱/۲ . 
وقول القرافي : (. .م جز أن يقال للمريض : اللهم اجعل له هذا المرض كفارة. . 
الخ). EG‏ 
ا أعراي یعوده فقال : «لا بأس طهور إن شاء الله قال الأعراي و بل 
هي می تفور على شيخ كبيرتزيره القبور, قال النبيّ صلى الله عليه وسلم : «فَعّم ذا . 
أخرجه البخاري : ۱۷٠/۹‏ كتاب التوحيد - باب «إولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين). ٠١١/۷‏ . كتاب الطب _ باب ما يقال للمريض - وما بجيب. 
وأخرجه _ أيضا _ أحمد: ۳ عن أنس بن مالك رضى الله عنه _ بلفظ ‏ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كفارة وطهور. .». قال: اهيثمي : ۲۹۹/۲ 
كتاب الجنائز - باب عيادة المريض» بعدما ذكره : «رواه أحمدى ورجاله ثقات» . 
وهذه الأحاديث تدل على الجواز» وليس تحصيل حاصل» ولا قلة أدب كا قال القَرافيء 
ووافقه المغسر. 
)٤(‏ فتح القدیر: .٤۲۹/۰١‏ 


ا 


للشافعى »“ وأبي حنيفة ؛ ٠”‏ لأن كلا مني قد اكتسب القتل . 

وقالوا: إن اشتراك من لا جب عليه القصاص مع من يجب عليه 
القصاص شبهة ي N ET E‏ ا 
وجه المغايرة بين فع «إكسبت) و (اکتسبت چ وما متقاربان» ۵› وتقرر 
ما قال ابن عطية : أن المكلف بفعل الطاعات مستحضر؛ للثواب عليها 
فد ای ی کا ی کو ا ا 
المعصية يستحضر العقوبة عليها في الدار الآخرة» [وشهوته حمله عليهاء 
وتكلفه فعلهاء وتوجب معاندتهء ومدافعته ؛ للوازع الديني] . © 


وقد قال الغزالي : إن استحضار العقوبة الأخروية في فعل الكبيرة› 

وتعقيبها بالاستغفار غالبا يصيرها صغيرة . » 

(۱) انظر: مغنی المحتاج : ٤‏ وي الام: ۸ “,ميقتل شريك الصبي › والمجنون 
في القتل العمد» وعلى الصبي» والمجنون نصف الدية. 

(۲) انظر: فتح القدير: ٤۲۹/١‏ وهو الصحيح من مذهب أحد. المغنىّ والشرح الكبير: 
۷0/۹ . 

(۳) أحکام القران: ۲٣٤/۱‏ ا ا هات اتوج د م ۷ عب غه ا 
كالأب» والصبي » والمجنون ؛ لأن عدم إيجابه يترتب عليه مفسدة عظيمة حيث يستغل 
ذلك من أراد أن يقتل إنساناء فيشرك معه غبره ممن لا جب عليه القود ؛ لعلمه بأن ذلك 
يدرء عنه الحد؛ ولأن من مقاصد الشريعة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح › 
والقاتل العمد العدوان مفسد. وظا لم والله لا بحب الظالمين . 
انظر: المغنى والشرح الکبیر. ۳۷١ ۴۷١/۹‏ الأم: ۸/١٠۳ء ٠۳١١‏ المدونة: 
٤‏ مغنى المحتاج: ٠٠/٤‏ . 

)٤(‏ #كسبت) في ا لخي و #اكتسبت) في الشر. 
انظر: تفسبر ابن عطية : ۲/ ۳۹١‏ تفسرر الزخشري : ٤٨۸/١‏ . 

)٠(‏ في (ب) «أمرهما» بالتثنية. 

(1) زيادة من (ب) يقتضيها السيأاق . انظر: تفسير ابن عطية: ٤٨۹/۲‏ . 

(۷) انظر: إحياء علوم الدين: .٠۲/ ٤‏ 


ETS 


کے 


Eg BT 
وتقريره أن الشر نما تشتهيه النفوس» وتأمر به فهي في تحصيله أعمل» وأقوى‎ 
ییاو یا ا و ا‎ 

فيه على الفعلء والتكلف. ٠‏ 

وقال ابن الضائع “ في باب ما جاء من العدول على «فعال»  .‏ إن 
E FU E E ES‏ 
و «اكتسب» خاصة بالكشر وإن انفردت إحداهما عمت في الأمرين . ” 
وهذه الآية لما كان الإنسان يثاب على قليل الخي وكذره س ف 
العام للقليل» والکثبر وهو «(کسب» . 


کانت ا عنہا جاء بلفظ الكشر اشعارًا بأنها ليس 
قال ابن هشام للخم © ٤‏ «شرح بيات الجمل» 


(۱) في (ب) «وظاهر» ب«واو» وبلا هاء.. 

(۳) انظر: تفسره: ٤٨۸/۱‏ . 

(۳) هو علي بن محمد بن علي بن يوسف الكتاميّ الاشبيلٌ المعروف بابن الضائم » بالضاد 
اللعجمة» والعين المهملة . كان إماما في العربية» وعلم الكلام » وله مشاركة في المنطق› 
E‏ | 
توفي سنة 1۸٠١‏ ه بغرناطة . 
من تصانيفه : تعليق على كتاب سيبويه» شرح الجمل للزجاجي » ا 


لابن المرأة. 
انظر: إشارة التعيين : ٠٠٠١‏ الأعلام: ٥‏ معجم المؤلفین: ٠۲٤/۷‏ . 
)٤(‏ في الأصل : «فعل» . 


. ٠١١ ٠٥١٤/۲۳ : م أجده. وانظر: تفسير الطبري‎ )٥( 


- CTA - 


عند قوله : ' 


() 


جزی ربه عني عدي بن حاتم . 


حكى ابن ” اللّخْميّ عن الزجاج أنه يقال: جزيته في الخي 


وجازيته في الشرٌ. ‏ فيستعمل فعل الزيادة في الشرٌء وفعل النقص في الخيرء 
ومنه ها ما کسہت وعلیها ما اکتسبت 4 استعمل الفعل الذي فيه الزيادة 
ني الشرّ والذي لا زيادة فيه [في الخير] ” ومنه قول النابغة: * 


(۳) 
(٤( 


(( 
(7) 


نحوي» لغوېي . گان اا س : ۷ 0 ھ_. 
من تصانيفه : كتاب الفصول. إصلاح ما وقع في أبيات كتاب سيبويه» شرح فصيح 


انظر: إشارة التعيين : ۹۸ء بغية الوعاة: ٤۸/١‏ كشف الظنون: ٠٠٠‏ ١۱۲۷ء‏ 
۴۳ 

في (ب) «عن» بلا دال . 

البيت لأبي الأسود الدؤلي من قصيدة له يهجو ا الشاعر عدي بن حاتہ الطائي 
و 


E O O OP TOE‏ ی ا 
دیوانه : A‏ كتاب الجمل في النحو للزجاجي : ۱۱۹ . ووجدته منسوبًا إلى 
النابغة الذبياي . انظر: ديوانه : ٠۳١١‏ . والشاهد فيه أن كلمة: «جزی» جاءت للشرء 

کا تأت ؛ للخبر. ) 

ي (ب) «ابن حسن»» وما في تفسير ابن عرفة موافق للأصل . 

أجده في معاني القران وإعرابه للحتي للزجاج» ولعل الد اطلع على نسخة ل 
يطلع عليها المحقق . 

زيادة من (ب) . 
هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني يلقب بالنابغة ؛ لنبوغه في الشعر (أبو امامة) 

شاعر» جاهلى من الطبقة الأولى . له ديوان شعر. 
انظر: طبقات الشعراء: »٦۹-٦١‏ الأعلام: 04/۴ 00. 


E 


EPS‏ ی مرت ل ت 
i RS aE O‏ فحملت برة واحتملت فحار() 


- #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. 3 ا ن قلت : 


الستان: والخطاً متحاوز عنې| [ي العفو]› فا معنی الدعاء بترك المؤاحذة 
«(فیھ|)؟ . ۳ 


فأجاب : بأن الدعاء راجع ؛ لسببهما» وهو التفريط. والغفلة . )١‏ 


وهذا على مذهبه في منع تكليف ما لا يطاق؛ لأنه دعاء بتحصيل الحاصل ‏ 
[ونحن نقول: بجواز الدعاء بتحصیل الحاصل] +(“ آنه مک بافار 
الأصالة . ) 


تۇاخذنا! . 


فإن قلت : الأصل تقديم الشرط» وأن يقال : إن نسينا أو أخطأنا فلا 


فا جواب : أنه قدم المدعو به؛ للاهتام به. 


)١(‏ والشطر الذي قبله هو: 


ّ ۹ : دیوانه‎ 
: ومطلعها‎ EE N a N 

كت 2 ۰ e‏ ق الي غرائبٌ 2 
الفجرر ` 


والشاهد قوله : «ملت» ؛ للخس و«احتملت»؛ للشر. 


زيادة من (ب) . 
تفسەره ٠‏ 4۸/۱. 


زيادة من (ب). 


راجع تعليقي عند تفسبر المفسر لقوله تعالى : إلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. . 4 
[اية : ]على مسألة : التكليف با لا يطاق . وعلى قول القرافي: . . لم جز أن يقال 
للمريض : اللهم اجعل له هذا المرض كفارة. . الخ). بالحاشية. 


eA 


ابن العربي O E‏ 
a 1‏ ن انات اطا والنسيان a‏ عليه » . © 
وهذا لا حجة فيه ؛ لأن الحديث لم يصح » والاية إن جاءت رفع الإثم 
الثابت في قوله : وان تبدوا ما في أنفسکم أو تخفوه يجحاسبکم به اله) . 


(۱) ذکره بلفظه السيوطي ف الجامح الصغبر: ۳٤/٤‏ الحديث: »»٤٤١١«‏ ونسبه إلى 

الطبراني الكبير عن ثوبان» وصححه. وهو كيا قال الطبراني: 4٤/۴‏ الحخديث: 
.»۱١ ٤۳۰١ (‏ وتعقه شارحه المناوي » وقال : «غير صحيح ) . 

وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: 
۱١‏ باب شر وط الصلاة» الحديث : «۲۲» عن هذا الحديث بعدما أورده من عدة 
طرق: تكرر هذا الحديث في كتب الفقهاءء والأصوليين بلفظ : رفع عن أمتي . .) ول 
نره في الأحاديث المتقدمة عند جميع من أخرجه» نعم رواه ابن عدی في الکامل : 
)٥۷۳/۲(‏ من طریق جعفر بن جسر عن أبيه . . عن أبي بكرة رفعه : «رفع الله عن هذه 
الأمة ثلاثاء الخطاء والنسيان » والأمر يكرهون عليه» . وجعفر» وأبوه ضعيفان كذا قال 

E 

هذا وقد روی ابن عباس رضي الله عنې) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«تجاوز الله عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه» . أخرجه الحاكم في 
مستدرکه : ۱۹۸/۲ کتاب الطلاق» وقال : e‏ الشيخين ول 
خرجاه» ووافقه الڏذهبي» . 

وأخرجه _ أيضا - ابن ماجة: ٠٥۹/۱‏ كتاب الطلاق - باب طلاق المكره» 
والناسى» الحديث: .»۲٠٤٠۳«‏ عن أب ذرٌ الغفارىٌ رضى الله عنه. 

LT‏ بلفظ : «إن لله وضع عن أمتى . .» الحديث عن ابن 
عباس رضي الته عن . 

قال الألباني في صحيح الحامع : ۱۷۹/۳ بعد ذكره للحديث: صحيح بلفظ : 
«وضع» . بعد هذا فقول ابن العربي لم يصح فيه نظر. 


۳ 


فأما أحكام العباد» وحقوق الناس فثابتة»(٠‏ انتهى . 


قال اللفي: ٤‏ «کتاب الأيان الطلاق» i‏ تلم على طلاق اللكره» 
ادل من عر بالاکراه بقوله عليه السلام : «رفع عن أمتي الخطاًء 
والنسيان وما | شتی هوا عليه ١)‏ 


)١(‏ أحكام القران: .۲٠١ .۲۹٤/١‏ وأصل الخلاف في ذلك في رفع الأحكام قال القرطبي 
في تفسیره : )٤۳۲/۳(‏ : لا حلاف أن الاثم مرفوع » وإنما اختلف فيا يتعلق على ذلك 
من الأحكام» هل ذلك مرفوع لا يلزم منه شيء أو يلزم أحكام ذلك كله؟ . اختلف 
فيه . .) .!. ه. والصواب ما ذهب إليه ابن العربي بدليل الكتاب» والسنةء فمن 
الكتاب قوله تعالى : [وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطاً ومن قتل مؤمنا خطأً فتحر ير 
رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. إلا أن يتصدقوا. . 4 الآيةء [النساء: ۹۲]» ومن 
السنة : ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : اقتتلّت امرأتان من هُذيل» فرمت إحداهما 
الأخحرى بحجر فقتلتهاء وما في بطنا فاخحتصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن دية جَنينها غْرَة: عبد أو ليدة. وقضى بدية 
المرأة على عاقلتهاء وورثها ولدها ومن معهم . . ) الحديث. أخرجه مسلم: 
۴۳ ١٠۳١ء‏ كتاب القسامة - باب دية الجنين» ووجوب الدية في قتل الخطأء 
وشبه العمد على عاقلة الجاني» الحديث: .»۳٠-٠٤«‏ أخرجه ‏ أيضا - عن المغيرة بن 
شعبة رضی الله عنه» الحدیث: «(۳۹-۳۷»» أخحرجه - أيضا - الترمذي : cETY/Y‏ 
أبواب الات باب ما جاء في دية الحنين . الحديث: (۳ ٤‏ ۳۲ قال 
الترمذي : (حسن صحيح ) » ابن ماجة : ۸۸۲/۲ كتاب الديات - باب دية الجنين» 
الحدیث: »»۲۹٤۱-۲۹۳۹(‏ الدارمی : ۱۹٦/۲‏ ۱1۹۷ء كتاب الديات - باب دية 
CE E‏ 

» باب دية شبه العمد مغلظة‎ ۸۷۸ ۷/۲ O 
الدارمي : باب الدية في شبه العمد. عن عبدالله بن‎ »»۲۹۲۸ ›۲٦۲۷(«( الحدیث:‎ 
عمرو بن العاص رضى الله عنها.‎ 

9 سوک ییا وو اا چ البخاري» ومسلم . وقد اتضح من هذا أن 
اللخميّ - عفى الله عنه - قد وهم في نسبته ؛ للبخاريء ومسلم إلا أن يقصد معناه» 
فقد ثبت في مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه) قال : لما نزلت هذه الأية : «#وإن تبدوا > 


ا 


أخرجه البخاري ومسلم» . () انتھی . 
فکیف يقول: ابن العربي لم يصح . وانظر کلامابن رشد في رسم حلف من 
سماع عیسی من «کتاب الآيان والنذور») MD‏ 


فإن قلت : قد قالوا: إذا قتل رجلا خطأ إن عليه صوم شهرين!. 
كفارة» بل الإثم ساقط عنه . ۳ 

- #ولا حمل . . 4. أبو حيان: قرىء بالتشديد إماء للتعدية أوء 
للمبالغةء. © اتهى. ظاهره عل الدليةء وقصح العيةء والبالفة مم 
التخفيف› مستفادة من لفظ # على ه 


= مافي أنفسكم أو تخفوه يجحاسبكم به اله قال: دخل قلويېم مہا شيءٌ. . فأنزل الله 
تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. . 4 الآية . قال الله : قد فعلت) . : ١١١/١‏ 
کتاب الإیمان - باب بیان أنه سبحانه وتعالی م يكلف إلا ما يطاق» الحدیث: .»)٠٠٠«‏ 
وأخرجه ‏ أيضا - عن أبي هريرة رضي الله عنه» بلفظ : قال: «نعم» الحديث: 
.)۹۹٩(‏ 
(۱) لم آجده في کتاب لأيان من التبصرة للخم . 
تظر: التبصرة: ق: ١-٠١١‏ ولعل الفسر تقل عن نسخة أخرى ضيرها. 
(۲) انظر: مقدماته: ۲۹۳/۲ . 
(۲) تفسبر ابن عرفة ف: (۸۰). 
() انظر: تفسيره: ۳1۹/۲ وهي قراءة عيسى بن سليان. انظر: ختصر في شواذ 
A‏ 
وتكملة الآية : #. . علينا إصرًا كا حلته على الذين من قبلنا. . 4 الآية. 
(9) تفسير ابن عرفة ق: .)۸٠(«‏ 


ا 


فإن قلت: ما أفاد لإكما حلته. وعدم ذكره ابلغ ؛ لأن النفي 
المطلق أبلغ من نفي المقيد؟ . 

فالحواب : أن الدعاء حالة الخوف مظنة الإجابة؛ لأنه أقرب لكان 
التضرع» والالتجاء فذكر عقوبة من مضى في هذا ما يزيد في الخوف. 
- إربنا ولا تحملنا. . 4 . إن كان راجعا؛ لأمور الآخرة فتأسيس(٠›‏ وإن 
أريد به أمور الدنيا فتأكيد . 


إن أريد ب لمالا طاقة لنا)الحقيقة » وهو ما ليس ف قدرة ۳ لأن 
الدعاء بنفي «الإصر» يستلزم الدعاء برفع ما فوقه » وإن أريد به المجاز”› ك| 
أشار إليه ابن عطية في أحد” التفاسير من أنه الأمر المستصعب. وإن كان 
یطاق ١)‏ فیکون اشا : 8 


- ؤواعف عنا واغفر لنا وارحمنا) . و حه الترتیب أن العفو عبارة عن عدم 
المواخحذة بالذنب» ولا يلزم من رفع المشةة“ )» أو غير المقدور عدم المؤاخحذة» 


)١(‏ يقصد: الحال المبينة. 

(۲) سبق التعريف بالحقيقة ‏ والمجاز عند تفسير المفسر للفظ : «الرحمن» من البسملة» وذكره 
ا ا ا 

(۳) في (ب) «اخر» بالخاء المعجمة» والراء. 

)٤(‏ في (ب) العبارة هكذا: «يطلق كا يكون تأسيسا»» وهي مضطربة. 

(ه) انظر: تفسير ابن عطية : ۳۹۴/۲. يشير إلى قول السديّ قال: لا نزلت هذه الآية 
فقالوهاء قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم : «قد فعل الله ذلك يا حمد». ).٠.ه.‏ 
سبق تخريج هذا الحديث عند استدلال اللخميّ بحديث (رفع عن أمتي . . ) عند تفسير 
لمفسر للآية فإربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. . % بالحاشية» فليراجع 

)٩(‏ في الأصل : «المشتق». والصواب ما أثبته من (ب) »وتفسير ابن عرفة ؛ لأنه يقتضيه 
السياق. 

(۷) ي (ب): «المقدّر» بلا «واو» . 
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ولا يلزم من عدم المؤاخحذة بالذنب ستره؛ لأنه قد لا يؤاخذه به» ويظهر 
عليه .“ ثم عقب ذلك بالرحة؛ لأن العفوء وا مغفرة من باب دفع المؤلء 
والرحمة من باب جلب الملائم » ودفع المؤلم اكد. ” 

والرحمة معناها في الأصل : الرقة 


وقال الأمدي : إذا وردت صفة لله تعالى يستحيل هلها على حقيقتها ‏ 
فإمًا أن ترد لصفة لفعل أو؛ لصفة المعنى » وهي : الإرادة. فما أن يكون 
أراد - ہم الخير أو فعل بهم ما يوصلهم إلى طريق الخر. )6( 
قيل : على هذا تكون الرحمة سببا في العفو والأصل أن يقدم “ 
(1) يؤید عدم الملازمة بين المؤًاحذة بالذنب» وستره ما رواه أبو هريرة قال : سمعت رسول 
e E‏ كل أمتي معافاة إلا ا مجاهرين . وإِن من الإجهار أن 
يعمل العبد بالليل عملا ثم یصبح قد سار ربه فيقول : يا فلان! قد عملت البارحة 
کذا. وکذاء وا اتر فشا ا اة ویصبح یکشف ستر الله عنه» . 
أخرجه مسلم : /,/,/,٤‏ , کكتاب الزهد. والرقائق - باب النهي عن هتك الإنسان ستر 
نفسه» الحدیث : .)٥۲«‏ 
وأخرجه أيضا- بنحوه - الترمذي : ٤‏ /۱۲۸. أبواب الإيمان - باب لا يزني الزّاني وهو 
مؤمن » الحديث : .»۲۷٦١«‏ قال الترمذي : «حدیث حسن غریب». أحمد: ۹۹/۱ . 
عن على رضی الله عنه» الدارمی : .۲۲٠/۲‏ كتاب الجهاد - باب في بيعة النبي صلى 
الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
(۲) تفس ر ابن عرفة ق : (۸۰). 
)۳( ف (ب) «الرقة ٤‏ الأصل» قذم وأخر 
(+) أبكار الأفكار: ١٠١/١‏ . سبق أن ذكر المفسر هذا الكلام عند تفسير الآية واه لا 
يحب کل کفار أثیم) »]۲۷٣[‏ والتعليق عليه » وهو أنه ليس هناك مانع يمنع من حمل 
الكلام على الحقيقة ؛ لأن الله سبحانهء وتعالى قد وصف نفسه بذلك. بالحاشية. 
() في (ب) «تقدم» بالتاء. 


FO 


السبب على مسببه» فلم أخرت!؟ . 

أجيب : بأنه تكثشر؛ للدعاء؛ لأنه على ترتيب الآية يكون الدعاء 
بالرحمة مرتين : 

أولا : باللزوم ؛ لاستلزامها العفو. 

- وتانيا : بالمطارقة . 

الزخشري : وعنه عليه السلام: «من قرأ الآيتين من اخر سورة البقرة في 
ليلة کفتاه» “ انتهى . ) 

أول الأيتان: #امن الرسول.:.&: 
انظر «إكال» عياض في «كتاب الطب». “© 


)١(‏ تفسیر الزخشرې : ٤۰۹/۱‏ أخرجه بلفظه مسلم : .٠٥٥١ ٠٥٤/۱‏ کتاب صلاة 
السافرين - باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» الحدیث: ٠)٠١ »۲٠۰(‏ 
الترمذي: .۲۳٤/٤‏ أبواب فضائل القران - باب ما جاء في اخر سورة البقرةء 
الحدیث: ٤۳«‏ ۳۰». قال الرمذي : «٫حديث‏ حسن صحیح ) » الدارمي : c£0°/۲‏ 

كتاب فضائل القران - باب فضل أول سورة البقر واية الكرسيء وأحمد: ٠٤۷/٤‏ 
.\A°* «101/0 «(10۸‏ عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه . 
۳/١ : )۲(‏ المفسر يشير إلى قول عياض عند كلامه على حديث : أن النبي صلى الته عليه 
وسلم : «كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات . . الخ). حيث قال: فيه جواز 
الرقي بالقران. وتخصيصه بالمعوذتين ؛ لعموم التعوذ ا . .).٠.ه.‏ وكذلك هنا. 


€ - 


ey‏ التَلامة 


AN °7: 


e 
a e د٣‎ ow کسی‎ 


ل اکور د رر 


الإررااف 
الطبعة الأولی ١١٤۱ھ‏ ۰ ۹۹۲٠م‏ 


© 


ايسر 
سو رة آل عمسران 


سورة ال عمران 

ابن عطية : حكى النقاش : أن إسمها في التوراة طيبة . ( انتهى . 
لیس معناه: آنا في التوراة» بل ورد في التوراة حكم من الأحكام» ونص 
فيها على نبوت" في القران في سورة ال عمران . ٠”‏ 
قال الجرجاني : ١‏ أحسن الأقوال أن أل إشارة إلى حروف المعجم أي : 
هذه الحروف كتابك . () 
ابن عطية : فلا بد أن يكون اله مبتداًء وخره [نرّل عليك الكتاب)» 
بحيث يكون في الخبر ما يدل على الكتاب المضمر. 
ويعْترّض بأن السورة نزلت ردا على نصارى نجران الذي زعموا أن عيسى 
هو الله فالمناسب أن يكون الخبر لا إله إلا هو ف| محل الفائدة؟ . وإذا 
کان هو الخبر لم يبق ما يدل على إضار الكتب . 


وجعل المجرجاني هذه الآية مثل قوله: [أفمن شرح الله صدره 
لالاسلام 4 [الزمر: .]۲١‏ قال ابن عطية : وفيه نظر؛ لأن تلك شر ط يحتاج 
إلى الحواب بخلاف هذه. ( ا 


. ٥/۳ تفسره:‎ )۱( 

(۲) في الأصل : «ثبوت» بلا ضمر. 

(۳) وهو ثبوت الوحدانية لله وحده لا شريك لهء وليس كا تدعى النصارى بألوهية عيسى 
عليه السلام. 

)٤(‏ هو عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد (أبوبكر) النحوي الجرجاني إمام في العربيةء 
واللغة » والبلاغة» استنبط علم المعاني والبيان . توفي سنة: ١۷٤ه.‏ 
من تصانيفه : شرح الإيضاح» دلائل الإعجاز في المعانيء أسرار البلاغة. 
انظ إناه الرواه: ۲١۱۹ء‏ إشارة التعيين : ۸۸٨1ء‏ ۱۸۹ معجم المؤلفين: 
1/0" . ) 

. ۲۲۷ انظر: دلائل الإاعجاز:‎ )٥( 

. ف الأصل : «فهل»» وما أثبته من (ب) وهو الذي يقتضيه السياق‎ )١( 

(۷) تفسره: 1/۳ . 


۹ - 


واخحتلف أهل عَلم الكلام في مذرك التوحيد. قيل : مَذركه العقل» وقيل : 
السمع»› الحا اهن لهءوعكس سراج الدين الأرموي قال: [مذركة ليس 
إلا السمع]؛ لأن من ابطل دلالة التمانع يقول: إن الإهين ”)يتفقان . 
فقال الآخحرون: وإن اتفقا [ف] ”جوز اختلافه|. ). 

وتردد المقرح ي مدرکه . () 


الغزالي : [اخحص] ٠0:‏ أساء الله تعالى بإالقيوم) فإنه القائم بأمور 
العبادء ولا يشاركه في ذلك غيره بخلاف غيره من الأسماء» . «) انتهى . 
هذا إنا يتم على مذهب الفلاسفة القائلين بقدم العام » والذي يجري على 
مذهب أهل السنة أن يكون أخص أوصافه القديم . ^ 


)١(‏ زيادة من تفسير ابن عرفة ق: »»۸٠«‏ يقتضيها السياق. 
انظر: التحصيل من المحصول: ٠۱۸۹ ۱۸۳/١‏ . 

(۲( ي (ب) «الايتين». ) 

(۳) زيادة من (ب). 

.)۸۰« : تفسبر ابن عرفة ی‎ )٤( 

.)۰( : انظر: شرح المقترح ق‎ )٥( 

)٩(‏ زيادة من (ب). 

)۷( الأسماء الجسنى : ٠٤١۳‏ . 

(۸) يقصد المفسر أن اثبات صفة القوامة لله يلزم منه الحدوث › فأوْمُا على مذهبه بأن اخص 
أوصافه القديم» والحق اثبات صفة القوامة لله كى أثبتها لنفسه؛ لأنه ليس کمثله شيء 
لا ني أسائه ولا في صفاته . 

ولفظ «القديم» من الأسماء التي أدخلها المتكلمون في أساء الله تعالى» وليست من 

الأساء الحسنى » ولم يرد الشرع بتسمية الله به بل ورد بأن من أسائه «الأول» وقد أنكر 
كثبر من السلف» والخلف إطلاق لفظ : «القديم» على الله وقالوا: بل يجب التقيد بيا 
ورد في الكتاب» والسنة الصحيحة من أساء الله الحسنى ؛ لأن الله يقول: «إونه الأسماء 
الحسنى فادعوه با وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون مأ كانوا يعملون# = 


د 


الفخر: الوصف -#الحي القيوم» یستلزم ججمیع صفات الله 
تعالی». (› انتھهی . إن أراد استلزامه] ”“ ذلك لذات)» لفظتھ| ۳“ 
فممنوع › وإن أراد تضمينه الدليل العقل الا فل 
وني لفظ «[القيوم) إشارة إلى الرد على نصارى نجران في حاجتهم في عيسى 
أنه الله ؛ لأن معنى #القيوم) : لا تأخذه سنة ولا نوم وعيسى يأخذه 
النوم» والسنة. © 


بالحاشية . 
وانظر: تفسير الرازي : ۱۲۷/١‏ شرح الطحاوية: ١١٠١-١١١‏ الملل والأهواء 
و \o۲ e‏ . مبحث موقفه من قضايا العقيدة ة والرد على المخالفين في 


(1) انظر: تفسيره: ٠-۳/۷‏ . ووجهة نظره أن [الحيًّ) دل على كونه عالّاء قادرا 
و[القيوم) دل على كونه قاتا بذاته» ومقومًا لكل ما عداه» وذلك لا يتم إلا بالعلم 
التام» والقدرة التامة . 
انظر: تفسیر الرازي : ۱۳٤/۱١‏ . 

(۳) في الأصل : «استلزامها» بلا تثنية. 

(۳) في (ب) «لفظهم)ا» بلا تاء. 

(6) رد المفسر على الفخر مبنى على أن الطريق؛ لإثبات صفات الله هو الدليل العقليء 
وليس الدليل السمعي . والصواب E‏ 

على الله ؛ لأن الأصل في اثباتها الكتاتء والسنة. والعقل تابع هما؛ لأن الله بخبر عن 
نفسه» ومن أصدق من الله قيلا. 
انظر: تفسیر الرازي : ٠۳١۱/۷‏ . 

ا(١)‏ تفسيرابن عرفة ق : KAN cA*»‏ 


LL 


- الزخشري : إنزل): تقتضي التنجيم» ولإأنزل) تقتضي 
ا (› وقال في أول كتابه: الحمد لله الذي أنزل الفرقان کلامًا مۇلفا 
منظا» ونزله بحسب المصالح منجا. ) 
ورذ هذا ابن عطية بقوله تعالى: بإالحمد لله الذي أنزل على عبده 
الكتاب ° الكهف: .]١‏ وعادتهم يردون على الزخشري با هو بين 
«من»0“ رد ابن عطية. وهو قوله تعالى : #وقال الذين كفروا لولا رل عليه 
القران حملة واحدة# [الفرقان: .]١۲‏ 
[وأجيب : بأن ذلك حیث یؤتی باللفظ مطلقا غر مقید» وهنا قیده بقوله : 
إحلة واحدةچ . ]. () 


وأجاب الزخشري هناك : أن © نل4 بمعنی ل أنزل 4 وردوا 
عليه بأن ذلك إن هو في الفعل المتعدي لواحد إذا أضعف/ يکسبه ۱-۱۷ 
التضعيف معنى التفريق مثغل «إغلقت الأبواب) [يوسف : ۲۳]؛ لأن 
«غلق» - يتعدى غر [مضاعف]“ _ وا غر المتعدي فإن التضعيف 
[فيه] إنها هو «للتعدية»“ كاههمزة لا أنه يكسبه معنى اخر. ٠١‏ 


. ٤۱٠١/۱ تفسرره:‎ )۱( 

(۲) تفسرره: ۳/۱ ه٥‏ 

(۳) انظر: تفسره: ٩۹/۳‏ . 

)٤(‏ سقط من (ب). 

() زيادة من (ب). 

. في (ب) «بيان» بزيادة ياء‎ )٦( 

(۷) في الأصل : «مضاف» بلا «عين» . 
(۸) زيادة من (ب). 

)٩(‏ سقط من (ب). 

.»۸١(« : تفسير ابن عرفة ق‎ )۱١( 


2 


ابن هشام : م يتعدى به الفعل القاصر همزة «أفعل»» وتضعيف 
العين» وقد اجتمعا في قوله تعالى : إنرّل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما 
بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل . 

وز الزخرى: أن ين التعحدحن قفرا شال نا برل الان 
منجًاء والكتابان جملة جيء ب نل4 في الأول» و#إأنزل# في الثاني . 
وإنما كان في خحطبة «الكشاف»: الحمد لله الذي أنزل الفرقان كلاما مۇلفا 
منظًا» ونرّله بحسب المصالح منج ؛ لأنه أراد بالأول إنزاله من اللوح 
الملحفوظ إلى السماء الدنيا وهو الإنزال المذكور في «لإنا أنزلناه في ليلة القدر) 
[القدر: »]١‏ وفي قوله تعالى : #شهر رمضان الذي أنزل فيه القران» 
[البقرة: ]۱۸١‏ . 


وأما قول القفال : ٠”‏ إن المعنى الذي آثزل في وجوب صومه أو الذي 
آنزل في شأنه. فتکلف لا داعي له وبالثای تنزيله من السماء الدنيا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث وعشرين سنة. 

ويشكل على الزنخشري وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القران 
حملة واحدة . فقيد“ أنزل بإجملة واحدة. وقوله تعالى : وقد نرّل 


(۱) في (ب) «لا نزل». 
(۲) في (ب) بزيادة لفظة : «القرآن» بعد «نزل». 


)٣(‏ هو محمد بن علي بن اسماعيل الال الکبیر الشاشی ) الشافعي (أبویک کان فقیها» 
عدا اأصولاء لغويا > شاعرًا. ولد بالشاش سنة: ۱م وتوفي مها سنة : ٥ه‏ 
وقيل : غير ذلك . 


من تصانيفه : أدب القضاء» محاسن الشريعة. 
اننظر: وفيات الأعيان: ۲١١ ۲٠٠/٤‏ العر: ۲۳۸/۲ طبقات الشافعية : 
.A°* «< ¥۹ /۲‏ 

)٤(‏ في الأصل «فقد» بلا ياء والصواب ما أثبته من (ب). 
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عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم .  .‏ [النساء: »]٠٤١‏ وذلك إشارة إلى 
قوله تعالى : #وإذا رأيت الذين بخوضون في اياتنا. . % [الأنعام : »]٦۸‏ 
وهى اية واحدة.(). 


- #إمصدقا). إن قلت: قول ابن عطية : أنها حال مؤكدة. 7 يرد بأن 
ا احق فی نفسه قد یکون مصدقاء لخره» > فلا یلزم من کونه 
نحق التصدنق.: 

فالحواب : أن ابن عطية : : اعتبر احق من حيث رجوعه آل الكتاب 

اط فلا ند ان کن مهدا ولم یعتره في نفسه . ومعنى تصديقه : 
أي لأصول ما فيها من الشرائع› والأحكام لا أنه مصدق لأشخاص تلك 
الأحكام» وجزثياتباء بل هو ناسخ هما أو“ المراد دلالتها على صحة كونها 
منزلة من عند الله لما ذكر إنزاله القران على محمد صلى الله عليه وسلم أتى 
بالتوراةء والإنجيل على معنى الاستدلال على صحة نزول القرآن عليه 
اال و ل الان عله فد ل غل مرس وع : 
ور ا 
٤‏ - فإن قلت : ما افاد #من قبل وهو معلوم؟ . قلت : ؛ للدلالة على أول 
ا ھا ا ودی عه ر 0 لس ال ا ل 
بل تقدمه كتب قبله» واستدام حكمها إلى أوّل أزمنة القَبْلية ء ويحتمل تعلقه 
« بچ هدى 4)(“ أي : أن هداية التوراةء والإأنجيل كانت للناس من قبل » 
وهذا غير معلوم . 
(۱) مغنی اللبیب: ٦۷۹‏ 1۸۰. 
(۲) تفسرره: ٩/۳‏ . 
(۳) في الأصل : ب«الواو» وما أثبته من (ب)» وتفسير ابن عرفة » وهو الذي يقتضيه السياق. 
)٤(‏ تكملتها: #. . هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بايات الله هم عذاب شديد 

والله عزیز ذو انتقام) . 
)٥(‏ سقط من (ب). 


- (€0 


وإنها المعلوم أن إنزاما قبل.وقال هنا: إللناس)» وني أل البقرة ٠‏ 
يوللمتقين۲[4]» فقيل : للتشريف. ‏ 
وقيل : إن المراد هنا المداية الأعمية كا في قوله تعالى : «إإنا هديناه 
السبيل إما شكرا وإما كفورا) [الإنسان: ۳]. وهناك خاصة بالتوفيق 
والإإرشاد إلى طريق الحق » وهي تطلق على الأمرين . ٠(‏ 
- «إبآيات اله . . 4 المعجزات. أو آيات القرآن» وهو عام خرج 
سبب» ٠‏ وفيه عند الأصوليين خلاف” لكن قالوا : إن السبب حجب دخوله 
فيه » والصحيح أنه عام فيه » وي غیره وحیث يکون في اللفظ وصف مناسب 
للسبب فإنه يقصر على ذلك السبب» وإلا فهو عام والآية هنا ليس فيها 
وصف مناسب فهي عامة فيه › وي غبره . 
إفم. .4 . جرى محجرى التهكم + لأن اللام تقتض الملك. والإنسان 
إا يملك ما يلائمه لا ما لا يلائمهء والأصل : ا 
وشدة العذاب باعتبار الكمية» والكيفية » والدوام الأبدي . 


٥‏ - إن الله لا بخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يدل على أنه 
يصح أن ينفى عن الذات ما ي ا اا ف 


)١(‏ راجع تعليقي على الأية ليس عليك هداهم . . 4 [۲۷۲] من سورة البقرة عند قول 
المفسر: فإن قلت : لعل المعنى . . ) بالحاشية. 

(۲) الأيات من أول السورة إلى الآية [۸۳] نزلت ردا على وفد نصارى نجران الذين وفدوا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فحاجوه في عيسى بن مريم عليه السلام. 
انظر: تفسير ابن عطية : ٦/۳‏ ۷ تفسير الطبري : ۱۹١/۳‏ ۲١١۱ء‏ أسباب النزول 
للواحدي : ٩۲ ٩۱‏ . ) 

(۳) انظر: البرهان: .۴۳۷۹-۴۳۷۴/١‏ سبق أن تعرض المفسرء لمذه المسألة» ورجح أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند تفسيره لقوله تعالى : #وأن تصدقوا خر 
لكم [اية : ]۲۸٠‏ من سورة البقرة . فليراجع 

)٤(‏ في الأصل : «الهتكم» قذم الماء على التاء» والصواب ما أثبته من (ب). 


٤ 


الحاصل . وعلمه تعالى يتعلق بالموجودء والمعدوم» وبالمستحيل؛ لأنا نعلم 
أن E‏ حال » أن المعدوم وهل یدل على 


إن قلنا: إن العل الکلیات ' وازمه ا لجهل بالحزئيات فنقول: إنها تدل 
على تعلق علمه بالجزئيات» وإلا فلا [وهو] ”“ مذهب ب المتأخحرين» ‏ وذهب 
«المقترح» “ إلى أن الخلق يقتض العلم وإن کان قىیځًا. (“) 


وقال غرره : إن يقتضيه ” الاتقان لانفس الخلق . 
فإن قلت : التقييد بالمجرور بخرج علمه تعالى بذاته ؛ لاا لا في الارض وزلا 
ي] * السماء!. 


)١(‏ راجع تعليقي عند تفسير المفسر لقوله تعالى: وهو بكل شيء عليم) 
البقرة: [اية : ٩‏ في مسألة هل المعدوم شيء أم لا؟» وهل له تقرر في العدم آم لا؟. 
بالحاشية . 

(1) زيادة من تفسير أبن عرفة ق: »۸٠«‏ ضرورية ؛ لربط الكلام يقتضيها السياق . 

(۴) من الأشاعرة» والدافع إلى ذلك ما ذكره الرازي في تفسيره : )١١۹۳/۷(‏ قال : والطريق 
إلى اثبات كونه تعالى عالًا لا جوز أن يكون السمع . . . بل الطريق إليه ليس إلا الدليل 
العقلي . .).٠.ه.‏ وتحكيم العقل دائ)] في اثبات صفات الله تعالى» وقياسها على 
صفات المخلوقين فيه جرأة على الله تعالى» قال تعالى : اليس كمثله شيء وهو السميع 
البصبر4 . [الشورى: .]١١‏ 

.»٠١« انظر: المقترح ق:‎ )٤( 

)٠(‏ قوله: وإن كان قبيحا. )يقصد أن اثبات صفة الخلق لله يلزم منه الحدوث» فیحتاج ل 
التأويل على مذهبه» والحق اثبات صفة اللخلق لله تعالى كا أثبتها؛ لنفسه . راجع تعليقي 
على قول الباقلاني في مسألة الاسم» والمسمى عند تفسير المفسر للبسملة بالخحاشية. 
ومبحث موقفه من قضايا العقيدة والرد على المخالفين في قسم الدراسة. 

() الضميرفي (يقتضيه) عائد على العلم . تفسير ابن عرفة. 

(۷) زيادة من (ب). 


کے 


ات 


فا لحواب : أن الاية سیقت ؛ yT‏ نجران ي قوهم : 


عیسی إلهء ونصمنت ذلك الوعد» والوعيد» فناسب التقييد 
بالمجرور. © 


٦ 


- «ؤهو الذي يصوركم . . O af‏ البناء ء على المضمر يفيد الحصرء وکذا 
تعريف الخر/ » وأ تى ب #إيصوركم) بصيغة المضارع. وإن کان التصوير ۱۷ ب 


ماضيًا؛ لأن المراد به التعجب كقوله تعالى #فتصبح الأرض خضرة4 ^ 
[الحج : .]٦۳‏ وعبر عن المشيئة بصيغة لمضارع أيضاء وهي حاصلة أو | 
باعتبار ر ظهور أثرها؛ لأنه مستقبل » وفيه رد على الطبايعية ‏ © 
- لا إله إلا هوي. كالنتيجة لما ذكر من المقدمات. 


(۱) 


(1) 
(۳) 


(( 


تسر ابن عرفة ق : »۸١(‏ . هذا الإشکال ليس واردا على الآيةء والإإجابة عليه ضعيفة» 


والاظهر في هذا ما قاله أبو حيان ي تفسیره : (۳۷۹/۲) قوله : إن الله لا بخفی عليه 
شيء في الأرض. ولا في السماء . . 4 «شىء» نكرة في سياق النفي فتعم » وهي دالة على 
کال العلم بالكليات» والجزثيات» وعبر عن جميع العالم بالأرض» والسماء إذ هما أعظم 
ما نشاهده. . ).۱. ه. 
تکملتها : ¥ . في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم). 
وفيه أيضا إظهار قدرة الله تعالىء والرد على من زعم ألوهية عيسى عليه السلام من 
النصارىء وعلى الملاحدة من شيوعيين» وغيرهم ؛ لان خلى الإنسان في الأرحام» 
ومروره بجميع الاطوار لا ينكره إلا معاند أو مكابر؛ لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله 
ا 
هم آهل الطبيعة الذين ينكرون وجود الله والبعث في اليوم الأخر ونون خلق 
الأشياء إلى الطبيعة قال تعالى عنهم : إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن 
بمبعوشين) [الؤمنون: ۳۷]. وقال: [وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما 
بهلكنا إلا الدهر وما هم بذلك من علم إنهم إلا يظنون# [الحائية : .]٠١‏ 
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۷ بإمنه ايات محكمات . الزنخشري : أحكمت عبارتا بأن حفظت من 
الاحتهالء أو الاشتباه . (» يريد: والنسخ . 

ابن التلمساني ٤‏ أول «شرح العا الفقهية» : قال ابن عباس » ) 
والزجاج : القران كلمة محكم إلا ايات القيامة فإنها متشابهة إذ لم يكشف 
الغطاء عنها. ) 


وقیل : e‏ ورد عليه النسخ »› والملحكم ما انتھی . 
فعلی هذا يكون ني القرآن ما هو حكم متشابه كالتعة فاا أجيزت ثم نسخت 
ثم تسخ الناسخ .© 
(۱) تفسره: ٤۱۲/۱‏ . 

(۲) في (ب) «العام» بلا ميم . 

(۳) انظر: معاني القرآن وإعرابه : ۳۷٦/١‏ ۳۷۷ أخرجه الطبري - بنحوه - عن ابن 

عباس رضي الله عنها. تفسیره: ۱۷۲/۳ . ) 
)٤(‏ شرح المعالم الفقهية: ق: »»٤١ »٤١«‏ وانظر تفسبر الطري : ۱۷۲/١‏ ۱۷۳. وهو 
قول لابن عباس» وابن مسعود» وأناس من الصحابة » والربيع » والضحاك وغيرهم . 

٠‏ (ه) قول المفسر في المتعة. . ثم نسخ الناسخ). فيه نظر» والصواب أن لمتعة أحلت في أول 
الإسلام ثم نسخت» واستقر التحريم إلى يوم القيامة . فقد روىالربيع بن س الجهني 
عن أبيه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فقال : «يا أبها الناس إِني 
قد كنت أذنتُ لكم في الاستمتاع من النساءء وإن اله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. ) . 
الحدیث. أخرجه مسلم : .٠١۲۸-٠۱٠۲۲/۲‏ كتاب النكاح - باب نكاح المتعة» 
الحدیث: .»۲٤-۱۹(‏ 

> أخرجه أیضا۔ بنحوہ - أبو داود: ۰۲۲۹/۲ ۲۲۷ کتاب النکاح ۔ باب في ناح 
المتعة.ء الحديث: :»۲٠۷۳ .۲٠۷۲«‏ «وسكت عنه» ء» الدارمي : ٠٤١/۲‏ كتاب 

النكاح - باب النهي عن متعة النساء. 

هذا وقد روى - أيضا - علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبٌّ صلى الله عليه 
وسلم : «جى عن متعة النساء» . أخرجه الترمذي : ۳۹۰/۲ آرت ا ا 
جاء في نكاح المتعة» الحديث: .»١٠١١«‏ قال الترمذي : وفي الباب عن سبرة الجهنيء = 


0 


وقال بعض السلف: المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السورء 
والمحكم ما عداها. ”“ وعبر عنه ابن عطية : بأن المحكم ما فهم العلاء 
معناه» والمتشابه ما م یکن هم سبیل إلى علمه كوقت قيام ھر 
يأجوج» ومأجوج » ونزول عيسى » والحروف المقطعة في أوائل السور. ” 
انظر قوله : نزول عیسی فليس في القرآن . » 


وأيي هريرة» وحديث علي «حديث حسن صحيح »» والعمل على هذا عند أهل العلم 
من أصحاب النبيّ صلل الله عليه وسلم» وغيرهم » ونما روي عن ابن عباس شىء من 
الرخحصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخر عن النبي صلى الله عليه 


وسلم . . )...هھ 

إنها كانت المتعة في ل الإسلام. . . حتى إذا 1 الآة: : ورا عل أزواجهم اوا 
ملكت أيمانهم ‏ [المؤمنون:٦]ء‏ قال ل ابن عباس: فكل فرج سواه ما فهو حرام» . 
الحدیث : .)۱۳۳۱١(‏ 


انظر: زاد المعاد لابن القيم : ۳-۳/۲ وشرح مسلم للامام النووي e‏ 
- باب ما جاء في نكاح المتعة. ٠‏ 

(1) انظر: تفسير القرطبي : ٠٠١٤/١‏ وهو قول عامر الشعبي» وسفيان الثوري . وهو 
مروي عن أبي بكر الصديقء وعلي بن أبي طالب» وعمرء ص رضي الله عنهم . 

(۲) تفسیره: ۱۷/۳ . 

(۳) قول المفسر: (نزول عیسی فليس في القرآن) فيه نظر قال تعالى : هون من أهل الكتاب 
إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا) [النساء: .]٠١١‏ قال ابن 
جریر في تفسیره : )۲۳-۱۸/١(‏ بعد ذكره هذه الآية : اخحتلف أهل التأويل في معنى 
ذلك فقال بعضهم : معنى ذلك» بعيسى قبل موته إذا نزل. لقتل الدجال - وهو قول 
ابن عباس» وأبي مالك والحسن» وقتادة» وغيرهم . . وقال آحرون : يعني بذلك : وان 
من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت الكتابي) .. ه. وهو قول لابن عباس» 
ومجاهد ثم قال ابن جرير: وأولى الأقوال بالصحة» والصواب قول من قال: تأويل 
ذلك وان من أعل لكات إلا لو بسي قل مرت عسي :ااه .> 


_ 0° - 


) قال ابن التلمساني : وقال الأصم:(١:‏ اللحكم نعته عليه السلام ٤‏ 
الكتب السالفة» والمتشابه نعته في القران . «) 
وقال واصل بن عطاء» ”) وعمر بن عبيد() المعتزليان : المحكم0 : 
الوعيد الوارد على الكبائر: والمتشابه : ما ورد على الصغائر. وهذا أول من 
زاد درجة بين الإيمان» والكفر سموها فسقاء وجعلوها مخلدة في النار إن مات 
قبل التوبة فاعتزه] الحسن البصري هذه المقالة» واعتزلا مجلسه فسموا 
معتزلة) . ( انتھی . 


= ویؤید ما رجحه ابن جریر ما رواه ابو هريرة رضي الله عنه قال: قال: رسول الله 
صلل الله عليه وسلم : «والذي نفسي بيده ليُوشكنٌ أن ينزل فيكم ابن مريم حُک 
مسا » فير الصليبَء ويقتل الخنزير» ويضحَ الجزية» ويفيض الال حتى لا يقب 
أحد». ثم يقول أبو هريرة اقرؤوا إن شثتم «إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل 
موته » أخرجه مسلم : ۰۱۳١/۱‏ ۰۱۳۹ کتاب الإیمان - باب نزول عیسی بن مریم ۰ 
الحدیث: »»)۲٤۹-۲٤۲«‏ اأخرجه أیضا۔ بنحوه _ احمد: ۰۲۷۲/۱ .۳۳١‏ 

(۱) هو عبدالرحمن بن كيسان الأصم (أبو بكر) فقيه» معتزلي» مفسر توفي : ١۲۲ه.‏ 
من تصانيفه : تفسبر القرآن» مناظرات ابن الهذيل العلاف. 
انظر: لسان المیزان: ٤۲۷/۳‏ الأعلام: ۳۲۳/۳ . 

(۲) انظر: شرح معام أصول الدين ق: (۲۸»» الرهان: .٤۲۳/١‏ والأولى العكس . 
(۳) هو واصل بن عطاء المعتزلي» البصري المتكلم المعروف بالغزّال» مولى بني ضبة أول 
من أظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين . ولد سنة: ١۸ه‏ بالمدينة» وتوف : ١۳٠١ه.‏ 

من تصانيفه : أصناف المرجئة » كتاب التوبةء المنزلة بين المنزلتين . 

انظر: الفُرْق بين الفرّق: ۲١‏ ١٠١١ء‏ وفيات الأعيان : ١/۷-١١ء‏ شذرات الذهب: 

۱/--:. ) 
)٤(‏ هو عمرو بن عبيد بن باب البصري» المعتزلي» یکن (أبا عثان) كان من أصحاب 

واصل بن عطاء. توفي سنة : ٠٤۲‏ في طريق مكة ) 

انظر: المعارف لابن قتيبة : ٤۸۳‏ » وفیات الأعیان : ۳/ ۱۳۴۳-۱۴۳۰ العبر: ٠٤۹/۱‏ . 
(ه) في (ب) «الحکم» بلا ميم . 
)٩(‏ انظر: الرهان: ٤١۳ »٤۲۲/۱‏ . 


RE 


وذكر الأصوليون الخلاف هل يرد في القرآن ما لا مهم أم لا؟. (» 
وقال بعض شراح «المحصول» : أما بالنسبة إلى الكلام القديم الأزلي فلا 
خلاف [فيه] ”في امتناع ذلك. 

قال: وإنما الخلاف في الألفاظ المعبر بها عنه» والتقسيم المذكور في 
الاأية الظاهر أنه غير مستوف؛ لأن الأقسام اانه ئه منہا اون ن 
ولا يصح صرفه عنه بوجه . 
ومنا: الظاهر. 
ومنہا: المحتمل. اسر النص الذي لا احتمال e‏ هي : 
ویبعی ما هو ظاهر في معناه . 
المنسوخ یبقی فسم اخر وهو ما لیس بناسخ ولا منسوح › وذلك أكثر 
القران. ‏ 


. ٤٠٠١/١ انظر: الرهان:‎ )١( 

(۳) زيادة من (ب). هذا القول جار على مذهب المفسرء ول فالقران الزن صفة لله 
تعالٰی. والصفة تتبع الموصوف . 
انظر: شرح تنقيح الفصول في اخحتصار الملحصول: 1۹-٦۷‏ . 

)۳( ي (ب) «الحکم» بلا ميم . 

. ٠۷۲/۳ : انظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

)١(‏ تفسير ابن عرفة ق : .»۸١«‏ والأظهر أن الله سبحانه» وتعالى لما قسم ايات الكتاب إلى 
حكم ٠»‏ ومتشابه ؛ لحكمة يعلمهاء وذلك أن اللحكم هو الواضح المعنى الظاهر الدلالة 
إما باعتبار نفسهء أو باعتبار E PPE‏ وقاعدة يرجع إليه عند 
اللاشتباه قال تعالى : هن ا الكتاب4 . والمتشابه هو ما لا يتضح معناه إلا برده إلى 
اللحكم ؛ لأن المعاني إذا دقت تداخحلت» وتشابہت على من لا علم له ها. 

وقد لا تظهر دلالته برده لا باعتبار نفسهء ولا باعتبار غيره كالحروف المقطعة في أوائل 
السور» وعلم الأرحام» والساعة» وغيرها عا ورد في القرانء وفائدته الابتلاءء 
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سسس 
a‏ 


وي الآية سؤال» وهو أن المفسرين قالوا: المحكم في القران أكثر من 


المتشابه. 
ولايات جمع سلامة» ونص سيبويه على آنه جمع قلة" إذا لم يدخل عليه 
«آل»» ورضمرهن» الذي هو ضمبر حماعة المؤنث إن| يكون لا دون العشرة» 


والحواب: أنه قد يطلق جمع القلة» ويراد به الكثرة کا يوصع 


الكثرة [موصع ج القلة» اع الضمر على #ایات 4 باعتبار لفظها 


والامتحان» والتعبدية » وإقامة الحجة على البشر بتحدي من نزل عليهم القران بلسانهم 
ولختهم بأن يأتوا بمثله» وليعْرفَ مدى الثيات على هذا الدين ء والتصديق بكل ما أنزل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ليميز الله الخبيث من الطيب قال تعالى : «إوأما 
الذين في قلومم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله 
اله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب)› 
وقال تعالى : #إنها مخشى الله من عباده العلماء . . 4 [فاطر: ۲۸]: وهو قليل في القران 
الكريم. 

فعليه فالمحكم أصل» والمتشابه فرع فما رد إلى أصله فاتضح معناه فهو المطلوب› 
وإلا يعْلم أنه ما استأثر الله به» فيؤمن به ويترك الخوض فيه . فالاختلاف الحاصل بين 
العلاء في بيان معنى المحكم» والمتشابه : هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد؛ لأن الاية 
تحتمل ذلك . 
انظر: تفسرر ابن كثير: ٠٤٤/١‏ تفسير الزخشري : ٤۱۳١ ٤۱۲/١‏ تفسير 
الشوكاني: .۳٠٤/١‏ تفسرر الطبري : ١۳/١۷١-٦1۷ء‏ تفسير الرازي : ٠٠١/۷‏ 


البرهان في علوم القران: ۷۷-٦۸/۱١‏ . 


(۱) 


انظر: الكتاب : ۹۹-4٦/۲‏ . سبق أن ذكر المفسر قول سيبويه عن تفسره لقوله تعالى : 


) #الصالحات 4 [اية : 9 ] من سورة البقرة. 


وردّه بقول ابن السيد بأن الكثرة من محتملاته» وهذه من المواضع التي يكرر فيها 
القرله وا بشي إل ذلك فلراجم اك 


(۲) زيادة من (ب). 


OT = 


کاعادته مفردًا على لفظ #من 4 والمراد: ا العموم٠‏ وكذلك باحر جمح 
كثرة] ”“ عبر به عن القليل» وتقرر أنه إذا م يسمع في الاسم إلا جع واحد 
إما قلة أم كثرة إنه يجوز أن يراد به الجمع الآخر.” . 


- وهإمتشابهات) جمع قلةء وأفرد [أم) وهو خبر عن جمع لوجهين: 
الأول: أنه لما كانت المحكات متحدة المعاني» ولا تنافي بين ولا 
اخحتلاف صارت كالاية الواحدة. 
الثاني : أنه على التوزيع » والمراد أن كل آية أمٌ. 


۷ «فأمًا الذين في قلويهم زيغ . .). دليل على أن العقل في القلب. » 
قال الطيبي ف «التبيان» : هذا من باب الجمع» والتقسيم › قوله : ۆمنه 


. زيادة من (ب)‎ )١( 

(۲) الواقع أن الاشكال الذي أثاره المفسر» وأجاب عليه ليس وارذا على الآية » ولا دليل 
عليه ؛ aT SS‏ والآية إن 
وردت ؛ لبيان أن القران ي ينقسم إلى قسمين محكم» ومتشابه . 

(۳) انظر: مقدمات ابن رشد: .۱۲/١‏ وهو قول مالك رحه الله . وهو الأظهر بدليل 
الكتاب والسنة فمن الكتاب قوله تعالى : «إأفلم يسيروا في الأرض فتکون هم قلوب 
يعقلون ہا أو اذان يسمعون با فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
[الحج : ]٤١‏ ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : ألا إن في الجسد 

مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أل وهي القلب» وقد 
سبق تخريجه عند تفسير المفسر لقوله: ولا تكتموا الشهادة. . 4 [البقرة: ۲۸۳] 
بالحاشية» راجع تفسير المفسر هذه الآية هناك. أما حجة زراعة القلب فإن جسم 
الإإنسان عبارة عن کیان مترابط لا يؤثر فيه فقدان جزء منه» أو استبداله کا أن عمل 
الدولة لا يؤثر فيه استبدال موظف باخر» بل يتكيف العضو الحديد مع الجسم ويقوم 
بواجبه . والله أعلم . 
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ایات حکمات.. وأخر متشاہات ٭ جمع ثم عقبه بقوله : «فأما الذين . . »» 


وبقوله : [والراسخون . . 4 فهذا تقسیم » وتفریق(). . انتهی . واتباع من 
لا زیغ في قلبه المتشاره قصدًا؛ لصرف معناه: إل الصوات.0“. 


۷ - #والراسخون ف العلمي. کان بعضهم حجري الخلاف في عطفه» 
واستئنافه على الخلاف» هل بين العلم القديم » والعلم الحادث اشتراك أم 
ا 

- «إيقولون. .04 أي : بقلو ہم ؛ لأن من امن بقلبه داخل في هذا وذکر 
لفظ [الرت# ” مناسب أي : لورود المحكم. [والمتشابه] ” في الكتاب 
رة من الله بنا ؛ لننظر في الأدلةء ونتدیر بعقولنا فنخرجه عن ظاهره الحقيقي 
إلى مجازه” دفًا للحكم بالباطل فيحصل لنا الأجرء والثوبة بذلك عند الله 
عرز وجل . ۵ 


.»۱۸٤( : التبیان ق‎ )١( 

(۲) تفسبر ابن عرفة ف: .»۸١«(‏ 

(۳) قال ابن عرفة في تفسير ق: »۸١«‏ بعدما أورد هذا الاشكال: فإن كان بين) إرتباط» 
ومشاركة صح عطف والراسخون) على ما قبلهء وإن قلنا: ليس بينه) ارتباط جاء 
القول بعدم العطف) .٠.ه.‏ 

فعلى العطف على لفظ الله فالراسخون يعلمون لمتشابه ببيان معانيه لغة» وشرح 
ألفاظه» وعلى الاستئناف لا يعلمون حقيقته . 
انظر: تفسیر الطبري : ۱۸۲/۳ . 

)٤(‏ تکملتها: (.. . امنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألبات4. 

)٥(‏ في (ب) «الڏذي». 

(7) زيادة من (ب) . 

(۷). سبق تعريف الحقيقة » والمجاز عند ذكر المفسر لقول ابن الحاجب عند تفسيره للفظ : 
«الرحمن» من البسملة بالحاشية. 

(۸). قول المفسر: فنخرجه عن ظاهره الحقيقي إلى مجازه . . الخ) . فيه نظر؛ لأن الآية إخبار = 
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۸ - ربا لا تزغ قلوبنا. . 4 قرىء تزع بفتح التاء”٠‏ وإقلوبنا) 
فاعل . 

وقول أبي حيان هو مثل : «لا أرينك ها هنا» . إنما يتم على قول 
المعتزلة ل کن غ ف ات 
Ss‏ إلى أن مجعلوه مثل : e‏ لاستحالة نى 
الإإنسان نفسه ا 


[قال] :“ ولیست بظرف ؛ لأن الظرف لا يضاف إليه . “ إن أراد أا ل۱۸ | 


= عن الراسخين في العلم بأنهم يقولون: صدقنا با تشابه من اي الكتاب» وأنه حق» 
وإن لم نعلم تأويله» وإن كل من المتشابهء والمحكم من عند ربناء وكل واحد من 
يصدق الآخر» ویشهد له فلا تناقض. ولا تضاد» فیؤمنون بمحکمهء ویدینون به» 
ویژمنون بمتشابهه» ولا یؤولون ما لا یتوصلون إلى فهمه» بل یکلونه إلى عالمه؛ لأن 
القران أنزل؛ لیصدق بعضه بعضا قال تعالی : ولو کان من عند غير اله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا) [النساء : ۸]؛ لأن تتبع المتشابه» وحاولة صرف اللفظ عن ظاهره قد 
يدي بصاحبه إلى الضلال» والإنحراف عن الصواب فينال العقاب بدلا من الثواب . 
عياذًا بالله . 
انظر: تفسير الطبري : ۱۸٩ ۰۱۸٥/۳‏ تفسر ابن کثبر: .۳٤۷/١‏ 

. ٠١٤/١ وهي قراءة أي واقد الجراح . انظر: المحتسب:‎ )١( 

(۲) في (ب) «تخلق» بالتاء. 

(۳) تفسره: AR HAE ۳۸٣/۲‏ لأنه تعقب بعضه» وترك 
البعض الآخرء فلو أورد المفسر كلام أ بي حیان کاماڈ ا احتاج إلى هذا التعقيب. وإليك 
نص کلام أي ي حيان حتى يتضح ذلك قال : ورفع باء قلوبنا» جعله من زاغ » وأسنده 
إلى القلوب» وظاهره : نبي القلوب عن الزيغ » وإنا هومن باب «لا أرينك ها هنا» أي : 
لا تزغنا فتزيغ قلوبنا بإبعد إذ هديتنا ظاهره الهداية التي مقابلة الضلال) .|. ه. 

)٤(‏ زيادة من (ب). 

."A1/ ۲ : تفسره‎ )٥( 
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تعرب”“ ظرفا*» لا في اللفظ» ولا في المعنى فغير صحيح» بل معناها 
الظرفية. ٠‏ 

ابن هشام : زعم الجمهور أن «إإذ4 لا يقع “ إلا ظرفاء أو مضاف 
إليها إسم زمان صالح ؛ للاستغناء [عنه] › نحو: «يومئذ»» و«حینئذ» أو 
غير صالح نحو قوله تعالى : بعد إذ هديتنا. . 4 *" . 
وني الآية سؤال» وهو لم أضيف الزيغ ؛ للقلوب» واهداية ؛ لجحميع 
الذات؟ . ) 


(1 


وجوابه : من وجوه: ‏ 

الأول: أنهم طلبوا نفي الزيغ عن العضو الأحص الذي هو القلب؛ 
لأن حصول الزيغ فيه سبب في عمومه في جميع البدن» ونفي السبب يستلزم 
نفي المسبب. والمداية حاصلة عامة في سائر البدن فأخبروا بذلك رغبة في 
دوامها كذلك . 

الثاني : أن الزيغ بحصل؛ للقلب بأول وهلة ؛ والمداية إنا تحصل 
غالبا بعد تأمل» ونظر» واستدلال» فحصوها يشترك فيه جميع الحواس . 

فإن قلت : قد ينظر في الشبهة فيضل فقد حصل الزيغ بالتأمل؟ . 
والجواب : ” أنه لم ينظر؛ ليضلء وإنما نظر“ ؛ ليهتدي فضل . 


() ي (ت) «لیست»: 

(۳) في (ب) «بظرف» بزيادة «باء» موحدة. 
(۳) ي (ب) «تقع» بالتاء. 

)٤(‏ زيادة من (ب). 

(ه) مغنی اللبیب: ۱۱۲ ۱۱۳ . 

() في الأصل : «وجه» بالافراد . 

3 في (ب) ب«القاء» . 

(۸) ي (ب) «ینظر» بزیادة «یاء» في أوله . 
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فإن قلت : قد يحصل الزيغ ببعض الأفعال؛ لأنه قد يشرب الخمر 
مثلا فیکون سببًا في ضلاله! . 


فا جواب : إنما المراد في الآية إنما هو الزيغ المسبْب عن الاعتقاد؛ لأن 
ذلك بدء“ سياق الاية لا عن الأفعال وهو في الغالب بحصل من غير نظر إذ 
الإنسان إذا ترك النظرء والاستدلال ضل فهو قد زاغ بالترك. 

الثالث: إن الزيغ من أفعال القلوب. والهداية عامة في أفعال 
القلوب» وأفعال الأبدان» وهذا إن كان من قول الراسخين في العلم فهي 
هداية خاصة» وإن كان أمرا لحميع الناس أن «يقولوه» ”“ فهي هداية عامة . 
لإوهب لنا)» ”. جاء على الأصل في تقديم دفع المؤم على جلب © 
الملائم » وقدم المجرور على المفعول به مع أن الأصل العكس؛ لأن تعدى 
الفعل إلى المغعول به أآقوى من تعديه إلى المجرور؛ لأن الأهم المقصود 
حصول ‏ المبة هم . 


ابن عطية : المراد إهب لتا نعيًا صادرًا عن الرحمة؛ لأن الرحة 
راجعة إلى صفات الذات فلا يتصور فيها الهبة» ”. انتهى . ومعنى الآية 
متضح تا قررة الآمدي في «أفكار الأبكار» قال : اختلفوا إذا ورد ما يستحيل 
على الله الإتصاف به فمنهم : من رده لصفة الفعل فإن رددتهء لصفة 


(۱) ي (ب) «هو» . 

(۲). سقط من (ب) . 

(۳) تكملتها: من لدنك رحة إنك أنت الوهاب# . 

)٤(‏ في الأصل : «حلب» بالحاء. 

. ي الأصل : «حصل» بلا «واو» » وما أثبته من (ب) يقتضيه السياق‎ )٥( 
. ۲٣/۲۳ تفسره:‎ )1( 


- (O۸ - 


۹ - #وربنا إنك جامع الناس . .¥ . خبرفي معنى الإقرار والتذلل » واللام 
ني «#وليوم) إما للتوقيت أو للتعليل على حذف تقديره : لجزء يوم . 
وطالميعاد4 مصدر «أؤعد» في الشرء” والاأية تضمنت او ا 
و«الوعيد»› وغلب فيها معنى التخويف . 


١‏ إن الذين كفروا. . 04 . المناسب تفسیرهم بنصاری نجران ؛ 
موافقة سبب النزول . 

فإن قلت : وكذلك المؤمنون لا تغنى ى عنهم آمواهم» ولا أولادهم من 
الله شيتّاء قال تعالیٰ : #واخشوا یوما لا زی والد عن ولده ولا مولود هو 
جاز عن والده شيا . .4 [لقان: ۳۳]. 

«قال» : (۶) فالجواب : أن الموفنن ينفعهم ماهم بإنفاقه في سبيل الله 
والولد الصالح يدعو؛ لأبيه بعد موته» فينتفع بدعائه بخلاف الكافر. () 


)١(‏ هذا جار على مذهبه في تأويل الصفات. وكلام الآمدي سبق أن ذكره المفسر عند تفسره 
للآية إوالله لا بحب كل كفار أثيم. [البقرة: »]۲۷١‏ والآية : إواعف عنا واغفر لنا 
وارحنا [البقرة: ]٦‏ . راجع تعليقي على ذلك هناك . 

(۲) في (ب) «السر» بالسين. يقال: وَعَذته أعده» وعدا يكون ذلك بالخ والش فام 
الوعيد فلا يكون إلا بشرء يقال: أوعَذته من الَواعَدَة» والعدَة» من الوعد معجم 
مقاييس اللغة: ٠٠١١/١‏ . 

(۳) تكملتها: لن تغني عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار) . 

)٤(‏ سقط من (ب). 

() يويد ذلك ما رواه ه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جاريةء أو علم ينتفع بهء أو 
ولد صالح يدعو له». أخرجه مسلم: ٠۲٠٠/۳‏ كتاب الوصية - باب ما يلحق ‏ 
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فإن قلت: تاكيده بقرله؛ شاي يقتضي العموم في القليل. 
والكثرا! . 
قیل : ورد تعفيف العذاب عن اڀ مب ليلة الاأئنين› ویومه؛ لکونه اعتی 
ا لخادم التي بشرته بولادة النبيّ صلى الله عليه وسلم »٠(.‏ وكذلك آبو 


ت اللإنسان من الثواب بعد موته» الحديث: .»١٤(«‏ 
وأخحرجه أيضا - بنحوه - أبو داود : 1۱۷/۴ . كتاب الوصايا E‏ 
على الميت. الحديث: »»۲۸۸٠«‏ الترمذي : ۸/۲ أبواب الأحكام - باب ما جاء 
في الوقف»› الحدیث: .»٠۳۹۰(«‏ عنه أيضا. 

)١(‏ ذكره البخاري من قول عروة بن الزبير بعد ذكره لقصة إرضصاع الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وأبي سلمة رضي الله عنه من ثويبة قال عروة رضي الله عنه وة موا لان 
فب» كان أبو غب اعتقها فأرضعت الني صلى اله عليه وسم فلي مات أبو هب آرت 

بعض أهله بش حيبة . قال له: ماذا لقيت» قال أبو هب : لر أل بَعدكم خيرا غير أني 

Ca‏ وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام » والتي تليها من الأصابع 
الببخاري: 1۲/۷ء كتاب النكاح - باب طإوأمهاتكم اللاي أرضعنكم 4 
ا : ۲۳]» ۷/۷ كتاب النفقات - باب المراضع من المواليات وغيرهن . 
والحيبة هي : الحالة. 

وذكر السهيلي» وغيره : أن الرائي هو أخوه العباس رضي الله عنه قال : : مکثت حولا 
بعد موت أبي مب لا أراه في النوم» > ثم رأیته في شر حال فقال: ما لقیت بعدكم راحه 
إل أن العذاب يخفف عنى كل يوم اثنين» وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
الاثنين» وكانت ثويبة بشرته بمولده صلى الله عليه وسلم . . الخ).٠.ه.‏ الروض 
اا رال لابن هشام: ٦۷/۳‏ وانظر: البداية والنهاية: 
۲/١‏ . ومناسبة ذكره تخفيف العذاب عن أبي طالب وأبي هب؛ ليدلل على عمومه 
و ااا ر اعات ا ا رند ا و ج ا 
I EE‏ 


N 


طالب “أ خبر النبى صل الله عليه وسلم : «آنه هون آهل النار عذابًا» . © 


- #هم وقود ا . إن كان لفظ «[الذين كفروا»؛ للعموم فا لملضمر” 
هنا ؛ للحصرء وإلا فلتأکید . 


۵ . انظر: اعرابه في أي حيان‎ .  . . کدأب‎ ۱١ 
. قیل : ) شبههم ب آل فرعون) دون غیرهم؟‎ 

(1) هو أبو طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب عم الرسول 
صلى الله عليه وسلم » كفل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موت جدّه عبدالمطلب» 
مات كافرًا بمكة . 
انظر: المعارف: ١٠١١ء‏ ۱۷١۱ء‏ سيرة ابن هشام: ۱۹۳/۲ ٠۹٤‏ . 

(۲) م أجده بلفظه. ولکن روی بو سعيد الخدريّ رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وکر غك ع أ طالب فقال : «لعله تنفعه شفاعتی يوم القيامة 
فیجعل في ضحضاح من نار يبلغ کعبیه يُعْلي منه م دمّاغه». البخاري : ۱٤٤/۸‏ 
كتاب الرقاق - باب صفة الحنة » والنار. 
) وأخرجه أيضا- بنحوه - مسلم : 44/۱. 14° كتاب الإيمان - باب شفاعة النبي 
صلى الله عليه وسلم لأبي طالب . الحدیث: «(۳۵۷۔-۰٣».‏ 

وانظر: الروض الأنفٌ: ۲/ ۰١۱۷ء ٠ ٩۷/۳‏ 

(۳) في الأصل : «المضموم» بواو» وميم » والصحیح ما أثبته من (ب). 

)٤(‏ انظر: تفسیره: ۳۸۹/۲ . قال أبو حيان : واختلفوا ني إعراب إكدأب» قيل : خر 
مبتداً حذوف فهو في موضع رفع التقدير: «دأهم كدأب»» وقيل : هو في موضع نصب 
د#لوقود# أي : توقد النار بهم كا توقد ب آل فرعون). . » وقيل : بفعل مقدّر م" 
لفظ : «الوقود»» ويكون التشبيه في نفس الإحتراق . 

وقيل: بلولن تغني) أي : لن تغني) عنهم مشل ما لم تغن عن أولئك. وهو 
ضعيف ؛ للفصل بين العامل» والمعمول بجملة «إأولئك هم وقود النار)» وقيل : 
بفعل منصوب من معنی #لن تغنی 4 ف بطل انتفاعهم بالأموالء والأولاد بطلانا 
كعادة ال فرعون4 . وقيل : نعت لمصدر حذوف تقديره: کفرًا «إکدأب» والعامل = 
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أجيب: بأنه لم هلك إهلاكا عامًا بعد نزول التوراة غيرهم » وحكى 
هذا السؤال» وجوابه عن القاضي أي العباس بن حيدره "'. 


۱۲ #قل للذين كفروا ستغلبون# في الأية سؤال وهو ما الحكمة في إتيان 
الفعل مبنيا؛ للمفعول مع أن الأولى ههنا “ذكر الفاعل لا سيا ”مع 
_ لكفروا . وقيل: العامل في الكاف إكذبوا بأاياتنا). والضمير في «إكذبوا لكفار 
مكة» وغيرهم من معاصري الرسول صلى الله عليه وسلم . 
وقيل : يتعلق بقوله : «إفأخذهم الله بذنويهم أي : أخذا كأخذ [آل فرعون). 
وهو ضعيف؛ لأن ما بعد الفاء العاطفة لا يعمل في) قبلها) .|. ه. 
هذه الأقوال راجعة إلى القولين الأولين . 
انظر: البیان فی غریب إعراب القرآن: ٠۹۲/۱‏ . 


. تفسير ابن عرفة ق: «۸۳». قول المفسر: بأنه لم بلك إهلاكا عامًا بعد نزول التوراة.‎ )١( ٠ 
الخ). إن كان يقصد على اليئة التي حدثت لموسى عليه السلام من ضرب البحر‎ 
بعصاه» وإطباق البحر على فرعون» وجنده فهو كا قال» وإن كان يقصد العدد فقد‎ 
. ملك من ثوران البراكين» والسيول» والزلازل في عصرنا ا لحاضر أضعاف جند فرعون‎ 

(۲) زيادة من (ب). 

(۳) انظر: تفسره ۱۸٦/۷‏ تعقيب المفسر على الفخر فيه نظر؛ لأن الفخر قال: المصدر 
تارة يضاف إلى الفاعل» وتارة يضاف إلى المفعولء والمراد هنا: كدأب الله في ال 
فرعون) .| . ه. 

فكلام الفخر يفيد أنه من إضافة المصدر إلى الفاعل لا المفعول كا فهم ذلك المفسر 
وعقب عليه . 
)٤(‏ في (ب) «هنا» مهاء واحدة. 
(ه) في الأصل: «لا لسا». وهو خطأء والصحيح ما أثبته من (ب) . 


E 


(ما)(۱) 5 ان عطية › وعره : أن النبيْ صلل الله عليه وسلم ا غلب 
فرشا دي قالت الهوة اشر کے انی ان اللي 5 
فلا كانت وفعت «أحد» كفر جميعهم› وقالوا : ليس هو النبي المنصور. وکان 
الأو أن يذكر فاعل الغلبة > لأنهم يقولون : نعم نعْلَّبُ ولکن يَغْلبنا غيرك» 
وهو النبيْ الحقيقيرلا أنت”؟ . 


وجوابه : أن هذا تنبيه على التنفير من الدعوى» وآنه ينبغي للإنسان 
أن لا يدعی شيعا . 

قال الفخر: في الآية حجة بجواز تكليف ما لا يطاق؛ لأن هؤلاء 
خوطبوا بأنهم يغلبون» ويعذبون» ومع هذا فهم مكلفون 
u‏ انتهى . يرد بأن المعنى إن دمتم على دينكمء والحكم عليهم 
بأنہم یغلبون ویعذبون معلل بکفرهم ؛ ۽ لأن ذكر 4 عقب الوصف 
الماست بش لفل © 


۳ - لإفئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. في الآية سؤالان: 

الأول: أن المطابقة في كلام العرب معتبرة» وهو نوع من أنواع البديع 
فالأصل أن يقال: فئة تقاتل في سبيل الله » [وأخرى تقاتل في سبيل] ^ 
الطاغوت» أو فئة مؤمنةء و ا 
حکمه. وما هي؟ . 


0 سقط من (ب) . 

(۲) تفسره: ۲۹٣/۳‏ وانظر: تفسیر الرازي : ۱۸۷/۷ . 

(۳) انظر: تفسره: ۱۸۸/۷ .۰ 

(٤(‏ وهو كا قال المفسرء > راجع تعليقي على تفسير المفسر لقوله تعالى : إلا يكلف الله نفسًا 
الاس . € [اية : ]۸١‏ من سورة البقرة بالحاشية . 

)٥(‏ زيادة من (ب). 


= 


۸۸۔ب 


وجوابه : أنه لو قيل : فئة مؤمنة لما لزم أن يكون قتاها في سبيل الله » 
- وقوله: «إفئة تقاتل في سبيل اله مستلزم للإيانءوالجهادء ولو قال : 
وأخحرى تقاتل في سبيل الطاغوت هما أفاد آنا كافرة إذ لعلها مؤمنة» وقصدت 
العدوانء والظلم فلا قال : كافرة استلزم القتال بدلالة قوله : «التقتا) 
فاستلزم استصحاب الكفر. 


السؤال الشاي : ا عر في الأول ب«الفعل»» وفي الثاني ب«الاسم» 
وهلا قيل : فثة مقاتلة في سبيل الله » وأخرى كافرة. أو فئة تقاتل في سبيل 
الله وأخحرى تكفر!؟ . 

والجواب من وجهين : 

الأول: أن القتال «أمر»(“ فع متجدد فناسب التعبير عنه [بالفعل 
املضارع› والكفر أمر اعتقاديٰ فلب فهو ثابت: فناسب التعبير عنه] )١‏ 
باللاسم المقتضى ؛ للثبوت . 


الثاني : أن في الآية حذف التقابل أي : فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله ء 
«وأحرى»٠‏ كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت . 
«إيرونهم مثليهم رأي العين# . فيها أوجه : 
أحدها : ترون المشركين مث المشركين . وقد یشکل مع ما في سورة 
الأنفال: «إوإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا. a14.‏ 64[ 
وجوابه : أن المسلمين يرون المشركين قبل القتال مثليهم ابتلاءً من الله 
هم فادا شرعوا ي القتال یرونم فليلىن فهزموهم ‏ وهذه الرؤية إن کانت 
(۱) سقط من (ب). 


(۲) زيادة من (ب) . 
(۳) سقط من (ب). 
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من غلا» البصر يكون المصدر»ء وهو #رأي العين# «ترشيخځا»“؛ 
للمجاز» وإن كانت حقيقية ؛ لناس لخلقهم هنالك ” فيكون مصدرًا 


مه مړ 


حف فة 


- #لأولى الأبصار# . قيل : العرة #لأولي الأبصار# ؛ لأنه قد ينظرء ولا 


جیب : بأن «(بصبرة) جمح على «أبصار» . انظره . (۶) 


١‏ - رين للناس. مناسبتها لا قبلها أن ما تقدم اقتضى الحض على 
الجهاد. ومدح المتصف به ومن خالف نفسه في ميلها إلى الراحة» وأتت 
هذه في معرض الذم لمن لم يتصف بذلك. وطاوع نفقسه في ميلها إلى 
الشهوات . وقيل : المزين هو الله . وقيل : الشيطان. فعلى الأول هو تزيين 
خلق» وعلى الثاني تزيين وسوسةء فهو مشترك فإن قلنا: بتعميم المشترك 
صح له غل الأمرين» وإلا فنجعله» اللقدر المشترك بيا وهو مظلق 
ا لحمل على حب الشهوات خلقاء وإبداعًا» أو وسوسة» وكسبًا. والتزيين 


(۱) في تفسیر ابن عرفة ق : (۸۳» «غلط» بدل «غلا» » ومعنی «غلا» : جاوز ا لحد . راجع : 
ختار الصحاح لأبي بكر الرازي . 

)۲( سبق تعريف «ترشيح المجاز» عند تفسير المفسر لقوله تعالى : أو أشد. .¢ ]lيa: [V€‏ 
من سورة البقرة بالحاشية . فليراجع . | 

(۳) في (ب) «معنالك» . 

: انظر: تفسير أبي حيان : ۲ قال الراغب : وجمع «البصر» : أبْصار» كقوله تعالى‎ )٤( 
وحم البّصيرة : بصائر‎ »]۲١ : لإفا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم) [الأحقاف‎ 
کقوله تعالى: «ولقد اتینا موسى الکتاب من بعد ما أهلکنا القرون الأول بصائر‎ 
ويصح أن يستعار الاستبصار؛ للإبصار نحو: «وأنبتنا فيها‎ »]٤١ : للناس)[القصص‎ 
. ٠١ ء٤۹ من كل زوج ميج . تبصرة) [ق: ۷ ۸] ١.ه. المفردات للراغب:‎ 
) مادة: «بّص».‎ . ٠٠٤ ٠٠۳/١ انظر: معجم مقاييس اللغة:‎ 
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۶ 


هو اظهار الشيء في أحسن صورته» وإن كانت مرجوحة كمن يكسوا خادمه 
وبا حسنا. ااا وو ل ا ي ا و 
الحسي ف الإإنسان إلى الصلاةء ونحوها حب لا شهوة› فا لحب ا عم من 
الشهوةء و«الرَيَ» : إنما هو الشيء الى فهو من باب تعليق الحكم على 
ق ا 
والتزيين متعلق با لحب . 

و#الناس# عام في الأولياء»والصالين» لکن غيرهم يتبعونه في 
تزیینه» وهم لا یتبعونه . 


قيل : «الألف واللام» Þ1‏ یصح کونہا؛ للعهد إذ م يتقدم معهود» 
ولا ؛ للجنس بمعنى العموم؛ لقوله: #من النساء والبئين# فهم غير 
داخلين في العموم . 

أجيب : بأنها؛ للجنس» وقد يرد التخصيص مصاحبًا للعام . وقول 
أي البقاء :(» حركت اههاء في الشَهوات؛ لأنه اسم غير صفة . ”› يوهم أنه 
لا يصح فيها إلا الفتح » وليس كذلك. بل يجوز فيها الاسكان» والفتح . 


وقال ا ا ٤‏ « باب التثنية والحجمع» : إن ا ادا کان عل 
وزن «فعل» أو «فعٌل» أو «فعله) أو ا فن کان صحیځا جاز فيه ثلاثة 


أوجه: بقاء العين ساكنة کهندات ا هند وحمل وحملات» وفتحها 


)١(‏ هو عبدالله بن الحسين بن عبداله العُكبريّ (أبو البقاء) الضريرء النحويء الفقيه 
الحنبلي» ولد سنة: ۳۸٥ه»‏ وتوفي سنة : ٦ه‏ فی بغداد. ) 
- من تصانيفه : اللباب في علل النحو» شرح الإيضاح . 
انظر: إنباه الرُواه: ۱۱۸-١١١/۲‏ وفيات الأعيان: ١/٠٠۲.ء ۲٦۷‏ البداية 
والنهاية : .۸٥/١۳‏ 
(۲) إملاء ما من به الرحمن: ۱٠١۷/١‏ . 


MK 


طلبًا؛ للتخفيف كهندات› واتباعها للفاء كهندات› وجملات › وإن کان 
معتل العين فالإإسكان ليس إل كديمة» ودولة » فقول : دییات ودولاتء 
i a‏ 
الاتباع . ٠”‏ انتهى 

- و جمع شهوة» وهو معتل اللام» ولیست لامه ياء فيجوز 
فيه ثلاثة أوجه : يتفق فيها وجهان يرجعان إلى وجه واحد وهما: اتباع العين 
الفاء» وفتح العين . ويبقى وجه اخر وهو: الاسكان. 


وفي الدرة الألفية/ ومثل : «خحطوة»» و«سدره» أتت في حمعها الفاء 
ثلاث روايات ”. وتقديم (النساء) على «البنين) من باب التقديم 
بالرتبةء والأصالة» وتقديم ذلك على (الذهب والفضة# ؛ لأنه آهم. ‏ 

فإن قلت : في سورة الكهف قدم «المال» فقال: ال مال والبنون زينة 
الحياة الدنيا [اية: .!])١‏ 

فالجواب : أن آية الكهف اقتضت الحكم باسناد الزينة با إلى 
#الحياة [الدنيا]»» ٠”‏ ولا شك أن الال في ذلك مقدم؛ لأنه إن كان المال 
الولد معه زينة» وإن لم يكن فالأولاد حنة» وعذاب. وهذه الأية 


ا الزينة فيها اف النفس وشھوتہا» ولا شك أ ی الأولادء والنساء 


امل ها ال المال؛ لأنها تبذل الال فى تحصيل ذلك. والعطف يدل؛ لأن 
شهوة النساء عامة التعلق إد «لم» ٣‏ يلزم من شهوة البنين شهوة النساء دون 
العكس . () ) ) 
() المقرب: ٤۲١-٤١٩/۲‏ . 

(۲) ل أجدهاء انظر: الكتاب: .۷٤/۲‏ 

(۳) زيادة من (ب). 

)٤(‏ سقط من (ب). 


(9) تفسر ابن عرفة ق: «(۸۲». 


ت 


۹ا 


قال : السكاكي ٠7:‏ قد يكون في كل واحد من الأمرين صفة تقتضى 
التقديم لكن يكون أحدهما أهم في مكان فيقدم» وإن أخر في غيره؛ 
لكون فرينة اخحص منه في ذلك»0) فمنه قوله تعالی : #إن) أموالكم 
وأولادكم فتنة ‏ [الأنفال : ۸]) فتقديم «الأموال» من باب تقديم السبب 
فإنه إنما يشرع في النكاح عند قدرته على مؤنته فهو سبب إلى التزويج » 
والنكاح سبب إلى التناسل ؛ ولأن المال سبب؛ للتنعم بالولد» وفقده سبب؛ 
للشقاء به» وكذلك تقديم النساء على البنين في قوله : #إحب الشهوات من 
النساء والبنين» ی اخر الأية. إنا أخر ذكر «الذهب» و«الفضة» عن 
«النساء» و«البنين» ؛ لأا اقوى في الشهوة الحبّلية من المال فإن الطبع بحث 
على بذل المال؛ لتحصيل النكاح» والولد. قال الشاعر: ‏ 
لولا بنيات كزغب القطا * رددن من بعض إلى بعض 
لكان [لي]» مضطرب واسع .. في الأرض ذات الطول والعرض 
وإنے| أولادنا تتا «أكبادنا» تمثي على الأرض 

والنساء أقعند من الأولاد في الشهوة البلية» والبتون أقعد من 
الأموال» والذهب اقعد من الفضة» والفضة أقعد من الأنعام» أو وسيلة إلى 
تحصيلهاء فلا صدرت الأية بالآهم» وكان المحبوب ختلف المراتب» 
اقتضت حكمة الرتيب أ ن يقدم ما هو الأهم فالأھم)() انتهی . 
(۱) في (ب) «السماکي». 
(۲) انظر: مفتاح العلوم : ۲۳۹ . 
(۴) هذه الأبيات لحطان بن الُعلى الطائي . 

انظر: العقد الفرید لابن عبدربه : ۰۲۷٤/۲‏ ۰۳۸۸/۱ ۳۸۹ شرح ديوان الماسة 
للتريزي 10/1 Ve‏ 


. زيادة من (ب)‎ )٤( 
. سقط من (ب)‎ )( 


(7) تفسیر ابن عرفة ف : «(۸۲». 


- A - 


- إوالقناطرر المقنطرة). كناية عن الال الكثي وقيل : إن المال الكثر 
قسمان : [مال](› تکون کثرته نأدرة» وهو القنطار. ومال تکون کثرته غالىة» 
وهو مادون ذلك . 


فالجواب أن اللباس أمُر حاجيّ ضروري لكل الناس لا تتعلق 
الشهوة إلا بأخصه» فليس اللباس كله مزينا. 

اجات ال ان الاس ى بالذهب» والفضة فذكرهما يغني 
عنه . «) ويقال: لهء وكذلك الخيل المسومةء والأنعام» والحرث تشترى 
بالذهب. والفضة . 
- لإذلك متاع الحياة الدنيا» . إن قلت : أليس هو أيضا متاع الآخرة لن 
يتزوج ؛ ليكثر سواد المسلمين» وينفق ماله في سبيل الله » ويكسب الخيل 
للجهاد!؟ . ) 
فالحوات: أن الحكم عليه ي الآية بأنه متاع الحياة الدنيا معناه؛من 
حيث التزيين» والشهوة. 
#واله عنده حسن الاب . (عنده) تشريف؛ لأن” عنده أيضا شر 
الاب . 
١٠‏ - قل أؤنبئكم . . 4. * لا تضمن الكلام السابق تزيين الأمور 
ا لمذكورة الدنيوية» وتحسينهاء قد يتوهم أن يكون لمن يشتهيهاء ويحبها عذر 
في محبته هاء وهجومه عليهاء فعقبه بهذا نفيا لذلك العذرء وأكده بثلاثة 
أمور: 
)١(‏ زيادة من (ب). 
(۲) انظر: تفسبره: ۱۹۷/۷ . 
(۳) في (ب) «لا». 
)٤(‏ تكملتها: ظ. . بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنبار 

خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله واه بصر بالعباد4 . 


ا 


الأول: لفظ «النباء»؛ لأنه (› أخص من الخر؛ لإقتضائه غير اية 

الخبر کا قالوه في قوله : إوجئتك من سبأً بنبأً. .4 النمل: ۲۲]. ٠‏ 
الثاني : دخول أداة الاستفهام تنبيها للمخاطب. واستحضارا 

لذهنه؛ لیفهم ما یلق له. 

خهردلیل عل الاعتاء بالمبلّغْ مره . aS‏ 

أشارة ی أن هذا الثواب تفضل من الل تعالٰی لیس باستحقافی بوجچه . 


وقول أبي حیان : لا يصح کون خير فعلا لئلا یکون بعض ما بَقَيّ 
خير منه »< بناءً على أن من للتبعيص › وهي محتملة للسببية أي : بحر 
سببه ذلك المتقدم » وقد تقدم تقرير السببية» وهو توهم العذر مُظهرة حبًا. 


٠١‏ - ومعنى #الذين يقولون . . 04. الزخشري : «الذين نصب على 
المدح» أو رفع » وجور الجر صفة للمتقين› أو للعباد. (۷) انتھی . 


)١(‏ في الأصل : «لا»» والصواب ما أثبته من (ب). 

(۲) زيادة من (ب). 

(۳) ي الأضل: بزيادة «و» والصواب حذفها کا في (ب) . 

)٤(‏ انظر: تفسیر أب حیان : ۳۹۹/۲ قال أبو حيان : . . ولا ذكر تعالى أن عنده إحسن 
الأب ذكر #الآت4» وأنه خير من متاع الدنيا؛ لأنه خير خال, من شوب المضارء 
وباق لا ينقطع . . و(خیر) هنا «أفعل» تفضيل» ولا جوز أن يراد به خير من 


الخيور. .).۱.ه. 
)٥(‏ دک المهسر ا نه من باب د تعليق الحكم على سبب السّبب. راجع تفسیره لقوله تعالى: 
زين للناس4 .]٠١[‏ 


. تکملتها: #إربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار4‎ )٩( 
والرفع يكون على التخصيص» والتقدير: هم (الذين يقولون).‎ . ١ : : تفسره‎ (۷) 
. ۲۰۱ ۲۰۰/۷ : انظر: تفسبر الرازي‎ 


€۷ ° - 


ج #واله بصر بالعباد 4 إنه «وعد»» و«وعید»(› فکیف «یوصف )0 العباد 
هذه الصفة وهم قائلون؛ للأمرين!؟ . ”> 


ف اللسانى. أو العكس » أو O‏ © 


(۱) 


تفسره : ۳۸/۳ تفسره: ٤1۱۷/۱‏ . 


(۲) سقط من (ب) . 
o (۳)‏ عرفة ق: «۸۳». ووجه الإشكال في قول المفسر: كونه صفة للعباد لا 


)٤( 


بتقرر. . الخ). ما ذكره ابن عرفة قال : هو تخصيص الأبصار ببعض العباد المتصفين 
بالإيمان» وطلب المغفرة مع أن الله بصير بالكل) .٠.‏ ه. 

والذي يظهر لي أن الآية تشمل الفريقين ولكن ذكر صفات المؤمنين؛ لأنهہم هم 
المنتفعون بذلك؛ لامتثاهم أوامر الله » واجتنامم نواهيه» وتشريقا هم ؛ ولأن ذكرهم 
يدل على ضدذهم . 
انظر: إملاء ما من به الرحمن: ٠۲۸/١‏ . ) 
اختلف في مسمى القول عند الاطلاق فمذهب الأشاعرة اثبات الكلام القائم بالنفس» 
وأنكرته المعتزله» وذهبت إلى أنه اسم اللفظ فقط . والمحنى مدلول مساه» ولیس جزءًا 
منه. وذهب أبو المعالي» وبعض التاخرين من الكلابيه إلى أنه مشترك بين اللفظ» 
والمعنى . والحق في ذلك هو قول أهل السنةء والجاعة وسلف الأمة أنه يتناول اللفظ 
وا لمعنى جيعا. 

وقد ذكر الطحاوي هذه السالة وذكر فيها خسة أقوال ثم عقب عليها بقوله: 
وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة ما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته» وقدرته» وأنه 
متکلم إذا شاء» وأنه یتکلم شیئًا بعد شيء فهو حق يجب قبوله » وما یقوله من قول : 
أن کلام الله قائم بذاتهء وأنه صفة له» والصفة لا تقوم ر بالموصوف . فهو حق جب 
قبوله» والقول به . وجب الأخذ ب) في قول كل من الطائفتين من الصواب» والعدول 
عا رده الشرع » والعقل من قول كل منهما. .٠.).‏ ه. شرح الطحاوية : ۱۹۰-۱۹۸ء 
وانظر: الإرشاد : ۰۱۱۱-۹ مجموع الفتاوي لابن تيمية: ۱۲١/۲٦۱-١١٠ء‏ شرح 
الأصول الخمسة: ٥٣۲‏ . 


EV 


فإن قلت : الخطاب لله تعالى» وهو عام بکل شيء فلم أكدوا الم 
بأن4!؟. / 

فا لجواب أن المخاطب إذا لم يكن مُنكرًاء ولا ظهرت عليه ایل 
الإإنكار» وبموضع الخطاب من ينكر فإنه يؤكد . ٠‏ 

فإن قلت : e‏ قوهم بالمضارع فقال: «[الذين يقولون)» 
وقال: وقيل : «إللذين اتقوا. . 4 بلفظ الماضي؟ . 
فالحواب : أن المطلوب 8# التقوی فأتی ہا بصيخة ة الضى ١‏ اشعارًا بتأكد 
الأمر اء والمبادرة إلى فعلها كأنها واقعة . والدعاء اأظارت أسند: لأمته 
لكثرة”“ الذنوب فهو مأمور بتكرر” الاستغفار منها في كل وقت . وأيضا 
فالإيمان وقع منهم في الماضي لقوهم : [امنا). ونقول التقوى هي تفسير© 
الإيمان. » 


واخحتلف القرويون: © هل جوز أن يقول الإنسان : «أنا مؤمن» أو 
لابد أن يضيف إلى ذلك «إن شاء الله ؛ لأنه لا يقطع , تحققة بحقيقة إيانه. 
والاأية تدل على الأول ؛ لأا اأ تت ٤‏ معرص الد ل قال هذه 


)١(‏ تفسير ابن عرفة ق: «۸۳»ء وما يُكَمُل جواب المفسر قول أبي حيان في تفسيره: 


(۳۹۹/۲): وأكد الحملة ب لإن) مبالغة في الإخبار. .).٠.ه.‏ 
(۲) في (ب) «لتکرر». 
(۳) في (ب) «بترك». 
)٤(‏ في (ب) «نفس». 
)٥(‏ تفس ر ابن عرفة ق : (۸۳». 
)١(‏ يقصد علاء القبروان بتونس کأي محمد عبدالله ش أي زید» وابن ¿ آي الان 


وسحنول » وعیرهم . 
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۹ 


لے 


المقالةء والمدح على الشىء يدل على جوازه» ومذهب ابن سحنون» ”“ وابن 
عبدوس” جواز ذلك من غر استثناء» وخکي عن الركراكي ۳ بالقروان › 
وکان اا أنه قال : لا أماته الله على الإإسلام إن کان يعتقد أنه مسلم . 

فسئل عن ذلك سيدي أبو عبدالله بن سلامة“ فقال : يريد إعتقاد أنه كامل 
الإإسلام» وأما الإإسلام فلا شك في حصوله . ) 


وقال غبره : أرادها في الحديث : «المسلم من سلم الناس من لسانه 


(۱) هو أبو عبدالله حمذ بن عبدالسلام - الملقب سحنون ‏ بن سعيد بن حبيب بن حسان 
التنوحىٌ المالكى كان إماما في الفقهء ثقة. ولد سنة ۲٠۲ه.‏ وتوفي سنة: ١١۲ه.‏ 
و المسند في الحديثء تحريم السك الحجة على القدرية. 
انظر: ترتيب المدارك: ۹۳/۳ ۰4٤‏ الدیباج : ۱۷۳-٠۹۹/۲‏ . شجرة النور: .۷١‏ 

(۲) هو محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير المالكي القرشي بالولاء من كبار أصحاب 
سحنون» كان ثقة» إمامًا في الفقهء زاهدًا. ولد سنة: ۲٠۲ه› e‏ وتوفي 
سنة: ۰٠۲ه.‏ وقیل: ١١۲ه.‏ 
من تصانيفه : التفاسبر في آبواب الفقه. المجموعة في المذهب المالكي . كتاب الورع . 
انظر: ترتيب المدارك: ۱۲٤-١١۹/۳‏ الديباج: ٠۷١ ۱۷٤/۲‏ . شجرة النور: 
۷۰ ) 

(۳) هو محمد بن يوسف شمس الدين الركراكي المالكي كان متكلهاء نحويًاء أصوليًا » فقيها 
توفي سنة : ۷۹۳ه بحمص . ) 

انظر: توشيح الدیباج : ٠٠۹ ۲٠٠‏ شذرات الذهب: 1/7 

(6) هو محمد بن محمد بن حسن بن سلامة (أبو عبدلله) التونسى» كان فقيهاء مقرئاء 
غایدل راه تولى إمامة جامع الزيتونةء أخذ عنه ابن SE‏ توفي سنة : 
4 ۷ه. 
من تصانيفه : مفردة يعقوب جمع فيها بين مفردة أبي عمرو الداني» وحمد بن شريح 
الرعينىّ الإشبيلي. 
انظر: شجرة النور: ۲٠۹‏ تراجم المؤلفين التونسيين: ٦٤/۳‏ . 
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ويده» .() وقال ابن. بطال" في أوائل «شرح البخاري»» وحماعة يرون 
الاستتاع وهر قول ابن عبدالحكم» 0 وحمدیس › (f)‏ وابن عبدوس » وأحمد 
بن صالح الكوفي” . قال أبو عبيد ”» وجماعة من الفقهاء : يأتون به من غير 


)١(‏ أخرجه بلفظه البخاري : ١ء‏ كتاب الإيان _ باب المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ویده» وباب أي الإسلام أفضل» مسلم : ٠٥/١‏ كتاب الإيمان - باب بيان 
تفاضل أهل الإسلام» الحديث: .»1۹-٦۳«‏ الترمذي : ۱۲۸/٤‏ أبواب الإيان - 
باب ما جاء المسلم من سلم الملسلمون من لسانه ویدهء الحدیث: »»۲۷۹۳۰۲۷٦۲(‏ 
الدارمي: ٠ ٠/۲‏ كتاب الرقاق - باب في حفظ اليد المعجم الصغير للطبراني : 
۱ . ر انهم قالوا: «المسلمون» بدل من «الناس». عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه . 

(۲) هو علي بن خلف بن بطال البكري (أبو الحسن) يعرف بابن اللُجام من أهل قرطبة . 
کان من هل العلم والمعرفةء والفهم » عنى بالحديث. توفي سنة: ۹٤٤ه..‏ 
من تصانيفه : شرح صحيح الإمام البخاري . 
انظر: الديباج : .٩ ٠٠١/۲‏ شجرة النور: ١٠١۱ء‏ شذرات الذهب: ۲۸۳/۳ . 

() هو محمد بن عبدالله بن عبدالحكم الحجة النظارء الفقيهء المالكي (أبوعبدالةه) انتهت 
إليه رئاسة مذهب مالك في مصرء وهو رابع المحمدين وهم : ابن المواز» وابن عبدوس» 
وابن سحنون» ولد سنة : ۲ه وتوفي سنة: ۲۹۸ ه. 
من تصانيفه : أحكام القران» كتاب الشروط. كتاب الدعوى والبينات . 
انظر: الديباج : ۱١--٩۲‏ تہذیب التهذیب: ۲۹۲-۲۹۰/۹ شجرة النور: 
A ۷‏ 

)٤(‏ هو حمديس بن ابراهيم بن اي عرز الخمء القفصي› کک فقيهاء ثقَة 
سنه : ۲۹۹ه بمصر . 
من تصانيفه : اخحتصار المدونة في الفقه. 
انظر: الديباج : ٤١/١‏ معجم المؤلفين: ٤‏ /۷۷. 

)٥(‏ لم أجد له ترجمة. 

0 هو القاسم بن شلام کان ابوه عبدًا روما لرجل من أهل هراةء وكان ثقة» فاضلاء 

فقيهاء عدّثاء E‏ نحویاء 0 ولي القضاء بمدينة رسن ولد سنة : 
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استثناء منهم آبو عبدالرحمن السلميّ ٠‏ وعطاء» وسعيد بن جبيرء وابراهيم 
التميمى ”. وعون بن عبدالله » 7“ ولا عرف عياض في «المدارك» لمحمد 
و روفن ١‏ س ما ارات وال و عت 
وغره» وکان يقول: «أنا و وآنکره ابن عبدوس» وأصحابه» 

وأهل مص والمشرق. وتکلم بذلك بمصر في حلقة أي الذكر ‏ الفقيه 


(۳) 
')6( 


)( 


٠ه‏ وقيل : غير ذلك وتوفي سنة : ١٤۲۲ه‏ بمكة. 
من تصانیفه : كتا أدب القاضي ‏ الإيان والنذورء الأموال. 
انظر: إنباه الرواه : ۲۳-۱۲/۴۳ وفيات الأعيان : ٠۳-٠١ / ٤‏ إشارة التعیین: ۲٠١‏ 
hh‏ ) 
هو محمد بن الحسين بن موسى الأزدي السلمي النيسابوري (أبو عبدالرحمن) صوفيء› 
حدث» حافظ. مفسرء مؤرخ» ولد سنة: ١٠۳ه.‏ وقيل: غير ذلك. وتوفي سنة : 
۲ ھه. 
من تصانيفه : عيون النفس. حقائق التفسس» طبقات الصوفية . 
انظر: طبقات الشافعية : ۳/ .٦١ .٠٠‏ طبقات الأولياء لابن الملقن: ٠٠٠١-۳١۴‏ 
معجم المؤلفین: ٠٣۹ ۲٣۸/۹‏ . ا 
هو إبراهيم بن أدهم بن منصور العجلي التميمي (أبواسحاق) البلخي » الزاهد سكن 
الشام روى عنه الثوري» والأوزاعي » وغيرهم » ثقة . توفي سنة: ۲١١ه.‏ 
انظر: تہذیب التهذیب: ٠١١۲/١‏ . 
في الأصل : «عبد»» والصحيح ما أثبته من (ب). 
هو عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي (أبو عبدالله) الكوفي» الزاهد كان تابعي 
ثقة» روى عن الشعبي» وغيره. توفي سنة: ١٠١١ه.‏ وقيل: ١٠٠ه.‏ 
انظر: تہذیب التهذیب: ۱۷۳-۱۷۱/۸ . 
في الأصل : «بن» بلا ألف. 


)٩(‏ هو عمد بن بجی بن مهدي الځار المالكي (أبوالذك) من أهل أسوان» قاضي مصر. 


توفي سنة: ٤١‏ ۴۳ه. 
انظر: ترتيب المدارك: ۰۲۹۷/۳ ۲۹۸ . 
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فانكروه» فقال أبو الذكر: وعندناأ فرقة بالمغرب يقال : هم السحنونية تقول 
ذلك [وکان ا سحنول يقول : المرء يعلم اعتقاده فکیف يعلم آنه 


قال القاضى عياض : وهذا حلاف لفظي لا حقيقة فمن التفت إلى 
ت االو ا د وا ته ار قل ا ا و ات 
إلى حال يقينه» وصحة معتقده في ذمته ”ل يقل به. ثم نشأً بينهم بعد 
احتلاف اخر بعد ثلاثمائة سنة في القول في الخير هل يقال: هو مؤمن عند 
الله م لا؟.وجری فيه بین ابن التبان ‏ وابن أبي زيد» ” والشبيبي › واي 


(۱)) في (ب) «بن» بلا ألف. 

(۲) ) زيادة من (ب). 

(۳) ي (ب) «وقته» . 

)٤(‏ هو عبدالله بن اسحاق بن التبّان القيرواني المالكي (أبوحمد)ء كان فقيهًا حافظًا للقرآن 
متفننا في علومهء متكلًا» فصيحًا أخذ عن ابن اللبّادء وغيره. ولد سنة: ١١٣هء‏ 
وتوفي سنة: ۳۷۱ه. ٠‏ 
من تصانيفه : كتاب في فضائل أهل البيت. كتاب في النوازل. 
انظر: ترتيب المدارك: ٥۲٤-٥۱۷/٤‏ الديباج: 4/۱ تراجم المؤلفين 
التونسیین: ۲۰٤-۲۰۲/۱‏ . 

() هوعبدالله بن آي زید عبدالرحمن ا القيرواني المالكي الفقيه النظاں الحافظ الحجة 
إمام المالكية في وقته (أبو حمد) . توفي سنة : ١۳۸ه_‏ بالقيروان . 
من تصانيفه : كتاب النوادر والزيادات على المدونةء تهذيب العتبية بالفقهء كتاب 
المناسك. البيان عن إعجاز القرانء رسالة النهي عن الجدل. 
انظر: الديباج : ۱--* cf‏ شجرة النور: ٠4٦‏ تراجم المؤلفين التونسيين: 
.EA-ET/Y‏ 


)١(‏ ما في النسخ «الشبيبيّ» وهو خطأء والصحيح «الَمُسي»؛ لأن الشبيبىٌ توفي سنة: 


ت 


ميسرة» “ والداودي ٩‏ «زحوف» والصحيح قول ابن أي رید إن کانت 
سريرتك مثل علانيتك فأنت مؤمن عند الله زاد الدوادي ° ١‏ وختم لك 


ا 
mm‏ 


(۲) 


(۳) 
)٤( 
)9( 


بذلك . وأما ابن التبان» وغره فأطلقوا القول «بأنت مؤمن) (۵) 


۲ه متأخرًا عنهم » والممسي من ومعاصر ہم وكذلك في کتب التراجم التي 
أطلعت عليها . 
والمسي هو العباس بن عيسى المي القيرواني» المالكي (أبو لفل - ومسي 2 
الميم الأولى» وسكون الثانية قرية بالمغرب - كان فقيهاء فاضلا» دیناء عابدًا E‏ 
سنة: ۳٣۳ه.‏ 


من تصانيفه: كتاب ريم اللسكر» اختصار كناب تحمد بن المواز بالفقه: 

انظر: ترتيب المدارك : ۳۲۳-۳۱۳/۲۳. شجرة النور: ۸۳. تراجم المؤلفين التونسيين 

.\€V-1€0/F cCTAT-FA\/ € 

هو أحمد بن نزار أبو ميسرة (أبو جعض) كان فقيهاء عابدًا» ورعًا» عرض عليه قضاء 
أفريقية فامتنع . توفي سنة: ۳۴۳۷ه.. 

انظر: ترتيب المدارك: ۳٦۲-۳١۸/۳‏ شجرة النور: .۸٤‏ 

هو أحمد نصر الداودي الأسدي (أبو جعض) من أئمة المالكية بالمغرب» كان فقيها 
فاضلا متقنا. له حظ في اللسان» والحديث» والنظر. توفي ٤٠٠۲‏ ه بتلمسان. 

من تصانيفه : النامي في شرح الموطاًء الواعي في الفقهء والإيضاح في الرد على القدرية. 
انظر: ترتيب المدارك: 1۲٤ 1۲۳١/٤‏ الديباج: .٠٠١/١‏ ١٦1۱ء‏ شجرة النور: 
۱۱-۰ ) 

في الأصل : «يزيد» بزيادة ياء . 

سقط من (ب). 


ترتيب المدارك: ۲۱۸/٤‏ ۲۱۹ . مسألة: اختلف الناس في حكم الاستثناء في 


الإيان» وقول الرجل : «أنا مؤمن» . مبني على اختلافهم في يقع عليه اسم الإيان. 
والتحقيق في ذلك ما ذكره شارح الطحاوية قال : مسألة الاستثناء في الإيان» وهو أن 


يقول الرجل : «أنا مؤمن». إن شاء الله . والناس فيه على ثلاثة أقوال : طرفان» ووسط» 


منہم من يوجبه» ومنهم من بحرمه» ومنہم من بجیزه باعتبار ویمنعه باعتبار» وهذا أصح 
الأقوال. 9 


(VV 


۷ - #الصابرين والصادقين € . قدم الصر؛ لأنه رأس الإيان. رأس كل 
عبادة؛ لأنه حبس النفس على المشاق. وما تأتي العبادة إلا بالصبر ثم عقبه 
بالصدق؛ لأن الإنسان قد حبس نفسه على المشاق رياءًء وسمعة فأخرر أنهم 
صادقون في صبرهم ثم عقبه بالقنوت» وهي العبادة القاصرة ثم عقبه 


د اما من يوجبه فلهم مأخحذان: أحدهما: أن الإيان هو ما مات الإنسان عليهء 
واللإنسان إنها يكون عند الله مؤمنا أو كافرًا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون 
عليه» وما قبل ذلك لا عبرة فيه . . وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم . 
الثاني : أن الإيان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه 
كله فإذا قال الرجل : «أنا مؤمن»» فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المحقين . . . وهذا 
فيه تزكية الإإنسان لنفسه . . وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستشنون» وإن جوزوا 
ترك الاستشناء. . ويجحتجون بجواز الاستثناء في لا شك فيه بقوله تعالى : #لتدخلنٌ 
المسجد الحرام إن شاء اله امنين) [الفتح : ۲۷]. وقوله صلى الله عليه وسلم حين وقف 
على المقابر: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» - [مسلم ٦۷١-٦٦۹/۲:‏ كتاب الجنائز 
- باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. رقم الحدیث: (۱۰۲۔٤ ])١١‏ س 
وغيرها. ٠‏ | ) 
وأما من يحرمه» فكل من جعل الإيان شيا واحدًّا - وهو قول الكراميه - فيقول: أنا 
اعلم آني مؤمن» كا اعلم أني تكلمت بالشهادتين . . فمن استثنى في إيمانه فهو شاك 
فيه . . 
وأما من جوز الاستثناءء وتركه فهم أسعد بالدليل من الفريقين» وخير الأمور 
أوسطهاء فإن أراد المستشنى الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء» وهذا ما لا حلاف 
a‏ 
وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله : «إإنا المؤمنون الذين إذا 
ذکر الله وجلت قلوہم وإذا تلیت علیهم ایاته زادتہم إیمانا وعلى رہم يتوكلون . . . 4 
[الأنفال ٤-۲:‏ ]» فالاستشناء حينئذ جائز» وكذلك من أراد عدم علمه بالعاقبة. أو 
تعليقا؛ للأمر بمشيئة الله لا شكا في إيمانه . وهذا القول في القوة كا ترى). ١.ه.‏ شرح 
الطحاویة: ۳۹۸-۲۳۹۰ . 


- VA - 


بالعبادة المتعدية» للغير وهي الإنفاق ٤‏ الزكاة» وصلة الرحم وغبر ذلك» 
وأيضا فالصدقة برهان ودليل على صحة ذلك كلهء فلذلك أخرها بعد کمن 
يذكر المسألة» وحكمها ثم يذكر بعد ذلك دليلها ثم عقبه بالاستغفار. ال 
الزخشري : والواو المتوسطة [بين الصفات] ٠<+‏ للدلالة على كما لهم في كل 
واحدة منها . ”) وقول أبي حيان : لا يعلم ذلك في عطف الصفات . )١‏ 


O EE E 


عطف الصفات يقتضي ذلك . وقول ابن عطية : الصدق في القول» 
والفعل ۲( هو بناء على استع ال الافظ في حقيقته » وتجازه0) لأنه حقيقة ٤‏ 
القول. ‏ 


)١(‏ في الأصل: «قاله» بزيادة هاء. 

(۲( هم الكلام. 

. 1۱۷/۱١ تفسره:‎ )۳( 

)٤(‏ حيان: ٤٠٠/۲‏ وقد وجه أبو حيان العطف بالواو في الآية بقوله: وهذه 
الأرصاف الخمسة هي لموصوف واحدء وهم المؤمنون» وعطف بالواو» ولم تتبع دون 
عطف؛ لتباين كل صفة عن صفة إذ ليست في معنى واحد فينزل تغاير الصفات» 
وتباينها منزلة تغاير الذوات فعطفت - ثم أورد كلام الزخشري الذي أورده المغسر وتعقبه 
بقوله : ولا نعلم العطف في الصفة بالواو يدل على الكمال) .٠.‏ ه. فكان الأولى با لمفسر 
أن يذكر توجيه أبي حيان» للعطف بالواو» لأن عدم ذكره يشعر بأن أبا حيان تعقب 
الاخشرى: ولم يكن له رأي في المسألة. 

. ۳۸/۳ تفسره:‎ )٥( 

(1) سبق التعريف بالحقيقة» والمجاز عند تفسرر المفسر للفظ «الرحمن» من البسملة 
ا 

(۷) وني الفعل أيضا. راجع تعليقي على قول الباقلاي في مسألة الاسمء والمسمى 
بالحاشية . 


د 


۸ - شهد الله . که © وجه مناسبتها لما قبلها أنه لما تضمن الكلام 
السابق الثناء على المؤمنين بوصف الإيمان» والصبر» وما عطف عليه عَقبه 
ببيان أن السبب الحامل هم على ذلك ليس هو أمرًا غميضا خفيًا بحيث 
بخفى على غيرهم » بل هو أمر جلي واضح فأخبر بہذه أن الله تعالى نصب 
الدلائل الدالة على وحدانيته» وعَلمها الملائكةء والأنبياءى والعلماء فاهتدوا 
ہا إلى الإايان» 8 


- ويؤشهد4 هنا بمعنى أعلم . والشهادة يراد ها التحمل» ويراد ہا 
الإعلام» وهو المعبر عنه في غير هذه بالآداء. 
وقال أبو عبيدة: #إشهد ال4 معناه : قضی » وحکم . ٩‏ 
وقال ابن عطية : وهذا مردود من جهات  .‏ انتهى ؛ لأن E‏ 
والتوحيد عقلي» ولا يصح تفسيره؛ ولأن الشهادة ليست بعض الحكم 
بالشيء. بل هي سبب فيه» وموجب له فهي غيره» وأيضا فتعلق الحكم 
حادث لا يقال : حكم فلان بأن لا إله إلا هو ؛ ولأن/ لفظ : «الشهادة» ٠١‏ _ | 
بعيد من لفظة «القضاء» » ولا علاقة بينم تبيح الاطلاق المجازي بوجه. © 


- 5 قاثا. .ي في إعرابه وجوه أحسنها عند الزخشري : أنه منصوب على 
المدح» أو صلة ؛ ؛ لقوله: 3لا اله إلا الله چ <“ وتعفه أبوحيان بأن فره 


)١(‏ تكملتها: أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قاتا بالقسط لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم). 

(۴) انظر: مجاز القرآن: ۸۹/۱. 

. ٤٩/۳ تفسره:‎ )۳( 

() تفسبر ابن عرفة ق : «(۸۳». 

. ٤۱۷/۱١ تفسره:‎ )( 


EA = 


الفصل باجنبي؛ وما المعطوفان» وليسا معمولين لشيء من جلة إلا 
إله# . © ویرد عليه «أيضا» المفهوم أن ڈ ثم إله % e‏ بالقسط ؛ وهو 
حال . ۳) 
فإن قلت : ما أفاد تكرار لا إله إلا هو4؟ . 
فالحواب: من وجهین : 
الأول: أن المذكور أولا كالمقدمتين . 
والثاني : كالنتيجة لا سي على تفسير الزخحشري .() 

فنقول المراد: أن الله تعالى أعلم بذلك بنصب الدلائل الدالة عليه 
فعلمها الملائكة والعلماء كعلمهم بالمقدمتينء ثم لما علموا تلك الدلائل 
وتحققوها حكموا بأن «لا إله إلا الله» . 
المحواب الثاني : أنه كرره لقوله #العزيز الحكیم ٭ «أي»(“: تيقنوا ذلك 
هاتين الصفتين . وعبر عنه الفخر بعبارة لا تفي هذا المعنى فقال : الأول أتوا 
به على معنى الشهادة» والثاني : إخبار با في نفس الأمر» أو كا قال .© 


(۱) تفسيره: ٤٠١ ٤/۲‏ لا ذكر أبو حيان أقوال النحاه في إعرابه» ومنها ما ذكره المفسر قال 
بعد ذلك : والأولى من هذه الأقوال كلها أن يكون منصوبا على الجال من إسم الله 
والعامل فيه #شهد4. وهو قول الجحمهور.ا. ه. وانظر: تفسير الرازي ›۲۲٠/۷‏ 
تفسير الألوسي : ٠٠١/۳‏ . 

(۲) سقط من (ب). 

(۳) تفسیر ابن عرفة ف: «۸۳) . 

)٤(‏ انظر: تفسره : ١ءء‏ قال الزخشري بعدما أورد هذا الإشكال : ذكره أولا؛ للدلالة 
على اخحتصاصه بالوحدانية» وأنه لا إله إلا تلك الذات المتميزةء ثم ذکره ثانيًا بعد ما 


قرن باثبات الوحدانية إثبات العدل؛ للدلالة على اخحتصاصه بالأمرين . . الخ).٠.ه.‏ 


() سقط من (ب). 
)٩(‏ انظر: تفسبره: ۲۰۹/۷ ۲١۷‏ . قال الفخر: (العزيز الحكيم) فۋالعزيز4 | إشارة 


A 


وانظر: أسئلة ابن السيد فله في هذه الآية كلام حسن . () 


۹ - إوما اختلف . . 4 ًا تقذّم ذكرٌ الوحدانية » والثناء على من آمن 

عَقبّه ببيان أن كفر من كفر لم يكن ؛ لشبهة عرضت؛ ولا خفاء الدلائل ؛ ولا 

لغموض المعجزة» بل لمجرد البغي» والعناد . وقال البيانيون: إن ذكر 

إما: لمطلق البيان كقولك : «آكرم زید بن عمرو» أو؛ للاعلام باستحقاقه 

له» وهو الذي عبر عنه الأصوليون بقوهم : ذكر الحكم عقيب الوصف 

التاستب بث بأُنه علة فيه كقولك : «اكرم الملحسن إليك»» وإما لبيان 

مناقضته له كقولك : «اکرم من أساء إليك»» والاآية من هذا القسم ۽ لأن 

مجيء العلم هم [موجب] + للاتفاق على الإيمان فجعلوه هم“ موجبًا؛ 

= إلى كمال القدرةء و(الحكيم) إشارة إلى كمال العلم» وهما الصفتان اللتان يمتنع 

)١(‏ انظر: المسائل والأجوبة ق: .»٠٤«‏ قال ابن السيد: وقوله : «إقائا4 منصوب على 
الحال» والأمر الغائب > يقطع فيه بتصدیق › ولا تکذیب ؛ لأنا فد وجدنا ٤‏ العام 
خواص عجيبة› لو راون ا لأنكرناء فلسنا نبعد آن يکون هذا من 
حملتها) .| . ه. 

فلت : TT‏ أما بالنسبة لله فلا؛ لأنه لا تخفى عليه 

ا في الأرض› ولا في السماء. والذي يظهر - والله اعلم - أنه کرر لفظ : بولا إله إلا 
هو؛ لأنه صدّر الكلام بكلمة التوحيد ثم أعقبه» بتعداد الشاهدين في قوله: 
%‡. واللائكة وأولو الملم قاتا بالقسط . . c4‏ فطال الكلام فأعادها تأكيدًا لما قبلهاء 
واثاتا ا ده وهو قوله: إن الين عند الله الإسلام. .4 ) 

(۲) تكملتها: . . الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء هم العلم بغيا بينهم ومن يكفر 
بايات الله فإن الله سريع الحساب). 

(9 ن( 

)٤(‏ في (ب) «هو» بالإفراد. 

- CAY - 


للاختلاف وهذا من باب تأكيد الذم با يشبه المدح . 


- #فإن الله سريع الحساب . لازمه هو جواب الشرط أي : فإن الله يعاقبه 
سريعًاء وأما مدلول اللفظ فثابت في نفس الأمر امن» أو كفر. 


_ #حاجوك. . 74 ر بدا «أولا» بالمحاجة» والحجة الدليل الصحي 
الصدق بالنسبة إلى دعوى المدعي 


- #فقل أسلمت). إما متاركة» وإعراض عنهم كا يقول الفخر: هذا 
تشكيك في البديهيات2). والضروريات فلا يستحق جوابًا. فمحاجتهم 
له مباهتة في أمر بديهي » وإما مناظرة أي : فقل : أنتم مشتغلون بدنياكم» 
وأنا أسلمت قصدي لله › وما حقكم أن تحاجوني في هذا فإنني ما أتيت ب 
«هو»() عريب» فلا“ نسلم وجهي إلى مشاركتكم في شيء من أمور 


دنیاکم . )۷( 


)١(‏ تكملتها: ظ. . فقل أسلمت وجهي لله ومن ¿ اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين 
آأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإن) عليك البلاغ والله بصير بالعباد) . 

(۲) سقط من (ب). 

i (۳)‏ الأصل : «من»» وما أثبته من (ب) يقتضيه السياف . 

(6) في (ب) «أو». 

() سقط من (ب). 

»( فی (ب) بلا «فاء» . 

(۷) | انظر: تفسیره : ۷/ ۲٠۲-۲٠۰‏ . يقصد بذلك وفد نصارى نجران الذين حاجوا الرسول 
صلى الله عليه وسلم في ألوهية عيسى عليه السلام فبين الله هم هذه الآيات» وغيرها 
بطلان ما أدعوه من ألوهية عيسى عليه السلام» واثبات صدق رسالة حمد صل الله 

عليه وسلم . والآية عامة لكل من جادل بالباطل ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص 
ال ۰ = 
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فإن قلت : هلا قیل : «وقل هم» ك| قيل #فإن حاجوك4#! . 
فالجواب : أن المحاجة إنا تقع من رؤسائهم » فلو قيل : وقل همم لكان خاصًا 
ہم دول عيرهم » وهو مأمور بأن يقول : ذلك للجميع › وهذا السؤال إن| 
يرد على أن قوله: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا الكتاب عام في 
اليهود» والنصارى باتفاق . 
#إفإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا. . 4. هذه الآية تدل على إن 

بمنزلة «إدا» بدلیل المعاندة بینہ| فھ) إما متساویان أو أحد١)‏ الأمرين ن¿ ارجح 
فقد دحلت إن اما الأول ۽ او الثانية على الأرجح 4 وهذا حلاف قوم 
إن كلمة إن لا تدحل إلا على ما ليس , بمحقق الوقوع ما هو مكن» أو 
غا يفرض وقوعه» ولیس بممكن بخلاف «إذا» . )٩‏ 

- #إفإن) عليك البلاغ ‏ . الحصر هنا بحسب السياق فيا بينه» وبينهم أي 
فلا يلحقك ضرر من أجلهم [إن) عليك البلاغ) فلا تكون منسوخة بآية 
السيف“ كا فهم ابن عطية ٠+‏ لأنه على ما قررنا لا منافاة بين حصر أمره 


= انظر: تفسیر الرازي : ۲٠۲-۲۱۰/۷‏ تفسير الطبري : ۲٠٤/۴۳‏ تفسير ابن عطية : 
۳ تفسير الزخشري : ٤۱۸/۱‏ . 

(۱) في (ب) «عاما» بالنصب. 

(۲) في (ب) «لأحد» بزيادة لام . 

(۳) في (ب) «بالواو» . 

. ٠١۷-٠۲١۰ انظر: المفصل للزنخشري : ۳۲۲. مغنی اللبیب:‎ )٤( 

)١(‏ اية السيف قوله تعالى : إفإذا انسلخ الاد الحرم فاقتلوا الشركین حيث وجدقومم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم# [التوبة: .]٠‏ 

)١(‏ انظر: تفسيره : .٤٤/۳١‏ ابن عطية لم يفهم ذلك بل قال : وقوله تعالى : «إفإن) 
عليك البلاغ# ذكر بعض الناس أنها آية موادعة» وأنها ما نسخته آية السيف. قال = 


- CAS - 


E 


۲۹ 


- #بغير حق .  .‏ .( قال الز حشري : في سورة البقرة [اية : :]١١‏ قتل 


النبیین لا یکون إلا بغر حق ف آفاد ذکره!؟ . 


وأجاب : بأن المراد انهم يستندوا في قتلهم إياهم ؛ لشبهة بوجه» 


وإنها ذلك عناد منم . «) 

فإن قلت : 1 نکر ای هنا» وعرفه ٤‏ البقرة؟ . 

فالجواب أن هذه نزلت قبل اية البقرة كجواب الزنخشري في رب اجعل 
هذا بلدا آمنا) . [البقرة:١۲١].‏ 


(۳) 


وأجاب ابن الزبير:<› بأن هذه في متقدمیّ بني إسرائيل كلهم كانوا 


أبو محمد : وهذا بحتاج أن يقترن به معرفة تاريخ نزوهاء وأما على ظاهر نزول هذه الآية 

في وقت وفد نجران فإنما المعنى (فإنما عليك البلاغ) بيا فيه قتال» وغيره . .٠.).‏ ه. 
فا لمفسر - رحمه الله - نسب إلى ابن عطية ما لم يقله ؛ لأن كلامه يوهم أن ابن عطية 

قال ذلك ولیس ک| قال . 

الآية: إن الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين. . . ويقتلون الذين يأمرون 

بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم#. وما في البقرة: لوإذ قلتم يا موسى لن 

نصبر على طعام واحد. . . 4 إلى قوله : ذلك بأنهم کانوا یکفر ون بایات اله ویقتلون 

النبيين بغر الحق ذلك ب| عصوا وکانوا يعتدون) [اية : 1[ 

. 4٥/1 ٠ دفسره‎ 

انظر: تفسيبر الزخشري : ۳۷۹/۲ قال الزخشري : فإن قلت : أي : فرق بين قوله : 

إاجعل هذا بلدا آمنا. .4 وبين قوله: #اجعل هذا البلد آمنا. . 4 

و و ا ی ی ا 

ولا خافون» وي الثاني : أن رجه من صفة كان عليها من الخوف إلى ضدّها من 

. )...هھ 

عدثاء u‏ ا اليه الرئاسة بالاندل ٤‏ اة وتجويد 
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كفارًا لم يؤمن منم إلا القليل فناسب التنكير المقتضى ؛ «للعموم ٠‏ وآية 

البقرة في معاصريه عليه السلام» وآمن منهم كثير فناسب التعريف المقتضى 
للخصوص» . “^ 

- إويقتلون الذين يأمرون بالقسط4 . إذا طبقت على سبب نزوهها على ما 

حکى ابن عطية کان فيها دليل على ن الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ لأن 

ابن عطية نقل حديثا اأ نهم «قتلوا ثلاثة وأربعين نبيا AR‏ ب 
وأحبارهم مائة وعشرون. ليغيروا وينكروا عليهم فقتلوهم أحعين» ١‏ فعبر 

في الآية عن النهي عن المنكر بأنهم امرون بالقسط. ووجه ذلك أن امتثال 

الي عن المنكر أشد على النفوس من امتشال الأمر بالقسط فإذا كانوا 
بقلم من حت الصاف بالانكار ف ه راخف عليه فاحرى أن 


= القران» ورواية الحديث» ولد سنة: ٦۲۷‏ ه. وقیل : 1۲۸ ه بجيان» وتولي نه 
۸ ه. 
من تصانيفه : ملاك التأويل في المتشابه اللفظ من التنزيلء والرهان في ترتيب سور 
القران» شرح الإشارة للباجي في أصول الفقه . 
انظر: الديباج : ۱۸۸/١‏ 1۸۹4ء شجرة النور: الا الفهارس للكتان : 
AE‏ 
)١(‏ في (ب) «للخصرص» . 
(۲) سقط من (ب) . انظر: ملاك التأویل : ۲۱۹/۱ ۲۱۷ . 
(۳) ما في تفسیر ابن عطية : «من خیارهم» . 
)٤(‏ تفسيره: ٤٥/۳‏ . أخرجه ابن جرير عن أبي عبيدة عامر بن الجراح إلا أنه قال : فقام 
مائة وإثنا عشر رجلا) . بدل من «مائة وعشرین» . تفسره: ۲۱٣/۳‏ . 
وأخحرجه ۔ أیضا - ابن أ حاتم إلا أنه قال: «فقام مائة رجل وسبعون خا 
تفسیره: .1٦۲ ۱١۱/۲‏ وإسناده ضعيف؛ لأن فيه «أبا الحسن مولى بني أسد 


«(تجهول» . 


EAS 


يقتلوهم خت إتصافهم بالأشد. 


٢‏ _ «(أولثك کے #F. ٩‏ بلفظ البعد؛ للقريب للتعظيم في المدح» أو 
الذم. 

وقال الطيّبي : إِمّا للتعظيم مثل «إفذلكن الذي لمتنني فيه [یوسف : ۳۲]» 
أو للابعاد كهذه الاية. ” 

- إناصرين . عه بمعنى التوزيع أي كل واحد لیس له ناصر. 


۳ _ لإوهم معرضون# . › إما أن المراد: وحاهم» وشأنهم الإعراض 
بدليل إتيانه بلفظ الاسم الأول بلفظ الفعل» أو المراد: أنم يتولون عن 
النبي صلى الله عليه وسلم › ويعرضون عن الإیان. 

ابن هشام الصري : عطف الحملة اللاسمية على الفعلية› وبالعکس 
فه ثاد 2“ ثلاثة أقوال : 

أحدها: : الحواز مطلقا » وهو المفهوم من قول النحويين قي باب 
اللاشتغال في مثل : «قام رید وعمرو اکرمته) إن صت (عمرن ارجح ؛ لأن 
تناسب الحملتين المتعاطفتين أولى من تخالفه|. 

الثاني : E‏ ابن جني ویلزم إعجاب ا ا 

a 

(۱) في (ب) «من غبر» . 


)1( تکملتها: $ . . الذين حب حبطت أع )اهم ف الدنيا والآخرة وماهم من ناصرین # . 
(۳) انظر: التبیان ق: «4» .»٠١‏ 


() أوها: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله لیحکم بینہم ثم 
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الاشتغال السابقة إلا أن تجعل الواو؛ للاستئناف . () 


القالت: لاي علي يجوز في الواو ا ا أبو الفتح في «سرّ 
الصناعةي ) وبنی عليه منع كون الفاء ٤‏ وخ فأذا الأسد حاضر» 
عاطفة . 5) 


وأضعف الثلاثة القول الثاني وقد مج به الرازي في تفسيره» () وذكر 


.٠٤١ ٦٤٤/۲ انظر: سر صناعة الإعراب:‎ )١( ٠ 
NT ا‎ 0 (۲) 
نتهت إليه ریاسته» توفي سنة ۳۷۷ه.‎ 
ا لحجة في علل القراءات السبع » البصريات. التذكرة.‎ e 
: معجم المؤلفين‎ .۸٤ ۸۳ إشارة التعيين:‎ ۳٠٠-١ ۸/۱ انظر: إنباه الرواة:‎ 
. ۰/۳ 

(۳) انظر: سر صناعة الإعراب: ۲۹۳/۱ . 

)٤(‏ قال ابن جني : تقول العرب : «خحرجت فإدا زيد» . واخحتلف العلاء في هذه الفاءء 
فذهب أبو عثمان (يقصد نفسه) إلى أنها زائدة» وذهب أبواسحاق الريادي إلى أنها دخحلت 
على حد دخوها في جواب الشرط. وذهب مَرّمان إلى أنها عاطفة . وأصح هذه الأقول 
قول أب عثمان» وذلك أن «إذا» هذه التي للمفاجأة. . للاتباع بدلالة قوله عز وجل: ‏ 
#وإن تصبهم سيئة با قدمت يدهم إذا هم يقنطو ن 4 [الروم : ]۳١‏ فوقوعها جوابا 
للشرط يدل على ن فيها e‏ أن الفاء في قولك : «إن تحسن إل فأنا أشكرك» 
إا جاز الحواب مہا لا افيها من معنى الإتباع . وإذا كانت «إذا» هذه التي للمفاجأة ب 
قدمناه للاتباع» فالفاء في قولنا: «خحرجت فإذا زيد» زائدة) .۱٠.‏ ه. 


ر 


سر صناعة اللإعراب: ۰۲۱۰/۱ ۲١٣۱‏ . 
والذي يظهر لي في هذه المسألة قول أبي اسحاق الزيادي ؛ لأن مفاجأتك برؤية زيد 
مبنية على خحروجك فهي تشبه قولك : «إن جتهد تنجح » . فالنجاح مرتبط» ومبني على 
الاجتهادء ولا فلا. 
)٥(‏ انظر: تفسره: ۱۲۹٣/۱‏ . 
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٤‏ کتابه ٤‏ «مناقف الشافعي» رصي الله عنه أن لسا جحمعه» وحماعة من 
الحنفية» وأنهم زعموا آن قول ا : محل أكل متروك التسمية» مردود 


بقوله تعالى : ولا تأكلوا ما | يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق 
[الأنعام .]١١١:‏ 


قال : فقلت : هم لا دليل فيهاء بل هي حجة للشافعي » وذلك أن 
الواو ليست؛ للعطف لتخالف الحملتعنن الاسميةء والفعلية ولأ؛ 
للاستناف؛ لأن أصل الواو أن يرتبط ما بعدها با قبلها فبقي أن تكون؛ 
للحال» فتكون جملة الحال مقيدة؛ للنهي» وامعنى لا تأكلوا منه في حالة 
کونه فسقاء ومفهومه جواز الأكل إذا م يكن فسقا . والفسق فسره الله تعالى 
: أو فسقًا أهل لغير الله به4.[الأنعام : ٠١‏ ]. فالمعنی لا تأکلوا منه 
إدا سمي عليه غير الله ومفهومه کلوا منه إذا لم يسم عليه غير الله . () 
انتهى ملخصا موضخا. ولو أبطل العطف بتخالف الحملتين بالإنشاءء 
وار لكان ضرا 0 


)١(‏ مناقب الإمام الشافعي : ٥٠١ ٠٣١‏ . والصحيح الجواز؛ لأنه قد ورد في القران 
الكريم كقوله تعالى : #وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله أمرنا مها. . 4 
[الأعراف :۲۸] وغرها . قال ابن أبي الربيع : - بعدما استعرض الأقوال» وأدلة كل من 
وت - فإذا ثبت هذا ب لا مدفع فيه تبين لك صحة ما ذكرته من أن الحملة 
اا ا الجملة الفعلية » والفعلية على الاسمية ويكون ذلك من وضع 
الجمل بعضها مكان بعض. ويبطل به قول من قال : الُشاكلة في عطف الجحمل في النظم 
لازمة . . ).٠.ه.‏ البسيط في شرح جمل الزجاجي : ٠٥۴-٦٤۳/۲‏ . 

(۲) مغنى اللبيب: 1۳۲-٠۳١‏ . تطرق المفسر هنا إلى بحث عطف الجحملة الخرية على 
) 8 الإنشائية» وبالعكس» وقد ترجح الجواز. راجع تعليقي عند تفسير الآية 

لإوبشر. . ) ]۲٠[‏ من سورة البقرة بالحاشية . 
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٤‏ - فإمعدودات. وقال في البقرة: لإمعدودة [آية : ]۸١‏ بالإفراد 
فالجمع بناء على أن کل یوم منہا موصوف بکونه معدودًا» والإفراد بناء على 
أن المعدود مجموعهاء لا يقال: يلزم على هذا كون الواحد معدودًا وهو ليس 
بعدد؛ لأن ذلك في اصطلاح آهل الحساب. وما مرادنا إلا أنه كقوله تعالى : 
#وشروه بثمن بخس دراهم معدودة) [یوسف : ]٠0‏ بالإفراد إشارة إلى أن 
تلك الأيام قليلة» والجمع إشارة إلى أن کل يوم منا في نفسه موصوف 
بالقلة» والقصر فهو ابلغ من وصف جيعها بالقلة » وأشار إليه الز حشري في 
سورة البقرة» ٠‏ وأيضا فاليوم » وإن كان واحدًا باعتبار وصف اليومية فهو 
متکثر متعدد باعتبار أزمنته» وساعاته . )١‏ 


٠‏ - قل اللهم مالك الملك . . ). إن أريد بلالملك4 العلم يتعلق ولا 
يؤثر فهو عام » وإن lel N‏ لأن 
«الملك» الذي يث بشتق' منه «مالك)( ) لا يدخحل فيه . () . 


- [وتنزع املك وضع الظاهر موضع المضمر؛ لأن النزع( يقتضي سبقية 


ر 0 ا معدو رین ا د ا ا 
العجل) ٠.‏ . ه. 

(۲) تفسبر ابن عرفة ف : .)۸٥(‏ 

(۳) في (ب) «لا یشتق» . 

)٤(‏ سقط من (ب). 

)٩(‏ تفسير ابن عرفة ق : .»۸١«‏ لا داعى لصرف اللفظ عن ظاهرهء لأن الله هو مالك الملك 
حقيقة في الدنياء و اعد بالتمليك منه . 
انظر: تفسير القاسمي : .۷٦/ ٤‏ راجع تعليقي على قول الباقلاني في مسألة : الاسم 
والمسمى عند تفسير البسملة بالحاشية . ومبحث موقف المفسر من قضايا العقيدة والرد 
على المخالفين في قسم الدراسة. 

)٩(‏ في (ب) «النزاع». 


ا 


ع 


املك من تشاء من حيث كونك مقبلا عليه » أو محسنا إليه «إوتنزع املك 
لإوتعز من تشاء . انظر ما ذكره الفخر“ و ؛ لأنه فرق بين العزة 


)١(‏ المفسر في قوله : «إوإن اعتبرته بصفة . . الخ€ أول النص على مذهبه في إنكار صفات 


الفعل» والصحيح حمل الكلام على حقيقته قال تعالى : «إوما قدروا الله حق قدره 

والأرض حيعا قبضته وم القيامة e‏ فظو نات يميه سبحانه وتغال :غا 

يشرکو ن4 [الزمر: .]٦۷‏ 
راجع تعليقي على قول الباقلاني ٤‏ مسألة الإاسم» والمسمى رل تفس ره للبسملة 

با لخحاشية . والقصد من وصع الظاهر موضع اللضمر التعظيم . 

اننظر: الرهان ٤‏ علوم القران: «£A0/Y‏ راجح مسیحث 2 المفسر من فضايا 

العقيدة والرد على المخالفين في قسم الدراسة. 

انظر: تفس ره : ۷/۸ وما دکره هو قوله : وأما قوله تعالى : #وتعز من تشاء . . 4 فاعلم 

أن العزة قد تكون في الدين» وقد تكون في الدنياء أما في الدين فأشرف أنواع العزة 

الإيان قال تعالى: وله العزة ولرسوله وللمؤمنين# [المنافقون :۸] إذا ثبت هذا 


فنقول : لما كان أعز الأشياء الموجبة ؛ للعزة هو الإيمان» وأذل الأشياء الموجبة للمذلة هو 


الكفر» فلو كان حصول الإيمان» والكفر بمجرد مشيئة العبد» لكان إعزاز العبد نفسه 
بالإیمان» وإذلاله نفسه بالکفر أعظم من إعزاز الله عبده بکل ما أعزه به» ومن إذلال 
الله عبده بکل ما أذله به ولو كان الأمر كذلك لكان حظ العبد من هذا الوصف أتم 
وآكمل من حظ الته تعالى منه» ومعلوم أن ذلك باطل قطعًاء فعلمنا أن الاعزاز بالإيمان» 
والحق ليس إلا من الله » والاذلال بالكفرء والباطل ليس إلا من الله).٠.ه.‏ 

قلت : وهذا الكلام في غاية الجودة فلا مبرر لاعتراض المفسر عليه ؛ لأنها دعوى بلا 
دليل اللهم إلا أنه يريد تفسير الآية وفق مذهبه وإلا فمن أين استدل على التفريق !؟ . 
وهذا ناتج عن الخوض في علم الكلام» وتحكيم العقل في كل شيء حتى في أساء الله ء 
وصفاته سبحانه وتعالى» قال تعالى: ليس كمثلة شيء وهو السميع البصير)» 
[الشورى:٠١].‏ راجع تعليقي على قول الباقلاني في مسألة الإسمء والمسمى عند 


e 


الإتياء للشخص النزوع منه» وإن اعتبرته بصفة كان غير الأول أي : تؤتي ٠‏ 


القديمةء والحادثةء وقد قال الفقهاء فيمن حلف بعزة الله إن أراد الحادثة ن¿ 
حنث» وإن أراد القذيمة خثث°). 


) ۷ -موتولج الليل في النهار. . 4 أبن عطية معناه : ما ينتقص من النہار يزاد 
في الليل» والعكس في كل فصل من السنة . ( انتهى . بل ذلك في كل يوم 
لكن عبر ابن عطية ب) يفهمه العوام ونقص كل يوم وزيادته إن يفهمه 


؛ ولذلك كان بعضهم يقول: إن القرآن يشتمل على ألفاظ يفهمها 
العوام > وألفاظ يفهمها ا لخواص» وعلى ما يفهمه الفريقان وهو شأن الكلام 
الوجيز البليغ» ومنه هذه الآية؛ لأن ” الايلاج يشمل/ الأيام التي لا ۲١‏ - 
يفهمها إلا الخواص. والفصول التي يدركها العوام» وكذلك المخلوقات 
تدرك العوام دلالتها على خالقها بتغيرها الحسي» وهو الاحياءء والاماتة 
ونحوهما» وبروز الثمرة» والنبات حالتي الوجود. والعدم» ويدرك العام وجه 
دلالتها بادق من ذلك من جهة أن العرض ^ لا يبقى زمانين فلا بذ للجوهر 
في كل زمن من عرض بخلقه الله فيه . والآية دالة على أن النهار متقدم على 


ا با لحاشية» ومىحث موقف a‏ قضایا العقيدة والرد على 
اللخالفن . في قسم الدراسة. 

.»)۸٩( : تفسبر ابن عرفة ف‎ )١( 

. ٥۱/۳ تفسره:‎ )۲( 

(۴) في الأصل «أن» بلا «لام» وما أثبته من (ب) وهو الذي يقتضيه سياق الكلام . 

. يقصد ب(العرض) الصفة الفعلية‎ )٤( 
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اليل ؛ لأن اوج فيه ظرف للمُولج » والظرف سابق على المظروف» وتدل 
أيضا على بطلان مذهب من زعم أن الفضلة الفجرية(٠‏ ليست من الليلء 
ولا من النهار؛ لأن الإيلاج يقتضي إتصال الُولج بالُولج فيه من غير فاصل 
بینهي) فلو کان هناك زمن ثالث فاصل بين لما تصور إ يلاج أحدهما في الآخر 
ولزم أن يکون لار شل في الفضلة التي تليهء والفضلة مولحة في الليلء 
والليل ي في الفضلة» والفضلة مولحة في النهار» وذلك مصادم «للفظ»١)‏ 
الا لاا غاب انالا ل رنه ولا تناني کون الفضلة مولحة أيضا 
مع إيلاج أحدهما في الآخرء أو يقال: إيلاج بعض الفضلة فى أحدهما يعد 
إيلاج أحدهما في يستلزم إيلاج أحدهما في الآخحرء ولا يتقرر قياسًا من 
الشكل الأول؛ لعدم تكرار الوسط . 


قيل : ويي الأية رد على «قول» المنجمين باستواء رمني الليل» 
والنہار في وسط الأرض› وهو موصع خم الاستواء. 

وقوهم : إن بعض المواضع يكون فيها النہار داتا» وبعضها يكون 
الليل داتًا على ما اقتضته اميئة عندهم . 

وأجيب بوجهين : ) ) 

«الأول» : ١‏ أن تلك المواضع خالية لا عمارة فيهاء والآية خطاب لنا() 
فی نشأهده» وتتعلق )١‏ به الأحكام» والخالي 5 تکلیف فيه . 


(1) يقصد ب(الفضلة الفجرية) ما بعد الفجر حتى طلوع الشمس. 
(۲) سقط من (ب). 

(۳) سقط من (ب). 

)٤(‏ سقط من (ب). 

. ي (ب) «ها»‎ )٥( 

(7) في (ب) «نعلق» بالنون. 


EEA 


ورد بأن وسط الأرض معمور باتفاق» واختلفوا فيم| بعد خط الاستواء 
من جهة الجنوب» ومذهب بطلموس أن العمارة فيه بقدرست عشرة درجة من 
الثاني : الآية مطلقة فتصدق بصورة . ورد بأنها مطلقة في الإيلاج لا 
في لفظ الليل› والنهار؛ لأنه معرّف ب«أل» فيعم i‏ 


- إوتخرج الحي من الميت# . ابن عطية : قيل : المت بالتخفيف إن 
یستعمل فی| قد مات» ومشددا یستعمل فیھ|). انتھی 
عادتہم ینتقدون على الشاطبي قوله : 

ووا لدی الأنعام والحجرات حذ 5 
نّا ١‏ يمت للكل جاء شقلا“ 

فردون عليه بقوله تعالى : #ویأتيه الموت من کل مکان وما هو بمیت )4 

[إبراهيم : [1V‏ مع أن فيه الخلاف قال في «التيسي» : : ما کان قد مات» 

فثقله نافع» وحمزة» وحفص »(“ والکسائي “(٠‏ 


(۱) تفسبر ابن عرفة ف: .)۸٥(‏ 

. ٥۳/۲۳ تفسبره:‎ )۲( 

)( ا ۸۰ 

3 هو حفص أي داود سليان بن المغرة ى الأشتدى الغاضرىّ مولاهم › 
الكوفي» وهو أحد رواة عاصم بن أ بي النجود أحد القراء السبعة وهو ثقة . ولد سنة: 
۰ ۹ه وتوفي : ۰ هھ وقیل : رك 

انظر: كتاب الإقناع في القراءات السبع : ١١۷/١‏ معرفة القراء الكبار: ١/١١٠ء‏ 

۷, طبقات القراء: ۲٠۵/۱‏ . 

(ه) هو علي بن حمزة بن عبدالله بن بهمن بن فيروز الأسدي مولاهم الكوني المعروف 
بالکسائي » أحد القراء السبعة» ثقة.» كان من أعلم الناس بالنحو وإمام أهل الكوفة 
فيه . ولد في حدود سنة : ۰ه. وتوفي سنة : ۱۸۷ ه بالري . E‏ 


= 


وخففه الباقون . ”“ قال مكي : ما لم يمت» فهو مشدَّد باتفاق لم يختلفوا فيه 
ول يختلفوا في تخفيف ما هو نعت لا فيه هاء التأنيث. © 


لإوترزق من تشاء4. استدل با المعترلة على أن الرزق إن يطلق على 
الحلال؛ لأنها حرجت خرج الامتنان» ولا يكون إلا بالحلال. 

ایم کا اوا ی ر کن فی دای 
وأنه يفعل ما يشاء» وبحكم ما يريد. 


دون البعض» فا الحمع بينه» وبين قوله : #وما من دابة في الأرض إلا على 
الله رزقها# [سبق تخرججها] . 

فا لواب : أن المشيئة هنا قيدت بقوله: eran‏ 
الناس يرزقه الرزق الكثير» ويعضهم يقدر عليه رزقه [ک| قال] © : للينفق 
ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا يكلف 
اله . . 4 [الطلاق: ۷]. 


= من تصانيفه: معاني القران» كتاب القراءات النوادر الكبر. 
انظر: الأقناع في القراءات : ٠٤١-٠١۸/١‏ إشارة التعيين: ۲۱۸-۲١۷‏ معرفة 
القراء الکبار: ٠١١-٠٠١/١‏ . 

.۸۷ التيسير ف القراءات السبع للامام أبي عمرو الداني:‎ )١( 

. ٤٥١ التبصرة:‎ )۲( 

)۳( رت «علي» . 

. زيادة من (ب) يقتضيها السياق‎ )٤( 

)٠(‏ راجع تعليقي عند تفسير المفسر للآية وما رزقناهم ينفقون( [البقرة: ۳] وهو أن لفظ 
«الرزق» عام . بالحاشية فليراجع 


.- €4 - 


ابن عطية : هذا هو معنى التجريد»( انتهى . 

قال صاحب «المثل السائر» وهو ابن الأثير ما نصه : التجريد إخلاص 
الخطاب؛ لغرك. وأنت تريد نفسك من جردت السيف إذا نزعته من 
غمده» وله فائدتان : ) 

طلب التوسع في الكلام» وتعكن الْخَاطْبٌ من [إجراء]٠‏ أوصاف 
مقصددة له من مدح» وغیره [على نفسه]» وهو قسان: حض» وغرر 
حض . المحض : أن تأتي بالكلام» خطاب : لخيرك تخاطب به نفسك 
فتكون جردت الخطاب عن نفسك لغرك. وأنت تريد به نفسك 
کقوله : )0)٩(‏ 
إلا يراك لمر ني زي شاعر 

وقد حلت شوقا فروعٌ الملنابر 

كي فيك ال عي غل وك 

٠‏ ببعضهاه ينقاد صعب الفاخر 


)١(‏ سقط معنى التجريد عن ابن عطية على المفسر - عفا الله عنه - وهو كا في تفسير ابن 
عطية )٥۲/۳(‏ «ولفظ الإخراج في تنقل العطفه حتى تكون رجلا إنما هو عبارة عن تغيير 
الحال كا تقول: في صبي جيد البنية : يخرج من هذا رجل قوي . وهذا المعنى يسميه 
ابن جني : التجريد أي : تجرد الشيء من حال إلى حال هو خروج) .١.‏ ه. 

راجع : الخصائص لابن جني : ٤۷٩-٤۷۳/۲‏ . 

)۳١۲(‏ زيادة من كتاب المثل السائر لازمة يقتضيها سياق الكلام» لبيان المراد. 

)٤(‏ في (ب) «الكلام» بالتعريف بلا «باء» موحده. 

(ه) في الأصل : «لقوله» باللام. 

)١(‏ هذه الأبيات للشاعر المشهور أبوالفوارس سعد بن محمد التميمي المعروف بخيص 
بیص . انظر: دیوانه : ۳۱۹/۲ . 

(۷) في المخل السائر: «المجد». 

(۹۰۸) في المثل السائر: «حلا» بالحاء» «ببعضه|» بالتثنية . 
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مقال و الدارسات الغخرابر 
ف اي االات e‏ 
قل ع ٤‏ بطون ‏ الدفاتر 
1 ا لخطاب على غره» وهو یرید نفسه؛ لیتمکن من ذکر ما ذکره من 
الصفات الفائقة . 
الثاني : غيرا لمخص : وهو حطاب لنفسك لا لغيرك» و[لئن] (› كان 
بين النفس» والبدن فرق إلا/ آنا كأنيا شىء واحد؛ [لعلاقة آحدهما ۲۱ ب 
بالآخر» وبين هذا القسم » والذي قبله فرق ظاهر] › وهو آولى بان یسمی 
تجریدًا . وهذڏا هو نصف ججريد؛ لأنك لم تجرد [به] ۳ عن نفسك شیئا بل 
خاطبتها كأنك فصلتها عنك وهي منك کقوله : :0( 
اقول مار وفك سات ا 
مكکانك مدي أو ت کي 
قال : ومثل أبو علي الفارسي التجريد بقوهم : «لئن لقيت فلانًا لتقلين منه 


أما وأبيك الخر إنك فارس ال 


. زيادة من المثل السائر يقتضيها السياق ؛ للتوضيح‎ )۲ » ١( 
زيادة من المثل السائر يقتضيها السياق.‎ )۳( 
: هذا البيت لعمرو بن الإطنابه الأنصاري من قصيدة له مطلعها‎ )٤( 
أبت لي عفتي وأبى بلائي وأخذى الحمد بالثمن الربيح‎ 
ل‎ 
کتاب‎ ۱۱٤:۲» انظر : الكامل للمرد : ۳/۲ دیوان المعاني لابن هلال العسکري‎ 
. ٠٠۸/۱ : الأمالي لأبي على القالی‎ 
ومعنى : جشأت نضي : أي : إرتفعت من الخوف» والحزن» وجاشت: معناه:‎ 
مادة: «جشأً».‎ ٤٥۹/١ غثيانها» وخروجها. معجم المقاييس:‎ 
ماف المثل السائر: «رويدك».‎ )٠( 
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الأسد»» «ولئن سألته ان مه البحر» [وهو عينه الأسد والبحر]() 
فاعتقدوا أن فيه معنی کامنا جردوه منه»› وأبطله ابن الأثر» وقال : لیس 
بتجرید» وإنا هو تشبیه أي «لتلقین منه کالأسد» «ولتسألن منه کالبحر» . ) 

۰ وأجاب صاحب ر«الفلك الدائر»: بأن هذا خحلاف في التسمية» 
فيقول الفارسى : ومن أنبأك أن التجريد ما قلت أنت. فلعله ما قلت آنا فكم| 
تة ات ذلك تجریدًا امف آنا «رهذا» كذلك)(). انتھی . 

فانظر كلام ابن عطية ما يوافقه من القولين المذكورين . © 
۸ - لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء . أتى الى هنا بلفظ : الخيبة» 
وني قوله تعالى : «إيا أيها الذين امنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء) 
[الممتحنة: ]١‏ بلفظ الخطاب؟ 
وقالوا : » النهي بلفظ الغيبة أشد» وآبلغ » وهذا اللفظ” يحتمل أربع معاني 
على استواء . إما اتحاد مجموع المؤمنين لمجموع الكافرين» أو اتحاد كل فرد 
لکل فرد» أو ا لجموع لكل واحد ۵ أو العكس ) 
ابن عطية : هذا النهي إنما هو فيم يظهره المرء فأما في النية فلا يفعله 
مؤمن» . ا 
)١(‏ زيادة من المصدر السابق لازمة. لبيان المراد. 
(۲) انظر: المثل السائر: ٠۷٤-١۹۹/۲‏ . 
(۴) سقط من (ب)» وکرر ضمیر «آنا» مرتین . 
(٤(‏ انظر: الفلك الدائر: 0 ° . 
)٥(‏ تفسير أبن عرفة ق: »۸٦ .۸٠٥«‏ بالنسبة للايةء وكلام ابن عطية فالمناسب | 
التجريد» وأما الأمثلة التي ذكرها صاحب المثل السائر فيجوز فيها التجريد. والتشبيه . 

»( في تفسير ابن عرفة ف : »۸٩(«‏ بلا «واو» . 
(۷) في (ب) «لفظ» بالتنكير. 
)^( في الأصل : د«الواو» وما أثبته من (ب)› وتفسر ابن عرفة وهو الذي يقتضيه السياق . 


(۹) تفسره: ۰۳/۳ . 
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قال شيخنا: يريد الميل إليهم بالنية » وما المحبة الحبلية بسبب القرابة 
فمعفو عنہا إذ لا يستطاع دفعهاء وقرىء شادًا: إلا يتخ بالرفع . ١«‏ 
وإنم) يجيء تأويل ابن عطية على قراءة الخفض ؛ لأنه هي خوطب به 
لمؤمنون» ومن مال إليهم بقلبه لم يدخحل تحت الخطاب ؛ لأنه غير مؤمن» وأما 
على قراءة الرفع فيتناول ذلك اتخاذهم أولياء في الظاهرء والميل إل 
بالقلب» ومعناه : لا يصدر ذلك من المؤمنين . 


#من دون المؤمنين# . ذكر ابن عطية فيه تأويلات»› ویظهر فيه تأويل اخر 
نظیر ما تقدم في قوله : #اتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير) 
فانظره . (۲) 


(۱) تفسیره ق : »»۸٦(«‏ وهي قراءة الضبيٌ » تفسیر ابي حیان: ٤۲۲/۲‏ . 

(۲) راجع تفسير المفسر هذه الأية: ]٦١[‏ من سورة البقرة» وانظر: تفسير ابن عطية : 
۴ . قال ابن عطية : قوله تعالى : #من دون عبارة عن كون الشيء الذي تضاف 
إليه «إدون# غائبًا منتخبًا ليس من الأمر الأول في شيء).ا. ه. وما يؤيد كلام ابن 
عطية » ویوضحه ما ذکره الرازي في تفسبره : (۱۲/۸) قال: قوله : إمن دون المؤمنين4 
أي غير المؤمنين كقوله : «إوادعوا شهداءكم من دون اله [البقرة : ۲۳] أي : غير الله 
وذلك لأن لفظ : لإدون# مختص بالكان تقول: «زيد جلس دون عمرو»» أي : ف 
مکان أسفل منه ثم إن کان مباينا لغيه في المكان فهو مغاير له فجعل لفظ : «دون» 
مستعملا في معنى «غیر» .|. ه. 

وا لمفسر جعله من باب الجحمع بين شيئين كا فسر به اية البقره المشار إليهاء وفيه نظر؛ 
لأن هذه الآية في الموالاة» والآية هناك في طلب بني إسرائيل من موسى عليه السلام في 
تبديل طعامهم ؛ لأن أوما: طإوإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا 
ربك بخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وقومها وعدسها. . 4 الأية . 
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وڈکر عن بجی بن أكثہ E ٩‏ الرشيد ”“ وقد أدنى و 
يا ملكا طاعتة عصمة وة مفرض واجب 


ن ل 8 


إن الذي شرفت من أجله يَرْعُمٌ هذا أنه كاذب 


فأبعد اليهودي ¢ ونیذه : 


- إلا أن تتقوا. . 4 . ذكر ابن عطية هنا وجوه الإكراه وباذا يكون. ‏ 


قال شيخنا: وكان الشيوخ بحكون في باب الإكراه عن بعض فقهاء المشارقة 


)۱( هو ججی ین أكثم ین محمد بن قطن التميمي الأسيدي ¢ المروزي (آبو حمد) کان عا 


(۳) 


بالفقه بصا بالأحكام » ولي القضاء في عهد المأمونء واشتهر أمره» توفي سنة: ۲٤۲ھ‏ 
بالربذةء وقیل : ٤۳‏ ۲ه. 

انظر: وفيات الأعيان: ١/١۷٤٠-٤٦٠ء‏ العبر: ۳٤٤/١‏ البداية والنهاية: 
0/۱ 

هو أمير المؤمنين هارون بن محمد بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب . كان شجاعًا 
کثیر احج » والغزو» ولد سنة : ۱٤۷‏ بالري» وتوفي سنة : ۱۹۳ ه بطوس . 

انظر: فوات الوفیات : .۲۲۷-۲۲٠/ ٤‏ البداية والنهاية: ۲٠۳/۱۰‏ . 

الوجوه التي ذكرها ابن عطية في تفسيره: (۳/٥ه٠. )٠٥٦‏ هي قوله: . . تكون التقية» 


ويسائر التعذيب. . والسجن إكراهء والتقييد إكراه» والتهديد» والوعيد إكراه. . وهذ 
كلها بحسب حال المكره» وبحسب الشيء ا . وأما آي شيء تبيح فاتفق 
العلياء على إباحتها للأقوال باللسان من كفر» وما دونه» ومن بيع» وطلاق› 
واطلاق القول بهذا كله. . واختلف الناس في الأفعالء فقال حماعة من أهل العلم 
منم الحسن» ومكحول. . : يفعل المكره كل ما حمل عليه ما حرم الله فعله . . وقال 
كثر من أهل العلم منهم سحنون: بل إن لم يفعل حتى مات فهو مأجور» وتركه ذلك 
المباح أفضل من استعماله . . وقال جمع كثير من العلماء : التقية إنا هي مبيحة للأقوال 
فأما الأفعال فلا روى ذلك عن ابن عباس. والربيع » والضحاك . . الخ).٠.ه.‏ 
وهذه من المواضع التي يشير فيها المفسر إلى مواطن الخلاف» ولا يذكره وهو اختصار 
مخل. 


أنه أودع عنده بعض الأمراء وديعة فأتى أمير أخر وطلبها منه» فأنكرهاء 
وأبى أن بحضرها فقال له: أحضرها «والك» . فأحضرها بحضرة العدول» 
فأشهدهم على ذلك» وعد ذلك القول منه إكراها. ©١‏ 
- إويجحذركم الله نفسه . اختلف الأصوليون هل يطلق على ذات الباري 
تعالی نفس آم لا!؟ . واستدل من أجاز بقوله تعالى : #تعلم ما في نفسي ولا 
أعلم ما في نفسك) [المائدة: .]١١١‏ 

وأجاب المانع بأن المراد: «ولا أعلم مأ ف نمسي »» الإإضافة على 
معنى الملك. والخلق» والاختراع أي : ولا أعلم في نفسك التي خلقتها 
واخترعتها وهي داتي . ( 


٩‏ - قل إن تخفوا. . 4 .” إن قلت: هذا يرد على ابن عطية في حمله 
الولاية على الأمر الظاهر دون الباطن . © 


)١(‏ تفسره ق: »»۸٦«‏ والمدف من إيراد المفسر هذه القصة عن شيخه أن التهديد بالكلام 
يعتبر إکراه. 

(۲) مادام ورد لفظ : «النفس» في الكتاب» والسنةء وأطلقه الله على نفسه فلا داعي ؛ 
لإنکاره» أو تأویله؛ لأن الله لیس کمثله شیء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعالهء 
فمن السنة ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«یقول اله تعالی آنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه اذا ذکرني» فان ذکرني في نفسه» ذکرته 
فی تفس . . ) الحدیث. أخرجه البخاري : ۱٤۷/۹‏ ۸٤۱1ء‏ كتاب التوحيد - باب ما 
يذکر ق الذات والنغوت واساف الله مسلم : ۲٠٦۱/٤‏ كتاب الذكر والدعاء - باب 
ا لحث على ذكر الله تعالىء الحديث: .»١«‏ 
انظر: تفسیر الرازي : ۱۲۲-۱۲۰/۱ . 

(۳) تكملتها:. ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه اله ويعلم ما في السموات وما في الأرض 
والله على کل شيء قدیر4 . 


. ۷/۳ انظر: تفسره:‎ )٤( 


فا لحواب : أن ڈ نبوت الولاية في الظاهر فرع عن تقررها في الباطن . 

وفي الأية سؤال وهو أنه() إذا اجتمع لفظان أحدهما الآأخحر» ویدل 
عليه اكتفي بذكر الدال عن ذكر الآخحرء فإن ذکرَ معا بدیء بالمدلول» ا 
الدال عليه فرارا من التأكيدء وجاء قوله : #لا يغادر صغرة ولا كبرة. . # 
[الكهف .]٤۹:‏ على خلاف هذا الأصلء وكذا هذه الآيةء فا أفاد «إأو 
تبدوه4؟! . فكان الأشياخ يقولون: إن ابن زيتون”) كان يقول: المراد 
المبالغة في بيان أن علم الله متعلق بجميع الكائنات. فلا قال : إن تخفوا» 
دل على تعلق علمه تعالى بالخفي مطابقة وبالظاهر التزاما ثم قال: أو 
تېدوه # ؛ ليدل على تعلق علمه بالظاهر مطابقة ؛ لأن دلالة آقوی 
من دلالة الالتزام إذ هي دالة بالمنطوق. ودلالة الالتزام تدل بالمفهوم . » 
ا 


فإن قلت : لم قدم إن تخفوا» وجعل » تبدوا تأكيدًا ولو 
عکس ؛ لکان تأسيسًا؟ . 

فالحواب: أن ذلك؛ ليدل اللفظ دلالتين: بالمطابقةء واللزوم» 
وذلك ابلغ من دلالته دلالة واحد. 


)١(‏ في الأصل: «أن» بلا هاء. 
(۲( هو أبوالقاسم آي بکر بن مسافر اليمني التونسي المعروف بابن زيتون قاضي الجاعة 
بتونس» الفقية الظاره المنطقي . ولد سنة ٦۲١‏ ه. توفي سنة: 1۹۱ ه بتونس . 
من تصانيفه : أمثلة التعارضات على المعالم الفقهية . 
انظر: الديباج : ,+ ۴١١‏ شجرة النور: ۱۹۳. تراجم المؤلفين التونسيين : 
ELEY‏ 
(۳) تمسر ابن عرفة ف : .»)۸٩(‏ 
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وأجيب أيضا: بأنه إشارة إلى مساواة الاخفاءء للابداء بالنسبة إلى 
علم الله تعالى . ٩١‏ 


وأجيب : أيضا بأن حصول المعلومات في الخارج مسبب عن حصوها 
في الباطن» والسبب متقدم على مسببه وحصول الأقوال/ في الظاهر مسبب ۲۲ _ | 
عن كونها كانت خفية في الباطن . وذكر الأصوليون أن المتقدم< على ستة 
أقسام : بالذات. وبالشرف. وبالرتبةء وبالزمان» وبالمكان» وبالسبب» 
وي الأية سؤال اخر» وهو 1 قال : (5) وني صدورکم)» ول يقل : ٤‏ 


قلوبکم؟ . 


والحواب : أن ذلك؛ ليدل على القلب بالمطابقة» ومعنى #إتخفوا) 
أي تدوموا على إخحفائه؛ لأن ما في الصدر قد ا والمراد نوعه لا 
شخصه ؛ لأن العرض(“ لا يبقى زمنين . 
بإيعلم ما في السموات وما في الأرض. كالدليل على ما قبله؛ لأن ما في 
الصدور من جملة ما في السموات. والأرض. وكل ما في السموات» 
والأرض معلوم لله فا في صدوركم معلوم لله » وهو قياس من الشكل 
الأول. «) 


)١(‏ هذا القول احسن ما قيل في توجيه الآية. 

(۲) في (ب) «حقيقة» بالحاء المهملة» والقاف المثناة . 

(۳) في (ب) «التقدم» بحذف الميم الأرلى . 

. ي الأصل : «تٹم»» وما أثىته من (ب) يقتضيه السياق‎ )٤( 
. (ه) سبق معنى «العرض» عند تفسير الأية «إوتعز من تشاء»‎ 
. بالمطابقة» واللزوم‎ )٩( 
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- #والله على كل شىء قدير# . انظر حسن تركيب هذه فإن الوعده 
بمخالفة عبده له لا یعاقیه» وكذدلك إن علم» ولم يقدر على العقوبة. 


وقول ابن عطية الشيء ء ي کلام العرب هو الموجود ۰ يرد عليه ان 
لو ار ال د 8 تحصيل الحاصل إلا أن يريد التعلق باعتبار دوام 
وجوده ثم جعل ابن عطية من أقسام الموجود : الممكن» وإنما يتقرر ذلك على 
ل و ني صادقية العنوان على الذات أنه بالفعل خلافا لقول 
الفاراي أنه بالقوة . 9) 


~ı ۹‏ یوم E‏ قیل : العامل فيه E‏ ورده أبو حیان 


(۱) تفسره: ٥۷/۳‏ رده على ابن عطية فيه نظر؛ لأن ابن عطية ذكره ي کلام العرب» 
وا مفسر أورده من ناحية علم الكلام فشتان بينها. 

(۲) هو الحسین بن عبدالله بن الحسن بن سيناء البلخي البخاري يلقب بالشيخ الرئيس 
(أبوعلي) فيلسوف . طيب» شاعر» مشارك في أنواع العلوم . ولد سنة: ١۴۷ه‏ 
ب«خرمشش» من قری بخاری» وتوفي سنة: ٤۲۸‏ ه. «ہذان». 
من تصانيفه : القانون في الطب تقاسيم الحكمة» الموجز الكبير في المنطق . 

انظر: سير اعلام النبلاء: ۱١١ .١۱١۸/١١‏ البداية والنہاية: ٤۲/۱۲‏ ٣ي‏ ` 
معجم المؤلفین: ۲٣-۲۰ / ٤‏ . 

N eae (۳‏ الفارابي التركي الحكيم (أبونصر) فيلسوف» منطقي » توفي 
سنه: ۳۳۹ھ بدمشق . ) 
انظر: وفیات الأعیان: ٠١۷-٠١۳/١‏ العر: .۲٠۲/۲‏ 

)٤(‏ تفس ر ابن عرفة ف : (۸». راجع تعليقي عند تفسير المفسر لقوله تعالى : #وهو بكل 
شيء عليم [اية : 4۹] من سورة البقرةء وتفسبر المفسر لقوله تعالى : إن الله لا بخفى 
عليه شيء في الأرض ولا في السماء. . 4 [أية: ]. 

- تکملتها: #. . کل نفس ما عملت من خبر محضرا وما عملت من سوء تود لو أن ينها‎ )٥( 
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بالتنافر؛ “ لأن التحذير في الدنياء والوجدان فى الآخرة. ١‏ 
وجات : بأنه على حذف مضاف أي : عقأبه. 
فإن قلت : عقاب مصدر موصول لا يصح إضاره» وإبقاء عمله. 
جیب : بجوازه مع الظرف . 


- لإمحضراي . تأكيدء واطناب.ووهم ابن عطية هنا في قوله بحدوث 
التعلق ”» وأشد منه غلطا ‏ الفخر في المعالم الدينية  .‏ واختلفوا هل 
تكتب الحفظة المباحات أم لا؟ . وهذه الآية تدل على أنها لا تكتب؛ لأنه 
تعالى ذكر أولا تعلق علمه بجميع الكائنات كلها ذوات» ومعان» 
ومأمورات» ومنہیات ثم ذکر : 

أن الخير الواقع” يوجد» والشرٌ كذلك. ولم يذكر المباح فدل على انه 


= وينه أمدًا بعيدا وبحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد4 . 

. في (ب)» وتفسير ابن عرفة «التنای»‎ )١( 

(۲) انظر: تفسرره: ٤۲٦/۲‏ . 

(۳) لړ اجده في تفسبر ابن عطية وهو خحطأً من الناسخ > والصحيح آنه «ابن الخطیب» کا في 
تفسير ابن عرفة ق: .)۸١(«‏ ) 
انظر: تفسير الفخر الرازي : ٠١/۸‏ . 

ومعنى قوله : بحدوث التعلق) . أن الأع|ل لا يمكن بقاؤهاء أو وجدانها يوم القيامة 
فلا بذ من تأويل قوله: ضا4 فعر عن إحضار العمل» والمقصود به: صحائف 
الأعمالء أو جزاء الأعءال . الفخر الرازي . ) 

. ما في النسخ «غلط» بالرفع» والصواب ما أثبته ؛ لأنه تمييز ل«أشد» منصوب‎ )٤( 

.»٠١۹(« انظر: شرح معام أصول الدین ق:‎ )٥( 

)٦(‏ ي (ب) «الواحد». 


الفخر: كيف تنجد الأعال وهي أعراضء والعرض لا تصح 
اعادته ٠»‏ انتهی . «يصح ٥»‏ اعادته بمحله الذي كان فيه بناء على القول 


بجواز اعادة) المعدوم بعينه . و(لو) للتمني . 


= طويحذركم الله نفسه) . الزخشري : إنفسه) هي ذاته المميزة من 
سائر الذوات متصفة) بعلم ذاتي لا يختص بمعلوم» وبقدرة ذاتية لا تختص 

بمقدور») انتھی . 
قال شيخنا: هذا يحقق قوهم إنه جاهل بأصول الدينء ويقال: 


)١(‏ في الأصل : «يجد» بالياء والصواب ما أثبته كا في الآية» ونسخة (ب). 

(۲) انظر: تفسیره : ۱۹/۸ . قول الفخر: «كيف جد الأعبال وهي أعراض . . الخ»» ناء 
على مذهبه في تأویل الصفات الفعلية» وال فالله قادر على ذلك قال تعالى : إفمن 
يعمل مثقال ذرة خرا يراه. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه [الزلزلة : ۷ ۸]. فهذه 
الأية» وغرها تفيد بأن الإنسان يرى ما عملهء وقدّمه. ومن أصدق من الله قيلا؛ لأن 
الله قادر على كل شيء. راجع تعليقي على قول الباقلاي في مسألة الاسم» والمسمى 
عند تفسير البسملة بالحاشية» موقف المغسر من قضايا العقيدة والرد على المخالفين في 

ا 

(۳) سقط من (ب). 

)٤(‏ في الأصل : زيادة بين «إعادة» و«المعدوم» هذه العبارة : «انظر الشاهد بأن الزخشري». 
وهي عبارة مضطربة» ولعلها خطاً من الناسخ . 

() في (ب) «المتصفة» بالتعريف. 

(7) تفسره: ۲۳/۱] . 
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تناقض في قوله : عام بعلم ذاتي قادر بقدرة ذاتية ؛ لأن أهل السنة يقولون: 


عام بعلم قادر بقدرة. والمعتزلة يقولون: عام ؛ لذاته» وينفون العلم» 
والقدرة. () 


١‏ - قل إن كنتم تحبون اله . . . ذكر الزخشري هنا كلامًا لا ينبغي 
كتبه . ”» وأنكره عليه ابن الخطيب - وعبة العبدلله من الناس من أنكرها۔ 
قال : ؛ لأن المحبة هي الميل؛ والميل يستدعي مما ل إليه» وهو من عوارض 
الأجسام حسب| دذکره ابن الخطیب ”هنا وعياض في الإكال» »١‏ وغرهما. 


تفسرره: ق : (۸» . راجع تعليقي عند تفسیر قوله تعال : e‏ الله نفسه) 
الأية : [۲۸] بالحاشية . 

ما ذكره الزخشري في تفسيره: )٤۲۳/١(‏ هو قوله: عبة العباد لله مجاز عن إرادة 
نفوسهم اختصاصه بالعبادة دون غيره» ورغبتهم فيهاء وعبة الله عباده أن يرضى عنهم 
وبحمد فعلهم . . الخ). ١.ه.‏ وهذا بناء على أصله أن العبد يخلق أفعاله بنفسه. 
راجع تعليقي على تفسير المفسر لقوله تعالى : #وتركهم في ظلمات€ [اية : ]١١‏ من سورة 
البقرة بالحاشية » ووجهة نظرهم أن الله ليس محلا للحوادث . 

> وقوله : «إلتكونوا. . 4 [اية ]٠٤١:‏ من سورة البقرة بالحاشية أيضا. 

تفسیره : .۱۸-۱١۹/۸ ۲۰۸-۲٠٤/٤‏ يقصد بقوله: بعوارض الإجسام. . الخ). 
الصفات الفعلية كصفة المحبةء والخلق . ونحوهماء وهذا بناء على مذهبه في تأويل 
الصفات الفعلية » والحق خلافه. 

راجع تعليقي عند تفسير المفسر لقوله تعالى: وله لا بحب کل فار أثیم) 


[اية (TV:‏ وقوله : #%. . واعف عنا واغفر لنا وارحنا. E‏ :] من سورة 


البقرة با لحاشية . 
انظر: إکمال الإکال: .۷١/۷‏ 
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الأرض»١‏ انتھی u‏ : دا قبول وصف كل فقد جد من الوا من هو 
عر معروف »› وليس له عند الخلقى نسبة. 


اتن مالك فد سعل مرل عصاغن نا فال 
«حبوب»» ولم يقولوا : ت ( 
قلت: إلا فيا آنشده ابن عضفور: 
الل فلا تظنی غرره 
مني بمنزلة ا الحرم » 


قال ابن مالك: لا يستعمل فاعل عرض «مفعل». قالوا : وارس() من 
أورس الشح ول يقولوا : مورس» ويافع من آيقع الغلام ول يقولوا: 
موفع . «) 


. ٩۹/۲۳ انظر: تفسبره:‎ )٩( 

(۲) انظر: شرح عمدة الحافظ» وعمدة اللافظ لابن مالك: ۰۷۲۸ ۷۲۹. 

(۳) في الأصل : «أعجب 

)٤(‏ هذا البيت. لعنترة من معلقته المشهورة. 
انظر: دیوانه : 1 مقرب : ٠١۷/١‏ . 

() معنی الورس: نبت وأورّس المكان» ابه فهو وارس . انظر: معجم مقاييس اللغة: 
٠/٦‏ . مادة: «ورس». 

)١(‏ انظر: المصدر السابق : .۷۲١‏ والمناسبة بين قول المفس وإيراده لقول ابن مالك» هو 
أن كل عبد يدعى عبة الله » ولا تعرف هذه المحبة إلا بالتأمل » والنظر, والاآثار الظاهرة 
عل العبة المحت من هداية اله لةه دته إا وقول الان له لان اة ان 
بالعبد ثمرة لمحبته له كا أن اسم المفعول يأتي من «مَمُعل»» وهي لخة قليلة لا تظهر إلا = 


- 0°A- 


١‏ - قل أطيعوا اله والرسول. . » وف آية أخرى» «إوأطيعوا 
الرسول. . # [النساء : .]٠۹‏ وعدم ذكر الفعل في المعطوف أبلغ ؛ لاقتضائه 
أن طاعته) شىء واحد كقوله : إن الذين يبايعونك إنا يبايعون الله 


.]٠١ : [الفتح‎ 


4 إن اله اصطفی ادم ونوحا وال إبراهيم وال عمران‎ e Û 
دلت الاأية بالمطابقة على اصطفاء الأول وباللزوم على اصطفاء‎ 
: إبراهيم » وعمران ؛ لدلالة القرينة على أن اصطفائھ)| کان سا‎ 
فإن قلت : / لأي شىء حص ال إبراهيم » وال عمران بالاصطفاء ول ۲۳۔ب‎ 
. ! یذ کر ال ادم وال نوح‎ 
_  :نيهجو فالجواب من‎ 
الأول: أن الآل: هم القرابة» وادم » ونوح وكل الناس قرابتهم()؛‎ 
. بالبحث» والتقصي؛ هذا تحفظ» ولا يقاس عليها كذلك أولياء الله في نذرتم‎ = 
قال الزجاج : وججوز في اللغة: «حبون» - بفتح التاء» وضم الباء - من «(حببت»» وهي‎ 
: قليلة في اللغة» وزعم الكسائي أنها لغة قد ماتت في بحسب) .|. ه. معاني القران‎ 
بعد ذكره لقول الزجاج هذا: وعليها‎ )٥۹/۳( : ...قال ابن عطية في تفسيره‎ 
استعمال حبوب . . ) .|. ه.‎ 
وما ذكره المفسر من نذرة المحبوبين عند الله بقياسهم على هذه اللغة القليلة فيه نظر؛‎ 
لأن الله قد جعل علامة حبه اتباع ما جاء في كتابه الكريم» وسنة رسوله صلى الله عليه‎ 
وسلم ؛ لأن الله بحب المحسنین لا کا يدعيه وفد نصارى نجران بأن تأليههم عيسى عليه‎ 
السلام هو تعظيم لله » وحب له» ك| ورد في سبب نزول الأآية ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ‎ 
ا‎ 
. ٠٠٠-۲۰۳/۲ : انظر: تفسير الطبري : ۰۲۳۲/۳ ۲۳۳. تفسبر أبي حاتم الرازي‎ 


() ال الرجل : يطلق على أ 


تا و 
باعه» وقومه » ومن هو على دینه أيضا. انظ : ب تفمسر الطرء “٠‏ 
a .£/۳‏ 
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لأغبا أبو البشر(› بخلاف إبراهيم » وعمران لوجود النسل من غرهما فله) 
على هذا قرابة تخصه ا . 

الثاني : أن يكون من باب حذف التقابل أي : أن الله اصطفی آم 
واله» ونوا واله» وإبراهيم» وال إبراهيم » وعمران. وال عمران. 


فإن قلت: في آل آدم من ليس بمصطفى . قيل: وكذلك آل 
إبراهيم » والظاهر أن عمران الأول هو والد موسى » وليس هو أبومريم إذ لو 
كان هو لقال: إذ قالت امرآته؛ لأن وضع الظاهر“ موضع المضمر على 
خلاف الأصل . 


الزخشري : وقيل : ر بين العمرانين لف وتمان اة سنه ) ا 


(1) هذا من باب التغليب ك«جاء العمران» يقصدون أبابكر» وعمر رضي الله عنہا» وإلا 
فنوح من ذرية آدم عليهم| الصلاةء والسلام. . 

(۲) في (ب) كرر لفظ : «إذا قالت امرأته؛ لأن وضع الظاهر» . مرتين. 

(۳) ما تمسك به المفسر من أن عمران هو والد موسى ليس دليلا مانعًا من إرادة عمران أي 
مريم فلا زال الاحتمال قائ . وقد ذكر الفخر الرازي في تفسیره : (۲۲/۸. ۲۳) قرائن 
ترجح أنه عمران أبومريم ثم عقب بقوله بأنها قرائن ظنية » ولا زال الاحتهال موجودًا في 
الاية . قلت: وما يقوي هذه القرائن أيضا أن الله قال : آل عمران) فأحمل ثم فصل 
بذكره قصة مريم » وابنها عيسى عليه) السلام بقوله : إوإذ قالت امرأة عمران رب إني 
نذرت لك ما في بطني .  .‏ الآيات. وصدر آل عمران نزلت في محاجة النصارى في 
ألوهية عيسى عليه السلام » وليس هناك ذكر لعمران والد موسى عليه السلام. 
وهذا يدل دلالة قوية على أن المقصود والد عمران أبي مريم لا عمران والد موسى . والله 
اعلم . انظر: تفسير أبي حيان : ٤۳٤/۲‏ ١٠ء‏ تفسير القاسمي : .۸٥/ ٤‏ 

. )۲٤/۱١ تفسىره:‎ )6( 
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بينهم|٠‏ على ما ذكر الزخشري من نسبه) جدان خاصة . فهذا يدل على طول 
أعارهم . 
«إعلى العالين). أي : عالمىّ زمانہم من الآدميين فلا يؤخذ منه 


تفضيلهم على الملائكة. 


(1) في الأصل: «ما بينهما» بزيادة «ما»» والصحيح حذف «ما» كا هو في (ب) ؛ ليستقيم 
المعنى . 

(۲) مسألة تفضيل الملائكة على البشر» أو العكس من المسائل التي اختلف فيها الناس على 
قولین : ) 
فذهب بعض أهل السنة» وجمهور الأشاعرة إلى أن الأنبياءء وصالح البشر أفضل من 
الملائكة . 
وذهب المعتزلة » وهو قول القاضى أب بكر الباقلاني إلى تفضيل الملائكة على البشر. 
فمن أدلة القائلين بتفضيل الأنبياءء وصالح البشر على الملائكة هذه الآية إن الله 
اصطفى ادم ونوخا. . )؛ لأن لفظ «العالمين) عام لحميع المخلوقات والملائكة 
منم ؛ لذا يجب إجراء الاسم على عمومه حتى يقوم الدليل على التخصيص . 
ورد عليهم بأن لفظ العالمين) في الآية حتمل أن يراد به جميع أصناف المخلوقات كا 
في قوله تعالى : #الحمد له رب العا مين [الفاتحة : »]١‏ وقد يراد به بنوادم خاصة قال 
تعالى: «إأتأتون الذكران من العالمين) [الشعراء: ]٠٠١‏ وهم لا يأتون الجن ». 
والبهائم . وقد یراد به هل زمن معین کقوله تعالى : بإاخترناهم على علم على العالمين) 
[الدخان:۳۲]. 
ومنها : أن الله أمر الملائكة بالسجود؛ لآدم عليه السلام في قوله: إوإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس .  .‏ [البقرة : ]۳٤‏ وهذا يدل على فضله عليهم ؛ لأنه ‏ 
م يمر هو» ولا بنوه بالسجود إلا لله سبحانه. وتعال . 
ورد عليهم بأن المقصود تكريمه لا تفضيله على الملائكة . ومنها: ا ند 
تعال : قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ) . [ص:٥۷].‏ والملائكة 
م بخلقهم بيديه بل بكلمته. ورد عليه بأن المقصود من اليدين النعمتان. قلت: وهذا ى ` 
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قيل : ألفاظ القران من اياته عليه السلام» ومعجزاته الحادثة وهي 
داخلة تحت مسمى العام ؛ لأنها ما سوى الله تعالى فيلزم أن يكون عليه 


= خلاف الظاهر بل المراد الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته سبحانهء وتعالى . 
وغبرها من الأدلة. 
وأما المخالف فمن أدلته قوله تعالى : ا يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس 4 
[الحج .]۷١:‏ فبدأ بالملائكة» وهو يدل على فضلهم» وشرفهم كا في قوله تعالى: 
بإأولئك مع الذين أنعم اله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
[النساء: 1۹4] فبداً بالاكملء والافضل . 
ورد عليهم بأن الابتداء بالڻيء يكون؛ لأسباب کا في قوله : إن الك ركنت 
والمؤمنين والمؤمنات . . 4 [الأحزاب .]"٠:‏ وهذا لا يدل على أن المسلم أفضل من 
امؤمن» وغيرها من الآيات. ومنها: ما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلل الله 
عليه وسلم : «يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي . . حتی قال : وإِن ذكرني ني مَلاء 
ذکرته في ملاء خير منه» . الحدیث. أخرجه مسلم : ۲۰۹۸/٤‏ کتاب الذکر ۔ باب 
فضل الذكر والدعاء الحديث: .»۲١«‏ 
ورد عليه بأجوبة أحسنها: «أن لملا الأعلى» الذين يذكر الله من ذكره فيهم : هم صفوة 
الملائكة . وأفضلهم » وهذامن أقوىء وأجود ما احتجوا به . هذه مجمل أدلة الطرفين . 
وقد عقد ابن تيمية مفاضلة ينها من ناحية الأخبار» والذوات والصفات يظهر منها فضل 
الأنبياءء وصالحي المؤمنين على الملائكة وهذا هو الأظهر؛ لقوة أدلته . وما يؤيد ذلك 
أيضا أن الملائكة جبلوا على فعل ا لخیر کا قال تعالى : ملا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون 4 [التحريم ]١:‏ بينا البشر عندهم قدرة على فعل الخير» والشر ‏ 
کا قال تعالی : #[ونفس وما سواها فأهمها فجو رها وتقواها) [الشمس : ۷» ۸] فکون 
الإنسان يتجه؛ لفعل الخير مع قدرته على فعل الشر فهو افضل عن يقر على الخ ولا 
قدرة له على الشر. والله أعلم. انظر: مجموع الفتاوي لابن تيمية: ۳۹۲-۳۰۰/۲ 
تفسیر الفخر الرازي : ۲٣٠-۲۱۰/۲‏ . 


O) 


السلام أفضل مہا ٩(‏ قال صاحب ”“ الردة : 


لو ناسَسّت رة ایاته عظًا 
أحيّ | حين يذعى دار س الرمم " 


)١(‏ قول المفسر: ألفاظ القرآن. . ومعجزات الحادثة . . الخ) فيه نظر؛ لأنه مبني على مسألة 


(۳) 


حدوث العام » واثبات الصانع . قال الباقلاني : والموجودات كلها على ضربين : قديم م 
يرّل. . وهو المتقدم في الوجود على غيره. . ومحدث. . وهو الموجود عن 
عدم. .).۱.ه. تمهيد الأوائل : ۳۷.۳٠‏ . وعليه فألفاظ القران غير الله فهي داخلة 
تحت مسمى العام وما كان غير الله فهو حلوق . والحق في ذلك أن القران جميعه كلام 
الله حروفه» ومعانيه أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن القران ليس اسا لمجرد 
امعنىء ولا لمجرد الحرف بل لمجموعهياء فهو صفة له. قال تعالى: لإوإن أحد من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله . . 4 [التوبة .]٦:‏ ومعجزة للرسول» 
والرسول مبلغ عن ربه. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) 
[الشوری ]۱١:‏ لا في صفاته ولا في أفعاله . انظر: e‏ ۱۲/ 1-1 
441-1 . 
فالمفسر هنا وهم» وهذا ناتج عن ا في علم الكلام المذموم» وعدم التقيد ب) جاء 
في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالزم ما لا يلزم . ) 
هو محمد بن سعيد بن حاد الصنهاجيٌ الدلاصي» البوصيريّ صوفي من أهل الطرق. 
ولد سنة : ۸ه بدلاص» وتوفي سنة : ٤‏ ۹ه بالاسكندرية . 
من تصانيفه : قصيدة الكواكب الدرية في مدح خير البرية المعروف ب«البردة». 

اننظر: فوات الوفیات : ۳۸۹-۳۹۲/۳ شذرات الذهب: .)۳۲١/١‏ معجم 
المؤلفين : ۰ ) 


الردة: ٠١‏ وما قبله: 
وانشُّبٌ إلى ذاته ما شئثت من شرف 

وانشب إلى قَذره شفت من عظم. 
فان فضل رشول الله لیس ل 


قال شيخنا: لا ينبغي الخوض في ذلك والتفضيل إن يكون بين 


متجانسين» والقرآن كلام الله » والنبيَّ صلى الله عليه وسلم خلقه . قيل له : 
فلم تكلمتم على ليلة القدر مع ليلة المولد؟ “. فقال: كرها لا إختيارا. 


وقال بعده : 
۾ يجنا با َي العمُول به 

حرصا لينا فلم نرتبُ و نهم 
فصاحب البردة غالى في هذا الموضع حتى بلغ به الإطراء ؛ للرسول صلى الله عليه وسلم 
بأن عقد مفاضلة بينه» وبين كلام الله » وأدى به الحال بأن جعل الرسول صلل الله عليه 
وسلم أفضل من آيات القرآن الكريم » وهذا نتيجة الغلوء وعدم التقيد بالألفاظ الواردة 
بالكتاب» والسنة؛ هذا نانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. 
> فقد روی مطرف عن أبیه قال : انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم فقلنا: أنت سيدناء فقال : «السيد اله تبارك وتعالى» قلنا: وأفضلناء وأعظمنا 
طولا. فقال: «قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يسْتَجْرّيتكم الشيطان». 
> وي رواية : قال الرسول صلى الله عليه وسلم : «إذا لقيتم المّحين فاخثوا في وجوههم 
التراب» . أخحرجها أبو داود: ٤‏ /, کكتاب الأدب - باب كراهية التادح» الحديث: 
٤۸۰٩ ٩(‏ » و«رسکت عنه») . 
وأخحرجه| أيضا - بنحوهما _ أحمد: ۲١ ۲٤/٤‏ . 
؛ لأن أفضل مقام المدح هو مقام العبودية » قال تعالى : #سبحان الذي أسرى بعبده 
ليلا. . 4 [الإسراء:٠]؛‏ هذا جب على المسلم التقيد بالألفاظ الوارده بالكتاب 


الخو 
الاحتفال في ليلة المولد» وتعديد مآثرها من البدع التي أحدثت بعد القرون المفضلة؛ 
لأنه لم حتفل بها الرسول صلى الله عليه وسلمء ولا أصحابه الکرام من بعده رضي الله 
عنهم » ولا التابعون هم بإحسان» والسائرون على نجهم » ولو كان خيرا لسبقونا إليه . 
> روت عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من أحدث 
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وحکی ابن الحباب: () أن الأستاد أا جعفر الل اله ما الاخسن 


(شر حه للجمل» أو «مقرب» ابن عصفور؟ . قال: فا تخلصت منه إلا ني 
قلت ٠‏ له هذاك تأليف مستقل › وهذا شرح »› فذا تأليف› ودا النف: M‏ 


- #سميع عليم ¢ . التتاک: هذامن نوع التقديم بالرتبة فإن ذلك 
سمع حسك قد يكون أقرب إليك في العادة” ممن يعلم » وإن كان علم الله 


= في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد» . أخرجه البخاري : ۲۲۸/۴۳ . كتاب الصلح - باب 
إذا اصطلحوا على جّور» مسلم : ۳/١۳٤۱۳ء‏ كتاب الأقضية - باب نقض الأحكام 
الباطلةء الحديث : «۱۷١ء .)١۸‏ 
وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد لاسلا وهو صریح في رد كل بدعة» قال 
تعالى : #اليو م أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) 
[الائدة: ] . 
(1) هو محمد بن يحي بن عمر المعافري (أبو عبدالله) المعروف بابن الُبّاب» كان فقياء 
نحوياء أصولياء جدلياء توفي سنة: ۹٤۷ه.‏ 
من تصانيفه : تقييد على مقرب ابن عصفور» إختصار المعام الأصولية للرازي . 
انظر: شجرة النور: ۲۰۹4. معجم المؤلفين: .۱١۷/١١‏ تراجم المؤلفين التونسيين: 
.AV-A€/‏ 
(۲) هو أحمد بن أبي الحجاج يوسف بن علي الفهريّ اللَبّى نسبة لبلد تعرف «بلبله» في 
اتل كان هان أمتاداء توا ورا ولد ۳ بابل وتوف نة 


۱ه بتونس . 
من تصانيفه : رفع التلبيس عن حقيقة التجنيس» شرح كتاب الفصيح . 
انظر: إشارة التعيين: ۳ه الديباج : ۱ شجرة النور: ۱۹۸ . 
(۳) تفسرره ف : «(۸۷» . والغرض من إیراده هذه القصة إشارة إلى حسن التخلص . 
)٤(‏ لم اجد له ترجمة. 
() في (ب) «العبادة» بزيادة باء موحدة. 


-_ 0(0 _ 


يتعلق ب ظهر» وما بطن . (» 
o‏ - #إني نذرت لك ما ف بطني . 3 قال ابن عطية» وابن العربي : 
نذرت بعد أن حملت) . )7"( 

وقال الزخشري قبل أن تحمل . والأول ظاهر الاية . ابن العربي : 
لا حلاف أن المرء 5 يصح له نذر ٤‏ ولده ؛ لأنه 5 یملکه فکیف هذا؟ . 

o2 ء٤‎ £. 

فاجاب : بان المرء يريد ولده؛ للأنس به فطلبت هذه المرأة الولد؛ 
۴ 1 و of.‏ 
لتانس به فلا من الله عليها به نذرت أن حظها من الأنس به متروك وهو 
على خدمة الله موقوف . ) 


Ee‏ #إفتقبل مني . .4% . حکی ابن دیق العيد: الخلاف هل“ القبول 
اخص من الإجزاءء أو هما مترادفان» أو متغایران؟ . وظاهر کلام الفقهاء 
اغا مترادفقان بدلیل استدلا هم على وجوت الطهارة بقوله صلل الله عليه 


(۱) تفسبرابن عرفة ق : «(۸۷). 

(۲) تفسیره: 1٤/۳‏ أحکام القران: ۲۷۰/۱ . 

. ٤٩١/۱ تفسره:‎ )۳( 

. ۲۷۰/۱ انظر: أحكام القران:‎ )٤( 

)٥(‏ هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع القَسَيْريّ (أبوالفتح) ا العيد 
المالكيّ الشافعيّ » الفقيه الأصولي» ولي قضاء الشافعية بمصر. ولد سنة: ٠ه‏ 
وتوف سنة : ۲١۷ه‏ بمصر. 
من تصانيفه : إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» شرح ختصر ابن الحاجب في الفقه 


المالكى . 
انظر: فوات الوفیات : ٤٤٥-٤٤٩/۳‏ » طبقات السبکی : ۴۳۳-۲۲۷/۲. شجرة 
النور: ۱۸۹ . 
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وسلم : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»»» وعلى أن القبول أ 
فعادتهم مجيبون عن استشكال إستدلال الفقهاء المذكور بأن الاجزاء مجوز؛ 
للقبول فاجراء الطهارة يجوز قبوها فإذا انتفى القبول انتفى الاجزاء» ولا 
ينعكس يعني مها ثبت إمكان القبول ثبت الاجزاءء ومهم نتفی الإمکان 
انتفى الاأجزاء. )١‏ 


وضعتها) . قیل : الا بمعنی حين» وهي لا تعلم «هل» 
هي نئي أو ذكر إلا بعد الوضع لا حين الوضع . 
وجوابه : أن المعني فحين تم وضعهاء الجرغالةغل د 


(۱) آخرجه بلفظه مسلم: ۲۰٤/۱‏ كتاب الطهر - باب وجوب الطهارة ؛ للصلاةء 
الحدیث: .»۲۲٤«‏ أبو داود: 1٦/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب فرض الوضوء. الحديث : 
(۹»ء الترمذي : ۳/١‏ أبواب الطهارة - باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهورء 
الحديث: »»١«‏ ابن ماجة: ٠٠١/١‏ كتاب الطهارة - باب لا يقبل الله صلاة بغير 
طھور» الحدیث : «۲۷۳. »»۲۷٤‏ وأخرجه أيضا_ بنحوه - البخاري : ۰٤٥/١‏ كتاب 
الوضوء - باب لا تقبل صلاة بغير وضوءء مسلم» الحديث: »»٠٠٠«‏ أبو داودء 
الحديث: .»٦١ .٦٠«‏ ابن ماجة. الحدیث: «(۲۷۱»ء ۲۷۲». 

(۲) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحکام : ۹٠-۸٤/١٠‏ 
قال ابن حجر في تعريف القبولء وحقيقة القبول: ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في 
الذمة. ولا كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرة عبر عنه بالقبول 
مجارًا . وأما القبول المنفى في مثل قوله صلى الله عليه وسلم : «من أتى عرافا لم تقبل له 
صلاة» - أخرجه مسلم : ٤‏ كتاب السلام - باب تحريم الكهانة أو إتيان 
الکهان. الحدیث: ۰۲۱۲۰ أحمد: ٦۸/٤ ۰٤۲۹/۲‏ ۳۸۰/۰ عن بعض أزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم - فهو الحقيقي ؛ لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول 
مانع . .).1. ه. فتح الباري : ۰۲۳۲/۱ ٠٠١‏ . 

(۳) سقط من (ب). 
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أولا على اللفظ» وثانيا على المعنى » وهو الأصح » » والعکس قبیح . ”) 


- #إني وضعتها. . 4 قال عبدالقاهر: قد تدخحل «إن»؛ للدلالة على أن 
الظن كان و ا کان» وکان هو یظن آنه لا کون 
«فیکون» ردا على نة الذي ظنٌ ؛ ؛ لأن الظن واقع من الخاطب 
کو للشيء ET‏ ومسمع من لاطت «إنه کان من الأمر ما 
ر واحسنت إلى فلان ثم إنه فعل جَرَائي ما تری» . [فتَجِعّلك كأنك ترد 
على نفسك ظنك الذي ظننت وتبين النطاً الذي تومت ۵ وعليه #رب 
إني وضعتها أنثى ). و#إرب إن قومي كذبون [الشعراء:۷١1] ٠ “٠‏ 
وقال الزخشري : قالت ذلك تحسرا على خيبة رجائها» . © 
- [وليس الذكر كالأنثى . . 4 . ابن عطية : إن قلت: هلا قالت: وليست 
الأنشى كالذكر؛ لأنه إنا ينفى شبّه الممفضول؛ للفاضل لا العكس!. 
فأجاب : بأنہا ات الأهم في نفسها» . » انتھی . 
قال شیخنا: إن کان هذا من کلام الله تعالى فلا سؤال» ويكون أخر 


کے 


. ) في (ب) «الأفصح» بزيادة «فاء»» وهو الافر و قوله : «والعکس قبح‎ )١( 

(۲) وما يوضح ذلك ما ذکره الزخشري في تفسبره: )٤٠١/١(‏ قال: لفلا وضعتها» 
الضمير لا في بطني» وإنما ألث على المعنى ؛ لأن ما في بطنها كان أنشى في علم الله أو 
على تأويل الحبلةء أو النفس. أو النسمة) .٠.ه.‏ 

(۳) سقط من (ب). 

. زيادة من دلائل الإعجاز للجرجاني يقتضيها السياق ؛ لبيان المعنى‎ )٤( 

(ه) انظر: دلائل الإعجاز: ۳۲۷. 

™ ا 4/۱ . 

(۷) انظر: تفسبره: ٦٥/۳‏ . 
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تعالى أن الذكر الذي تمنته هي ليس هو كالأنشى التى وضعتهاء بل هي 
أشرف. وأحسن» وإن كان كلامهاء وهو الأظهر فإما أن تكون قالت : ذلك 

معترفة أن/ الله لا يريد إلا الحسن» وأن هذه الأنثى أحسن من الذكر الذي ۲۳ ا 
تمنته . وإما أن يقول: أنها في مقام الدهش فجعلت ما حقه أن يكون اسا 

خبرا؛ لدَهَشها؛ لأن قصدها كان في الذكر.() 


ان الحرن قال بض اة للل عل أن اة ى ار 
رمضان ؛ لزوجها على الوطىء لا تشاركه في وجوب الكفارة قوله تعالى : 
فإوليس الذكر كالأنشى). ورده ابن العربي بوجهين : 

الأول : أنه لا حلاف بين الشافعية عن بكرة أبيهم أن شرع من قبلنا 
لن عا ا 

الثاني : «أنا»» نعلم من أصول الفقه الفرق بين الأقوال الواردة بلفظ 
العموم [ س على قصد الخصوص» وبين ما جاء]“ بلفظ العموم مرادا به 
العموم(“ أيضاء وهذه المرأة إنما قصدت بكلامها أنها نذرت خدمة الولد؛ 
للمسجد. ورأته أنثى فاعتذرت إلى رها من خروجه على خلاف ما 
قصدت. وقوهما: اليس الذكر كالأنثى# أرادت أن الأنثى تحيض فلا 
تصلح في تلك الأيام ؛ للمسجد. ويجحتمل أن.تريد أنها امرأة فلا تصلح 
لخالطة الرجال. 


(1) تفسرەهق: «(۸۷). ۰ 

(۲) انظر: الرهان: ..٠٥٠۳/١‏ 

(۳) سقط من (ب). 

.٠٤١/١ زيادة من (ب) ضرورية ؛ لفهم السياق . انظر: البرهان:‎ )٤( 

= لا‎ :)٤٤٤/١( انظر: أحکام القران: ۲۷۱/۱ ۲۷۲ . قلت: وفي مغنى المحتاج:‎ )٩( 
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۷ - تقبلها. . 4(. وقع الأطناب في الخبر عن القبول من ثلاثة أوجه : 
لفظ تقبل 4 أي:طلب من نفسسه قبوهاء» وذلك يقتضى غاية الاعتناء ا. 


- #إزکریا) . إذا کان عجمیاً کا قال ابن عطي فلا يبحث عن وزنهء ولا 
أصله كا قال الزخشري في التوراةء والإنجيل تكلف اشتقاقهم|" [من 
الورى» والنجل» ووزن) ب«تفعله»» و«إفعیل» إن يصح بعد کون) 
عربیین] . () 

#إوجد عندها رزقاً) . الفخر: يؤخذ منه إثبات كرامات الأولياء خلافًا من 
أنكرها» .(» انتهى . إنا هذا إرهاص لا كرامة والفرق بينه) أن صدور الأمر 
الخارق ؛ ألعادة إن كان ي زمن النبوة من غير النبي آو من النبىّ من غير 
تحديه» فهو إرهاص › وإلأ فكرامة . )١‏ 


= كفارة عليها؛ لأنه ل يؤمر بها في الخبر إلا الرجل المواقع مع الحاجة إلى البيان ؛ ولنقصان 
صومها؛ لتعرضه للبطلان بعروض الحيض أو نحوه؛ ولأنها غرم مالي يتعلق 
كالمهر فلا بجحب على الموطوءة) .أ.ه. 

رى أها: فتقبلها ربا بقبول حسن وأنبتها نباًا حسنا. . 4 الآية. 

(۲) تفسیره: ۹۸/۳ . 

. ٤۱۰/۱ تفسیره:‎ )۴( 

)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة لازمة ؛ لتمام الكلام من تفسير الزخشري فلعلها سقطت من 
الناسخ بدليل وجودها في تفسير ابن عرفة . 

(9) تفسره: ۳۱/۸ . 

)١(‏ والعلماء يقولون: المعجزة للنبيّء والكرامة للوليء وجحماعها: الأمر الخارق للعادة. 
انظر: شرح الطحاوية: ٠١۸‏ . 
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الك دعا ر ما لی طب کا لن ارف 
للعادةء وإنم)ا هو مستبعد“؛ لأنا قد شاهدنا الشيخ الكبير يولد له» وقد 
جرى نظرره؛ لأم مريم » فلذلك دعا. ) 

وقال القَرّاني : لا جوز الدعاء بخوارق العادات . © 

وقال الشيخ عزالدين : جوز لالانسان أن يدعو بالولاية » وان م يکن 
أهلا ها . 5) 


وقال شيخنا ابن عرفة: لا ينبغي أن يدعو من ليست فيه قابلية 
لري والقضاء ان بكرن مذرما او فاضا 
لقال رب . تفسير لقوله : «إدعا) . 
بإمن لدنك 4 . يقتضى كون الذرية حسنة صالحة . وإطيبة) تأكيد . 
- #إنك سميع الدعاء) من إقامة السبب مقام المسبب؛ لأن سباعه؛ 
للدعاء سبب في الإجابة » ولا خصوصية توجب تخصيص الساع بالدعاءء 
بل هو سمیع ؛ للدعاء؛ ولغرهء ف] المراد إلا أنك مجيب الدعاء أي : إني 
عهدت منك إجاية دعائي > وھا آنا دعوتك فاستجب لي » أو أنك معهدي ٩‏ 
منك إجابة الدعاء المستوفاة فيه شرائطهء وهو الإخلاص» والخضوع› 
والإنابة. » 
)١(‏ تكملتها: ط. .ريه قال رب َب لي من لَدُنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاءي. 
(۲) في (ب) «استبعاد». 
(۳) الفروق: ۲۹۸/٤‏ . 
)٤(‏ انظر: كتاب الإمام في بيان أدلة الأحکام: ٠٠۳‏ . 
(9) تفسره ف : (۸۷). 
)٦(‏ في (ب) «معهود» . 
(۷) » وإطابة المطعم» والملبس. وعا يؤيد استجابة الله ؛ لدعاء الداعي مالم يستعجل ‏ 
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الزخشري : أي : جيب الدعاء. © 

بن عطبة : [سميع) من سامع». انتهى . فعلى هذا تون 
الألف واللام في #الدعاء# ؛ للجنس. وعلى الأول؛ ا أي ميب 
الدعاء المعهود وهو دعاء الإإخلاص› والتضرع . 

الفخر: لا جوز للنبي أن يدعو إلا بإذن خيفة أن يدعو فلا يستجاب 
له [قاله المتكلمون وهو ضعيف» ‏ . انتهى . ووجه ضعفه ما في الصحيح 
من أن النبي صلى الله عليه وسلم دعى بثلاثة أمور فاستجيب له] *“ في 
اثنين» ولم يستجب [له]”“ في الثالث . © 


= الكتاب» والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى : لإوإذا سألك عبادي عنى فإني قريب 
أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون) 
[البقرة : »]۱۸١‏ ومن السنة ما رواه أبوهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«لا يزال يستجاب للعبد ما ل يع بإثم أو قطيعة رحم» ما لم يستعجل»» قيل E‏ 
الله ما الاستعجال؟ . قال: «يقول: قد دعوت» وقد دعوت» فلم أرَ يستجيبٌ لي 
فيستحسر عند ذلك ويدَعٌ الدعاء» . أخرجه مسلم : ۹٤‏ کكتاب الذكر» والدعاء 
- باب بيان أنه يستجاب ؛ للداعي ما لم يعجل» الحديث: «4۲-۹۰»» وأخرجه أيضا 
- بنحوه - الترمذي : ٠۳٠/١‏ أبواب e‏ أن دعوة المسلم 
مستجابه» الحدیث: .»۳٤٤١«‏ عن جابر رضى الله عنهء ابن ماجة: ۲/٦١۱۲ء‏ 
كتاب الدعاء - باب يستجاب ؛ لأحدكم ما ل¿ > الحدیث: «۴۳٠۳۸»ء‏ عن أي 

- هريرة» الحاكم ی مستدرکة: ١‏ ,م کكتاب الدعاءء والتکبی عن أي سعيد 

الخدري . قال الحاكم : «صحيح الإسناد.ء ووافقه الذهبي» . 

(۱) تفسره: 4۲۸/۱ . 

(۲) تقسىره: ۷۱/۳ . 

(۳) انظر: تفسیره: ۳۳/۸. 

. زيادة من (ب)» وتفسير ابن عرفة ق: «۸۷» يقتضيها سياق الكلام‎ )٠٠٤( 

)0 أخرجه مسلم : ۲۲۱١ ۲۲٠٣/۲‏ كتاب الفتن - باب هلاك هذه الأمة بعضهم = 
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۳۹ - فنادته الملائكة . . 4 . يؤخذ منه جواز نداء الملصلى» 9 ا 
يستبشر به ب فيه عبادة أو مصلحة دينية كهذه. 

فإن قلت : لعل الصلاة هنا الدعاء! . 

فا لجواب : أن المحراب» والقيام قرينة في أن المراد الصلاة الشرعية ؛ 
ولأنه إذا تعارض حل اللفظ على حقيقته الشرعية» أو على حقيقته اللغوية“ 
فحمله على الشرعية أولى . 

قال شيخنا: وكان بعضهم يحكى أنه رأى الملائكة. وأن الكلام وقع 
منهم له فأنكره عليه بعض علائنا بأصول الدين» وقال: كذب؛ لأن 
ملك إنا يكلم نبيّا أو رسولا فرد عليه ابن عبدالسلام بحديث مسلم في 
«كتاب الزهد» في الثلاثة الذين أحدهم أقرع» والآخر أعمى » والآخر فقبر 


كلمهم الملك. ١‏ 


= ببعض) الحدیٹث: «(۱۹» ۰ عن سعد بن أي وقاص بلفظ : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : «سألت ربي ثلانًا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة سألتُ ري أن لا يلك 
متي بالسنة فأعطاناء وسألته أن لا يلك أَمتى بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يحمل 
بأسهم بینهم فمنعنيها» › أخرجه أيضا - بنحوه - أبو داود : 6 کات لفت 
والملاحم - باب ذكر الفتن ودلائلهاء الحديث : »٤٤٥۲(‏ عن ثوبان رضي الله عنه» 
والترمذي : ۳۱۹/۳ ۳۲۰ E‏ ااا ا ا 
في مته . 
الحدیث : ۰.۲۲۹۲۷ ۲۲۹۷»». قال الترمذي : «(حسن صحیح » عن خباب بن الأرت 
رضي الله عنه أحمد: ۲۱۹/٦ ۰۱۲۳/۲٤ ۱۸۲ ۱۷١/۱‏ عنہم أيضا. 

)١(‏ سبق التعريف بالحقيقة اللغوية» والشرعية عند تفسير الآية : ]۲۷١[‏ من سورة البقرة 
بالحاشية . ) 

.»٠١« الحدیث:‎ ۲۲۷۷-۲۲۷٣/ ۴ مسلم:‎ )۲( 
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وأخرجه أيضا البخاري في «كتاب بدء الخلق» . () 


قلت : وأخبرني الشيخ العابد" الزاهد الصالح أبوفارس عبدالعزيز 
البسيلي» “ وهو عم والدي رحمه) الله تعالی آنه کان عند صلاته باللیل» 
وكان كثير التهجد تأتي إليه الملائكة في صفة طيور كبار ويسلمون عليه 
«سلام علیکم» ذكر لي ذلك قرب وفاته رة الله تعال عليه . ” . 


#يبشرك ٻيجي . .4 في هذا ونحوه رد على ابن عصمور فان صاحں ١‏ 


. البحاري: ٤/۲۰۸د «باب ذكر بني إسرائيل»‎ )١( 

(۲) في (ب) «الخحامد» . 

(۳) انظر: ترحة المفسر. ) 

) . في (ب) کرر لفظ : «سلام علیکم»» مرتین‎ )٤( 

)٠(‏ قصة الأقرع » والأبرص» والأعمى التي استدل با ابن عبدالسلام تدل على أن الك 
قدصّشكل في صورة إنسان» ويكلم الإنسان» فلا تصلح دليلا على صحة هذه الحكاية ؛ 
لأن فيها أن الملك تشكل في صورة طبر كبير» وسبق للمفسر أن أورد حكايات نحو هذه 
الحكاية عن بعض الصالحين عند تفسرر بعض الآيات» فالأولى تجريد تفسبر كتاب الله 
من مثل هذه الحكايات؛ لأا تشغل القارىء عن تدبر كتاب الله» فمحلها كتب 
التراجم» والقصص . ومقصد المفسر من إيراد هذه القصص اثبات أن مجيء الملائكة 
ليس خاصًا بالأنبياء» والرسل عليهم السلام» وإنا هوعام في البشر. 

)١(‏ هو أبوالقاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجيّ النحوي البخدادي» النهاونديّ أصلاء 
ومولدّاء كان إماما في النحو» صحب أبا إسحاق الزجاج» ونسب إليه. توفي سنة: 
٠ه‏ وقيل : غير ذلك . 
انظر: إنباه الرُواه: ۰/۲٦۱ء‏ وفيات الأعیان: ۳/٦۱۳ء‏ شذرات الذهب: 
."oV/۲‏ 


o4 - 


«الحمل» لا قال: والحدث : المصدر؛ وهو اسم الفعل» والفعل مشتق © 
منه) . © 
قرر ابن عصفور ما يلزمه من التناقض بأن [هذا] الاسم بعد 
السمى . وفي هذه الآية/ سمى هذا ب ليحي( قبل أن تحصل النطفة في ۲۳ ب 
الرحم» وقد سمى الله نبيه بمحمد قبل أن يوجد. 
وجوابه: أن الغالب هو ما ذكره ابن عصفور» وإن و ا 
الفرض» والتقدير أي : على تقدير تقدم وجود صورته . ٠‏ 


إمصدقا) . ابن عطية : حال مؤكدة بحسب حال هؤلاء الأنبياء عليهم 
الصلاة» والسلام . ” انتهى . يريد أنه لا يكون النْبنّْ إلا مصدقا. ويحتمل 
أن تكون مبينة ؛ لأنه ما صدق حتى جرى سبب التصديق ؛ لأنه م يصدق 
بعیسی حتى أخرته به الملائكة فإذا خر «ا لى ٩١‏ النبيى بذلك [صدق بلا 
شك» وان لم بر به فإنه لا یصدق ولا یکذب . 

فإن قلت : الفرض أنه صدَّق به أولا؛ لأن الملائكة أخرته بذلك] » 
في البطن بدليل أن ابن عطية قال : روى ابن عباس : «أن امرأة زكريا قالت 


. في (ب) «المشتق» بالألف واللام‎ .)١( 

)٣(‏ كتاب الحجمَل في النحو للزجاجيّ : ١ء‏ نحو: «قام قيامًا»» و«قعد قعودا» فالقيام» 
والقعودء وما أشبَهّها مصادر. راجع تعليقي على تفسير المفسر لقوله تعالى : «إبدين) 
[اية : ۲۸۲] من سورة البقرة بالحاشية . 

(۳) ؛ زيادة من (ب) . 

. ٠۳١۷/۲ : تفسير ابن عرفة ق: «۸۷». وانظر: المقَرّب‎ ١ )٤( 

() تفسره: ۷۳/۳ . 

)٦(‏ سقط من (ب). 

(۷) زيادة من (ب). 


E -D -E 


مریم وکل منہما «حامل»»: ‹ ني جد ما في بطني يتحرك لما في بطنك» و 
رواية : يسجد له». ٩‏ 


فالجواب : أنه وإن صح هذا فمرتب على الوحي» والإخبار بصحة 
نبوة عيسى » وليس التصديق لوقا في المصَدّق بالطبع بخلاف قولك : 
(المحر صد فإن الحق لا يكون إلا مصدقا. 


- لإوسيدًا . كره في «العتبية» الدعاء ب«يا سيدي»» . وحكى ابن رشد 
فيه قولین » ٩۵‏ وتكلم ابن عطية هنا في معاوية» وأي بکر» و«(عمر» (“ بکلام 
صعب لا پنبځی نقله» ولا حل اعتقاده. ) 


- #إوحصورا# . الظاهر أن ذلك اختيار منه ؛ لأنه نقص في الخلقة؛ لأنه 


(۱) سقط من (ب). 

(۲) تفسیره: .۷٤/۳‏ آخرجه ابن جریر عنه» وعن e‏ تفسیره : NE‏ انظر: 
تفسر ابن کثر: .۳٦۱/۱‏ 

(۳) البیان والتحصیل: E E E ٤١١/۱۸‏ البردة عند تفسير 
الآية: [۳۳] بالحاشية . 

. ٤٥٦/١ : البيان والتحصيل‎ )٤( 

)٥(‏ سقط من (ب). 

)٩(‏ انظر: تفسيره: ۷٠١/۳‏ قال ابن عطية : وقد قال عبدالله بن عمر رضى الله عنا: ما 
رأيت أحدا أسود «من السؤدد» من معاوية بن أي سفيان» قل له : E‏ وعمر؟ . 
قال : هما خير من معاوية » ومعاوية أسود منها» . فهذه إشارة إلى أن معاوية برز في هذه 
الخصال ما لم يواقع محذورًاء وأن أبابكر» وعمر كانا من الاستطلاع بالواجبات» وتتبع 
E‏ وإقامة الحقائق على الناس بحيث كانا خرا من معاوية. . ).٠.ه.‏ 


_ 0 - 


عيب ينزه عنه النبيٰ [صلى الله عليه وسلم . ] . () 

وقد قال القاضي عياض في «الشفاء» : إن الإکثار") من النكاح 
وصف کال . ۳ وما ذکره ابن حزم“ في «النحل والملل» في ذلك الرجل 
النكاح السفاح» ودمه() إنے)| هو؛ لأن دلك كان منه؛ لمجرد الشهوة 
البهيمية » وأما الإإكثار منه بغية تحشر النسل» والذرية في الإسلام فلا ذم 


شه . 
ابن العربي : الصحيح قول من قال: أن الحصور هو الذي يكف عن 
النساء عن قدرة منه ؛ لوجهين : 

أحدهما : أنه مدحه. وأثنى عليه بذلك» والمدح إنما يكون على الفعل 
اللكتسب دون الحبل في الغالب. 


الثاني : أن # حصو را ا و «فعول» في اللغة من صيع 
pe e‏ 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(۲) في (ب) « لإاکثر» بلا 

(۳) کتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى : ۱/۱. 

)٤(‏ هو علي بن أحمد بن سعيد بن حرم بن غالب الأندلسي» القرطبىّ » اليزيدى (أبوحمد) 
فقيه» أديب» أصوليء متكلم» مشارك في أنواع من العلوم كالتاريخ» والنحوي 
وغبرها. ولد سنة : ١۳۸ه‏ بقرطبة» وتوفي سنة : ٤ه‏ بالأندلس . 
من تصانيفه: الايصال إلى فهم الخصال الجامعة . الحلى بالآثار في شرح المحلى 
بالاحتصار للكتاب والسنة» مداواة النفوس . 
انظر: بغية الملتمس للضبیٌ : ٤۱۷-٤٠١‏ وفیات الأعیان: ۲۸/۱٤-١۳٤ء‏ معجم 
المؤلفين : ٠١/۷‏ . 

. ۲٠ ۲۰/۲ : انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )٠( 
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عثمان بن مضعون" عن التبتل»» قال الراوي : ولو أذن لنا فيه؛ 
لاخحتصينا» . ۳ وضهذا بالغ فوم فقالوا: النكاح واجب› وفصر اخرون 
فقالوا: مبأح » وتوسط علماۇنا فقالوا: مندوت . والصحيح أنه عحتلف 
باخحتلاف حال الناكح " والزمان» وقد بینأه في سورة النساعء» ©) انتھی 


والبشارة بکل وصف ن هذه الأوصاف على حدته 5 بالملجموع 


والحکم على شیئین تارة یعتبر فيه کونې| جتمعین» وتارة یراعی فيه کل واحد 
على حدته مثشل : «لا تأاکل سمکا» وتشرب لبنا». ومن کلامهم : 


۹ 


(۳) 


ا لحبشة الهجرة الأول » شهد بدراء توفي في السنة الثانية من الهجرة» وهو أول من مات 
بالمدينة من المهاجرين» وأول من دفن بالبقيع رضي الله عنه. 

اننظر: السية النبوية: cT «۳1/۲ c۰0 ٤£ ٦۹/۱‏ 14/4“ 
اللاستيعاب في معرفة الأصحاب : .Ao/r‏ 


آخرجه بلفظه» الترمذي : ۲۷۳/۲ أبواب اا 


الحدیٹ: «۱۰۸۹». ابن ماجة: ۹۳/۱ كتاب النكاح - باب الي عن التبتل› 
الحديث : ۱٤۹(‏ عن سمرة رضي الله عنه. 

»> وأخرجه - أيضا - البخاري : ۷/ه› کتاب النکاح - باب ما يكره من التبتل » مسلم : 
 , + ۴۳‏ كتاب النكاح - باب إستحباب النكاح» الحديث: ٠«‏ -۸» الترمذي : 
۳ كتاب النكاح - باب ما جاء في النهي عن التبتل» الحديث: »٠٠۸۴۳«‏ عن 
سعد بن أبي وقاص بلفظ : E E‏ 
التبتل . ). قال الترمذي : «حديث حسن صحيح». 


£ الأصل : «النكاح»» وما ته من (ب) هو الذي يقتضيه السياف› وموافق )ا‎ ٤ 


- أحكام القرآن. 


(6) 


انظر: أحکام القران: ۰۲۷۲/۱ ۳۱۳-۳۰۹ . 


- OYA - 


«[ اللهي] © ذا وضبعًا)» فان الذئب وحده» أو الضبع وحده 2 الغنم 
يضرانها فإدا اجتمعا اشتغل بعضه) ببعض فلا يضرانها . 


٠‏ - لقال ربٌ. . ). “ هذا انتقال من حطاب الملائكة لخطاب الله تعالى 
كقول ” إبراهيم لجبريل لما رمي في النار وقد قال له: ألك حاجة؟. 
[فقال]<“: أما إليك فلا. «» 

وأخطأ الفخر هنا في قوله : إن المراد بالرت: اللّك ٠‏ ولذا” قال 
الز حشري : ومن بدع الايراة قوها (یارب) نداء؛ ريل 
بمعنی : يا سيدي . 


| زيادة من (ب).‎ )١( 
تکملتها: . . أنی یکون لي غلام وقد بلغني الکر وامرأتي عاقر قال كذلك الله یفعل‎ )۲( 
ما يشاء4.‎ 
في الأصل : «كقوله» بزيادة «هاء» في اخره.‎ (۳) 
. زيادة من (ب)‎ )٤( 
.٠٠۳/۱١ : انظر: تفسير القرطبي‎ )( 
والحواب : للمفسرين فيه‎ es eR NMR rO 
قولان : (الأول) : أن الملائكة لما نادوه بذلك. وبشروه به تعجب زكريا عليه السلام»‎ 
ورجع في إزالة ذلك التعجب إلى الله تعالى ورالثاني): أنه خحطاب مع الملائكة.‎ 
و(الرب) إشارة إلى المربىء وججوز وصف المخلوق به فإنه يقال : «فلان يربيني ويحسن‎ 
.ه.٠.). إلي».‎ 
. فعليه فتخطئة المفسر للفخر فيها نظر؛ لأنه ناقل عمْن سبقه من المغسرين‎ 
. في (ب): «کذا» بالکاف‎ )۷( 
. ٤۳۱/۱ تفسیره:‎ )۸( 


_ ٥۹ _ 


الفخر: کیف دَعا أولا بالولد ثم إستبعد ثانیًا أن یکون له ولد!؟ . 
فأجاب بأوجه» (› وذكر ابن عطية هنا كلامًا خلقا لا يليق بالأنبياءء 


ولا بحل نقله. )١‏ 


وقد جاب : بأن هذا تحقيق ؛ لزيادة الولد لكن ؛ لأجل الموانع التي فيه 


تعد کون الولد من صلبه» وعرض له شك ضعیف ٩»‏ واحتال مرجوح . 
فقال : لعله من ذرية بعض قرابتي فسأل مستبعدا کونه له» وقد یکون ظاهر 
الكلام شيثا» وباطنه غيره كقول نوح عليه السلام : «إقال رب إن ابني من 
أهلي) . قال يا نوح إنه ليس من أهلك))) [هود: .]٤٠١ ٤٥‏ 


(۱) 


(۳) 


(٤( 


هذه الأوجه المشار إليها ك| قال الفخر: الجواب : لم يكن هذا الكلام ؛ لأجل أنه كان 
شاا في قدرة الله تعالى على ذلك» والدليل عليه وجهان : 
الأول: أن كل أحد يعلم أن خلت الولد من النطفة إن كان على سبيل العادة. . 
والوجه الثاني : أن زكريا عليه السلام طلب ذلك من الله تعالى» فلو كان عالا متنا 
لا طلبه من الله تعالى» فثبت بہذين الوجهين أن قوله : أنى يكون لي غلام) لیس؛ 
للاستبعاد» بل ذكر العلاء فيه وجوهًا: الأول : أن قوله : «إأنى) معناه: من أين.  .‏ 
والثاني : أن من كان آيسًا من الشىء مستبعدًا؛ لحصوله» ووقوعه إذا اتفق أن حصل له 
كلت فرن عار كالح ن ف اله فر ك مل ها ن 
أين وقع هذا. . . الخ).٠.ه.‏ تفسيره: ۳۸/۸. هذه من المواضع التي يشير المفسر 
إلى الإجابةء ولا يذكرهاء وهو اختصار حل . 
انظر: تفسیره : ۷۸/۳ وما ذكره ابن عطية هو قول عكرمة» والسديّ وهو: أن زكريا 
نودي ذه البشارة» جاء الشيطان يكدر عليه نعمة ربه» فقال : هل تدري من ناداك؟. ‏ 
قال : نادتني ملائكة ربي. قال:» بل ذلك الشيطان . .الخ).١.ه.‏ وهو كا قال 
المفسر؛ لأن النبي لا يشتبه عليه كلام الملائكة بكلام الشيطان؛ لأن هذا يؤدي إلى 
الطعن في الوحي . انظر: تفسير الطبري : ٠٠۸ »۲۵٥۷/۲۳‏ . 
في (ب) «قي ضعيف» بزيادة «في»» وهذه الموانح هي : بلوغه عليه السلام الک وامرأته 
عاقر. 
الآية سقطت من (ب). 


of _ 


[أي الناجينء وإلا فقد علم أنه من أهلك]." وكذلك هذا لما سمع 
البشارة بكلام ظاهره الاحتمال سأل عنه استغرابا له» واستبعادا کونه من 
صلبه» واحتمل عنده أن یکون من صلب غره. ٩”‏ 


#وقد بلغي الكبر# . الذي يتوقع منه الطلب. والقصد هو «البالغ» ١‏ 
تقول : «بلغت المدينة»» ولا يقول: «بلغنى المدينة»» فالزمان طريق» والكبر 
هو الطالب . ) 


>١‏ - إلا رمزا.  .‏ الرمز: الإشارة» وجعل الزخشري الاستثناء منقطعا؛ 

لأنه قال : الرمز ليس من جنس الكلام . *» وهذ يدل على أن اطلاق الكلام 

عنده على اللإشارة ليس حقيقة» وهو ظاهر كلام ابن التلمساني؛ لأنه قال : 

لا حلاف أن اطلاقه على الكناية » والإشارة.» ودلالة الحال مجاز. ”» وظاهر 

كلام ابن عصفور أنه حقيقة لغوية » وليس بمجاز/ ؛ لأنه جعله لغة يطلق 

على الكناية» والإشارة» وما يفهم من حال الشيء.“ وأعرب أبوحيان 

لإرمرًا# مفعولا على حذف حرف الجر أي إلا برمز» وأبطل نصبه على 

الاستثناء فإن العامل المتقدم مفرغ ؛ للعمل فيم بعد إلا . قال: ؛ لأن 

E 

(۲) انظر: تفسر ابن عرفة ق : «(۸۷» ۸۸). 

(۳) سقط من (ب) . | 

(4) انظر: تفسيره: ٤۲۹/١‏ . قال الزخشري بعد ما أورد هذا الإشكال: لا أدى مؤدي 
اللكلام» وفهمّ منه ما يُفْهم منه سمي كلامًاء ووز أن يكون استشناء 


منقطًا. .٠.).‏ ه. توجيه الفسر لكلام الزخشري ليس متجهًا؛ لأنه لم يكن دقيًا في 
() انظر: شرح أصول الدین ق: (۲۸». 

رى انظر: المقرب: .۳٠۲/۱‏ 

(۷) ي (ب) «بأن» بالباء الموحدة. 


_of\ - 


المفرغ إذا حذف منه حرف النفي » استقام في الكلام مثل : «ما لقيت إلا 
زیدا» . تقول : «لقیت زيدًا» بخلاف «ماقام القوم إلا زیدًا» . لا بحسن «قام 
القوم زیدًا»» وهنا بحسن آیتك أن تکلم الناس رماب ” انتهی کلامه. 
ويجاب : بأن غير المفرغ مشتمل على نفي» واثبات. فنفيت القيام 
عن القوم» وأثبته ؛ لزيد فإذا اسقطت حرف النفي م يستقم بقاء لفظ اش 
الذي هو منفي مع زيد الذي هو مثبت مثبت» وهنا لا تقول : انه مستثنی من 
الناس» بل من الكلام المفهوم من تكلم والمعنى لا تكلم الناس كلاما 
إلا رمرا. 
فالرمز حرج من الكلام» والملخرح مته ندا أوسع اللخرج إذ لا 
تجوز استدناء المستغرق» وإذا كان أوسع منه فهو غيره قطعا ؛ ؛ لأن الحزء غر 
الکل» وإذا «کان غیره» " استحال حله علیه» وبیانه ن العنی : لا تکلم 
«الناس کلامًا» ” لفظاء وغر لفظ إل رمرٌا ولو أسقطت النفي {Is‏ 
وقلت : ايتك أن تكلم الناس کلامًا لفظاء وغبر لفظ رمرًا» لقبح ذلك ول 
بحسن إذ لا يوصف اللفظ بالرمز فلذلك قلنا: إنه استشناء غير مفرغ كا 
أعربه الزحشري» وابن عطية . «» وهذا مع قوله تعالى في سورة مريم أل 
تكلم الناس ثلاث ليال سويا) [آية : ]٠١‏ يدل على أن اليوم يشمل الليل » 


(۱) انظر: تذکرۃ النحاہ لأں حیان: ۲۹۰ . 

(۲) سقط من (ب). 

(۳) سقط من (ب) . 

() انظر: تفسبره: ٤۹/۱‏ تفسره: .۸۰٩/۳‏ ) 
وسبب هذا الخلاف أن من جعل الرمز كلامًا قال : الاستثناء متصل » ومن لم بجعله كلامًا 
قال : الاستثناء مفرغ . ؛ لأنه ليس من جنس ما قبله . والراجح الأول؛ لأن الرمز نوع 
من آنواع الكلام كا ذهب إليه الباجي» وغبره . انظر: تفسير أبي حيان: ٠٥۴/۲‏ . 

(ه) في الأصل العبارة هكذا: «الليل يشمل اليوم» والنهار» فقدم وأخر» . ولعله خطأً من 
الناسخ » وما أثبته من (ب) . 

off - 


والنهار. واحتج الباجي بهذه الآية على لزوم الطلاق بالإشارة» والرمز؛ انه 
أطلق عليه كلاما. ١‏ 


وسل شيخنا ابن عرفة : هل تقبل زيادة التجار؛ للسمسارفي السلعة 
بالاشارة ؛ وتلزمهم؟ . 
فقال : : نعم إذا فهمت فهمت . “ 

فإن قلت : 1 قدم هنا (المڻي) على #الإبكار#؟ . 


فالحواب : قال القاضي أبو علي عمر بن عبدالرفيع "© رهه الله هو 
مبالغة في الأمر بذلك» وإشعار*“ بتكرره ؛ لإأقتضائه التسبيح في عشي كل 
يوم » وبكرة غده» ولو قيل : بالإبكار» والعشي لا تناول إلا طري نهار يوم 
حك 

وأجاب غرره : بأن ذلك؛ لأن ول ما صلى جبريل بالنبي صلى الله 
عليه وسلم صلاة الظهر». وهي من العشي . ^ 


. ٠١/٤ : انظر: المنتقى‎ )١( 

(۲) تفسرەق: (۸۸). ` 

)۳( م أجد له ترجمة. 

)٤(‏ في الأصل: «واشعارا» بالنصب. اافات «وإشعار» ا أثبته عطمًا عل 
«مبالغة» خر «هو» . 

. تفسبر ابن عرفة ق : (۸۸». فقد روی ابن عباس رضي الله عن قال : قال رسول الله‎ )٥( 
صلى الله عليه وسلم : «أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين‎ 
زالت الشمس وكانت قذر الشراك. . حتى قال: فلا كان الغد صلى بي الظهر حين‎ 
كتاب الصلاة - باب في‎ .1١۷/١ کان ظله مثله . . . ) الحديث. أخرجه أبو داود:‎ 
= _ أبواب الصلاة‎ ٠٠١/١ : المواقيت. الحديث: «۳۹۳»» «وسكت عنه»» الترمذي‎ 
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قال الزخشري : الإبكار من طلوع الفجر إلى الضحى . ١‏ 
وقال غیره : من طلوع الشمس إلى الضحى . 


۲ - إن الله اصطفاك . ٠” .  .‏ الاصطفاء الأول : جعلها منذورة؛ لبيت 
لر دما اة اون اا اء ر عاص الال را ا 
الثاني : بالولايةء أو النبوةء ولا يفسر الاصطفاء الثاني بولادتها عيسى عليه 
السلام؛ لأن البشارة بهذا مقدمة على البشارة بالولادة» والتطهير باعتبار 
الاعتناء بها في تربيتها في كفالة زكريا» وصونها بموضع مرتفع " مغلق عليها 
بحيث لا يصل إليها أحد» * وتربيتها على هذه الصفة موجبة ؛ لشرفهاء 
وحسن نشأتها. 
ابن عطية : اختلفوا و كانت نة أو لاي اھ 
لاحتجام على كونها نبيّة بكلام الملائكة ها لإيصح بدليل الحديث ‏ 
الذي في «كتاب الزهد. والرقائق» من مسلم في الثلاثة : «أعمى » وأبرص› 
وأقرع کلمهم الملك»» © ومنہم من فرق بأن النبى يعلمه الملك بنفسه 


= باب ما جاء في مواقيت الصلاة. الحديث: »۱٤۹«‏ قال الترمذي : «حسن صحيح»» 
والنسائي : ۲١١١‏ كتاب الصلاة - باب أول وقت الظهر» وآخر وقت العصر . 

(۱) تفسیره: .٤۲۹/۱‏ وقال: والعشی من حين تزول الشمس إلى أن تغيب).١.‏ ه. 

(۲) تکملتها: : # . . وطهرك واصطفاك على نساء العا مين . 

(۳) ی (ب) «ترتعع » بالتاء المثناة . 

N في (ب) «( اخ بالخاء المعحمةء‎ )٤( 

. ٤۳/۸ : انظر: تفسیر الفخر الرازي‎ .۸٤ ۰۸۳/۳ تفسیره:‎ )٥( 

. في الأصل : «الملائكة» بالجمع‎ )١( 

(۷) سبق تخريجه عند تفسير المفسر لقوله تعالى : «إفنادته الملائكة) بالحاشية. 
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[وغير النبيّ لا يعلمه . وهو مردود بأن الثالث من المذكورين في حديث مسلم 

وهو الأعمى أعلمه اللك بنفسه]٠‏ وقال له : «إنا أردت أن أخبر حالكم» 

ونا ملك أرسلني الله إليكم»» ”“ والصحيح أنها ولية لا نبية وما تنبأت إمرأة 

قط وإنما هذا إرهاص . قال السهيلي ” في كتاب«التعريف والإعلام في © 
وقع مبه)ا من أساء الأعلام» : إنها عينت مريم باسمها في القران» ولم يذكر 
فيه إسم امرأة فرعون» ولا امرأة نوح» ولا امرأة لوط» ولا أسماء غيرهن من 
الناسء؛ ردا على نصارى نجران ؛ لأنهم كانوا يضيفونها إلى الله » ويعتقدون 
أا زو ل عيسى إبنه» وكان من عادة العرب أنهم يكنون عن 
الزوجات» ولا یذکرونہن بأسائهن» ويذکرون ما بأسائهن فذكرت مريم 
باسمها؛ تنبيها على أا أمة الله ؛ ورد على النصارى في اعتقادهم» “ انتهى 
کلامه . 
فائدة التأكيد بيان أنها لما منحها الله تعالى من الخر» والصلاح 
تستحقر نفسهاء وتستعظم ذلك بالنسبة إليهاء وتتعجب فزت منزلة 

المنكر؛ لذلك . ۰ 

)١(‏ زيادة من (ب). 

() قلت: ما في مسلم : «فقال: «أي: الملك»: مسك مالك. فإنما ابتليتم . فقد رضي 
نك وسُخط على صاحبيك» . 

(۴) هو عبدالرحمن بن عبدالله بن أحهمد بن أصبغ الخثعمى السهيلي الأندلسي (أبوزيد)ء 
محدث. أديب» نحوي» لغوي › علامة مالقة» ولد سنة : ۸٠٠ه‏ بالقة» وتوفي سنة : 
هھ بمراکش  .‏ , ) 
من تصانيفه : الروض الأنف في شرح السيرة النبوية» نتائج الفكر. 
انظر: بغية الملتمس: ۳٦۷‏ وفيات الأعيان: ۳/١٤۱ء‏ ١٤٤٠ء‏ الديباج: 
.AT-1۸°/۱‏ 

)٤(‏ في (ب) «وما» بالواو. 

(ه) انظر: التعريف والإعلام ق: .»0٠۷«‏ 
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الأول: ما افاد ذكر #العالميني. ولو قيل : على النساء لتم الكلام» 
وأفاد؛ لأن الألف. واللام ؛ للجنس؟ . 

والحواب: أن هذا ابلغ في التفضيل على من تقدم› ومن تأخر. 

الشان: أن الشء إذا کان له جنس بعید یشمله» ویشمل غبره» 
وجنس قريب فإضافته إلى الجنس القريب أولى/ . ) ٤دت‏ 
«العالمين) . جمع عالم» وهو کل ما سوی الله تعالى ؛ ليشمل الحن» 
والإنس» وجميع أنواع الحيوان فالأصل أن يقال : على نساء بني ادم ؛ «ولأنه 
اقرب! . 
فإن اجيب : بأن إناث غير بني آدم من الحيوان لا يقال : هن نساء بل 
إناث» قيل : فلم عدّل عن نساء بني ادم» ”“ إلى ما ذکر!؟ . 


والمجواب : أن العالمين هنا ليس بجمع عام كا يقوله أهل أصول 
الدين» وإنما المراد به بنو أدم خاصة. © 


۳ «اقنتی . P4.‏ ذکر الباجي في تفسير القنوت انيه أوجه . ) 

(۱) سقط من (ب). 

) فيكون من العام المراد به الخصوص. ٠‏ 

(0) الآية : ليا مريم . . لربك واسجدي واركعي مع الراكعين). 

() هذه الأوجه التي أشار إليها المفسر هي قول الباجي : قال ابن الأنباري : . . والقنوت في 
الكلام على أربعة أقسام : القنوت : الطاعة. .» والقنوت : القيام . . » والقنوت : 
السكوت . . » والقنوت : الأخذ بالدعاء . . » قال القاضى أبوالوليد : ويحتمل عندي أن 
کی غ ت الطاعة لله تعالى باتباع النبي صلى 
الله عليه وسلم» ويسمى قنوتا بمعنى الدعاء» ويسمى قنوتا باسم القيام الذي مختص - 
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وقال الغاري : (M0‏ القنوت یراد ره الدعاء والصلاة» وا خشوع 
والسكوت› والإخحلاص› والاقرار بالعبودية» واستدلوا بالأية على e‏ 
القول بأن الواو تفيد الترتيب . )١‏ 


وأجيب: بأن احتهال كون السجود في شرعهم قبل الركوع يبطله. 


القَراني في «شرح المحصول»: قال سيف الدين نقل عن جاعة أن 
ا للترتيب حيث يستحيل الجمع كقوله تعالى : #ايأيها الذين امنوا 
ارکعوا [Vigo a‏ 


ابن هشام : قول السبرافي : أن النحويينء واللغويين أجعوا على أنها 
تمد الترتيب . مردود» بل قال : بافادتہا إیاه ا والربعيٰ » والفراء» 


د به ويسمى قتوتا بالسكوت؟ لأن القانث يسكت عن القراءة في حلهي ١.‏ ه. 
المنتقی : ۲۸۱/۱ ۲۸۲. 

is (1)‏ ¿ الغاريّ (أبو العباس)» کان فقیهاء أصولياء مكلا 

مشارکا فی الأدب» توفي سنة: ۸۲٦ھ‏ بتونس . 

انظر: توشيح الديباج: »۷١ »۷١‏ شجرة النور: ٠١١‏ . 

(۲) تفسبر ابن عرفة ق : (۸۸)» . 

رم) زيادة من (ب). 

. ٤۲۹/۱ تفسره:‎ ۰۸٤/۳ انظر: تفسره:‎ )٤( 

)٥(‏ الإحكام في أصول الأحكام : ۱ء شرح تنقیح الفصول في اخحتصار المحصول: 
۹۹ 
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ا وأبوعمر الزاهد» وهشام» () والشافعي ٠”.‏ السماكي : قدم 
السجود؛ لشرفه؛ لحديث «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد». © 


فإن قلت : فالركوع قبل السجود بالزمان» والرتبة؛ والعادة؛ لأنه 
انتقال من علو إلى انخفاض» والعلو بالرتبة قبل الانخفاض !. 
قال الفخر: قلت : ليس المراد باركعي مرد الركوع بل مجموع الصلاة فكأنه 
قيل : صلى مع المصلين» والركوع يعبر به عن مجموع الصلاة» ومنه قوله 
صل اله عله وسلم؛ لرجل دحل السجد وهو نطب فجاس : قم 
فارکع». ° 


)١(‏ هو هشام بن معاوية الضرير النحوي» الكوفي صاحب الكسائي (أبو عبدالله)ء توفي 
سنه : ۲۰۹ه. 
من تصانيفه : كتاب الحدودء المختصر في النحو. 
انظر: إنباه الرُواه: ۴٠١ ۳٠٤/۳‏ إشارة التعيين: ١۷ء‏ معجم المؤلفين: 
۳- ) 

٠ )۲(‏ سبق أن ذكر المفسر هذا النص عند تفسرره لقوله تعالى : «ويسألونك عن المحيض4 

الآية [۲۲۲] من سورة البقرة» فليراجع 

(۳) أخرجه بلفظه مسلم : ٠١/١‏ كتاب الصلاة - باب ما يقال في الركوع» والسجودء 
الحديث: .»۲٠١«‏ أحمد: ٤۲۱/۲‏ عن أي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه أيضا - 
بنحوه - اي : ۱ کتاب المواقیت ۔ باب النهي عن الصلاة بعد العصرء » عن 
عمرو بن عَنبسَةَ رضي الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه بلفظه البخاري : ٠٤/۲‏ كتاب الحمع - باب إذا رأى الإمام رجلا وهو بخطب 
أمره أن يصلى ركعتين › مسلم : ۹٦/۲‏ كتاب الحمعة - باب التحية والإمام بخطب 
الحديث: .»٠٤«‏ أبو داود: .۲۹1/١‏ كتاب الصلاة - باب إذا دخل الرجلء والإمام 
بخطب» الحديث: .»١١٠١٠١«‏ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه» وأخرجه - أيضا - 
الببخاري» e‏ الد .»٠١«‏ النسائي : : ۳/۳ کتات الحمعة ۔ باب 
الصلاة يوم الجحمعة والامام بخطب بلفظ :«فاركع» 
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وكذلك السجود [ول يرد السجود] ٠‏ وحده» ") فتضمنت الاية 
صلاتها وحدها في بيتهاء وهي التي عبر عنها بالسجود» فإن السجود أفضل 
حالات العبد» کك| أن صلاة رأة وحدها أفضل» وصلاتها في المسجد عبر 
عنها بالركوع ؛ لأنه دون السجود في الفضيلة كا أن صلاتها مع المصلين دون 
صلاتہا وحدها . ( انتهى كلامه . وهو على مذهبه؛ لأنه شافعي . 

وأما مالك فيقول: الصلاة في جماعة أفضل ؛ للرجل › والمرأة» . 5) 

: وما كنت لديم . .0#( . کالدلیل على أنه من آنباء الغيب . قيل‎ - ٤٤ 
إلى أخحص من لإعندي. ونفى الاخحص لا يستلزم نفي الاعم انظر‎ 
الحواب عنه .< قيل : وخصومتهم إا هي قبل إلقاء الأقلام فلم أخرت‎ 
)۸( . عنها؟ . () انظره‎ 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(۲). في (ب) «تضمنت» بلا فاء . 

(۳) انظر: تفسیره: ٤٥ ٤٤/۸‏ مغنى المحتاج: ۲۲۹/۱. 

)© انظر: المدونة: ٠١١/١‏ . ) 

رى الآية : ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك . . إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مریم وما 
کنت لدہم إذ بختصمون 4 . ) 

)٩(‏ راجع مغنی اللبیب لابن هشام: ۲۰۸ قال: واش | أن «عند ا 
وجھیں : ) 

اخدذها: آنا تون ظرفا؛ للأعيان. والمعاني» تقول : «هذا القول عندي رات 
و«عند فلان علم به»» ویمتنع ذلك في «لدی». . 

والثاني : أنك تقول: «عندي مال»» وإِن کان غائباء ولا تقول : «لديٰ مال» إلا إذا 

كان حاضرًا. .١.).‏ ه. وهذه من المواضع التي بحيل فيها المفسرء ولا يذكر الال 
عليه» وهو إمام . 

(۷) في (ب) «عنه» بالضمرر المفرد المذكر. 

(۸) تفسير ابن عرفة ق: «۸۸». قال الألوسي : وكان هذا الاختصام بعد الاقتراع في رأي» ‏ 
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عطية : الجمهور على تجويز القرعة فيا يصح فيه التراضي دون 
قرعة» e‏ فيها التراضي وره الجمهور» ومنعها أبو حنيفة .() 
ابن العربي : ثبت «أن رجلا اعتق ستة أعبد في مرضه» ولا مال له 
غیرهم فأقرع النبي صلل الله عليه وسلم بینہم فاعتق اثنين.» وأرق 
أربعة» . )١‏ 
واحتج أبو حنيفة بأن القرعة في شان زکریا کانت فی| جوز فيه 
اا بخلاف حديث الأعبد فإنه لا يصح التراضي في الحرية» والرق» 
وإنما یثبت يثبت بالحكم [دون قرعة فجازت. ولا طريق ؛ للراضي فيها] . ۳ 
وضعفه ابن ا بأن فائدتہا استخرا اج الحكم الخفي عند التشاح() 


= وقبله ن اخس .۱.هھ. تفسيره : ٠١۹/۳‏ . والراجح في ذلك أن «الواو» هنا في قوله 
تعالى : #وما كنت لديم إذ بختصمون)» لا تفيد الترتيب» وإنما هي لمطلق الجمع ؛ لأن 
الاقتراع ناتج عن المخاصمة. 
انظر: معاني الحروف للرماني : ۹ ٦١‏ وراجع ما ذكره المفسر عند تفسير قوله تعالى : 
إويسألونك عن المحيض) الآية ۲۲۲ من سورة البقرة» وقوله : «إاقنق . . . 

(۱) انظر: تفسيره: ۸٦/۳‏ انظر: فتح القدير: ٤٤١/۹‏ لأا عند الأحناف من باب 
الاستحسان. والقياس يأباها؛ لأنہا في معنى القمار» والقمار حرام . 

(۲): أخرجه بلفظه : أبو داود: ٤‏ /۲۸. كتاب العتق - باب فيمن أعتق عبیدا له ل يبلغهم 
الثلث. الحديث: .»۳۹١۸«‏ الترمذي : ٤0۹/۲‏ أبواب الأحكام _ باب ما جاء 
فیمن یعتق ممالیکه عند موته.» الحدیث: .»۱۳۷١(‏ قال الترمذي : «حدیٹث حسن 
صحيح ) . > عن عمران بن حصين رضي الله عنه. 
> وأخرجه أیضا ۔ بنحوہ - مسلم : ۲۸۸/۳ کتاب الأيان - باب من أعتق شرکا له فی 
عبد الحديث: .»٠١«‏ النسائي : 1٤4/4‏ كتاب الجنائر - باب الصلاة على من بحيف 
في وصیتهء أحمد: ٤٥ 46١ 4۳۸ 6۲۸ ٤۲۹/٤‏ 41 ۳/۰ عن 
عمران بن حصين أيضا. 

(۳) زيادة من الأحكام يقتضيها السياق. 

() التشاح: المراد به : أن كلا من الخصمين يريد أن يكون هو الغالب. مقاييس اللغة - 
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م 


ولا يصح ؛ لأحد أن يقول: القرعة تجري في موضع التراضي فإنها لا تكون 
أبدّا مع التراضي» فكيف يستحيل اجتماعها معه؟ . ثم يقال: إا لا تكون 
إلا في محله» هذا بعید»' انتهى كلامه. 


نص 


ويجاب : بأن أبا حنيفة يمنع استحالة اجتأاعه| مع التراضي» وقد 
ابن عطية على أن الحمهور على تجويزها في يصح فيه التراضي  .‏ . 


٨۸‏ - إويعلمه الكتاب . . 4 أبوحيان: هو معطوف على «إكذلك الله بخلق 


(۳) 
(٤( 


ما يشاء . . 4 ^ [اية : ١ .]٤۷‏ انتهى . 


۳ مادة: «شح». 

انظر أحکام القران: ۲۷۳/۱ ۲۷٤‏ . 

تفسیره : .۸٦/۳‏ وما يدل على جواز القرعة أيضاء قوله تعالى : لإفساهم فكان من 
المدحضين# [الصافات : .]١٤١١‏ 

وما روته عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن حرج 
أقرع بين نسائه فأيتهنْ خرج سهمها خرج بہا» . أخرجه البخاري : ۲۲١ ۱٠۲١/۲۳‏ 
,/٠‏ كتاب الشهادات _ باب تعديل النساء بعضهن بعضاء باب القرعة في 
المشكلات. ٤١/٤١‏ كتاب الجهاد - باب حمل الرجل امرأته في الغزوء ›٠۲۷/١‏ 
كتاب التفسير - سورة النور» مسلم : ۱۸۹٤/٤‏ كتاب فضائل الصحابة - باب فضل 
عائشة رضي لله عنہاء الحدیث : «(۸۸) ابن ماجة : ۷۸٦/۲‏ كتاب الأحکام - باب 
القضاء بالقرعة» الحدیث: .»۲۳٤۸ .۲۳٤۷(«‏ وأخرجه أيضا - بنحوه - أبوداود: 
۲ كتاب الطلاق - باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولدء الحديث: 
(۲۲۷۱-۲۲۹۹». احمد: ٤‏ عن زيد بن أرقم . فعليه فلا حجة لمانع ؛ لثبوتها 
بالكتاب» والسنة. 


تفسره : ۳/۲ . 
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ويلزمه عطف الحملة الفعلية على الإسمية . لا يقال: الأولى فعليه 
أيضا؛ لتصديرها" ب#إقال) ؛ لأنه لإ يجعله معطوفا على «إقال. بل على 
ما بعده» وي عطفه الاسمية على الفعلية ؛ والعكس ثلائة أقوال ذكرها ابن 
هشام المصري : 


أحدها: الجواز مطلقا. قال: وهو المفهوم من قول النحويين في باب 
الاشتغال. 


الثاني : المنع مطلقا حكى عن ابن جني . 
قال : وأضعفها الان 


وقدم #الكتاب)” ؛ لأن أول ما يتعلم الصغير الكتابة ثم الحكمة: 
وقدم [التوراة والإنجيل) على الرسالة ؛ لأن كونه رسولا لا ينافي بأن يكون 
ذلك ال عله ئم أرسل ؛ لأن الرسول» 0 


(۱) ي ی ا 

(۲) سبق أن ذكر المفسر هذا النص عند تفسيره لقوله تعالى وهم معرضون) الاَية [۲۳] 
في بحث عطف الجحملة الفعلية على الجحملة الاسمية» وبالعكس. وقد ترجح الجواز» ‏ 
E‏ الأية بالحاشية . وقد ذكر قول ابن هشام هناك وأعاده هنا ول 

شر إل ذلك 

)۳( ا #. . والحكمة والنبوة والتوراة والأنجيل# وما بعدها: «[ورسولا إلى بني 
إسرائيل أني قد جثتكم باية من ربكم . . 4 الآية .]٤۹[‏ 


of - 


والنبيّ : أنزل عليه الوحي » ولم يؤمر بالتبليغ . وأجاز الز حشري أن یکون» 
وا کلامًا مستأنقًا . () 


قال أبو حیان» واعترض بأنه عنی أنه استئناف إخبار» فشبوت الواو/ ٠٠١‏ | 
ينفيه ؛ لأا تقتضى العطف»' انتهى . 


ا EEE‏ وارني ناء 
يصح وفوعها في ابتداء الكلاء E‏ 


وقال القراني في «شرح المحصول»: نقل سيف الدين عن جماعة أن 
الواو ترد؛ للاستئناف «كقوله تعالى : #والراسخون في العلم 4 . ) 7ال 
عمران : ۷]» ونص المازري في «المعلم»(“ في أول «كتاب الحهاد» : على أن 
«ثم» تکون ؛ «للاستئناف»٩‏ . 


وقال عياض في «کتاب السلام» ي حدیث الرد على الذمي أنه يقول 


. ٤۳۱/۱ تفسره:‎ )۱( 

(۲) تفسره: 15۳/۲ . 

(۳) انظر: شرح المعام الفقهية ق: «6۸). ٠‏ 

.٩٩ : شرح التنقیح‎ ٦۳/۱ : الإحکام في اأصول الأحکام‎ )٤( 

(ه) ما في النسخ «العلم» بلا ميم» ولعله سهو من الناسخ» والصحيح أن اسمه «الُعلم - 
باليم - في شرح صحیح مسلم» . 

. ٤١/٠١ إكال إكال المعلم:‎ )١( 

(۷) سقط من (ب). 
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له: «وعليك». قال: إن الواو فيه ؛ للاستئناف»".وقال ابن عصفور: 
«في| تأتينا فتحدثنا» . أن الرفع على الاستئناف» . > ودکر ابن هشام 
المصري من أقسام الواو: واو الاستئناف قال نحو #ونقر في الأر حام © 
[الح :0[ «وتشرت اللبن» *“ فيمن رفع › وإونذرهم ي طغيام 
یعمهو ن چ ^ [الأعراف : ]٦‏ فيمن ) ونحو #واتقوا الله ویعلمکم 
اله [البقرة: ۲۸۲]. 
قال : د لو کانت؛ أل طف ؛ لأنتصب #إونقر چ ولانتصب» أو 
انجزم «تشرت»» ولأنجزم #إونذرهم )› وللزم عمف الخر على الأمر. )( 


٠ )١(‏ مسلم : ۱۷٠٦/٤‏ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام » وكيف الرد عليهم» 
الحديث: »٠٠۰۹(‏ عن ابن عمر رضي الله عنه. وفي رواية أخرى عن أنس» وعائشة 
رضي الله عنه) بلفظ : «وعليكم» با لجمع . » وأخحرجه أيضا - بنحوه - النخاري : 
۸ ۷۱ کتاب الاستئذان باب کیف یرد على على أهل الذمة السلام» أبوداود: 
۳۳/٤‏ کتاب الأدب - باب في السلام على أهل الذمةء الحديث: «١٠٠٠»ء‏ ابن 
ماجة: ۱۳۱۹/۲ء كتاب الأدب - باب رذ السلام على أهل الذمةء الحديث: 
افیا و عمر أيضا. 

کال إکال مغلم i COE‏ 

(۳) انظر: المقرب: .۲٤۸/۱‏ 

9) ماقبلها: ولنين لكم. .4 

() في مغنى اللبيب «لا تأكل ا 

() أوها: لمن یضلل الله فلا هادي له. 

(۷) قرأ عاصمء وأبو عمرو بالياء» ورفع الراء. وحمزة» والكسائي بالياءء وجزم الراءء 
والباقون بالنونء ورفع الراء. كتاب التيسير: ٠٠١‏ . 

: عطف احبر على الأمر وبالعكس قد ترجح جوازهء راجع تعليقي عند تفسیر قوله تعالی‎ (A) 
من سورة البقرة.‎ ]۲١[ لوبشر) الآية‎ 


E-I 


وكذلك قوم : «دعني ولا اعود»؛ لأنه لو نصب كان المعنى : ليجتمع 
تركك ؛“ ؛ لعقوبتي» وتركي لا تنہاني عنه: وهذا باطل؛ لأن طلبه ؛ لترك 
العقوبة إن) هو في الحالء فإذا تقيد ترك النهي بالحال م محصل غرضص 
المؤدب» ولو جزم فما بالعطف» ولم يتقدم جازم" أو ب«لا» على أن تقدر 
ناهية» ويردّه أن القتضي ؛ لترك التأديب إن هو الخبر عن نفي العود لانهيه 
نفسه عن العود إذ لا تناقض بين النهي عن العود.» وبين العود» بخلاف 
العود» والإإخبار بعدمه» ويوضحه أنك : تقول : «أنا أنہاه وهو يفعل»» ولا 
تقول: «أنا أفعل وأنا لا أفعل».“ . 


٩‏ - أن قد جئتكم . . 04 . أبو حيان : أجاز أبوالبقاء أن يكون موضعه 
رفعًا آي : هو أي قد جئتکم»“ انتھی . | 
و«أن»“ كل موضع يحسن فيه الاسم» والفعل فهي فيه مكسورة» وخبر 


)١(‏ في الأصل : «ترك» بكاف واحدةء وما أثبته من (ب)» ومغنى اللبيب» هو الذي يقتضيه 
الاق 

(۳) في (ب) e‏ 

(۳) مغنى اللبيب: 

)٤(‏ الاآيةء ا الكتات والحكمة والتوراة والإنجيل» ورسول إلى بني 
E‏ 

() انظر: تفسره: ۰٤1٤/۲‏ إملاء مامن به الرمن: ٠١٠١/١‏ . 

(7). قال الزحشري في الفرق بينها: والذي يميز بين موقعيه) أن ما كان مظنة للجملة 
وقعت ف الكسورة كقولك مفتتحاأً: «إن زيدًا منطلق»» وبعد «قال»؛ لأن الحملة 
تحكي بعده» وبعد «الموصول»» لأن الصلة لا تكون إلا جملة . وما كان مظنة للمفرد 
وقعت فيه المفتوحة نحو: مكان الفاعل » والمجرور» وما بعد «لولا» ؛ لأن المغرد ملتزم فيه 
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لمبتدأً يكون اسًا» ويكون فعلا» وقد جاءت هنا مفتوحة فبطل أن يكون 


خر مبتداأً مقدر. () 


١ه‏ - إن الله ربي وربكم 4 وكذا في سورة مريم .]۳٠[‏ وفي الزحرف إن 
الله هو ريي .]۱٤[‏ 

فال ار و ولك هم ف هة ال غل ر 
الله تعالى » وأنه الفاعل لكل شيء لقوله : «إبإذن اله . وأية مريم قبلها «إما 
کان له أن يتخذ من ولد [وهي ٠]‏ دالة على نفي ما ادعاه المجوسى» وأمَا 
آية الزخرف فأوها : ولا جاء عيسى بالبينات )» وليس فيها إبإذن الله 
فناسب فيها التأكيد بهو( ردا على من يدعى الاثنين» وأن عيسى إله. 
أو این . ۳ ۰ 


۲ - نحن أنصار اله . . 4 .< فيه سؤال وهو أن الجواب باعتبار الفهم ۾ 
يطابق السؤال» وإنا تحصل المطابقة لو قال : «نحن أنصارك إلى الله». 


= في الاستعال وما بعد «لو» ؛ لأن التقدير: لو أنك منطلق لانطلقت . .الخ)..ه. 
المفصل في علم العربية : 4 

(۱) والذي يظهر لي في هذه المسألة ما ذكره أبوحيان بعد ما أورد أوجه الإعراب قال : أولاها 
الأول إذ ليس فيه ! إلا إضار فعل يدل عليه المعنى أي : «يجعله رسولا»» ویکون قوله : 
أي قد جئتکم 4 معمولاً «لرسول» أي : ناطقا بأني قد جئتکم . . ).۱ . ه. تفس ره : 
2/۲ 61 . 

(۲) زيادة من (ب) . 

(۳) انظر: تفسره: .٠ ٥۹/۸‏ وفيه: «جهال النصارى» بدل من قول المفسر: 
«المجوسي» . وانظر: بصائر ذوي التمییز: ٠١٤ ۱۹۳/۱١‏ . 

)٤(‏ آوما : فلا أحس عيسى متيم الكفر قال من أنتصارى إلى اله قال الخواريون. . . أمنا 
بالله واشهد بأنا مسلمون4 . 
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والحواب: أن هذا آبلغ؛ لأنه يفيد آنه () أنصاره» وزيادة 
اعتصامهم بالله » ويدل عليه قوم : امنا بالله وأشهد بأنا مسلمون» أي 
حصلنا الإيمان» وأشهد بأنا متصفون بشرائعه من الصلاةء وال حح » وغير 
ذلك من شرائعهم» وقال في سورة المائدة «إبأننا) ]١١١[‏ بنونين . 

وأجاب الفخر: بأن تلك جاءت على الأصل غير مخففة؛ لأنه أول 
كلام الحواريين؛ لأنه أخبر فيها عن الله بقوله: «وإذا أوحيت إلى 
الحواريین . 

وهذه حکاية عیسی أنه سأهم فاقروا له بمثل ما کانوا آقروا به لله 

تعالى ؛ فحذفوا النون من ذلك اختصارًا. )١‏ 
٤‏ - إسواءٍ بیننا وبینکم . . 4 . نقل أبوحیان هنا عن سیبویه آنه أجاز 
إتيان الحال من النكرة» “١‏ ولم يبين أين ذكره فى «كتابه»» وكلامه يدل على 
أنه جوز عنده؛ لأنه قال في «باب المنصوبات»: ويقول: قمت حسنا»() 
فالأظهر في «حسنا» آنه حال من الملصدر المقدر. 

فإن قيل : كيف يصح إتيان الحال منه» وهو نكرة!؟ . 


(1) ي (ب) «إن هذا». ٠‏ 

(۲) انظر: تفسره: C1۲ »٦٤/۸‏ وانظر: درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب 
الإسكافي: .۷١ ٦٩۹‏ بصائر ذوي التمييز: ٠١٤/١‏ . 

(۳) الآية : قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة . . . ألا نعبد إلا اله ولا فشرك به شينًا ولا 
يتخذ بعضنا بعضا أربابًا من دون اله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون). 

)٤(‏ تفسيره: ٤۸۳/۲‏ ومناسبة نقل كلام أي حيان هنا أن الحسن قرأ إسواءً# بالنصب 
فمنهم من أعربها حالاء ومنهم من أعرها مصدرًا. . راجع تفسير الزخشري : 
۱ . تفسير الألوسی : ۱۹۳١/۳‏ . كان الأولى بالمفسر أن ينقل قراءة الحسن هناء 

لكي يتضح مقصده. وهذه من المواضع التي يشير فيها المفسر إلى القولء ولا يذكره. 

. ۱۸١/۱ انظر: الکتاب:‎ )٥( 
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من المضمر إذ هو معرفة » وكلام سيبويه هذا يدل على أنه لا جوز عنده أن 
تأي الحال من النكرة إلا إذا كانت النكرة مصدرًا غير ملفوظ به . 


فان قلت : أنه قد قال في «باب الحال» في قولك : :«مررت برجل مع 
امرأة ET‏ إن «قائمين» حال! . 

ارات اعت حالا؛ لأن رجلا موصوف بقوله مع إمرأة 
والتقدير: «كائن مح إمرأة»» فلا وصف قرب من المعرفة فأتت الحال منه. 
وأتت من المرأة على جهة التغليب» وإلا فالأصل أن لا تأي منها لكن تغليب 
المعرفة غير معروف» ويمكن أن یرید آبوحیان ما حکی سیبویه من قوهم : 
«له مائة E‏ و«مررت با قعدة رجل, (. ( 


أن لا نعبد إلا الله / أبو حيان: بدل من «إكلمة4”. وأجاز أبو البقاء ۲١‏ - ب 
أن يکون من #سواءچ . 5) 
قال المختصر:“ وفيه نظر. انتهى . النظر الذي فيه هو: أن 
الفسرين قالوا: الكلمة هي قوله : أن لا نعبد إلا الله . .< الخ » وإسواء4 
صفة «إكلمة) فإذا جعلت أن لا نعبد4 بدلا منه لزم وصف الشيء 


. 6/۱ TTT 

(۲) انظر: الکتاب: ۱۹۸/۱ ۲۷١‏ . 
(۳) تفسره: 1۸4۳/۲ . 

(4) املاء ما من به الرحمن: ۱۳۸/۱ . 

. يقصد شيخه ابن عرفة‎ )٥( 

.۳۰٤ ۳۰۳/۳ : انظر: تفسير الطبري‎ )٩( 
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بنفسه ؛ لأن البدل على تقدير [أن ينوي بالمبدل منه الطرح» وأن البدل كائن 
ني محله» ويحتملل أن يريد المختصر بالنظر هو]" الفصل بين الصفة 
والموصوف» أو عدم الرابط بينها؛ لأنه على هذا يكون أن لا نعبد# صفة 
لیس فيها ضمبر يعود على إكلمة. لکنه لو أراد هذا لبینه کا بينه في الرد 
على من أجاز أن يكون ألا نعبد# مبتداء وخبره «إبيننا وبينكم )» وا لحملة 
صفة ل#إكلمة. فقال: هو وهم ؛ لخلو الجحملة من الرابط بين الصفة» 
والموصوف . 


وفي الآية أسئلة . الأول : ما أفاد #ولا نشرك به شیئا) وهو معنی ما 
قېله؟ . 

وجوابه : أن الخلاف بينناء وبين الحنفية في أصول الفقه في الاستشناء 
من النفي هل هو اثبات أم لا؟ . ”» فكان الإتيان باللفظ الصريح الذي لا 
حلاف فيه أولی . ٠‏ . 


الثاني : قال في أول الآية «[قل) وني آخرها إفقولوا)!. فخاطب 
أولا النبي صلل الله عليه وسلم وحده » واا جميع النتلهن]. 


)١(‏ زيادة من (ب). 

٠‏ () الحنفية يرون أنه اثبات. انظر: أصول السرخحسى : ٤١/١‏ والمالكية يقولون: أنه 
يحتمل النفي. والاثبات إلا بقرينة . انظر: تفسير ابن عرفة ق: »»4١«‏ وإحكام 
الفصول في أحكام الأصول: ۲۷١ ۲۷٤‏ . 

أصل الخلاف لغوي فاطلاقه هذا الاعتبار نوع من المجاز. 
انظر: الرهان: ۳۹۸/۱ مغنی اللبیب: .۹۹٩ ۰٩۹۸‏ 
)۳( في الأصل : «أولا» . 
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وجوابه : أن الأول : خاص به عليه السلام» وهو دعاء أهل الكتاب 
إلى الإيمان . والثاني : اقرار بالإسلام» وهو عام في جيع المسلمين. ويجتمل 
وجها اخر وهو آن یکون صلی الله عليه وسلم أمر ثانيا أن يقول ؛ للمسلمين : 
#إقولوا اشهدوا بأنا مسلمون#. فیکون كالأول في أن الخطاب له عليه 
السلام. 

الثالث: أن الاآية ا تت في معرض الد على الكفار في عبادتهم غير 
الله » والواقع منم إنما هو زيادة اثنين خحاصة ك)| في قوله تعالى إلقد كفر 
الذين قالوا إن الله ثالث لث ثلاثة 4 [المائدة :۷۳]» فكان الأولى على هذا عدم 
جمع «أرباب»» وأيضا فنفی الجمع يستلزم نفي المفرد! . 

وجوابه إِمّا بناء على أن أقل الحمع إثنان» أو كا قال ابن التلمساني 
ني قول الرجل؛ لامرأته: «أتترجين للرجال» وهي لم تتبرح إلا لرجل 
واحد.“ أو يكون الجمع واقعًا على الكثير لقوله تعالى في سورة براءة 
اتخذوا أحبارهم ورھباہم أربابا من دون الله . .["I14#.‏ 

الرابع : أن قوله : «إولا يتخذ بعضنا بعضا) مفهوم من قوله : ولا 
نشرك به شیا فا آفاد؟ . 
وجوابه : a E‏ ار 


مربوب ربا. 

ا لخامس : قوله: من دون اف4 يقتفي تخصيصهم بذلك لا أب 
أشركوا بينهم » وبين الله . 

وجوابه : ہم جزأوا عبادتهم فالحزء الذي خحصوا به غير الله عبدوه فيه 
من دون الله . 


(۱) انظر: شرح المعالم الفقهية ق : .»٤۸«‏ 
)(٥‏ في (ب) ب«الواو» . 
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الساذس أن ر N‏ نشرك# تناول ذلك للمسلمين 
خحاصة» وقوله : #فإن تولوا يقتض العموم . | 

وجوابه: أن ا لاف تقتضي : تعميم الأول في المسلمين» 
والكافرين . 


السؤال السابع: قال في الآية المتقدمة «فإن تولوا فإن الله عليم 
با لمفسدين) »]٦۳[‏ وفي هذه الآية #فإن تولوا فقولوا ف بأنا 
مسلمون#! . 

وجوابه : أنه قال في الأول : «إفمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من 
العلم . . ) [١٦]ء‏ والمجادلة بعد ظهور الدلائل الواضحة من التعنت 
والمباهتة ٠١‏ والفساد» فناسب قوله : فان الله عليم .وني هذا 
مر صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الكتاب إلى الإيان» وأنهم إن تولوا 
فالمسلمون ثابتون على إسلامهم »› ولا أثر؛ لتوليهم في ذلك . 

السؤال الثامن: ل أتى ب أن دون [إذ4 مع أن الغنب توليهم 
وعدم انهم !؟ . 

ا نخ 0 0 على التوحيد ينزل غير الغالب 
منزلة الغالب. 


وفي هذه الأسئلة؛وأجوبتهاء وأمثاها نما ذكرنا في كتابنا") هذا هو عا 

كان يقع بين الطلبة في مجلس شيخنا ابن عرفة رحمه الله » أو بينه» وبیتہم › 

(۱) في (ب) «المباهاة» . البَهتة: الحرةء والبهتان: الكذب. والمباهاة: الأنس» تقول 
العرب: بات بالرجل إذا انت ه؛ معجم مقايیس اللغة: 7/۱ مادة: «ہی»» 
جاز القران: ۹٦/١‏ . 

(۲) في (ب) «في هذا التقسي» . 
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وذلك مما يدلك على علومرتبته» وعظم منفعته . ؛ ولذلك كان حذاق الطلبة 
يفضلونه على غيره من مجالس التدريس. ٠‏ 
وأنشدنا من نظمه في هذا المعنى : 
إذا | يكن في مجلس العلم نكتة ا 
بتقرير إيضاح لمشكل صورة 
وزو غريب النقل أو حل مشکلٍ 
EEE‏ نتيجة فكرة 
فلع سعيه» و 
وإياك ترکاً يو أقبح حل 


ولتلميذه الفقيه أي عبدالله )محمد بن خلفة لان“ جوات ها : 
Er‏ بمن أولاك أرفع رتسة 
وزان بك الدنيا بأکمل زينه 
لاك الأعلى الكفيل بكلها ) 
على حین ما عنہا الجالس وَلّت/ |۲٠‏ 
)١(‏ ي الأصل : ا والصواب «أبی» کا أثبته ؛ لأنه بدل من قوله : «ولتلمیذه» . 
(۲) هو محمد بن خلفة بن عمر الوشتاني الأ (أبو عبدالله) كان فقيهًاء أصوليًاء متكلًاء 
مشاركا في عد علوم » ولي قضاء الجزيرة القبلية بتونس . توفي سنة : ۸۲۸ه» وقيل : 


.ہهھA۷‎ 

إکال اکال للم في شرح صحح مسلم» راا لکری (ح)“› 
0 شجرة النور: »۲٤٤‏ الإعلام: ۳44/٦‏ تراجم المؤلفين التونسيين : 

. 0-۱ 


() في الأصل : «جوابا» بالنصب. والصواب «جواب» بالرفع كا أثبته؛ لأنه مبتدأ مؤخر 
خحره قوله : «ولتلمیذه» المقدم عليه . 
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فأبقاك من رقاك» للخلق رهمة 
وللدين سيفاً قاطعاً كل بدعة 
وقد اسا الأدب بعص من ينتمو ا العلم» ووصف الجهل آل ره 
فذم هذا المجلس بشعر سخيف لا يليق كتبه» ولم يشعر بقلب النكتة عليه 
) حسی| قرره الجدليون ¢ وقال فيه شیخنا رهه الله منظوما يتضصمن «لزوم ٩»‏ 
وما حال من ہجو أخاه رل ظة 
كذا ذاكر اللروى عه الاأئة 
وعلم أصول الفقه» والىبحث» والنظر ) 
سواء حال من قد سأءه قلب نكتة 
فیاء ره سی قاله فل ا 
بذكر» وقران» ووعظ» وحكمة 
بصغری» وکبری ينتجان فسوقه ) 
فبالله أعرض عنه وادفعه بالتى 
قولە : مع شیخه : يريد البخاري» والصغری: من هجو المسلم 
سباب ؛ للمسلم» والكبرى: لفظ الحديث . ) 


(۱) سقط من (ب). 


(۲) یقصد ما رواه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
- وسلم :«سباب المسلم فسوق. وقتاله كفر» . أخرجه البخاري : ۱۸/۸ كتاب الأدب 

۔ باب ما ينهى من السباب» واللعن› مسلم : ,مء کتاب الإیان ۔ باب بیان قول 
لنب صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق. وقتاله كفرء الحديث: .»١١١«‏ »= 
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۷٠‏ ۔ ما کان إبراھیم بہودیًا ولا نصرانیًا ولکن کان حنیمًا مسلا وما کان 
من المشركين) . فيه أسئلة الأول: لر قال : #وما كان من المشركين) . 


ولم یقل : وما کان مشرکاء کا قال : ما کان بہودیًا ولا نصرانیًا4 أو 
يقول : وما كان من اليهود» ولا من النصارى ك قال : #من المشركين4!؟ . 

وجوابه : أن اليهودية » والنصرانية طريق واحد؛ لأن هم كتابًا يرجعان 
إليه» وطرق الشرك كثرة متشعبة لا تنحصر» فناسب الجمع وهو جواب 
الزخشري في قوله تعالى : [وجعل الظلمات والنور. . 4 [الأنعام : »]١‏ 
قال : ل جمع #الظلمات 4 وأفرد «النور#؟ . فأجاب : بأن الظلات كثيرة 
ختلطة » والنور واحد. () 


الثاني : المناسب أن يقال: ما كان وديا أو نصرانيًا وما كان من 
الشركين» ولكن كان حنفيا مسلا » فيذكر النفي مع النفي ثم يثبت! . 

وأجيب («(بوجهین) : ) 

الأول : ا کات الأية ردا اليهود» والنصاریى› وکا الكلام 
ئی ول ۳ أثىت له الإإسلام ؛ ۽ لأنه 2 > والمقصود 


= الترمذي : .۱۳١/٤‏ أبواب الإيمان - باب ما جاء في سباب المسلم فسوق» الحديث: 
(۲۷۷۱۷» قال الترمذي : : «حسن صحيح » » أحمد: ۱۸١/١ ٤۳۹/۱‏ 

(۱) تفسیر: ۳/۲. 

(۲) سقط من (ب). 

(۳) سقط من (ب). 
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الحواب الثاني : أا کان دين اليهود والنصارى يشبه دين المسلمين ٤‏ 
الاستناد ؛ للكتب» والشرك ليس كذلك ذكر الثلاثة أولاء وأخر الشرك. 
ر ۰ 


السؤال الثالث: لم أثبت ياء النسب في يهودي» ونصراني وحذفها من 

والحواب : أن هذا هو المناست؛ لإدعاء اليهود. والنصارى أنه على 
دينهم » وأنه نسب“ إليه» والمسلمون ما ادعوا ذلك وإنا قالوا: إنهم على 
دين مثل 7 


۸ - إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه . . 4 أورد الفخر هنا سؤالاًء 
وأجاب : وهو أنه عليه السلام إمَّا أن يكون متبعاء لإبراهيم في أصول 
الشريعةء أو في فروعهاء فإن كان الأول فلا خصوصية له بذلك على غير 
من البشر. وإِن کان في الفروع فيلزم أن يكون مقررًا؛ لشريعته لا ناسخا. 
وأجاب بوجهين: إِمّا إنه متبع له في أكثر الفروع [وزاد عليه]٠‏ بأشياء 
اختص با. وإما أن شريعة ری وی ا شريعة إبراهيم ثم 
تسا هة ا فل اعا ولي و تدر ارا 


۹ - #ودت طائفة من أهل الكتاب 4 أبوحيان لمن که ؛ للتبعيض (٠‏ 


وأجاز ابن عطية كونها ؛ لبيان ا لجنس » قال أبوحيان : وفيه بعد» . (»انتهى . 
(۱) في (ب) «ینتسب». 

(۲) زيادة من (ب). 

(۳) انظر: تفسره: ۰۸۹/۸ ۹۰. 

(6) تفسره: 1۸۸/۲ . 

(9) تفسره: 1۰/۳ تفسىره: 1۸٩4/۲‏ . 
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قيل : ؛ لأنها إذا كانت؛ لبيان الجنس يكون لفظ «إطائفة# جرد 
تأكيد ؛ لتمام الكلام دونه . ورد بافادته الإبهام » والتفسير وذلك من البلاغة 
كقول الزخشري في «وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ه0( 
[البقرة:۷١1].‏ 


4 إوأنتم تعلمون#. قيل : 1 قال أو : إوآنتم تشهدون‎ - ۷١ 
. وثانيا: «إوأنتم تعلمون04!؟‎ »]۷١ : [اية‎ 
أجيب : بأن المراد أو حضورهم» لصدور“" العجزات . والكفر:‎ 
. الجحد. والتغطية . فناسب ذلك» وهنا التلبيس» والكتم يناسب العلم‎ 
قال ابن عطية : وني قوله: «وأنتم تعلمون( توقيف على العناد‎ 
. ظاهرًا)5) انتھی‎ 


اختلف في وقوع الكفر عنادًاء والصحيح جواز وقوعه» وعليه يدل 
كلام ابن عطية هناء وهذا إنها هو باعتبار الحكم الشرعي مثل الذي يعلم 
الحق» ويحيد عنه في الظاهر» فهذا هو الكفر عنادًا. وأما عقلا فيستحيل 
الكفر عنادا؛ لأنه يستحيل أن يجتمع في عقله» وباطنه احق » وعدمه؛ لأن 
ما في الباطن شيء واحد. 


(۱) تفسیره : ۳۳٠/١‏ قال الز حشري : فإن قلت: هلا قيل : قواعد البيت» وأي فرق بين 
العبارتين؟ . قلت: في إبهام القواعدء وتبيينها بعد الإبهام ما ليس في إضافتها لما في 
الإيضاح بعد الإہام من تفخيم ؛ لشأن المبين) .٠.ه.‏ 

(۲) الآيات: طيأهل الكتاب لم تكفر ون بايات اله وأنتم تشهدون وقوله : ê‏ الكتاب 
م تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون» . 

(۳) في (ب) «لصدر» بالإافراد» وبلا «واو» . 

. ۱۲۱/۴۳ تفسبره:‎ )٤( 


_ 00“ 


١‏ من أهل الكتاب . . .٠4‏ م يقل منم ؛ لأنهم قالوا: إن الاسم إذا 
أريد تحقيره لا يكنى عنه [إشارة إلى أنه كالعدم فلا يكون؛ للضمير ما يعود 
عليه» ووصفهم ب أهل الكتاب)» وتكرار ذلك] إشار ا ! ا 
2 
إوالطائفة: «حكى» فيها أهل أصول الفقه خلافا ذكره الفخر في 
المسألة الرابعة من باب الأخبار من «معالمه الفقهية» . ٩١‏ ) 
۷- إن الذين يشترون بعهد اله وأيمانهم ثمنا قليلا)» فيها أسئلة : 
الأول: 1 أضيف (العهد) إل اله والأيمان إليهم والاصل 
المشاكلة!؟ . 
وجوابه : أن المراد «إبعهد الله : اياته» ويدل عليه قوله في سورة براءة 
«إاشتروا بيات الله ثمنا قليلا) [۹]. وإحدى الآيتين تفسر الأخرى. 
الثاني : جمع #الأيان4. وأفرد «العهد#؟ . 
وجوابه : آنه إشارة إلى إتحاد طريق الحق» وتشعب طرق الباطل 
كما“ أجاب الزخشري في جمع (الظلمات) وتوحيد التو © 


)١(‏ الآية : طوقالت طائفة . . امنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره 
لعلهم يرجعون) . 

(۲) زيادة من (ب). 

(۳) سقط من (ب). 

e (4)‏ ا معام الفقهية: ق: : »٠٠«‏ قيل: إنهم اليهود. والنصارى ا اك 
ضعفة المسلمين في صحة ة الإسلام . وقيل : رؤساء اليهود. والنصارى وقيل : غير ذلك . 
وانظر: تفسير الفخر الرازي : ۹۳/۷ .٩٤‏ 

)٥(‏ سقط من (ب). 

Iv: راجع تعليقي عند تفسير الآية : #ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. . 4 [اية‎ )٦( 
. من سورة ة ال عمران‎ 
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وإشارة ؛ لكثرة أيمانهم » وإن كان بصيغة جمع القلة ؛ لأنه هنا واقع «موقع»٠(٠‏ 
هع الكثرةء أو يكون جمع «الأيمان# على معنى التوزيع» أو المراد 
#إبالعهد المصدر الواقع على القليل» والكثير فلا بحتاج إلى جمعه بخلاف 
الأيانء فهذه أربعة أوجه ٤‏ جواتب السؤال الثاني : ) 

الثالت ` فال ٤‏ برأءة : #وإن نکثوا أیمانہم من بعد عهدهم ) 
[1Y]‏ فأضاف العهد إليهم» وهنا أضافه لله تعالی . 

وجوابه: ن المراد # بالعهد 4 المذكور ٤‏ برأءة اللصدر. وإضافته 
إل بمعنی عهدهم اللائق ہم . والمراد به هنا e‏ 
والآيات مضافة إلى الله تعالى [ لا غر] . ۳ 


-٩۹‏ ما كان لبشر . . # .0 هذا ك| يقوله المنطقيون من أن الموجبة الحزئية 
تناقضها السالبة الكلية ؛ لأنهم إن ادعوا() عبادة «عزير»» و«المسيح »» فأتی 
بالنفى عامًا. 

. م دون اله . اتی به» وإن کان النفي «دونه» آبلغ ؛ لأنه) الواقع 
ا 


(۱) سقط من (ب). 

(۲) راجع تفسبر المفسر عند قوله : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) الآية : 
[VV]‏ 

(۳) زيادة من (ب). 

)٤(‏ تكملتها: ¥ . . أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والتبوة م یقول للناس كونوا عبادا لي من 
دون الله ولکن کونوا ربانیین با کنتم تعلمون الکتاب وب کنتم تدرسون) . 

(ه) في الأصل : «دعوا» بلا ألف. 

() ي (ب) «لأن» بلا ضمر. 

(۷) تعليق المفسر لا يغير الواقع » والأولى أن يقال: إن وضع الظاهر موضع الملضمر؛ القصد 
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٤١‏ - ويأمرون بالمعروف . . ) . ابن العربي: الأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكر واجب على الكفاية» ومنه نصرالدين بإقامة الحجة على المخالفينء 
وقد يكون فرض عين إذا علم المرء من نفسه صلاحيته ؛ للنظر» واستقلاله 
با مجدل» وثبت عنه صلی الله عليه وسلم آنه قال: «من رأی منکم منکرا 
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف 
الأيمان» . “ وفيه من غريب الفقه أنه بدأ بالتغيير باليد» وهوفي ثاني رتبة عن 
التغيير باللسان؛ لأن أول ما يبدأ في التغيبر بالقول»٠٠‏ انتهى . 


(1) 


منه إرادة تأكيد العموم بأن من أوتي الكتاب. والحكمةء والنبوة لا يمكن أن یدعی بأنه 
إله. وفيه رد على من أدعى ألوهية عيسى عليه السلام . انظر: و 
44/۲ 640 . 

أخرجه بلفظه» مسلم : 1۹/١‏ كتاب الإيمان - باب بيان کون النهي عن المنكر من 
الإيمانء الحديث: «۷۸». النسائي : .1۱١/۸‏ كتاب الإيمان - باب تفاضل أهل 
الإيمان» الترمذي : ۳۱۸/۳. أبواب الفتن ‏ باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان 
أو بالقلب» الحديث: (۹۲». قال الترمذي : «حسن صحيح»» ابن ماجة: 
۲/. ٠؛,‏ كتاب الفتن - باب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء الحديث: 
(1۳ 4°« عن أي سعيد الخدري رضى الله عنه. ) 
أحكام القرآن: ۲۹۲/۱ ۲۹۳ قال ابن العربي بعده: يعني أن يحول بين المنكرء 
وبين متعاطیه ينزعه عنه» ويجذبه منه » فإن م يقدر إلا بمقاتلة» وسلاح» فلیتركه » وذلك 
إنما هو إلى السلطان) .٠.‏ ه. والاظهر في ذلك أنه قذم التغيبر باليد على التغيبر باللسان 
تاغل او ات والنهي عن المنكر خافة التهاون به كتقديمه الوصية على الوفاء 
بالدين في قوله: #من بعد وصية يوصى مہا أو دين .  .‏ [النساء: ١١]؛‏ لأن الورثة 
غالبا يتساهلون بتأخيرها بخلاف الین . 

انظر: البرهان في علوم القرآن : ۳ , وقد تعرض المفسر للحكمة من التقديم عند 


تفسيره للاآية #لمن يؤمن‌باله . . 4 [۱۹۹] من هذه السورةء فليراجع 
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ويجاب : أن التقديم على أقسام : 
الزخشري : الأمر بالمعروف تابع للمأمور به إن كان واجبا» فواجب وإن كان 
ندبا فندب» وأما النهي عن المنكر فواجب كله؛ لأن ترك المنكر واجب؛ 
لإاتصافه بالقبح انتهی کلامه . 


قال ابن بشير في الصلاة : الثاني : «لما تكلم على الوتر»» إختلف 
الأصوليون هل يجب الأمر بالمعروف في طريقه الندب» أويكون الأمر 


بذلك مندوا (MD.‏ 


1۰6 «(أولئك هم عذاب عظيم) 7 . يحتمل أن يكون من حذف التقابل 
والتققدير: وأولمك هم أجر كريم» وهم المغلحون› وأولئك هم عذاتب 
عظيم » وهم الخاسرون . ۰ 


4 2 
- یوم تبیض وجوه وتسود وجوه) . بحتمل کونه من آثار الوضوء قاله 
ابن عطية» «› ويلزم عليه أن من لم يتوضأً قط وهو غير جاحد الوجوب أن 


| . ٤٥۲/۱ تفسرره:‎ )۱( 

(۲) تفسر ابن عرفة ق: «(۹۷». الأمر بالمعروف في الأصل مأمور به على الإججاب» ولكن ؛ 
لوجود القرينة أصبح كفائيا إذا قام به البعض سقط عن الباقين» وإذا تركوه جميعا أثموا؛ 
لأن الأصل الوجوب. 
انظر: الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي : ۱۳۲/۱ ٠١۳‏ . راجع تعليقي عند 
الآية #وكانوا يعتدون . . 4 ]١١١[‏ من هذه السورة. ٠‏ 

(۳) الآية التي قبلها: فإولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المغلحون4 . 


. ۱۹۰/۳ تفسره:‎ )٤( 
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ا الأية من التقسيم المستوفى. ويلزم عليه أيضا أن من ل¿ 
يفرض عليهم من الأمم قبلنا وضوء لا يدحلون ٤‏ لآب 8 


لزخشري : من كان من أهل الحق وسم ببياض اللون وإشراقه 
وابیضت صحیفته » وسعی النور بین يديه بیمینه » ومن کان من أهل الباطل 
وسم بسواد اللون» وکسوفته» وکمده. واسودت صحیفته . ٩‏ 
فام الذين اسودت وجوههم .  .‏ ابن عطية : بدأ بذكر البياض ؛ لشرفه 
فلا ھم المعنى » وتعين به الكفار» والمؤمنون [بدأ] بذكر الذين اسودت 
وجوههم ؛ للاهتہام بالتحذير من حاهم ۴ 


الساكي : لو بداً بحكم الأول لزم منه أن ينفصل الحكم عن كل 
واحد منا وهو تفسير لا. لف ونشر قال: وإنم اللف والنشر: أن يكر 
شين ثم يرمى *“ بتفسيرهما جلة ثقة بأن السامع يرد كل تفسير إلى اللائق 
به كقوله تعالى : ومن رحته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه » ولتبتغوا 
من فضله 4 [القصص :۷۳] . 
قال : ونظير هذه قوله تعالى : [إفمنهم شقي وسعيد فأمًا الذين شقوا. . 4 
[هود: ٠٠١‏ ]. 
قال : ومعنى التفسير: أن يذكر شيئًا م يقصد تخصيصه» فيعيده مع ذلك 


. ٤٥۳/۱ تفسره:‎ )۱( 

(۲) زيادة من (ب). 

(۳) تفسره: ۱۹۰/۳ . 

)٤(‏ في الأصل : العبارة هكذا: «ثم يرمى اللف والنشر بتفسيرهما»» وهي مضطربة» وما 
أثبته من (ب). 
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اللخصص )1( 


١‏ - لثم لا ينصرون»” . جعل المفسرون المهلة معنويةء ويحتمل أن 

تكون زمانية » وهو أبلغ ؛ e‏ 

ا ا فأفادت 0 نهم لا ينصرون 
بعد الإنهزام بوجه. | 


۲ -- إلا بحبل . E E‏ ۷ا 
و يعتدو ن . الاعتداء أخص» قال الارريى ٤‏ «کتاب النكاح» من 


«العلي: قال بعص البغخمدادين : 5 يمنع أن يطلی على من أحل 
بالمندوب آنه عاص ؛ لأن المعصية عالفة الأمرء والمندوب مأمور 


به» . ٥‏ انتهی . 


(۱) تفسبر ابن عرفة ق : .»٩۷(«‏ 

(۲) أوها: إلن یضر وکم إلا اذى وإِن یقاتلوکم یولوکم الأديار. . 

)۳( في الأصل : «بأن» بلا ضمر. ) 

)٤(‏ الآية: : إضربت عليهم الذلة أ ين ما ثقفوا. . من اله وحبل من الناس وباءوا بغضب 
من الله وضربت عليهم المشكنة ذلك بأنہم انوا يكفرون بيات الله ويقتلون الأنبياء 

() في الأصل: «العلم» بلا ميم » وما أثبته من (ب) هو الصواب. 

() انظر: إکال إكمال الَعلم : ٠٦/٤‏ . اتفقوا أن المندوب مأمور به داخل تحت صيغة 
«أفعل» التي تدل بمجردها على الأمرء والأمر يدخل تحته الإجاب» والندب . واختلفوا 
إذا صرف الأمر إلى الندب بقرينة اقترنت به» هل يسمى المندوب مأمورًا به على الحقيقة 
أو المجاز؟ . على قولين. E‏ 
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ويحتمل أن يكون من باب اللف والنشر فالعصيان راجع ؛ للكفر 
بایات الله بالقول» والاعتداء راجع ؛ لقتل الأنبياء . 


۷ -- #مثل ما ينفقون . . ) ”. إن قلت: لم عبر في المشبه بلفظ 
الضارع فقال: «ينفقون. وني لمشبه به بلفظ الماضى فقال: 
#أصابت#؟ . 


= فذهب الفخر وجماعة الأصوليين إلى أن الأمر حقيقة في الوجوب مجاز في) عداه. فلا 
يشمل صيغ التهديد كقوله تعالى: [أعملوا ما شئتم . . 4 [فصلت: »]٤١‏ ولا 
التعجیز کقوله تعالى : (فأتوا بعشر سور مثله مفتریات . .4 [هود:۱۳])» ونحوهما. 
> وذهب اخرون» ومنہم الآمدي إلى أن الأمر يسمى حقيقة في الصيغ المستعملة في 
الإمجاب والندب عند اطلاقه؛ لأن بينها قدرا مشتركاء فترك المندوب المأمور به 
حقيقة» وخالفته معصية ؛ لأن المعصية اسم ذم لمن خرج عن الطاعة. 
والراجح في هذه المسألة أن النزاع لفظي اصطلاحيً بدليل اتفاقهم على دخوله في مسمى 
صيغة الأمر» والمندوب مأمور به على الإيجاب» ولكن لوجود القرينة صرف إلى الندب 
فأصبح فرضا كفائيا كالأذان فإنه واجب على الكلء ولكن إذا قام به البعض سقط الإثم 
عن الباقين» ولو تركوه كلهم ؛ لأثموا جيعًاء ولوجب قتاهم على تركه؛ لأن فيه إظهار 
لشعائر الإسلام. 
فالقاعدة في ذلك أن الفعل المندوب مأمور به جزئيًا ؛ للقرينة واجب كليا؛ لصيغة الأمر. 
انظر: إحكام الفصول: ۲٠٠-٠١١‏ المحصول: ٤ ror/\‏ الإحکام في 
أصول الأحکام : 1۲١ ٠۲١/١‏ . المستصفی : ٤۲۳ ٤۲۲/۱‏ المفردات : .٠۳۷‏ 

.]٠٠١ [أية:‎  . . سبق تعريفه) عند تفسير الآية : «إفأما الذين اسودت وجوههم‎ )١( 

(۲) تمامها: (.. في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا 
أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم اله ولكن أنفسهم يظلمون4. 

(۳) في (ب) «يعبر» بالمضارع . 
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فالجحواب : أن المشبه به لا بد أن يكون أعرف عند المخاطب من 
المشهء فناسبت لاض ؛ لأنه معلوم . 


٠١‏ -_ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة . . 4. في الآية 
أسئلة الأول: ل كان الشرط بلإن# دون لإذا) المقتضية؛ لتحقيق 
الوقوع؟. ٠‏ 

وجوابه : آنه إشارة إلى تأثرهم“ و[لو] بم لا يتحققونه . ٩‏ 

الثاني : لم قدم «الحسنة» على «السيئة»؟ . 

وجوابه : أن تأثرهم [ها]5) أشد. 

الثالث: لم نكرها؟ . 

وجوابه : أنه إشارة إلى التقليل »< وأنهم يتأثرون؛ لأدنى شيء. 

الرابع : ل عبر) في الأول «بالمس». والثاني «بالاصابة»؟ . 

وجوابه : أن ابن عطية قال: المس: هو أوائل الملاقاةء والمخالطة. 
والإإصابة : منتهى ذلك» .“ انتهى كلامه. 


)١(‏ في (ب) «تأثيرهم» بزيادة ياء. 

(۲) زيادة من (ب). ) 

(۳) قوله: (. . .ولو با لا يتحققونه) . فيه نظر؛ لأن المسلمين أنزموا يوم أحد» واستشهد 
منهم ناس وجرح منهم اخرون» وقد فرح اليهود ومن شايعهم بذلك كا ساءهم يوم 
نصر المسلمين ببدر. أما العاقبة فهي حيدة للمسلمين؛ لأنها درس مء وعبرةء 
وشهادة . | 

)٤(‏ زيادة من (ب). 

(ه) في (ب) «التعليل» بالعين المهملة. 

. في (ب) «يعب بالمضارع‎ )٦( 

(۷) انظر: تفسره: ۲۱۲/۳ . 
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فجاءت الآية على الوجه الأبلغ بمعنى أنهم يتأثرون بأول مبادىء 
حصول الحسنة . وأما السيئة فإن) غرضهم منتهى حصوها لا مبادئه . 


الخامس : ل قال في الثاني : «إيفرحوا بها)» ولم يقل تسرهم في مقابلة 
¥تسۇهم ‰؟ يقتضي اغتمامهم ؛ لذلك. واخفاؤهم إياه حسدًا؛ لأن العادة 
أن الإنسان إذا سمع بحسنة نالت عدوه فإنه يغتم ؛ لذلك» ويخفيه» ولا 
يتحدث به حسدًا له . وإذا سمع بمصيبة نزلت به فإنه يفرح بها» ويظهرهاء 
ویتحدث بها تشفيا فيه . 


وأجاب الزخشري : عن هذا بأن الین مستعار؛ لمعنى الإاصابة 
فالمعنى فيه] واحد. () 


وقال بعضهم : الإصابة أعم ؛ لاستع اها في ا لجسي وفي المعنوي»› 
ومنه قول الأصوليين : اخحتلف هل كل مجتهد مصيب. أو المصيب واحد. ”) 
و«المس» خحاص باطلمحسوسات . وفرق ابن راشد في «المقدمات» بين المس» 
واللمس فجعل اللمس: لا يكون عن قصد. والمس: يكون مقصوداء أو 
غير مقصود. تقول: «تماس الحجران» ولا يقال: «تلامس الحجران». © 
وفي سورة براءة نظير هذه الأية إن تصبك حسنة4 .]٠١[‏ 


#مقاعد للقتال . . 4 . الزخشري : اتسع في «قعد»» و«قام» خي 
اجريا مجرى «صار» . واستعمل «المقعد»» و«المقام» في معنى المكان كقوله: 
(۱) تفسره: ٤٥۹/۱‏ . 

(۲) انظر: الرهان: .٠۳١۱١۹/۲‏ 

. ۲٣۰/۳ مقدماته:‎ )۳( 
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. 4 [القمر: ]٠١‏ . واعترضه أبوحيان : بأن الأصحاب 

٤‏ ۰ «قعد» بمعنی «صار» إلا في قوله : «شحذ شفرته حتی قعدت 
كأنها حربة) أي : صارت» قال : وأما إجراء «قام» مجرى «صار» فلم يعدها 
أحد ٤‏ أخوات «کان» [ولا تأي بمعنی «صار»]› ولا أن ها خرا إل ابن 
هشام الخضراوي”) جعلها من أفعال المقاربة في قول الشاعر: 


على ما قام يشتمني ليم . . . ©). انتهى . 


وكذا ابن مالك ٤‏ «تسهيل الفوائد»(“ ٤‏ أفعال المقارية قال: منها: 
للشروع في الفعل «طفق»» و«جعل»» و«أخذ». ور«علق»» ورهت»» 


و«قام» . »( 


٠‏ -_ إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم . . ¥ بحتمل أن يكون المراد 
د#الفاحشة 4 : المعاصى المتعدية ؛ للغر للغر 2 : المعاصي القاصرة 


. ٤٦0/۱ تفسره:‎ )۱( 

(۲) زيادة من (ب). 

E 0‏ الأنصاري الخزرجي الخضراويّ نسبة إلى أهل 
ا لجزيرة الخضراء في الأندلس يعرف بابن الراذعي إمام في العربيةء توفي سنة: ٤٩‏ ٦ه‏ 

ف ا كتاب الإفصاح بفوائد الإيضاح» الاقتراح في تلخيص الإيضاح» فصل 
المقال في أبنية الأفعال. 
انظر: إشارة التعيين: ۳٤١‏ بغية الوعاة: ۷ الأعلام : ۷/۸. 

. لم أعثر على قائله‎ ٤٥/۳ تفسره:‎ )٤( 

() سقط من (ب). 


(( التسهيل : ۹ . 
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على النفس . وهو أحد تفسير الزخشري في قوله : ومن يعمل سوءا أويظلم 
نفسه . . 4( [النساء: ]١١٠١‏ . 
- #ولم يصر وا على . .¢ عدم الإصرار شمل ما إدا نوی عدم العودة إلى 
فان قلت : ما افاد ول یصر واچ بعد قوله : #ذکروا الله 
فاستغفروا. . # وي الحديث: «ما أصر من استغفر . . )؟. ) 
فا حواب : أن المعنى طلم يصروا) على ما فعلوه في الماضي» وحاهم 
في المستقبل أنهم إذا فعلوا فاحشة فإنهم يستغفرون الله منها» وهذا نحو 
جواب الفخر: في قوله تعالى : #لا يعصون اله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمر ون . . 4“ [التحريم »]٦:‏ أو يجاب : بأن الأول افاد استخفارهم عن 
الفغعل الواقع منہم » ویبقی اللمم) بالفعل» والعزم عل العودةء 
فافادهم(› قوله : 1# يصروا# أو جاب : بأنهم إذا فعلوا واستغفروا لا 


. ٩٩۲/۱ تفسیره:‎ )( 

(۲) أخرجه بلفظه أبوداود: ۸٤/۲‏ كتاب الصلاة - باب في الاستغفار» الحديث: 
١‏ «وسکت عنه»» الترمذي :  /, ٥‏ أبواب الدعوات - باب من أحاديث 

) م الحدیٹث: «(۳۰ ۳۹ قال الرمذي : «حدیث غریب» »۰ عن آي بكر الصديق 
رضي الله عنه. 

(۳) انظر: تفسره: ٤٦/۳۰‏ حیث قال: وقوله: $ . . ویفعلون ما يؤمرون. . 4 فيه 
إشارة إلى أن الملائكة مكلفون في الآخرة ب أمرهم الله تعالى به» وبا ينهاهم عنه» . 
والعصيان منهم خالفة ؛ للأمرء والنهي . .) .٠.‏ ه. والذي يظهر أن وجه المناسبة بين 
ا لحوابين استخفار الملائكة . وهذه من المواضع التي يشير إليها المفسر» ولا يذكر الجواب . 

()٤(‏ في الأصل : «هم». 

(°) في (ب) «فأفاد» بلا ضمر. 

) في (ب) ب«الواو». 
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يعودون إلى الذنب مرة أخرى لكن إذا عادوا إليه فهو ذنب آخر» وفاحشة 
آخری ليست منفية بعدم الإصرار. 
َ وهم يعلمون چ . قال الزخشري : حال من فعل «الإإصرار»» وحرف 
النفي منصب عليه معا» وفسره بوجوه: 

منها: قول بعضهم لوهم يعلمون4 أن باب التوبة 
مفتوح»١.‏ انتهى . النفي على هذا التفسير منصب على الأول فقط دون 
الثاني . » 


۹ -- ونعم أجر العاملين). الفخر: عن القاضي عبدالجحبار““ من 
المعتزلة : فيها دلیل على أن /لثواب مرتبط بالعمل “ انتهی . إن) یدل على ۲۷ - ب 
أن هذا الثواب اللخاص على العمل لا على أن لا ثواب إلا على العمل . وأيضا 
العمل يصدق على الإيان» ونحن نقول: إذا لم محصل الإيان فلا ثواب . 
واعتزل الزخشري هنا ورقق على مذهبه بآثار ذكرهاء وخلط الصحيح منها 
)١(‏ في الأصل : «ذنبه» بضمر. 
(۲) انظر: تفسره: ٤۱٤/۱‏ . 
(۳) يشير إلى الإصرار. 
)٤(‏ هو عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الإستراباذي » إمام المعتزلة» كان شافعيّ المذهب» 
تولى قضاء الري» توفي سنة: ٠١‏ ٤ه.‏ 
من تصانيفه : مشكل القران» شرح الأصول الخمسة. المغنى في أصول الدين . 
انظر: طبقات السبكي : .٩۷/٠‏ العبر: ۳۴/.,. طبقات الأسنوي : »٥٤/۱‏ 
0 ) 
(٩)؛‏ انظر: تفسیره: ۰۱۱/۹ متشابه القرآن : ١ءء‏ راجع تعليقي على رذ ابن العربي 
لقول الغزالي عند تفسيرة للفظ : «الرحمن الرحيم» من البسملة عند قوله : فإن قلت : 
آهل النار تحت الرحهمة. . الخ). بالحاشية. ) 
(7) معنى رقق أي : لين القول. انظر: مفردات الراغب: ٠٠١‏ معجم مقاييس اللغة : 
۷/۲ مادة: «رق» . 
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بالسقيم» وما يوافق عليه أهل السنة بها بخالفون فيه حيلة منه؛ ليموه على 
الناظرء وقوله عن رابعه : )0( 


ترجو النجاة ولم تسلك مسالکها 
إن السفينة لا تجري على اليبس“ 

وفي سورة العنكبوت «نعم أجر العاملين# *“ .]٥۸[‏ بغير واو 
العطف! . 

فأجاب أبو جعفر الزبير: بأن هنا وقع ذكر الحزاء مفصلا yy‏ 
فناست العطف بخلافه فى اية العنكبوت . ٠(‏ 
۸ _ هذا يان . ٩‏ کقول سیبویه هذا باب کذا قیل : فيه دلیل على 
امتناع » ورود المجمل فيه . 


(۱) هي رابعة ابنة إساعيل العدوية البصرية مولاة ال عَتيك الصالحة المشهورة؛ كانت من 
أعيان عصرها (أم الخير) . توفيت سنة: ١٠٠ه.‏ وقيل: ١۸٠ه.‏ 
انظر: وفیات الأعیان: .۲۸۸-۲۸٥/۲‏ الأعلام: ٠١/۳‏ . 

. ٤٦٤٥/۱ تفسره:‎ )۲( 

(۴) هذا البيت لأبي العتاهية من قصيدة له مطلعها: 

لا تأمن اموت في طرف ولا نفس وإ تنعت با لجاب والحرس 

دیوانه : ۲۳۰ . 

رها : «إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لبوئنهم من الحنة غرفًا تجرى من تحتها الأجار 

خالدين فيها. . 4 

(ه) ملاك التأویل: ."۲٠۱/۱‏ 

. تكملتها: #. . للناس وهدى وموعظة للمتقين»‎ )١( 


سے 


٤( ) 
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وأجيب ب : بان المراد دلالته على وجود الله تعالى» ووحدانیته» وما جب 
له وما س عليه» والعطف ترقى » ورالبيان» راجع ؛ للتصوير» 
و«امهدى»؛ للتصديق بالحق» و«الموعظة» راجعة؛ لاتباع الأوامرء 
والنواهي > والاتعاظ با لخوف من عقاب الله . 


۱۳۹ - ولا تهنوا . . 4% ا 2 و ((وهن ) » ومن کلامهم «المؤمن 
هین الین انتهی . یرد بأن «وهن» معتل الفاء «وهين» معتل العين فال مادة 
: حتلفة . والعجيب من آي حیان کیف سکت عنه» ولم يتعقبه . )١‏ 
وقول ابن عطية : ومنه فعل عمرو بن سعيد مع عبدالملك بن 
مروان) عند قتله إیاه )٠(‏ يوهم أن عمرا مکر بعبدالملك» ولیس كذلك» 
بل المنقول العكس فالصواب العكس وهو أن يقول : فعل عبدالملك بعمر. 
۰ -- إن يمسسکم . . 4 فعل فعل الشرط مستقبل وهو هنا ماض ؛ ؛ لأن 


(۱) انظر: تفسره: ۰۲۳۸/۲۳ ۹ 

(۲) انظر: تفسره: 1۲/۳ . 

(۳) هو عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن أمية الأشدق. كان أحد الأشراف 
الأمويينء ول المدينة ؛ ليزيد بن معاوية» كان مروان بن الحكم قد ولاه العهد بعد أبنة 
عبدالملك . فغدر به عبدالملك وقتله بعد أن أمنه سنة: ١۷ه.‏ 
انظر: العبر: ٥۷/١‏ فوات الوفيات : ١٠١١/۳‏ . 

)٤(‏ هو عبدالملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص» بويع بعهد من أبيه في خلافه ابن 
الزبي كان عابدًا» ناسكاء فقيهاء عرب الدواوين» ولد سنة : ١ه‏ بالمدينةء وتوني 
سنه : ٩۸ه.‏ 
انظر: تار يخ الأمم› والملوك للطبري : ٥۷ ٠٦/۸‏ العبر: ۸١/١‏ ا 
6-6/۲ . 

. ۲٤١/۳ تفسره:‎ )٥( 

= تكملتها: (.. قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداوهما بين الناس وليعلم اله‎ )١( 


- 0۷۰ 


مس القرح شم قد وقع » ومضى فيرجع إلى الت لأن «المس» سبب في 
التألم وهو دائم مستمر في المستقبل» والمعنى : أن ينلكم تألم في المستقبل 
) بسبب مس القرح لكم . وجواب الشرط إما المذكور في الآيةء أو لازمه أي : 
«فلكم في الكفار إسوة» وتسل ». فقلنا هم :(“ مثل ذلك» فانظر ما تقدم 
في الكلام على قوله تعالى : إن تمسسكم حسنة تسؤهم 04 . وخلط ابن 
عطية في لفظ #إقر ح# فحكم ؛ للمجاور لحرف الحلق بحكم حرف الحلق ؛ 
لأن ما وسطه حرف حلق جوز فتحه» وتسکینه» وما اخره حرف حلق فيه 
خلاف . ۳ 

- #وليعلم الله الذين امنوا. . # قول الزخشري : أي ليعلمهم علا يتعلق 
به الجزاء» يوهم أن ثم علا لا يتعلق به الجزاء . وقوله : الفرق بين العلم» 
والمعرفة أن المعرفة من التصورات . والعلم : تصديق . ) 


إن قيل : يرد بأن قولك : «عرفت زیدا» تصدیق» لا تصور. أجيب : 

بأن مراده : أن متعلق العلم التصديق» ومتعلق المعرفة تصور. (“ 

الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء واله لا بحب الظالين). 

)١(‏ في (ب) «فقدنا» بالدال. 

(۲) راجع تفسير المفسر للآية »]۱١١[‏ تفسير ابن عرفة ق: .»٠٠١(«‏ 

(۳) انظر: تفسیره: ۲٤۲/۳‏ هذا القول حکاه ابن عطية عن ابن جني› ولعل المفسر نسبه 
إلى ابن عطية ؛ لأن ابن عطية ذكره» وسكت عنه فدل هذا على موافقته له . انظر: س 
صناعة الإعراب لابن جني : ۱۹۱/۱ . 

۱ انظر: تفسره:‎ )٤( 

(ه) المقصود بذلك علم ظهورء وإلا فالله عام بالأشياء قبل وقوعها حقيقة قال تعالى : ما 

أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك 
على اللہ یسیر. لکیلا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا با اتاکم والله لا بحب کل ختال 
فخور [الحدید: ۲۲ ۲۳]. 
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١‏ - (وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين4 . عبرعن المؤمنين 
بالفعل» وعن الكافرين بالاسم إشارة إل“ أن من اتصف بأدنى“ الإيان 
مغفور له» والمغضوب عليه إنها هو من صَمم على الكفرء وداوم عليه . وهذا 
معنى قوله في الحديث: «سبقت رحتي غضبي» ”. وعبر في القسمين: 
بالوصف دون الاسم إشارة إلى الصفة التي ؛ لأجلها مدح هؤلاء «ودم 
ھؤلاء) . 


فإن قلت : قال الفخر: هى خاصة بكفار بدر. ١‏ ففيها امتحق 
الكافرون! . (“ ۰ 

فأجيب : بأن اللحق قس أن : حسى» ومعنوي ؛ لأن حق البعضص 
يوجب اذلال الباقين» وحسرتهم» فهو محق همم بامعنی ٠.‏ 


(۱) ي (ب) «على». 

(۲) في (ب) «دین». 

(۴) أخرجه بلفظه: البخاري : ۹ , ۰۱٥۳‏ ١۱۹۰ء‏ کتاب التوحید ۔ باب ما یذکر في 
الذات والنعوت وأسامى الله » باب كان عرشه على الماء» باب سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين» مسلم: ۲٠٠/١‏ كتاب التوبة - باب سعة رحة الله تعالىء الحديث: 
۰۱٤ .۱(‏ ۱۷». وفي رواية یا بلفظ : «إن رحمتی تغلب غضبی». وأحمد: ۳٠۳/۲‏ 
إلا أنه قال : «غلبت»» عن أبي هريرة رضي ا ۰ 

(۳) سقط من (ب). ) 

)٤(‏ انظر: تفسرره : ۰۸/۹ بل قال : يوم أحد»» وهو الصواب ؛ لأن هذه الآيات نزلت 
فيمن أصيب يوم أحد. 

(ه) في (ب) «الكافرين» بالياء المخناة. 

ر ي (ب) بلا «فاء» . 

(۷) ويمکن أن يوجه بتوجيه احر» وهو أنه من باب اطلاق الكل» وإرادة البعض . 
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١‏ -_ أن تدخلوا الجنة . . 4 أي : دخولا أوليّاء ٠”‏ وهو الدخول 
السبّب عن الجهاد. وعبر عن المجاهدين «بالفعل و»” عن الصابرين 
بالاسم ؛ لأن الصبر عام لا توجد عبادة بدونه فر ا ب يقتضي ا 
واللزوم ؛ لعمومهء أو يكون المراد: الصابرين على“ الجهاد. فعبر عنه 
باللاسم ؛ لأن الجهاد متلف للنفس فالصبر عليه أقوى من الصبر على غيره 
من العبادات المشقة غير المتلفة للنفس . 


۳ -_ لطولقد كنتم تمنون الموت . . . إن قلت: هذا كيف يفهم مع قوله 

صلى الله عليه وسلم : «لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية» “ !؟ . 
فالجواب : أن ذلك كان في أول الإسلام حيث كان الكفر كثيراء 

والإسلام قليلاا فنهوا عن تمني لقاء العدو أو المراد هنا: أن الشهادة 


(۱) تکملتها: %. . . ولا يعلم اله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين# . 
)۲( راجع تعليقي عند تفسير المفسر لقوله تعالى : #والمغفرة. .€ [اية: 1١‏ بالخحاشية . 
(۳) سقط من (ب). 


) ي (ب) «عن».‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه بلفظه. البخاري: ٠٠٠١/۹‏ كتاب التمني - باب كراهية تمني لقاء العدىي 
مسلم : AFIT‏ کتاب الحهاد - باب كراهية تمنى لقاء العدو الحديث: »»)٠٠«‏ 
أبوداود: ٤۲/۳‏ كتاب الجهاد - باب في كراهية مني لقاء العدوء الحديث: 
(۳۰. عن عبدالله بن أ أو فى رضي الله عنه. 
> الدارمي : .۲۱٦/۲‏ كتاب الجهاد - ی کی 
الله عنه» وأخحرجه أيضا - بنحوه - البخاري : ,,٤‏ كتاب فضل الحهاد» والسبر- 
ان م الحدیث »»١۱۹«‏ أحمد: GEO OE:‏ 
هريرة رضي الله عنه إلا أً- نهم قالوا: «فإذا لقيتموه فاصبروا» . 

(7)! ي الأصل : ب«الواو»» والأصوب ما أثبته من (ب)؛ لأنه يقتضيه السياق . 
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والهجوم على القتال حين اللقاءء أو تكون هذه نزلت أولا وجرت الآية مجرى 
العتاب هم ؛ لأن عتاب من تمنى لقاء العدو ثم(“ قعد» وك عن قتاله حين 
اللقاء أشد من عتاب غب . ٠‏ 
٤‏ وما محمد إلا رسول. . 4 . تضمنت آمرين: كونه من البشرء ودم 
من هم بالردة يوم أحد. 
قيل : الحصر على بابه» وحقيقته؛ لأن وصف الرسالة/يستلزم جميع |۲٢‏ 
أوصاف الكمال. ورد بأنه لم يكن قبل البعثة رسولا فالقضية حينية» لا 
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دائمة . 

#أفإن مات. . 04». قول أب حيان: الشرط بطإن# دحل على 
لإانقلبتم ) لا على فإموته4 .< يرد بأنه دخل على مجموع القضية؛ لأن 
أصله طإن مات انقلبتم . وهذا شرط لازم قد دخل عليه الاستفهام 
بمعنى الاأنكار على الملازمة الشرطية» وموته ممكن» [وقتله ممكن]) غير 
واقع ؛ لقوله تعالى : #واله يعصمك من الناس . . 4 [المائدة: .]٦۷‏ 

- «إشيئا» تأكيد بالمصدر دخل على النفي فهو نفي اخص . ^ 


(۱) في (ب) ب«الواو» . 

(۲) في (ب) «كع» بالعين المهملة. 

(۳) والصحيح أنه لا تعارض بين الآية» والحديث. فيكره» للمؤمن أن يتمنى لقاء العدي 
كا دل على ذلك الحديث» وإذا لقيه» فعليه أن يصر كا دل على ذلك الحديث» والآيةء 
وني الآية عتاب لمن تمنى لقاء العدوء ولم يصبر. 

)٤(‏ تكملتها . . أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيا 
وسيجزى اله الشاكرين4 . 

. 1۸/۳ انظر: تفسره:‎ )٥( 

(7) ف (ب) «ویرد» بزيادة «واو) . 

(۷) زيادة من (ب). 

(۸) في (ب) العبارة هكذا: «فهو نفي أخحص لا نفي أخص»»› ولعل المقصود «لا نفي = 
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٥‏ _ وما كان . . .٠04‏ الزخشري : إن أريد) نفي ما هو منفي بذاته 
أتى بأداة النفي فقط مثل : «ما يطير زيد»ء ولا يحتاج؛ لنفي القابلية ؛ لأن 
العقل يصدق ذلك النفيء وإن أريد نفي ما هو مكن الوقوع » أو قريب من 
الإإمكان اتی ب«کان» التي تقتضى نفي القابلية مثل : «ما کان لزید أن 
يقوم»» فهو قابل؛ «لذلك aT‏ غس» قابل له بذاته فدخحلت 
إكان» هنا على النفي» وأتى به في صورة الممكن؛ ليكون ابلغ في 
ا ) ) ) 

١٠١‏ - لإوكأين . . . أنشد ابن عطية هنا: 

وکأین ترى من صامت لك معجب 
زيادتَةُ أو نَقَصة في التَكلّم .(» 


قال أبوعبيد) ٤‏ «الأمثال»: 


= الأعم»؛ لأنه المناسب للمعنى › ولمقابلة «نفي أخحص» . 

)١(‏ تكملتها: «. . لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابًا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها 
ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين) . 

(۲) في (ب) «أردت». 

(۳) سقط من (ب). 

)٤(‏ المفسر وهم في نسبة هذا القول إلى الزحشري وهذا الوهم حصل من متابعته لشيخه 
ابن عرفة ق: .»٠٠١«‏ والصواب أبوحیان. انظر: تفسبره: ۷۰/۲۳ ذكره تعليقا على 
كلام الزخشري . وقد أشار إلى هذا ابن عطية في تفسیره: ۲٤۹/۳‏ . 

)٥(‏ تفسیره: ۲١۱/۳‏ هذا البيت والذي بعده لزهير بن أبي سلمَى من معلقته التي 
2 ر 
من ام وى دمه م تكلم بحْومانة الدراج فامسلّم 
انظر: ديوانه : .۸۹٩ ٠۸۸‏ وليس للأحنف كا زعم المفسر؛ لأنه نقل القصة بتصرف . 
)٦(‏ هو عبدالله بن عبدالعزيز بن أيوب البكري (أبوعبيد)» لغوي» مؤرخ» نسابة» 


جغرافي» ولكسة: ۲ه بقرطبة » وتو مها سنة : ٤۷۸‏ ه. 
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البيت للأحنف بن قيس“ كان مجالسه رجل يطيل الصمت حتى أعجبٌ به 


الأحنف ثم إنه تكلم يوما فقال: يا أبا سر“ أتقدر أن تمثى على سردق ” 
الملسجد. فعندها تمثل الأحنف بالبيت بعده: 


لسان الفتى نصفٌ» ونصف فؤاده ٠‏ 
فلم يبق إلا صورَة الحم والدّم © 
قال شیخنا ابن 2 «أخبرني اا ات قال: أخبرني 
شيخنا أبوالعباس أحمد السلّميّ» قال : قلت : لشيخنا الأستاد أ بي الحسن 
علي بن عصفور لم أكثرت من الشواهد في «شرحك؛ للإيضاح» على 
= من تصانيفه: أعيان النبات. المسالك والمالك. التنبيه على أغلاط أبي على في أماليه. 
انظر: سير أعلام النبلاء: ۲ کشف الظنون: ۰۱۹۷ ۱۰٥۰‏ ۱۹۸۰ معجم 
المؤلفين : .۷٥/١‏ 
E O (۱)‏ التميمي بو بحر سيد تيم أحد العظ|ء 
الدهاة يضرب به المثل في الحلم . توفي سنة: ۷۲ه_ بالكوفة . 
انظر: وفيات الأعيان : ۱ الأعلام: ۲۷۹/۱ ۲۷۷ . 
(۲) في (ب) «يا أبا بحر» بالباء الموحدةء وكذلك في شرح الأمثالء ولعل ما في الأصل ولد 
اخحر له. ) 
(۳) في الأمثال : «شرف المسجد» ولعله الصواب . وسرّدق في الأصل : السرادق» وهو فارسي 
مُعرّب» والسرادق في اللغة معناه: الغبار: والمراد به : القبو. 
انظر: معجم مقاييس اللغة : .۱٦۲/۳‏ مفردات الراغب: ۲٠١‏ . مادة: «سردق». 
(6) انظر: فصل المقال في شرح كتاب الأمثال: ۲ه . وقول امسر في : الأمثال» فيه تجوز؛ 
لأن كتاب الأمثال» لأبي عبيد القاسم بن سلام» وقد سبقت ترجمته عند تفسر المفسر 
لقوله تعالى : «الذين يقولون . . 4 في مسألة ٠‏ هل جوز أن يقول الإنسان : «أنا مؤمن» 
أم لا؟ . وقد نوهت على ذلك خوف الإلتباس. 
() سقط من (ب). 
() هو أحمد بن یوسف یعرف بابن فرتون السلمي الفاسي فقیه» حدث› مؤرخ. توفي = 
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کأین 4؟ . قال : ¢ لاني دخحلت على السلطان آي عبدالله المنتصر() فألفیت 
ابن”» هشام خارجًا من عنده فأخبرني أنه سأله عا يحفظ من الشواهد «في 
شرحك للایضاح »۳ على [قراءة]0) کأین و(“ فلم يستحضر غر بیت 
a‏ 

وکأین بالأإباطح من صديق .. يراني لو أصبْت هو المصابا“ 


قال ابن عصفور: فلا سألنى أنا قلت له : اط فا خر افا 


= سنة: ۰ه بسبته . 
من تصانيفه : الإستدراك والإتمام » استدرك فيه على السهيلي في كتاب «التعريف 
والأعلام»» الذيل على الصلة. 
انظر: شجرة النور: ۲۰۰ الأعلام: ۲۷٤/١‏ . 

(۱) هو أبوعبدالله محمد بن أبي زکریاهبن محمد بن عبدالواحد الحفصيَء بويع بالخلافة بعد 
موت والده سنة: ۷٤٠ه.‏ وقام بعدة اصلاحات منها بناء جامع التوفيق » والمدرسة 
التوفيقية بتونس» وغبرها. واستقرت أمور الدولة الحفصية في عهده. توفي سنة: 
هھ بتوسس . 
انظر: العبر: 1۲1/0 المؤنس: 1۳۷-۱۳۲ تراجم المؤلفین التونسیین : ۳۹۱/۲۳ . 

(۲) في الأصل «بن» بلا ألف. | 

(۳) سقط من (ب). 

)٤(‏ زيادة من (ب). 

(ه) اختلف القراء في قوله : «إوكأين). فقرأه ابن كثير وحده: لوكآئن) الهمزة بين 
الألفء والنون في وزن «كاعن»» وقراً الباقون لوكأين) الهمزة بين الكاف» وااياء 
مشددة في وزن كن كتاب السبعة في القراء ات : ۲٠١‏ . 

»( البيت لجرير من قصيدة له يمدح فيها الحجاج بن يوسف مطلعها : 
NE CI TEE ETE EET EY‏ 
دیوانه : ۲٤۳/۱‏ . ) کک 


_ ONY - 


فوجدت این “^ هشام «المصري» جالسًا بالباب فأعطيته شطرها. ^ . 


[ابن هشام اللصري]”“ كأين): اسم مركب من كاف التشبيه 
وأيّ المنونه ؛ ولذا جاز الوقف عليها بالنون ؛ لأن التنوين لا دحل في التركيب 
أشبه النون الأصلية ؛ وكذا(ه رسم في المصحف نوناء ومن وقف حذفه' 
اعتبر حكمه في الأصل» وهو الحذف في الوقف . وتوافق «كأيّ». «كم» في 
خسة أمور: الإبمام» والافتقار إلى التمييزء والبناء» ولزوم التصديرء وإفادة 
التكثير تارة وهو الغالب نحو: «إوكأين من نبي قاتل معه ربيون كثر)» 
والاستفهام أخرى» وهو نادر» وم یثبته إلا ابن قتيبة» ‏ وابن عصفورء ۵ 


)١(‏ في الأصل: «بن» بلا ألف. 
(۲) سقط من (ب). 
(۴۳) تفسير أبن عرفة ى: .»٠١١«‏ 
)٤(‏ زيادة من (ب). 
)٥(‏ في (ب) «لذا» باللام . 
(7) في (ب) «بحذفه» بزيادة «باء» . 
(۷) انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: ٥١۱۹‏ . 
وهو عبدالله بن مسلم بن قتيبة الكاتب الدينوري النحوي. اللغوي (أبوحمد) 
- مَروزيٰ الأصلء كان قاضيًا لدَيّنور فنسب إليها. توفي سنة: ۲۷١‏ ه. 
من تصانيفه : تأويل مشكل القرآن» أدب الكاتب» عيون الأخبار» طبقات الشعراء . 
انظر: إنباه الرواه: ۲ »۱٤۷/--‏ وفیات الأعیان: ۲۰۱/۱ العر: ۳۹۷/۱. 
(۸)) المقرّب: ۳۱۸/۱. 
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وابن مالك(“ واستدل عليه بقول ابي بن کعب؛ لابن مسعود رضی الله 
عنې] : ٫کأيّ‏ تقرأ سورة الأحزاتب آية»؟ . فقال : «ثلاڻا۲) ن 
وتخالفها في خسة أمور: أنها مركبة » وكم بسيطة على الصحيح خلافا لمن 
زعم اغبا مركبة من الكاف. ورما» الاستفهامية ثم حذفت ألفها؛ لدخول 
الجار» وسكنت ميمها؛ للتخفيف ؛ لثقل و ۰ وکون ميزها 
مجرورا ب«من» غالبا حتی زعم ابن عصفور لزوم ذلك . ویرده قول سیبویه : 

«وکأیٰ رجلا قد رأیت» زعم ذلك يونس0 إلا أن العرب لا يتكلمون 


. ٠٠١ التسهيل:‎ )١( 

(۲) في الأصل : «ثلاثة»» والصحيح ما أثبته من (ب)؛ لأن العدد بخالف المعدود دائا» وهو 
الذي في مغنى اللبيب. 

(۳) لم اجده بلفظهء ولكن أخرجه أحمد: ٥‏ عن زر - بلفظ ‏ قال : قال لي ابي بن 
كعب - رضي الله عنه : كأي تقراً سورة الأحزاب أو كأي تعدها قال : قلت : ثلاثاء 
وسبعين آية . فقال : قط . لقد رأيتها وأها لتعادل سورة البقرة. . الخ). 
> ورواه عنه أيضا بنحوه. 
قال ابن کشر بعدما أروده: «هذا اسناد حسن»» تفسره: ۳/ ٤٦٥‏ . 

)٤(‏ ذهب الكوفيون إلى أن «كم» مركبة» وحجتهم أن الأصل في «كم» «ما» زیدت عليها 
الكاف؛ لأن العرب قد تصل الحرف في أولهء واخره. وذهب البصريون إلى أنها 
مفردة. وحجتهم أن الأصل هو الإفرادء والتركيب فرع » ومن تمسك بالأصل فلا 
يطالب بالدليل. والصحيح ما رجحه المفسر وهو قول البصريين؛ لأننا لو حذفنا 
الكاف في «كم» لاختل المعنى» ولم تحصل الفائدة بها فدل هذا على أنا مفردة 
الإنصاف في مسائل الخلاف : .٠١۴۳-۲۹۸/۱‏ 

۸۸/۱ : انظر: مقرب‎ )٥( 

() هويونس بن حبيب الضبيّ (أبو عبدالرحمن) كان إماما في النحوء واللخة مولى بني ليث» 
أخذ عنه سيبويه › والكسائي ‏ والفراء وغيرهم . . ولد سنة: ١٠۹ه.‏ وقيل : غير ذلك ) 
وتوف سنة: ۱۸۲١ه.‏ 
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به إلا مع «من» . 8 وکونا لا ر تقع إستفهامية عند الجمهور. وقد مضى . ولا 
تقع ججرورة خحلافا ا قتيبمة » وابن عصفور أجازا ب«كأين تبيع هذا 
الثوب»؟ . وأن خبرها لا يقع مفردا. ٩‏ 


- «إفا وهنوا . . 4 . الضمير إِمّا عائد على لفظ : «الربيين» دون معناه مغل : 
«عندي درم ونصفه» ؛ لأن مات لا یوصف بعدم الوهن»› وإما عائد 
عليه لفظًاء ومعنى » والمعنى : أنهم ماتوا على حالة التجلدء والشدّة من غير 
ضعف في قلومم » وجاءت الآية على أحسن ترتيب؛ لأن الوهن ا 
ويليه الضعفاء ويليه الاستكانة فنفى أو الأبلغ ثم ما دونه ثم ما دونه ؛ لأن 
نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم» وفيه الحذف من الثاني ؛ لدلالة الأول 

عليه وهو إلا أصابهم )» ويدل على أن من فعل شيئا من الطاعات» وترك 
شيئًا من المعاصي من غير مشقة ایا او و اا ا 
ينلهم وهن » ولا خحوف فساهم صابرین . 


۷ -_- . . واسرافنا. . 74/ يحتمل آن یکون المراد بالإسراف: عدم ۲۸ - ب 
اجتناب النواهي ؛ لأنه لغة: : الزيادة على الشىء. قال تعالى : طوالذين إذا 
انفقوا لم يسرفوا [الفرقان : »]٦۷‏ وقال تعالى : #وكذلك نجزي من 


= من تصانیفه : کتاب معانی القرآن الکہ اللغات . 
انظ تاه اروا ۷۳-٤‏ إشارة التعیین: ١٩۳۹ء‏ ۳۹۷ معجم المؤلفين: 
EV‏ ) 
(۱) الکتاب: ۲۹۷/۱ . 
(۲) مغنی اللبیب: .۲٤۷ ۲٤١‏ 
(۳) الآية: بإوما كان قوهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. . في أمرنا وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين) 
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اسرف ول يۇمن . . 4 [طه:۱۲۷]. وفریء #قوهم 4 بالرفع . () وقول «ابن 
عطية»( الخبر فيم بعد إلا ” . يرد بم في «الإيضاح»» وغيره : أنه لا جوز 
«أن الذاهبة جاريته صاحبها»» فالمعنى : كان قوهم : ربنا اغفر لنا ذنوبنا 


جو 
) 5 والحواب : إما أنه على قراءة الرفع وهي الشاذة يكون الخبر اعم من 
لمبتدا فيصح الإخبار به عنه؛ لأنه اعم منه؛ لأن قوهم مضاف لضميرهم › 
وإن قالوا آعم منه» والتقدير: وما کان قوهم إلا قول #إربنا اغفر لنا ذنوبنا» 
و«قول» اعم من و وأما على القراءة المشهورة فیکون من باب 
«فأنکرت الوجوه»» وقلت : : (هم هم)» ومثل جد جده) «(فهو» تأکید» 
رالات 


o۲‏ -%. .وعده ِد aa‏ . 04 قول 4 حیان : العامل ٤‏ #إذد4 
#وعدە چ 7( یرد ن الوعد فديم . فان قلت الراك متعلقه . فلا 


)١(‏ قرا الجمهور قوم € بالنصب على أنه خبر «كان»» وقرأً ماد بن مسلمة عن ابن كث 
وأي بكر عن عاصم برفع قوم ) جعلوه إسم «كان» والب بإأن قالوا). والوجهان 
صحیحان . تفسیر أب حیان : ۷١/۳‏ . 
فعليه فقراءة الرفع ليست بشاذة كا ادعاه المفسر. 

(۲) سقط من (ب). 

. ۲٣۷/۳ تفسره:‎ )۳( 

. ٠١۳١/١ سقط من (ب). وانظر: إملاء ما من به الرهمن:‎ )٤( 

() أوها: إولقد صدقکم الله . . . بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من 
بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يرد الدنيا ومنكم من يرد الآخرة ثم صرفكم عنهم 


ليبتليكم ولقد عفى عنكم واله ذو فضل على المؤمنين) . 
(1) تفسره: ۷۸/۳. 
)۷( سقط من (ب) . 
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متعلقه الصدق؛ لأن الوعد إذا وقع الموعود به كان صدقًاء وإِل كان كذبًا. 
فالعامل فيه صدق مع أن الصدق «قديم»“ لكن المراد ظهور الصدق ؛ 
للوجود. ¢ 


- لإومنكم من يرد الدنيا. . 4 المناسب أن يكون المعنى يريد الدنيا 
والأخرة؛ لأنهم مسلمون #ومنكم من يريد الآخرة# فقط . 


۴۳ - إذ تصعدون . . 4 . ضعف أبوحيان كون العامل في «إذ «اذكر) 
مقدّر» بأن «اذکر» مستقبل ولإإذ تصعدون) ماض !. ٩‏ 


وجاب بجوابین : 
أحدها: أنه عامل فيه عمل الفعل في المفعول به لا عمله في الظرف. 
الثاني : أنه عامل فيم| يتعلق به أي : اذكر حالكم #إذ تصعدون) . 


- «ووالرسول. أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رَسوله لني 

أخراكم & ؛ لأنہم لما انہزموا» ورجعوا وثبت هو في موضعه صار في أخراهم 

بعد أن کان في وَسَطهم› ومقدمهم . ) 

(۱) سقط من (ب). 

(۲) الذي يظهر ما ذهب إليه أبوحيان أن العامل في (إذ4 «وعده) ؛ لأن هذا الوعدفشروط ٠‏ 
بعدم التنازع» والعصيان. وقد حدث هذا يوم «أحد» فإن المسلمين انتصروا في أول 
أمرهم فلا تنازع الرماه فيا بينهم » وعصوا أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم» ونزلوا 
من الجبل دارت الدائثرة على المسلمين . وهذا ما يدل عليه سياق الآية» وسبب النزول. 
انظر: »۱٥6  › 0 EN a‏ تفس ر ابن کثر: ٤۱٤-٤۱۲/۱‏ . 

(۳) تفسره: ۸۲/۳. 
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- نعاسًا . . ۰74 . أبوحیان : یمتنع کونه مفعولاً من أجله؛ لأنه ليس 
مفعولا لفاعل الفعل المعلل يريد من «نعس» ففاعله ليس الله بخلاف فاعل 
الإنزال») ولو كان إنعاسا من أنعس لاتحد الفاعل! . 

قیل : مذهب الأشعرية: ا لقاع فة إل إل ال و 
الفعل إلى العبد جاز. 


المحدث منه. والنعاس يستحيل وقوعه من الله تعالى» وفي الأنفال #إذ 
يغشاكم النعاس أمنة منه) .]۱١[‏ فقدم النعاس!. ٠‏ 


والحواب : أن الفاعل هناك هو النعاس» وقدم» وفاعل الإنزال هنا 
هو الله » والمنڙّل هو النعاس لم يكن إنزاله ؛ أذاته» بل لکونه أمنا. 


واخحتلف الزخشري وابن عطية نقل الزخشري : أن النعاس 
غشيهم في مصافهم .“ وقال ابن عطية : أن ذلك کان بعد ارتحال ای۵ 


)١(‏ أوها: : لإثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة منه. . يغشى طائفة منكم وطائفة قد 
أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحتق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء 
قل إن الأمر كله لله بخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر من 
شىء ما قتلنا ها هنا قل لو كنتم ني بوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم 
وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم واله عليم بذات الصدور . 

. ۸٦/۳ تفسرره:‎ )۲( 

٤/۱ : تفسیره‎ )۳( ) 

)٤(‏ في (ب) «ابن». 
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سيان (“ من موصع الحرب» وانفصال القتال» )( وهو ظاهر الأية؛ للہطف 
لثم . 


أطائفة #ویظنون ه صمفة أخرى» أو حال بمعنی ظانین› أو استئناف على 
وحه البيان ؛ . للجملة قبلها. 9 


- وهۋيقولون4. بدل من يظنون. ابن هشام : كأنه ‏ نسي المبتداأ 
فلم بجعل شيا من هذه الجملة خبا له» فلعله رأى أن خره حذوف أي : 
ومنكم طائفة صفتهم كيت. وكيت . والظاهر أن الحملة الأولى خحس وأن 
الذي سوق الابتداء بالنكرة صفة مقدرة أي : وطائفة من غيركم مثل : 
«السمن مَنوان بدرهم» أي : منوان منه . واعتماده على واو ا لجال کا جاء في 
الحديث وهو قوله : «دخحل ونرمة على النار. .( O.‏ 


(1) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبدشمس بن عبدمناف (أبوسفيان) القرشي الأموي» 
کان رس المشركين يوم أحد» كانت ابنته أم حبيبة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم» 
توفي رضي الله عنه سنة : ١ه.‏ وقيل : غبر ذلك . 
انظر: العبر: .۲۳/١‏ الإصابة في تمييز الصحابة: ١٠١-٤١١/۳‏ . 

(۲) تفسىرە: ۲1۹/۳ . 

(۳) مغنی اللبیب: ۰۸۸۱ ۸۸۲ وانظر: تفسره: ٤۷۲/۱‏ . 

. يقصد الزخشري‎ )٤( 

(ة) مغنى اللبيب: ۸۸۲. أخرجه بلفظه البخاري : ۱۱/۷ء كتاب النكاح - باب الحرة 
تحت العبدء ومسلم : ۱٠٤٤/۲١‏ كتاب العتق - باب إن الولاء لمن اعتقء الحديث: 
٤١‏ إلا أنه قال : البرمه» بالتعريف. » وأخرجه أيضا- بنحوه - البخارى : ٠٠١/۷‏ 
كتاب الأطعمة - باب الأذم. 
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- لإني أنفسهم. ). إن قلت: ما افاد مع أن الإخفاء لا يكون إلا في 
النفس!؟. 

فالجواب : أن الإخفاء قد يكون بين رجلين يسر أحدها إلى الأخر 
حدیثاً أخفیاه عن غیرهماء وقد یکون في حديث النفس . 
#إيقولون#. ليست مفسره للتي قبلها؛ لآن القول في الأصطلاح حقيقة 
فى النطتق اللفظر“ وكذلك قال الفقهاء: إذا حلف ألا يقول شيئا فإنه لا 
نٹ ر بالنطق «اللفظي ٠٠»‏ فھ] حملتان مستقلتان . 


- #قل لو كنتم في بيوتكم . . . هذا إما تكذيب؛ للقضية المتقدمة بصدق 
نقيضهاء وإما ابطال لإحدى مقدمتي القياس» وهي الكبرى فمعنى الأول : 
لو كان لنا من الأمر شيء لما خحرجناء ولو لم نخرج ما قتلناء فأبطلت القضية 
کلها. 

فإن قيل هم : بل“ لو كان لكم من الأمر شيء لخرجتم . ومعنى 
الثان : آن تمنع الکری» وهي كلا م يخرجوا م يقتلوا بصدق ما هو أخص 
منها؛ لأن كونهم في بيوتهم أخص من قوم لو كان لنا من الأمر شيء) 
فإذا ترتب الموت على كونهم في بيوتهم فأحرى أن يترتب على عدم خروجهم . 


الات عا عام ا ا ول ا ا اة ةدا 


أجلين انتهى . إنما هو منهم وقوف مع الأمور العادية ء فلعلهم ل يعتقدوه 
مذهًا .©( 


(۱) سقط من (ب). 

(۲) في (ب) «قل» بالقاف . 

(۳) انظر: تفسبره: ۰۲۷۱/۳ ۲۷۲ . 
(٤(‏ ر e‏ 1°¥(. 
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- وليبتلي الله ما في صدوركم . . . إن قلت: لم أسند الابتلاء إلى 
الصدور» والتمحيص للقلوب وهو سؤال مذكور في جنس( الابتلاء؟ . 
«فالحواب أن الابتلاء»0) هو الاختبار فهو إشارة إلى كال تعلق علم” الله 
تعالى» وعمومه فناسب أن يسند إلى الاعم» وهو الصدر. وأما التمحيص : 
فهو: تخليص شيء من شىء وتصفيته . فناسب تعلقه بالمقصود من 
الإنسان» وهو القلب . 

٠‏ _ إن الذين تولوا. . 4. في هذه الآية من التلطف ما ليس في آية 
الأنفال وهو قوله : ومن يوم يومئذ دبره. . )4 ..]۱١[‏ 

ذكر في تلك لفظ : «الدبر» دون هذه» وعبر [هنا]) «عنہا»(“ ب #تولوا 
الدال على تكلف الفعل إشارة إلى أن هم في ذلك عذرا؛ للفرق بين «رلى» 
تول ک)| فرقوا بین «کرم»» و«تکرم»» فلذلك رتب عليه الوعيد الأخحف 
مع العفو وأيضا فهذه إخبار عا وقع فناسب التلطف. وتلك تقدير؛ 
للوقوع فناسب التخويف» والتشديد في الوعيد. ‏ 
- «لإنا استزهم . . #. قال الفخر: احتج به الكعبىّ) من المعتزلة على أن 
الل لا يقع من الله تعالى ؛ لأجل أداة الحصر. ET‏ 


(۱)( في (ب) «حسن» بالحاء المهملة» وتأخر النون. 

(۲) سقط من (ب). 

(۳) في (ب) «علی» بلا میم . 

. زيادة من (ب) يقتضيها سياق الكلام‎ )٤( 

() سقط من (ب). 

)١(‏ هو أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن مود الكعبيّ البلخيّ » كان رأس طائفة من المعتزلة 
يقال ها: «الكعبية» ومن كبار المتكلمين. توفي سنة: ۷١۳ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان : ٤٠/۳‏ الملل والنحل : ۷٦/١‏ العبر: .٠۷١/۲‏ 

(۷) انظر: تفسره: ٩۱/۹‏ . 
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جاب : بأن نسبته ؛ لغيره إنا هى في اللفظ فقط على جهة الأدب» ) 
والكل من «الله »(› خلقهء وفعلهء والحصر في الأية إنا هو في لفظ بعضص 
الشيطان . 

قال الزخشري : ل قيل: بإبعض ما كسبوا)؟ . وأجاب : بأنه١)‏ 
کقوله تعال : #ویعفو عن کثر. . 4 [المائدة: »]١٠١٠١‏ وهو بناء منه على 

أن الا کس ار ونقول: لفظ #کسبوا صادق على کل 
مکسوبہم خیراء أو شر . فالشر بعضه فلا يرد السؤال. 


٢‏ - لا تکونوا كالذين كفروا. . 4. إذا بي الإنسانٌ عن الشبه 
بمتصف بوصفين صرف النهي ؛ لأخحصهاء خوش القول ؛ ولأجله وقع 
النهي . وجملة إإذا ضربوا) حكاية حال ماضية . 

الفخر: الأية حجة على الكرامية0) القائلين: بأن محرد النطق بالشهادتين 
كاف في حصول الإیان» وإن م يصحبه الاعتقاد القلبي ٠»‏ انتهى . 


(۱) سقط من (ب). 

(۲) في (ب) «بأن» بلا ضمیر. 

(۳) تفسره: ۲۷۳/۱ . 

)٤(‏ في (ب) «السر» بالسين. 

() تكملتها: [. . وقالوا لإخواہم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا عى لو كانوا عندنا ما 
ماتوا وما قتلوا لیجعل الله ذلك حسرة في قلوبہم واله بجي ويمیت واله با تعملون 
بصير . 

)١(‏ الكرامية هي : فرقة من الفرق الإسلامية نسبة إلى مؤسسها محمد بن كرام يثبتون 
الصفات إلا أنهم ينتهون بها إلى التجسيم» والتشبيه بصفات المخلوقين . 
انظر: : كتاب الملل والنحل للشهرستاني : ١‏ الفرق بين الفرق: ۲-٥‏ . 


)۷( انظر: تفس ره : : cor/۹‏ شرح الطحاوية : PVT‏ 
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وجوابه : أن ذلك إنا هو فيمن نطق بالشهادتينء ولم يعتقد بقلبه 
شيا . وأمّا هؤلاء فهم معتقدون ؛ للنقيض . 


قال بعضهم : إذا عوقد بين أمرين ب«أو» ثم رتب عليه )| أمران اخران 
جاز عطف أحدهما على الآخر ب«أي» أو «الواو). 
- واه بحي ويميت . . 4 . إن قلت: ما فاد ذكر الإحياء» وسياق الكلام 
في الإماتة؟ . قلت : فائدته التسوية أي : کا شاهدتم الاحیاء دون سبب 
كذلك هر تعال قادر على إماتتهم دول سیب . 


\oV‏ - أو متم . . 4 . إما أنه حذف من الثاني ؛ لدلالة الأول عليهء أو 
ک| قال ابن بشیر ي «ركتاب الطهارة ٤‏ التيمم» : إن الأصوليين اخحتلفوا ٤‏ 
العطف هل يقتضي التشريك في المعنى كا يقتضيه في الإعراب أم لا؟ . ) 


وأشار إليه ابن التلمسانى فى المسالة الرابعة من الباب الثالث في 
العطف على العام هل يفيد العموم أم لا؟ . ( 

وفائدة الاطلاق في أو متم ؛ ليتناول من مات قبل حضور القتال» 
وبعده» ولم يقتل فيه . 

وقال في «المدونة» قي الأول: لا يسهم له. 5 


)١(‏ الآية : إولئن قتلتم في سبيل الله . . لمغفرة من الله ورحمة خير نما يجمعون). 

(۲) تفسير ابن عرفة ق: »٠٠۷«‏ راجع تعليقي عند الأية إفإن اله يعلمه# الآية ]۲۷٠[:‏ 
من سورة البقرة با لحاشية . 

(۳) انظر: شرح المعالم الفقهية: ق: .»٠۸«‏ 

. المدونة : ۳۹۲/۱ يقصد من مات قبل حضور القتال‎ )٤( 
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إمغفرة من الله. ¢ هو كقوله: «القواعد من البيت 
[البقرة : .]٠۲۷‏ حسب| قرره الزخشري . ٠(‏ والتنكير؛ للتعظيم . ولا كانت 
#المغفرة) من نعم دفع المؤل» وبإالرحمة# أعم . كان ذكرها تأسيسًا. )١‏ 
- «إخير# على قراءة الغيبة «فعّل». وعلى قراءة الخطاب «أفعّل» . ٩‏ 

فان قلت : كيف خوطب بہا من مات؟ . قلت: هي حكاية حال 
ماضية أي : خير من جمعهم المال لو عاشواء وجحعوه. وبدأً بالقتل ؛ لأنه 
أغلب» وأعم؛ ليرتب عليه الوصف العام . 
۹- م . . لنت هم . . 04). يدل على أنه في مقام التوسط بين الشدةء 
واللين؛ ولذا لم يقل : كنت لينا. قال أبوحيان: لما : زائدة. 7 قيل : 
فيلزم عليه أن القران خلوق؛ لأن الحروف. والألفاظ مخلوقة إلا أن يريد أن 
الحروف مخلوقة » والمعنى قديم . ومنع بعضهم ورود الزيادة في القران كا منع 
اطلاق التهكم فيه . وقيل : فائدته التأكيد بمنزلة تكرير اللفظ بعينه . وقيل : 


(۱) تفسیره: ۳۱۱/۱. أي : توضيح بعد إبهام» راجع قول الزخشري في الآية عند تفسير 
المفسر لقوله تعالى : #ودت طائفة من أهل الكتاب [14] بالحاشية. وراجع أيضا 
تعليقي عند تفسير المهسر للاآية : [۱۷۹] من سورة البقرة بالحاشية . | 

(۲) في الأصل: «تأسيا» بلا سين» وما أثبته من (ب)» ومن تفسر أبن عرفة ف: »٠١۷«‏ 
°4( ` 

(۴) قراءة عاصم في رواية حفص بالياء في قوله : خير نما بجمعون. وقرأً الباقون بالتاء. 
كتاب السبعة في القراءات : ۲٠۸‏ . 

)٤(‏ الآية: فبا رحمة من اله . . ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف 
عنهم واستغفر هم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب 
متوكلين) . 

() تفسيره: ۹۷/۳؛ للتأكيد. راجع تعليقي عند تفسير المفسر لقوله تعالى : إإذا ما 
دعوا. . 4 [اية : ۲۸۲] من سورة البقرة بالحاشية. 
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الزيادة من باب المجاز. وقيل: في الأية تقديم › وتأخير أي : فد«رحمة» «ما) 

فتكون لما) نكرة صفة» وعلى ما قال أبوحيان تكون نكرة لا موصوفة» ولا 

موصولة كا التعجبية . © 

- #فاعف#. الفاء؛ للتسبيب لا عاطفة؛ لأن الطلبية لا تعطف على 

الخرية . ”“ وتقدير السببية بتمهيد ا «لين» ” الحانب قابل؛ للعفو. 

والظاهر أنهم ثلاثة أقسام : فريق فرواء ولم يرجعوا فهؤلاء أمر بالعفو عنهم . 

وفريق فروا فلا قال هم : ارجعوا رجعوا فهؤلاء» آمر بالاستغفار هم . 

وفريق /ثبتوا» ولم يفروا فهؤلاء أمر بمشاورتهم في الأهر. ٠‏ ۹بت 


فان قلت : قال الفخر: المشاورون أبوبكر» وعمر. () وعمر م 


يٽ ! . 


قيل : عمر منصبه معلوم . قال ابن عطية: ومن لا يستشير أهل 
العلم» والدين › فعزله واجب بلا حلاف . )٥(‏ قال شیخنا ابن عرفة : هذا 
غير صحیح »› ول أره لخر لخرد ره » ا أصول الدين في باب 


)١(‏ تفسير ابن عرفة ق: »٠٠۸«‏ راجع تعليقي عند تفسير المفسر لقوله تعالى : #إعلى 
العالمين) [آية : ۳۴۳] من هذه السورة بالحاشية عند قوله : (قيل : الفاظ القرآن من أياته . الخ) . 

(۲) سبق أن تعرض المفسر لمسألة عطف الحملة الإنشائية على الخبرية » والعكس عند تفسير ‏ 
قوله تعالی : [وبشر. ]٥© E‏ من سورة البقرة» وترجح الجواز راجع تعليقي 
UL‏ 

(۳) سقط من (ب). 

. ۷/۹ : انظر: تفسره‎ )٤( 

() تفسیره : ۸۰/۳ 
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الإمامة» وني كتب الحديثء وني الفقه» وذكروا فيها: إذا فعل الإمام ماهو 


*٭ ۱ - إن ينصركم الله . 4K.‏ اتی إن دوں إذا¢ إشارة ؛ لتساوي 
الأمرء وان ف و وخذلانہم تالننة الا ر . فان 
فيل سا > فهلا قیل : إن ينصركم الله تنصروا 
ا ) 


المستقبل. 


وأجيب أيضا: بأن نصرة الله بأحد وجهين : إما بأن يغلبوا عدوهم 
وإما بممانعته» ومساواته إذا كان العدو أكثر» وأقوى: فیکون نصرهم 

فإن قلت : ل لم يقل في الثاني ون بخذلکم فلا ناصر لکم؟ . 

وا لحواب : إذا كان المخاطب مإفقا على ما خوطب به فیؤتی فی خحطابه 
بحرف الاستفهام . 


(۱) تفسره ق: »۱٠۸(«‏ والراجح في هذه المسألة ما ذكره ابن عرفة راجع تعليقي عند تفسير 
وله تعالى لا ينال عهدي الظالين) [الآية : ]٠١‏ من سورة البقرة» وانظر: شرح 
الطحاوية: ٤١٤١‏ . 

(۲) تکملتها: لوفلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون‰ . 
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۱ _ وما كان لبن أن يغل . . ٠.4‏ الصواب حله على حقيقته . «) 
والمراد: أن جميع ما يصدر منه عليه «السلام»“ ليس بغلول؛ ؛ لأنه مشرع . 
الزخشري : وعن بعض جفاة العرب أنه سرق نافجة<» مسك فتليت عليه 
الأية فقال: إذا أحملها طيبة الريح خفيفة ا لحمل . (» قال الى : هذا منه 
کكفر. 7 


۲ _ أفمن . . #.”" قال أبوحيان: هذه تدلك على أن مثل هذا 
التركيب في الععطف. أو المعطوف عليه مقدر قبل الهمزة» .( انتهى . 


)١(‏ تكملتها: . . ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلمون 4 . | ) 

(۲) وهو الحق؛ لأن مقام النبوة تنافى الخلولء فالنفي على إطلاقه . 

(۳) سقط من (ب). 

)٤(‏ النفج في الأصل: يدل على ثوران الشيء. وارتفاعه» ومنه النوافج مؤخرات الضلوع 
وواحدتها نافجةء والمراد بها هنا: الوعاء الذي يوضع فيه الطيب. انظر: معجم 
مقاييس اللغة: ٥۷/٠١‏ مادة: «نفج» . 

) . 6٤۷7/١ تفسىره:‎ )6( 

)٩(‏ تفسرره ق : (۱۲۰ وقد علل الطيّبي ذلك بقوله : ؛ لأنه إما قاها تهكنًاء أو اسخفافاء 
وقلة مبالاة با متلو أو تحقرا» لل 

۷ تکملتها  :‏ . .اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصر4 . 

(۸) ما ذکره أبوحیان في تفسیره: (۱۰۱/۳» )٠١۲‏ هو قوله: هذا الاستفهام معناه النفي 
ا لیس من اتبع رضا الله فامتثل أوامره» واجتنب مناهیه کمن عصاه فباء بسخطه . . 
وفي الآية من حيث المعنى حذف. والتقدير - على مذهب الجمهور - أفمن اتبع رضوان 
الله فلم يغل کمن باء بسخط من الله حين غل . . - ورجحه أبو حيان بقوله : فيترجح 
مذهب الحمهور من أن الفاء حلها قبل الهمزة لكن قذمت المزة؛ لأن الاستفهام له 


04۲ 


e 
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5 دلیل فيها» بل التقدير: «استوی الطائع › والعاصي و فمن اتبع) وتکون 
الهمزة كهمزة «[أطلع . . . 0 [مريم : ۷۸]. 
فإن قلت : م أضيف الرضوان دون السخط؟ . 
فالجواب من وجهين : 

الأول إا ال را ول يضف السخط تأدبا كقوله : 
#الذي خلقني فهو دين # نم قال : وإذا مرضت فهو يشفين 4# 
[الشعراء: ۷۸ء ۸۰]. 

الثاني : أن تنكير السخط ؛ للتعظيم أي : ليس من اتبع أدنى شىء 
فان قلت : یبقی من «باء) بأدنی السخط! . 


قلت : الاية إن حرجت خرج التنفير» والوعظ » فا مناسب التعليل في 
فيستوي في ذلك أعلاه. وأدناه بخلاف الرضى . 


۳ هم درجات عند الله . 3 جعلوه على حذف مضاف من الثاني 
أي «دو درجات»» وإن شئت شت قدرته ٤‏ الأول أي : «منازهم درجات ) › 
والضمير قيل : عائد على المؤمنين» وقيل : على النوعين . فإن قلت : يترجح 
عوده على الكافرين؛ لأنه أقرب . فأجاب الفخر: بذكر عاقبة الكافرين»› 
= صدر الكلام) .٠.‏ ه. وانظر: المفصل: .٠٠۹‏ 

فنقل المفسر لكلام أبي حيان بالمعنى . 
)١(‏ تكملتها: #. . الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا). 


_ ۹۳ 


وبأن المناس؛ للكافرين الكركات )۱( 


٤‏ -- لقد من . . ٠.4‏ الم يطلق بمعنى : التذكر بالنعمة» ويطلق على 
التفضل بالنعمة. وهو المراد هنا. قيل: فيه دليل؛ لأهل السنة أن بعث 
الرسل محض تفضل لا واجب. ورذ بأن المن على المؤمنين» والبعثة؛ 
للجميع . وأجيب: بأن المنة ؛ للمؤمنين باعتبار الالء والعاقبة . ورد أيضا 
ان امن ن بکونه منهم .“ وهذا على قراءة ضم الفاء #من 


(1) 


() 


انظر: تفسيره: ۷٦/۹‏ والراجح عود الضمير «هم» على الفريقين؛ لأن سياق الأية 
يدل على ذلك؛ ولأن الدرجات تأتي بمعنى الدركات قال تعالى : إأولئك الذين حق 
عليهم القول ني أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين . ولكل 
درجات غا علموا وليوفيهم أعاهم وهم لا بظلمون) [الأحقاف: ۱۸١۱۹]؛‏ ولأن 
درجات أهل الثواب. وأهل العقاب متفاوتة حسب أعماهم . انظر: تفسير القاسمي : 
٤‏ . تفسیر الشوکاني : ٤/۱‏ ۳۹ . 

تكملتها: «. .اله على المؤمنين إذا بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) . 

الآية خحاصة» والمراد بها العموم ؛ لأن الله امتن على المؤمنين ببعثه الرسول صل الله عليه 
وسلم ؛ لأنهم هم المنتفعون با وإلا فالرسالة عامة لحميع الناس قال تعالى: وما 


أرسلناك إلا كافة للناس بشرراً ونذيرا [سباء: ۲۸]. 


انظر: تفسير الفخر الرازي : ۷۸/۹ تفسير الألوسي : 1۱۳/٤‏ إعراب القران 
للنحاس: .۳۷٣/۱‏ 

قراءة الجمهور بضم الفاء من قوله : يإمن أنفسهم) جع «نفس». وقرأت فاطمةء 
وعائشة» والضحاك. وأبو الحوزاء بفتح الفاء من النفاسة أي : شيءَ نفيس . تفسبر أي 
حیان: ۱۰٤/۳‏ . 
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فان قلت : لم عبر هنا بلفظ : «الرسول». وفي قوله : وما کان لنبي 
أن يغل . . 4 بلفظ : «النبىٌ»؟ . 
فالجحواب: أن تلك في مقام التنفي والتخويف فإذا نهوا عن نسبة 
الغلول «للنبيٌ» فأخحرى «الرسول»» وهذه في مقام التذكر بالنعمة » فناسب 
فيها لفظ» زالسرل لأنه أبلغ في الإنعام عليهم . 


©“ إأونًا. .4 ابن عطية : الهمزة إما؛ للانكارء أو؛ للتقرير»‎ - 1٥ 
انتھی . کونہا؛ للتقرير ضعيف؛ لأنه غالبا إن يكون ا ا‎ 
«ألم أحسن إليك».‎ 

فإن قلت : إصابتهم مثليها ملائم! . 

قلت : الحمزة إنما دخلت على قوم . وقول الفخر: احتج با المعتزلة 
على أن العبد يخلق أفعاله ." يرد بأنه لم يقل أحد أن العبد بخلق أفعال غيره. 
والمصيبة التي أصابتهم بفعل الكافرين» وإن) “ فعلهم السبب في ذلك فإن 
استدلوا بالسبب قلنا: یرده قوله : إن الله على کل شيء قدیر ەه (. 
اف ا 4 . «» قول ابن عطية : فيها تقديم › وتأخر آي ; 


)١(‏ تكملتها: ۾ . . أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند 
أنفسکم إن الله على كل شىء قدير) . 

(۲) انظر: تفسبره: ۲۸۸/۳ . قال ابن عطية : قوله : #أولا» عطف جلة على جملة دخلت 
- عليها ألف التقرير على معنى إلزام المؤمنين هذه المقالة في هذه الحال) .٠.‏ ه. » وانظر 
أيضا: تفسیر أي حيان: ٠١١/۳‏ . فالمفسر لم يكن دقيقا في نقله عن ابن عطية . 

(۳) تفسیره: ۸۲/۹ موضع الحجة هو قوله تعالى aT‏ 

. في (ب) «أما» بلا «نون»‎ )٤( 

(ه) تفس ر ابن عرفة ق: .»۱١۹«‏ 

)١(‏ تكملتها: . . يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين). 
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بإذن الله ما آصابكم ٠.‏ لا يجحتاج إليه. 

- وليعلم . 4 . أي : ليظهر متعلق علمه وهو: «وعد» وروعید»» وعر 

عن المؤمنين بالاسم» وعن المنافقين بالفعل إشارة إلى أن ذلك الوعد إنا هو 

لمن ثبت له الإيمان. والوعيد/ لمن اتصف بأدنى نفاق فاجری الأول مجرى |٣١١‏ 
الأمرء والثاني مجری النهي . 


۷ - يقولون بأفواھهم , .4 محتمل E‏ 
قوشم لو نعلم قتالا)» وهو الظاهر؛ لأنه لو أً ريد الأول لقيل: يقولون 
بأفواههم ما ي قلوہم نقيضه» بل عبر بالاعم . » 

- وال اعلم با يكتمون# . تسجيل عليهم بالكفر. 


فاا ا .4 . إن أريد بإخوانہم الموتى فاللام ؛ للتعليل» 
وإ آرند الأحياء؛ فللتعد ية » ويجحتمل جعل قل فادرءوا» خر فؤالذين) 
بمعنی : : قل هم . وصيغة «أفعل»”“ هنا للتعجيز. 


قال الزخشري : فإن قلت : فقد كانوا صادقين في دفعهم القتل عن 
نفسهم بالقعود . وأجاب بوجهين : 
الأول: أن النجاة من القتل جوز أن يكون سببها القعود» وأن يكون 


(۱) انظر: تفسره: ۲۹۰/۳ . 

(۲) تكملتها: #. . الذين نافقوا. . 4. 

(۳) تفسیر ابن عرفة ف : .»٠١۹«‏ 

(4) الآية: «الذين قالوا. قو ل ااا ا ت وار عن أنفسكم الموت إن 
کنتم صادقین) . 

)٠(‏ يشير إلى تفضيلهم القعود. 
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غبره . وقد تكون المقاتلة» والوقوف سببا في النجاة .”› ويرد بأن «إلو أطاعونا 
ما قتلوا) موجبة جزئية» وإن نقيضها سالبة كلية » وما السالبة الجزئية فلا 
يناقضها بوجه . 

فإن قلت : إن نفوا القتل فلم ذكر في الرد الموت؟ . 

فا لجواب : أن الموت أعم فعجزهم عن دفعه یستلزم عجزهم عن دفع 
الأخص منه. وقال: #ادرءوا» ول يقل : لا يموتون» إشارة إلى ملازمة 
موت هم . 
۹ --_ ولا تحسبن .  .‏ قول ابن عطية : [أرى] " القراءة " بضم 
الباء. *“ إن تحسن على أن السبع غير متواتر. “ 


(۱) تفسیره: ٤۷۹/١‏ والوجه الآخر هو قوله : إن كنتم صادقين في قولكم لو أطاعونا ما 
قتلوا يعني : نهم لو أطاعوناء وقعدوا لقتلوا قاعدين کا قتلوا مقاتلين» .|٠.‏ ه. سقط 
من النسخ » وهو موجود في تفسير ابن عرفة» ق: »»٠٠١«‏ ولعله سهو من الناسخ . 

(۲) زيادة من (ب)» وهي في تفسير ابن عطية . 

() في (ب) العبارة هكذا: قراءة الغيبةء وما أثبته في الأصل كا في تفسير ابن عطية . 

() تفسره: ۲۹۲/۲۳ . 

زف ت ي ار ا غ کک اه ف ل م ا س رك 
ابن عطية . قال ابن عطية : وقراً جمهور القراء: «ولا تحسبن) بالتاء - وفتح الباء - 
خاطبه» للنبي عليه السلام» وقرأً ميد بن قيس» ولا بحسبن( بالياء ‏ وضم الباء - 
على ذكر الغائب» ورويت عن ابن عامر» وذكره ابوعمرو» وكان الفاعل مقدر: ولا 
ا اا ا ی ا ا ) 
فاعتراد ض المفسر واقع على قول ابن عطية : «ورويت عن ابن عامر» ؛ لأن هذه الصيغة 
مشعرة بأن ابن عامر ليس أحد القراء السبعة» وعلى تقديم «حيد بن قيس» عليهء 
فالمفسر أشار إلى القول» ولم يستوف فجاء الكلام غامضا. ) 
> راجع تعليقي في المقدّمة على قول ابن عرفة أن الأحرف السبعة هي القراءات السبعة 
المشهورة. 


- ۷ 


١‏ --_ یستبشر ون . .4% جعلوه مطاوع و والمطاوع في الغالب إن| 
هوي الماضي مثل «کسرته فانکسر»» و«جرته فانجی. 

- #بنعمة من الله وفضل . . 4 . الأمر الملائم إن اعتبر من حيث ذاته فهو 
نعمة» ومن حيٽ سببه فهو فضل ؛ لأن سببه من الله » ولذا قيد النعمة 
قوله : فمن اله ول يقيد الفضل . والآية صريحة في مذهب أهل السنة 
ي قوم : إن الثواب محض تفضل . 

- #وآن الله . . 4 . على قراءة الكسر) يحتمل كونها جملة اعتراض » وذكر ابن 
هشام المصري : أنه جوز اقتران جملة الاعتراض بالواو» وبالفاء . 7 ولم حك 
في ذلك خلافا. 

۲ --مطللذين أحسنوا منهم واتقوا. . 4. هو على التوزيع فمنهم من بلغ 
درجة الإحسان كأ بكر وعمر» ومنهم دون ذلك فهو في رتبة المتقين . 
۳ - فزادهم إِیمانا. . 04 هذا يشبه قلب النكتة» وهو الاحتجاج 
بدليل الخصم على نقيض دعواه. وذكر ابن عطية الخلاف في زيادة 
الإيمان.(“ والتحقيق أن القدر المجزىء منه لا یزید» ولا ينقص. والإیمان 


. تكملتها: ل . . وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين‎ )١( 

(۲) وهي قراءة الكسائي وحده» والباقون بفتح المزة إوأن اله . السبعة في القراءات : 
۹ 

(۳) انظر: مخنى اللبيب: ٠٠۹‏ . مثال الواو: قوله تعالى : «إفإن لم تفعلُوا - ولن تفعلوا - 
فاتقوا النار . [البقرة: .)]۲٢‏ والفاء» قوله تعالى : إن يكن غنيا أو فقرا - فال أولى 
با - فلا تتبعوا هوى . . 4 [النساء: .]٠١١‏ 

فعلى قراءة فح أن الله. . 4 تكون معطوفة على قوله: لإبنعمة من الله 

وفضل . . 4 وعلى قراءة الكسر تكون مبتدأة مستأنفة . 
انظر: البیان في غریب إعراب القرآن: ۲۳٠/١‏ . 

)٤(‏ الآية: «الذين قال هم الاس إن الناس قد جعوا لكم فاخشوهم . . وقالوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل). 


. AA «AV/Y : انظر: تفسره‎ )٥( 


_ 6Q۸ - 


الكامل يزيد وينقص . فإن قلت : OO‏ 
محل واحد. () 

فالحواب: أن إمام e‏ قال : الإيان eT‏ 
ا د ٠‏ فعلی هذا لا تجتمع الأمثال بوجه» والأية تدل على 
أن الزيادة في نفس الإيمان لا بإعتبار الأعمال؛ لأنهم حين قيل هم : هذا. 
کانوا اوسا غر منتصبين؛ للقتال فزادهم ذلك قوة في الاعتقاد القلبي ثم 
بعد ذلك تحركوا: للخروج ؛ والمبارزة. 


وحكى ابن عطية : نهم تحرجوا من الخروج ٠”.‏ والذي في السير أنهم 
اخحتلفوا: فمنهم من عزم على الخروج› وهان عليه . e‏ 


عليه . () 

-_ في الكفر. . 04 . عزاه د #في ‏ دون «إلى»؛ لأنه أبلغ في دخوهم 
في الكفر. ) 

8 يۋوهم عذزذاب عظيم 4 تأسيس ؛ لأن نفي حظ الأخرة لا یلزم منه 


)١(‏ سبق أن ذكر المفسر هذا الكلام عند تفسيره للآية ]٠١[‏ من سورة البقرة» وكرره هناء 
ولم يشر إلى ذلك راجع تعليقي على ذلك بالحاشية . 

(۲) انظر: الإرشاد: .٠۳١‏ 

(۳) انظر: تفسره: ۰۲۹۷/۳ ۲۹۸ . 

)٤(‏ في (ب) «شنق» بزيادة «نون» موحدة. 

)٥(‏ انظر: تقسير ابن عرفة ق : »»٠٠١«‏ وهذه من المواضع التي ينقل المفسر فيها عن شيخة 
ولا يشير إلى ذلك. _ 
انظر: سيرة ابن هشام : ٦-۳/۳‏ ؛ وللاستزادة انظر: شرح الا : TAAPVY‏ . 

»( اوها : ولا يحزنك الذين يسارعون. . إنهم لن يضروا الله شيثًا يريد الله ألا بجعل هم 
حظا في الآخرة. . 4. 
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VV‏ - بوهم عذاب أليم&.() وقال في الأول عظيم ‏ ؛ لأن کر من 


سارع أشد من كفر من توانا. ٠‏ 


۸ - وهم عاب مھین چە . © مناسب؛ للاملاء؛ لأنه باعتبار ظاهر 


۹ - ليميز الخبيث من الطيب. قيل: القاعدة أن القليل هو الذى 
يميز من الكثير؛ فتقتضى هذه الآية أن الخبيث أقل . فا الجمع بينهاء وبين 
قوله تعالى : #ولو أعجبك كثرة الخبيث4 0 [المائدة: ١٠٠٠]؟‏ . 


وجوابه : أن ذلك شرطية لا تدل على الحصول. ”“قيل : ويدل على 
مذهب آبي حنيفة في أن الأصل في الناس العدالة ؛ ”“ لأن العميدي” قال : 


.4 . أوها: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شينًا.‎ )١( 

(۲) قول المفسر: لأن كفر من سارع . . الخ). فيه نظر؛ لأن تفريق المفسر بين كفر» وكفر 
دعوى بلا دليل ؛ لأن الآيات سيقت تسلية ؛ ؛ للرسول صلى الله عليه وسلم على حزنه 
على ارتداد من ارتد من المنافقين بعد معركة أحد؛ ولأن ا 
انظر: تفسیر الطبري : ۱۸۹-۱۸٤ / ٤‏ . 

(۳) أؤها: ولا بحسن الذي كفروا أت نملي هم خير لأنفسهم إنها نملي مم ليزدادوا 
اا .4. 

)4( أوها : قل لا يستوي الخبيث والطيب . . فاتقوا الله يأولى الألباب لعلكم تفلحون). 

() راجع رد السرّاج على الفخرعند تفسير المفسر لقوله تعالى بإما ننسخ . .€ ية :11[ 
من سورة البقرة. 

() انظر: فتح القدير: ۳۷۷/۷. 

(۷) هو محمد بن محمد بن محمد العميدي» الحنفيٌ السمرقنديّ (ركن الدين) أصوليء 

فقیه» توفي سنة : ٩ه‏ ببخاری . = 


1 - 


في الصور المفردة إذا «أشكل»”“ علينا تبعيتها؛ لأخد نوع الحملة بالتعيين 
فإتًَا نلحقها بأكثر النوعين. وفي مذهبنا أن الضف دا كات شرا 
للصحة. والفساد حملت على الصحة ما لم يكن الفساد في الناس أغلب 
فتحمل عليه . ”“ وقد قررنا اقتضاء هذه الآية أن الطيب أكثر. 


وأجيب : بأن الخطاب بالآية ؛ للصحابة وكلهم عدول. والأصل إذ 
ذاك في الناس العدالة» ويتقرر مفهوم الغاية بأنه محصل معرفة المؤمن من 
الكافر» ولا يزالون ختلطن بالمعاشرة» والسکنی » وغبر ذلك ا 
[أجر عظيم  “٠.‏ يدل على أن وصف التقوى أخص من وصف الإيمان . 


-- ليېخلون. . ¶ . قال: و و 4 
[۱۷۸]» بلفظ الماضي مع أن المحكوم عليه واحد! . 


وجوابه : أن الكفر متعلقه شىء" واحد» وهو «ما» ١‏ اتی به الرسول 


د من تصانيفه : الإرشاد في الخلاف والحدلء الطريقة العميدية. 
انظر: وفيات الأعيان: ٠٠٤/١‏ شذرات الذهب: ٦٠٠ ٦٤/١‏ معجم المؤلفين : 
n ۱‏ 

(۱) سقط من (ب). 

(۲) انظر: الكافي: ۸۹۷/۲. 

(۳) تفسر ابن عرفة: ف: .»١١٠١«‏ 

. 4 . . قبلها: %. . وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم‎ )٤( 

(°) أوما: #ولا بحسبن الذين . . با اتاهم الله من فضله . . 4 . 

. في الأصل: «بشيء» بالباء المىحدة. وما أثبته من (ب) وهو الذي يقتضيه سياق الكلام‎ )٩( 

(۷) سقط من (ب). 
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ولا تجدد فيه . والبخل / له متعلقات متعددة» ولا یسمی بخیلا حتی یتکرر ۹٣۔ب‏ 
بخله» ویتجدد . 


-١‏ فإسنكتب . . 4 “. عبر عنه بالمستقبل» وعن السمع بالماضي ؛ لأن 
المراد بالكتب الجزاءء وهو مستقبل» وأكدوا نسبة الفقر إلى الله دون نسبة 
الغني إليهم كأن ذلك عندهم أمر جل بينْ. وهذا من خبشهم . 

- وقتلهم الأنبياء# . إما على حذف مضاف أي : قتل أنبيائهم » أو نسب 
إليهم مجازاء ”“ فتعارض المجاز» والاضار. 


 -- 1‏ . . بها قدمت أيديكم . . . يتناول القولء والفعل» أو الفعل 
ويدل على القول من باب أحرى؛ لأن الفعل أقل من القول فإذا عوقبوا على 
الآقل فأحرى «على» ” الأكثر. والقول اشد من الفعل بدليل الكفر. 


۳ - لالذين قالوا إن الله عهد إلينا. . ٠4‏ الآية فيها إشكال وهو أن 
اليهود ينكرون النسخ حسب| تقزر في أصول الفقه» ٠‏ وهذا القول منهم 


)١(‏ الآية: #إلقد سمع اله قول الذين قالوا إن الله فقبر ونحن أغنياء. . ما قالوا وقتلهم 
الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق). 

(۲) آي:من باب اطلاق الكل. وإرادة البعض. 

(۳) سقط من (ب). 

5( تکملتها: [. . ألا نؤمن لرسول حتی بأتینا بربان تأکله النار قل قد جاءکم رس من 
قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن کتتم صادقین) . 

(ه) انظر: الرهان: ٠١٠١/۲‏ . 


E 


اا ؛ لاقتضائه آن شریعتهم تنخ " ذا أتاهم رسول بقربان تأکله 
لارا ) 


فإن أجيب : بأن المراد رسول تكون) شريعته موافقة لشريعتهم . «رد 
بان هذه مقاولة بينهم » وبين النبيْ صلى الله عليه وسلم » وقد أتاهم بشريعه 
ناسخة› لشريعتهم» ^ . وكذلك عیسی قبله. 


٥‏ _ کل نفس. . . ۵ إن قلنا: إن ذاته تعالى لا يطلق عليها 
نفس فهو باق على عمومه. وإن قلنا: يطلق عليها نفس؛ لظاهر قوله : 
لإتعلم ما في نفسي ولا أعلم ماني نفسك. .4 فیکون خصوصًا. ۵ 


قل واا 
الذات . وأنه من باب الشاب ل العدم واللكة . ۷ 


)١(‏ في (ب) «تنتسخ» بزيادة تاء بعد النون. 

(۲) في (ب) «يكون» بالياء المثناة . 

(۳) سقط من (ب). 

(4) تكملتها: ل.. ذائقة الموت وإنا توفون أجوركم يوم القيامة فمن ذحزح عن النار 
وأدخل الحنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروري. 

(°) راجع تعليقي على تفسير الآية «إويحذركم الله نفسه) بالحاشية» والمقصود بالآية هنا 
اللكلفون بدليل اخرهاء وهو قوله: «إوإن) توفون أجوركم يوم القيامة. . 4 الآية . 
أنظر: تفسير الفخر الرازي : ۲۹ تفسیر أي حیان: ۱۳۳/۴۳ . 

.. ۱۲٤/۹ انظر: تفسره:‎ )٩( 

M~‏ تفسير ابن عرفة ف : «١١١»؛‏ والمقصود بالسلب كقولك : اا ل را 

والملكة كقولك : «زيد لا يبصر» . 


® 


۱١٠‏ - التبلؤن في أموالكم وأنفسكم . . . “ الصواب عدم دخول 

النبيّ صلى الله عليه وسلم في هذا الحطاب؛ لأنه ممن لا يتأثم بمشل 
ذلك . “ والعطف ترق . ونص الأصوليون في الكليات الخمس أن آكدها 
حفظ الأديان» ثم النفس. ثم العقول» ثم الانساب ثم الأموال كذا رتبها 
الآأمدي» وابن الحاجب. ١‏ 
) قال ابن التلمساني: الأديان تم النفوس ثم الأنساب» ثم 
الأعراض ثم العقول ثم الأموال . “ وظاهر الآية خالف؛ لذلك فيا بين 
قوله: «(وأنفسكم مع قوله: لولتسمعْنَ# الآية» فظاهره أن حفظ 
الأعراض اكد من حفظ النفوس» وليس كذلك ؛ لأن الأعراض إن| فيها حد 
القذف. والنفوس فيها القصاص في الدنياء والعذاب في الآخرة”› حتى قال 
ابن عباس» وغيره : إنه عحلد في النار «و»" لا تنفعه التوبة. » 


)١(‏ تكملتها: . . ولتسمعْنّ من الذين أوتو الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى 
كثرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور) . 

(1) والصحيح دخول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الخطاب مع أمته؛ لأنه قد وقح 
له الأذى من المشركين» وأهل الكتاب؛ ولأن الآية عامة» والرسول صلى الله عليه 
وسلم هو المخاطب بذلك. فدعوى التخصيص لا دليل عليها. 
انظر: تفسیر ابن عطية : ۳۱۲/۲۳ تفسير الشوكاني : ٤٨۸/١‏ . 

(۳) انظر: الإحكام في أصول الأحكام : ۳۷١ / ٤‏ مخحتصر المنتهى الأصولي: ۳٠۷/۲‏ . 

)٤(‏ كلمة: «ثم الأنساب» زائدة؛ لأا ليست في شرح المعالم » لأن الأنساب» والأعراض 
شیء واحد. 

.»۷١ »1۹4« انظر: شرح المعالم الفقهية ف:‎ )٥( 

)١(‏ یشیر إلى قوله تعالی : ومن يقتل مؤمنا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله 
عليه ولعنه وأعدّ له عذابا عظيًا) [النساء: ۹۳]. 

(۷) سقط من (ب). 

(۸) آخرجه ابن جرير عن ابن عباس» وابن مسعود. والضحاك» وغیرهم . انظر: تفسیره: = 


n 


والحواب : أن ضم حفظ الأعراض هنا إلى سبب نزول“ الأيةء يدل 


على أنه هنا راجع» لحفظ الأديان» وهو أكد من حفظ النفوس ك| سبق فهو 
ترق على بابه. © 


فان قلت : إولتسمعنٌ4 مستقبل › وما دکروه ٤‏ سبب نزول الأية 


بقتضى أنه ماض! . قيل : هو ماض > ويتزايد في المستقبل. ' 


- ۋوإن تصبروا. . 4. عبر ب«إن» دون «إذا» مع أن الصر مطلوب مراد 


وفوعه إأشارة؛ لامکان المراد المتعسر منه المشكوك ٤‏ وفوعه › فیدل على طلب 


(1) 


لمتيسر منه من باب أحرى. 


۲۲۱-٠‏ . والصواب أن القاتل العمد إن تاب قبل إقامة الحد عليه فتوبته مقبولة 
بدليل قصة الرجل الذي قتل تسعةء وتسعين نفسا ثم كمل المائة» وقبلت توبته. 
أخرجه مسلم : ۲۱۱۹-٤‏ . كتاب التوبة - باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله . 
الحدیث : .)٤۸- ٤٦(«‏ 

> وإن أقيم عليه الحد فهو كفارة لهء بدليل ما رواه عبادة بن الصامت في قصة البيعة 
فال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «. . ومن أصاب من ذلك شيا فعُوقب في 
الدنيا فهو كفارة له. . ). أخرجه البخاري : .۱۲١/١‏ كتاب الإيان - باب كفارة 
الذنوب» مسلم : ۳/۴۳“ کكتاب الحدود - باب الجحدود كفارة لأهلهاء الحديث: 
.»٤۳-٤١(‏ الترمذي : ٤٤۷/۲‏ أبواب الأحكام - باب ما جاء أن الحدود كفارة 
لأهلها. الحدیث: «(۷٩٤۱»ء‏ أحمد: ۲٠٤/١‏ . 

اما إذا مات» ولم يتب» ول يمم عليه الح فهو تحت مشيئة الله إن شاء عذّبه عدلاء 
وإن شاء: غقراله تفضلا: 

راجح تعليقي على تفسير المفسر لقوله تعالى : #إفيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء4 
[البقرة: ]۲۸١‏ بالحاشية . فعليه فالآية خرجت رج الزجر» والتخليض» انظر تفسير 
الطبري : ۲۲۱-۲۱۰/۰ . 

N O I TC E 
عليه وسلم » ويحرض المشركين عليه » وعلى أصحابه» ويشبب بنساء المسلمين.‎ 

انظر: أسباب النزول: ۹١0‏ تفسير الطبري : ۲۰٠/۲٤‏ . ) 
تفسبر ابن عرفة ق: .»١١١«‏ 


- © 


- لمن عزم الأمور. . 4. أي يبتغون بالصر وجه الله تعالى لا التجلدى 
والحمية(٠‏ في الباطل . 

وجواب الشرط محذوف أي : تؤجروا أجرًا عظي)ء فإن ذلك من عزم 
الأمور» فالمذكور دليل الجواب» وعلته. والأمور جمع أمر بمعنى الشأن» 
وجمعه باعتبار اختلاف أنواعه : 


۷ -_ لالتبيننة للناس ولا تَكَتَمُولَّه . . 04 . إن قلت: المناسب باعتبار 
الفهم العكس في الترتيب؛ لأن عدم كتمانه إنما يفيد إلْقاءه فقط مبيّاء أو 
غير مبين» والأمر بتبيانه يفيد الأمر بالالقاء المفهوم من قوله : ولا 
کو وزيادة فلو عكس لكان العاطف تأسيسًا» وهو أن يلقى أولا غر 
مبين ثم بين في ثاني حال . 


فا لجواب : آنه روعي فيه ما تقزر من أن نفي الاعم يستلزم نفي 
الاخص» وثبوت الاخص يستلزم الأعم ؛ لأن البيان. و البيان ما بكتم 
i E‏ وما بإلقائه هم مبهًا غير مُبين» فلما آمر بالبيان 
توهم أنهم ما بينوا؛ للأمة إلا ما سمعوه منهم . ©) وأما ما لم يبلغ الناس فلا 
يلزمهم تبیانه هم ولا تکتموا عنہم ما بلخکم منم »() ولم يشعروا 
هم به ؛ لئلا يقال : أنهم ما جب عليهم أن يُبلغوا للناس إلا آيات التكليف» 


. في (ب) «التحمية» بزيادة تاء قبل الحاء‎ )١( 

(۲) الآية: إوإذا أخذ الله ميثاق الذين أتوا الكتاب . . فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به 
ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون4 . 

٤ (")‏ الأصل «ما تقرب» ب«الباء» بدل من «الراء»» وما أثبته من (ب) يقتضيه السياق. 

)٤(‏ في (ب) «منه» بضمير الإفراد. 

. في (ب) «منه» بضمير الإإفراد‎ )٥( 


VE Va 


وما تعلق به حکم من «وعد»» و«وعيد»» ونحوه فيبلخون هم ذلك 


ویبینونه ؛ لیعلموه» ويعملوا بمقتضا « وما سوى ذلك من القصص اخارجة 
عن أمور التكليف العلمية شاا تبلیغه» فاحترز 


من ذلك بقوله : #ولا تکتمونه# . 


وأجيب أيضا: بأن المراد: ليبيننه ؛ لعوام الناس» ولا يكتمونه عن 


. 


خواصهم أي ی : ألقوه ف وغیر مبین بحسب الحاضرين › أو أمروا ببيان ما 
نزل منه» أو ألقوه ؛ لأنهم کانوا يلقونه هم غير مبين» وأن لا يکتموا عنہم ما 
ينرّل منه فى المستقبل . () 


ے #فنبذوه/ وراء ظهورهم . : 4% كان الفقيه «أبوالعباس»)) أحمد بن 
علوان") يقول: وراء الظهر هو الوجه فهم طرحوه أمامهم . ذ) 


)١(‏ تفسرر ابن عرفة ق: .»١١١«‏ والاظهر في تفسيبر الآية هو ما ذكره الفخر الرازي في 
تفسره : )٠۳١١/۹(‏ بعدما أورد هذا الاشكال أجاب عنه بقوله : المراد من البيان ذكر 
الآيات الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من التوراةء واللإنجيل» والمراد من 
النهي عن الكتمان: أن لا يلقوا فيها التأويلات الفاسدة» والشبهات المعطلة) .|. ه. 
والآية وإن كانت خاصة بأهل الكتاب فإنها تشمل المسلمين أيضا؛ لأن العبرة بعموم 
اللفظ لا ببخصوص السبب. ` 

(۲) سقط من (ب). 

(۳) هو أحد بن محمد بن علوان التونسي الشهير با لمصري و کان عالّاء فقيهًا. 
توفي سنة: ۷۲۷ه بالاسكندرية . 
من تصانيفه : إختصار كتاب ترتيب المدارك للقاضي عياض اللباب شرح تفريع ابن 
الحلاب في الفقه. 
انظر: شجرة النور: »۲۲١‏ نيل الابتهاج : : ٤‏ تراجم المؤلفين التونسيين : /€\. 

.»١١١« : تسر ابن عرفة فى‎ )٤( 


Via 


۴۱ا 


وأجيب : بأن المراد بالظهر مقابل الأمام فهم نبذوه وراء ورائهم مبالغة 
٤‏ النبذي وتقدم نظره ٤‏ البقرة. () 


۸ - ابن عطية : قرأ حمزة إلا ب بالتاء» وكسر السين» وفتح 
الباء») انتھی . الذي دکر عنه القراء: فتح السين» )١‏ وتنکہر #مفازة چ ؛ 
للتقليل» ويدل على نفي الكثر من باب ا 


۹ - وله ملك السموات والأرض). قيل : يؤخذ منه أن الحوز دليل 
الملك. وانظر في أواخحر سورة البقرة.”) ٠‏ 
خصوص بالستحيل ٠”.‏ فظاهره أن المستحيل يطلق عليه شيء. وأكثر 


(۱)( راجع تفسير الاية #وراء ظهورهم) ]٠ ١[‏ من سورة البقرة. 

(۲) تكملتها: [.. . الذين يفرحون با أتوا وبحبون أن بحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنہم 
بمفازة من العذات - وهم عذاب أليم). 

(۳( تفسره : 17/۳ وعلى هذه القراءة ا . 4# مفعول أول» والمفعول الثاني 
حذوف ؛ لدلالة ما ججيء بعده عليه . 

€3 فرأءة حهمزة بفتح السين کک دک المفسر» وهي قراءة ابن عامرء وعاصم » وقراً الباقون 

- بالياء» وكسر السين . انظر: السبعة في القراءات ۹ ۲۲۰ فعليه ابن عطية» وهم 

في نقله عن حزة. راجع تعليقي على تفسير المفسر لقوله تعالى : «ولا تحسيبن» 
[اية : ۹۹] بالخاشية . 

(۵) َه تفس أبن عرفة ف : c(1»‏ بل قد یدل الت لتنکہ على ال لتعظيم . راجع د تعليقي عند الاأية 
[1] من هذه السورة» والآية : [۱۷۹] من سورة البقرة بالحاشية. ٠‏ 

)١(‏ راجع تفسير الآية له ما في السموات وما في الأرض) ]۲۸٤[‏ من سورة البقرة. 

۷ انظر: تفسیره : ۳۱۸/۳ الإنصاف للباقلای : ۷۴۳ . 


- (A - 


الأصوليين کاش التلمساني» وغره: منعوا ES‏ وبعصهم جور 


أحدها: هل يطلق على المعدوم شيء؟. مذهبنا المنع» ومذهب 
المعتزلة : أنه شيء» ولا نبني عليه كفرء ولا ايان . ) 

الفانية: هل المعدوم تقرر في الأزل أم لا؟. فنحن ننفيه» وهم 
يشبتونه » ويلزمهم قدم العام ٠‏ فعلى الثاني ليس المحال بشيء باتفاق» وعلى 
الأول هو شىء. ^ 

E‏ سراج الدين« في «الحاصل»» والتّراج في «إختصار 
اللحصول» : اتفق آهل السنةء والمعتزلة على أن المعدوم المستحيل لا يطلق 
عليه شيء» وإن) ا لحلاف في المعدوم الممكن “١.‏ وحكى الشيرازي(“» «شارح 
ابن الحاجب» : © الإجماع على أنه لا يطلق على المستحيل شيء. وحكى 


.»٥۸( شرح المعام الدينية ق:‎ )١( 

(۲) سبق أن ذكر المفسر هذه المسألة عند تفسيره لقوله تعال : وهو بکل شيء عليم 4 الآأية 
[] من سورة البقرة ء 

)٠(‏ في الأصل : «تاج الدين»» والصواب ما أثبته من (ب). 

.»۸٤( إختصار المحصول ق:‎ ۲٠۰-۳۱۹/۱ انظر: التحصيل من المحصول:‎ )٤( 

)٥(‏ هو محمود بن مسعود بن مصلح الفارمي الشيرازيّ (قطب الدين) عام مشارك في 
التفسس والفقهء والأصول» والمنطق» ولد سنة : ٤ه‏ بشيرازء وتوفي سنة: ١٠۷ه‏ 
رر ) 
من تصانيفه : فتح المنان في تفسير القرآن» شرح متن السؤل والأمل في علميّ الأصول 
والحدل . انظر: طبقات الاستوی: ۱۲۰/۲ معجم المؤلفین: ۲٠۲/۱۲‏ . 

. في (ب) «بن» بلا آلف‎ )١( 

(۷) لم اجده خلال الببحث. 


- ۹ - 


الأصبهاني “ «شارح ابن الحاجب»: أن المستحيل شيء ذكرهني باب العام 
والحاص» لا ذكر ابن الحاجب: التخصيص بالنقل» وذكر هذه الآية) 
تعقب ذلك . قال الأصبهاني : إا خصّصه بواجب الوجود» وبالستحيل . 
فظاهره ٠”‏ صحة إطلاق لفظ «إشيء) عليه . » 


وقال الشررازي «شارحه») ٤‏ حل القياس : وهو حمل معلوم على 
معلوم . وإنے| يقل : مل شيء؛ ليدحل المعدوم» والممكن عندنا 
والمستحيل عندنا» وعند المعتزلة» فظاهره الاتفاف على آنه لش بشیء . وكذا 
قال ابن التلمسانى في «شرح المعالم الدينية»› وظاهر کلامه في «شرح المعالم 
الفقهية» في حد القياس أن ال معدوم ليس بشيء» فانه قال: حمل معلوم على 
معلوم » وإنا م يقل : ہل شىء ؛ لیدحل المعدوم» » انتهى . | 

وأما الحال عند أهل أصول ادير فھی باعتبار ذاتہا «لیست 
بشیء) () ؛ ا ل موجودة » ولا معدومة » وباعتبار ما هي تأبعة له ڦهي 


شىء . %( 


مه 


(1) هو محمد بن محمود بن محمد الأصفهاني (شمس الدين» أبو عبدالله) كان أصوليًاء 
فقيهاء منطقيًا. ولد سنة : ١ه‏ بأصبهان» وتوفي سنة : 1۸۸ ه بالقاهرة. 
من تصانيفه : القواعد في الحدل والمنطق › شرح الملحصول. 
انظر: العر: ٤٦۸/١‏ فوات الوفیات : ۳۸/۱ طبقات الاسنوي : SHAD‏ 
(۲) في (ب) «مظاهی» بالميم» وحذف الضمر. 
(۳) انظر: شرح ابن الحاجب: ٤٤۲-٤۳۹/۱‏ . 
ري شرح المعالم الدينية ق: «۷۸» ۸۲». 
() سقط من.(ب) . 
( مسألة هل يطلق على المعدوم شيء أم 9 البحث فيها لا طائل تحته؛ لأن النزاع فيها 
لفظي » والبحث فيها من علم الكلام المذموم . راجع تعليقي عليها عند تفسبه للآية 
وهو بكل شيء عليم) [۲۹] من سورة البقرة بالحاشية. 


~۱۰ - 


٠١‏ -_ إن في خلق السموات . . ٠٠.‏ اختلف الأصوليون رضي الله عنم 
هل الخلق نفس المخلوق» أو غيره؟ . واحتج من قال : إنه نفسه بأنه لو كان 
غيره للزم عليه إما قدم العام إن قلنا: : إن ذلك الخلق لا يفتقر إلى خلق أخر 
واف الال 0 ق بالافتقار. 

وأجاب الآخرون: بأنه لو كان نفسه» للزم عليه إضافة الشىء إلى 
نفسه في هذه الآية» وأمثاها. والتحقيق : أنه في الشرع يطلق ويراد به نفس 
اللخلوق كقوله تعالى: لإثم أنشأناه خلقا آخر. . 4 [المؤمنون:٤٠]ء‏ 
ويطلق على الإنشاء» والاختراع”» والتكوين» كهذه الآيةء ٠”‏ والتأكيد 
د«إن» ؛ للتنبيه ؛ لغفلة الناس عن ذلك غالبًاء وذكر هنا #الليل والنهار› 
ولي سورة نوح ذكر لازمه)| #الشمس والقمر 04 ]١١.٠١[‏ [اكتفاء] . ٠(‏ 
- #لآيات . . ». أي : في كل واحدة ايات. قال ابن عطية : المراد: العقل 


)١(‏ تكملتها: . . والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب4. 

(۲) التقيد بالألفاظ الواردة في القران الكريم» والسنة المطهرة أولى. 

(۳) انظر: الإنصاف: ٠٠١ ۱٤6۹4‏ كتاب أصول الدين لأبي منصور عبدالقاهر 
البغدادي : ٠۳١-۱۳۴۳‏ . 
والاشتراك في لفظ : «الخلق» لا يستلزم منه المشاممة بين الخالق» والمخلوق في كل شيء؛ 
لأن الاشتراك الكلي لا وجود له إلا في الذهن؛ لأن وجود الله سبحانهء وتعالى بخصه 
لوليس كمثله شيء. . 4 فهو الأول ليس قبله شيء. . والمخلوق له وجود بخصه أيضا 
وله أول وهو مستمد من غرره» وهو الله فشتان بين الخالق» والمخلوق. 
انظر: الإحكام في أصول الأحكام : .۲٠-٠۹/١‏ راجع تعليقي على قول الباقلاني في 

- مسألة هل الاسم هو المسمى» أو غيره عند تفسير المفسر للبسملة بالحاشية والخوض في 

ذلك لا طائل تحته كا أشرت إلى ذلك قريبًا. 

)٤(‏ يشير إلى الآيتين: ألم تروا كيف خلق اله سبع سموات طباقًا. وجعل القمر فيهن 
نورا وجعل الشمس سراجا). 


)٥(‏ تفسر ابن عرفة ق : »»١١١«‏ وما أثبته زيادة منه ؛ لاإيضاح المقصود. 


EE 


التكليفي لا أريد. ٠‏ 

۱ _ ربنا ما خلقت هذا باطلا. . 4 . ” قال شیخنا رحه الله : کان 
بعضهم يستشكل فهم هذه الآية على مذهب أهل السنة في نفي العلةء 
والغرض ‏ والتحسين» والتقبيح › وسالني عن ذلك؟ . 


فقلت له : معنى الآية ما خلقت هذا الفا نا أنبأتنا به الرْسل عنك 


من الحشرء والنشر» والاعادة» والثواب. والعقاب» بل هو موافق لذلك 
ودليل عليه لا أنه ؛ لأجله؛ وعلة فيهء ومثله وما خلقنا السموات والأرض 


وما بین إلا باحق . . 4 [الحجر:٥۸].‏ 


والارتباط عندنا في ذلك عادي شرعى » وأفعال الله تعالى غر معللة» 


ولابن سلامه هنا کلام ضعيف» ” وما قلناه ا © 


(۱) 


۲١‏ - مربنا إنك من . .  .4‏ هذا الدعاء تلطف من وجهين : تكرار 


انظر: تقس ره : CTIA‏ يشر إلى قوله : #أولى الألباب# . أي : أصحاب العقول . 


(۲) أوها: لالذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم ا في خلق السموات 


() 
(٤( 


9 


والأرض. . سبحانك فقنا عذاب النار# . 

م اجده. 

تفسير ابن عرفة ق : .»٠١١«‏ والأصل في هذا الإإشكال ما ذكره الفخر الرازي عند هذه 
الآية قال : قالت المعتزلة : إن كل ما يفعله الله تعالى » فهو إن) يفعله ؛ لغرض الإحسان 
ال ا ا ان الا خا هيت 
الآية؛ لآنه تعالى لو لم يخلق السموات» والأرض؛ لغرض؛ لكان قد خلقها 
باطلا : .)..هھ. تفسره: ۱۳۹/۹ . 

قلت : Ys‏ إن ز فی اختلاف الليل والنهار. . 4 إلى اخحر هذه الآية 
سيقت ؛ للعرة بمخلوقات الله الدالة على ذاته» وصفاته» وشرعه» وقدرته» بدلیل 
قوله : e‏ الألباب. وذمًا لمن لم يتفكر. انظر: تفسير الطبري : ۲٠٠/٤‏ 
إعراب القران للنحاس: ۳۸۰/۱ تفسر الرازي : ٠٤١/۹‏ . 

تكملتها: إمن تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار4. 


Ta 


النداء هس مرات »۰ وذكر لفظ #الرب ‏ المشعر بالشفقة› والرأفة» فقيل : 
الملازمة بين الشرط» وجوابه جلية واضحة فما افاد التأكيد برإن»!؟. 


وأجيب: باحتهال كونه تعليلاً؛ لقوله : إفقنا عذاب النار). وذكر 
أبو حيان في إعراب «إمن ثلاثة أوجه . ويحتمل وجها رابعاء وهو أنه مبتدأء 
ولإتدخل) وحده خبرها على الوجه الضعيف الذي ذكره في قوله: «كله ! 
أصتع» بالرقع» وفي قوله: فقوب بست وتوب أجر». ‏ واستدل بها 
الزنخشري على نفي الشفاعة ؛ لأن الخزي يقتضي عدم خروجهم ”منها. 
ويرد بصحة صدق الخزي على كل من / دخلها على أن الوقف على [النبيّ) ۳١‏ _ ب 
في قوله تعالی : یوم لا بخزی الله النبيّ . . 4 [التحريم :۸]. 
- والمراد ب#الظالمين): الكفار» أو ماهم أنصار ابتداءًء قبل دخوهم 
النار» وبعد ذلك تنفع الشفاعة فيمن هو مؤمن» أو نقول: نفي الأنصار لا 
يناي ثبوت الشفاعة ؛ لافتقار شفاعتهم إلى القبول. ‏ 


(۱) تفسيره: 1١١/۳‏ والأجوبة القى ذكرها أبو حيان في إعراب «من» هي قوله : وأجاز قوم 
أن یکون «من» منصوبًا بفعل دل عليه جواب الشرط وهو إفقد أخزيته)» وأجاز 
اخحرون: أن يكون «من» مبتدأ» والشرط وجوابه خبر الخس)|. ه. فالمفسر وهم في نقله 
عن أبي حيان ؛ لأن أبا حيان م ينقل إلا هذين الوجهين. وهذا الوهم سببه اعتماده في 
نقله على شيخه ابن عرفة . تفسبر ابن عرفة ق: .»١١١«‏ 
والظاهر في هذه المسألة الوجه الثاني ؛ لأنه لا بحتاج إلى تقدير وما لا بحتاج إلى تقدير أولى 
عا يحتاج إلى تقدير. 
انظر: أوضح المسالك لابن هشام : ۲٠٠/٤‏ الکتاب: .۳٠۱۸ ٤٤/١‏ راجع تفسير 
المفسر لقوله تعالى : وال لا بحب كل كفار أثيم) [آية : ]۲۷١‏ من سورة البقرة. . 

. ٤۸۹/۱ تفسره:‎ )۲( 

( راجع تخریج حديث الشفاعة عند تفسر المفسر للألف› واللام في قوله 
e‏ . 4 سورة الفاتحة بالحاشية . 


ال 


۳ -لإفامنا. . 4 ٠.‏ دليل لما اختاره عياض وهو القول الثالث في مسألة 
القائل : «أنا مؤمن»» هل لا بذ من زيادة إن شاء الله أولا؟ . فقال عياض : 
إن أراد في المستقبلء» وما تقع به الخاتمة فلا بذ من زيادتهاء وإن أراد صحة 
معتقده في الوقت الحالي وجب حذفها. وهذا إنشائي . وتكلم على ذلك كا 
عرف محمد بن سحنون. وانظر ما تقدم في سورة البقرة في قوله تعالى : 
#قولوا امنا. . ۰04 .]۱۳١[‏ 


قال الزخحشري : والذنوب الكبائر» والسيئات الصغائر. ٠”‏ والصواب 
العكس؛ لأجل الترتيب لئلا يكون تكرار؛ لغبر فائدة؛ لأن مغفرة الكبائر 
يستلزم مغفرة الصغائر من باب أحرى ألا ترى أن الصغائر مغفورة باجتناب 
الكبائر» ويؤيد هذا قوله بعد: «لأكفرن عنم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات 
تجري من تحتها الأنمار) .]۱۹١[‏ 


فالمراد: بالسيئات الكبائر» والمغفرة: الستر. فلا يلزم منها المحو 
فلذلك قال: #وكفر عنا سيئاتنا) ؛ ليفيد عو الذنوب من أصل» وكذلك 


= وتعليقي عند تفسير المفسر - أيضا - للآية «إوما للظالمين من أنصار) ]۲۷١[‏ من سورة 
البقرة بالحاشية . ) 

)١(‏ أوها: ربا إننا سمعنا مناديًا يادي لالإيمان أن آمنوا بربكم . . فاغفر لنا ذنوبنا وكفر 
عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار). 

(1) راجع تفسير المفسر للآية الذين يقولون ربا إننا. .4 »]١١[ ٠‏ وتعليقي على ذلك 
نالاشة: 

(۳) تفسیره: ۰٤۸۹/۱‏ وهو قول ابن عباس رضي الله عنه» وهو الأظهر» يؤیده قوله تعالى : 
إن جتنبوا کبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم . . 4 [النساء:١].‏ 
انظر: تفسبر ابي حیان : ۱٤۲/۳‏ . 

. ف (ب) «لتقدم» بالتاء المثناه» والقاف‎ )٤( 


zs 


هو في الدنيا يستر الله على العبد معصيته ثم يعاقبه عليها في الآخرة. ( 
والداعي بالمغفرة فقط يقصد مها السترفي الدنياء والأخرة وإن بالتکفر 
فيزيد السترفى الدنياء والمحو في الأخرة. )( 

#فقنا عذاتب التار. . 4# . تری ؛ لأنه دفع مؤلم » وهو اوس اب 


الملائم ١.‏ 
-#ربنا نا وآتنا ما وعدتنا . . 4< »أي ما وعدتنا به لا الميعاد بالاطلاق . 


)١(‏ قول المفسر: . . . ثم يعاقبه عليها في الآخرة) . فيه نظر؛ لأن الله سبحانه» وتعالى قد 
يستره في الآخرة كا ستره في الدنيا؛ لأن ذلك تحت مشيئته » يؤيد ذلك ما زرد في حديث 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه - الذي سبق تخريجه عند تعليقي على تفسير المفسر لقوله 
تعال : «إوأنفسكم) مع قوله إلتسمعن) [اية : .]۱۸١‏ قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «. . من أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا 
عنه» وإن شاء عذّبه» . وني رواية للترمذي : ۱۲۸/٤‏ الحديث: «١٠۲۷»ء‏ أحمد 
۱ عن علي رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «. . ومن أصاب 
حدٌا فستره الله عليه» وعفا عنه فالله کرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه» . قال 
الترمذي : «حديث حسن غريب» . 

(۲) قول المفسر: . . والداعي بالمغفرة فقط . . الخ). هذا تفسير لخوي أما التفسير الشرعي 
فإن الله يمحو الذنوب جيعًا بدليل قوله تعالى : يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحة الله إن الله يغفر الذنوب جيعا. . 4 الآية [الزمر »]٥١:‏ فتأكيد | لآية 
-إجميعًا). والرجوع إلى سبب النزول مشعر بمحو الذنوب عامة. 
انظر: معجم مقاييس اللغة: ۴۸١ / ٤‏ مادة: «غفر»» تفسير ابن عطية : ۳۲۲/۳ . 
» راجع تعليقي على تفسير المفسر لقوله تعالى : #إفيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) 
[اية : ]٤4‏ من سورة البقرة بالحاشية» وأيضا تعليقي على الآية إوأنفسكم 4 مع 
قوله : «إلتسمعنْ) ]۱۸١[‏ بالحاشية . 

(۳) ذكر المفسرء ممذه الآية #فقنا عذاب النار هنا غير مناسب ؛ لأنها تكملة لقوله 0 
إربنا ما خلقت هذا باطلا . . 4 [آية : ]۱۹١‏ فالمناسب تقديمها هناك . 

. تكملتها: «. . . على رسلك ولا تخزينايوم القيامة إنك لا تخلف الميعادي‎ )٤( 


- “° 


٥‏ - أي لا أضيع عمل عامل منكم . . 4 . يؤخذ منه أن الإيان 

قيل لشيخنا: قد قالوا: إن الإيان لا يوزن نص عليه أبوطالب » 
وصاحب «موازنة الأع|ال» ١‏ وغرهماء قالوا: ؛ لأنه لو وزن الإیان رجح 
بجميع السيئات› وذكروا في ذلك حديثا. » 


فرد شیخنا: ‏ بان الإییان یوزن» ولا يلزم أن يرجح بالسيئات. 
والمسألة علمية فلا يحتجٌ فيها بخبر الآحاد كا قال [شيخ] ‏ الَارري في 


)١(‏ تكملتها: «... من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من 
ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفر نً عنهم سيئاتيم ولأدخلنهم جنات تجري 
من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثوات . 

(۲) هو عبدالله بن طالب بن سفيان التميمي المالكي (أبوالعباس) من بني عم بني الأغالبةء 
كان فقيهاء مناظرًا . تول قضاء أفريقية مرتين . ولد سنة : ۰٠۲ھ‏ بالقيروان» وتوفي ها 
سنة: ١٥۲۷ه.‏ 
من تصانيفه : الرد على من خالف مالك أماليه. 
انظر: ترتيب المدارك : ۲٠۲-۱۹٤/۳‏ . شجرة النور: ۷١‏ تراجم المؤلفين التونسيين : 
VY «۷1/۳‏ ) 

(۴) هو أبو هاشم عبدالسلام بن أبي على محمد البّائي المعتزل المتكلم المشهور» كان من 
كبار شيوخ المعتزلة . ولد سنة: ۷٤۲ه‏ وتوفي سنة: ۳۲١‏ ه ببغداد. 
انظر: وفيات الأعيان: ۱۸١‏ ۱۸4 العبر: ۱۸۷/۲ البدايةء والنهاية: 
1 

. يشير إلى حديث البطاقة الآ‎ )٤( 

)٠(‏ في (ب) العبارة هكذا: «قال شيخنا: والصواب»ء وما في تفسير ابن عرفة موافق لما فى 

٠ الأصل.‎ 

)١(‏ ما بين القوسين زيادة لازمة ؛ لصحة النقل؛ لأنه بالرجوع إلى مصدر هذا النص وهو 

«إكمال الإكمال» تبين لي أن الذي لا يحتج بخبر الآحاد في المسألة العلمية هو شيخ = 


a 


حدیث : «(من اعتصب شرا من الأرض طوقه الله به من era‏ ارصن يوم 
القيامة»» اا أنه حدیث صحیح أخرجه البخاري » ومسلم» فکیف 


د الّارّري عبدالحميد في مكاتبة وقعت بينه) قال فيها الارّري : كتب إِليّ شيخنا 
عبدالخميد بعد فراقي له يسأل هل في الشرع ما يدل على أن الأراضين سبع فكتبت 
إليه هذا الحديث» وبقوله تعالى: [الذي خلق سبع سموات ومن الأرض 
مثلهن . . 4 [الطلاق : ٠١‏ ]فاعاد إل كتابه بأن الحديث احاد» والمسألة علمية فلا 
يجح بالآحاد المغيدة الظن على ما المطلوب فيه العلم . .).٠.ه.‏ 

(( انظ إكال الإکال: ٤‏ .. البخاري : 1٦1/۳‏ كتاب المظام - باب إثم من 

ظلم شيتُّا من الأرض» عن سعيد بن زيد» وعائشة رضي الله عنهاء مسلم: 

۴/-1۲۳۲ء كتاب المساقاة”_ باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء 

الحديث: »٠٤۲-٠۳۷«‏ عن أيضا وعن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «من 
اقتطع . .۰ وي رواية ى أيضا: «من أخذ شرا . وفي أخرى: «من ظلم قید 

شر. .). 

> وأخحرجه أیضا بنحوه أبو داود: ۳۱۲/۲۳ كتاب القضاء - باب الرجل محلف على 

علمه فی] غاب عنهء الحدیث : »۳٦۲۲«‏ ۳1۲۳» عن الأشعث بن قيس رضي الله 

عن ۰۲۲۰/۳ ۲۲۱ کتاب الإیان والنذور - باب فیمن حلف یمینا لیقتطع بہا 

مالا لأحد» الحدیث: »٤٠٤٠١-٤۲٤۳«‏ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 

> ابن ماجة: ۷۷۸/۲ كتاب الأحكام - باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع 

ہا مالا . الحدیث: «۲۳۲۴۳. ۲۳۲۲» عن ابن مسعود أيضا. 

٤‏ الدارمي : ۰۲۲ کتاب البيوع - باب فيمن اقتطع مال امریء مسلم بيمينه عن 

أبي أمامه رضي الله عنه» أحمد: ۱۷۳/٤‏ عن يعلى بن مُرة رضي الله عنه» ›۲٠۲/١‏ 

۴۳ عن الأشعث أیضاء ۲٠۲ ۷۹ ٦٤/٦‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

» والمقصود بالمسألة العلمية عند القائلين بذلك نوعان. ۰ 

أحدهما: ما يتعلق بالذاتء والصفات. فهذا لا بحتج فيه بخر الأحاد. والثاني: ما 

لا يتعلتى بالذات» والصفات كا في سؤال شيخ الَارّري» فهذا يصح الاستمساك فيه 


= 


بحدیث لم رجه واحد من| ولا صححه أحد. () 


- #من ذكر أو أنثى . . 4. احترس بأن لا يتوهم تفضيل أحد صنفيّ 
الذكورء واللإناث على الأخر. 


= بخر الآحاد؛ لأنه ليس مطلوب فيه القطع› بل المطلوب فيه من المكلف الاعتقاد. 
e OE‏ هذه من اع 
e yy‏ 


(۱) تفسره ف ۵: (۱۱۳». ویؤید ما ذهب إليه ابن عرفة » ما رواه ه أبو الدرداء رضي الله عله 
أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ «ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حلَيٍ 
حسن . . ) الحديث. أخرجه الترمذي : .٠٠٠ ۲٤٤/۳‏ أبواب البر والصلة - باب ما 
جاء في حسن الخلق» الحديث: »°¥° (Y*V1 cC‏ ا : (حسن صحيح ) » 
وفي الباب عن عائشة» وأبي هريرة» وأنس» وأسامة بن شرَيْك رضي الله عنم . 
»> وما رواه ‏ أيضا - عبدالله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إن اله 
ع وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الاق يوم القبامة فينشر عليه تسعةء 
وتسعين سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول: أتنكر من هذا شيًاء أظلمتك كتبني 
الحافظون. . . حتى قال: فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الى وأن محمدًا 
رسول الله . . فتوضع السجلات في كفه. قال : فطاشت ت السجلات. وثقلت البطاقةء 
ولا يقل شيء بسم الله الرحهمن حهمن الرحيم»» أخرجه آحمد: ۲۱۳/۲ والحاکم في 
مدر که ۱ قال الحاکم : : هذا حديث صحيح»» ووافقه الذهبي ,. 
> وهذا الحديث الذي احتج به المخالف يدل على أن الإيمان يوزن أيضاء فلا مستمسك 
له به» وأما كونه يرجح بجميع السيئات فهذا يدل على أن الله يغفر الذنوب حيعًا ما عدا 
الإشراك به. 
راجع تعليقي على الآية : [4] من سورة البقرةء والآية : ]۱۸١[‏ من هذه السورةء 
وتعليقي على قول المفسر: ثم يعاقبه عليها في الآخرة. .). وقوله : . . والداعي با مغفرة 
فقط) عند تفسيره للآية [۱۹۳] من هذه السورة. 


- 1۸ - 


#فالذين هاجروا وأخرجوا من دیارهم وأوذوا ي سبيلي . .4 الأية إما 
عطف موصوفات › أو عطف صفات . 


- إلأكفرن عنهم سيئاتهم . . 4 . يدل على أن المراد بالسيثات الكبائر كا 
سبق لا الصغائر کم قال ان ؛ لأغها مغفورة باجتناب الكبائر» وغفران 
الكبائر إما بالتوبة » أو بالموازنة مع هذه الأفعال فترجح با . «) 


وقال الأصوليون: فائدة الترتيب في الكليات الخمس التى اوها 
ula al A CEE,‏ 
الإنسان يهاجر من البلد الذي فسقهم فيها بأشدها إلى الذي فسقهم فيها 
بأخفهاء والعطف في| بين الأول والثاني تدلي» بعده ترقی . ) 


۹ - لا يغرنك. . حاصل ما ذکره الزخشري هنا أن الأمر املائ 
إن أغتبر من حيث ذاته مع قطع النظر عن عاقبته وماله فهو غرور» وإ 
روعي «ماله») فليس بغرور. () 


)١(‏ راجع تفسرر المفسر للآية [۱۹۳]» وتعليقي على ذلك بالحاشية» وقد ترجح قول 
الزخشري» وهو قول ابن عباس رضي الته عنما . 

(۲) سبق ن تكلم القتر عل الكايات امسن معد فين شرك عمال : لتبلۇن ني 
أموالكم وأنفسكم .  .‏ [آية : »]۱۸١‏ فليراجع 

(۳) تکملتها ٠‏ (.. تقلب الذين كفروا فى البلاد. .€ الآبة. 

)٤(‏ سقط من (ب). 

. ٤۹۰/۱ انظر: تفسره:‎ )٥( 


د 


۷-متاع قلیل . . 4# . حذف مبتدأه ؛ لکون الخبر لا يصلح إلا له. )1( 
الزخشر ي : قلت الال الثواب الأخروي ٠٠»‏ انتهى . هو بالنسبة 
إليه عدم فیکون کقول سیبویه : «قل رجل وأنشكة 
مررت بأرض قل ما تنبت البقلا. 
ابن العربي في «سراج المريدين» في الحادي. والثلائين وهو 
الزاهد. () 
۸ - إلكن الذين. . 4“ كان الصعلوكي ٠0‏ الفقيه الحنفي”) من 


رة تقديره: تلهم إمتاع قليل#. انظر: إملاء مام به الرحن :6/1 
(۲) انظر: تفسیره: ٤۹۰/۱‏ . ) 
(۳) تفسيرابن عرفة ق: .»١١١«‏ لم أجد هذا البيت في الكتاب ولكن الذي في الكتاب قريب 


منه » وهو قول عامر بن جوين الطائي : 
فلا مزنة وذقت وذقها * ولا أرض أَبْمَلَ إبقاها 
والشاهد فيه : «أبقل» حيث حذف التاء؛ لأن الأرض بمعنى : المكان. فكأنه قال : ولا 
مكان أبقل إبقاها. وهو جائز في الشعرء نادر في غبره . انظر: الکتاب: ۲٤٠١/١‏ . 
وقياس المفسر قلة المتاع الدنيوي بالنسبة ؛ للأخحروى على هذه اللغة النادرة فيه نظرء 
والاظهر في ذلك ما قاله الألوسى ف تفسىره : )6 (\VY/‏ عند تفس ره هذه الأية حیٹث 
قال: وقلته إمَا باعتبار قصر مدّته» أو بالقياس إلى ما فاتهم ما أعدَ الله تعالى ؛ للمؤمنين 
(4) انظر: الأمد الأقصى ق: .»۸٠«‏ يقصد ابن العربي ب«الزاهد» المخاطب بقوله تعالى : 
طلا يغرنك) . ٠‏ 
(9) تكملتها: #. .. اتقوا رهم هم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من 
٤ (»‏ (ب) «المعلوكي» ب«الميم» بدل من «الصاد». 
)۷( هو أبوسهل محمد بن سليان بن هارون بن , بشر الحنفي العجلي المعروف بالصعلوكي › 
الفقيه الشافعىٌ » النيسابوري كان فقيهاء نحویا» مفسرًا» اعرا مكلا ضا 
ولد سنة : ٩۲۹ه‏ بأصبهان» وتوفي سنة : ۳٦۹‏ ه بنيسابور. - 


۰۹ - 


خرَاسان ممن جع رئاسة الدين» والدنيا لقي وهو راكب وديا خارجا من 
سجن حام ٤‏ أطار سجنه بدخانه فقال : آلستم تروون عن نبیکم : «أن 
الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافر» ”“. وهو عبد كافر» وترى حالي» وأنت 
مؤمن ترى حالك فقال له على البديهية إذا صرت يا هذا لعذاب الله كانت 
هذه جنتك› ا 6 
الخلق من فقهه» وبراعته. 


# اتقو تقوا رہم هم . .¢ 2 «الرب» دون لفظ : «الله» ؛ لأنہم ادا 
اتقوه 2 استشعار الحنان» والشفقة فأحری مع استحضار مقام الحلال . 

#خالدين 4 . أعربه مکی : حالا من ضمير فإهم) بناء على أنه خب 
و وجنات #٭ ا 0 


انظر: وفيات الأعيان: ٠٠٤/٤‏ طبقات السبكيٌ : 1٦۲١١١١/۲‏ العبر: 
."o/۲‏ 
)١(‏ أخرجه بلفظه» مسلم: ۲۲۷۲/٤‏ كتاب الزهد والرقائق» الحديث: »»١«‏ 
الترمذې : ۰۳۸٤/۳‏ ۳۸۵. أبواب الزهد - باب ما جاء أن اللاتاي ال وة 
الكافر» الحديث: .»۲٤٠٠١«‏ قال الترمذي : «حسن صحيح»» ويي الباب عن 
عبدالله بن عمرو ابن ماجة : ۱۳۷۸/۲ كتاب الزهد _ باب مثل الدنياء الحديث : 
»٤۱۱۳(‏ أحمد: ۳۲۳/۲ ۳۸۹ ٤۸١9‏ وأخرجه أيضا - بنحوه _ أحمد: 
.4۹V/Y‏ 
(۲) سبق أن ذكر المفسر مثل هذه القصة عند تفسرره لقوله تعالى : #فنادته الملائكة . . 4 
[آية : ۳۹]ء التي يجب تجريد كتاب الله منها؛ لأن محلها كتب التراجم» والقصص»› 
راجع تعليقي على ذلك بالحاشية. 


(۳) مشکل إعراب القران: ٠۷١/١‏ . 


کا 


- نزلا4. النرل ما يقدم ؛ للضيف ساعة نزوله» وهو أدنی مما یقده“ له 

إذا بات باإعتبار العادة؛ لأن ما قدم له ولا م يكن صَنْعَ ؛ لأجله/ فجعل |١۲‏ 
الحنة رلا فقط» وما وراءها من أكثر من ذلك . 

- #عند الله خر . الفخر: احتج ا [مهذه الأية]) على إثبات 

الرؤية . ٠”‏ لأنه ليس ثم ما هوخيرمن الحنة إلا النظر إلى وجه الله عر وجل . 


۹4 - ف لمن يؤمن باله. . 04). عبر بالضارع مع أنهم كانوا آمنواء إماء. 
للتصوير على أن المراد بالآية النجاشي. وإمًا؛ للتجدد على أن المراد: غيره؛ 
لن النجاشي قد مات . () 

فإن قلت : انر لبهم متقددم في التزول على النزل | لينا فهلا قدم في 
اللفظ! . 


فالحواب : أنه قدم ما هو مستعد الخ فکان تصوير الإخبار بأن 


انهم به أهم» ی : لإومن قتل مؤمًا خط فتحريرٌ 
رقبة مؤمنه و ف . 4# [ السا ۹۲[ فقدم تحریر الرقبة ؛ لاا 


(۱) في (ب) «تقدم» بالتاء المثناة الفوقية . 

(1) زيادة من تفسير الفخر الرازي ؛ لتوضيح السياق. 

(۳) انظر: تفسره: ۱٥۳/۹‏ . 

(4) الآية: لإوإن من أهل الكتاب . . . وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين له لا 

يشترون بايات اله ثمنا قليلا أولئك هم أجرهم عند رهم إن الله سريع الحساب). 

)١(‏ اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الأيةء فقيل : نزلت في النجاشي عند موته» 

وقيل : في عبدالله بن سلام » وأصحابه» وقيل : إنها عامة في مؤمني أهل الكتاب» وهو 
الأولى . ورجحه الفخر الرازي في تفسیره: ٠١٤/۹‏ وانظر: أسباب النزول: ۹۳ 
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مستبعده في مظنة الترك ؛ لأن القتل خحطأ ثم قال : «إوإن كان من قوم بينكم 
وبينهم ميثاق فدية . . 4 فقدم الدية ؛ لكون المقتول كافرا فهي مستبعدة في 
مظنة الترك» وك قالوا في قوله تعالى : [من بعد وصية يوصى بها أو 
دين . . 4 [النساء ]٠١:‏ قدم الوصية ؛ لأنها عن غير عوض فهي مستبعدة 
الوقوع . 


- (لا يشترون بأيات الله ثمنا. . 4. تعريض بأحبار اليهود فإنهم كانوا 
يقبلون الرّشاء. ۱ 

إقليلا. ). لا مفهوم له؛ لأنه لايقع إلا قليلا؛ لفنائه. 

- #سريع الحساب € . الاظهر أن المراد قرب وقته . وقيل : قصر مدته . وإذا 
كان المخلوق يقول: «[أنا اتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. . 4 
[النمل : ]٤١‏ ثم وى به وقدر عليه فما بالك بالخالق !؟. 


۰ - لوصابر وا . . 4 أي : صابروا بعضکم بعضًا؛ لیکون کل واحد 
منكم أصبر من صاحبه» أو من جميع أصحابه. 

الزخشري : ف صابروا أعداء الله في الحهاد ائ غالبوهم ٤‏ 
الصبر على شدائد الحروب» ولا تكونوا اقل صبراً منهم . ٠”‏ وزاد ابن عطية 
صابروا أنفسكم أي : عاقبوها فأكرهُوها على الصر. >١‏ 


() قد يفهم من كلام المفسر بأن العفريت يملك قدرة استقلالاًء والصحيح أن الله هو 
الذي أعطاه هذه القدرة» ومكنه من ذلك ولو لا ذلك لم يكن شيعا. 

() الآية : إيأيما الذين آمنوا اصبروا . . . ورابطوا واتقوا اله لعلکم تفلحون). 

(۳) تفسره: 44۱/۱ . 

(4) انظر: تفسیره: ۳۲۸/۳ . 


- ۲ - 


#إرابطوا» . ابن عطية عن ابن المراز: المرابط هو الذي يشخص؛ لثغر 
من الثغور؛ لرتبط فيه E Ur‏ الثخور دات بأھاليهم فلیسوا 
بمرابطين . ”“ ولا نقله الباجى في أواخر «كتاب الجهاد» قال: الظاهر أنه 
مرابط» وإن اقام بأهله . ٩‏ ۰ 

قال شيخنا: وهو الصحيح ألا ترى أن مالكا قال في «المدونة»: لا 
بأس أن يخرج الرجل بأهله إلى مثل السواحل لا إلى دار الحرب في الخزو إلا 
أن يكون في عسكر عظيم لا بخاف عليهم . ١‏ وكان السلطان ابوا لحسن 
الُريني إذا خرج؛ للجهاد يبحث على من عنده زوجة حرَة فيأمره بإخراجها 
معه» وإذا كان الإنسان «يؤجر على اللقمة بجعلها في في امرآته» كا في 
الحديث الصحيح فاحرى أن يؤجر على مجاهدته عن امرأته . وكذا الرباط 
فإنه يكون جرص الإنسان حينئذ على السلامة اشد؛ لأنه يناضل عن نفسه» 
وهو خر ون اللي 6 انعا ى لذارا معد بن 


(۱) تفسره: ۳۲۹/۲۳ . 

.٠١۲/۳ المنتقی:‎ 

.۳٦۹/۱ المدونة:‎ )۴( 

)٤(‏ أخرجه البخاري : ۲۲/١‏ كتاب الإيمان - باب أن الأعمال بالنيات عن سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنك لن تنفق نفقة 
تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك» . 
> وأخحرجه أيضا - بنحوه - مسلم : ٠٠٠١/۳‏ كتاب الوصية - باب الوصية بالثلث» 
الحدیث : .»٥«‏ آبوداود: ١۱۱۲/۴۳‏ كتاب الوصايا - باب ما جاء في ما لا جوز للموصى 
في ماله» الحديث: .»۲۸٦٤«‏ الترمذي : ۲۹۱/۳ . أبواب الوصايا - باب ما جاء في 
الوصية بالثلٹث. الحدیث: »»۲٠۹۹(«‏ الموطأً: ۷٦۳/۲‏ كتأب الوصية - باب الوصية 
في الثلث لا يتعدى» الحديث: .»٤«‏ 


.»١١ &« : تفسره ف‎ )٥( 


€ 0 ت 


فحلون ” قال: إِنه سمع رجلا يسأل المغاميّ ‏ عن رجل أراد الخروج إلى 
«رظلمتكڭ» ۳ E‏ «وأراد» 5› أن مح معه جارية تخدمه» ويطاؤهاء 
فقال: لا تخرج إليها بجارية أصلا قال سعيد: فلا دخلت الاسكندرية 
سألت عنها ابن “ ميسر* فقيهها فقال : إذا كانت المدائن التي حبس عليها 
)١(‏ ي (ب) «فحلون» ب «الفاء» بدل من «النون»» وهو تصحيف امح أنه بالنون کا 


(9 


(۳) 


في الأصل» وتفسير ابن عرفه. 

وهو سعید بن فحلون بن سعيد بن عثان الأمويّ (أبو عثان) محدث الأندلس» أ 

من «الببره»» وسكن بجايه كان فقيهاء فت اح الف عن أحمد بن ميسر فقيه 

الأسكندرية. توفي سنة: ٤٩‏ ۳ه. 

انظر: بغية الملتمس : ۱ الدیباج : ۰۳۹۱/۱ ۳۹۲ شجرة النور: .۸٩‏ 

في (ب) «المقاني» بالقاف المثناه» والنون المعجمة» وهو تصحيف. والصحيح أنه 

بالغين» وا ميم المهملة» كا في الأصل» وتفسير ابن عرفه» والكتب التي ترجحمت له. 

وهو پوسف بن حى بن يوسف بن محمد الدوسي القرطبيّ المغامي - بالغينء والميم» 

نة إل و وو ثغور طليطله - الأندلسي الأصل» سكن مصرء کان فقیها 

بمذهب مالك جامغا لفون العلم» ثقة . توفي سنة : ۲۸۸ه بالقبروان . 

من تصانيفه : فضائل مالك» فضائل عمر بن عبدالعزيز. 

انظر: بغية الملتمس : ٤۹٩‏ الدیباح : ۳٠١ ٠٠٠/۲‏ شجرة النور: .۷١‏ 

yT 

سقط من (ب). 

في (ب) «بن» بلا ألف. 

في (ب) «میسره» باهاء» وهو تصحيف. والصحيح «میسر» بلا ها كا في الأصلء 

وتفسير ابن عرفة» والكتب التي ترجمت له» وهو غير «ابن ميسره» السالف الذكر. 

وهو أحمد بن محمد بن خالد بن ميسر الأسكندراني (أبو بكر) انتهت إليه الرئاسة بمصر 
بعد «ابن المواز» . توفي سنة: ۳۳۹ه. 

a‏ كتاب الاقرار والانکار. 

انظر: الديباج : 1٦۹/١‏ حسن المحاضرة: ١/۹٤)٤ء‏ شجرة النور: ۷۹. 


0 


2 الروم فلا تخرج› وأما مثل الاسكندرية فیخ إليها بالنساء» اذ لا 
جسر عليها. )۱( 


#واتقوا | ..%. ححة ؛ للمتأخحرين في أن المتقن اخص من المؤمن؛ 
لن ا أخحص وصف التقوى . 


5 ترتيب المدارك: 1۹٦/٤‏ . 
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إلا نفرق بين أحدمن رسله. . 4 
لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. . 4 
ۋھاماكسبت. .¶& . 
لر بنا لا تؤاخذنا إن نسينا 


ولا تحمل. .4 

#ربنا ولا تحملنا. . 4# 
#ما لا طاقة لنا به . . که 
إواعف عنا واغفر لناوارحنا. . 4 
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الحو 


ال عمران 
ال عمران 
العمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 


الا 


به 
قوله تعالی : #نزّل عليك الكتاب بالحق مصدقا 
لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل . . 4 


قوله تعالى : «إمصذقا. . 4 


قوله تعالی : #من قبل هدى للناس . . 4 
قوله تعالى : إن الذين كفروا بايات الله . . 4 
قوله تعالى : #إِن الله لا بخفى عليه شىء في الأرض 


ولا في السماء. . 4# 


قوله تعالى : «إهو الذي يصوركم . . 4 


قوله تعالی : لا إله إلا هو. . ٭ 


قوله تعالٰی : #منه ایات کات هن آم 


الكتاب وأخر متشا مات . ¢% 


قوله تعالی : بإفأما الذين في قلوہم زيغ . 
قوله تعالى : «الراسخون في العلم . . © 
قوله تعالی : یقولون امنا به کل من عند 


ربنا. .4 


قوله تعالی : ربا لا تزغ قلوبنا. . 4 


قوله تعالى : بعد إذ هديتنا. . 4 
قوله تعالی : #هب لنا. . 4 


قوله تعالى : ر بنا إنك جامع الناس ليوم. . 
قوله تعالى : إن الذين كفروا. . 4 


قوله تعال : هم وقود النار. .4 
قوله تعالى : «ۆكدأب . . 4 


قوله تال : يإقل للذين كفروا ستغلبون . 
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السورة 


ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال غمران 
الان 
ال عمران 
آل عمران 
ال وان 
الاغوان 
آل عمران 
ال عمران 
الغدان 
أل عمران 
ال ران 
ال عمران 
ال عمران 


أل عمران 
اغمان 
ال عمران 
ال عمران 


قوله تعالى : #فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى 
كافرة. . 4 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالٰی : 
قوله تعالى : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعال : 


قله ال 
و 
قولة تال 


تابع فهرس الآيات القرانية 


اة 


#إير ونم مثليهم رأي العين . . 4 
#لأولي الأبصار. . 4 

زين للناس . . 4 
يۋالناس. . 4 
#الشهوات . . 4 
لإمن النساء والبئين . . 4 
فؤوالقناطير المقنطرة. . ) 

ذلك متاع الحياة الدنيا. . % 
واه عنده حسن ال مأب 

قل أۋنبتكم . .4 

#الذين يقولون ربنا إننا امنا. . 4 
#الصابرين والصادقین . . 4 
إشهد الله . . 4 
: إلا إلة إلا هوي 
: لإوما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا 
من بعد. . 4 

قوله تعالى : [فإن الله سريع الحساب) 


قوله تعالى : #حاجوك . . 4% 


قوله تعالى : #فقل أسلمت .  .‏ 
قوله تعالى : إفإن أسلموا فقد اهتدوا وإن 
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ابوا 


ال عمرال 


ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
آل عمراں 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
غمران 
آل عمران 
اغمان 
ال عمران 
ال عمران 


تابع - فهرس الآيات القرانية 


: إنما عليك البلاغ) 
: بغر حق . . 4 


: إويقتلون الذين يأمرون بالقسط 4¢ 


: وهم معرضصولں . .¢ 


#معدودات . ¢ 


: لإقل الهم مالك الملك. . ) 


: إتنزع الملك. .¢ 


: إتولج الليل في النهار. . 4 

: لإ وتخرج الحيّ من ا ميت . . ) 

: #ترزق من تشاء. . 4 

: لا يتخذ المؤمنون الكافرين . . 4 
: من دون المؤمنين . . 4 

: إلا أن تتقوا منم تقاه . .¢ 

: إيحذركم الله نفسه . . 4 


: #قل إن خفوا. . 4 
: أو تبدوه . .4% 


: إويعلم ما في السموات وما في الأرض) 
: «ووالته على کل شيء قدیر) 


: يوم جد . . ¢ 


: #عحضرا. 
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السورة 


ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال غمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
آل عمران 
آل عمران 
ال غمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 


قوله تعالی : 
قوله تعال : 
قوله تعالی : 
قوله تعالٰی : 
قوله تعال : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


قوله تعالٰی 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


قوله تعالٰی 
قوله تعالی 
قوله تعالٰی 
قوله تعالی 
قوله تعالی 
قوله تعالی 
قوله تعالٰی 
قوله تعالٰی 
قوله تعالی 
قوله تعالٰی 
قوله تعالٰی 


تابع فهرس الآيات القرانية 


الآ 


ےه 


«ويحذرکم الله نفسه . . 4 

#قل إن نتم تحبون الله . . 4 
إقل أطيعوا الله والرسول. . 4 
إن الله اصطفی آدم ونوحأً. . ) 
«إعلى العالمين. . 4 
سميع عليم 4 

: لإي نذرت لك ما في بطني » 
فتقبل مني . . ) 
يفلا وضعتها. . 4 
: (إني وضعتها آنٹى . . 4 
ليس الذكر كالأنثى . . 4 
لإفتقبلها. . 4 
: إزكريا. . 4 
: #وجد عندها رزقا. . 4 
: #هنالك دعا زكريا. . 4 
: قال رت . . 4 

: ومن لدنك. . 4 

: لإنك سميع الدعاء» 
: لإفنادته الملائكة وهو قائم يصلي . . 4 
: ليېشرك بيحي . .4 
: #مصدقا. . 4 

: إوسيداً. . 4 


: إحصوراً. .4 
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التررة 


ال عمران 
ال عمران 
ال غفران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 


ال عمران 


ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 


آل عمران 
ال عمران 


ال عمران 
ال عمران 


قوله تعالی 
قوله تعالی 
قوله تعالی 
قوله تعالی 
قوله تعالی 
قوله تعالی 
قوله تعالی 
قوله تعالی 
قوله تعالی 
قوله تعالی 
قوله تعالی 
قوله تعالی 
قوله تعالی 
قوله تعالی 
قوله تعالی 
قوله تعالی 


قوله تعالی 


تابع - فهرس الآيات القرانية 


الآيية 


قال رب. .4 
: وقد بلغني الكبر. . 4 
: إلا رمزا. . 4 
: اووسبح بالعشي والإبكار. . 4 
: إن الله اصطفاك . . 4 

: #على نساء العالمين . . 4 

: #العالمين ي 
: واقنتي . .¢ 
: وما كنت لدم . . 4 

: #ویعلمه الکتاب .  .‏ 

أي قد جئتكم . .4 

: إن الله ربي وربکم . .¢ 

: نحن أنصارااله. 4 

: #سواء بیننا وبینكم . . 4 

: [أن لا نعبد إلا الله . . 4 

: ولا نشرك به شیئا) 

: [فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
ا ) ٍ 
قوله تعالى : #ما کان إبراهيم مہودیا ولا نصرانیا 


ولکن کان حنیفاً. .4% 


قوله تعالى : إن أولى الناس بإبراهيم . . 4 
قوله تعالى : #ودت طائفة من أهل الكتاب . . 4 
قوله تعال : لوانتم تعلمون) 
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تابع فهرس الآيات القرانية 


السورة ٠‏ الآيية رقمها الصفحة 
ال عمران قوله تعالى : من أهل الكتاب. . 4 ۷۲ et‏ 
آل عمران قوله تعالى : إن الذين يشترون بعهد الله 
وأيانہم . 4 ) ۷۷ e‏ 
آل عمران قوله تعالی : ماکان لبشر. . 4 ۷۹ ا 
آل عمران قوله تعالى : «إمن دون الله. .ي E 4۹ ٠‏ 
آل عمران قوله تعالى : إويأمرون بالمعروف. .4 ٠١١ ٠O‏ 
ال عمران قوله تعالى : «[أولئك هم عذاب عظيم ) ۰0 a‏ 
ال عمران قوله تعالی : یوم تبیض وجوه وتسود وجوه ) neg‏ 
ال عمران قوله تعالى : «إفأمَا الذين اسودت وجوههم . .) e ٠١١‏ 
ال عمران قوله تعالى : ثم لا ينصرون4 _ ۱۱ eT‏ 
ال عمران قوله تعالی : #إلا بحبل . . ٭ e YN‏ 
ال عمران قوله تعالى : #مثل ماينفقون. . 4 11۷ a‏ 


ال عمران قوله تعالى : إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن 


تصبكم سيئة. . 4 ا 


ال عمران قوله تعالى : إمقاعد للقتال . . » 1۲۱ e‏ 
ال عمران قوله تعال : (إذافعلوا فاحشة أو ظلموا | 

أنفسهم . . 4 ۳ e‏ 
ال عمران قوله تعالی : ول يصرواعلی مافعلوا. . 4 a ۳o‏ 
ال عمران قوله تعالى : #وهم يعلمون. . 4 E o‏ 
أل عمران قوله تعالى : فإونعم أجر العاملين . . 4 e ۱۳٢‏ 
ال عمران قوله تعالى : هذا بيان للناس + ۱۴۸ e‏ 
العمران قوله تعال : ولا تهنوا. . 4 ۳۹ e‏ 


- 


النيتورة 


ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
أل عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 


ال عمران 
ال عمران 
آل عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
آل عمران 


قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعال : 
قوله تعالٰی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالٰی : 
قوله تعالٰی : 
قوله تعال : 
قوله تعالى : 
قوله تعال : 
قوله تعالٰی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
: ایقولون. .4 


قوله تعالی 


تابع - فهرس الآيات القرانية 


الآسة 


ww 


إن يمسسكم . . 4 


إوليعلم الله الذين آمنوا. . 4 
#وليمحص اله الذين امنوا. . 4 
بإأن تدخلوا الحنة. . 4 

إولقد كنتم تمنون الموت . . 4# 


إأفإن مات 
إشياً. .4 
وما کان . 
بۋوكأین) 
#ف|وهنوا. 
#واسرافنا : 


(.. 


( 


4# . 
4 . 


#وما کان قوهم . : 4 


#ولقد صدقكم الله وعده إذ 
.¢ 
طومنكم من يريد الدنيا. . 4 


#إذ تصعدون . . 4 
#والرسول. . 4 
إنعاساً. . 4 


«إوطائفة قد أهمتهم أنفسهم . (٠‏ 
ظنون. . 4 


#یظنون . 
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السو 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
الان 
ال عمران 


ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال غمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
آل ران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال قان 
ال عمران 


زه 


قوله تعالی 


قوله تعال : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالی : 
ae‏ 
قوله تعالى : 
قوله تعال : 
قوله تعال : 
قوله تعالى : 
قوله تعالی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالى : 
قوله تعال : 
قوله تعال : 
قوله تعال : 
قوله تعالی : 
قوله تعال : 
قوله تعال : 
ال 
قوله تعال : 


قوله تعالی 


تابع فهرس الآيات القرانية 


ولا 
.4 


الآبية 
: قل لو کنتم في بیوتکم . . 4 
وليبتلي الله ماني صدوركم . . 4 
إن الذين تولوا. . 4 
إن استزهم الشيطان. .4 
تکونوا کالذین کفر وا وقالوا 


وال بجي ویمیت. . ) 
أو متم. . 4 
إمغفرة من الله . . 4 
فبا رحمة من اله لنت هم . . 4 
يۈفاعف عنم . . 4 
لإِن ينصركم اله . . 4 
وما كان لنبي أن يغل . . 4 
إآفمن. 3 
هم درجات عند الله . . 4 
#إلقد من الله على المؤمنين . . 4 
بأو لا أصابتكم . . 4 
وما أصابكم . . 4 
#وليعلم الذين نافقوا. . 4 
لإويقولون بأفواههم . . 4 
إواله أعلم ب) يكتمون) 
: #لإخوام . . 4 
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ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 


قوله تعالٰی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالى : 
قوله تعالٰی : 
قوله تعالی : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعال : 
قوله تعالى : 
قوله تعالی : 
, قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالی : 
قوله تعالٰی : 
قوله تعالٰی : 
قوله تعالى : 
قوله تعال : 
قوله تعالی 


قوله تعالی 
قوله تعالی 
قوله تعالی 
قوله تعالی 
قوله تعالی 


تابع - فهرس الآيات القرانية 


الأإية 
ولا تحسبن . . 4 
ۋيستبشرون. . 4 
[بنعمة من الله وفضل . . 4 
وأن الله . . 4 
إللذين أحسنوا منهم واتقوا . . 4 
إفزادهم إيماناً. . 4 
بوني الكفر. . 4 
وهم عذاب عظيم ) 
لوهم عذاب ليم ) 
وهم عذاب مهين) 
إيميز الخبيث من الطيب . . 4 
بإأجر عظيم ) 
يۈيبخلون. . 4 
#سنکتب . . 4 
إوقتلهم الأنبياء. . 4 
بإب قدمت آيدیكم . . 4 
#الذين قالوا إن الله عهد إلينا. . 4 
: إكل نفس . . 4 
: إلتبلؤن في أموالكم وأنفسكم . . 4 
: #وإن تصروا. . 4 
: بإمن عزم الأمور. {٠‏ 
: لتبیننه للناس ولا تکتمونه . . 4 
: #فنبذوه وراء ظهورهم . . 4 
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السسورة 


ال عمران 
ال عمران 
آل عمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
أل عمران 
ال عمران 
ال عمران 


ال عمران 
ال عمران 
لمران 
ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 


ال عمران 
ال عمران 
ال عمران 
آل عمران 
ال عمران 


تابع فهرس الآيات القرانية 
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الأيية رقمها ‏ 

قوله تعالی : لا تحسبّن) بالتاء وکسر السین ۱۸۸ 
قوله تعالى : وله ملك السّموات والأرض. .4 ٠۸۹‏ 
قوله تعال : #والله على کل شیء قدیر 4 ۸۹ 
قوله تعالى : إن في خلق السموات . . 4 ۱۹۰ 
قوله تعالى : #لاآیات . . 4 1۹۰ 
قوله تعالی : إربناماخلقت هذا باطلا. .4 ٠۹۱‏ 
قوله تعالى : ربا إنك من تدخل . . 4 ۹۲ 
قوله تعالى : [الظالين. . 4 4۲ 
قوله تعالی : فامنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر 

عنا سیئاتنا. . 4 ۹۳ 
قوله تعالى : #فقنا عذاب النار 4‏ ۹۳ 
قوله تعالى : #ربنا واتنا ما وعدتنا. . 4 ۱۹٤4‏ 
قوله تعالی : «إني لا أضیع عمل عامل منکم . . 4 ٠۹١‏ 
قوله تعالى : من ذكر أو أنثى . . 4 46 
قوله تعالی : #فالذین هاجرواوجاهدوا. .4 ۱۹۰٩‏ 
قوله تعالی : إلأكفرن عنہم سيئاتهم . .4 140 
قوله تعالى : لا يغرنك. . 4 ۱۹٦‏ 
قوله تعالى : «متاع قليل . . 4 14۷ 
قوله تعالى : #لكن الذين اتقوا. . 4 ۱۹۸ 
قوله تعالى : #اتقوا رہم . . 4 ۹۸ 
قوله تعالى : إخالدین 4 ۱۹۸ 
قوله تعالى : «إنزلا. . 4 ۱۹۸ 
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لن يۇمن باله . . % 


إلا یشترون بآیات الله ثمناً. . 4 


«إقليلاً. . 4 


لإسريع الحساب . . 4 
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#رابطوا. . ٭ 


واتقوا الله . 
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فهرس الأحاديث والآثار 


خير الشهداء الذي يأتي بشهادته . . 


دعى الرسول بثلاثة أمور. . 
دحل وبرمة على النار. . 

رهن درعه في ا لحضر . : 

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان . . 


أول الحديث الراوي الصفحة 
إن هذا القران أنزل على سبعة أحرف. . عبدالله بن مسعود رضي الله عنه Eas‏ 
إن إمرأة قالت: يا رسول الله إن زوجى . . . عائشة رضى الله عنها EES‏ 
أنكحتك على ما أمر الله تبارك وتعالى . . . عبدالله بن عمرورضى الله عنه E...‏ 
أنسيت أم قصرت الصلات . . . ذو اليدين الخرباق السلّميٌ رضي الله عنه PY ss...‏ 
إني رجل ذومال. . سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه ...... PV‏ 
إذا مرک راومه اطم .. أبو هريرة رضي الله عنه . PAY sss.‏ 
انصر أخاك ظالما أو مظلوماً . أنس بن مالك رضى الله عنه e‏ 
إن في الجسدمضغة. . النعهان بن بشبر رضى الله عنه EQ...‏ 
إذاهم العبد بسيئة . . عبدالله بن عباس رضي الله عنه NY...‏ 
اترکهامن جرای.. عبدالله بن عباس رض الله عنه AF...‏ 
إنه أهون ار بو سعید الخدری رضی الله عنه as‏ 
واا ا طك عبدالله بن عباس رضى الله عنه ....... o0‏ 
ول ما صل جريل عليه السلام باثي ا . عبداله ين عباس رضي اله عن ....... or‏ 
rh‏ . عمرو بن عنبسه رض الله عنه ....... ON‏ 
إن رجلا أعتق ستة أعبد عمران بن حصین رضی الله عنه Of...‏ 
إنه حلد في النار. . عبدالله بن عباس رضی الله عنه ...... ٠ ٤‏ 
إن الله يستخلص رجلا من أمتى . . عبدالله بن عمرو رضی الله عنه ...... ٩۱۸‏ 
اق الدتا سجن اىن ب ` عبدالله بن عمرو رضي الله عنه ...01 
فأ مده بمحامد يعلمنیها. . أنس بن مالك رضي الله عنه E‏ 
e‏ . . عائشة رضى الله عنما ......... ۷۹ 

جمع القرآن على عهد رسول الله ل . . NE. N‏ 
کا رفاعة بن رافع رضي الله عنه E...‏ 
a‏ محمد بن النصر رحه الله Enes‏ 


زید بن خالد الحهنی رضی الله عنه ... ۳۹۰١‏ 
سعد بن أي وقاص رضى الله عنه ٥۲۲...‏ 


عبد الله بن عباس رصی الله عه ...... OA‏ 
عائشة رضىی الله عنہا OE ET E‏ > 
ثوبان رضی الله عنه EY ENN‏ 
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فهرس الأحاديث والاآثار 


أول الحديث الراوي الصفحة 
ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين . . . عبدالله بن عمرو رضی الله عنه es‏ 
ی أبو هريرة رضى الله عنه Ve‏ 
غلك ` عبدالله بن عمرو رضى الله عنه ...... ٠٤٤‏ 
قتلوا ثلاثة وثلاثين نياً. . . أبوعبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه EA...‏ 
قصة الثلاثة أقرع » وأعمى . . . أبوهريرة رضي الله عنه ....... ort oY‏ 
قم فاركع . . . جابر بن عبدالله رضي الله عنه ....... ON‏ 
كأىٌ تقرأً سورة الأحزاب. . . أي بن كعب رضى الله عنه .......... 0V4‏ 
كنت جارية حديثة السن. . : عائشة رضى الله عنها IV‏ 
كانت له أربعة دراهم فتصدق . . على بن أبي طالب FOV‏ 
كل مولود يولد على الفطرة. . . أبوهريرة رضى الله عنه FIVE TIA‏ 
کا ی الک ر خت ادي أبوهريرة رضى الله عنه Ps.‏ 
س كه االله ر شدللو عاس ر عة ب 
لايقبل الله صلاة بغر طهور. . . عبدالله بن عمر رضی الله عنه ........ OFA‏ 
لا تمنوالقاء العدو. . . عبدالله بن عمر رضی الله عنه ....... oV‏ 
لا يحل دين رجل مسلم فيؤخره . . . عمران بن حصین رضي الله عنه ..... ۳۷۴۳ 
م ألق بعدكم خيررا. . . عروة بن الزبير رضي الله عنه TEs‏ 
ما كان رسول الله يفسر من القران. . . عائشة رضى الله عنہا Vs‏ 
من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة. . . أبو مسعود الأنصاري رضى الله عنه ...... ٤۴٦‏ 
السلم من سلم الناس من لسانه. . .- عبدالله بن عمرورضى الله عنه ...... ٤۷١‏ 
من رأی منکم منکرا فلیغیره بیدیه . . . بو سعید الخدري رضي الله عنه ........... 004 
ااا أبو بكر الصديق رضى الله عنه ...... 0V‏ 
اف ل ن سعید بن زید رضی الله عنه Voss‏ 
وما فاتكم فاقضوا . . . أبو هريرة رضي الله عنه Aes‏ 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج . . . عبد الله بن مسعود رضي الله عنه Va‏ 
نېي عثان بن مضعون عن التبتل. . . سمرة رضى الله عنه ONA...‏ 
يؤجر على اللقمة بجعلها في في إمرأته . . . سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه TE ek‏ 


- 1 - 


أول الييت قائله الصفحة 
أعلمه الرماية كل حين . . معن بن أوس POV‏ 
إنا إقتسّمُنا حطتينا بيننا. النابغة الذبياي Ee‏ 
الام يراك المرء فى في زې شاعر.. . سعد التميمي المعروف ب«حيص بيص» CVs‏ 
أقول ها وقد ا وجاشت. . . عمرو بن الإطنابه Coe ER‏ 
إا" يكن في لس العلم تة .. الشيخ ابن عرفة OOYY...‏ 
بدأت بہسم الله في النظم. أولا . . للامام الشاطبي NET‏ 
ترجو النجاة ول تسلك مسالکها. . أبو العتاهية OO‏ 
جزی ربه عني عدي بن حاتم . . أو الاشود الدؤل CEE E aS‏ 
على لا حب لا مهتدى بمنارة. . . إمرؤ القيس sae‏ 
على ماقام يشتمني لئيم . . ر أجده O‏ 
غني بلا دنيا عن الناس كلهم . . لم أجده PENS SAGA ae‏ 
فد أصبحت أم الخيار تدعي . . . أبو النجم u Ty‏ 
دقك عك جریر VE SO‏ 
وکأن النجوم بين دجاها. . . م أجده POR esses SES‏ 
وکأین ترى من صامت لك معجب. . زهیر بن ای سلمی ONO...‏ 
وکأین بالأباطح من صدیق . . O OL O a‏ 
لولا بنيات كزغب القطا . خطاب بن المعللى Coe‏ 
ولقد تزلت فلا تظني غي . . عنترة بن شداد ON‏ 
لو ناسبت قدرة انات غظا البوصيري OVP‏ 
مالم يفتنا بالوة تر قوم للضيم . . الطرماح VS‏ 
ما كل رأي الفتى يدعو ! الد ۰ ل أجده OT AS SS‏ 
ما كل ما يتمنى المرء يدركه. . الي E‏ 
وما حال من ہجو جو أخاه بلفظة . . الشيخ أبن عرفة BOE‏ 
ما بال نفسك تبغی أن تدنسها. . أبو العتاهية .. OTe‏ 
مرت بأرض قل ما تنبت البقلا. : أجده TO SE‏ 
ف لدى الأنعام والیجرات خحذ للامام الشاطبي E‏ 
يمينا بمن e‏ ابن خلفة SO‏ 
ناسلا طاعته عض . یی بن أكثم OV ol EEA‏ 


فهرس الفرق» والأماكن 


O SEG AEE أهل الحق‎ 
CE 0 LD ' أحد‎ 
E اللاسكندرية‎ 
OE a O تر‎ 
FOV ucla loa SARs RAE بلاد الحريد‎ 
E a O o E O O بيت المقدس‎ 
O SS O O وشن‎ 
O O O O اتان‎ 
CVS ERLE DERERO EES السحنونية‎ 
OR a الطبائعية‎ 
E O O O O ظلمتقك‎ 
CE E N A الفلاسفة‎ 
E O O القروان‎ 
OO o a O O الكرامية‎ 
OE O O المدينة‎ 
£40 EV CEYY cof c04 YON YY: YY .............. المعتزلة‎ 
RO SASS SESS ONE SEE TR مدرسه ابن عقبة‎ 
PA SCC ee ESS ES ما وراء النهمر‎ 
COKA AV SEES ODS ES AEE مكة‎ 
EVO ET VU aebil EE EO S  ORREEOE er 
CVE AAR ES SER lee الشرف‎ 
(0۹ (oA «(Fo (Fo. | «۲9۸ ۲9۷ ...... مذهب أهل السنة‎ 
۷۱ ٤١ 13 ۲ 5 
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إبراهيم بن خالد الكلبىٌ (أبوثور) a yT‏ 
إبراهيم بن يوسف الأوسي (أبو اسحاق) المعروف 

بابن المرأة VEEN TICE ES‏ 
إبراهيم بن عبدالصمد بن بشير التنوخي OE CAE‏ 
إبراهيم بن السرى المعروف بالزجاج ETE TOTO ETE a‏ 
إبراهيم بن علي الشيرازي (أبو اسحاق) CPA ceye O‏ 
إبراهيم بن عبدالله القلانسي O O‏ 
إبراهيم بن أدهم العجلى (أبواسحاق) VEL N‏ 
أبوبكر الصديق رضى الله عنه» GC‏ 
أبوحنيفة النعان ON cof CEYV CEY CEE FAA TAV‏ 3 
أبو القاسم بن أبي بكر المعروف بابن زيتون BE A‏ 
أبوالطاهر بن سر ور التونسى E a‏ 
ا ss. a‏ 
أبوعمرو بن العلاء ITAA ATI EO sm sS‏ 
ا کے ات VCO ECT a Oa‏ 
ارافان ع ارف اروا ا O‏ 
أحمد بن محمد بن حيدرة  OE E‏ 
آف ن شد ان ك اق 0 POR‏ 
أحمد بن أحد الغبريني O A O O AS u‏ 
أحمد بن بجي المعروف بثعلب OTT O‏ 
أحمد بن إدريس الصنهاجي المعروف a.‏ 

بالقرافي of oV co EYN EYO EY f OYE...‏ 
أحمد بن محمد النحاس المعروف بابن النحاس O A‏ 
أحمد بن عار المهدوي المغربي (أبوالعباس) VET E DR‏ 
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تابع - فهرس الأعلام 


أحمد بن محمد المعروف بابن الغاز E O O‏ 
اچد کدی ان د O O O‏ 
أدبن مك القور E‏ 
أحد بن حنبل الإمام EEE sag‏ 
أحمد بن عبدالر حن المعروف بحلولو E‏ 
أحمد بن نزار أبو ميسرة O E SAREE‏ 
أحمد بن نصر الداودي O e‏ 
أحمد بن إبراهيم بن الزبير (أبوجعض) o4 EA ......... n. e‏ 
أحمد بن يوسف اللبْلي E O‏ 
أحمد بن عيسى الغماري  E O N O Oy‏ 
أحمد بن يوسف المعروف بابن فرتون OT SARA RS‏ 
أحمد بن علوان (أبوالعباس) OV e‏ 
أهمد بن محمد بن ميسر الاسکندراني (أبوبكر) O U‏ 
أحمد بن صالح الكوفي VE ST aa, TT‏ 
الأحنف بن قيس التميمي oV ...... E O‏ 
ااا ال ا ا ا RE a o‏ 
اناع بن غعدال ن الى الکن O E LR aS‏ 
إمرؤ القيس بن حجر الكندي E O O‏ 
باذام (أبوصالح) مولى آم هاني رضي الله عنہا و COE Ge‏ 
بطلیموس OE N REME SEE ENE‏ 
جعفر الصادق بن محمد (أبوعبدالله) E O DC‏ 
جعفر بن أحمد السراج البغدادي ENV VASE OS‏ 
الحسين بن محمد الطيبي CAY CYAN YAY TEV YO sss.‏ 
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الحسن بن محمد الصاغاني O‏ 
ا لحسن بن عبدالله السبرافي ET O e u‏ 
الحسن بن آي الحسن البصري OSTA nse O‏ 
الحسن بن أحد الفارسي (أبوعلي) ETT ENV EAN eee‏ 
الحسن بن سيناء (أبوعلي) i E OTTO E‏ 
هدیس بن ابراهیم القفصي a O TEY‏ 
حهزة بن حبيب المعروف بالزيات TENE EOEETA es O‏ 
a‏ المعروف بمكي بن أبي طالب FUT OTE se e‏ 
40٥°‏ 11 
حفص بن اي داود الدرى CVE MA ORAS O O‏ 
الحكم بن عتيبة الكندي CE SS ASS SEE EN a‏ 
الخرباق السلمي رضى الله عنه A‏ 
خلف بن ابي تقامح الت وف بالراذعي E e a‏ 
ا لخليل بن أحد الفراهيدي Ta Sy a‏ 
الربيع بن أنس الخراساني ...... PAE PVA e es‏ 
رابعة بنت إساعيل العدوية e O‏ 
زياد بن معاوية الذبياني الملقب بالنابغة EV ssa e‏ 
زید بن انت رض الله عه NET nara n‏ 
سعد بن ابي ا الله عنه E SL‏ 
ED a a e E a OE‏ 
ا ا ای ارف جص هر Oe‏ 
سعید بن فحلون E SO O O o a‏ 
سليان بن خحلف الباجي NYE COTTON EAVES‏ 
سعید بن جبر CVO ET LT EASES SORO TE SMR‏ 


الاک N OTA BNoLs iene‏ 
شريح بن الحارث الكندي ا 
صخر بن حرب (أبوسفیان) EO as‏ 
صالح بن زياد السوسي EVO rehete ESS‏ 
الضحاك بن مزاحم VOA ne‏ 
عبد الله بن عبدالعزيز البكري (أبوعبيد) a O‏ 
عبدالله بن مسلم بن قتيبة ONT COVN Sea aes SA‏ 
عبدالله بن أحمد الكعييّ A RO O O‏ 
عبدالله بن اسحاق بن التبّان CV O E‏ 
عبدالله بن ابي زيد القبرواق EVV VT yT‏ 
عبدالله بن كثير المكي ....... E‏ 
عبدالله بن أحمد بن ذكوان O‏ 
عبدالله بن سعید بن كلاب ES TOE‏ 
عبدالله بن عامر اليحصبي EVE SE ESN O RE‏ 
عبدالله بن الحسين العغكبري EAE mE‏ 
عبدالله بن طالب التميمي (أبو العباس) VY e‏ 
عبدالله بن عباس رضي الله عنه e4 cFo\ FEF Fo FE OV...‏ 
"1o <° £ «£1۹ «Af ) ۰‏ 

عبدالله بن مسعود رضی الله عنه go Vs. O‏ 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه A‏ 
عبدانله بن يوسف المعروف بابن هشام ..... (Vo YTV (Yo YoY YE‏ 


fof EEE TAV FIT (TEV (PTFE TT «CF «۲ ۳۰۱ 
OA OVA cOVV «Of4 coFV (AY 


hE 


عبد الله اب مد ن السبد (زأرغمن AEA o ir‏ 
عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه E E‏ 
عبدالله بن محمد المعروف بابن التلمساني LETC ERTOTToss‏ 

14 TE CONN EON EE 
ONA... Sa e O a ع المعتزلي‎ 
CTIY oV Yeo Ye :.......... عبدالحق بن غالب بن عطية (أبوحمد) المغربي‎ 


cTFo cf°° (TVA (Vo <4 (TE CTY cY° cCYeA «1۸ 
CFV cCFVYT CFV co (FY CFof cFo\ (FEO TEE EY 
cT TAA cA «CTA CFA CFAE FAT TAI cTA* «¥4 
cfO0\ GOAN cfo0° EEO EET off CETV cEIT EIT (°۷ 
cof 0° <44 cE CEY EAT EAE EA EV 1۴ 
(000 «(04° (Off coo coYY cOe\A <©0\" c«oe\ f c<e°A۸ «0۰6 
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عبدالحميد بن هبة الله بن أي الحديد COWES AS‏ 
عبدالر حن بن عبدالله السهيلى oo e‏ 
عبدالرحمن بن كيسان الأصم .... O a a‏ 
عبدالر من إسحاق الزجاجي O E O E E‏ 
عبدالرزاق بن همام الصنعاني E‏ ...۹4 
عبدالسلام بن محمد الجحبائي VN eT e ER EY‏ 
عبدالعزيز بن إبراهيم التونسى (أبوفارس) المشهور بابن بزيزة O‏ 
عبدالعزيز بن عبدالسلام المعروف بالعز ابن عبد السلام OV VE tee‏ 
عبدالعزيز البسيلي E E E‏ 1 


عبدالعزی بن عبدالمطلب 0 a‏ 

ONA CEES ss o عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني‎ 

العباس بن عيسى الْمُسى القيرواني E‏ 
عائشة بنت أي بكر رضى الله عنہا OIE ace‏ 

E e n ly عبدالملك بن مر اناا‎ 

عبدالملك بن عبدالته الجويني المعروف بإمام الحرمين EE‏ 

0۹4 TY (° (A 

عبدالملك بن عبدالعزيز الماجشون O SEERA‏ 

عثاں بن مضعون رضي الله عنه O E E O‏ 

عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب CATTANEO aaa‏ 

AEA 

عثان بن عبدالرحمن المعروف بابن الصلاح EOECTEO cso‏ 

عثهان بن جني الأزدي (أبو الفتح) oY CEAA CEAV EAA sss.‏ 

Ve FAS VA Ps e عطاء بن أي مسلم الخراساني‎ 

عكرمة البربري أبو عبدالله المدني ..... O‏ 

OE Ae a علقمة النخعي‎ 

علي بن عيسى الربعي O e‏ 

على بن محمد بالكيا اراس O O‏ 

علي بن حمزة المعروف بالكسائي E e‏ 


CET Eo E CFFV co «YoY .... على بن مؤمن المعروف بابن عصفور‎ 
o\A* «(OoVQ4 coVA «.OVV «OV cof'\ «oo cof «010 «80° 


عل بن محمد العروف باللخمى TET e Wea‏ 
على بن أحمد الواحدي الساتورى E O O‏ 
على بن أي طالب رضى الله عنه TOVE ea o‏ 


تاإبع - فهرس الأعلام 


علي بن بي علي بن محمد التغلبي الآمدي ...... CTY YON Yo PE YY‏ 

o «(114 «o10 EON (Efo «f° 
CE SSSR SE N NE علي بن أبي طلحة‎ 
Te CNT soa e علي بن إسماعيل الأشعري ا‎ 
Ca E علي بن محمد المعروف بان الضائع‎ 
OV asa ess e oy علي بن أحمد بن حزم‎ 
EVE ...... o. O ET علي بن خلف بن بطال‎ 
YE No o علي بن يعقوب الريني (أبوا لحسن)‎ 
PAA ا‎ e غل بن د العرزف ابن روف‎ 
V* ....... E علي بن حمد ا المعروف بالأبذي‎ 
E oes e علي بن عبدالعزيز ا لمكي‎ 
0% ON ............... e 0 e عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ 
COA EEE ............... عمر بن محمد الشلويين‎ 
E oe عمر بن عبدالعزي الخلفة المادل‎ 
DE ee r عر ين عبدالرفيع (أبوعلي)‎ 
BVE SCBA SSE OTE . عمر بن سعيد الأشدق‎ 
Go... a ... عمرو بن حاد المعروف بالفضل بن دكين‎ 
f0 ss. O E E عمرو بن علي بن قداح‎ 
1 O EOE عمرو بن عبيد‎ 


عمرو بن عثان بن قنبر المعروف بسیبویه .... ۰۲۲۷ ۰۲۰۴ ۲۵۵ ۳۹۷ ۳۹۸ 
for" (f°‏ 04۸ ۹ 0۹ 1۰ 


PU ll. ce Sa e عامر بن شرحبیل الشعبي‎ 
{VO .......... O O عون بن عبدالله الكوفي‎ 
EVI cEVoe EFT CENT CPV ONY .......... عياض بن موسى اليحصبى‎ 


“of TYE oT E (OEY (OV «(0¥ 
E E 


تابع - فهرس الأعلام 
عيسى بن عبدالعزيز الحزولي E O an‏ 
غياث بن غوث الملقب بالأخحطل N OT‏ 
الفضل بن قدامة العجلي O‏ 
قتادة بن دعامة السدوسي E O A‏ 
القاسم بن فيره الشاطبي OT E a O‏ 
القاسم بن سلام E O O ODE a‏ 
قاسم بن علي المعروف بالصفار OO TO aN aa EES‏ 
قيس بن السكن بن زاعوراء (أبو زيد) AV ONE... a‏ 
مالك بن انس رجه الله YEA CEA CEE OPEV FN CF N........‏ 
جاهد بن جبر المي E A‏ 
محمد بن إساعيل البخارى .......... IV coor co EVE EPP OY‏ 
محمد بن جرير الطرى ENE E O SE OLN‏ 
محمد بن الحسن المقرىء اروك بالنقاش CE OTECETFET CTS ics‏ 
محمد بن علي لار ري المالكي المعروف بالإمام (أبوعبدالله) IEEE es‏ 
محمد الأجىٌ التونسى CE SA NE Cl e‏ 
محمد بن أحمد بن هشام اللي GE a‏ 
محمد بن علي الشاشي COO O E O‏ 
محمد بن عبدالسلام ا ملقب بسحنون AEC EVTESVO CENT ecela‏ 
محمد بن ا المالکكى CVO VTE e a‏ 
محمد بن یوسف الرکراکی N O‏ 
محمد بن محمد بن سلامة التونسى EE‏ 
ا العافية ET A‏ 
محمد بن عبدالرحن المعروف بقنبّل O wy‏ 
محمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز E‏ 


محمد بن إدريس الرازي (أبوحاتم) O O‏ 
حمد بن حسن المغربي الفارسي ESS OE I OOS E‏ 
محمد بن عبدالله بن مالك ..... oV <07 (OA cEY* TNE oo oY‏ 
محمد بن سعيد البوصيري O‏ 
محمد بن سليمان العجلي المعروف بالصعلوكى E E E‏ 
محمد بن أحمد العتبى a O‏ 


۲۲۸ ۲۲٢١ ۲۲۲ ۰۲۱۹ ۰۲۰۹ ... محمد بن عمر الفخر الرازي (أبوعبدالله)‎ 
CFVE FV Fe FEA CPF «YAY cV° «FT «FS 

co*V cEA\ CEAA CEA! EIT ELEY ETE cf (Vo 

COON COfA «Of OFA cof\ cof‘ co co (° 

YY «o4€ «OAV «OA «oV «o1۸ 

VTC CTI ees محمد بن عرفة التونسي (أبوعبدالله)‎ 
FTV cToN «oV «Fot (TFA «F10 «4۹4 «CAY (YAY <° 

TYE coY\ cO\A «0° «0۰*۰ (fA ETE «f° «Y7 

"TE oTIT CTI Y <0 ° «oof «(00| (oF 

cYoA cYoV (Yoo fof oY** ........... محمد بن يوسف بن حيان الجياني‎ 
(For Ft Fo (FTF «¥40 (AE “YAY (VY «Ve «1° 

cof cofY EV cE cfoT CET cETY EVE FAV CFA 
(0۹%۰ cOAA COAT COA (OV (OV: «ooo (OfA cOfV cof 


1۳ <۹۲ 

محمد بن درید (أبوبک E‏ 
محمد بن خحلفة (أبو عبدالة) OO A O‏ 
محمد بن يحي بن هشام الخضراوي O0... a‏ 
محمد بن أبي زكريا الحفصي OV E‏ 


محمد بن محمد العميدى E O E O‏ 
محمد بن محمود الأصفهانى E O E E‏ 
محمد بن عبدالحکم O‏ 
عن اح ااي COE N OE RD‏ 
محمد بن يجي التار (أبوالذكر) VVC ORES‏ 
محمد بن محمد الفاراي CEE SIE O E‏ 
محمد بن يجي المعروف بان الحباب VEO‏ 
محمد بن علي لمعروف بابن دقيق العيد O‏ 
محمد بن طاهم الزنجاق O OR O o‏ 
محمد بن سلي )ان السطى N O a‏ 
محمد بن المستنر المعروف بقطرب OV PVs yy‏ 
محمد بن عبدالواحد المعروف بغلام ثعلب FA Crass‏ 
محمد بن أدريس الشافعي رحه الله OFA EAA CEO EOTA PY...‏ 
محمد بن أحد بن بکہر Poo... e r ooo‏ 
عمد بن يونس التميمي TEE a‏ 
محمد بن أحمد بن رشد AR AE CO N‏ 
محمد بن عبدالسلام اهواري oY oV TNE TAQ sss‏ 
محمد بن محمد الفاسي المعروف بابن الحجاج . E E a‏ 
محمد بن عبدالر حمن القزويني ELC O GD O‏ 
محمد بن عبدالله بن راشد البكري القفصی yy a‏ 
محمد بن الطيب المعروف بالباقلاني POTS AR‏ 
محمد بن محمد (أبوبكر) الواسطي Ry‏ 
محمد بن محمد الطوسي المعروف بالغزالي EVCA Va ese.‏ 


محمد بن عبدالله (أبوبك المعروف بابن العربي المعافري ... ۰۲۴۳۱ ۲۳٤‏ ١١٣۲ء‏ 


E 


معاد بن جبل رصی الله عله 


تابع - فهرس الأعلام 
CTY CFAY FAT «FA cFAY «TA* «FY «(14 “TA <°‏ 
oV «<0۱ EFT «EFI «ETT «<44 «۳A1 ° «۳4‏ 


O ooo. 

OR O محمد بن أحد القرطبي‎ 
ET E محمد بن يزيد الملقب المرد‎ 
E E AT حمود بن مسعود الشيرازي‎ 
۲٣١ ۲۹۳ ۲۵۷ ۲٥٣ ۲٤١ ۲۰١ ۲۰۳... حمود بن عمرو الزخشري‎ 
CTI ° CAE CTAYT CYAA «V۹ «YY «(VT “18 

FT Ce FET TTY TTT FFE CF4 CFA ۷ 

CENE f4 cEeA FAA FASE FAY «FV «FV «A 

CEE CEPT CEY CEA CEY cE E۹ ENT f° 

(0۰% < €4° cfEAe EAI cEA* EVA (4V° EE (EE 

cof coT\ «o4 coYY «o° «014 «017 «0\1 «<0۱ 

coV\ c<OV° c<OIA «< 0" «OT\ «(071° «(OOV «(007 «(O0 

CTE CTIY cO cO «OA OAV cOAE ONY «oo 

۲۰ ۹ 


حمود بن أبي بكر الأرموي (سراج الدين) 


مسلم بن الحجاج القشيرى 


مسكين بن عبدالعزيز المعروف بأشهب 


مسعود بن عمر التفتازاني (سعد الدين) 


معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه 


Sa AT Ek a AA LR OS a Rk a e E e ECS RSE A TR Aa AC SA GD E O a f gD SL TES AE CER E AF N 


r a ê Rh aS O A 0 SE E a SAS Or. e E a O aD SE E Ea ARO LB TEE n hy a EE RT 


O N CD AR CR ADS EME RCN O GG e 


Ak a TS E N a WL BTS E RL Rg E RO EET ca BNR Jb @ 


Ta ê gE e E ama ar a a 


۰ «(00۹ «04° 


معمر بن المثنى التيمي A‏ 
ا لمغيرة بن عبدالر حن المخزومي E‏ 
موسی بن عیسی الغفجومي (أبوعمران) CER a‏ 
المفضل بن مسلمة الضبي E E o‏ 
نافع بن عبدالرحهمن السجعيّ EF eT‏ 
النجاشى E E O GS‏ 
النجاري E O OS LD O E O‏ 
نصر بن محمد المعروف بضياء الدين بن الأثبر OTN OV ose ce‏ 
هبة الله بن سلامة PTE OO O RL e‏ 
هشام بن معاوية صاحب الكسائي OFA .......... E SS‏ 
هارون الرشيد (آمير المؤمنين) o۰... O O‏ 
واصل بن عطاء 40١ YS ET‏ 
بجي بن أكثم التميمي E ERS‏ 
بجي بن شرف الدين النووي . E O A GSS a‏ 
بجي بن زياد المعروف بالفراء OT O e e e‏ 
يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السشكيت O E‏ 
يوسف بن بجي المغاميٰ O are O‏ 
يوسف بن أبي بكر السكاكي EIA CIT YO... e‏ 
يوسف بن عبدالله بن عبدالر النمري (أبو عمر) PEAS‏ 
يونس بن حبيب الضبي O VE ol ES a‏ 
يوسف بن سليمان الشنتمرىّ المعروف بالأعلم AE‏ 


KIO 


فهرس المصادر والمراجع 


| - المخطوطات 

الأمد الأقصى في شرح أساء الله الحسنى للقاضي ابن العربي» مخطوط بجامعة الملك 
سعود بالرياض رقم التصنيف : Hl,‏ ا رع اة الخانة اة 
العامة بالرباط بحت رقم : «( £( بخط مغر » أوراقها: ١١٤‏ ل» س٠۳‏ . 
إبكار الأفكار في أصول الدين لسيف الدين الآمدي» خطوط بقسم المخطوطات 
يجامعة الاف ن ا ا ن ) چ ) له نسختان : مصورة 
عن مكتبة فيض الله بتركيا تحت رقم : »١٠١١«‏ بخط نسخ حسن» أوراقها: 
(۱۸۳ل)»» س٢۰۲۱‏ ناقص منہا منها الحزء الأول والثانية : مصورة عن أياصوفيا تحت 
رقم : »۲۱۹٦ ۰۲۱٠۰(‏ في جزءين كاملة» بخط نسح معتاد عليها بعض 
التملیکات أوراقها: «(۱٩۹٤ل»»‏ س٥۲‏ . 


تفسير الطيبي المسمى : «الكتب بفتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب» خطوط 
الحسينية بالقصر الملكي بالرباط تحت رقم a‏ علدات». 


تفسير أبن عرفة . ا المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة تحت رقم : 


) « بخط مغربي جيد. 


التبيان في علميٌ المعاني والبيان خطوط بقسم المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإإسلامية بالرياض له ثلاث نسخ تحت رقم : »7 €7° < 10۲« 444( 
الأوليان : مصورة عن مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة تحت رقم »٠١«‏ بلاغةء 
الأول : أوقاتها: (۲۳۸ل»» س١۱»‏ خط نسخي › والثانية : أوراقها: «۲۲۷ل»» 
س٣۱‏ خط نسخي أيضا. والشالثة : مصورة عن مكتبة ولي الدين جارالله بخط 
تعلیق تحت رقم : (۲۸۳۹» بلاغة» أوراقها : «(ل»» س۲۹ . 

تهذيب المدونة والمختلطة للراذعي غطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم : 


.(e* AT °» 
¥ 


تابح - فهرس المصادر والمراجع 


التبصرة ةي شرح المدونة لمي خطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم : 
.AVVY)‏ 


التعريف والإعلام فيا وقع ما من أساء الأعلام خطوط بمكتبة الشيخ محمد 


الأنصاري بالمدينة المنورة. 
التحصيل في اختصار المحصول لأبي محمد جعفر بن أحمد مد المعروف بالسرًاج مخطوط 


بدار ا لكتب الوطنية بتونس تحت رقم : ( 4۲۹۰ . 
شر الحاصل من المحصول لأ طاهر سن سر ور» خطوو طٍ دار الكتب الو طنية 
بتونس تحت رقم .)٩۲۹۰(‏ 


0 a ا‎ EEE 


شرح المعالم الفقهية في أصول الفقه لابن التلمساني مخطوط بدار الكتب الوطنية تحت 
رقم : »£۹14 . 


كتاب الفقه لابن يونس مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت (۲ 9۷ . 


.(*AfY-1° As: : رقم‎ 


المرقبة العليا في تعبير الرؤيا لابن راشد الققصي. > خطوط بحت رقم : AAT‏ 
عقائد» بدار الكثت الوطنية - بتونس»› أرواقها : «¢IAA»‏ س۲۲ > بخط مغرب 


جيد مقروء . 


المقترح في شرح الإرشاد لابن أبي المرأةء خطوط بدار الكتب الوطنية - بتونس تحت 
رقم : (۷۳. 


سعود لإسلامية تحت ت «رف a‏ ا( 


AVE EE 


- A - 


البجاوي » الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت . 


إحكام المُصول في أحكام الأصُول لأبي الوليد الباجي » تحقيق / عبدالمجيد تركي » 
الطعة الأول °۷ ۱ھ /۹٦۱۹۸م»‏ الناشر دار الغرب الإإسلامي : 


أحكام القرآن لعلى بن محمد المعروف بالكيّا ٣‏ هرًاس» تحقيق / موسى بن محمد« 
والدکتور عرزت عطية » الناشر دار الكتب الحديثة لصاحبها توفيق عفيفي - بمصر . 
الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي» تعليق الشيخ / عبدالرزاق 
عفيفي » الطبعة الثانية ١٠٤٠۲‏ ه. الناشر المكتب الإسلامي - بيروت . 

إملاء ما منْ به الرحمن من وجوه الإعراب. والقراءات في جميع القران لأ البقاء 
عبدالله العکبريّ» الطبعة الأولی ۱۳۹۹ ه/۱۹۷۹ م الناشر دار الكتب العلمية - 


دروت : ) 
الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش الأنصاري» تحقيق / الدكتور عبدالمجيد 


قطامش . الطبعة الأول دار الفكر - بدمشق. الناشر مركز البحث العلمى »و إحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى - مكة المكرمة . 


الإيضاح ي شرح المفصل ار الحاجب» تحقيق / الدكتور موسی العليلي مطبعة 
العاني - بغداد. 


أوضصح المسالك ای ألفيه ابن مالك لاي حمد عبد الله بن هشام » ومهامشه عة 
السالك إلى تحقيق أوضح المسالك لمحمد حي الدين عبدالحميدء الطبعة الخامسة 
۹ ھAھ/۱۹۷۹4م‏ . 


الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين : البصريين» والكوفيين للشيخ أب 


۹ - 


تابع - فهرس المصادر والمراجى 
الركات الأنباري النحوي» وهامشه الإنتصاف من الإنصاف محمد حي الدين 
عدا لحمید» المكتة التجارية ارف ا بوي عمد - بمصر » الناشر دار 
الأمالي النحوية « أمالي القران الكريم» لابن الحاجب». تقيق / هادى حسن 
مودي الطبعة الأول 0ھAھ/۱۹۸9م»‏ الناشر عام ايء ومكترة النهمضة 
العربية - بەروت . 
الأعلام خير الدين الزركلي» الطبعة السابعة ٩۹۸٠م‏ م 
الام لللامام محمد بن إدریس الشافعى › تحقيق / محمد رهري » الطعة الثانية 
A۳^ھ/‏ ۱۹۷۳م« الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر - بہروت . 
الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصارء وعلاء الأقطار في) تضمنه الموطأً من معاني 
الرأي» والآثار» لابن عبدالبر النمري المالكي» تحقيق / على النجدي ناصف - 
الناشر المجلس الأعل ر الإإسلامية - 
إحياء عار الدين بي حامد ۰ 3 کتاب وف عن جمل الأسفار 
e‏ الناشر دا الندوة ا - يروت . 
اشتقافی أسے|ء الله الحسنى لاق القاسم عبدالرحمن ¿ الزجاجي » حقیق / الدكتور 
عبدالحسين مبارك» الطبعة الثانية 7ھ /۱۹۸1م› الناشر مۆسىسة الرسالة - 
دروت . ۰ 
الأزهية في علو م الحروف لعلي بن محمد الهروي » تحقيق / عبدالمعين الملوحي » الطبعة 
اثانية ۲١١٠ه/۱۹۸۲م‏ الناشر مجمع اللغة العربية - بدمشق . 
الأمالي لي علي القالي البغدادي» الطبعة الثانية ۱٤١ ٤‏ ه/ ٤۱۹۸م‏ دار الحديث 
للطباعة» والنشرء والتوزيع . 


¥۷ * - 


تابع - فهرس المصادر والمراجع 


إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للعلامة ابن دقيق العيدء وبحاشيته العدّة عليه 
للعلامة محمد بن اسماعيل الأمير الصنعاني» تحقيق/ علي الهندي الطبعة 


۹ه الطبعة السلفية› ومکتبتها القاهرة. 


أثر الاخحتلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور/ 3 الخن» 
الطبعة ۹۲١۳٠١ه/۱۹۷۲م‏ - مؤسسة الرسالة . ) 


الاستغناء في أحكام الاستثناء لشهاب الدين القراني» تحقيتق / الدكتور طه حسن - 
الطبعة ١١٤٠١ه/۱۹۸۲م»‏ مطبعة الإرشاد - بغداد. 


أسباب النزول لأي الحسن على النيسابوري الواحدي» الطبعة 
٥ه‏ /١۱۹۷م.‏ دار الكتب العلمية - بيروت . ) 


إعراب القران لأ جعفر النحاس» تحقيق/ الدكتور زهير زاهد - مطبعة العافي - 
بغداد - الناشر وزارة الأوقاف»› والشؤون الدينية العراقية . 


إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشيخ عمد بن علي الشوكاني» 
الطبعة ١۳۹۹١ه/۱۹۷۹‏ مء دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت . 


الإيضاح لناسخ القران» ومنسوخحه لمکي بن ا ی طالب القيسي› تحقیق / الدكتور 
أحمد فرحات » الطعة الأول 1۹۷1/7 مطابع الرياض . 


أنوار البروق في أنواء الفروق المشهور ب«الفروق» للقرافي» وبذيله إدرار الشروق على 
أنواء الفروق لابن الشاطء وتمذيب الفروق» والقواعد السية في الأسرار الفقهية 
للشيخ محمد بن علي المالكي . أشرف على طبعه الدكتور محمد رواس قلعّه جي » دار 
المعرفة - ببروت - الناشر مكتبة عباس البازء المروةء مكة المكرمة. 


أصول الفقه مباحث الكتاب» والسنة للبوطىٌ » دار الفكر. 


الإرشاد لأبي المعالي عبدالله المعروف بإمام الحرمين. تحقيق/ الدكتورين حمد 
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تابع - فهھرس اللصادر والمراجىع 
موسی » علي عبدالمحيد الطعة ۹ھ / ۰م الناشر مکتة الخانجيٌ - 
إشارة التعيبن ي تراجم النحاةء واللغويين › لعبدالباقي الياني» تحقیق / عبدالمجيد 
دياب» الطبعة الأولى ١١٠٤١ه/٦۱۹۸م»‏ الناشر شركة الطباعة العربية السعودية 
بالرياض . 
الإنصاف فيا يجب اعتقاده» ولا يجوز الجهل به للقاضي أبي بكر بن الطيب 
الباقلاني» تحقيق / محمد زاهد الكوثري » الطبعة الثانية ۱۹۹۳/۲ م» الناشر 
الإصابة في ييز الصحابة لابن حجر العسقلاني» وہامشه الاستيعاب في أساء 
الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبدالبر القرطبى » الطبعة الأول ۳۲۸١هء‏ مطبعة 
السعادة_ بمصر» الناشر دار صادر ۔ ب٬روت‏ . ) 
إنباه الرواه على أنباه النحاه» لأبي الحسن على بن يوسف القفطيٌ» تحقيق / عمد 
أبوالفضل إبراهيم » الطبعة الأولى ١٠٤١٠١‏ ه/٦۱۹۸م.‏ الناشر دار الفكر العربي - 
دمصر › ومؤسسة الكتب الثقافية - ەروت . 
أعلام ليبيا» لطاهر أحمد الزاوي» الطبعة الأو لی ۱۳۸۱ھ۱/۸٦۱۹م‏ ۔ طرابلس - 


الإبانه عن معاني القراءات لمكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق / حي الدين 
رمضان» الطبعة الأول ۹٩ه/۱۹۷۹4م.‏ الناشر دار المأمون للتراث - دمشق . 


إكال إكمال الْعْلم في شرح صحيح مسلم» لأبي عبدالله محمد الاي الالكيّ » الطبعة 
الأولى ٠۳١۲۸‏ ه مطبعة السعادة - بمصر» طبعت على نفقة سلطان المغرب الحسن 
اللاستقصاء لأخبار دول اللغخرب الأقصى للشيخ أي العباس أحمد بن خحالد 


الناصري» حقیق / الأستاذينء جعفر الناصري» عحمد الناصري › الطبعة 
) - ¥ - 


1۹٥ 3‏ م ¢ الناشر دار الكتاب بالدار البيضاء ¢ بالمغرب : 
الأذكار المنتخبة من کلام سید الأبرار للامام آي زکریا جى النووي الناشر دار 
الرّشد للنشر والتوزيع - الرياض. 
إتخاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر للشيخ / أحمد عبدالغني الشهير 
بالبناء » تصحيح / على عمد الضباع > دار الندوة الحديدة - بيروت . 


أصول الإمام السرخحسي لأبي بكر محمد السرخسي › تحقيق / أب الوفاء الأفغاني› 
. الناشر لحنة إحياء المعارف النعمانية - حيداراباد الدكن- باهندء ودار المعرفة - بيروت . 
أعلام الموقعين عن رب العا مين لابن القيم الجوزيه» تحقيق / طه عبدالرؤوف› 
الطبعة ۱۹۷۳م دار الجيل - بيروت . 

أصول الدين لاي منصور عبدالقاهر البغدادي الطبعة الثانية ١١٠٤٠ه/‏ ۸۱1م 
الناشر دار الكتب العلمية - بيروت . 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز لمجدالدين محمد بن يعقوب الفيروز 
ابادي» تحقيق/ الأستاذ عمد على النجار» الطبعة الثانیة ۱٤۰٩‏ ه/٩۱۹۸م»‏ 
الناشر المجلس الأعلى للشئون اللإسلامية بمصر. 

الرهان في أصول الفقه للإمام الجوييء تحقيق / الدكتور عبدالعظيم الديب› 
الطبعة الثانية ١٠٠٤٠١ه‏ الناشر دار الأنصار - بالقاهرة . 

الرهان في علوم القرآن للإمام محمد بن عبدالله الزركشي» تحقيق / محمد أبوالفضل 
إبراهيم » الطبعة الثانية ١۳۹٠١ه/۱۹۷۲م»‏ الناشر دار المعرفة للطباعة» والنشر - 
دروت 


البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع عبيدالله القرشي الاشبيلي حقيق 
وذراسة/ الدكتور عاد بن عبد الشيق: الطبعة الأول ۱٤۰۷‏ ه/٦۱۹۸م»‏ دار 
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تابع - فهرس المصادر والمراجىع 
الغرب الإسلامي - بيروت. 

البلخة في تراجم أئمة النحو واللغة لمجدالدين محمد الفبروز آباديء تحقيق / محمد ٠‏ 

المصري› الطبعة الأول ۷ھ / ۱۹۸۷م و و 

بالکویت . 

البيان في غريب إعراب القران لأبي البركات ابن الأنباريء تحقيق/ الدكتور طه 

عبدالحميد. الطبعة ٠٤٠٠١‏ ه/ ٠‏ 8 الاش الهيئة المصرية العامة للكتاب 

البيان والتحصيل ال الخ والتعليل ٤‏ ا الملستخرجة 9 

ب«العتبية» لأب الوليد ابن رشد القرطبي » تحقيق الأستاذين / محمد العرايشي» أحمد 

الحبابي» الطبعة ھ/۱۹۸1م› دار الغرب الإسلامي - ب٬روت‏ . 

البداية والنهاية للحافظ إساعيل بن كشي تحقيق / الدكتور طه الرينى» الطبعة 

الأولى» الناشر دار الكتب الحديثة - بمصر. 

بغية الوعاه في طبقات اللغويين» والنحاه للحافظ جلال الدين عبدالرحهن 

السيوطي » الناشر ا مكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت . 

بعية الملتمس للضبى › الطبعة ۷م دار الكتاب العربي» الناشر مكتبة ابن 

تيمية - بالرياض . 

تفسير الطبري المسمى : «جامع البيان عن تأويل اي القران» الطبعة الثالثة 

۸ھ /۱۹1۸م› شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده - بمصر. 

تفسير أي حيان المسمى : «البحر المحيط»» وهامشه تفسبر النهر الماد من البحر 

الملحيط لهء والدر اللقيط من البحر المحيط لتلميذه أحد القيسىٌء الناشر مكتبة 

ومطبعة النصر الحديثة - بالرياض . 


ارغ اتی و ا ف ت ان ا ت 


a 


العلمي بفاس» الطبعة ۷١١٤١ه/‏ ۱۹۸۷م - مطابع فضاله - با لمخرب» الناشر وزارة 
الأوقاف المغربية . 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر - وزارة الثقافة المصرية› الناشر دار الكتاب 
العربي - بالقاهرة . ۰ 

- تفسبر الواحدي المسمى : «الوسيط في تفسبر القران اللجيد» تحقيق/ محمد حسن 
الزفيتى» الطبعة ١٠٤٠١١‏ ه- الناشر وزارة الأوقاف المصرية ‏ القاهرة. 

تفسر الفخر الرازي الملسمى : «مفاتیح الغيب»» الطعة الثانية» الناشر دار الكتب 
العلمية - بطهران . 


- تفسبر الزحشري المسمى : «الكشاف عن حقائق التنزيل » وعيون الأقاويل في وجوه 
لتأويل» وبحاشيته كتأب الإنصاف لابن امير المالكي ‏ وتنزيل الآيات على الشواهد 
من الأبيات لمحب الدين أفندي » تحقيق / محمد الصادق قمحاوي » الطبعة الأخحرة 
۲ ھAھ/۱1۹۷۲م›‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - بمصر. 


- تفسير ابن ن «دقائق التفسس» تحقيق الدكتور/ محمد السيد الحليندء الطعة 
الثالثة ١١٤٠ه/٦۱۹۸ءم.‏ الناشر دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة» ومؤسسة 

- تفسبر النيسابوري المسمى : «غرائب القران» ورغائب الفرقان» تحقيق / إبراهيم 
عطوة» الطبعة الأول ۱۹۸٤‏ ه/٤٦۱۹م‏ شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده 
بمصر . 

- تفسیر ابن کشر المسمی : «تفسير القرآن العظيم» الطبعة ۱۳۸۸ ه/۱۹۹۹م› 
الناشر دار إحياء التراث العربي - بيروت . 


- تفسير الألوسي المسمى : «روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني» الطبعة 
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تابع فھرس المصادر والمراجى 
الرابعة ٠٤٠١‏ ه/ ١۱۹۸م‏ إدارة الطباعة المنبرية - الناشر دار إحياء التراث . 


تفسير ابن القيم المسمى : «التفسير القيم» تحقيق / محمد حامد فيفي » مكتبة السنة 


تسر السيوطي الملسمى : «الدر المنثور في التفسبر بالمأثور الناشر محمد آمين دمج ت 
بمصر . 


التراث العربي القاهرة 1 
تمسير ابن عاشور المسمى : «التحرير والتنوير» الطبعة الأول 4٤م‏ الناشر الدار 
التونسية - بتونس . 
م چ 2 القدير e‏ 0 الروا واية والدرای اية من ۰ 
الحلبى i‏ ده بمصر 
N O r‏ 
ياسين الطعة الأرلى ۸ه الناشر» مكتبة الدار با مدينة المنورة؛ محترة طيءة 
بالرياض › محتبة ابن القيم بالدمام . 

جم الملفين a‏ لحمد فو الطبعة الأرلى› 1 ° ھ/۱۹۸1م› 


ف مشکل ن ا قتيببة» تحقيق/ أحمد صقر الطبعة الثانية 
۴۳ه/۱۹۷۳م الناشر دار التراث - القاهرة. 

تسھیل الفوائد وتکمیل المقاصد لا مالك تحقیق / محمد برکات الطبعة الأول 
۷ه /۱۹1۷م. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر - الناشر دار الكاتب 
العري . 


دالا د 


تابع - فهھرس المصادر والمراجىع 
تاریخ الحزائر العام لعبدالر من ¿ الجيلالي» الطبعة الثانية ۵ھ / ٩٩۱۹م‏ مکتبة 
الشركة الحرا ثرية - الحزائر - الناشر دار مكتبة ا لحياة - ببروت . 
تاريخ المغرب العربي في سبعة قرون لمحمد العامري» الناشر الشركة التونسية 
س ) 


تاريخ الدول الإسلامية والأسر الحاكمة للدكتور أححمد سعيدء دار المعارف - بمصر. 


توشیح الديباج وحلية الابتهاج لبدرالدين القرانيء تحقيق / أحمد الشتيوي» الطبعة 
الأول ۱٤۰۳‏ ھ/۹۸۳ ١م‏ - دار الغرب الإسلامي - بروت . 

وال ج وا والربر ومن e‏ من دوي الستاطاة ۰ 
۱ه/١۱۹۷م.‏ منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت . 

التاريخ الكبير للإمام محمد بن اسماعيل البخاري» طبع بإشراف السيد هاشم 
الندوي مدير دائرة المعارف العثانية بحيدرآباد - باهند. 

الخامسة ١٤۰٩‏ ه/٦۱۹۸ءم‏ الناشر دار الأمون للتراث - بدمشق . | 
التحصيل في اخحتصار المحصول في أصول الفقه لسراج الدين الأرموي» دراسة 
وتحقيق / الدكتور عبدالمجيد أبوزنيد» الطبعة الأول ۸ او فاا مۇسىسىة 
الرسالة. 


تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ترحمة الدكتور/ رمضان عبدالتواب» الطبعة الثانية - 
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تابع - فهرس المصادر والمراجى 
الناشر دار المعارف . 


- التيسبر في القراءات ا عمرو الداني» صححه آوتويرتزل الطبعة الثانية 


- ات اا للامام ناق تحقیق / موريس بويج › الطبعة الغالثة ۹۲م 
الناشر دار المشرق - بروت . 

- التمهيد في أصول الفقه لمحفوظ بن أحد الكلوذاني الحنبلى» تحقيق الدكتور/ مفيد 
حمد» الطبعة الأول ١٠٤١١‏ ه/ ١۱۹۸م‏ - دار المدني - الناشر مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة. 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مالك للقاضى عياض › تحقيق 
الدكتور/ أحمد حمود» منشورات دار محتبة الحياة - ببروت» ودار مكحترة الفكر - 
راان یا 

5 تہذیيب التهذيب لابن الحجر العسقلاني» الطبعة الأول ٥ه‏ بمطبعة مجلس 
دائرة المعارف النظامية بحيدراباد ‏ باهند ‏ الناشر دار صادر - ببروت . 
الأجفان. وعثان ا الطبعة الأول ٠۲‏ ۰ھھ_/۱۹۸۲م اناشر مؤسسة 
- ەروت » والمكتمة العتيقة - بتونس 

ت که النحاه لأي حیان حقیق الدکتور| E‏ الطبعة الأولى 

- تاريخ المغرب الكبير للدكتور | ia‏ الطبعة ۱۹٠٦١‏ م» الناشر الدار القومية 
اللطباعةء والنشر بالمغرب . 


- VA 


تابع - فهرس المصادر والمراجىع 


حهمهرة اللغة لابن دريدء الطبعة الأول ١٠٤١٠٠ه‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية 
حیدراباد ‏ با هند الناشر دار صادر - ببروت . 


الجرح والتعدیل للإمام ابن أبي حاتم الرازي» الطبعة الأولی ۱۳۷۲ه/۹۰۳٠م»‏ 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العشانية - بحيدراباد - باهند. 

الجمل في المنطق لأفضل الدين الخونجي » تحقيق وتقديم / سعد غراب» شركة مركز 
الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتأعية - بتونس . 

الجمل في النحو لأبي إسحاق الزجاجي » مؤسسة الرسالة - بيروت . 

الجمل ٤‏ النحو للخليل بن أحمد الفراهيدي › تحقیق الدكتور/فخر الدين قىاوه » 
الطبعة الأولى ١٠٠٤٠ه/١٠۱۹۸م»‏ مؤسسة الرسالة - بيروت . 

ا لحلل السندسية في الأخبار التونسية لمحمد بن محمد الأندلسي الوزير السراج» 
تحقيق / محمد الحبيب الميلةء الطبعة الأولى ١۱۹۸م‏ دار الغرب الإسلامي - 
بروت . 


في القراءات الثلاث لابن الجزري › الطبعة الأول ۱٤۰١۷‏ ھ/ ۱۹۸۷ء دار الكتاب 


النفيس للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت . 


حسن المحاضرة ي تاریخ مصر› والقاهرة للامام اليوط : تحقیق / عمد أبوالفضل 
إبراهيم » الطبعة الأولى ۱۳۸۷١ه/۸٦۱۹م»‏ دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي 


الحلبي وشرکاه . 


حاشية التفتازاني » والحرجاني على ختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب» ومہامشه 
حاشية الهروي على حاشية الحرجاني - الطبعة الثانية ۳ ھAھ/۱۹۸۳م‏ - دار 
الكتب العلمية - ببروت . 


- ۷۹ - 


تابع - فهرس المصادر والمراجح 
خلاصة تاريخ تونس لحسن بن عبدالوهاب» الطبعة الثالثة - الناشر دار الكت 
العربية الشرقية - بتونس . 
خزانة الأدب ولب لي لباب لان احرب ا حقیق | ااا 


ا 
للطباعة» والنشر ۔ بروت . 

خلاصة ذفنت هدیب الال في ا ساء الرجال لأحمد الأنصاري» الطبعة الأول 
١ه‏ المطبعة الكبرى ا 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني» تقديم / محمد سيد جاد 
ف ار a‏ کک أحمد E‏ الطبعة اف 


الأولى ۱۹۷۷م مطبعة دار الحاحظ _ بغداد. 


ديوان أبي النجم » صنعه علاء الدين أغاء الطبعة ١١٤٠ه/١۱۹۸م‏ النادي الأدبي 
- بالرياض . 
دیوان النارخة الذبياني» قى وشرح / أكرم البستاني» دار صادر - ب‌ روت . 


دیوان ار شهاب الدين اأ ي الغوارس سعد بن عمد e e‏ 
منشورات وزارة الاعلام بالجمهورية العراقية 


دلائل الإعجاز لعبدالقاهر الجرجاني ة 6 قرأه وعلق عليه / حمود حمد شاکر» الناشر 


- ۸° - 


تابع - فھرس المصادر والمراجىع 


مكتبة الخانجي _ بالقاهرة . 

ديوان الأخحطل» تحقيق الدكتور/ فخر الدين قباوهء دار الأصمعي - بحلب. 

ديوان الطرماح» تحقيق الدكتور/ عزة حسن» الطبعة ۱۳۸۸ه/۸٦۱۹م.‏ 
مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم ت ددمشی 

ديوان المعاني لابن هلال العسكري » الطبعة ۲٠٠٠ه.‏ الناشر مكتبة القدسى - 
بالقاهرة» ومكتبة الأندلس - ببغداد. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون المالكي» تحقيق / محمد 
الأمدي. مكتبة دار التراث للطبع » والنشر - القاهرة. 


ديوان أبي الأسود الدؤلي» تحقيق / الشيخ محمد حسن ال ياسين - الناشر مكتبة 


النهضة ‏ بغخداد. 

زاد المعاد في هدي العباد لابن القيم الجوزيه» تحقيق/ شعيب الأرنؤوط» وعبدالقادر 
الأرتؤوطء الطبعة الثانية ۳۹۹١ه/‏ ۱۹۷۹م الناشر مؤسسة الرسالة» ومكتبة المنار 
الإسلامية . 

المطوي « الطبعة ٤“‏ ھ/ ٦۹۸م‏ دار الغرب الإسلامي - يروت . 

السنن للحافظ سعيد بن منصور/ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي الطبعة الأولى 
۴۳ ه/۱۹۸۲م» الدار السلفية ببومباى - اهند. 


السنن الكرى للإمام البيهقي» الطبعة الأولى ١٤١٠ه.‏ مطبعة دائرة المعارف 
العثانية - حيدراباد - باهند. 


- A1 - 


تابع - فهرس المصادر والمراجع 
اوی الطبعة الأول e‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. ٠‏ 
الأول RE‏ 0 ا 


سيرة النبيّ صلى الله عليه وسلم لأبي محمد عبدالملك بن هشام» راجعها» 2 
الدين عدا لحمید» الطبعة A1ھ/۱۹4۳۷م.‏ دار الفكر - - يروت . 


سنن ابي داود» مراجعة محمد عي الدين عبدالحميدء الناشر دار إحياء السنة 
النبوية» ودار الفکر - بروت . 

سنن الترمذي » مراجعة عبدالر من عثان » مطعة المحالة الحديدة» بمصر› الناشر 
المكتة السلفية بالمدينة المنورة لصاحبها عمد ا الكتى : 
سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي» وحاشية الإمام السنديّ» تصحيح 
حماعة من العلاءء الطبعة ۸ھ /۱۹۷۸م - الناشر دار الفکر - بروت . 
سنن ابن ماجة» مراجعة محمد فؤاد عبدالباقي » مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه 
- بمصر . 
سنن الدارمي » الطبعة ۸ ھAھ/۱۹۷۸‏ م« الناشر دار الفكر - القاهرة. 
السبعة في القراءات لأحمد بن موسى المعروف بابن مجاهد» حقیق الدكتور/ شوقي 
ضيف الناشر - دار المعارف - بمصر . 
شجرة النور الزكية ي طقات المالكية للشيخ حمد محلوف» الطبعة الثانية» المطبعة 
السلفية ومكتبتها ‏ الناشر دار الكتاب العربي - ببروت . 
شرح تلخیيص الماح ٤‏ المعاني والبيان› والبديع أسعد الدين التفتازاني الطبعة 
۰ه مطبعة السعادة - بمصر . 


- AY - 


شرح التلخيص في علوم البلاغة للإمام جلال الدين القزويني» الطبعة الأخيرةء 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - بمصر 

شرح الكافية الشافية لابن مالك حقیقی الدكتور/ عبدالمنعم هریري - دار المأمون 
للتراث - الناشر مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى بجامعة أم القرى - 
مكة المكرمة. 

شرح الكافية في النحو لابن الحاجب للشيخ الاستر آبادي النحوي» الطبعة الثالثة 
۲ ه/۱۹۸۲م - دار الكتب العلمية - بيروت . 

شرح سء الله الحسنى للامام الفخر الرازي. تعليق / طه عبدالرؤوف الطبعة 
۲ه/٦۱۹۷م»‏ منشورات مكتبة الكليات - القاهرة . 

شرح محتصر ابن الحاجب الأصولي لأبي الثناء حمود الأصفهاني» تحقيق الدكتور | 
محمد مظهر بقاء الطبعة الأولى ١١٤٠ه/٦۱۹۸م»‏ دار المدني للطباعة والنشر 
والتوزيع . الناشر مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى 
- بمكة المكرمة. 


شرح دیوان آبری: القيس › حقیی / عحملد E‏ الطعة الثانية 
٤ه‏ / ٤٦۱۹م‏ - دار المعارف - بمصر. 


شرح دیوان المتنبي للخطيب التريزي ٠‏ حقیق / عمد عزام » الناشر دار المعارف - 


الشفاء SS‏ حقوف aa‏ للقاضي حقیق / علي محمد النجاريء 


شرح عمدة الحافظ وعمده اللافظ لابن مالك تحقيق | عدنان الدوري»› الطعة 
۷ھ /۱۹4۷۷م› مطبعة العاني - بغداد» ا الأوقاف العراقية 


- A - 


تابع - فهرس المصادر والمراجع 


الطبعة الأو ل e ê‏ الا مکتة الكليات ية» ودار e‏ 5 
القاهرة. 


شرح العقيدة الطحاوية لعلي بن علي العز الحنفي > تحقیق / حماعة من العلاءء وخرج 
أحاديثها/ محمد ناصر الدين الألبانيء الطبعة الرابعة ١۳۹١ه.‏ المكتب الإسلامي 


- بدمشی . 
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه لسعدالدين التفتازانيء دار 
الكتب العلمية - بيروت . 


شرح دیوان الحاسة للشيخ آي زکریا جي التريزي ~~ 2 الک دروت 

شرح CE‏ الإمام مسلم للامام النووي؛ الطعة الثانية ۲ھA«ھ/۱۹۷۲م‏ - دار 
الفکر - بروت . 

شرح الأصو ل الخمسة للقاضي عبدالجحبار المعتزليء تحقيق الدكتور/ عبدالكريم 
عثمان» الطبعة الأولى ٤‏ ھAھ/۱۹419م›‏ الناشر مكحتبة وهبة - بمصر. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب للمؤرخ عبدالحيّ بن العماد الحنبلى - الناشر 
الكتب التجاري لاطباعة والنشر والتوزيع - دروت . 

شرح شواهد المغني لال الدين عبدالر حن ن السيوطي » تخقیی الشيخ / حمد 
الشنقيطي ر الزات الخرن. 


EE eA TT e البابرني» من الطعة‎ 


مصطفی الباي الحلبي وأولاده ك دمصر 
صيانة صحيح مسلم من اللإخلال لاط وحمايته من الإسقاط وال اسقط لأ عمرو 


- Af - 


تابع - فهرس المصادر والمراجع 


المعروف باببن الصلاح»› دراسة وتحقیق / موفق عبدالقادر» الطعة 
٤‏ ه/٤۱۹۸م»‏ دار الخرب الإسلامي - بيروت . 

صحیح الإمام مسلم» تحقیق ترت / حمد فؤاد عبدالباقي » الطبعة الأرلى 
Vo‏ ھ/ ۱۹م دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

صحيح الإمام البخاري «مّشكول» الطبعة ١١١۳٠ه.‏ مطبعة محمد علي صبيح 
وأولاده - القاهرة» الناشر مكتبة ومطبعة المشهد الحسين - بمصر. 

الضوء اللامع ٤‏ حاسن القرن التاسع لللامام عمد بن عبدالرحمن السخاوي » 
منشورات دار مکترة الحياة - نروت . 

ضعيف الجامع وزيادته «الفتح الكبس» لناصر الدين الألباني» الطبعة الثانية 
۹ هھ / ۹م الناشر المكتب الإإسلامي - بروت . 


طبقات المفسرين للحافظ جلال الدين عبدالرحهمن السيوطي» تحقيق / علي محمد 
عمرء الطبعة الأول ١۳۹٠١ه/٦۱۹۷م»‏ الناشر مكتبة وهبة - القاهرة . 


طبقات المفسرين لمحمد على الداودي» تحقيق/ على محمد الطبعة الأول 
۲ ۳۹ ھ/ ۱۹۷۲م الناشر مكتبة وهبه - بمصر . 


طبقات النحويين واللغويين لأي بكر محمد الزبيدي» تحقيق / عمد أبوالفضل 
إبراهيم » الطبعة الثانية - الناشر دار المعارف. 


طبقات الشافعية الكرى لشیخ الإسلام عبدالوهاب السبكي › الطبعة الأولى» 
الطبعة الحسينية بمصرء الناشر المكتبة السنية الإسلامية با مغرب العربي. 


طبقات الشافعية لمال الدين عبدالرحيم الأسنوي» تحقيق / عبدالله الجبوري» 
الطبعة ١١٤٠ه/١۱۹۸م»‏ الناشر دار العلوم لاطباعة والنشر. 


طبقات الشعراء أو الشعر والشعراء 2 قتيىة › تحقيق الدكتور/ مفید قمحة ` 


- Ao 


تابح - فهرس المصادر والمراجع 
الطبعة 1 ٤۴٤/۱۹۸۱م‏ دار الكتب _ بروت» الناشر دار الباز بمكة المكرمة. 
طبقات الأولياء لابن الملقن - تحقيق/ نور الدين شربيةء الطبقة الأولى 
۴ه/۱۹۷۳م الناشر مكتبة الخانجي - بمصر. 
عنوان الدراية فيي غرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية للغبرينى تحقيق / عادل 
نوہض › الطبعة الثانية ۹م منشورات دار الأفاق الحديثة - بروت ) 
| العين عبدالرحمن الخليل بن أحمد ا الدکتورین / مهدي 


العبر في خبر من غر للحافظ الذهبي» تحقیق / ل الطبعة الأول 
a‏ ۰ ھ/۱۹۸9م» الناشر دار الكتب العلمية - بيروت . 


العقد الفريد لأحمد بن عبدربهء تحقيق الدكتور/ مفيد محمد قميحةء الطبعة دار 
الكتب العلمية » الناشر مكتبة المعارف - الرياض . 

الغنية «فهرست لشيوخ القاضى عياض» تحقيق / ماهر جرار الطبعة الأولى 
اا اوا دار الغرب الإإسلامي - بەروت . 

غاية الهاية في طبقات القراء لابن الجزري عني بنشره/ ج . ا 
الآولی ۲١١٠١ه/۱۹۳۳م.‏ الناشر مكتبة الخانجي - بمصر. 

الفارسية في مبادىء الدولة الحفصية لأبي العباس أحد بن الحسين بن القنفذ 
القسنطيني» محقيق/ محمد الشاذل النيفرء وعبدالمجيد التركى ٠‏ الناشر الدار 
التونسية - بتونس . 
ون مات ٠ه‏ ران ا طاتا د اة لاط اة 
۸ ھAھ/۱۹4۷۸م.‏ ) 


فصل المقال في شرح كتاب الأمثال لأبي عبيد البكري تحقيق/ الدكتورين إحسان 


- A1 - 


تابع - فهرس المصادر والمراجع 


عباس» عبدالمجيد عابدين» الطبعة الثالثة ۴٠٤١ه/١۱۹۸۳م»‏ مؤسسة الرسالة - 


ف 


بروت . ) 
فوات الوفيات نحمد شاکر الكتبي › تحقیق الدكتور/ إحسان عباس »› الناشر دار 
صادر - بروت . 


فهرسة ابن خير الاشبيلي عن شيوخه» تحقيق / فرنسشکه زيدين» وخليان طرغوه. 
الطبعة ۱۸۹۳م» مطبعة قومش بسرقسطهء الناشر المكتب التجاري - بيروت»› 
مكتبة المثنى ‏ بغدادء ومؤسسة الخانجى - القاهرة. 

فهرس الرصاع لأبي عبدالله محمد الأنصاري» تحقيق / محمد العنابي - الناشرء المكتبة 
العتيقة - بتونس . ) | 
الملل والنحل للشهرستاني› الناشر مكتبة خياط - بروت . 

فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني طبع تحت 
إشراف / محمد حب الدين الخطيب. وقصیى حب الدين الخطيب› المطبعة السلفية 
ومكتبتها ‏ القاهرة . ) 
فيض القدير شرح الحامىع الصغر للعلامة المناوي» الطبعة الثانية 
A۱ھ/۱۹۷۲م»‏ دار المعرفة للطباعة والنشر - بروت . ١‏ 

الفرق بين الفرق لعبدالقاهر الاسفرائينىء تحقيق / محمد حي الدين عبدالحميدء 
الناشر دار المعرفة للطباعة» والنشر - بروت . 

الفلك الدائر على المثل السائر لابن أبي الحديد تحقيقق الدكتورين/ أحمد الخوفيء 
وبدوي طبانة » الطبعة الثانة € ھAھ/1۹۸4م›‏ منشورات دار الرفاعي ے 
بالرياض. 


- AV - 


تابع . فهھرس المصادر والمراجع 
قبائل العرب لعبدالوهاب منصورء الطبعة ۸۸١۳١ه/۱۹1۸م»‏ المطبعة الملكيةء 
بالرباط . 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعرً ابن عبدالسلام» دار المعرفة - الناشر المكتبة 
التجارية الكرى لصاحبها مصطفى محمد - بمصر . 
قانون التأويل لأبي بكر ابن العربيء تحقيق / محمد السليمانيء الطبعة الأول 
ھ/ ۱۹۸7م الناشر دار القبلة للثقافة الإإسلاميةء جدة» ومؤسسة علوم 
الكامل للإمام أي العباس محمد بن يزيد المرّدء تحقيق / محمد أحد الدّالي الطبعة 
الأول ١٠٤١١‏ ه/٦۱۹۸م»‏ مؤسسة الرسالة - ببروت . 
الكامل في ضعفاء الرجال لللإمام أبي أحمد عبدال بن عدي الطبعة الثانية 
اقرب لابن عصفور» تحقيق/ أحمد الجواري» وعبدالله الجبوري» الطبعة الأولى 
۲ه/۱۹۷۲م» مطبعة العاني - بخدادء الناشر وزارة الأوقاف العراقية . 
المستدرك على الصحيحين لأي عبدالله الحاكم النيسابوري › وبذيله التلخيص 
المنتقى شرح a‏ الإمام مالك لأبي الوليد الباجي› اا الثالثة 
۰۴۳ °ھ/ 1۹۸۳م - مطبعة السعادة - بمصر . 
معاني القران لأي زكريا بجي الفراء» الطبعة الثانية ٠۱۹۸م‏ الناشر عالم الكتب - 
بہروت . 
الطبعة الثالثة ا المكتة العترقة - - بتونس . 
مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام» تحقيق الدكتور/ مازن المبارك 


- TAA - 


تابع ك فهرس المصادر والمراجع 
وحمد على » مراجعة/ سعيد الأفغاني» الطبعة الثالثة ۱۹۷۲م - الناشر دار الفكر. 
مجحاز القران لأ عبيدة معمر بن المثنى » تحقيق الدكتور/ محمد فؤاد سركين» الناشر 
مكتبة الخانجي - بمصر. 
مفتاح العلوم لأبي يعقوب السكاكي» شرح الأستاذ/ نعيم زرزور الطبعة الأولى 
المقتضب لأب العباس المردء تحقيق / محمد عضيمة» الطبعة ٠۱۳۹۹‏ ه. الناشر 
اللجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - بمصر. 
المدونة الكرى للامام مالك بن أنس› الطبعة ٦ه‏ / ٩۹۸م‏ دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع » وبهامشها مقدمات ابن رشد. 
المغنى مع الشرح الكبير لأبي محمد عبدالله بن قدامة» وشرحه لأبي الفرج عبدالر من 
بن قدامةء بعناية جماعة من العلاءء الطبعة ۱٤٤۰۳‏ ه/۱۹۸۳م - دار الكتاب 
مغنى المحتاح إلى معرفة معاني ألفاظ الماح للشربيني الخحطيب» الطبعة 
A۷ھ/1۹9۸‏ م« الناشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» وأولاده - 
معاني القرآن وإعرابه للزجاج شرح وتحقيق الدكتور/ عبدالجليل شلبي منشورات 
المقاصد الحسنة في بيان كثبر من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للامام السخاوي › 
تحقیق / عبدالله الصديق › وعبدالوهاب عرداللطيف ت الناشر محتة الخانجی ت 
الموضوعات لأبي الفرج ابن الجوزي. تحقيق / عبدالرحمن عثانء الناشر المكتبة 
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تابع - فهرس المصادر والمراجع 
السلفية بالمدينة المنورة. ) 
معاني الحروف لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني» تحقيق الدكتور/ عبدالفتاح 
شلبي » الطبعة الثانية ۱ھAھ_/۱۹۸۱م»‏ دار الشروق بجدة ‏ بالسعودية . 
المغني للقاضي عبدالجبار المعتزلي» تحقيق / عمر عزمي » والدكتور/ أحمد الأهواني - 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر. 
٦م‏ _ الناشر دار المأمون للتراث - بيروت . 
المفصل في علوم العربية لأبي القاسم الزخشري» الطبعة الثانية e‏ 
- بەروت . 
مناهل العرفان في ا ن ا ت الزرقاني - دار الفكر. 
الاش دار الکتاب العربي - ببروت . 
القت في الأحاديث والآثار للحافظ أبي بكر عبدالله بن أي شيبة» تحقيق | 
عبدالخالق الأفغاني» الطبعة الثانية ۳۹۹٠١ه/۱۹۷۹4م.‏ الدار السلفية بومباي - 
اهند. ) 
دار المعرفة للطباعة والندر - - ەروت . 
مل الإمام أمد بن حنبل» وام منتخب كنز العمال في سنن الأقوالء 
) والأفعال» الكتب الإسلامي للطباعة والنشر - بروت» ودار الفكر. 
النشر في القراءات العشر للحافظ محمد بن محمد الشهر بابن الجزري › أشرف على 
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تابع - فھرس المصادر والمراجع 
الناسخ والمنسوخ لابن العربي» الطبعة الأولى ۷ه /۱۹۸۷م» مطابع فضالة - 
با مغرب . 


نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد المعروف ببابا التنبكتي» تحقيق / أحد الشتيوء 
الطبعة الأول ١٠٤۰۳‏ ه/۱۹۸۳م - دار الغرب الإسلامي - بيروت . 


وفیات الأعيان وأنباء الزمان لابن خلکان» تحقیقی الدكتور/ إحسان عب س الناشر 


دار الثقافة - يروت . 
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reo CS Sa ASE E EOE E مقدمه‎ 
E oo ... القسم الأول : الدراسةء وفيه بابانء وخاتمة‎ 
YN e. n e الباب الأول : دراسة حياته‎ 


E a o : الفصل الأول: عصره وفيه‎ 
YF-\o....... e e e الحالة السياسية‎ ١ 


yT : الفصل الثاني : حياته » وآثاره وفيه‎ 
FEY e e e 
E مولده‎ ۲ 
E SL E DD نشأاته‎ - ۴ 
O E NG a . طلبه العلم‎ - ٤ 
e . أعراله‎  ه‎ 
E O وفاته‎ - > 
OR SCS a شیوخحه‎ ۷ 
CE ED LLC O O تلامیذه‎ - ۸ 
VEO O RE NEE مۇلقاته‎ - ٩ 


o الباب الثاني : دراسة تق‎ 
OE AEE SEE E AB E : الفصل الأول: مصادره» وفية‎ 
E TT E aS O ETE IT مدخحل ی تفس ره‎ 


أولا: مصادره ٤‏ التقفسر» 9 علومه 0 PETTITTE STE SEEE‏ ا VO_OV.............‏ 
ثانا : مصادره فی الحدیث» وعلومه EE eS‏ 
الث : مصادره في القراءات NVA sss N‏ 
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تابع فهرس الموضوعات 


رابعاً: مصادره في اللة» والنحى والبلاغة E‏ 
اسا مصادره في علم الكلام DE‏ 
سادسا: مصادره الأصولية E E‏ 
تلاا : مصادره الفقهية E ETT E‏ 
امنا : مصادر متلوعة .ن a‏ 
الفصل الثاني : منهہجه في تفسبره» وفيه مباحث : O‏ 
الأول : موقفه من التفسر بالمأثور .................... O‏ 
الثاني : طريقة عرضه للقراءات ............. O‏ 
الثالث : اعتاده على اللغةء والنحو ........... E a‏ 
الرابع : عنايته بالبلاغة E E Oy‏ 
الخامس : موقفه من قضايا العقيدة» والرد على المخالفين O‏ 
السادس : اعتاده على القواعد الأصولية Ry‏ 
السابع : اهتمامه بالأحكام الفقهية ..................... ا 
الثامن : عنايته بنكت» ودقائق التفسبر yy e‏ 
الخاعة : القيمة العلمية لتقسيره ...ا lT‏ 


أولا : مقذمة التحقيق : 


E e a تحقیق اسم الكتاب‎ ١ 
e ا ت ل ای ج‎ 
e e .... وصف نسخ الكتاب‎ ۴ 
e ٠... ثانيا: منهج التحقيق‎ 


رایعا: مادج من صور الخطوطات E E CR Rt‏ 
مقدمة المؤلف E oo‏ 


۳-۱۲۲ 
14-۴ 
00-140 


۱٦ ۲۔٥‎ 


VATE Gao 


۱۸٦-٩۹ 


IAN eee 


۱۹۱-۰ 


146-141 ........ 


۱۹۸-۱۹٦ 
۲۱۸-۹ 


ewanan ann nnn rG GDA GS QA Qo a 


الصفحة 
الاستعاذة 
- معنى الاستعاذة E EO aR‏ 
البسملة 
- مسألة كون الاسم هو المسمى » أو غيره AV sg‏ 
الحكمة من تقديم الاستعاذة على البسملة E E‏ 
-معنى الرحمة LOA i SNE‏ 
- كيف يفهم أنه أرحم لراحين مع كثرة البلايا في الناس aa‏ 
الفرق بين لفظ : «الرحمن»» ولفظ : «الرحيم» VE leca ee RS‏ 
الحكمة من تقديم لفظ : «الرحمن» على لفظ : «الرحيم» PAY eee!‏ 
- هل هناك ملازمة بين الحقيقة» والمجاز؟ والإجابة على ذلك EVA‏ 
الاخحتلاف في صرف لفظ : «الرحمن»» والإجابة عليه ECE sea RRS‏ 
سورة 1 القران 
- معنى الألف» واللام في قوله تعالى : «الحمد لهي . Po EE‏ 
- ثبوت E‏ 
الحمد لله 4 Em E‏ 
- معن قوله تعالى : إياك. . 4 E‏ 
- قول الزخشري : تقديم 2 - المنصوب. والمفعول الظاهر 
يدل على الحصر» والجواب على EEE eee aS‏ 
سورة البقرة 

- صحة الوقف على قوله : إلا ريب فيه .  .‏ مع الدليل O a‏ 
استدلال من يقول: إن الحرام لیس برزق بقوله تعالى : 

#وغا رزقناهم ينفقون) والرد على ذلك 0 


تابح فهرس الموضوعات 


الصفحة 
الحكمة من تخصيص تخصيص الختم بالقلب» والسمع› والغشاوة بالأبصار في قوله : 

O O RD Raa ¢ . a 
E ales E 4 . معنى الزيادة في قوله : «إفزادهم الله مرضا.‎ 
OSS 4¢ . . الخلاف في إطلاق صفة الترك على الله في قوله: لوتركهم في ظلمات‎ 
OR الحكمة من ذكر البرق في قوله : #يكاد البرق . . 4 وم يذكر الرعد‎ 
الاحتلاف في عطف الحملة الخبرية على الإنشائية » وبالعكس‎ 

عند قوله : «إوبشر. . 4 Yoo_YoY O‏ 
ادا عرف جح السلامة د«أل» أفاد الكثرة TO CRISS‏ 
قوله تعالى : #جنات . . € تحتمل التوزيع أو عدمه Yoo... A‏ 
قوله: وهم فيها. دليل لن ڪجيز جيء المجرورين متلاحقين 

من البيانيين OO RUNE Oo Ea‏ 
سنت لاسا بجمع القلة في قوله تعالى : #أزواج مطهر عن 

جمع الكثرة TOL E ODD o a e‏ 
المقصود بالصفات في قوله تعالى : #الذين ينقضون . . 4 YoV ..... E‏ 
- الفرق بين العطف ب«الفاء»» و«ثم» في قوله : «إفأحياكم . . 4 OV voor‏ 
معنى اللام في قوله تعالى : «إخلق لكم. . 4 OV Noo ES‏ 
قوله تعالى : ما في الأرض جيعا. . 4 دليل على إباحة ما في الأرض PON sss.‏ 
قوله تعالى : وهو بکل شىء عليم) دليل على أن العدوم ليس ب«شيء» OR Ses‏ 
- وهل للمعدوم تقرر في العدم أولا؟ على قولين O‏ 

الحكمة من تقديم المجرور هنا في قوله تعالى : في ا 

TO O a as وتأحيره في سورة ص‎ 

- استدلال من يقول بالتحسين. والتقبيح بقوله : «إقالوا أتجعل . . &» 


والرد على ذلك E a‏ 
قوله تعالٰی : #بعضكم لبعض.  .‏ دليل لمن أطلق طلق «البعض» على أكثر ) ) 
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تابع فهرس الموضوعات 


الصفحة 
من النصف E i O‏ 
الحكمة من نفى الخوف بلفظ : «الاسم»» ربط : «الفعل» في قوله تعالى : 
إلا خوف عليهم ولا هم بجزنون)» والإجابة عل ) E e‏ 
متعلق «الظن» في قوله تعالى : «الذين ees ta‏ 
- معنى «الظن» في الأية i O OEE‏ 
المقصود بالعطف في قوله واي فضلتکم. TT‏ 
ا لخاص على العام أو من باب المطلقء والمقيد؟ YY... e‏ 
- هل المقصود ب«أل» في قوله : إعلى العالمين الجنس أو العهد؟ OT‏ 
استدلال من يقول أن أحاديث الشفاعة غير متواترة بقوله : 
#ولا تقبل منها شفاعة4. والرد على ذلك ............ ES‏ 
الحكمة في الاقتصار على ذكر الأبناء دون البنات في قوله : 
«[يذبحون أبناءكم . . 4 O E‏ 
الحكمة في تقديم «الإنجاء» على «الاغراق» في قوله : «إفأنجيناكم . . 4 ees‏ 
- قوله تعالى : «إفبدل الذين ظلموا. . 4 دليل على عدم صحة نقل 
الحديث بالمعنى E‏ ا TE e O‏ 
المقصود من قوله : إفبدّل الذين ظلموا. .& sss. e ٠‏ 1 
المقصود ب«الفاء» في قوله: إفانفجرت )4 E o E‏ 
المقصود بالاستبدال في قوله : (أتستبدلون. .& ............. ......... Y0‏ 
الحكمة في تعيين البعض في قوله : «إفقلنا أضربوه ببعضها. . 4 e‏ 
العلة في ذكره «إأشد4 مع أن القسوة ليست من الخلق الثابت .. 00 
- النالي لا يطالب بالدليل فا المراد بقوله : قل اتخذتم عند الله عهدا)؟ O‏ 
- يدل قوله : «إثم أقررتم وأنتم تشهدون) على أن الاقرار غير الشهادةء ۰ 
وفيه خلاف OV aa GEL NEO‏ 
- المراد بقوله : «(أفتؤمنون ببعض الكتاب. . ) E‏ 


تابع فهرس الموضوعات 
الصفحة 
المقصود بالحصر في قوله : إفا جزاء. . 4 E a‏ 
يۇحذ من قوله e‏ .) آٺ من خير بين شيئين ) 
يعد متنقلاء والرد على O E E‏ 
- إعراب قوله: آتینا ا e e E‏ 
معنی قوله : يإفل) جاء هم ما عرفوا. . 4 n e E E e‏ 
المقصود ب«ما» في الأية VEL seas a E na‏ 
کو 
اوهو الحق مصدقا4؟ Ld E‏ 
- المقصود بقوله : لإوراء ظهورهم . . 4 VY yy‏ 
ND‏ 
ورد السرًاح عليه ...... i‏ 
- الجمع بين قوله ا هناء ۳ 
اومن أظلم من افترى) في سورة الأنعام . h0 EOE‏ 
استدلال اللخميٌ بقوله: بل له ماي س 4 VY ss... e‏ 
- الحذف في قوله : لإحتى تنبع ملتهم . . )4 WE se‏ 
الاستدلال بقوله : إولئن اتبعت أهواءهم . . 4 على نفي التحسينء التي 
وأن التقليد ليس علم VT et. EAS ET e‏ 
المقصود بالكلات في قوله : #بكلمات ¢ EE os O e‏ 
- قوله : 3% ينال عهدي الظالمين) يستدل بها على عدم 
صحة إمامة القاسق . E‏ 
قوله : #للطائفين4 دليل على أن الطواف للقادم 3 Ve ....... O CA E‏ 
مناسبة ذكره تعالى: «(العزيز الحكيم) ..... E e at‏ 
معنى «آم» في قوله: ام كنتم شهداء. . 4 Vo ........ O‏ 
- إعراب قوله: إولكم ما كسبتم) N aa ry‏ 
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تابع فهرس الموضوعات 
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الصفحة 
- قوله : #قولوا امنا دليل على صحة قول القائل : «أنا مؤمن» 1 
- الفرق بين «الإيتاء»» و«الانزال» في قوله: وما أوتي . .4 Ds‏ 
الاد بد«اللام» في قوله : #لتکونوا) E O O‏ 
- استدل من أجاز الصلاة با لحم بقوله : #وحيغ| کنتم4 Nos‏ 
المقصود بالتشبيه في قوله: بإكا يعرفون أبناء هم . 1T mt‏ 
- المراد بالفريق في قوله إوإن فريقاً منم . .4 N O‏ 
استدل من يقول: إن السعي تطوع بقوله: 
#إفلا جناح عليه . . 4 O‏ 
الجمع بين قوله: «الملائكة#هناء وقوله : #يسبحون الليل. . 4 
في سورة الأنبياء O e O O‏ 
المقصود بقوله : من كل دابة. . 4 RE reo ES‏ 
المقصود بالإباحة في قوله : «إكلوا. . 4 O‏ 
- المقصود بالعلم في قوله: لما لا تعلمون) E O‏ 
استدل ابن عرفة بقوله : بإوما أهل لغير الله. . ) على جواز أكل ما يذبح 
للجان إکرامأء وضيافة AE GAR aR N A OE‏ 
الحكمة من تقديم #واليوم الأخر4. على «الكتاب» و«النبيين) Sa e‏ 
الحكمة من إيتائه ب«ني» في قوله: إوفي الرقاب. . 4 دون سواها eet‏ 
المقصود من تنکير «حياة» في قوله : ولم في القصاص حياة. . 4 Ae‏ 
- المراد ب«خیرا» في قوله : #إن ترك خرا) A r a‏ 
- الحكمة في تقديم الاستجابة على الإبهان في قوله : إفليستجيبوا. . 4 AE‏ 
- الأصل الحظر بدليل قوله: «إأحل لکم 4 Al e e‏ 
الحكمة من تقديم قوله : هن لباس على ما بعده AE eel‏ 
- فائدة قوله: «الذين يقاتلونکم ¢ مع أنه مفهوم من قوله : «وقاتلوا. . 4 Afesecnleses‏ 


الصفحة 
- المراد بنفي ا إلا بحب المعتدين )» A Se‏ 
- قوله : واقتلوهم حيث ثقفتمو تقفتموهم . . Q‏ خصوصة بتخيير الإمام REE‏ 
- استدلال الصاغاني على عصمة الكافر إذا التجأً إلى الحرم بقوله : 
بولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام) ACL o a‏ 
القراءات الواردة في هذه الآية Rea a‏ 
- استدلال القاضى الزنجانى على نسخها بقوله : إفاقتلوا ا لمشركين 
حیث وجدقوهم) TAT SNE AROSE SAEED SRS o‏ 
- رد الصاغاني عليه بعدم النسخ a N O a‏ 
إعراب قوله : إكذلك جزاء الكافرين) O‏ 
- الجحمع بين قوله هنا : إويكون الدين لله. € 
وقوله في الأنفال: #كله» O SS‏ 
استدل من يقول: بعدم وجوب العمرة بقوله : 
إوأتموا الحج والعمرة. . 4 A‏ 
- المقصود من قوله: فمن كان منكم مريضا» TT‏ 
معنى قوله : «فإذا قضيتم . . 4 O‏ 
الآية دليل على أن القضاء هو الأداءء فلا حجة للفقهاء على 
التفريق بينب) O‏ 
قول الزخشري أن «ذکراً» من فعل المذكور في قوله : أو اشد ذكرا». 
والرد عليه O OD O O O SS‏ 
- رد الزخشري لقراءة حهمزة في قوله في النساء الو ب لاام کر ال 
ي «الأرحام » عطف على الضمير في «به»» والرد على ذلك ....... 4۰-A‏ 
- المراد بقوله : «[ادخلوا في السلم) mos o‏ 
- أخذ المفسر من هذه الآية أن من حلف أن لا يدخل بت فلان فدخل غليه المحلرف 
عليه آنه بحنث إن لم بخرج مکانه O‏ 
معنی «عسى» في قوله : #وعسی أن تکرهوا. . 4 _- ...... A4‏ 
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تابع - فهرس الموضوعات 


الصفحة 
- المقصود بقوله: وأنتم لا تعلمون) E see A‏ 
- الجمع بين قوله: #ومن يرتدد. . 4 مقيدة بالموت على الكفر هناي ) 
وقوله في المائدة: #ومن يكفر بالإيمان.  .‏ بلا قيد IG eae‏ 
- فائدة قول : إحتى يؤمن. ٠‏ وهو معلوم من جواز نكاح المؤمتة! .. ss‏ 
- المراد بالإنكاح في قوله: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ۹V ......... e‏ 
- فائدة الإكتفاء في قوله : إلى النار) دون قوله : إلى الحنة والمغفرة) في قوله 
تعالى : بأولئك يدعون إلى النار والله يدعوا إلى الجنة وا مغفرة©)! ..... ........... 4۹ 
ظاهر الآية : #ويسألونك عن المحيض) أن السؤال وقع من جماعة» وابن عطية ذكر 
أن السائل واحد» والجمع بينه) O O a‏ 
الإجابة عن مجيء قوله : (ويسألونك) ثلاث مرات بالواوى 
وبدونہا ثلاثا Pees... E‏ 
- استدلال ابن سرور على أ قل احیض لاح له خلاقا لن ذهب إلى التحديدء 
بقوله : #قل هو أذى. .4 AOE‏ 0 
- استدلال ابن بك والعراقيين على جواز وطى ء الحائض إذا e‏ ول تختسل 
بقوله : ولا تقر بوهن حتی یطهرن . . » والرد عليهم E E‏ 
قراءة إحتى يطهرن» بالتشديد E o e‏ 
- المقصود بالأمر في قوله: لمن حيث أمركم الله . . 4 yT‏ 
- المقصود بالحرث فى قوله : «إنساؤكم حرث لكم . . 4 Eine n‏ 
المراد ب«أحق» في قوله: (إوبعولتهن أحق . . 4 O‏ 
- المراد بقوله : (الطلاق مرتان) ....... Yn‏ 
حكم من أوقع لفظ : «طلقتين» مرة واحدة E‏ 
- الفرق بين «اللإحسان». و«المعروف» في قوله : 
فأو تسريح بإحسان. .) .... O a ay‏ 


- المقصود «بالخلع» في قوله تعالى : 


۷+ *“_ 


تابع - فهرس الموضوعات 


الصفحة 
فلا جناح عليه) في افتدت به . . 4 a‏ 0 
المراد بتشنية الضمير في قوله : إعلهيا) E‏ 
معنى قوله : #[فبلغن أجلهن) O‏ 

الحمع بين قوله: أو سرحوهن بمعروف). وقوله : 
أو تسريح بإحسان) O‏ 

- المقصود من ذكر قوله : ولا تمسكوهن ضراراً) 

eh EE e ! Ee 
1 E 4 . متعلق قوله: #لتعتدوا.‎ 


الحكمة من ذكره جمع السلامةء وجع القلة في قوله : إوالوالدات يرضعن أولادهن) 


واللإجابة على ذلك a‏ 
ت إعراب قوله : يۆکاملین 4 A‏ 


+SS DNGnNE BSG BSG SECEDE COG BBS SGA VDP SCG COGS na aA 4 ® ®» 


E Ee RIS ETN Bh OS MR OER GE ale wC mw e aha E i CE O E ae ê 


TT 


_ الحكمة من دکره #الوالدات 4 ول يقل : «النساء» eS Sa‏ 


- معنی قوله : فصالا 4 AE E‏ 


ت المقصود بقوله : #وتشاور4 آنه 


لمن أراد أن يتم الرضاعة) . 


nnn sS VNU SG GAHRAN mG nnn ra HRH G RHA A ¢ 4 


مفهوم من قوله : 


TT 


الحكمة من أن «بصس) أبلغ من «عليم) E E‏ 
قوله تعالى : #والذين يتوفون منکم . . 4 عامة يراد ہاالخصوص O‏ 


المقصود بالتربص في قوله تعالى : #يتربصن# .. E TOE‏ 
eee {‏ 
المقصود بالمعروف في قوله : #بالمعروف 4 EY a‏ 
المقصود بقوله : بلا جناح . . ¢ 


المراد بالفعل في قوله : #إفي) فعلن . 


SD Wl LE TE PR ODT aL E Am BEER EP N E E Go AR Erê e ale eer, o aê a a Në 


الحكمة في تأخير قوله : أو أكنتتم # عن التعريض ................. e‏ 


المراد من قوله : إلا أن تتقوا. . 4 


ers aAaATAGRG Sn a an FGPG HG GG GG HG uaa nma #4 4# 


۳۹٦ 


تابع - فهرس الموضوعات 


الشيء قبل الشيء لا يقتضي وقوع الشىء الملسبوف SEE‏ ۰ 
المراد بنكاح التفويض ۳۲١ OTO SE DD E A‏ 
- المقصود بقوله : [أقرب للتقوى4 O o‏ 


- متعلق «إذ» في قوله: #إذ قالوا. . 4 hh OO‏ | 


وزن #التابوت 4 NT O O O‏ 
العلة في قوله با لحنود. . ي ولم يقل : «بجنوده» EI‏ 
الحكمة من تعبيره بالإسم دون الفعل في قوله «إمبتليكم) ..... ES‏ 
الماء طعام بدليل قوله تعالى : ومن لم يطعمه. .4 e‏ 1 
- إعراب قوله: ما يشاء. . 4 O‏ 
المقصود من قوله : إولولا دفع الله الناس بعضهم . ۳۲٣١ ٠...................... Ê.‏ 
- يؤخذ من هذه الآية أن الأصل الفساد E i a‏ 


المقصود من قوله : #ولكن الله ذو فضل . . 4 1 
- البعضية تفيد التعظيم في قوله: [ورفع بعضهم . . 4 a n‏ 


- المراد ب«اليوم» في قوله : یوم لا بیع فيه . . 4 a n OTE‏ 
الحكمة من تقديم «السنة» على «النوم» في قوله : 
إلا تأخذه سنة ولا نوم . as O‏ 
قوله : وله مافي السموات وما في الأرض من باب السلب E‏ 
- الحكمة من إفراد الولي في الأولى وجمعه في الثانية في قوله: الله ولي . . 4 
إلى قوله : «إأولياء الطاغوت » VS‏ 
- تعريف المشاكلة TO O O a‏ 
ا «مائة» في قوله: مائة عام e ENDS Se‏ 
كلام الله للكافر يوم القيامة بدليل قوله: «إقال كم لبثت) A‏ 
قوله : #ولكن ليطمئن قلبى . . # بيان الكيفية a‏ 
- إعراب قوله : إفصرهن إليك. .¢ Tn n‏ 


تاإبع - فهرس الموضوعات 
اا 


القاعدة أن البادىء بالفعل هو الفاعل » وقوله : «إحاج إبراهيم . . 4 جاءت 
على حلاف ذلك! ... PV‏ 


المقصود د«المن» »> و«الأذی» في قوله : 
إلا تبطلوا صدقاتكم با من والأذى. . 4 ee a‏ 


إعراب الكاف في قوله : «إكالذي. . 4 O‏ 
- المقصود بقوله : لإماله. .4 ... ME e‏ 
إعراب الكاف في قوله : إفمثله كمثل صفوان. . 4 Soza‏ 
عائد الضمير في قوله : #إفأصابه. .& .... PE‏ 
جمع [صفوان. . 4 a a O oo‏ 
المراد ب«الضعفين» في قوله: #ضعفين . . 4 N O SEE‏ 
المقصود من قوله : وله فيها من كل الثمرات . .4 O‏ 
المراد ب #الخبيث. . 4 Ye a‏ 
المراد بإطلاق لفظ : «الأمر» في قوله : «الشيطان یعدکم الفقر ‏ 

ويأمركم بالفحشاء. . ) ..... O‏ 
- معنى «الإغماض» في قوله : إلا أن تغمضوا فيه . . 4 OV es e‏ 
إعراب الضمير في قوله : #فإن الله يعلمه. . 4 a‏ 
- لا دليل لمنكري الشفاعة في قوله: #وما للظالمين من أنصار. . 4 Ca‏ 


القراءة في قوله: «إفنعاهي . . ) E SS O O‏ 
الحكمة في ذكر «إوتؤتوها الفقراء في القسم الثاني دون الأول في قوله: إوإن 

خفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم . . 4 POE ess‏ 

- المقصود من إضافة السيئات إليهم دون الصدقات في الآية Ea‏ 

- القراءات الواردة في قوله : إنكفر. . 4 E‏ 

- عائد الضمير في قوله : إوإن تخفوها» e‏ 


الصفحة 

مراد بالصدقات في الآية E E‏ 
-تعريف الاستخدا . e i E EEO E a‏ 
- الجمع بين قوله : إليس عليك هداهم . al‏ : لإنك لا عبدي 

من أحببت . . 4 في سورة القصص O a‏ 
هذا الخطاب في الآية هنا عام » أو خاص بالنبي صلى الله عليه وسم ................ ٠٤۳‏ 
الفرق بين تعريف المتقدمين› والمتأخرين للنسخ 2 PE ass o‏ 
الحكمة من ذكر إسم الجلاله في قوله : إولكن الله يدي من يشاء) O‏ 
المقصود باهداية في هذه الآية et a E‏ 
معنى «الواو» في قوله : وما تنفقوا. . & PofV sss... ٠...٠...‏ 
معنى التوفيه في قوله : «إيوف إليكم . . 4 PEV‏ 
إعراب قوله : «إوأنتم لا تظلمون) PEV sss... e‏ 
معنی قوله: #سبیل الله . . 4 E O‏ 
- المقصود بالتعفف في قوله : من التعفف. . 4 cene‏ 
المخاطب بقوله : لإتعرفهم بسياهم . . 4 EA cebela e‏ 
- المراد بالإلحاف في قوله إلا يسألون الناس إلافاً. . ................. ٠٠١ ۳٤۸‏ 
- الفرق بين «بصير»» و«عليم» Fo\....... E‏ 
- سبب نزول قوله : [بالليل والنہار سرا وعلائية) O‏ 

الحكمة من تقديم «السر» على «العلانية» في الأية  OTR a‏ 
- معنى إضافة الأجر في قوله : بإفلهم أجرهم) DD‏ 1 
المراد بدخحول «الفاء» على قوله: إفلهم . . )4 TT‏ 
الحكمة من نفي الحزن بالفعل والخوف بالاسم والمناسب 

العكس في قوله : «[لاخوف عليهم ولا هم يحزنون. . ) O‏ 
- وجه مناسبة قوله : #الذين يأكلون الربا. . ¢ لا قبلها a OY‏ 
- معنى «الربا) O‏ 


تابع - فهرس الموضوعات 


DOE 


الصفحة 
المقصود بالتشبيه في قوله : #يتخبطه الشيطان . . 4 Poo ......... o‏ 
إنكار قدماء المعتزلة للجن» وإثبات المتأحرين منهم له .. Fo‏ 
- إنكار متأخريّ المعتزلة للصرع» والرد عليهم ......... Oa‏ 
- المقصود بالإشارة في قوله: ذلك IT‏ 
- المراد بقوله: لإوأحل الله البيع وحرم الربا. Ê.‏ ...۰...۰ ۴۹ 
احتلاف الفقهاء في لفظ : «البيع» هل هو مجمل أو عام؟ FON SE‏ 
الفرق بين الحقيقة الشرعية» واللغوية Oe E a‏ 
الأحكام الشرعية مبنية على مصالح دنيوية» وأخروية 1 
- المراد با محبة في قوله : إن اله لا يحب كل كفار أثيم ) E‏ 
مذهب الأشاعرة في الصفات الفعلية E SO Os‏ 
و CA‏ 
- معنی » «أثيم» في الآية E E AA E‏ 
الجمع بين قوله هنا لهم أجرهم# بلا فاءء 
وقوله : «إفلهم أجرهم 4 بالفاء a ET‏ 
المراد بقوله : إيأا الذين امنوا. . 4 Pes o‏ 
احتجاج من يقول: إن الترك فعل بقوله : «إفإن لم تفعلوا. . 4 Vs.‏ 
المقصود من التنكبر في قوله: #حرب¢» tb a E‏ 
ا : [وإن تتم فلكم رؤوس آموالكم . . 4 Ascii e‏ 
المقصود بقوله: ذو عسرة. . 4 E SS‏ 
المراد ب«كان» في قوله: #وإن کان. . 4 عند سيبويه VY Sees a‏ 
الفرق بين النسخ اللغوي» والاصطلاحي 1h‏ 
ثواب الواجب أعظم من ثواب المندوب TT‏ 
معنی قوله : «ؤوإن تصدقوا خير لکم . . 4 O E a‏ 
- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب E E a‏ 


تاإبع - فهرس الموضوعات 


الصفحة 
معنى الرجوع في قوله : «إواتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله . . 4 E‏ 
- قوله: ثم توف كل نفس . . 4 عام خصوص | 
- كسب الطفل معتبر في الدنياء معفو عنه في الآخرة E‏ 
ما أفاد قرله : بإوهم لا يظلمون) مع أنه مفهوم ما قبله؟ Vo .......... a‏ 
- المراد بالمداينة في قوله : «إتداينتم ) O‏ 
قوله : إبدين) نكرة في سياق الشرط فتعم ........... PV... a‏ 
- متعلق الضمير في قوله : «إفاكتبوه. . 4 PV‏ 
اشتقاق الفعل عند البصريين من المصدر BV SÎ e‏ 
- فائدة قوله : إلى أجل مسمى. والإجابة عليه VA ss eT‏ 
اية المداينة لا تتناول الدين الذي على الحلول» والجواب عن ذلك ET‏ 
المقصود بالأمر في قوله : #فاكتبوه. . 4 TVS‏ 
معنی قوله: #بالعدل 4 E E O O‏ 
متعلى الباء في قوله : «إبالعدل4 AS LL‏ 
الحكمة من تقديم قوله : (إبينكم) ني الآية على قوله : إكاتب)! Amen‏ 
الحكمة من تكرير لفظ : إكاتب4 في الآية O LS‏ 
إعراب الكاف في قوله : بإكا علّمه الله& ....... AY e‏ 
معنى السفيه» والضعيف في قوله : إسفيها أو ضعيفاً) PAE PAY ss‏ 
عائد الضمير في قوله : وهي E‏ 
متعلّق قوله : #بالعدل4 ا O O‏ 
اختلاف العلهاء ني قوله : من رجالکم) هل يتناول العبید أم ل؟ Oe‏ 
اخحتلف في قبول شهادة الرجلء والمرأتين عند وجود الرجلين AR ees‏ 
احتجاج أبي حنيفة » وأصحابه بعدم القضاء بالشاهد. واليمين بقوله : 
بإفرجل وامرآتان# والرد عليهم E O‏ 


تابح - فهرس الموضوعات 


- قوله : #إمن ترضون . . 4 متعاق بقوله : [استشهدوا. . 4 A SOS‏ 
قوله : أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخحرى) علة لا قبلها A aa‏ 
- القراءات في قوله : إفرجل وامرأتان) O AT-TA‏ 
- الحكمة من قوله : إفرجل وامرأتان) بتثنية امرأتين O ê‏ 
موجب تکرار قوله : [إحداهما) FFT‏ 
معنى النهي في قوله : ولا يأب الشهداء. . 4 O a‏ 
- احتلاف العلماء في حكم النهي الوارد في هذه الآية OES o Ene‏ 
فائدة «ما» في قوله: #ما دعوا. . 4 E O‏ 
- المقصود بالصغير في قوله : إولا تسأموا أن نكتبوه صغراً أو كبراً. . 4 Ooo‏ 
الحكمة من تقديم «الصغير» على «الكبي» في الآية OTE N O‏ 
- متعأق قوله : إلى أجله. . ) O a O‏ 
المقصود بقوله: «إذلكم أقسط. . 4 OP DN DO O‏ 
اشتقاق لفظ : «أقسط» A‏ ا 
- معنى الريبة في قوله: إوأدنی إلا ترتابوا. . 4 N O o‏ 
- أقوال العلماء في شهادة المرتاب POA iN ES Ss‏ 
٠‏ - المقصود بالاستشناء في قوله : إلا أن تكون تجارة. . 4 TT‏ 
الحمع بين قوله : «ؤواشهدوا إذا تبايعتم. وقوله : فليس عليكم جناح 

ألا تكتبوها4 O‏ 
المقصود بالمضارة في قوله : #ولا يضار كاتب ولا شهيد. . 4 Pek‏ 
الحكمة من مجيء الفعل في قوله : ولا يضار بياء العيبة 
الحكمة من التعبير بلفظ : «شهيد» دون لفظ : «كاتب» CO‏ 
- احتلاف العلماء في جواز أخذ الأجرة على الشهادة OT Sa Ee‏ 
- قوله: إويعلمكم اله دليل على اشتراط العلم في الكاتب» والشاهد E‏ 


“¥ 


تابع - فهرس الموضوعات 


الصفحة 
- اسندلال من يقول: إن المعدوم شيء بقوله : (واله بکل شيء عليم ) E‏ 
أختّلف في لفظ : «شيء» هل يطلق على المعدوم أولا؟ E O‏ 
- مفهوم قوله : بإوإن كنتم على سفر خرج رج الغالب a.‏ 
اخحتلاف العلاء ء في قبض العدل للرهن هل يعتبر قبضاً آم لا؟ COV RS‏ 
المقصود من قوله تعالى : #فإن أمن بعضكم بعضاً. . 4 ES‏ 
- فائدة تخصيص الإثم بالقلب في قوله تعالى : ولا تكتموا الشهادة. . 4 A‏ 
لفظ : «ما» في قوله تعالى : له ما في السموات وما في الأرض) 
تفيد العموم Ee O‏ 
احتجاج الأشاعرة بلفظ «ما» فى الأية على أن عمال العباد 
مخلوقة لله E o yT‏ 
احتلاف الفقهاء في الشهادة بشيء مظروف في شىء N‏ 
- اختلاف الناس في قوله ا ا 
به اله. .4 ..... E O‏ 
ممت العف ف قله :يعفر لن يشام € ` O‏ 
- القراءة الواردة في قوله : #فيغفر. . 4 CO O‏ 
لضت الفاق الأخرة الات E‏ 
تحامل الزنخشري هنا على قراءة الشوسى» وأبي عامر» والرد عليه Ee‏ 
- جواز غفران الذنوب بلا توبة إلا الكفر e o O as‏ 
المعدوم شىء تتعلق به القدرة I OR O‏ 
- قوله : #واله على كل شىء قدير أعم من قوله : له ما في السموات 
وما في الأرض. . 4 N Oy‏ 
فائدة ذكره لقوله : بها أنزل إليه من ربه# في قوله : 
إامن الرسول. . 4 es E O‏ 


تاإبع - فهرس الموضوعات 


- فائدة ذكر «الرسول» في الآية مع أنه معلوم إيمانه AV. yy‏ 
- «کل» في قوله تعالى : «إكل امن . . ) ظاهرها العموم IME eT‏ 
العطف في قوله : باله وملائکته وکتبه ورسله . . 4 يفید الترتیب ENA ss...‏ 
- قراءة ابن عباس بالإفراد وإوكتابه 4 CE Ry e‏ 
- المفرد المراد به الجنس أعم من الجحمع es yy‏ 
- احتلاف الأصوليين في المغرد المحلى ب(أل» A... e‏ 
الجحمع بين قوله: (لا نفرق بین أحد من رسله. . 4› 
فضانا بعضهم على بعض. . 4 ETM AN EGE‏ 
احتلف الناس في تكليف ما لا يطاق على ثلاثة أقوال {YoY ......... e‏ 
استدلال القرافي على أن المصائب لا يثاب عليها بقوله : 
ها ما کسبت . . 4 CEE CTO O a‏ 

استدلال ابن العربي ذه الآية على أن القود واجب على 

شرك الأب Tae aE o‏ 
الفرق بین «کسبت»› و«اکتسبت» فی قوله ها ما كسبت وعليها 

ما اکتسبت 4 E‏ 
معنى الدعاء بترك المؤاحذة في قوله : 

إربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) E a O E ao‏ 
تعلق جماعة من العلاءني هذه الآية بأن الفعل الواقع خطأ أو نسيان لخو 

في الأحكام» كا هوني الأثام E‏ 
معنى قراءة التشديد في قوله: ولا حمل . . &% E...‏ 
فائدة قوله : کا حلته) مع أنه مفهوم ما قبله! a e‏ 
- قوله : #إربنا لا تحملنا) يراد به التأسيس» وقد يراد به التأكيد a‏ 
Es‏ #ما لا طاقة لنا به TE O O ys‏ 


تابع - فهرس الموضوعات 


الصفحة 
وجه الترتيب في قوله : إواعف عنا واغفر لنا وارحنا. PO SEPE seas‏ 
معنى الرحمة في الآية go E‏ 
- تأويل صفة الرحمة على الحقيقة أولى من تأويلها على المجاز RO are‏ 
الرحمة سبب في العفو فلم أخرت؟ al OE EEE‏ 
- فضل قراءة هاتين الأيتين من أواخر سورة البقرة ET‏ 
سورة ال عمران 
- اسم ال عمران في التوراة O O‏ 
- معنی قوله : EES e ESSA OLR OAR {i}‏ 
- إعراب قوله : ماله لا إله إلا هو الحيّ القيوم . نزّل عليك الكتاب. . 4 Eo‏ 
- سبب نزول ال عمران EE LAE SRE E‏ 
اختلاف أهل علم الكلام في مَذْرّك التوحيد Ea‏ 
معنى القوامة في قوله : #القيوم) .... CT N‏ 
الفرق بون [نرّل). وط أنزل) في قوله : نل عليك الكتاب بالحق مصدقاً 
لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل ) Ou EER ei a‏ 
- المقصود بقوله : إمصدقا. . 4 CO N O‏ 
فائدة قوله : من قبل . . 4 مع أنه معلوم ما قبله! CEO lS ee‏ 
- - المقصود بقوله : #إبايات الله . . 4 e Ty‏ 
-- العرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب lo‏ 
-- المقصود بقوله: وهم عذاب شديد. . ) E‏ 
- المقصود بقوله : إن اله لا بخفى عليه شىء في الأرض ولا فى الساء. . 4 a‏ 
علم الله سبحانه و اک وا معدوم» والمستحيل EV‏ 


- ۷۱۹ 


تابع - فهرس الموضوعات 


الصفحة 

فائدة التقييد في الآية بقوله: في الأرض. ولا في الساء. . ¢ e‏ 
المقصود بقوله : هو الذي يصوركم . .¢ CEN ee E‏ 
- المقصود من إعادة قوله : لا إله إلا هو العزيز 2 EEA. e‏ 
- المراد با لمحكم والمتشابه في قوله : 

مه آيات خكات . . وأخر متشاهات . . 4 OSE‏ 
المحكم في القرآن أكثر من المتشابه فكيف عبر عنه بقوله : «آيات) 

وهي جمع قلة؟ والإجابة عن ذلك ...... O‏ 
فائدة إفراد قوله : «إأم. . ) وهو خبر عن جع ! CO o‏ 
-يستدل بقوله: [فأمَا الذين في قلوهم زيغ . . 4 أن العقل في القلب Ose n‏ 
هذه الآية من باب الجمع » والتقسيم عند البلاغيين COSA e‏ 
المقصود ب«الواو» في قوله : إوالراسخون في العلم 4 (OO sls:‏ 
المراد «بالقول» في قوله : إيقولون امنا به كل من عند ربنا. . 4 OO e‏ 
مناسبة ذكر «الرب» في الآية CO O O‏ 
معنى قراءة فتح التاء ورفع «إقلوبنا) في قوله: 

فإربنا لا تزغ قلوبنا. . 4 O ER e a a‏ 
معنى الزيغ في قوله: «إربنا لا تزغ قلوبنا. . 4 COT a‏ 
المقصود بلفظ : #إذ# في قوله : #بعد إذ هديتنا. . 4 OTe‏ 
فائدة إضافة الزيغ للقلوب» واداية لحميع الذات في الأية OVS‏ 
- الأصل تقديم دفع المؤم على جلب الملائم ON ......... O‏ 
- الحكمة من تقديم المجرور على المفعول به في قوله : لإهب لنامن . 

لدنك رحة. . 4 CO O ST a‏ 
المراد بقوله: هب لنا. . 4 CO O‏ 
معنى قوله: «إربنا إنك جامع الناس. . 4 COE Se‏ 


-۷۱۱- 


الصفحة 

- المقصود ب«اللام» في قوله : «إليوم. . 4 E a‏ 
اشتقاق قوله : #الميعاد4 EO SS‏ 
المقصود «بالكفار» في قولهء #إن لذن كفروا لن تغني عنهم آمواه 

ولا أولادهم من الله شيئا.  .‏ المؤمنون لا تغني عنهم أولادهمء 

ولا أموالهم شيا أيضا فكيف يكون ذلك؟ O‏ 
- تأكيد الآية ب#إشيئا . . 4 يفيد العموم CE ay‏ 
- المقصود با لمضمر في قوله : «إهم وقود النار O‏ 
اعراب قوله : إکدأت4 o O E EEE‏ 
المقصود بالتشبيه ا CE DN O‏ 
- الحكمة من الإتيان بالفعل مبنيا للمفعول ني قوله : إستغلبون. . 4 os‏ 
الأية حجة على جواز تكليف ما لا يطاق CO O‏ 
الحكمة من عدم المطابقة في قوله: ٤‏ 

لإفئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. . 4 O e‏ 
- الحكمة من التعبير ني الآية بالفعل أولاء وبالإسم ثانيا EY‏ 
الوجوه الواردة في قوله : #يرونهم مثيلهم رأي العين. . 4 O‏ 
- المقصود بقوله : #[لأولي الأبصار4 sees e‏ 
- مناسبة قوله: زين للتاس. . 4 لا قبلها EO ee aE‏ 
لفظ : #الناس# عا م CTT E DD N‏ 
وزن #الشهوات 4 CEE O‏ 
- الجمع بين قوله: #زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين)» 

هناء وقوله في سورة الكهف : #المال والبنون زينة الحياة الدنيا. . 4 E‏ 
- المقصود ب«إالقناطير المقنطرة. . 4 e a o‏ 
الحكمة من عدم ذكر «اللباس» في الآية O O‏ 


-V1۲ 


تابح - فهرس الموضوعات 


الصفحة 
- المقصود ب«التاع» في قوله : «إذلك متاع الحياة الدنيا. . 4 CO E‏ 
المقصود ب«عنده» في قوله : «إواله عنده حسن ال ماب ) O‏ 
ا : لإقل أونبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند رمم . . Cas‏ 
ا ذكر لفظ : «الرب» في الاآية O ay‏ 
- المقصود ب«من» في قوله : من ذلك . . 4 Cele e e‏ 
- معنى قوله : #الذين يقولون. . 4 O O‏ 
اخحتلاف الأشاعرة» والمعتزلة في القول هل هو حقيقة» أو مجاز» أو مشترك؟ OV ea‏ 
- المراد بتأكيد الإيمان ب«إن» في قوله : [الذين يقولون ربنا إننا امنا. . 4 OE‏ 
SE‏ 
قبلها بالماضي ! CO O‏ 
اخحتلاف ا الرجل : «أنا مؤمن» VEVO SE‏ 
الحكمة من تقديم «الصب» في قوله : #الصابرين والصادقين. . 4 ...... EVAEVA‏ 
- وجه مناسبة قوله : #شهد الله . . 4 لا قبلها Aaa‏ 
- معنی قوله: #شهد. . 4 2 CA SERA n‏ 
- إعراب قوله: #قائا. . 4 E N O o‏ 
فائدة تكرار قوله : لا إله إلا هو. .)4 A a‏ 
الحكمة من ذكر قوله : وما اختلف الذين أوتوا الكتاب . E‏ 
الوحدانية .... Aas ONE SE E RS RE‏ 
ذكر المحكوم عليه مع الحكم لأمور A ga‏ 
المقصود بقوله : #فإن الله سريع الحساب) APs e‏ 
المراد ب«المحاجة» بقوله : #حاجوك. . 4% a OD‏ 
- القصد من قوله : إفقل أسلمت. . 4 O‏ 
- «إن» في قوله : «إفإن أسلموا. . 4 بمنزلة «إذ» a‏ 


“V1 


تابع - فهرس الموضوعات 


الصفحة 
- الحصر في قوله : [فإن) عليك البلا بحسب السياق E‏ 
- الجمع بين قوله : #بغير حق) هناء وفي البقرة «إبغيرالحق . . 4 AO‏ 
الحكمة من تنكير «حق» هنا وتعريفه في البقرة .... AO RR‏ 
- الأمر بالشيء ني عن ضدّه O O O O‏ 
- المقصود باسم الإشارة في قوله : أولثك. . 4 AV yT‏ 
- إعراب قوله: #وهم معرضون4 Pa SN aa‏ 
- عطف الحملة الإسمية على الفعلية» وبالعكس فيها ثلاثة أقوال AAA sss...‏ 
- الجحمع بین قوله : #معدودات چ با لجمع» وفي البقرة: و 
بالإافراد COT DAS ESE A A‏ 
- المراد ب«الملك» في قوله: مالك الملك. . 4 COE GT‏ 
- الحكمة من وضع الظاهر موضع المضمر في قوله: لإوتنزع الملك. . ) n‏ 
ارق ن اله القذية و اة COE aE‏ 
- معنى «الإيلاج» في قوله : #تولج الليل في النهار. . 4 VET aay a‏ 
- القراءات الواردة في قوله : إتخرج الحيّ من الميت. . 4 Es‏ 
- استدلال المعتزلة على أن ارام لیس برزق بقوله: ) 
#وترزق من تشاء. . 4 COO RC O‏ 
- معنى التجريد OEE SAS AA OS‏ 
- الفرق بين النهيين في قوله : (لا يتخذ المؤمنون . . 4 وقوله: 
#لا تتخذوا عدوي وعدوکم . 4 EO NR Ro‏ 
- المقصود بالنهي في قوله : إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. . 4 44-A‏ 
- المقصود بقوله : #إمن دون المؤمئين. . 4 E‏ 
- المراد بالإكراه في قوله : إلا أن تتقوا منهم تقاة. . 4 
والوجوه الواردة في ذلك EBE o ERN‏ 


تابع - فهرس الموضوعات 


الصفحة 

اخحتلاف الأصوليين في جواز إطلاق لفظ : «النفس» على الباري ) 

تعالی EOE Sene EARS ees‏ 
معنى «الولاية» في قوله : قل إن تخفوا ما في صدوركم . . 4 oo‏ 
الحكمة من ذكر قوله: أو تبدوه) بعد قوله : 

«إقل إن تخفوا ما في صدوركم . . 4 . 

اللقصود من تقديم «الإخفاء» على «الإبداء» في الأية TT‏ 
لاذ قال في صدوركم ولم يقل في قلوبكم NT‏ 


الحكمة من ذكر قوله : لإويعلم ما في السموات وما في الأرض #بعد ما قبلها. . oY...‏ 
- حسن الترتيب في قوله : «إواله على كل شىء قدير4 OE‏ 
- معنی «الشيء» في كلام العرب Of... N‏ 
إعراب قوله: #يوم جد . . 4 OOO E ea‏ 
المقصود بقوله: #محضرا. . 4 OO SEE NSE a‏ 
_ احتلاف المتكلمين هل الحفظة تكتب المباحات أم لا؟ ORE eks‏ 
المقصود «بالنفس» في قوله : #ويجحذركم اله نفسه . . 4 o... E‏ 
معنى «المحبة» في قوله : قل إن كنتم تحبون الله . . ) OAV ss...‏ 
الحمع بين قوله هنا: «إقل أطيعوا الله والرسول. . 4 وقوله في سورة النساء : ) 

يإوأطيعوا الرسول. . 4 N E O‏ 
5 المراد «بالاصطفاء» في قوله : إن الله اصطفی . . 4 i‏ 
الحكمة من خصّه «آل إبراهیم» و«ال عمران» دون غیرهما O0...‏ 
المقصود من «العالمين» في قوله: #على العا مين 4 OS OR RR‏ 
الاخحتلاف في الأفضلية بين الملائكة وبني ادم Octo AN‏ 
الحكمة من تقديم «السمع» على «العلم» في قوله : إسميع عليم) ........ ٠٠١‏ 
المقصود بقوله: #نذرت لك ما في بطني . . 4 E a‏ 


- ۷1٥ 


تابع - فهرس الموضوعات 


الصفحة 
الوالد لا يصح له نذر إبنهء فکیف تقول مریم #إني نذرت لك . . 4؟. 
والإجابة عنه ENT NLL EES E‏ 
- معنى القبول في قوله : #فتقبل مني . . 4 O Sl RT‏ 
- المراد ب« لما في قوله : #فلها وضعتها أنثى . . 4 OV e‏ 
المراد ب«إن» في قوله: إإنى وضعتها أنثى . . 4# OVALE aS‏ 
E‏ من تقديم «الذكر» على «الأنشى» في قوله: 
#ليس الذكر كالأنثى . . 4 SAT CL‏ 
- استدلال الشافعية على أن المطاوعة في نهار رمضان لا كفارة عليها بقوله : 
ليس الذكر كالأنشى). والإجابة على ذلك ON SSR‏ 
-وقع الإطناب في الخبر عن القبول في قوله: : #تقبلها. 4 من ثلائة أوبه Oa E‏ 
- وز «زکریا» inest ERNE SES SS‏ 
- قول الفخر يؤخذ من قوله وجد عندها رزقا# إثبات الكرامات؛ للأولياءء 
والرد عليه Saa a OR‏ 
- الفرق بين الكرامة» والإرهاص N‏ 
- المقصود ب«دعاء» زكريا في قوله : إهنالك دعا زکریا) E‏ 
-منع القرافي الدعاء بخوارق العادات مستدلا هذه الآبة ea ees‏ 
- الحكمة من جي ء قوله : #قال رت . . ) بعد ما قبله SO giles‏ 
- المقصود من قوله : #من لدنك. . 4 TT‏ 
- المراد من قوله : #إنك سميع الدعاء. . ) EY eR E‏ 
المقصود ب«أل» في قوله : «إالدعاء. . 4 Osea EE‏ 
- جواز إعلام المصلى بها يستبشر به بدليل قوله : [فنادته الملائكة 
وهو قائم يصل . . 4 oY ......... aa‏ 
المقصود بالصلاة في الآية E eR Sem‏ 


تابع - فهرس الموضوعات 


الصفحة 
قوله : #یبشرك بیحی .  .‏ فيه رد على ابن عصفور في قوله : وا لحدث : 
ادنا O CD O aaa‏ 
إعراب قوله: #مصدقاي CERDE NS O‏ 
كراهية الدعاء ب«يا سيدي» CT IR RO Sa‏ 
- معنى الحصور فى قوله: إوحصورا. . 4 OTE reee‏ 
المقصود با لخطاب في قوله : قال رب . . 4 E os‏ 
اراد بد«الرت» هنا n o‏ 
کیف دعا زکریا بالولد أولا ثم استبعد ثانيا 
أن کون له ولد CE NENE Sl eas‏ 
المقصود ب«البلوغ» في قوله : ل . . بلغي الكبر. . 4 O E‏ 
المقصود ب«الرمز» في قوله : #إلا رمزا. . 4 EUS ORS‏ 
- المراد ب«الاستفناء» في هذه الأية oFYoPY ss. O‏ 
ت احتجاج الباجي هذه الاأية على وقوع الطلاف i OT yT‏ 
الحكمة من تقديم «العشي» على «الإبكار» في قوله : #إوسبح بالعشي 
والإبكار. . ٭ a E O e‏ 
المراد «بالعشى»» و«الإبكار» في الآية OPE‏ 
- المقصود ب«الاصطفاء» في قوله : إن الله اصطفاك. .4 E ٠‏ 
الاحتلاف في كون مريم عليها السلام نبية أم لا؟ ooo .......... a‏ 
فائدة قوله : #على نساء العالمين N GE‏ 
المراد ب #العالمين# في الآية o" ....... E ERS‏ 
- المراد ب«القنوت» في قوله : #واقنتى . .¢ OTS Sera‏ 
- المراد ب«الواو» في الأية O O‏ 


- المقصود ب«الركوع» في قوله : ([. . واركعي . . )4 Ve,‏ 


-۷۱۷- 


تابع - فهرس الموضوعات 


الصفحة 

الفرق بين «لدى» ور«عند» ay‏ 
- الجمهور جوزوا القرعة» ومنعها الأحناف CO RE RE‏ 
المراد ب«الواى في قوله : «إويعلمه الكتاب. . 4 SECS‏ 
الحكمة من تقديم «الكتاب» على «الحكمة» و«التوراه والإإنجيل» على الرسالة 

في الاأية GEV iiss AeA bena KOE RSE‏ 
- إعراب قوله : أن جئتكم . .¢ Ce CSA RES‏ 
الم واف ن ری ورک4 ا وقوله في سورة الزخرف : 

إن الله هو ربي . . 4 بذكر الضمر Eoin N‏ 
المقصود بقوله : [نحن أنصار الله . . 4 Ore e‏ 
- إعراب قوله : لإسواء بيننا وبينكم . . 4 esen eeS‏ 
- إعراب قوله : أن لا نعبد إلا الله BEEN E E E‏ 
- فائدة قوله : ولا نشرك به شيئاً. . 4 وهو معنی ما قبله OLS Sa‏ 
- في أول الآية لإقل بالإفرادء وي اخرها إقولوا) فما الجمع بينيا؟ Olea ٤‏ 
- فائدة قوله : [لا يتخذ بعضنا بعضاً. . ) مع أنه مفهوم من قوله: 

#ولا نشرك. . 4 ! OO Nee‏ 
- معنی قوله: #من دون الله . .4% Sev NA‏ 
- الجمع بين قوله: (إنعبد ولا نشرك . . 4 وقوله : بإفإن تولوا) فى الب OO esse‏ 
- الحمع بين قوله : #إفإن تولوا فإن الله عليم با مفسدين . . 4 في الآية السابقةء 

وقوله هنا: فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون4! GS Vano‏ 
a‏ دون «إذ» في الأية ا OO era‏ 
الحكمة من قوله: وما كان من المشركين) كا قال: لما كان وديا ) 

ولا نصرانياً. . ) في قوله ما کان إبراهیم ہودیاً ولا نصرانياً ) 

ولکن کان حنیفا مسلا . .4 DEE sein‏ 


تابح - فهرس الموضوعات 


الرضرة 


- المناسب ذكر النفي مع النفي ثم ذكر الإثبات في الآية فم الحكمة؟ O‏ 
الحكمة من إثبات ياء النسب في «مودي»» و«نصراني» دول «حنيف» ... ...000 
اللقصود من قوله : إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. . ¢ Oa‏ 
إعراب «من» في قوله : #من أهل ESS oS‏ ...000 
الحكمة من قوله أولا : إوأنتم تعلمون). وثانيا؛ إوأنتم تشهدون)! e‏ ...00 
الاختلاف ي وقوع الكفر عنادا O0... O‏ 
- المقصود من قوله : إمن أهل الكتاب 4 OV seetek‏ 
الحكمة من إضافة «العهد» إلى الله ء و«الأيان» إليهم في قوله : إن الذين 

O VR e ae 4#. . يشترون بعهد الله وأيمانهم‎ 

الحكمة من جمع «الأيمان». وإفراد «العهد» في الأية OOV O‏ 
الحكمة من اضافة العهد الى الله هنا وفي براءة اليهم OR‏ 
المقصود بقوله : #ما كان لبشر. . # ON sss E e‏ 
الحكمة من يئه بقوله: #من دون اله . . 4 ON... N‏ 


حكم الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر ني قوله : «إيأمرون با معروف وينهون 
عن المنكر. . 4 O yy e‏ 004 


حذف التقابل في قوله : بإوأولئك هم عذاب عظيم ) e e e‏ 
- المقصود ببياض الوجوه» وإسودادها في قوله : لإيوم تبيض وجوه وتسود 

وجوه . . % O E EOE RSS AR‏ 
اک م تقد والیاقی غل «السرا وبالکگین ی٣ا o‏ 
معنى اللف» والنشر CT O OS n‏ 
معنى المهلة في قوله: لإثم لا ينصرون4 I Sl oa e‏ 
المقصود بقوله: #إلا بحبل. . 4# E LO oo‏ 
المراد ب«الاعتداء» في قوله: #وكانوا يعتدون» o۲ ES r‏ 


.۔ ۷1۹- 


الصفحة 
ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت. . 4 e‏ 
الحكمة من الشرط ب«إن» دون «إذ» المقتضية لتحقيق الوقوع في قوله : | 


[إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة. .© ....... Ca‏ 


الحكمة من تقديم «الحسنة» على «السيئة) ٤‏ الأية a E e‏ 
الحكمة من تنكرهما OTE AEA ESC ES RR GE‏ 
الحكمة من التعبير في الأولى ب«المس»» وفي الثانية ب«الإصابة» N‏ 


المراد من قوهم : (يفرحوا مہا»» وم يقل : «تسرهم» في مقابلة : 
#ۆتسۇهم %! a OO‏ 


الفرف بين «المس» و«اللمس» o0 ..... A TOE e‏ 
- «قعد» تكون بمعنى «صار»» واختلاف النحاه في ذلك e ea‏ 


- ا مراد د«الفاحشة»» و«الظلم» ٤‏ قوله : #إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم . .4 ST ELS OR CASAL RAE RES‏ 


معنى الإصرار لي قوله: #ل يصروا. . 4 n OO‏ 
فائدة قوله : ولم يصروا. . 4 بعد قوله: لذكروا الله فاستغفروا. . 4 N aN‏ 


المقصود بقوله : وهم يعلمون 4% O O O oT‏ 
- قوله: نعم أجر العاملين) دليل على إرتباط الثواب بالعمل 0 
الحكمة من عدم ذكر واو العطف هناء وذكرها في العنكبوت في قوله : إونعم 


O nO ENE O AR 4 أجر العاملين‎ 
004 ss. O 4 . . المراد من قوله: هذا بيان للناس‎ 
OVO easel RE 4 . المراد ب«الوهن» في قوله: #ولا تهنوا.‎ - 
eS 
DV DC N o E في الحكمة؟‎ 


الصفحة 

معنى القرح في الأية OEE SSE e‏ 
- معنى «العلم» في قوله : إوليعلم اله hh E O TOT‏ 
املك شن الخر عن القن باعل » والكافرين بال انم ف ف 

لوليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين . . 4 Oe a‏ 
- المقصود ب«المحق» في الأية SE U E RS aa‏ 
المقصود بدخول الحنة في قوله : أن تدخلوا الحنة) EEO Sa‏ 
الحمع بين قوله : «إولقد كتتم تمنون الموت . . 4 وقوله صلى الله عليه وسلم : 

«لا تمنوا لقاء العدو. .») OT ES E E aT e‏ 
ما تضمنته الأية #وما محمد إلا رسول. . 4 SRO a‏ 
المقصود بالحصر في الأية O OEE‏ 
إعراب قوله : أفإن مات . . 4 VE A ES‏ 
إعراب قوله : إشيئا. . 4 E oo‏ 
المراد بقوله: #وما كان . . 4 VS A e‏ 
- القراءة في قوله : «إكأين) O EO E‏ 
- «کأین) إسم مركب من الكاف» ورأىّ) VA seii N‏ 
الموافقة» والمخالفة بين «أىّ) و«کأین) OV VEOVN SESS EASA‏ 
معنى «الوهن» في قوله: #ف| وهنوا. . 4 O RS a‏ 
معنى قوله : «إوما كان قوم إلا أن قالوا. .4 a‏ 
القراءات الواردة في الأية O a ED n‏ 
توجیه کل من هذه القراء ات Al ECO E‏ 

العامل في «إذ» من قوله: «ولقد صدقكم الله وعده إذ 2 .4 OA Shiela‏ 

- المراد ب«الوعد» في الأية A O OT‏ 
معنی قوله: ومنکم من يريد الدنيا. . 4 OR E RS‏ 


VTS 


تابع - فهرس الموضوعات 


- العامل في «إد» من قوله: [إذ تصعدون. . 4 SA ene e‏ 
- المراد ب«الرسول» في قوله لإوالرسول يدعوكم في أخراكم . SR eet ٤‏ 
- إعراب قوله : إنعاساً. .4 OR EOS‏ 
ا Rss‏ 
- إعراب قوله : لإوطائفة قد أهمتم أنفسهم . . 4 ORE NA‏ 
- إعراب قوله: #ويظنون. . 4 OT‏ 0 
فائدة قوله : بني أنفسهم) مع أن الإخفاء لا يكون إلافي التفس! Rees‏ 
- معنى القول في الاصطلاح AO De‏ 
- إعراب قوله : إيقولون. . 4 E a‏ 
المقصود بقوله : قل لو نتم في بیوتکم . .4 OR e e‏ 
- الحكمة من إسناد الابتلاء إلى الصدورء والتمحيص للقلوب في قول : اإليبتلي 

اله ما ني صدوركم ولیمحص ما في قلوبکم . .4 OU Roa E‏ 
- في قوله : #إن الذين تولوا . .4 من التلطف ما ليس في اية الأنفال: ) 

Bao SR SES E AN ES #ومن يوهم يومئذ دبره@‎ 
Sai ESAS O NADE ارا‎ E 
e . قوله : إن استزهم الشيطان‎ - 

يقع من الله لأداة الحصر SA Tae Ee TERRES‏ 
- عموم قوله : #کسبوا. . 4 في الخ والد“ OAV o enc SENSE‏ 


e‏ لا تکونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانہم . . 4 مصروف إلى 


م 


ذه الآ ٠‏ 


SARS ASRS MSE RS SE SAE PO TAS E E PRES Sp 


ALDAR ASE Se e a A E EE E OE OE SAE NE OO PETES 


- إدا عوقد بين أمرين د«آو) تم رتب عليه أمران اخران جاز العطف درأو 


أو «الواو) 


Ca aê SA ESED LDS Nel READERS IAS A A EE RE Rg E r e 


تابع - فهرس الموضوعات 


) ما أفاد ذكر «الإحياء» وسیاف الكلام في «الإماتة»؟ OAs EER RR‏ 
_ الحذف في قوله: بأو متم . PANEER e‏ 
فائدة الإطلاق في قوله : أو متم 4 OA O a‏ 
- المقصود من تنكر «مغفرة» من قوله : إمغفرة من الله . . 4 O‏ 
- توجيه قوله : «إخبر. . 4 فى قراءة اليب والخطاب ale EO‏ 
- المقصود با لخطاب فى قوله : خي ما تجمعون) SR eel‏ 
المراد ب«اللين» في قوله: لنت هم . .¢ ON OE‏ 
المقصود ب«ما» في قوله : فبا رمه من اله . . ¢ E‏ 
- المراد ب«الفاء» في قوله : «إفاعف. . 4 EAA e‏ 
الحملة الطليية لا تعطف عل الخرية» وتوجيه قرله: إفاعف. . ) 6 
قول ابن عطية : من لم يستشر أهل العلم» والدين فعزله واجب» ورد ابن 

عرفة عليه EO‏ 
المراد بمجيء «إن» في الآية دون «إذ» في قوله : إن ينصركم الله . .4 OVS‏ 
المراد ب «النصرة» في الأية O O O‏ 
العلة في عدم ذکره : «وإن بخذلکم فلانا صرلکم» مقابل قوله : 

إن ينصركم . . 4 OVD SRR OE‏ 
المراد ب«الغلول» في قوله: «إوما كان لنب أن يغل. . 4 ONE el en‏ 
- التقدير في قوله : #إأفمن اتبع رضوان اله . .€ ...... OY‏ 
الحكمة من إضافة الرضوان دون السخط في قوله : «أفمن اتبع رضوان الله كمن 
باء بسخط من اله O‏ 
- إعراب قوله : لإهم درجات عند الله. . 4 FS‏ 
المراد ب«المنْ» في قوله: طإلقد من الله . . 4 VE SENN eS‏ 


الحكمة من لفظ : «الرسول» فى قوله : «إلقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 


“VY - 


الصفحة 

ا وفي الآية التي قبلها بلفظ : «النبي» في قوله : «إوما كان لبي 
أن يغْلٌ . . 4 Ee ae eS‏ 
- المراد با لهمزة في قوله : أو لما أصابتكم مصيبة. . 4 Stier‏ 
احتج المعتزلة هذه الأية على أن العبد بخلتق أفعاله» والرد عليهم ORES‏ 
- المراد بقوله : ما أصابكم . . )4 E‏ 
متعلق العلم في قوله: إوليعلم . . 4 o a E OEE‏ 


- المراد بقوله : «إيقولون بأفواههم . . 4 O a a‏ 
- المراد ب«العلم» في قوله: واه أعلم با يكتمون) Oe a‏ 
- المراد ب«اللام» في قوله: «[لإخوام . . 4 O EO COE‏ 
المراد ب«الدرء» في قوله: #فادرءوا عن أنفسكم الموت. . 4 OVS‏ 
- القراءة الواردة في قوله : ولا تحسبن بضم الباء» وتوجيه ذلك OV...‏ 
- المراد ب«استبشر» من قوله : #یستېشر ون . . 4 Ol ARR S‏ 
- الأمر الملائم من حيث ذاته نعمة» ومن حيث سببه فضل OAL‏ 
المراد بالقيد في قوله : إبنعمة من الله . . 4 OR Ses e e‏ 
- الفرق بين فتح «إن»» وکسرها في قوله : #وأن الله . . 4 Cl‏ 
- المراد بقوله : إللذين أحسنوا منهم واتقوا. . 4 Aarne o‏ 
الخلاف في زيادة «الإيان» عند قوله : «إفزادهم إيمانا. . 4 ONA‏ 
- قوله : «إفزادهم إيمانا. . 4 يشبه قلب النكتة عليهم ............ OA‏ 
- السبب في ذكر «في» دون «إلى» في قوله: #في الكفر. . 4 OOo‏ 


- المقصود بقوله: وهم عذاب عظيم ) O O‏ 
الحكمة في ذكره هنا طأليم 4 وفي الآية قبلها «إعظيم ) VEN e‏ 


) - مناسبة «مهرن» في قوله: لوهم عذاب مهين لا قبله NESE‏ 
الحمع بين قوله هنا: #يميز الخبيث من الطيب . . 4 وقوله في سورة المائدة: 
إولو أعجبك كثرة الخبيث. . 4 O O‏ 


الصفحة 

- الأصل في الناس العدالة esen ooo‏ 
التقوى أخحص من وصف الإيمان لقوله: [أجر عظيم 4 Oe‏ 
الحكمة من ذكر «البخل» بلفظ المضارع في قوله : إيبخلون. والكفر بلفظ 

الماضي في قوله: «الذين كفروا. . 4 في الأية التي قبلها e‏ 
الحكمة من التعبير عن الكتب با مستقبلء والسمع بالماضي في قوله: 

لإلقد سمع الله . . 4 N O‏ 
المقصود من تأكيد الفقر في الآية ۰ الغنى EN‏ 
- المراد بقوله : #إوقتلهم الأنبياء . . 4 ao e‏ 
قوله : بها قدمت أيديكم ) يشمل القول» والفعلء أو الفعل a‏ 
اليهود ينكرون الخ » وهذه الآية الذين قالوا إن اله عهد إلينا. تسجل 

عليهم إقرارهم به فكيف ذلك؟ O E a‏ 
المراد ب«النفس» بقوله: #كل نفس . . 4 E E‏ 
_ الخطاب في قوله : إلتبلون في أموالكم وأنفسكم . لايدخل فيه الي 

صلى الله عليه وسلم VEE RISER RSE SEO es‏ 
المراد ب«العطف» بالآية i E O aa‏ 
_ حفظ الأديان اكد الكليات الخمس N‏ 
ظاهر الآية يدل على أن حفظ الأعراض آكد من حفظ النفوس neee‏ 
قوله : إالتسمعن. . 4 مستقبل» وسبب النزول ماضي فا الحمع بين ؟ O... a‏ 
المقصود من التعببر ب(إن» دون غبرها في قوله : #وإن تصبروا. . 4 O‏ 
جواب الشرط في قوله: #وإن تصبروا. . 4 O‏ 
- معنی الأمر في قوله : [من عزم الأمور. . 4 Ess O‏ 
الحكمة من تقديمه «البيان» على «الكتمان» فى قوله : إلتبيننه للناس ولا 

O O O a O 4 . . تکتمونه‎ 


- المراد ب«وراء الظهر» في قوله : [فنبذوه وراء ظهورهم . . 4 a‏ 
القراءات الواردة في قوله: #ولا تحسبن . . 4 بالتاء A‏ 
ما يستفاد من قوله : طولله ملك السموات والأرض) NK a‏ 
قوله : واه على کل شيء قدير . . 4 عام خصوص Sa‏ 
الحلاف في الإطلاق على المعدوم «شيء» a O‏ 
- هل المعدوم له تقرر في الأزل أم لا؟ O COO o‏ 


احتلاف الأصوليين هل الخلق نفس المخلوق أو غيره عند قوله : إن في 
خلق السموات . . 4 TERS EES‏ 


المراد بإطلاق لفظ : «الخلق» في الشرع O O‏ 
المقصود من قوله : #لآيات. . 4 E O O‏ 
استشكال الأشاعرة لقوله : «إربنا ما خلقت هذا باطلا. . ) على مذهبهم في 

نفي العلةء والغرض. والإجابة عن ذلك O O O‏ 
الدعاء في قوله : #إربنا إنك من تدخل . .€ تلطف من وجهين ........ NY...‏ 
- الملازمة بين الشرط» والحزاء في الآية OE O I‏ 
- إعراب #من) في الآية E n‏ 
- المراد ب لالظالمين في الآية N e‏ 
قوله : «إفامنا . . 4 دليل للقاضى عياض في مسألة القائل : «أنامؤن» Teas‏ 
- المراد ب«الذنوب»» ات في قوله : #فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا. .4 
في الاية o a O‏ 
- المراد من قوله : «إفقنا عذاب النار E es ay‏ 
- المقصود ب«الوعد» في قوله : إما وعدتنا. .4 Vr ss o‏ 


- الإيمان عمل لقوله: لإي لا أضيع عمل عامل منكم . . 4 Ee‏ 


: V1 


تاإبع فهرس الموضوعات 


الصفحة 
اختلفوا في وزن «الإيمان» على قولين O A O‏ 
المقصود من قوله : #من ذكر أو أنثى . . 4 Rs E‏ 
فائدة الترتيب في الكليات الخمس EE EEE‏ 
- المراد ب«الغرور» في قوله : #لا يغرنك. . 4 TO N‏ 


إعراب : قوله: #متاع قليل » E O DD‏ 
المراد بالقلة في الأية 


- قصة الصعلوكي مع اليهودي عند قوله : «إلكن الذين اتقوا. . 4 E e‏ 


المقصود من ذكر «الرب» دون لفظ : «الله» في قوله : إاتقوا ربمم ...© ... e‏ 
إعراب قوله : #خالدين + O oy‏ 1 
- المراد ب«الإنزل» في قوله : إنرلا. . 4 e‏ 1 
احتجاج الأشاعرة بقوله : عند الله خير. . » على إثبات الرؤية Te‏ 
الحكمة من التعبير با مضارع في قوله : لن يؤمن باله. .4 Ee‏ 
الحكمة من تقديم المنزل إلينا على المنزل إليهم في قوله : إوما أنزل إليكم وما 
انزل إليهم 4 TE O O‏ 

- المراد بالإشتراء في قوله : لا يشترون بايات الله . . 4 Teen.‏ 
مفهوم قوله : «إقليلا) aaa o a‏ 
المقصود بقوله : #سريع الحساب# ESSE REDE‏ 
المراد بالمصابرة في قوله : #صابروا. . 4 TS‏ 
- تعريف المرابط E E‏ 
المكان الذي يباح للمرابط بإخراج أهله معه للمرابطة فيه TEs‏ 
لفظ : «المتقين» أحص من لفظ : «المؤمنين» لقوله : #واتقوا الله . . 4 i‏ ...0 
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۹ - بے 
o °‏ 


iie! 2 E EES 
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